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 بسم االله الرحمن الرحيم

 شارحدمة المق
  

ي من على الصالحين بذِكره وطاعتِه ، فَرتعوا في رياض الجنة ذَّ    الحمد لِلَّهِ ال
تِه لشادتِه وعِبراقَبلِهم بمغ . 

وأشهد أنْ لا إِله إِلا االلهُ ، وحده لا شرِيك لَه في ربوبيته وإلهيته وأسمائِهِ 
ه ، صلَّى ه ، وصفيه من مخلوقاتِه ورسولُا محمدا عبدن سيدوصفاتِهِ ، وأَشهد أَنَّ

 . ه وولاته وسلَّم تسليما  دينِأهلِ: االلهُ عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِِ وأتباعِهِ 
مِن أنفع الكتب المختصرة ؛ ) رياض الصالحين (  فإنَّ كتاب :أما بعد     

يمة ، تحثُّ على سلوك الطُّرق  وآيات كر صحيحةلأنه مشتمل على أحاديث
الموصلة إلى الجنة ، من الأعمال الصالحة ، والآداب الباطنة والظَّاهرة ، فَجزى 
االله مؤلَّفه خيرا ، وغَفَر له ، ولوالديه ، ومشايخه ، وسائر أحبابه ، والمسلمين 

 .أجمعين 
 
 
 
 
 
 



 ٣

 رياض الصالحينمقدمة 
 

  :صنف رحمه االله تعالى المالق
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

الحمد اللهِ الواحدِ القَهارِ ، العزيزِ الغفَّارِ ، مكَورِ اللَّيلِ على النهارِ ،     
تذْكِرةً لأُولي القُلُوبِ والأَبصارِ ، وتبصرةً لِذَوي الأَلبابِ واَلاعتِبارِ ، الَّذي 

هفَز نِ اصطَفاهلْقهِ مخ تِهِ أَيقَظَ مِنراقببم ملهغارِ ، وشفي هذهِ الد مهد
وإِدامةِ الأَفكارِ ، وملازمةِ الاتعاظِ والادكَارِ ، ووفَّقَهم للدأْبِ في طاعتِهِ ، 
والتأهبِ لِدارِ القَرارِ ، والْحذَرِ مِما يسخِطُه ويوجِب دار البوارِ ، 

 .ذلِك مع تغايرِ الأَحوالِ والأَطْوارِ والمُحافَظَةِ على 
     رإِلا االلهُ الب أَنْ لا إِلَه دهوأَش ، اهموأَن أَشمَلَهو ، دٍ وأَزكَاهأَبلَغَ حم هدمأَح

 ، ولُهسور هبدداً عحمنا مديأَنَّ س دوأشه ، حيمالر وفالرؤ ، الكَرِيم
خلِيلُه ، الهَادِي إلى صِراطٍ مستقيمٍ ، والداعِي إِلَى دِينٍ قَويمٍ ، وحبِيبه و

صلَوات االلهِ وسلامه عليهِ ، وعلَى سائِرِ النبيين ، وآلِ كُلٍّ ، وسائِرِ 
 الِحينالص. 

 

 لِيعبدونِ لا وما خلَقْت الْجِن والإنس إِ﴿: أَما بعد ، فقد قال االلهُ تعالى     
 ] )٥٧ ، ٥٦(الذاريات  [ ﴾ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ 

 لِقُوا لَها خاءُ بِمتِنالاع هِملَيع قةِ ، فَحادلِقوا لِلعِبخ مهبِأَن ريحصذا تهو
محلُّ إخلاَدٍ ، لا دةِ ، فَإِنها دار نفَادٍ والإعراض عن حظُوظِ الدنيا بالزها



 ٤

موطِن دوامٍ ، فلِهذا لا منزِلُ حبورٍ ، ومشرع انفصامٍ لا ومركَب عبورٍ 
 ادهالز ما هاسِ فيهقَلُ النأعو ، ادبالْع ما هلِهأَه قَاظُ مِنقالَ االلهُ . كَانَ الأَي

 إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات ﴿: تعالى 
 تنيازا وفَهرخز ضذَتِ الأَرى إِذَا أَختح امعالأَنو اسأْكُلُ النا يضِ مِمالأَر

هلَيونَ عقَادِر مها أَنلُهأَه ظَنصِيداً وا حاهلْنعاراً فَجهن لاً أَوا لَينرا أَماها أَت
 يونس [ ﴾كَأَنْ لَم تغن بِالأَمسِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 

 : ولقد أَحسن القَائِلُ. والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ .   ])٢٤(
 

 إِنَّ اللهِ عِباداً فُطَنا 
 طَلَّقُوا الدنيا وخافُوا الفِتنا (

)   

 نظَروا فيها فَلَما علِموافَ 
 أَنها لَيست لِحي وطَنا (

)  

 جعلُوها لُجةً واتخذُوا 
 صالِح الأَعمالِ فيها سفُنا (

)  
 

فإذا كَانَ حالُها ما وصفْته ، وحالُنا وما خلِقْنا لَه ما قَدمته ؛ فَحق علَى     
الْمكلَّفِ أَنْ يذْهب بنفسِهِ مذْهب الأَخيارِ ، ويسلُك مسلَك أُولي النهى 

يارِ ، وصالأَبو متهيإليهِ ، و ترا أشلِم بأهتعليهِ بم هتبا ن . بووأَص
 نع حا صبم بأَدالِكِ ، التالمس مِن لُكُهسا يم دأَرشو ، في ذَلِك طريقٍ له

ت االلهِ لاحِقين ، صلَوان ، وأَكْرمِ السابقين والنبِينا سيدِ الأَولين والآخري
 ينبيائِرِ النلى سعلَيهِ وع هلامقالَ االلهُ تعالى . وس لَى ﴿: وقدوا عناوعتو 

   :  أَنه قالَ وقد صح عن رسولِ االله  ] )٢(المائدة  [ ﴾الْبِر والتقْوى 
 من دلَّ «: ، وأَنه قالَ  » وااللهُ في عونِ العبدِ ما كَانَ العبد في عونِ أَخِيهِ «

 من دعا إِلى هدى كَانَ لَه «: وأَنه قالَ .  »علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أجرِ فَاعِلِهِ 



 ٥

 هبِعت نورِ مالأَجرِ مِثْلُ أُج يئاً لا مِنش ورِهِمأُج مِن ذلِك قُصني«  ، هوأَن
 ليقالَ لِع : »ِااللهرِ  فَومح مِن لَك رياحِداً خلاً وجر دِي االلهُ بِكهلأَنْ ي 

   .»النعمِ 
 

فَرأَيت أَنْ أَجمع مختصراً من الأحاديثِ الصحيحةِ ، مشتمِلاً علَى ما     
. هِرةِ يكُونُ طَرِيقاً لِصاحبهِ إِلى الآخِرةِ ، ومحصلاً لآدابِهِ الباطِنةِ والظَا

من أحاديث : وسائر أنواع آداب السالكين ، جامِعاً للترغيب والترهيب 
الزهد ورياضات النفُوسِ ، وتهذِيبِ الأَخلاقِ ، وطَهاراتِ القُلوبِ 
وعِلاجِها ، وصِيانةِ الجَوارحِ وإِزالَةِ اعوِجاجِها ، وغَيرِ ذلِك مِن مقَاصِدِ 

 الْعارفِين. 
 حدِيثاً صحِيحاً مِن الْواضِحاتِ ، مضافاً إِلى لاوألتزِم فيهِ أَنْ لا أَذْكُر إ    

وأُصدر الأَبواب مِن الْقُرآنِ الْعزِيزِ بِآياتٍ . الْكُتبِ الصحِيحةِ الْمشهوراتِ 
 نىعحِ مرش طٍ أَوبإِلى ض اجتحا يم حأَوشكَرِيماتٍ ، و مِن فَائِسبِن فِيخ

رواه البخاري : متفَق علَيهِ فمعناه : وإِذا قُلْت في آخِرِ حدِيث . التنبِيهاتِ 
 ومسلم. 

وأَرجو إنْ تم هذَا الْكِتاب أنْ يكُونَ سائِقاً للمعتنِي بِهِ إِلى الْخيراتِ     
وأَنا سائِلٌ أخاً انتفع بِشيءٍ مِنه .  والْمهلِكَاتِ حاجزاً لَه عن أنواعِ الْقَبائِحِ

 عِينمأج لِمِينالمُسا ، وابِنبائِرِ أَحسايخي ، وشمو ، يالِدلِولِي ، و وعدأنْ ي .
نِعااللهُ و سبِيحادي ، وتِناسفْويضي وهِ تإِلَيتِمادي ، ولَى االلهِ الكَريمِ اعوع م

كِيلُ ، ولا الولَ ووةَ إِلا حكِيمِ لاقُوزِيزِ الْحبِااللهِ الْع .  
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

  باب الإخلاص وإحضار النية-١
 في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية

 

 إفراد االله سبحانه وتعالى بالقَصدِ ، وهو أن يريد العبد :الإخلاص هو     
 . تقرب إلى االله دون شيء آخر بطاعته ال

 لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ لا وما أُمِروا إِ﴿: قَالَ االلهُ تعالَى     
 . ]  )٥(البينة  [ ﴾ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

 

كتاب وغيرهم إلا بِعِبادة االله وحده لا شريك وما أُمِر أهل ال: أي     
المائلون عن جميع : له ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحنفاء هم 

 . الأديان إلى دين الإسلام 
  . الملة المستقيمة : أي  ، ﴾ وذَلِك دِين الْقَيمةِ ﴿    
  ولا دِماؤها ولَكِن ينالُه التقْوى  لَن ينالَ اللَّه لُحومها﴿: وقالَ تعالَى     

 كُم٣٧(الحج  [ ﴾مِن(  [ .  
 

 دماؤها ، ولكن يصله لالن يصل إلى االله لحوم الهدايا والضحايا ، و: أي     
 . منكم النية والإِخلاص 

كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البدن ، فأراد : قال ابن عباس     
 . يفعلوا ذلك ، فترلت هذه الآية المسلمون أن



 ٧

 ﴾ قُلْ إِنْ تخفُوا ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه ﴿: وقالَ تعالَى     
  ] .)٢٩(آل عمران [ 

 

فهو العالِم بخفيات الصدور ، وما اشتملت عليه من الإخلاص أو : أي     
 .الرياء 

 

 حفْصٍ عمر بنِ الخطابِ بنِ نفَيلِ بنِ عبدِ العزى وعن أمير المؤمِنين أبي] ١[
يزاحِ بنِ عدِي بنِ كعب بنِ لُؤطِ بن ربنِ بن رياحِ بنِ عبدِ االلهِ بن قُر 

دويالع غالبٍ القُرشِي  َولَ االلهِ :  قالسر مِعتس ُا «:  يقُولمإن 
 ما نوى ، فَمن كَانت هجرته إلى االله ئٍمرِالأَعمالُ بالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ ا

 ا ، أَوهصيبا يينلِد هترورسوله ، فهجرته إلى االله ورسوله ، ومن كانت هِج
رواه . متفَق علَى صِحتِهِ  . »امرأَةٍ ينكَحها ، فَهِجرته إِلى ما هاجر إِلَيه 

 ، ثِيندحا الْمامةِ بنِ إمن المُغيرب ن إبراهِيماعيلَ بمإس نب دمحدِ االله مبو عأب
بردِزبه الجُعفِي البخارِي ، وأَبو الحُسينِ مسلم بن الحَجاجِ بنِ مسلمٍ 
 حنِ هما أَصرضي االلهُ عنهما فِي صحيحيهما اللَّذَي ورِيابسيالن يريالْقُش

 .الكُتبِ المصنفةِ 
 

 .     هذا حديث عظيم ، جليل القدر كثير الفائدة 
ينبغي لكل من صنف كتابا : قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه االله تعالى     

 . أن يبتدئ فيه ذا الحديث ، تنبيها للطالب على تصحيح النية 
 .  العلم يدخل في سبعين بابا من : وقال الشافعي رحمه االله تعالى    



 ٨

باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة  : وقال البخاري رحمه االله تعالى    
الإيمان ، والوضوء ، والصلاة ، والزكاة ، : ولكل امرئ ما نوى ، فدخل فيه 

 . والحج ، والصوم ، والأحكام 
لا يعتد بالأعمال : أي  ، إنما للحصر ، » إنما الأعمال بالنيات « : قوله    
  . » وإنما لكل امرئ ما نوى «. ون النية بد

 الجملة الأولى لبيان ما يعتبر مِن الأعمال ، والثانية :قال ابن عبد السلام     
 . هي القصد ، ومحلها القلب : والنية . انتهى . لبيان ما يترتب عليها 

، » فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله ، فهجرته إلى االله ورسوله « :قوله    
أي من كانت هجرته إلى االله ورسوله نية وقصدا ، فهجرته إلى االله ورسوله 

 ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته «. حكما وشرعا 
  . »إلى ما هاجر إليه 

نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد :  قال ابن دقيق العيد    
هذا خص لا هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس ، فبذلك فضيلة الهجرة ، وإنم

 .  في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به 
من نوى جرته مفارقة دار الكفر :      قال الحافظ ابن حجر العسقلاني

وتزوج المرأة معا ، فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة ، بل هي ناقصة بالنسبة 
 .  أعلم واالله. إلى من كانت هجرته خالصة 

 

 قالَ :  قالت بدِ االلهِ عائشةَ رضي االله عنهاوعن أم المؤمِنين أم ع] ٢[
 يغزو جيش الْكَعبةَ فإِذَا كَانوا بِبيداءَ مِن الأَرضِ يخسف : » رسول االله 

 وآخِرِهِم لِهِمبِأَو« .  قَالَت : ولَ االلهِ : قلتسا ري !فسخي فكَي لِهِمبأو 



 ٩

 يخسف بِأَولِهِم «: قَالَ ! وآخِرِهِم وفِيهم أسواقُهم ومن لَيس مِنهم ؟
 اتِهملَى نِيثُونَ ععبي ثُم آخِرِهِملَيهِ .  »وع فَقتم . ارِيخهذَا لَفْظُ الْب. 

 

الستهم ،  التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومج:هذا الحديث في     
عامل عند الحساب بقصده من الخير ي، وأنه معهم وأن العقوبة تلزمه 

 إذا أنزل االله بقوم عذابا ، «: وفي حديث ابن عمر مرفوعا . والشر 
  . »أصاب العذاب من كان فيهم ، ثم بعثوا على نيام 

 

رةَ بعد   لا هِج : »قَالَ النبي :  قَالَت وعن عائِشةَ رضي االلهُ عنها] ٣[
 .متفَق علَيهِ .  »الفَتحِ ، ولَكِن جِهاد ونِيةٌ ، وإِذَا استنفِرتم فانفِروا 

     عناهمإسلاَمٍ : و ارد تارا صهكّةَ لأَنم ةَ مِنرلا هِج. 
  

   الإسلام على من كانت الهجرة فرضا في أول: قال الخطَّابي وغيره     
فلما فتح االله مكة . أسلم ؛ لقلة المسلمين بالمدينة ، وحاجتهم إلى الاجتماع 

دخل الناس في دين االله أفواجا ، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة ، وبقي فرض 
 . الجهاد ، والنية على من قام به ، أو نزل به عدو 

فر ، إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الك: وقال الماوردي     
 .  من دخول غيره في الإسلام ىفالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها ؛ لما يترج

 كانت الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من :قال الحافظ     
 .   أذى الكفار ، فإم كانوا يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن دينه 

 



 ١٠

:  قَالَ اري رضي االلهُ عنهما الأنصوعن أبي عبدِ االلهِ جابر بن عبدِ االلهِ] ٤[
 بيالن عا مكُن َاةٍ ، فَقالسِيراً ، «:  في غَزم متالاً ما سِرةِ لَرِجإِنَّ بالمدِين 

ادِياً ، إلا وو متلاقَطَع ضرالْم مهسبح كمعوا مة  . » كَانايفي رولا إ«: و 
 . مسلم رواه.  »شركُوكُم في  الأجرِ 

 رجعنا مِن غَزوةِ تبوك مع النبي :  قَالَ ورواه البخاري عن أنسٍ     
  وهم لاوادياً ، إلا  إنَّ أقْواماً خلْفَنا بالْمدِينةِ ما سلَكْنا شِعباً و«: فقال 

 ذْرالع مهسبا ؛ حنعم«.  
 

ى أن من صحت نيته ، وعزم على فعل عمل  دليل عل:في هذا الحديث     
 .  صالح وتركه لعذر ، أن له مثل أجر فاعله 

 

 وهو وأبوه وجده وعن أبي يزيد معنِ بنِ يزيد بنِ الأخنسِ ] ٥[
كَانَ أبي يزيد أخرج دنانِير يتصدق بِها ، فَوضعها عِند :  قَالَ صحابيون

لٍ في الْمجا ربِه هتيها فَأَتفأَخذْت جِدِ ، فَجِئْتفقالَ . س : اكا إيوااللهِ ، م
 لك ما نويت يا يزيد ، «: قَالَ  فَأردت ، فَخاصمته إِلى رسولِ االلهِ 

 نعا مي ذْتما أخ ولَك«.  البخاري رواه .  
دقة على محتاج ، حصل له  دليل على أن من نوى الص:في هذا الحديث     

ثواا ، ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته ، أو غير أهل لها ، كما في قصة 
 .  الذي تصدق على ثلاثة 

 

وعن أبي إسحاق سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ مالِكِ بنِ أُهيب بنِ عبدِ منافِ ] ٦[
أَحدِ  ي الزهري بنِ زهرةَ بنِ كلابِ بنِ مرةَ بنِ كعبِ بنِ لُؤي القُرشِا



 ١١

 يعودنِي عام جاءنِي رسولُ االلهِ :  قَالَ العشرةِ المشهودِ لهم بالجنةِ 
 بي ، فقُلْت دتعٍ اشجو اعِ مِندةِ الوجولَ االلهِ : حسا رلَغَ بي !يب ي قَدإن 

 إلا ابنةٌ لي ، أفأَتصدق بِثُلُثَي مِن الوجعِ ما ترى ، وأَنا ذُو مالٍ ولا يرِثُني
،  » لا «: فالشطْر يا رسولَ االلهِ ؟ فقَالَ :  ، قُلْت » لا «: مالِي ؟ قَالَ 

 ولَ االلهِ ؟  قَالَ : قُلْتسا رالثُّلُثُ «: فالثُّلُثُ ي  ، والثُّلُثُ كَثير- كبير أَو 
ياءَ خير مِن أنْ تذَرهم عالَةً يتكفَّفُونَ الناس ،  إنك إنْ تذَر ورثَتك أغنِ-

 أُجِرت علَيها حتى ما تجعلُ في تبتغي بِها وجه االلهِ إلاوإنك لَن تنفِق نفَقَةً 
 أَتِكرام قَالَ »فِي ،  : ابي ؟ قَالَ : فَقُلتحأص بعد ا رسولَ االلهِ ، أُخلَّفي: 

»هجغي بِهِ وبتلاً تمعملَ عفَت لَّفخت لَن كجةً إِنربِهِ د دتدااللهِ إلا از  
اللَّهم . ورِفعةً ، ولَعلَّك أنْ تخلَّف حتى ينتفِع بِك أقْوام ويضر بِك آخرونَ 

 ، لكنِ البائِس سعد بن تردهم علَى أعقَاملا أَمضِ لأصحابي هِجرتهم و
 .متفَق عليهِ .  أنْ مات بمكَّة يرثي لَه رسولُ االلهِ .  »خولَةَ 

 

 .  مشروعية عيادة المريض :في هذا الحديث     
 .  الإنفاق على من تلزمه مؤنتهم ، والحث على الإخلاص في ذلك :وفيه     
ترك الوصية ، وإبقاء المال : ، فالاختيار له  أن من ترك مالاً قليلاً :وفيه     

 .واالله أعلم . للورثة ، ومن ترك مالاً كثيرا ، جاز له الوصية بالثلث فما دون 
 

 : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ نِ بنِ صخرٍ وعن أبي هريرةَ عبدِ الرحم] ٧[
»رِكموولا إِلى ص ، امِكُمسإِلى أج ظُرإلى  إنَّ االله لا ين ظُرلَكن ينو ، 

رواه مسلم .  » قُلُوبِكم. 
 



 ١٢

الاعتناء بحال القلب وصفاته ، وتصحيح مقاصده ،  : في هذا الحديث    
وتطهيره عن كل وصف مذموم ؛ لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال 

  . الشرعية ، وكمال ذلك بمراقبة االله سبحانه وتعالى 
 

     سئِلَ :  قَالَ  قيسٍ الأشعري وعن أبي موسى عبدِ االلهِ بنِ] ٨[
، أَي  ، ويقَاتِلُ رِياءً  عنِ الرجلِ يقاتلُ شجاعةً ، ويقَاتِلُ حمِيةًرسولُ االله 

 من قَاتلَ لِتكونَ كَلِمةُ االلهِ هي « : ذلِك في سبيلِ االله ؟ فقال رسول االله 
 .متفَق علَيهِ .  »العلْيا ، فَهو في سبيلِ االلهِ 

 

  .» لا إله إلا االله «: كلمة االله  : قال ابن عباس    
 . أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة  : وفي هذا الحديث    
 .ذم الحرص على الدنيا ، وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة  : وفيه    
  بمن قاتل لإِعلاء دين أن الفضل الذي يورد في ااهدين مختص  : وفيه    
 . االله 
إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة االله لم يضره  : ةرجمقال ابن أبي     

 .ما انضاف إليه 
طلب المغنم ، وإظهار : القتال يقع بسبب خمسة أشياء  : قال الحافظ    

الشجاعة ، والرياء ، والحمية ، والغضب ، وكل منها يتناوله المدح والذم ، 
 .    لهذا لم يحصل الجواب بالإِثبات ولا بالنفي ف
 

]٩ [ فيع بنِ الحارثِ الثقفيةَ نكروعن أبي ب بيأَنَّ الن  َقَال  :       
      : قُلت .  » إِذَا التقَى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النارِ «



 ١٣

 إنه كَانَ حريصاً علَى «: لُ فَما بالُ المقْتولِ ؟ قَالَ هذا القَاتِ يا رسولَ االلهِ ،
 .متفَق عليهِ .  »قتلِ صاحِبهِ 

 

العقاب على من عزم على المعصية بقلبه ، ووطَّن نفسه  : في هذا الحديث    
 . عليها 

 

 صلاةُ الرجلِ في « : قالَ رسول االله :  قَالَ وعن أبي هريرةَ ] ١٠[
لاتهِ في جملَى صع زيدةٍ توقِهِصلاته فِي  وبيتهِاعةً ، سجرد عاً وعِشرِينبض 

ينهزه لا ، تى المَسجِد وذَلِك أنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الوضوءَ ، ثُم أَ
فِع لَه بِها درجةٌ ،  رلالَم يخطُ خطْوةً إِ:  لا يرِيد إلا الصلاةَ،  الصلاةُ لاإِ

وحطَّ عنه ا خطِيئَةٌ حتى يدخلَ المَسجِد ، فإِذا دخلَ المَسجِد كَانَ في 
الصلاةِ ما كَانتِ الصلاةُ هِي تحبِسه ، والمَلائِكَةُ يصلُّونَ علَى أَحدِكُم ما 

اللَّهم ارحمه ، اللَّهم اغْفِر لَه ، : يقُولُونَ دام في مجلِسِهِ الَّذِي صلَّى فِيهِ ، 
متفَق عليه ، وهذا  . »اللَّهم تب علَيهِ ، ما لَم يؤذِ فيه ، ما لَم يحدِثْ فِيهِ 

 . لفظ مسلم 
 جه أَي يخرِ:  هو بِفَتحِ الياءِ والْهاءِ وبالزايِ » ينهزه : » وقوله     

 ههضنوي. 
 

إشارة إلى  : وفيهفي جماعة ، : أي  ، » الصلاة لا لا يريد إ« : قوله    
إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية  : وفي هذا الحديث. اعتبار الإخلاص 

 خرج  وذلك أنه إذا توضأ ، فأحسن الوضوء ، ثم«: للدرجات ، وهو قوله  



 ١٤

 رفعت له ا درجة ،  يخط خطوة إلاإلى المسجد ، لا يخرجه إلا الصلاة ، لم
  . »وحط عنه ا خطيئة 

الاجتماع والتعاون على الطاعة ، والألفة بين الجيران ، والسلامة  : ومنها    
 . من صفة النفاق ، ومن إساءة الظن به 

 . صلاة الملائكة عليه ، واستغفارهم له ، وغير ذلك  : ومنها    
 

 دِ االلهِ بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب رضِي االلهُ وعن أبي العباسِ عب] ١١[
 إنَّ االلهَ «:  قَالَ  فيما يروي عن ربهِ تبارك وتعالىعنهما ، عن رسول االله 

كَتب الحَسناتِ والسيئَاتِ ثُم بين ذلِك ، فَمن هم بحسنةٍ فَلَم يعملْها كَتبها 
وإنْ هم ا فَعمِلَها كَتبها االلهُ عشر   عِنده حسنةً كامِلَةً ،االلهُ تبارك وتعالى

 مئةِ ضِعفٍ إِلى أَضعافٍ كَثيرةٍ ، وإنْ هم بِسيئَةٍ فَلَم  حسناتٍ إِلى سبع
كَتبها االلهُ سيئَةً يعملْها كَتبها االلهُ عِنده حسنةً كَامِلةً ، وإنْ هم بِها فَعمِلَها 

 .متفَق عليهِ .  »واحِدةً 
 

مقدار ما تفضل االله به عز      هذا حديث شريف عظيم ، بين فيه النبي 
زاد مسلم بعد . وجلّ على خلقه من تضعيف الحسنات ، وتقليل السيئات 

اها ، ولا  أو مح«  .»لها كتبها االله سيئة واحدة فعما   وإن هم«: قوله 
  . » هالك لايهلِك على االله إ

 .  ويلٌ لمن غلبت وحداته عشراته :قال ابن مسعود     
 إنَّ السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان ، وقد :قال العلماء     

يا نِساء النبِي من  ﴿: تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته ، كما قال تعالى 



 ١٥

 أْتِ مِنكُنلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكنِ وفَيضِع ذَابا الْعلَه فاعضةٍ ينيبةٍ مبِفَاحِش
ومن يقْنت مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتعملْ صالِحاً نؤتِها أَجرها مرتينِ  * يسِيراً

   ] . )٣١ ، ٣٠(الأحزاب  [ ﴾ وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيماً
 

  ن عبدِ االله بنِ عمر بن الخطابِ رضي االلهُ وعن أبي عبد الرحم] ١٢[
 انطَلَق ثَلاثَةُ نفَرٍ مِمن كَانَ «:  ، يقول سمعت رسولَ االله : عنهما ، قَالَ 

خلُوهإِلى غَارٍ فَد المَبيت ماهى آوتح لَكُملِ قَبالجَب ةٌ مِنرخص تدرحفان ، 
 أنْ لاينجِيكُم مِن هذِهِ الصخرةِ إِلا إِنه : فَسدت علَيهِم الغار ، فَقالُوا 

 الِكُممالِحِ أعوا االلهَ بصعدت. 
     مهقَالَ رجلٌ مِن : لا أغْبِق تانِ كبيرانِ ، وكُنخيوانِ شكَانَ لِي أَب ماللَّه

الاً ، فَنأَى بِي طَلَب الشجرِ يوماً فلم أَرِح علَيهما حتى ملا قَبلَهما أهلاً و
ناما ، فَحلَبت لَهما غَبوقَهما فَوجدتهما نائِمينِ ، فَكَرِهت أنْ أُوقِظَهما وأَنْ 

 ثْتلاً أو مالاً ، فَلَبا أهملَهقَب دِي -أغْبِقلَى يع حوالْقَد -أنت  ظِر
استِيقَاظَهما حتى برِق الفَجر والصبيةُ يتضاغَونَ عِند قَدمي ، فاستيقَظَا 

اللَّهم إنْ كُنت فَعلْت ذلِك ابِتِغاء وجهِك فَفَرج عنا ما . فَشرِبا غَبوقَهما 
يش تجفَرةِ ، فانرخهذِهِ الص فِيهِ مِن نحن همِن ونَ الخُروجطيعتسئاً لا ي. 

     -اللَّهم إنه كانت لِي ابنةُ عم ، كَانت أَحب الناسِ إليَّ : قَالَ الآخر     
 فأَردتها علَى -كُنت أُحِبها كأَشد ما يحِب الرجالُ النساءَ : وفي رواية 

من تعنتا فامفْسِها نهتطَينِي فَأَعاءتفَج نِينالس ةٌ مِننا س تى أَلَمتي ح
عِشرِين ومئةَ دينارٍ علَى أنْ تخلِّي بيني وبين نفْسِها فَفعلَت ، حتى إِذَا 



 ١٦

لا االلهَ واتقِ : فَلَما قَعدت بين رِجلَيها ، قالت :  وفي رواية -قَدرت علَيها 
 بِحقِّهِ ، فَانصرفْت عنها وهي أَحب الناسِ إليَّ وتركْت لاتفُض الخَاتم إ

اللَّهم إنْ كُنت فَعلْت ذلِك ابتِغاءَ وجهِك فافْرج . الذَّهب الَّذِي أعطَيتها 
ير أَنهم لا يستطِيعونَ الخُروج عنا ما نحن فيهِ ، فانفَرجتِ الصخرةُ ، غَ

 .مِنها 
اللَّهم استأْجرت أُجراءَ وأَعطَيتهم أجرهم غير رجل : وقَالَ الثَّالِثُ     

ذَهبو الَّذِي لَه كرالُ واحدٍ توالأم مِنه تى كَثُرتح هرأج ترفَثم ،  ،
 عداءنِي بحِينٍ ، فَقالَ فَج : رِي ، فَقُلْتأج إِلَي االلهِ ، أَد ا عبدا : يكُلُّ م

 رِكأج ى مِنرقيقِ ، فقالَ : تمِ والرنقَرِ والْغالبالإبلِ و االلهِ ، : مِن ا عبدلا ي
لَم يترك مِنه أستهزِئ بِك ، فَأَخذَه كُلَّه فاستاقَه فَلا : فَقُلْت !  بي ئتستهزِ
الَّلهم إنْ كُنت فَعلْت ذلِك ابِتِغاءَ وجهِك فافْرج عنا ما نحن فِيهِ ، . شيئاً 

 .متفَق عليهِ .  »يمشونَ  فانفَرجتِ الصخرةُ فَخرجوا
 

فضل الإخلاص في العمل ، وأنه ينجي صاحبه  : في هذا الحديث    
  . عند الكرب

فضل بر الوالدين وخدمتهما ، وإيثارهما على الولد والأهل ،  : وفيه   
 . وتحمل المشقة لأجلهما 

 . العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة  : وفيه    
 . فضل حسن العهد وأداء الأمانة ، والسماحة في المعاملة  : وفيه    

 



 ١٧

  باب التوبة-٢
 

ةُ واجبةٌ مِن كُلِّ ذَنب ، فإنْ كَانتِ المَعصِيةُ بين العبدِ التوب: قَالَ العلماءُ     
 :تتعلَّق بحق آدمِي فَلَها ثَلاثَةُ شروط لا وبين االلهِ تعالَى 

 .أنْ يقلِع عنِ المَعصِيةِ : أحدها 
 .أَنْ يندم علَى فِعلِها : والثَّانِي 

فَإِنْ فُقِد أَحد الثَّلاثَةِ لَم تصِح . زِم أَنْ لا يعود إِلَيها أَبداً أنْ يع: والثَّالثُ 
هتوبت . 
هذِهِ الثَّلاثَةُ ، وأنْ : وإنْ كَانتِ المَعصِيةُ تتعلق بآدمِي فَشروطُها أربعةٌ     

ن مالاً أَو تاحِبِها ، فَإِنْ كَانص قح أ مِنربي دت حه ، وإنْ كَانإِلَي هدر هوح
. قَذْفٍ ونحوه مكَّنه مِنه أَو طَلَب عفْوه ، وإنْ كَانت غِيبةً استحلَّه مِنها 

 دعِن هتبوت تحضِها صعب مِن ابوبِ ، فَإِنْ تجميعِ الذُّن مِن وبتأنْ ي ويجِب
مِن لِ الحَقاقي أهلَيهِ البع قِيبِ وبالذَّن ذلِك  . 

وقَد تظَاهرت دلائِلُ الكتابِ والسنةِ ، وإجماعِ الأُمةِ علَى وجوبِ     
 .التوبةِ 

 

الرجوع عن معصية االله تعالى إلى طاعته ، وطلب :     التوبة 
لاستغفار ،  كفى اقذوف ونحوه إن بلغه ذلك ، و إلاالاستحلال مِن الم

   » كفارةُ من اغتبته أن تسغفر له «:  ا قال النبي كم
   وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيه الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم ﴿: قَالَ االله تعالَى     

  . ] )٣١(النور    [ ﴾تفْلِحونَ 
 



 ١٨

نَّ وعده واقع  في الأصل للترجي ، وفي كلام االله تعالى للتحقيق ؛ لأ) لعل ( 
  .والآية تدل على وجوب التوبة من الصغائر والكبائر 

 نوح [ ﴾ فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً ﴿: وقالَ تعالَى     
)١٠( [.  

 .     وهذه الآية أيضا تدل على وجوب الاستغفار من جميع الذنوب 
 [ ﴾ها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا  يا أَي﴿:  وقالَ تعالَى    

 .  ])٨(التحريم 
 

  التوبة النصوح أن يتوب من :     قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
 . الذنب ، ثم لا يعود إليه ، كما لا يعود اللبن في الضرع 

 

 واالله إني «: ول  يقسمعت رسولَ االله :  قَالَ وعن أبي هريرةَ ] ١٣[
 .رواه البخاري . » لأَستغفِر االله وأَتوب إِلَيه في اليومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةً 

 

 .  تحريض للأمة على التوبة والاستغفار :في هذا الحديث     
 الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة ، لما أعطاهم االله :قال ابن بطال     
 .  من المعرفة ، فهم دائبون في شكره ، معترفون له بالتقصير تعالى

  

]١٤ [ بنِ يسار المزنِي وعن الأَغَر َول االله :  قَالسقَالَ ر : » اها أَيي 
رواه . » الناس ، توبوا إِلى االلهِ واستغفِروه ، فإني أتوب في اليومِ مئةَ مرةٍ 

  .مسلم
 



 ١٩

وجوب التوبة والاستغفار ، واستمرار ذلك في : هذا الحديث أيضا في     
 . كل وقت ، وعلى كل حال 

  

]١٥ [خادِمِ رسولِ االله - وعن أبي حمزةَ أنسِ بنِ مالكٍ الأنصاري  - 
 َولُ االله :  قَالسقَالَ ر : » َقَطس دِكُمأَح دِهِ مِنبةِ عبوبِت حاللهُ أفْر 

 .متفَق عليه .  »يرهِ وقد أضلَّه في أرضٍ فَلاةٍ علَى بعِ
 اللهُ أَشد فَرحاً بِتوبةِ عبدِهِ حِين يتوب إِلَيهِ مِن أَحدِكُم «: وفي رواية لمُسلمٍ 

 فأَيِس ابهرشو هاما طَعهلَيعو همِن تفَلَتاحِلَتهِ بأرضٍ فَلاةٍ ، فَانلَى ركَانَ ع
مِن وما هيناحلَتهِ ، فَبر مِن ا وقد أيِسفي ظِلِّه عةً فاضطَجرجا ، فَأَتى شه

: كَذَلِك إِذْ هو بِها قائِمةً عِنده ، فَأَخذَ بِخِطامِها ، ثُم قَالَ مِن شِدةِ الفَرحِ 
 كببدِي وأنا رع تأن ماللَّه !ةِ الفَرشِد طَأَ مِنحِ أَخ«.  

 

محبة االله تعالى لتوبة عبده حين يتوب إليه ، وأنه يفرح : في هذا الحديث     
 .بذلك فرحا شديدا يليق بجلاله 

 . أنَّ ما قاله الإنسان في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به  : وفيه    
 . ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة  : وفيه    
 . كة الاستسلام لأمر االله تعالى بر : وفيه    

 

]١٦ [ عريى عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ الأشوعن أبي موس بيعن الن ،    
 إنَّ االله تعالَى يبسطُ يده بالليلِ لِيتوب مسِيءُ النهارِ ، ويبسطُ يده «: قَالَ 

رواه . » لُع الشمس مِن مغرِبِها بالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ ، حتى تطْ
  .مسلم



 ٢٠

طلب من اللطيف الرؤوف الغافر لعباده أن يتوبوا ، :     في هذا الحديث 
 . ليتوب عليهم 

 

 من تاب قَبلَ أنْ « : قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ  وعن أبي هريرةَ ] ١٧[
  .رواه مسلم. »  علَيهِ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها تاب االلهُ

 

قال االله .     قبول التوبة مستمر ما دام باا مفتوحا ، فإذا أغلق لم تقبل 
ينفَع نفْساً إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن لا يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك  ﴿تعالى 

إذا طلعت : ، يعني  ] )١٥٨( الأنعام [ ﴾ قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيراً
 . الشمس من مغرا ، لم ينفع الكافر إيمانه ، ولا العاصي توبته 

 

  ن عبد االله بنِ عمر بنِ الخطابِ رضي االلهُ وعن أبي عبد الرحم] ١٨[
.  » يقْبلُ توبةَ العبدِ ما لَم يغرغِر  إِنَّ االله «: ، قَالَ  عنهما عن النبي 

  .» حديث حسن «: ، وقالَ   الترمذيرواه
 

ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين  ﴿قال االله تعالى . وصول الروح الحلقوم :     الغرغرة 
الآنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتئَاتِ حيلُونَ السمعلا ي الَّذِين

كُفَّار مهونَ ووتمذَاباً أَلِيماًيع ما لَهندتأَع لَـئِك١٨(النساء  [ ﴾  أُو( [  ،
فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِهِ  ﴿: وقال تعالى 

رِكِينشا * منأْسا بأَوا رلَم مهانإِيم مهنفَعي كي ٨٥ ، ٨٤( غافر  [﴾ فَلَم( . [  
 

 أسألُه عن أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ : وعن زِر بن حبيشٍ ، قَالَ ] ١٩[
ابتِغاء العِلْمِ ، : ما جاءَ بك يا زِر ؟ فقُلْت : الْمسحِ علَى الخُفَّينِ ، فَقالَ 

: فقلت . لْمِ رِضى بِما يطْلُب إنَّ المَلائكَةَ تضع أجنِحتها لطَالبِ العِ: فقالَ 



 ٢١

 تولِ ، وكُنائِطِ والبالغ دعلَى الخُفَّينِ بع حري المَسدفي ص كح قَد هإن
 بيابِ النحأَص ءاً مِنرام في ذلِك ذكُري هتمِعلْ سه أَلُكأَس فَجئت   

  أنْ لا - أَو مسافِرين -ا إِذَا كُنا سفراً نعم ، كَانَ يأْمرن: شيئاً ؟ قَالَ 
    مِن جنابةٍ ، لكن مِن غَائطٍ وبولٍ لاننزع خِفَافَنا ثَلاثَةَ أَيامٍ ولَيالِيهن إ

نعم ، كُنا مع : هلْ سمِعته يذْكر في الهَوى شيئاً ؟ قَالَ : فقُلْت . ونومٍ 
  في سفَرٍ ، فبينا نحن عِنده إِذْ ناداه أَعرابي بصوتٍ لَه رسولِ االلهِ 

 رِيوهرسولُ االله : ج فأجابه ، دمحا مي تِهوص واً مِنحن  :» ماؤه « 
 لَه فقُلْت:  كحيبي  ! والن دعِن كفَإِن وتِكص مِن ضاغْض هِيتن قَدو ، 

نلا واالله : فقالَ !  هذَا ع ضأغْض . ابيا : قَالَ الأعرلَمو مالقَو حبءُ يالمَر
 بي؟ قَالَ الن بِهِم قيلْح : » ِةامالقِي ومي بأَح نم عءُ مالَ  . » المَرا زفَم

 أَو يسِير الراكب في عرضِهِ يحدثُنا حتى ذَكَر باباً مِن المَغرِبِ مسيرةُ عرضِهِ
 خلَقَه االله –قِبلَ الشامِ :  قَالَ سفْيانُ أَحد الرواةِ –أربعين أَو سبعين عاماً 

 طْلُعى تتح لَقغةِ لا يبوفْتوحاً للتم ضاواتِ والأَرمالس لَقخ موالَى يعت
همِن سمقالَ مذي وغيرهرواه التر.  الشحديث حسن صحيح «:  ، و « . 

 

 . الحب : والهوى . أثَّر : أي  ، » حك « : قوله    
 .فضل حب االله ورسوله والأخيار أحياء وأمواتا  : وفي الحديث    
 ما فرحنا «: فضل العلم وأهله ، وفي صحيح مسلم ، قال أنس  : وفيه    

 «: وقال أنس  . »المرء مع من أحب  «:  النبي فرحا أشد ما فرحنا بقول 



 ٢٢

أنا أحب االله ورسوله وأبا بكر وعمر ، فأرجو أن أكون معهم ، وإن لم أعمل 
  .  »بعملهم 

 

]٢٠ [ انٍ الخدريدِ بنِ مالكِ بنِ سِنععيد سوعن أبي س االله بِيأنّ ن  
 وتِسعين نفْساً ، فَسأَلَ عن  كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكم رجلٌ قَتلَ تِسعةً«: قَالَ 

 اهاهِبٍ ، فَأَتلَى رلَّ علِ الأرضِ ، فَدلَمِ أَهةً : فقال . أعلَ تِسعقَت هإن
لا ، فَقَتله فَكَملَ بهِ مئَةً ، ثُم سأَلَ : وتِسعِين نفْساً فَهلْ لَه مِن توبةٍ ؟ فقالَ 

إِنه قَتلَ مِئَةَ نفْسٍ : فقَالَ .  ، فَدلَّ علَى رجلٍ عالِمٍ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ
نعم ، ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ ؟ انطَلِق إِلى : فَهلْ لَه مِن توبةٍ ؟ فقالَ 

لا معهم ، وأرضِ كَذَا وكَذَا فإِنَّ بِها أُناساً يعبدونَ االله تعالَى فاعبدِ االله 
 اهأَت الطَّرِيق فصى إِذَا نتح طَلَقوءٍ ، فانس ا أرضهفَإِن ضِكإِلى أَر جِعرت

فَقَالت ملائِكَةُ . الْموت ، فاختصمت فِيهِ ملائِكَةُ الرحمةِ وملائِكَةُ العذَابِ 
: بِهِ إِلى االلهِ تعالَى ، وقالت ملائِكَةُ العذَابِ جاءَ تائِباً ، مقْبِلاً بِقَل: الرحمةِ 

مهنيب لُوهعفَج مِيةِ آدفي صور لَكم ماهيراً قَطُّ ، فَأَتلْ خمعلمْ ي هإن - أي  
. قِيسوا ما بين الأرضينِ فَإلَى أيتهما كَانَ أدنى فَهو لَه :  فقالَ -حكَماً 

.  »وجدوه أدنى إِلى الأرضِ التي أراد ، فَقَبضته ملائِكَةُ الرحمةِ فَقَاسوا فَ
 .متفَق عليه 

 فَكَانَ إلى القَريةِ الصالِحةِ أقْرب بِشِبرٍ فَجعِلَ «: وفي رواية في الصحيح     
  .»مِن أهلِها 



 ٢٣

إِلى هذِهِ أَنْ تباعدِي ،  فَأَوحى االله تعالَى «: وفي رواية في الصحيح     
قِيسوا ما بينهما ، فَوجدوه إِلى هذِهِ أَقْرب : وإِلَى هذِهِ أَنْ تقَربِي ، وقَالَ 

 لَه فِررٍ فَغا «: وفي رواية  . »بِشِبهوحرِهِ ندأى بصفَن «.  
 

 . فضل العلم على العبادة  : في هذا الحديث   
جرة من دار العصيان ، ومقاطعة إخوان السوء ، واستبدالهم واله : وفيه   

 .بصحبة أهل الخير والصلاح 
 . دليل على أنَّ القاضي إذا تعارضت الأقوال عنده ، يحكم بالقرائن  : وفيه   
وأن من صدق في . أن الذنوب وإن عظمت ، فعفو االله أعظم منها  : وفيه   

 .    خيرا إذا عزم على فعله توبته ، تاب االله عليه ، ولو لم يعمل
 

 مِن بنِيهِ وعن عبدِ االله بن كعبِ بنِ مالكٍ ، وكان قائِد كعبٍ ] ٢١[
   يحدثُ بحديثهِ حين سمِعت كَعب بن مالكٍ : حِين عمِي ، قَالَ 

 لَم أتخلَّف عن: قَالَ كعب .  في غَزوةِ تبوك تخلَّف عن رسولِ االلهِ 
 في غَزوةٍ غزاها قط إلا في غزوة تبوك ، غَير أني قَد تخلَّفْت رسولِ االله 

 في غَزوةِ بدرٍ ، ولَم يعاتب أَحد تخلَّف عنه ؛ إِنما خرج رسولُ االله 
مهنيالَى بعاالله ت عمى جتشٍ حيقُر ونَ عِيرريدونَ يلِموالمُس همودع نيوب 

 لَيلَةَ العقَبةِ حين تواثَقْنا ولَقَد شهِدت مع رسولِ االله . علَى غَير ميعادٍ 
علَى الإِسلامِ ، وما أُحِب أنَّ لي بِها مشهد بدرٍ ، وإنْ كَانت بدر أذْكَر في 

 في غَزوةِ ت عن رسولِ االلهِ وكانَ مِن خبري حين تخلَّفْ. الناسِ مِنها 
 في تِلك هعن لَّفْتخت ي حِينمِن رسقَطُّ أَقْوى ولا أَي ي لم أكُنأن وكبت  



 ٢٤

الغزوةِ ، واالله ما جمعت قَبلَها راحِلَتينِ قَطُّ حتى جمعتهما في تِلْك الغزوةِ 
 ورى بِغيرِها حتى كَانت تلْك لا يريد غَزوةً إولَم يكُن رسولُ االله 

   في حر شديدٍ ، واستقْبلَ سفَراً بعِيداً الغزوةُ ، فَغزاها رسولُ االله 
ومفَازاً ، واستقْبلَ عدداً كَثِيراً ، فَجلَّى للْمسلِمين أمرهم ليتأهبوا أُهبةَ 

لا أَخبرهم بوجهِهِم الَّذِي يريد ، والمُسلِمونَ مع رسولِ االله كثير وغَزوِهم ف
فَقَلَّ رجلٌ يريد : قَالَ كَعب ) يريد بذلِك الديوانَ ( يجمعهم كِتاب حافِظٌ 

مِن االله ، وغَزا  ظَن أنَّ ذلِك سيخفَى بِهِ ما لَم ينزِلْ فِيهِ وحي لاأنْ يتغيب إ
 تِلْك الغزوةَ حِين طَابت الثِّمار والظِّلالُ ، فَأنا إلَيها أصعر ، رسول االله 

 والمُسلِمونَ معه وطَفِقْت أغْدو لكَي أتجهز معه ، فَتجهز رسولُ االله 
نا قَادر علَى ذلِك إِذَا أَردت ، أ: فأرجِع ولَم أقْضِ شيئاً ، وأقُولُ في نفسي 

 غَادياً فَلَم يزلْ يتمادى بي حتى استمر بالناسِ الْجِد ، فأصبح رسولُ االله 
والمُسلِمونَ معه ولَم أقْضِ مِن جِهازي شيئاً ، ثُم غَدوت فَرجعت ولَم أقْضِ 

لْ يزي يئاً ، فَلَمأنْ ش تممفَه ، وزطَ الغفَاروا وتعرى أستى بي حادمت
أرتحِلَ فَأُدرِكَهم ، فَيا لَيتني فَعلْت ، ثُم لم يقَدر ذلِك لي ، فَطَفِقْت إذَا 

،  يحزننِي أني لا أرى لي أُسوةً خرجت في الناسِ بعد خروجِ رسولِ االلهِ 
         رجلاً مغموصاً علَيهِ في النفَاقِ ، أو رجلاً مِمن عذَر االلهُ تعالَى لاإ

 حتى بلَغَ تبوك ، فَقَالَ وهو مِن الضعفَاءِ ، ولَم يذْكُرنِي رسولُ االلهِ 
 وكبمِ بِتفي القَو الِسالِ«: جم نب بلَ كَعنِي »كٍ ؟  ما فَعب لٌ مِنجفَقَالَ ر 

فَقَالَ لَه معاذُ بن . يا رسولَ االلهِ ، حبسه برداه والنظَر في عِطْفَيهِ : سلِمةَ 
 خيراً ، لاوااللهِ يا رسولَ االلهِ ما علِمنا علَيهِ إ! بِئْس ما قُلْت :  جبلٍ 



 ٢٥

بينا هو على ذَلِك رأى رجلاً مبيِضاً يزولُ بِهِ فَ . فَسكَت رسولُ االلهِ 
 ، فَإذَا هو أبو خيثَمةَ » كُن أَبا خيثَمةَ « : السراب ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 .الأنصارِي وهو الَّذِي تصدق بِصاعِ التمرِ حِين لَمزه المُنافِقُونَ 
 قَد توجه قَافِلاً مِن تبوك فَلَما بلَغنِي أنَّ رسولَ االلهِ :  كَعب قَالَ    

        بِم أخرج مِن : حضرنِي بثِّي ، فَطَفِقْت أتذَكَّر الكَذِب وأقُولُ 
: ا قِيلَ غَداً ؟ وأستعِين على ذَلِك بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِن أهلِي ، فَلَم   سخطِهِ 

 قّد أظَلَّ قَادِماً ، زاح عني الباطِلُ حتى عرفْت أَني لَن إنَّ رسولَ االلهِ 
 قَادِماً ، أَنجو مِنه بِشيءٍ أَبداً ، فَأجمعت صدقَه وأَصبح رسولُ االله 

ع فِيهِ ركْعتينِ ثُم جلَس لِلناسِ ، وكَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ بدأَ بِالمَسجِدِ فَركَ
فَلَما فَعلَ ذلِك جاءه المُخلَّفُونَ يعتذِرونَ إِلَيه ويحلِفُونَ لَه ، وكَانوا بِضعاً 
وثَمانين رجلاً ، فَقَبِلَ مِنهم علانِيتهم وبايعهم واستغفَر لَهم ووكَلَ 

ائِرربِسضالمُغ مسبت مسبت تلَّما سفَلَم ،ى جِئْتتالَى ، حعإِلى االله ت مه . ثُم
 ما «:  ، فَجِئْت أمشي حتى جلَست بين يديهِ ، فقالَ لي » تعالَ «: قَالَ 

 يا رسولَ االله ، إني :قُلْت :  قَالَ »خلَّفَك ؟ ألَم تكُن قَدِ ابتعت ظَهرك ؟ 
واالله لَو جلَست عِند غَيرِك مِن أهلِ الدنيا لَرأيت أني سأخرج مِن سخطِهِ 
بِعذْرٍ ؛ لقَد أُعطِيت جدلاً ، ولَكِني واالله لَقَد علِمت لَئِن حدثْتك اليوم 

وشِكَني لَيى به عنضردِيثَ كَذبٍ تح كثْتدوإنْ ح ، لَيع خِطَكساالله أن ي 
  ، واالله ما كَانَ حدِيثَ صِدقٍ تجِد علَي فِيهِ إني لأَرجو فِيهِ عقْبى االله 

ى وقَطُّ أَقْو تا كُنذْرٍ ، وااللهِ مع لا لي مِن كنع لَّفْتخت ي حِينمِن رسأَي .
     أما هذَا فقَد صدق ، فَقُم حتى يقْضِي : »  فقالَ رسولُ االله: قَالَ 
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 وني فَقالُوا لِي  . »االلهُ فيكعبة فاتلِمنِي سب الٌ مِنرِج ارسا : ووااللهِ م
علِمناك أذْنبت ذَنباً قَبلَ هذَا لَقَد عجزت في أنْ لا تكونَ اعتذَرت إِلَى 

 بما اعتذَر إليهِ المُخلَّفُونَ ، فَقَد كَانَ كَافِيك ذَنبك استِغفَار رسول االله 
فَواالله ما زالُوا يؤنبوننِي حتى أَردت أَنْ أرجع : قَالَ .  لَك رسول االله 

عِي مِن هلْ لَقِي هذَا م:  فأُكَذِّب نفْسِي ، ثُم قُلْت لَهم إِلَى رسولِ االله 
مِثْلَ ما قُلْت ، وقيلَ لَهما مِثْلَ لا نعم ، لَقِيه معك رجلانِ قَا: أَحدٍ ؟ قَالُوا 

مرارةُ بن الربيع الْعمرِي ، : من هما ؟ قَالُوا : قُلْت : ما قيلَ لَك ، قَالَ 
كَروا لِي رجلَينِ صالِحينِ قَد شهِدا بدراً فَذَ: وهِلاَلُ ابن أُميةَ الواقِفِي ؟ قَالَ 

 عن ونهى رسول االله . فَمضيت حِين ذَكَروهما لِي : فيهِما أُسوةٌ ، قَالَ 
 اسا الننبنتفاج ، هنع لَّفخت ننِ ميب ا الثَّلاثَةُ مِنهقَالَ -كَلامِنا أي أو  :

 حتى تنكَّرت لي في نفْسي الأَرض ، فَما هِي بالأرضِ الَّتي -نا تغيروا لَ
فَأما صاحِباي فَاستكَانا وقَعدا في . أعرِف ، فَلَبِثْنا علَى ذلِك خمسِين لَيلَةً 

 أخرج وأما أنا فَكُنت أشب الْقَومِ وأجلَدهم فَكُنت. بيوتِهِما يبكيان 
 ، دنِي أَحكَلِّملا ياقِ ووفي الأَس وأطُوف ، لِمِينالمُس علاَةَ مالص دهفَأش

 فأُسلِّم علَيهِ وهو في مجلِسِهِ بعد الصلاةِ ، فَأَقُولُ في وآتِي رسولَ االله 
 أُصلِّي قَريباً مِنه وأُسارِقُه ؟ ثُملا هلْ حرك شفَتيه برد السلام أَم : نفسِي 

النظَر ، فَإِذَا أقْبلْت علَى صلاتِي نظَر إلَي وإِذَا الْتفَت نحوه أعرض عني ، 
 جِدار تروسى تتح تيشم لِمينةِ المُسفْوج مِن لَيع ى إِذَا طَال ذلِكتح

 وهو ابن عمي وأَحب الناس إِلَي ، فَسلَّمت علَيهِ فَوااللهِ ما حائِط أبي قَتادةَ
 لَه فَقُلْت ، لامالس ليع دنِي : رلَمعلْ تباالله ه كدشةَ ، أنادا قَتا أَبي    
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 ولَهسراالله و أُحِب ، كَتفَس هتداشفَن تدفَع ، كَت؟ فَس  تدفَع
هتداشفَقَالَ  فَن ، :لَمأَع ولُهسى . االلهُ ورتح تلَّيوتو ، اينيع تفَفَاض

    تسورت الجِدار ، فَبينا أَنا أمشِي في سوقِ الْمدِينة إِذَا نبطِي مِن نبطِ 
من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ : لمَدِينةِ يقُولُ أهلِ الشام مِمن قَدِم بالطَّعامِ يبيعه بِا

مالِكٍ ؟ فَطَفِق الناس يشِيرونَ لَه إلَي حتى جاءنِي فَدفَع إِلَي كِتاباً مِن ملِكِ 
 صاحِبك أَما بعد، فإِنه قَد بلَغنا أنَّ: فَقَرأْته فإِذَا فِيهِ . غَسانَ ، وكُنت كَاتباً 

وانٍ وارِ هااللهُ بد لْكعجي لَمو فَاكج لا قَد ، اسِكوا نبن قةٍ ، فَالْحعيضم
 حِين ا  فَقُلْتهأْتا ، : قَرهترجفَس ورنا الت تمميلاءِ ، فَتالب ذِهِ أَيضاً مِنهو

   خمسين واستلْبثَ الْوحي إِذَا رسولُ حتى إِذَا مضت أَربعونَ مِن الْ
 يأمرك أنْ تعتزِلَ امرأتك ، إنَّ رسولَ االله :  يأتِيني ، فَقالَ رسولِ االله 

 لُ: فَقُلْتاذَا أفْعم ا أما فَلا:  ؟ فَقالَ أُطَلِّقُهزِلْهتلِ اعا ، لا  ، بهنبقْرت
الْحقِي بِأهلِكِ فَكُوني : فَقُلْت لامرأتِي . حِبي بِمِثْلِ ذلِك وأَرسلَ إِلَى صا

  فَجاءتِ امرأةُ هِلاَلِ بنِ أُميةَ . عِندهم حتى يقْضِي االلهُ في هذَا الأمرِ 
ع يا رسولَ االله ، إنَّ هِلاَلَ بن أميةَ شيخ ضائِ:  فَقَالَت لَه رسولَ االله 

 »يقْربنكِ لا ، ولَكِن لا  «: لَيس لَه خادِم ، فَهلْ تكْره أنْ أخدمه ؟ قَالَ 
 ذُ : فَقَالَتنكِي مبالَ يا زاالله موءٍ ، ويكَةٍ إِلَى شرح وااللهِ ما بِهِ مِن هإِن 

لَو استأْذَنت : لَ لي بعض أهلِي فَقَا. كَانَ مِن أمرِهِ ما كَانَ إِلَى يومِهِ هذَا 
  في امرأَتِك فَقَد أَذِن لاِمرأةِ هلاَل بنِ أميةَ أنْ تخدمه ؟ رسولَ االله 

 أذِنُ فيها رسولَ االله لا : فَقُلْتتأس  اذَا يقُول رسولُ االلهرِيني مدا يمو 
لٌ شجا رأَنو ، هتأْذَنتإِذَا اس لَ لَنا ! ابالٍ فَكَملَي رشع بِذَلِك فَلَبِثْت
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 احبرِ صلاَةَ الْفَجص تلَّيص كَلاَمِنا ، ثُم نع هِين حِين لَةً مِنونَ لَيسمخ
خمسِين لَيلَةً علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِنا ، فَبينا أَنا جالِس علَى الْحالِ الَّتي 

ر االله تعالَى مِنا ، قَد ضاقَت علَي نفْسي وضاقَت علَي الأرض بِما ذَكَ
يا : رحبت ، سمِعت صوت صارِخٍ أوفَى علَى سلْعٍ يقُولُ بِأعلَى صوتِهِ 

 تررفَخ ، شِرالِكٍ أبم نب باءَ فَ  كَعج قَد هأن فْترعاجِداً ، وس جر .
 علَينا حِين صلَّى صلاةَ الفَجر  الناس بِتوبةِ االله فآذَنَ رسولُ االله 

   فَذَهب الناس يبشروننا ، فَذَهب قِبلَ صاحِبي مبشرونَ وركَض رجلٌ 
الْجبلِ ، فَكانَ الصوت إِلَي فَرساً وسعى ساعٍ مِن أسلَم قِبلِي ، وأَوفَى علَى 

 لَه تعزني نرشبي هتوص تمِعاءني الَّذِي سا جسِ ، فَلَمالفَر مِن عرأس 
 ترعتاسئِذٍ ، وموا يمهرغَي لِكا أمااللهِ مبِبشارته، و اها إيمهتوفَكَس يبثَو

انما ، وهتنِ فَلَبسيبثَومأمأت رسولَ االله  طَلَقْت ًجافَو اسلَقَّاني النتي    
   حتى . لِتهنِك توبةُ االله علَيك : فَوجاً يهنئونني بالتوبةِ ويقُولُونَ لِي 

طَلْحةُ بن   جالِس حولَه الناس ، فَقَامدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رسولُ االله 
 يهروِلُ حتى صافَحني وهنأَنِي ، واالله ما قَام رجلٌ مِن عبيدِ االلهِ 

 هغَير اجِرينالمُه- بةَ لا  فَكَانَ كَعا لِطَلْحاهسني-.  
     بولِ االله : قَالَ كَعسلَى رع تلَّما سفَلَم مِن ههجو قربي وهقَالَ و 
ور السر :» كأُم كتلَدذْ وم كلَيع رومٍ مرِ ييبِخ شِرأب « فَقُلْت  : أمِن

 ، » ، بلْ مِن عِندِ االله لا  «: عِندِك يا رسول االله أَم مِن عِندِ االله ؟ قَالَ 
  قِطْعةُ قَمرٍ  إِذَا سر استنار وجهه حتى كَأَنَّ وجههوكَانَ رسولُ االله 

 هِ قُلْتيدي نيب تلَسا جفَلَم ، همِن ذلِك رِفعا نكُنا رسولَ االله ، : وي    
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  فَقَالَ . إنَّ مِن توبتِي أنْ أنخلِع مِن مالِي صدقَةً إِلَى االلهِ وإِلَى رسولهِ 
: فقلت  . »لِك فَهو خير    لَك  أمسِك علَيك بعض ما« : رسولُ االله 

يا رسولَ االله ، إنَّ االله تعالَى إِنما : وقُلْت . إِني أُمسِك سهمِي الَّذِي بِخيبر 
 صِدقاً ما بقِيت ، فواالله لاأنجانِي بالصدقِ ، وإنَّ مِن توبتِي أنْ لا أُحدثَ إ

ن المُسلِمين أبلاه االله تعالَى في صِدقِ الحَدِيثِ منذُ ذَكَرت ما علِمت أَحداً مِ
 أحسن مِما أبلانِي االله تعالَى ، وااللهِ ما تعمدت كِذْبةً ذلِك لِرسولِ االله 

 إِلَى يومِي هذَا ، وإني لأرجو أنْ يحفَظَنِي منذُ قُلْت ذلِك لِرسولِ االله 
 لَقَد تاب االلهُ علَى النبِي ﴿: فأَنزلَ االله تعالَى : الله تعالَى فيما بقِي ، قَالَ ا

 إِنه ﴿:  حتى بلَغَ ﴾والْمهاجِرِين والأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ 
لَى الثَّلاثَةِ الَّذِينعحِيم ور وفؤر بِهِم هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ 

 تبحا ربِم ضلَغَ ﴾الأَرى بتح  :﴿ ادِقِينالص عوا مكُونقُوا االلهَ وات ﴾     
وااللهِ ما أنعم االله علي مِن نعمةٍ : قَالَ كَعب  ] )١١٩ : ١١٧(التوبة [ 

 أنْ  أَعظَم في نفْسِي مِن صِدقِي رسولَ االله قَطُّ بعد إذْ هداني االلهُ للإِسلامِ
 الَى قَالَ للَّذِينعوا ؛ إنَّ االله تكَذَب الَّذين لَككما ه لِكفَأَه ، هتلا أكونَ كَذَب

 سيحلِفُونَ ﴿: كَذَبوا حِين أنزلَ الوحي شر ما قَالَ لأَحدٍ ، فقال االله تعالَى 
م إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم فَأَعرِضوا عنهم إِنهم رِجس بِااللهِ لَكُ

ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا عنهم فَإِنْ 
نِ الْقَوى عضرفَإِنَّ االلهَ لا ي مهنا عوضرت ٩٥(التوبة  [ ﴾مِ الْفَاسِقِين ، 

٩٦( [  بقَالَ كَع : مهقَبِلَ مِن الذين رِ أُولئكأم نا الثَّلاَثَةُ عها أيلّفْنا خكُن
  حِين حلَفُوا لَه فَبايعهم واستغفَر لَهم وأرجأَ رسولُ االله رسولُ االله 
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 وعلَى الثَّلاثَةِ ﴿: قَالَ االله تعالَى . لَى فِيهِ بذِلك أمرنا حتى قَضى االله تعا
 وليس الَّذِي ذَكَر مِما خلِّفْنا تخلُّفُنا عن الغزو ، وإنما هو ﴾الَّذِين خلِّفُوا 

هِ فقبِلَ مِنإِلَي ذَرتواع لَه لَفح نما عنرأم هاؤجانا وإرإي لِيفُهخته  . فَقتم
 .عليه 
 خرج في غَزوةِ تبوك يوم الخَميسِ وكانَ يحِب أنَّ النبي : وفي رواية     

 .أنْ يخْرج يوم الخمِيس 
 نهاراً في الضحى ، فإِذَا قَدِم بدأَ لايقْدم مِن سفَرٍ إلا وكانَ : وفي رواية     

 .ركْعتينِ ثُم جلَس فِيهِ بالمَسجِدِ فَصلَّى فِيهِ 
 

فضيلة الصدق ، : أكثر من أربعين فائدة ، منها  : في هذا الحديث    
  والحكم بالظاهر ، وأنَّ القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف 

 . الدين 
جواز هجران المذنب أكثر من ثلاث إذا ظهرت فائدته ، ولم  : وفيه    

 . وباالله التوفيق . ة عند التوبة ق واستحباب الصديترتب عليه مفسدة ،
 

 عِمرانَ بنِ الحُصينِ - بضم النونِ وفتحِ الجيم -وعن أبي نجيد ] ٢٢[
 وهِي أنَّ امرأةً مِن جهينةَ أتت رسولَ االله : الخُزاعِي رضي االله عنهما 
 ى ، فقالتنالز لَى مِنبا رسولَ: حا يعفَد ، لَيع هاً فَأَقِمدح تباالله ، أص 

 فَفَعلَ فَأَمر » أَحسِن إِلَيها ، فإذا وضعت فَأْتِني « : وليها ، فقالَ نبي االله 
   ، فَشدت علَيها ثِيابها، ثُم أَمر بِها فَرجِمت، ثُم صلَّى ا نبي االله 

لَياعه  .رمع ؟ قَالَ:  فقالَ لَه تنز قَدول االله وسا را يهلَيلِّي عصت :» لَقَد 
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 تدجلْ وهو ،مهتسِعةِ لَولِ المَدِينأه مِن عِينبس نيب تقُسِم ةً لَوبوت تابت
  .رواه مسلم. » !  ؟أَفضلَ مِن أنْ جادت بنفْسِها الله 

 

دليل على أنَّ الحد يكفر الذنب ، وأنه يصلي على :     في هذا الحديث 
 . المرجوم 

 .بيان عظم التوبة ، وأا تجب الذنب وإن عظم  : وفيه    
 ثم أمر ا ، فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ، «:     وفي رواية 

 دم على وجه خالد فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها ، فتنضح ال
مهلاً يا خالد ، فوالذي نفسي : سبه إياها ، فقال  النبي فسبها ، فسمع 

بيده ، لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له ، ثم أمر ا فصلى عليها 
  .»ودفنت 

أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات ، : فيه : قال النووي     
 الناس له ، وظلامام عنده ، تكرار ذلك منه ، وذلك لكثرة مطالبات

انتهى . وانتهاكه للناس ، وأخذ أموالهم بغير حقها ، وصرفها في غير وجهها 
 .  واالله المستعان 

 

 لَو أنَّ «:  ، قَالَ وعن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما أنَّ رسولَ االله ] ٢٣[
 لايكُونَ لَه وادِيانِ ، ولَن يملأَ فَاه إلابنِ آدم وادِياً مِن ذَهبٍ أحب أنْ 

 ابت نلَى مااللهُ ع وبتيو ، ابرعليه .  »الت فَقتم. 
 

دليل على أنَّ الإِنسان لا يزال حريصا على الدنيا حتى :     في هذا الحديث 
: الى قال االله تع.  من لطف االله به لايموت ، ويمتلئ جوفه من تراب قبره ، إ



 ٣٢

  * وإِذَا مسه الْخير منوعاً * إِذَا مسه الشر جزوعاً *إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعاً ﴿
 والَّذِين فِي أَموالِهِم حق  *تِهِم دائِمونَلا الَّذِين هم علَى ص * الْمصلِّينإِلا

لُومعومِ *مرحالْمائِلِ و٢٥ : ١٩(المعارج [  الآيات ﴾  لِّلس ( . [ 
 

 يضحك االلهُ «:  ، قَالَ  أنَّ رسولَ االله وعن أبي هريرة ] ٢٤[
سبحانه وتعالَى إِلَى رجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الآخر يدخلانِ الجَنةَ ، يقَاتِلُ هذَا 

 متفَق  .»علَى القَاتلِ فَيسلِم فَيستشهد في سبيلِ االلهِ فَيقْتلُ ، ثُم يتوب االلهُ 
   .عليه

 

    ختم المصنف الباب ذا الحديث إشارة إلى أنَّ الإنسان ينبغي له أن 
يتوب من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرا ، ولا يؤيسه ذلك من 

ي الَّذِين قُلْ يا عِبادِ ﴿: قال تعالى . رحمة االله ، فإن االله واسع المغفرة 
 لَى أَنفُسِهِمفُوا عرلاأَس وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحطُوا مِن رقْنت 

حِيمالر فُورالْغ وه همِيعاً إِن٥٣(الزمر  [ ﴾ ج(  . [  
 

  باب الصبر-٣
 

آل   [ ﴾روا وصابِروا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِ﴿: قَالَ االله تعالَى     
  .  ])٢٠٠(عمران 

 

صبر على طاعة االله ، وصبر عن محارم االله ،  : الصبر ثلاثةُ أَنواع    
 . وقد أَمر االله تعالى بالصبر على ذلك كله . وصبر على أقدار االله 



 ٣٣

غالبوا الكفار بالصبر فلا : أي  ﴾ وصابِروا ﴿ : وقوله تعالى    
 م يألمون كما تألمون وترجون من االله مايكونوا أَشدا منكم ، فإصبر 

 . لا يرجون 
 : قال . أقيموا على الجهاد : أي  ﴾وا طُابِر و﴿: وقوله تعالى     

    : وقال  . » رباطُ يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما عليها «
   ؟ »ات  أَلا أَدلكم على ما يمحو االله به الخطايا ويرفع به الدرج«

 إِسباغ الوضوء على المكاره ، «: قال . بلى يا رسول االله : قالوا 
فذلكم . وكَثْرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة 

  .  »الرباط ، فذالكم الرباط 
    وقال تى الَع :﴿ قْصٍ مِننوعِ والْجفِ ووالْخ ءٍ مِنيبِش كُمنلُوبلَنو 
 ، ] )١٥٥(البقرة  [ ﴾موالِ والأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشرِ الصابِرِين الأَ

 

 .     على البلايا والرزايا بالذكر الجميل والثَواب الجزيل 
الزمر  [ ﴾ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِساب ﴿: وقالَ تعالَى     

)١٠( [ .  
 

 .غيرِ مكْيالٍ ، ولا وزن ، فلا جزاء فوق جزاء الصبر ب: أي     
 ﴾ ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ ﴿:  وقالَ تعالَى    

  . ] )٤٣ (الشورى[
 



 ٣٤

من صبر فلم ينتصر لنفسه وتجاوز عن ظالمه ، فإِن ذلك من : أي     
  . الأمور المشكورة ، والأفعال الحميدة

  [﴾ استعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ إِنَّ االلهَ مع الصابِرِين ﴿: وقالَ تعالَى    
  ]) ١٥٣(البقرة 

 

استعينوا على طلب الآخرة بحبس النفْس عن المعاصي ، : أي     
  والصبر على أداء الفرائض ، فإنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

المؤمنين : أي  ﴾ إِلا علَى الْخاشِعِين ﴿ثقيلة : أي  ﴾ كَبِيرةٌوإِنها لَ ﴿
 . حقا 
    ﴾ ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ﴿: وقالَ تعالَى     
 .وفةٌ ، والآيات في الأمر بالصبر وبيانِ فَضلهِ كَثيرةٌ معر ] )٣١(محمد [ 

 

. ولنختبرنكم بالتكاليف حتى يتميز الصادق في دينه من الكاذب : أي     
ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ  ﴿: قال تعالى 

رةَ ذَلِك هو الْخسرانُ خِلآوإِنْ أَصابته فِتنةٌ انقَلَب علَى وجهِهِ خسِر الدنيا وا
بِين١١(الحج  [ ﴾ الْم( . [  

 . والآيات في الأَمرِ بِالصبرِ وبيانِ فَضلهِ كَثِيرةٌ معروفةٌ     
 . إنَّ الصبر ذُكِر في مئة موضع من القرآن  : قيل    

 

]٢٥ [ وعن أبي مالكٍ الحارث بن عاصم الأشعري  َقَالَ : قَال   
 الطُّهور شطْر الإِيمان ، والحَمد الله تملأُ الميزانَ ، « : رسولُ االله 



 ٣٥

 ما بين السماوات والأَرضِ، - أَو تملأُ -وسبحانَ االله والحَمد الله تملآن 
أَو جةٌ لَكآنُ حضِياءٌ ، والقُر ربانٌ ، والصرهدقةُ بوالص ، ورلاةُ نوالص 

 كلَيوبِقُها . عم ا أَوتِقُهعفَم هفسن ائعو فَبدغاسِ يرواه مسلم. » كُلُّ الن.  
 

نصفه ؛ لأَن خِصال الإيمان : أي  ، » الطُّهور شطْر الإِيمان « : قوله    
ظاهرة ، وباطنة ، فالطهور من الخصال الظاهرة ، والتوحيد من : قسمان 

 ما منكم من أَحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم «:  ل قا. الخصال الباطنة 
 االله ، وأَشهد أَن محمدا عبده ورسوله ، إِلا فتحت لاأشهد أَن لا إِله إِ: يقول 

  .»له أَبواب الجنة الثمانية يدخل في أَيها شاء 
أَجرها يملأ ميزان الحامد الله : أي  » والحمد الله تملأ الميزان «: قوله      

لحمد الله تملؤه ، ولا  التسبيح نصف الميزان ، وا«:  وفي الحديث الآخر .تعالى 
  . » االله ليس لها دون االله حجاب حتى تصل إِليه إِله إِلا

ما اشتملت عليه من التتريه الله تعالى ، :     وسبب عظم فضل هذه الكلمات 
 . وتوحيده ، والافتقار إِليه 

لصاحبها في الدنيا ، وفي القبر ، ويوم : أي  » والصلاة نور «:     قوله 
       . دليلٌ واضح على صحة الإِيمان : أي  » والصدقة برهان «. القيامة 

 ، وهو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة ؛ لأَنَّ الصبر لا » والصبر ضياء «
 .  بمجاهدة النفس لايحصل إِ

 

حجة لك ، وإلا إِن عملت به فهو : أي  » والقرآن حجةٌ لك أَو عليك «
 » كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقُها «: قوله . فهو حجة عليك 



 ٣٦

كل إِنسان يسعى ، فمنهم من يبيع نفسه الله بطاعته فيعتقها من النار ، : أي 
 . ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيهلكها 

باح ، فليكن  يا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأَر« : قال الحسن    
  . »همك نفسك ، فإِنك لن تربح مثلها أَبدا 

 

: وعن أبي سعيد سعدِ بن مالكِ بنِ سنانٍ الخدري رضي االله عنهما ] ٢٦[
 فَأعطَاهم ، ثُم سألوه فَأعطَاهم ، أَنَّ ناساً مِن الأَنصارِ سألوا رسولَ االله 

 ما يكُن عِندي «: لَهم حِين أنفْق كُلَّ شيءٍ بِيدِهِ حتى نفِد ما عِنده ، فَقَالَ 
  مِن خير فَلَن أدخِره عنكُم ، ومن يستعفِف يعِفه االلهُ ، ومن يستغنِ يغنِهِ 

أوسع مِن وما أُعطِي أَحد عطَاءً خيراً و. االلهُ ، ومن يتصبر يصبره االلهُ 
 .متفَق عليه .  »الصبر 

 

الحثُّ على الاستعفاف ، وأَنَّ من رزقه االله الصبر على :     في هذا الحديث 
 .  ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا ، فقد أعطاه خيرا كثيرا 

 

  : قَالَ رسولُ االله :  ، قَالَ وعن أبي يحيى صهيب بن سنانٍ ] ٢٧[
:  للمؤمِن لا لأمرِ المُؤمنِ إنَّ أمره كُلَّه لَه خير ولَيس ذلِك لأَحدٍ إ عجباً«

إنْ أَصابته سراءُ شكَر فَكانَ خيراً لَه ، وإنْ أصابته ضراءُ صبر فَكانَ خيراً 
 رواه مسلم. » لَه.  

 

 على الضراء ، فمن فَضلُ الشكر على السراء والصبر:     في هذا الحديث 
 على النعمة ، ولم يصبر على رفعل ذلك حصل له خير الدارين ، ومن لم يشك

 . المصيبة ، فاته الأَجر ، وحصل له الوِزر 
 



 ٣٧

 جعلَ يتغشاه الكَرب ، لَما ثَقُلَ النبي :  قَالَ وعن أنسٍ ] ٢٨[
 لَيس علَى أَبيكِ «: فقَالَ . رب أَبتاه واكَ: فَقَالَت فَاطِمةُ رضي االله عنها 

دعب بمِ  كَروالي« قَالَت ، اتا مفَلَم  : اهعاً دبر ابأَج ، اهتا أَبا ! يي  
 اهأْووسِ مةُ الفِردنج ، اهأَبت ! اهعنريلَ نإِلَى جب ، اهتا أَبي ! قَالَت فِنا دفَلَم

 أَطَابت أنفُسكُم أنْ تحثُوا علَى رسول االله : اطِمةُ رضي االله عنها فَ
 .رواه البخاري ! التراب ؟

 

جواز التوجع للميت عند احتضاره ، وأَنه ليس من :     في هذا الحديث 
على ما هو فيه من  صبره : ومناسبة إِيراده في باب الصبر . النياحة 

 ، وشدائده ، ورضاه بذلك ، وتسكين ما نزل بالسيدة فاطمة سكرات الموت
  .»اليومِ  علَى أَبيكِ بعدلا كرب « : من مشاهدة ذلك بقوله 

 

 وحِبه وعن أبي زيدٍ أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ مولَى رسولِ االله ] ٢٩[
 إنَّ ابني قَد بي أرسلَت بنت الن: وابنِ حبه رضي االلهُ عنهما ، قَالَ 

 إنَّ الله ما أخذَ ولَه ما «:  السلام ، ويقُولُ ئاحتضِر فَاشهدنا ، فَأَرسلَ يقْر
 سِبتحلْتو بِرصى فَلتمسلٍ مبِأج هيءٍ عِندكُلُّ شهِ »أعطَى وإِلَي لَتفَأَرس 

معه سعد بن عبادةَ ، ومعاذُ بن جبلٍ ، وأُبي بن فقام و. تقْسِم علَيهِ لَيأتِينها 
        ، فَرفع إِلَى رسول االله كَعبٍ ، وزيد بن ثَابتٍ ، ورجالٌ 

 عدفَقالَ س اهينع تفَفَاض ، قَعقَعت هفْسنرِهِ وفي حِج هدفَأقْع ، بيا : الصي
  هذِهِ رحمةٌ جعلَها االلهُ تعالَى في قُلُوبِ «:  ، ما هذَا ؟ فَقالَ رسولَ االله



 ٣٨

 فِي قُلُوبِ من شاءَ مِن عِبادِهِ ، وإِنما يرحم االلهُ مِن «:  وفي رواية »عِبادِهِ 
  .متفَق علَيهِ. » عِبادِهِ الرحماءَ 

 .تضطَرب تتحرك و : » تقَعقَع «ومعنى 
 

 جواز استحضار أهل الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم :في هذا الحديث     
ودعائهم ، واستحباب إبرار القسم ، وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 

جواز البكاء :وفيه ، ا للحزن بالصبر الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوم 
 .   غير نوح ونحوه من

 

 كَانَ ملِك فيمن «:  ، قَالَ  أنَّ رسولَ االله  :وعن صهيب ] ٣٠[
إني قَد كَبِرت فَابعثْ : كَانَ قَبلَكم وكَانَ لَه ساحِر فَلَما كَبِر قَالَ للملِكِ 

إلَي غُلاماً أُعلِّمه السحر ؛ فَبعثَ إِلَيهِ غُلاماً يعلِّمه ، وكانَ في طرِيقِهِ إِذَا 
ك راهِب ، فَقَعد إِلَيه وسمِع كَلامه فَأعجبه ، وكانَ إِذَا أتى الساحِر ، سلَ

  مر بالراهبِ وقَعد إِلَيه ، فَإذَا أَتى الساحِر ضربه ، فَشكَا ذلِك إِلَى 
لِي ، وإذَا حبسنِي أَه: إِذَا خشيت الساحِر ، فَقُلْ : الراهِب ، فَقَالَ 

 .حبسنِي الساحِر : خشِيت أهلَك ، فَقُلْ 
    ةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت لَى ذلِكع وما هنيفَب استِ النسبح ةٍ قَدفَقَالَ ظِيم :

 اللَّهم: اليوم أعلَم الساحر أفْضلُ أم الراهب أفْضلُ ؟ فَأخذَ حجراً، فَقَالَ 
إنْ كَانَ أمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ حتى 

 هرفَأَخب اهبى الرفَأت ، اسى النضلَها وما فَقَتاهمفَر ، اسمضِي النفَقَالَ . ي
 اهبالر لَه :ل منأفْض ومالي تأَن ينب ى ، أَيا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب ي قَد



 ٣٩

تدلَّ علَي ؛ وكانَ الغلام يبرىءُ الأكْمه لا وإنك ستبتلَى ، فَإن ابتلِيت فَ
فَسمِع جليس لِلملِكِ كَانَ . والأَبرص ، ويداوي الناس مِن سائِرِ الأَدواء 

 ما ها هنا لَك أَجمع إنْ أنت : ثيرةٍ ، فَقَالَ قَد عمِي ، فأتاه بهدايا كَ
إني لا أشفِي أحداً إِنما يشفِي االلهُ تعالَى ، فَإنْ آمنت باالله : شفَيتنِي ، فَقَالَ 

 ى المَلِكالَى ، فَأَتعااللهُ ت الَى فَشفَاهعباالله ت نفَآم ، االلهَ فَشفَاك وتعالَى دعت
فَج المَلِك فَقَالَ لَه ، جلِسهِ كَما كَانَ يإِلَي ؟ : لس كرصب كلَيع در نم 

ربي وربك االلهُ ، فَأَخذَه فَلَم : ولَك رب غَيري ؟ قَالَ : ربي ، قَالَ : قَالَ 
  أي : قَالَ لَه المَلِك يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الغلامِ ، فَجيء بالغلاَمِ ، فَ

: فَقَالَ !  الأَكْمه والأَبرص وتفْعلُ وتفْعلُ ئبني ، قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تبر
فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ . إني لا أَشفي أحداً ، إِنما يشفِي االله تعالَى 

ارجِع عن دِينك ، فَأَبى ، فَدعا :  فَجِيء بالراهبِ فَقيلَ لَه علَى الراهبِ ؛
بِالمِنشارِ فَوضِع المِنشار في مفْرق رأسِهِ ، فَشقَّه حتى وقَع شِقَّاه ، ثُم جِيءَ 

 ليسِ المَلِكِ فقيل لَهبِج :ارشالمِن ى ، فَوضِعفَأَب ، دِينِك نع جِعفْرِق ارفي م 
 لاَمِ فقيلَ لَهجِيءَ بالغ ثُم ، شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهأسِهِ ، فَشر : نع جِعار

اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ : دِينك ، فَأَبى ، فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أصحابهِ ، فَقَالَ 
 لاا بلَغتم ذِروته فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإكَذَا وكَذَا فَاصعدوا بِهِ الجَبل ، فَإِذَ

 وهحلَ ، فَقَالَ . فَاطْروا بِهِ الجَبعِدوا بِهِ فَصبا : فَذَهبِم أكْفنيهم ماللَّه  
 مشي إِلَى المَلِكِ ، فَقَالَ لَهجاءَ يقَطُوا ، والجَبلُ فَس مِ فجفَر ، شِئْت

 ا: المَلِك؟ فَقَالَ م كابحلَ أصفَع  : فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعالَى ، فَدعاالله ت كَفَانِيهم
اذْهبوا بِهِ فاحمِلُوه في قُرقُورٍ وتوسطُوا بِهِ البحر ، فَإنْ : أَصحابِهِ فَقَالَ 



 ٤٠

هم أكْفِنيهم بما شِئْت ، اللَّ: فَذَهبوا بِهِ ، فَقَالَ .  فَاقْذِفُوه لارجع عن دِينِهِ وإِ
: فَقَالَ لَه المَلِك . فانكَفَأَت بِهم السفينةُ فَغرِقُوا ، وجاء يمشي إِلَى المَلِكِ 

إنك لَست : فَقَالَ لِلملِكِ . كَفَانيهم االله تعالَى : ما فعلَ أصحابك ؟ فَقَالَ 
را آملَ مفْعى تتبِهِ بقَاتلي ح ؟ قَالَ : قَالَ . ك وا هفي : م اسالن عمجت

صعيدٍ واحدٍ وتصلُبني علَى جِذْعٍ ، ثُم خذْ سهماً مِن كِنانتي ، ثُم ضعِ 
بسم االله رب الغلاَمِ ، ثُم ارمِني، فَإنك إِذَا : السهم في كَبدِ القَوسِ ثُم قُلْ 

ك قَتلتني، فَجمع الناس في صعيد واحدٍ ، وصلَبه علَى جِذْعٍ ، ثُم فَعلْت ذلِ
بِسمِ : أَخذَ سهماً مِن كِنانتِهِ ، ثُم وضع السهم في كَبِدِ القَوسِ ، ثُم قَالَ 

 صدغِهِ فَمات ، االلهِ رب الغلامِ ، ثُم رماه فَوقَع في صدغِهِ ، فَوضع يده في
 اسفَقَالَ الن : فقيلَ لَه المَلِك لامِ ، فَأُتِيالغ با بِرنآم : تا كُنم تأَيأَر

 كذَرح لَ بكزواالله ن قَد ذَرحت . اسالن نآم ودِ بأفْواهِ . قَددبِالأُخ رفَأَم
ا النفيه رِموأُض تدكَكِ فَخقَالَ السدِينهِ : يرانُ و نع جعري لَم نم

قيلَ لَه ا ، أَوفيه فَأقْحموه : بيا صهعمأةٌ وراءت امى جتلُوا حفَفَع حِماقت 
 لاما الغا، فَقَالَ لَهفيه قَعأنْ ت تسقَاعا ، فَتلَى : لَهكِ عبِري فَإِناص ا أُمهي

 اه مسلمرو. » ! الحَق.  
  - بكَسر الذَّال المُعجمة وضمها -أعلاه ، وهي  : » ذِروةُ الجَبلِ «    

الأَرض :  هنا » الصعيد «بضم القَافَينِ نوع مِن السفُن و : » القُرقُور «و
ةُ وارِزالب» وددغير» الأُخرِ الصهفي الأَرضِ كَالن قُوقالش و ، » رِمأُض « : 
و ، قدأو» كَفَأتأَي » ان  :و ، تقَلَبان» تسقَاعقفت وجبنت  : » توت. 

 



 ٤١

وذُكر عن ابن عباس أَن .  اسم الغلام عبد االله بن ثامر :قال القُرطبي     
 .الملك كان بنجران 

 توكل على  نصر من:وفيه .  إِثبات كرامة الأَولياء :وفي هذا الحديث     
 أَنَّ أَعمى :وفيه . االله سبحانه ، وانتصر وخرج عن حول نفسه وقواها 

 .  بيان شرف الصبر والثبات على الدين :وفيه . القلب لا يبصر الحق 
 

  :  بامرأةٍ تبكي عِند قَبرٍ ، فَقَالَ مر النبي :  قَالَ وعن أنس ] ٣١[
إِليك عني ؛ فإِنك لم تصب بمصِيبتي ولَم : الَت  فَقَ» اتقِي االله واصبِري «

  ، فَلَم تجِد عِنده  فَأَتت باب النبي إنه النبي : تعرِفْه ، فَقيلَ لَها 
 فقالت ، ابينوفَقَالَ : ب ، رِفكأع ةِ «: لَممدالص دعِن ربا الصمإن      

  .متفَق علَيهِ. » ولى الأُ
  .» تبكي علَى صبي لَها «: وفي رواية لمسلم     

 

 أَن ثواب الصبر إِنما يحصل عند مفاجأة المصيبة ، :في هذا الحديث     
  .  البهائم يسلو كما تسلو ، فإن صاحبها ابخلاف ما بعده

 

:  يقُولُ االلهُ تعالَى «:  قَالَ أنَّ رسولَ االله  : وعن أبي هريرة ] ٣٢[
 هبستاح ا ثُمينلِ الدأه مِن هفِيص تضاءٌ إِذَا قَبزدِي جمِنِ عِنبدِي المُؤا لعم

 .رواه البخاري . »  الجَنةَ لاإ
 

  أَنَّ من صبر على المصيبة واحتسب :وفيه     هذا من الأحاديث القدسية ، 
 .  ، فإنَّ جزاءه الجنة ثواا عند االله تعالى

 



 ٤٢

 عنِ أَنها سألَت رسولَ االله :  وعن عائشةَ رضي االله عنها] ٣٣[
، فَأَخبرها أنه كَانَ عذَاباً يبعثُه االلهُ تعالَى علَى من يشاءُ ، فَجعلَه  الطّاعونِ

بع مِن سفَلَي ، مِنينؤةً للْممحونِ فيمكثُ في بلدِهِ االلهُ تعالى رفي الطَّاع قَعدٍ ي
 كَانَ لَه مِثْلُ أجرِ لا ما كَتب االلهُ لَه إلاصابراً محتسِباً يعلَم أنه لا يصيبه إ

 .رواه البخاري . الشهيدِ 
 

 .  فَضلُ الصبر على الأَقدار والاحتساب لثواا :في هذا الحديث     
 إِنَّ الصابر في الطاعون يأمن من فَتان القبر ؛ لأَنه :ء قال بعض العلما    

 ) مسلم (وقد صح ذلك في المرابط كما في . نظير المرابطة في سبيل االله 
 . وغيره 

 

 ،  إنَّ االله «:  يقول سمعت رسولَ االله :  قَالَ وعن أنس ] ٣٤[
 يريد عينيه ، »ضته مِنهما الجَنةَ إِذَا ابتلَيت عبدي بحبيبتيه فَصبر عو: قَالَ 

 .رواه البخاري 
 

أجره  أَن من صبر على فقد بصره واحتسب:     في هذا الحديث القدسي 
 . عوضه عن ذلك الجنة : عند االله تعالى 

 

: قَالَ لي ابن عباسٍ رضي االلهُ عنهما : وعن عطَاء بن أبي رباحٍ قَالَ ] ٣٥[
هذِهِ المَرأةُ السوداءُ : ، قَالَ  بلَى: ةً مِن أَهلِ الجَنة ؟ فَقُلْتأُريك امرألا أ

 بيأتتِ الن الَى لي : ، فَقَالَتعاالله ت عفاد ، فكَشي أتوإِن ، عري أُصإن .
  إنْ شئْتِ صبرتِ ولَكِ الجَنةُ ، وإنْ شئْتِ دعوت االله تعالَى أنْ«: قَالَ 



 ٤٣

  إني أتكَشف فَادع االله أنْ لا : أَصبِر ، فَقَالَت :  فَقَالَت »يعافِيكِ 
 .متفَق علَيهِ . أَتكَشف ، فَدعا لَها 

 

 فَضلُ الصبر على البلاء ، وعظم ثواب من فَوض أَمره :في هذا الحديث     
 . إلى االله تعالى 

 

كَأَني أنظُر إِلَى :  قَالَ بدِ االله بنِ مسعودٍ نِ عوعن أبي عبد الرحم] ٣٦[
 يحكِي نبِياً مِن الأَنبِياءِ ، صلَوات االله وسلامه علَيهم ، ضربه رسولِ االله 

   اللَّهم اغْفِر «: قَومه فَأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهِهِ ، يقُولُ 
 .متفَق علَيهِ .  »نهم لا يعلَمونَ لِقَومي ، فَإِ

 

فضلُ الصبر على الأَذي ، ومقابلة الإِساءة والجهل :     في هذا الحديث 
  ذُو حظٍّ عظِيمٍلا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلاوما يلَقَّاها إِ ﴿بالإحسان والحِلْم 

  ] .)٣٥(فُصلت  [ ﴾ ٣٥
 

:  ، قَالَ عيدٍ وأبي هريرةَ رضي االله عنهما ، عن النبي وعن أبي س] ٣٧[
»بٍ ، وصن مِن لِمالمُس صيبا يلا  مبٍ، وصلا وو ، ملا هنٍ ، وزلا ح

و ، ا إلا أذَىاكُهشوكَةُ يى الشتح ، لاغَمطَاياهخ ا مِنااللهُ بِه كَفَّر  «  .
 . متفَق علَيهِ 

 .المرض  : » الوصب «و
 



 ٤٤

 أَنَّ الأمراض وغيرها من المؤذيات مطهرةٌ للمؤمن من :    في هذا الحديث 
الذنوب ، فَينبغِي الصبر على ذلك ليحصل له الأَجر ، والمصاب من حرِم 

 .  الثواب 
 

 وهو يوعك ، دخلت علَى النبي :  قَالَ وعن ابنِ مسعودٍ ] ٣٨[
 أجلْ ، إني «: يا رسولَ االله ، إنك توعك وعكاً شدِيداً ، قَالَ : لت فق

 لانِ مِنكُمجر كوعا يكم كأوع«  .رينِ ؟ قَالَ : قلْتأج أن لَك ذلِك : 
 لا أَجلْ ، ذلِك كَذلِك ، ما مِن مسلِمٍ يصيبه أذى ، شوكَةٌ فَما فَوقَها إ«

. » ر االلهُ ا سيئَاتِهِ ، وحطَّت عنه ذُنوبه كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها كَفَّ
  .متفَق علَيهِ

و) كعقيلَ  : ) الوى ، وثُ الحُمغى : مالحُم. 
 

جواب مثل نعم ، إِلا أَنه أَحسن من نعم في التصديق ، ونعم ، :     أَجلْ 
 .الاستفهام أَحسن في 

 فضل الصبر على الأَمراض والأَعراض ، وأَا تكَفِّر :وفي هذا الحديث     
 .السيئات ، وتحط الذنوب 

  .   » أّشد الناس بلاءً الأَنبياء ، ثم الأَمثل ، فالأَمثل « :وفي الحديث الآخر     
 

رِدِ االلهُ بِهِ  من ي : »قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أبي هريرة ] ٣٩[
 همِن صِبراً ييرواه البخاري . » خ. 

 . بفَتح الصاد وكَسرها » يصِب «وضبطُوا 
 



 ٤٥

 أَنَّ المؤمن لا يخلو من عِلَّة أَو قلة ، أَو ذلّة ، وذلك خير :في هذا الحديث     
ن الْخوف والْجوعِ ولَنبلُونكُم بِشيءٍ م ﴿: قال االله تعالى . لاً آله حالاً وم

ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمالأنفُسِ والِ ووالأَم نقْصٍ من١٥٥(البقرة  [ ﴾ و([  . 
 

 لا يتمنين أَحدكُم : » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أنس ] ٤٠[
هابأَص رلض فاعلاً ، لا ، فَإِنْ كَانَ  المَوت دقُلْ بتِ : فَليا كَانيني مأح ماللَّه

 .متفَق علَيهِ .  »، وتوفّنِي إِذَا كَانتِ الوفَاةُ خيراً لي  الحَياةُ خيراً لِي
 

 النهي عن تمني الموت جزعا من البلاء الدنيوي ، بل :في هذا الحديث     
 .  إِلى االله يصبر على قدر االله ويسأَله العافية ، ويفوض أَمره 

 

]٤١ [ اب بنِ الأَرتبوعن أبي عبد االله خ َا إِلَى :  قَالنكَوش     
تستنصِر لَنا لا أَ:  وهو متوسد بردةً لَه في ظلِّ الكَعبةِ ، فقُلْنا رسولِ االله 

 الرجلُ فَيحفَر لَه في  قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخذُ«: تدعو لَنا ؟ فَقَالَ لا أ
الأرضِ فَيجعلُ فِيها ، ثُم يؤتى بِالمِنشارِ فَيوضع علَى رأسِهِ فَيجعلُ نصفَينِ ، 
ويمشطُ بأمشاطِ الحَديدِ ما دونَ لَحمِه وعظْمِهِ ، ما يصده ذلِك عن دِينِهِ ، 

       ا الأَمر حتى يسير الراكب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت وااللهِ لَيتِمن االله هذَ
رواه . »  االلهَ والذِّئْب علَى غَنمِهِ ، ولكنكم تستعجِلُونَ لا يخاف إلا

 .البخاري 
  .» وهو متوسد بردةً وقَد لَقِينا مِن المُشرِكِين شدةً «: وفي رواية     

 

 مدح الصبر على العذاب في الدين ، وكراهة :في هذا الحديث     
أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ  ﴿: قال االله تعالى . الاستعجال 



 ٤٦

ولَ الرسولُ الَّذِين خلَواْ مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُ
اللّهِ قَرِيب رصاللّهِ أَلا إِنَّ ن رصى نتم هعواْ منآم الَّذِين٢١٤(البقرة  [ ﴾ و(   . [  

 

 لَما كَانَ يوم حنينٍ آثَر رسولُ االله :  قَالَ وعن ابن مسعودٍ ] ٤٢[
 مِن الإِبِلِ ، وأَعطَى عيينة ناساً في القسمةِ ، فَأعطَى الأقْرع بن حابسٍ مئَةً

بن حصن مِثْلَ ذلِك ، وأَعطَى ناساً مِن أشرافِ العربِ وآثَرهم يومئِذٍ في 
وااللهِ إنَّ هذِهِ قِسمةٌ ما عدِلَ فِيها ، وما أُريد فيها : فَقَالَ رجلٌ . القسمةِ 

 االلهِ ، فَقُلْت هجااللهِ لأُ: ونَّ رسولَ االله وبِرخ ، َا قَالبم هرتبفَأخ هتيفَأَت ، 
    فَمن يعدِلُ إِذَا لم يعدِلِ «: ثُم قَالَ . فَتغير وجهه حتى كَانَ كالصرفِ 

 يرحم االلهُ موسى قَد أُوذِي بأكْثَر مِن هذَا «:  ثُم قَالَ »االلهُ ورسولُه ؟ 
 .متفَق علَيهِ . أرفَع إِلَيه بعدها حدِيثاً لا جرم لا : فَقُلْت  . »صبر فَ

 لُهقَوفِ «: ورلَةِ » كالصمادِ المُهرِ الصبِكَس ور :  همغٌ أحصِب وهو. 
 

استحباب الإِعراض عن الجاهل والصفح عن الأَذى :     في هذا الحديث 
ين وعِباد الرحمنِ الَّذِ ﴿: بمن مضى من الصالحين ، قال االله تعالى والتأَسي 

الفرقان  [ ﴾ماً هم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلارضِ هوناً وإِذَا خاطَبيمشونَ علَى الأَ
)٦٣(. [  

 

 إِذَا أَراد االله بعبدِهِ « : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أنسٍ ] ٤٣[
ير عجلَ لَه العقُوبةَ في الدنيا ، وإِذَا أَراد االلهُ بِعبدِهِ الشر أمسك عنه الخَ

  .»بذَنبِهِ حتى يوافِي بِهِ يوم القِيامةِ 



 ٤٧

     بيقالَ النو : » الَى إِذَاعإنَّ االلهَ تلاَءِ ، وعِظَمِ الب عاءِ مالجَز إنَّ عِظَم 
. » حب قَوماً ابتلاَهم ، فَمن رضِي فَلَه الرضا ، ومن سخِطَ فَلَه السخطُ أَ

 .» حديث حسن «:   ، وقالَرواه الترمذي
 

الحثُّ على الصبر على ما تجري به الأَقدار ، وأَنه خير :     في هذا الحديث 
فاته الأَجر وثبت عليه للناس في الحال والمآل ، فمن صبر فاز ، ومن سخط 

 . الوِزر ، ومضى فيه القدر 
 

 يشتكِي ، فَخرج أبو كَانَ ابن لأبي طَلْحةَ :  قَالَ وعن أنسٍ ] ٤٤[
ما فَعلَ ابنِي ؟ قَالَت : طَلْحةَ ، فَقُبِض الصبي ، فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ ، قَالَ 

الص أم هِيلَيم وس أم ى ، : بيشعاءَ فَتشإليه الع تبا كَانَ ، فَقَرم كَنأَس وه
 غَ ، قَالَتا فَرا ، فَلَمهمن ابأَص ةَ : ثُمو طَلْحأَب بحا أَصفَلَم بيوا الصارو

  نعم ، :  قَالَ » أعرستم اللَّيلَةَ ؟ «:  فَأخبره ، فَقَالَ أَتى رسولَ االله 
احمِلْه :  ، فَولَدت غُلاماً ، فَقَالَ لي أَبو طَلْحةَ » اللَّهم بارِك لَهما «: قَالَ 

 بيبِهِ الن أْتِيى تتح َراتٍ ، فَقَالمبِت هعثَ معبيءٌ ؟ «:  ، وش هعأَم «  
 فَمضغها ، ثُم أَخذَها مِن فِيهِ نعم ، تمرات ، فَأخذَها النبي : قَالَ 

 .متفَق علَيهِ . فَجعلَها في فِي الصبي ، ثُم حنكَه وسماه عبد االله 
     ارِيخةَ : وفي رواية للبنييع صارِ : قَالَ ابنالأَن لٌ مِنجفَقَالَ ر : تأيفَر

ملادٍ كُلُّهةَ أونِي تِسععآنَ ، يوا القُرؤقَر بدِ االله المَولُودِ :  قَدلادِ عأو مِن. 
: مات ابن لأبي طَلْحةَ مِن أم سلَيمٍ ، فَقَالَت لأَهلِها : وفي رواية لمسلمٍ     
بت إِلَيه عشاءً ، فَجاءَ فَقَر تحدثُوا أَبا طَلْحةَ بابنِهِ حتى أَكُونَ أَنا أُحدثُهلا 



 ٤٨

 قَعفَو ، لَ ذلِكقَب عنصت تا كَانم نسأَح لَه تعنصت ثُم ،رِبشفَأَكَلَ و  
يا أَبا طَلْحةَ ، : فَلَما أَنْ رأَت أَنه قَد شبِع وأَصاب مِنها ، قَالَت . بِها 

يتهم أَهلَ بيتٍ فَطَلَبوا عارِيتهم ، أَلَهم أن أَرأَيت لو أنَّ قَوماً أعاروا عارِ
: فَغضِب ، ثُم قَالَ : فَاحتسِب ابنك ، قَالَ : لا ، فَقَالَت : يمنعوهم ؟ قَالَ 

    فانطَلَق حتى أَتى ! تركْتِني حتى إِذَا تلطَّخت ، ثُم أخبرتني بِابنِي ؟
  بارك االلهُ في «:   فَأخبره بِما كَانَ فَقَالَ رسولُ االله  االله رسولَ

  في سفَرٍ وهي وكانَ رسولُ االله : قَالَ . فَحملَت :  ، قَالَ »لَيلَتِكُما 
ا يطْرقُها طُروقاً فَدنولا  إِذَا أَتى المَدِينةَ مِن سفَرٍ معه ، وكَانَ رسولُ االله 

 طَلَقةَ ، وانو طَلْحا أَبهلَيع سبتفَاح ، اضا المَخهبرة ، فَضالمَدِين مِن   
إنك لَتعلَم يا رب أَنه يعجِبنِي أنْ : يقُولَ أَبو طَلْحةَ : قَالَ  . رسولُ االله 

ذَا دخلَ وقَدِ احتبست بِما  إِذَا خرج وأَدخلَ معه إِأخرج مع رسولِ االله 
يا أَبا طَلْحةَ ، ما أَجِد الَّذِي كُنت أجد انطَلِق ، : ترى ، تقُولُ أُم سلَيمٍ 

يا : فَقَالَت لِي أمي . فَانطَلَقْنا وضربها المَخاض حِين قَدِما فَولدت غُلاماً 
دأح هضِعرلا ي ، سىأنتلَى رسولِ االله   حو بِهِ عدغت حبا أصفَلَم ، 
 .وذَكَر تمام الحَدِيثِ   .رسولِ االله  احتملْته فَانطَلَقْت بِهِ إِلَى

 

 فَضلُ الصبر والتسليم لأَمر االله تعالى ، وأَنِّ من فعل :في هذا الحديث     
: جر في الآخرة كما في الدعاء المأثور ذلك رجي له الإِخلاف في الدنيا ، والأَ

  .»اللهم أَجرني في مصيبتي ، واخلف لِي خيرا منها (  «



 ٤٩

 التسلية عن المصائب ، وتزين المرأَة لزوجها ، واجتهادها في عمل :وفيه     
مصالحه ، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورةُ إليها ، ولم يترتب 

 .عليها إِبطالُ حق 
 .  أَنَّ من ترك شيئًا الله عوضه االلهُ خيرا منه :وفيه     

 

 لَيس الشدِيد «:  قَالَ  أنّ رسولَ االله وعن أبي هريرةَ ] ٤٥[
  .متفَق علَيهِ. » بالصرعةِ ، إنما الشدِيد الَّذِي يملك نفْسه عِند الغضبِ 

ادِ وفَتحِ الراءِ وأَصلُه عِند العربِ من يصرع بضم الص : » والصرعةُ «
 .الناس كَثيراً 

 

 : قال االله تعالى  . مدح من يملك نفسه عند الغضب :في هذا الحديث     
﴿ سِنِينحالْم حِبي اللّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِينآل  [ ﴾ و

  . ] )١٣٤(عمران 
:   جماع الشر ، والتحرز منه جماع الخير ، وقال رجل للنبي :والغضب 

  .» لا تغضب «: قال .  ، فردد مرارا » لا تغضب «: قال . أوصني 
قد أَفْلح من  عصِم من الهوى ، والغضب ، :     وقال عمر بن عبد العزيز 

 . والطمع 
 

 ، كُنت جالِساً مع النبي :   قَالَوعن سلَيمانَ بن صردٍ ] ٤٦[
ورجلانِ يستبانِ ، وأَحدهما قدِ احمر وجهه ، وانتفَخت أوداجه ، فَقَالَ 

:  إني لأَعلَم كَلِمةً لَو قَالَها لَذَهب عنه ما يجِد ، لَو قَالَ « : رسول االلهِ 



 ٥٠

الش وذ بااللهِ منأع بجِيمِ ، ذَهعيطَانِ الر جِدا يم هن« .  إنَّ : فَقَالُوا لَه
 بيالن َجِيمِ «:  قَاليطَانِ الرالش ذْ بااللهِ مِنوعلَيهِ. »  تع فَقتم.  

 

أن الشيطان هو الذي يثير الغضب ويشعل النار ، وأن :     في هذا الحديث 
وإِما يترَغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ  ﴿:  تعالى قال االله. دواءه الاستعاذة 

لِيمع مِيعس ه٢٠٠(الاعراف  [ ﴾ بِاللّهِ إِن( . [  
 

 من كَظَم غَيظاً ، «:  ، قَالَ  أنَّ النبي وعن معاذِ بنِ أَنسٍ ] ٤٧[
سبحانه وتعالى علَى رؤوسِ الخَلائِقِ وهو قَادِر علَى أنْ ينفِذَه ، دعاه االلهُ 

 أَبو داود رواه.  »يوم القِيامةِ حتى يخيره مِن الحُورِ العِينِ ما شاءَ 
 . ) حديث حسن( : والترمذي ، وقالَ 

 

    روى أنَّ الحسين بن علي رضي االله عنهما كان له عبد يقوم بخدمته 
ب إليه طهره ذات يوم في كُوز ، فلما فَرغ الحسين ويقرب إليه طهره ، فقر

من طهوره رفع العبد الكوز من بين يديه ، فأصاب فم الكوز رباعية الحسين 
قد :  قال ﴾والْكَاظِمِين الْغيظَ  ﴿: فكسرها ، فنظر إليه الحسين ، فقال العبد 

.  قد عفوت عنك :قال  . ﴾ والْعافِين عنِ الناسِ ﴿: فقال . كظمت غيظي 
  .اذهب فأنت حر لوجه االله تعالى :  قال ﴾ واللّه يحِب الْمحسِنِين ﴿: قال 

 

 لا «: قَالَ . أوصِني  : أنَّ رجلاً قَالَ للنبي  : وعن أبي هريرةَ ] ٤٨[
 بضغمِراراً ، قَالَ »ت ددلا  «:  فَر بضغرواه البخاري . » ت. 

 

وهو باب من   وجيزة نافعة ؛ لأَنَّ الغضب يجمع الشر كله ،    هذه وصيةٌ
وفي الحديث دليلٌ على عظم مفسدة الغضب ، وما  . من مداخل الشيطان 



 ٥١

ينشأ منه ؛ لأَنه يخرج الإِنسان عن اعتداله فيتكلم بالباطل ، ويفعل المذموم 
 . والقبيح 

 

 ما يزالُ البلاَءُ «:  قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أبي هريرة ] ٤٩[
  بالمُؤمِنِ والمُؤمِنةِ في نفسِهِ وولَدِهِ ومالِهِ حتى يلْقَى االله تعالَى وما علَيهِ 

  .)  حديث حسن صحيح(:  ، وقالَ رواه الترمذي. » خطِيئَةٌ 
 

   أنَّ المصائب والمتاعب النازلة بالمؤمن الصابر من :في هذا الحديث     
مكفَّرات لخطاياه : المرض ، والفقر ، وموت الحبيب ، وتلف المال ، ونقصه 

 . كلها 
 

قَدِم عيينةُ بن حِصنٍ ، فَنزلَ :  قَالَ وعن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما] ٥٠[
 مرع نِيهِمدي فَرِ الَّذِينالن كَانَ مِنبنِ قَيسٍ ، و نِ أخِيهِ الحُرلَى ابع  ،

 رملِس عجم ابحاءُ أصكَانَ القُرو ، ًانابش وا أَوولاً كانتِهِ كُهرشاومو 
يا ابن أخِي ، لَك وجه عِند هذَا الأمِيرِ فَاستأذِنْ لِي : فَقَالَ عيينةُ لابنِ أخيهِ 

 رمع أذَن فَأذِنَ لَهتلَيهِ ، فاسلَ . عخا دالخَطَّابِ ، : قَالَ فَلَم ا ابنهِي ي
 حتى هم فَغضِب عمر . ولا تحكُم فِينا بالعدلِ  فَوااللهِ ما تعطِينا الْجزلَ

 : يا أمير المُؤمِنين ، إنَّ االله تعالَى قَالَ لِنبيهِ : فَقَالَ لَه الحُر . أنْ يوقِع بِهِ 
﴿ فْوذِ الْعخ  اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْم١٩٩(الأعراف  [ ﴾و (
وإنَّ هذَا مِن الجَاهِلِين ، وااللهِ ما جاوزهاَ عمر حِين تلاَها ، وكَانَ وقَّافاً ] 

 .رواه البخاري . عِند كِتابِ االلهِ تعالَى 
 



 ٥٢

مر مجالسة القراء والفقهاء ليذكروه إذا  أَنه ينبغي لولي الأَ:في هذا الحديث     
 .  الحِلْم والصفح عن الجهال :وفيه . نسي ، ويعينوه إذا ذكر 
. ليس في القرآن آيةٌ أَجمع لمكارم الأخلاق من هذه :     قال جعفر الصادق 

 إِنَّ ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، «:  وروي أَنَّ جبريل قال للنبي 
  . » ، وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك

 . يدخل في حكمه أُمته      والخطاب له 
 

 إنها ستكونُ «:  قَالَ أن رسول االله  : وعن ابن مسعود ] ٥١[
: يا رسول االله ، فَما تأْمرنا ؟ قَالَ :  قَالُوا »! بعدِي أثَرةٌ وأُمور تنكِرونها 

»قونَ الْحدؤت  سأَلُونَ االله الَّذِي لَكُمتو ، كُملَيلَيهِ. »  الَّذِي عع فَقتم.  
 .الانفِراد بالشيءِ عمن لَه فِيهِ حق  : » والأَثَرةُ «

 

 الصبر على جور الولاة ، وإِن استأثروا بالأَموال ، فإن :في هذا الحديث     
 . االله سائلهم عما استرعاهم 

 

 :  قَالَ الأنصارِأنَّ رجلاً مِن :  وعن أبي يحيى أُسيد بن حضير  ]٥٢[
 إنكُم ستلْقَونَ «: تستعمِلُني كَما استعملْت فُلاناً ، فَقَالَ لا يا رسولَ االله ، أ

  .متفَق علَيهِ. » بعدِي أَثَرةً فَاصبِروا حتى تلْقَوني علَى الحَوضِ 
» ديأُسبضم الهمزة  : » و .» رضيبحاءٍ مهملة مضمومة وضاد  : » وح

 .معجمة مفتوحة ، واالله أعلم 
 

 من شأن العامل الاستئثار إِنَّ وجه المناسبة بين الجواب والسؤال أَنَّ:     قيل 
أَن يقع فيما يقع فيه بعض من يأتي  مِن  من عصم االله ، فَأشفق عليه إِلا



 ٥٣

 الملوك ، فَيستأثر على ذوي الحقوق ، وهذا من جملة معجزاته بعده من 
 . فقد وقع كما أَخبر 

 

  أنَّ : وعن أبي إبراهيم عبدِ االله بن أبي أوفى رضي االله عنهما ] ٥٣[
 في بعضِ أيامِهِ التي لَقِي فِيها العدو ، انتظَر حتى إِذَا مالَتِ رسول االله 
قَام سمفَقَالَ الش ، فيهم  :» ، ودوا لِقَاءَ العنمتلا ت ، اسا النها أيي 

 تحةَ توا أنّ الجَنلَماعوا ، وبرفَاص موهمةَ ، فَإِذَا لقيتافِيأَلُوا االله العاسو
  .»ظِلالِ السيوفِ 
 بيقَالَ الن ثُم : » ِابزِلَ الكِتنم ماللَّه  ازِمهابِ ، وحالس رِيجمو ،

 هملَيا عنرانصو مهزِمابِ ، اهزلَيهِ. » الأحع فَقتوباالله التوفيق م ، . 
 

 الدعاء حال الشدائد ، والخروج من الحول والقوة ، :    في هذا الحديث 
 :وفيه . والنهي عن تمني لقاء العدو ، والأَمر بالصبر والثبات عند اللقاء 

 الجمع بين الأَخذ بالأَسباب ، والتوكُّل على االله :وفيه . الحض على الجهاد 
 . تعالى 

 

  باب الصدق-٤
 

 ﴾ يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مع الصادِقِين ﴿: قَالَ االله تعالَى    
  .  ])١١٩( التوبة [

 

ك ما ى عنه ، وكونوا مع الصادقين في نيام وأعمالهم اتقوا االله بتر: أي     
 . وأقوالهم 



 ٥٤

  .  ])٣٥(الأحزاب  [ ﴾ والصادِقِين والصادِقَاتِ ﴿: وقالَ تعالَى     
 

 . الصادقين في جميع الأحوال : أي     
  ] .)٢١(مد مح [ ﴾ فَلَو صدقُوا االلهَ لَكَانَ خيراً لَهم ﴿: وقالَ تعالَى     

 

 .لو صدقوا االله في الإيمان والطاعة : أي     
 : وأما الأحاديث 

 

 إنَّ الصدق «:  ، قَالَ  عن النبي عن ابن مسعود : فالأول ] ٥٤[
يهدِي إِلَى البر ، وإنَّ البر يهدِي إِلَى الجَنةِ ، وإنَّ الرجلَ لَيصدق حتى 

وإِنَّ الكَذِب يهدِي إِلَى الفُجورِ ، وإِنَّ الفُجور .  صِديقاً يكْتب عِند االلهِ
متفَق . » يهدِي إِلَى النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكتب عِند االله كَذَّاباً 

  .علَيهِ
 

 .  الأعمال السيئة :والفجور .  اسم جامع للخير كله :البر     
  حق على كل من فهم عن االله أن يلازم الصدق في :ل القرطبي قا    

فمن كان كذلك . الأقوال ، والإخلاص في الأعمال ، والصفاء في الأحوال 
وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله . لحق بالأبرار ، ووصل إلى رضاء الغفار 

واْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع يا أَيها الَّذِين آمن ﴿: عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين 
ادِقِين١١٩(التوبة  [ ﴾ الص( . [  

 

عن أبي محمد الحسن بنِ علي بن أبي طالب رضي االله عنهما : الثاني ] ٥٥[
يرِيبك ؛ فإنَّ لا  دع ما يرِيبك إِلَى ما « : حفظْت مِن رسول االله : قَالَ 



 ٥٥

 حديث «:  ، وقالَ رواه الترمذي. » والكَذِب رِيبةٌ الصدق طُمأنِينةٌ ، 
  .»صحيح 

ومعناه اترك ما تشك في :  هو بفتح الياء وضمها » يريبك «: قوله     
 .حِلِّهِ واعدِلْ إِلَى ما لا تشك فِيهِ 

 

 يرجع إلى الوقوف عند الشبهات ، ومن اتقى :معنى هذا الحديث     
 . استبرأ لدينه وعرضه الشبهات 

    وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند 
الاشتباه ، فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق ، والنفر من 

 . الكذب 
 

 في حديثه الطويلِ في عن أبي سفيانَ صخرِ بنِ حربٍ : الثالث ] ٥٦[
  قَالَ أبو- النبي :  يعني -فَماذَا يأَمركُم :  قصةِ هِرقْلَ ، قَالَ هِرقلُ

 اعبدوا االلهَ وحده لا تشرِكوا بِهِ شيئاً ، واتركُوا «: يقولُ  :قُلْت : سفيانَ 
. » ما يقُولُ آباؤكُم ، ويأْمرنا بالصلاةِ ، والصدقِ ، والعفَافِ ، والصلَةِ 

  .يهِمتفَق علَ
 

 .     الصدق من أشرف مكارم الأخلاق ، وهو محبوب عند الخالق والمخلوق 
 .  الكف عن المحارم ، وخوارم المروءة :والعفاف     

 

أبي الوليد ، : سعيد ، وقيل أبي : عن أبي ثابت ، وقيل : الرابع ] ٥٧[
 سأَلَ االله تعالَى  من«:  قَالَ أنَّ النبي :  بن حنيفٍ وهو بدري سهل 



 ٥٦

 هلَّغقٍ بةَ بِصِدادهاشِهِ االله الشلَى فِرع اتإِنْ ماءِ ودهازِلَ الشنرواه . » م
  .مسلم

 

 أنَّ من نوى شيئًا من أعمال البر صادقًا من قلبه أُثيب :في هذا الحديث     
 . عليه ، وإن لم يتفق له ذلك 

 

 غَزا نبي : » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ رةَ عن أبي هري: الخامس ] ٥٨[
لا يتبعني رجلٌ ملَك : مِن الأنبِياءِ صلَوات االلهِ وسلاَمه علَيهم فَقَالَ لِقَومهِ 

وتاً لَميى بنب دلا أحا ، ونِ بِهبا يلَما ونِي بِهبأنْ ي ريدي وهأةٍ ورام عضب 
فَغزا . يرفَع سقُوفَها ، ولا أحد اشترى غَنماً أَو خلِفَاتٍ وهو ينتظِر أَولادها 
إِنكِ : فَدنا مِن القَريةِ صلاةَ العصرِ أَو قَريباً مِن ذلِك ، فَقَالَ لِلشمسِ 

لَيا عهبِساح ماللَّه ، ورأما مأنةٌ وورأملَيهِ ، مااللهُ ع حى فَتتح تبِسا ، فَحن
 اءتفَج ائِمنالغ عمفَج- ارها ، فَقَالَ - يعني النمطعت ا فَلَمأكُلَهإنَّ :  لِت

: فِيكُم غُلُولاً ، فَلْيبايعنِي مِن كُلِّ قَبيلةٍ رجلٌ ، فَلَزِقَت يد رجل بِيدِهِ فَقَالَ 
: ولُ فلتبايعني قبيلتك ، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده ، فقال فِيكُم الغلُ

فَوضعها  رأس بقَرةٍ مِن الذَّهبِ ، فيكم الغلول ، فَجاؤوا بِرأْس مثل
فَلَم تحلَّ الغنائِم لأحدٍ قَبلَنا ، ثُم أحلَّ االله لَنا . فَجاءت النار فَأكَلَتها 

  .متفَق علَيهِ. »  رأَى ضعفَنا وعجزنا فَأحلَّها لَنا الغنائِم لَما
» جمع خِلفة وهي الناقة      :  بفتحِ الخَاءِ المعجمة وكسر اللامِ » الخَلِفَات

 .الحامِل 
 

 . أنَّ فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبةِ البقاء :     في هذا الحديث 



 ٥٧

 .  لحازم فارغ البال لها لاالمهمة لا ينبغي أن تفوض إالأمور  أنَّ:     وفيه 
  ي النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال ؛ لأنَّ:قال القرطبي     

أصحاا يكونون متعلقي النفوس ذه الأسباب فتضعف عزائمهم ، وتفتر 
راهة رغبام في الجهاد والشهادة ، وربما يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى ك

 . الجهاد وأعمال الخير 
تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشهادة  النبي     ومقصود هذا 

 .  بنية صادقة ، وعزم حازم ، ليتحصلوا على الحظ الأوفر والأجر الأكبر 
 

قَالَ رسولُ االله :  قَالَ عن أبي خالد حكيمِ بنِ حزامٍ : السادس ] ٥٩[
 : »عيار البا في  انِ بالخِيملَه وركا بنبيقا ودقَا ، فَإنْ صفَرتي ا لَمم  

   .متفَق علَيهِ. » محِقَت بركَةُ بيعِهِما  كَتما وكَذَبابيعِهما ، وإنْ 
 

 فضل الصدق والحث عليه ، وذم الكذب والتحذير منه ، :في هذا الحديث  
 . وإنه سبب لذهاب البركة 

 .  دليل على ثبوت خيار الس للبائع والمشتري :وفيه     
 

  باب المراقبة-٥
 

 [ ﴾وتقَلُّبك فِي الساجِدِين *  الَّذِي يراك حِين تقُوم ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 .  ])٢١٩ ، ٢١٨(الشعراء 

 

م الذي يراك وتوكَّل على العزيز الرحي محمد     يقول تعالى مخاطبا لنبيه 
حين تقوم إلى الصلاة ، وتقلُّبك راكعا وقائما وساجدا وقاعدا في الساجدين 

 . جماعة في يراك إذا صلَّيت منفردا وإذا صلَّيت :  يعني –المصلين : أي  –



 ٥٨

أنْ تعبد االله كأنك تراه ، فإنْ :     والمراقبة هي أحد مقامي الإحسان ، وهو 
 . اك لم تكن تراه فإنه ير

  . ] )٤(الحديد  [ ﴾ وهو معكُم أَين ما كُنتم ﴿: وقالَ تعالَى     
 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي  ﴿: كم قال تعالى . ه عنكم لا ينفك علم: أي     
 لابِعهم و هو رالارضِ ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلأَالسماواتِ وما فِي ا

 هو معهم أَين ما لا أَكْثَر إِلا أَدنى مِن ذَلِك ولا هو سادِسهم ولاخمسةٍ إِ
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عم بِمئُهبني وا ثُمادلة  [ ﴾ كَانا

)٧( [  
إِنَّ االلهَ لا يخفَى علَيهِ شيءٌ فِي الأَرضِ ولا فِي السماءِ  ﴿: وقالَ تعالَى     
  . ] )٥(آل عمران  [ ﴾

 

 .     يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك 
 .  ])١٤(الفجر  [ ﴾ إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ﴿: وقالَ تعالَى     

 

:  قال ابن عباس ﴾ إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ﴿:  وقوله تعالى  :قال ابن كثير    
 بسعيه في لاًيرصد خلقه فيما يعملون ، وسيجازي ك: يعني . يسمع ويرى 

الدنيا والآخرة ، وسيعرض الخلائق كلّهم عليه فيحكم فيهم بعدله ، ويقابل 
 .  كلاً بما يستحقّه ، وهو المترّه عن الظلم والجور 

   غافر  [ ﴾ يعلَم خائِنةَ الأَعينِ وما تخفِي الصدور ﴿: وقالَ تعالَى     
)١٩( [ . 

 



 ٥٩

 يخبر عز وجلّ عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء ، :قال ابن كثير     
ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من االله تعالى حق الحياء ، ويتقوه حق تقواه 

 .  مراقبة من يعلم أنه يراه ويراقبوه
 . والآيات في الْبابِ كَثيرةٌ معلُومةٌ     

تعملُونَ لا وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ و ﴿ :    كقوله تعالى 
 ربك مِن مثْقَالِ  كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عنلامِن عملٍ إِ

ضِ وةٍ فِي الأَرلا ذَراء ومإِلا فِي الس رلا أَكْبو مِن ذَلِك رغابٍ لاأَصفِي كِت 
  ] . )٦١(يونس  [ ﴾مبِينٍ 

 .     وغيرها من الآيات 
  :وأما الأحاديث     

 

عِند وس جلُبينما نحن :  قَالَ عن عمر بن الخطاب : فالأول ] ٦٠[
 ذَات يومٍ ، إذْ طَلَع علَينا رجلٌ شديد بياضِ الثِّيابِ ، شديد رسول االله 

 لَسى جتح ، دا أحمِن رِفُهعلا يفَرِ ، والس لَيهِ أثَرى عررِ ، لا يعادِ الشوس
 بيإِلَى النِيهكْبتيهِ إِلَى رتكْبر دنلَى فَخِذَيهِ  ، فَأَسكَفَّيهِ ع ضعوو ، . 

         : يا محمد ، أخبرني عنِ الإسلامِ ، فَقَالَ رسول االله : وقالَ     
» إ:  الإسلام أنْ لا إله هدشلاأنْ ت قيمداً رسولُ االله ، وتحماالله وأنَّ م 

ضمر صومتكَاةَ ، والز ؤتِيتلاةَ ، وهِ الصإِلَي تطَعتإن اس يتالب جحتانَ ، و
 ! فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدقه . صدقْت : قَالَ  . »سبيلاً 



 ٦٠

   أنْ تؤمِن بااللهِ ، وملائِكَتِهِ ، «: قَالَ . فَأَخبرنِي عنِ الإِيمانِ : قَالَ     
: قَالَ  . »ر ، وتؤمِن بالقَدرِ خيرِهِ وشرهِ وكُتبهِ ، ورسلِهِ ، واليومِ الآخِ

 أنْ تعبد االلهَ كَأنك تراه «: قَالَ . فأَخبرني عنِ الإحسانِ :   قَالَ  .صدقت
 اكري هفإن اهرت كُنت فإنْ لَم« .  

لُ عنها بأعلَم مِن     ما المَسؤو«: قَالَ . فَأَخبِرني عنِ الساعةِ : قَالَ     
 أنْ تلِد الأَمةُ ربتها ، وأنْ «: قَالَ . فأخبِرني عن أماراتِها : قَالَ  . »السائِلِ 

  .»ترى الحُفَاةَ العراةَ العالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ في البنيانِ 
اً ، ثُملِيم فَلَبِثْت طَلقان ائِلُ ؟ «:   قَالَ ثُمنِ السري مدأَت ، رما عي «   

 قُلْت : لَمأع ولُهقَالَ . االلهُ ورس :»دِين كُملِّميع اكُمريلُ أَتجِب هفإن  كُم« . 
 .رواه مسلم 

اري أنْ تكْثُر السر:  أي سيدتها ؛ ومعناه » تلِد الأَمةُ ربتها «ومعنى     
 رقيلَ غَيدِ ويى السعندِ في ميالس تا وبندِهيتاً لِسةُ بِنيرةُ السالأَم لِدى تتح

 ذلِك .الَةُ «والفُقَراءُ  : » الع . اً «: وقولُهلِيكانَ » مناً طَويلاً ومز أَي 
 .ذلِك ثَلاثاً 

 

وعلوم .  الأعمال الظاهرة والباطنة     هذا حديث عظيم ، مشتمل على جميع
 . أم القرآن : كما سمّيت الفاتحة . الشريعة راجعة إليه ، فهو كالأمّ للسنة 

 

نِ معاذِ بنِ جبلٍ ب بنِ جنادةَ وأبي عبدِ الرحمعن أبي ذر جند: الثاني ] ٦١[
 كُنت وأتبعِ  اتقِ االله حيثُما«:  قَالَ رضي االله عنهما عن رسولِ االله 



 ٦١

 ، رواه الترمذي. » السيئَةَ الحَسنةَ تمحها ، وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ 
  .)  حديث حسن(: وقالَ 

 

  ق عباده ، قال االله     هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق االله تعالى وحقو
 ﴾ ب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُواْ اللّهولَقَد وصينا الَّذِين أُوتواْ الْكِتا ﴿: تعالى 

 . طاعته ، بامتثال أمره واجتناب يه : ، وتقوى االله تعالى  ] )١٣١(النساء [ 
وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ  ﴿ :وقال تعالى     

يضِيع أَجر لا واصبِر فَإِنَّ اللّه  * اتِ ذَلِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِينيذْهِبن السـيئَ
سِنِينح١١٥ ، ١١٤(هود  [ ﴾ الْم (. [ 

بسط الوجه ، وبذلُ المعروف ، وكف :  حسن الخُلُق :وقال ابن المبارك     
 . الأذى 

   في هذا     وقد وصف االله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي 
وسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها  ﴿ : الحديث ، فقال عز وجلّ

قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَرو اتاوماء  * السرالضاء ورنفِقُونَ فِي السي الَّذِين
الَّذِين إِذَا و * سِ واللّه يحِب الْمحسِنِينوالْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ النا

 فِرغن يمو وبِهِمواْ لِذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَولُواْ فَاحِشفَع
ك جزآؤهم أُولَـئِ * اللّه ولَم يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ لاالذُّنوب إِ

 رأَج منِعا وفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحرِي مِن تجت اتنجو هِمبن رةٌ مفِرغم
امِلِين١٣٦ : ١٣٣(آل عمران [  ﴾ الْع( . [  

 



 ٦٢

  كنت خلف : عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما ، قَالَ : الثالث ] ٦٢[
 بيالنَاتٍ « :  يوماً ، فَقَالكَلِم كي أعلّمإن ، ا غُلامفَظِ االلهَ :  ياح

 تنعتفَاسأَلِ االله ، وإِذَا اس ألْتإِذَا س ، كاهجت هجِدفَظِ االلهَ تاح ، فَظْكحي
 .فَاستعِن بااللهِ 

     لَماعيءٍ لَ: وبِش وكفَعنلَى أنْ يع تعمتاج ةَ لَوإأنَّ الأُم وكفَعني لام 
لَك ، وإِن اجتمعوا علَى أنْ يضروك بِشيءٍ لَم يضروك  بِشيءٍ قَد كَتبه االلهُ

رواه . »  بِشيءٍ قَد كَتبه االلهُ علَيك ، رفِعتِ الأَقْلاَم وجفَّتِ الصحف لاإ
  .» حديث حسن صحيح «:  ، وقالَ الترمذي

 احفَظِ االله تجِده أَمامك ، تعرف إِلَى االلهِ في «: واية غيرِ الترمذي وفي ر    
 لَماعةِ ، ودفي الش رِفكعاءِ يخا : الرمو ، صِيبكلِي كُني لَم طَأكا أَخأنَّ م
 لَماعو ، طِئَكخلِي كُني لَم كابرِ: أصبالص عم رصأنَّ الن عم جأَنَّ الفَرو ، 

  .»الكَربِ ، وأَنَّ مع العسرِ يسراً 
 

ومراعاة حقوقه ، والتفويض      هذا الحديث أصل عظيم في مراقبة االله ،
لأمره ، والتوكل عليه ، وشهود توحيده وتفرده ، وعجز الخلائق كلَّهم 

 .  وافتقارهم إليه 
 

إِنكُم لَتعملُونَ أعمالاً هي أدق في :  قَالَ عن أنسٍ : الرابع ] ٦٣[
.  مِن المُوبِقاتِ أعينِكُم مِن الشعرِ ، كُنا نعدها علَى عهدِ رسول االله 

 .رواه البخاري 
 .المُهلِكَات  : » المُوبقات «: وقالَ     

 



 ٦٣

تعالى ،  كمال مراقبة الصحابة رضي االله عنهم الله :في هذا الحديث     
 . وكمال استحيائهم منه 

 أنَّ الإنسان ينبغي له أن يحذر من صغار الذنوب ، فلعلها تكون :وفيه     
 . المهلكة له في دينه 

    كما يتحرز من يسير السموم خشية أن يكون فيها حتفه ، وقد قال االله 
  ] . )٢٨(فاطر  [ ﴾ إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء ﴿: تعالى 

،  إن المؤمن يرى ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه « :وفي الحديث     
  .  »على أنفه  مر والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب

 

 إنَّ االله تعالَى «:  قَالَ  عن النبي عن أبي هريرةَ : الخامس ] ٦٤[
المَر أتِيالَى ، أنْ يعةُ االله تغَيرو ، ارغلَيهِ ياالله ع مرا حلَيهِ .  »ءُ ممتفق ع. 

 .بفتحِ الغين ، وأَصلُها الأَنفَةُ  : » الغيرةُ «و
 

 مراقبة االله تعالى والخوف من غضبه وعقوبته إذا :في هذا الحديث     
 .انتهكت محارمه 

 

 إنَّ «:  ، يقُولُ أنه سمِع النبي :  عن أبي هريرةَ : السادس ] ٦٥[
أبرص ، وأَقْرع ، وأَعمى ، أَراد االلهُ أنْ يبتليهم : ثَلاثَةً مِن بني إِسرائِيلَ 

: أَي شيءٍ أَحب إلَيك ؟ قَالَ : فَبعثَ إِليهم ملَكاً ، فَأَتى الأَبرص ، فَقَالَ 
ذِي قَد قَذِرنِي الناس ؛ فَمسحه لَونٌ حسن ، وجِلد حسن ، ويذْهب عني الَّ

 فَأي المَالِ : فَقَالَ .  وجِلْدا حسنافَذَهب عنه قَذَره وأُعطِي لَوناً حسناً 
 فَأُعطِي ناقَةً -البقَر شك الراوي :  أَو قالَ -الإِبلُ : أَحب إِليك ؟ قَالَ 



 ٦٤

أَي شيءٍ أَحب :  ، فَقَالَ فَأَتى الأَقْرع . االله لَك فِيها بارك: عشراءَ ، فَقَالَ 
ك؟ قَالَ إلَي  :نسح رعش  هحس؛ فَم اسني النذَا الَّذِي قَذِري هنع بذْهيو ،

:  فَأَي المَالِ أَحب إِليك ؟ قَالَ: قالَ . فَذَهب عنه وأُعطِي شعراً حسناً 
 .بارك االله لَك فِيها : البقَر ، فَأُعطِي بقَرةً حامِلاً ، وقالَ 

أَنْ يرد االله إِلَي بصرِي : أَي شيءٍ أَحب إِلَيك ؟ قَالَ : فَأَتى الأَعمى ، فَقَالَ 
 صِربِهِ فَأُباسالن رهصهِ بااللهُ إِلَي دفَر هحسالَقَ. ؛ فَم  : بالمَالِ أَح فَأَي  

الغنم ، فَأُعطِي شاةً والداً ، فَأَنتج هذَانِ وولَّد هذَا ، فَكانَ : إِليك ؟ قَالَ 
 .لِهذَا وادٍ مِن الإِبلِ ، ولِهذَا وادٍ مِن البقَرِ ، ولِهذَا وادٍ مِن الغنمِ 

     صرى الأَبأَت هإن يئَتِهِ ، فَقَالَ ثُمهتِهِ وورقَدِ : في ص كينجلٌ مِسر
 بااللهِ ثُم بِك ، أَسأَلُك لاانقَطَعت بِي الحِبالُ في سفَري فَلا بلاغَ لِي اليوم إ

بِالَّذي أعطَاك اللَّونَ الحَسن ، والجِلْد الحَسن ، والمَالَ ، بعِيراً أَتبلَّغُ بِهِ في 
كأني اعرِفُك ، أَلَم تكُن أَبرص : فَقَالَ . الحُقُوق  كثِيرةٌ : ري ، فَقَالَ سفَ

إِنما ورِثْت هذَا المالَ كَابِراً عن : ؟ فَقَالَ !يقْذَرك الناس فقيراً فأعطَاك االلهُ 
 . كُنت إنْ كُنت كَاذِباً فَصيرك االله إِلَى ما: كَابِرٍ ، فَقَالَ 

وأَتى الأَقْرع في صورتِهِ وهيئَتِهِ ، فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِهذا ، ورد علَيهِ     
 .إنْ كُنت كَاذِباً فَصيرك االلهُ إِلَى ما كُنت : مِثْلَ ما رد هذَا ، فَقَالَ 

رجلٌ مِسكين وابن سبيلٍ : ، فَقَالَ وأَتى الأَعمى في صورتِهِ وهيئَتِهِ     
 بِااللهِ ثُم بِك ، أَسأَلُك لاانقَطَعت بِي الحِبالُ في سفَرِي ، فَلا بلاَغَ لِي اليوم إ

قَد كُنت أعمى : بالَّذِي رد علَيك بصرك شاةً أَتبلَّغُ بِها في سفري ؟ فَقَالَ 
االلهُ إِلَي دااللهِ فَرفَو ا شِئْتم عدو ا شِئْتذْ مرِي فَخصلا ب ومالي كدهأج 



 ٦٥

فَقَد رضي االله . أمسِك مالَك فِإنما ابتلِيتم : فَقَالَ .  بِشيءٍ أخذْته اللهِ 
 يكاحِبلَى صخِطَ عسلَيهِ. » عنك ، وع فَقتم.  

: قوله . هي الحامِل :  العين وفتح الشين وبالمد  بضم» الناقةُ العشراءُ «و
» جتوفي رواية » أن  :» جوالناتج لِلناقةِ تولَّى نِتاجها:  معناه » فَنت ، 

أي تولى :  هو بتشديد اللام » ولَّد هذَا «: وقوله . للمرأةِ كالقابِلةِ 
تج ، والقابلة بمعنى ؛ ولادتها ، وهو بمعنى أنتج في الناقة ، فالمولّد ، والنا

 هو بالحاءِ » انقَطَعت بي الحِبالُ «: وقوله . لكن هذَا لِلحيوان وذاك لِغيرهِ 
لا :  معناه » لا أجهدك «: وقوله . أي الأسباب : المهملةِ والباءِ الموحدة 

 «: وفي رواية البخاري . أشق عليك في رد شيء تأخذه أَو تطلبه من مالي 
لا أحم كه ، :  بالحاءِ المهملة والميمِ ومعناه »دلا أحمدك بترك شيء تحتاج إِلَي

 .أي علَى فواتِ طولِها : لَيس علَى طولِ الحياة ندم : كما قالوا 
 

 التحذير من كفران النعم ، والترغيب في شكرها ، :في هذا الحديث     
 . والاعتراف ا ، وحمد االله عليها 

الحث على الرفق بالضعفاء ، وإكرامهم وتبليغهم ول الصدقة ،  فض:وفيه     
 . مآرم 

لكذب وعلى جحد ا الزجر عن البخل ؛ لأنه حمل صاحبه على :وفيه     
 . نعمة االله تعالى 

 



 ٦٦

 :       قَالَ  عن النبي عن أبي يعلى شداد بن أوس : السابع ] ٦٦[
لَ لِما بعد المَوتِ ، والعاجِز من أتبع نفْسه  الكَيس من دانَ نفْسه ، وعمِ«

  .» حديث حسن «:  ، وقالَ رواه الترمذي. » هواها وتمنى علَى االلهِ 
  .حاسبها  : » دانَ نفْسه «معنى : قَالَ الترمذي وغيره من العلماء 

 

لمحرمة ويعمل  العاقل ، وهو الذي يمنع نفسه عن الشهوات ا:الكَيس     
 قال .  هو التارك لطاعة االله المتمني على االله :والعاجز . بطاعة االله تعالى 

لا لَّيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِهِ و ﴿: تعالى 
اً ولِيونِ اللّهِ ومِن د لَه جِدصِيراًلا ين * ن يمو مِن ذَكَرٍ أَو اتالِحالص لْ مِنمع

ةَ ونلُونَ الْجخدي لَـئِكفَأُو مِنؤم وهقِيراً لا أُنثَى وونَ نظْلَمالنساء  [ ﴾ي
)١٢٤ ، ١٢٣(  . [  

 

 مِن حسنِ « : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن أبي هريرة : الثامن ] ٦٧[
كُهرءِ تلامِ المَرنِيهِ إسعا لا يه . حديث حسن .  » مرواه الترمذي وغير. 

 

 .     هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب 
صِدق الحديث ، وأداء الأمانة ، : ما بلغ بك ما نرى ؟ قال :     قيل للقمان 

كما لا يعنيني  وتر . 
. رم الصدق نيه ح من تكلَّم فيما لا يع:وقال سهل بن عبد االله التستري     

     أول من يدخل عليكم رجل من أهل «: أنه قال  النبي وروي عن 
  ، فدخل عليهم عبد االله بن سلام ، فقام إليه ناس فأخبروه ، وقالوا »الجنة 



 ٦٧

إن عملي لضعيف ، وأوثق ما : أخبرنا بأوثق عملك في نفسك ؟ قال : له 
  . يعنيني أرجو به سلامة الصدر ، وتركي ما لا

أنْ تتكلَّم بما لو سكَت عنه لم : حد ما لا يعنيك في الكلام :     قال الغزالي 
 . تأثم ، ولم تتضرر حالاً ولا مآلاً 

 

يسأَلُ الرجلُ فِيم لا  «:  قَالَ  عنِ النبي عن عمر : التاسع ] ٦٨[
 هأَترام بررواه أبو داود وغيره .  »ض. 

 

لا يسأل بأي سبب ضرب امرأته ، لإحتمال أنْ يكون السبب مما  :أي     
يستحيا من ذكره ، كالامتناع من التمكين ، بل يترك ذلك إليه وإلى مراقبته 

الرجالُ  ﴿: قال االله تعالى .  إن احتاج الأمر إلى الرفع إلى الحكام لالمولاه ، إ
ه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّ

تِي تخافُونَ نشوزهن لافَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه وال
تبغواْ علَيهِن لا فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَ

  ] .)٣٤(النساء  [ ﴾ سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِياً كَبِيراً
 

  باب التقوى-٦
 

آل   [ ﴾ يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ حق تقَاتِهِ ﴿:  تعالَى قَالَ االلهُ    
 .] ) ١٠٢(عمران 

وهذه ] . ) ١٦(التغابن  [ ﴾ ما استطَعتم  فَاتقُوا االله﴿: وقالَ تعالَى     
 . الآية مبينة للمراد مِن الأُولى 

 



 ٦٨

 امتثال أوامر االله تعالى ، واجتناب نواهيه حسب الطاقة ، :التقوى     
 . اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره : وأصلها في اللغة 

* وا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولاً سدِيداً  يا أَيها الَّذِين آمن﴿: وقالَ تعالَى     
 كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحص٧١ ، ٧٠(الأحزاب  [ ﴾ي( [  ،
 .والآيات في الأمر بالتقوى كثيرةٌ  معلومةٌ 

 

  يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه ، وأنْ يعبدوه عبادةً:قال ابن كثير     
مستقيما لا اعوجاج فيه ولا : أي من كأنه يراه ، وأنْ يقولوا قولاً سديدا ، 

انحراف ، ووعدهم أم إذا فعلوا ذلك أثام عليه بأنْ يصلح لهم أعمالهم ، 
اضية ، وما قد يقع يوفِّقهم للأعمال الصالحة ، وأن يغفر لهم الذنوب الم: أي 

 . نها قبل ، يلهمهم التوبة ممنهم في المست
الأحزاب  [ ﴾ ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً ﴿:     ثم قال 

 .  ، وذلك أنه يجار من نار الجحيم ، ويصير إلى النعيم المقيم  ] )٧١(
يثُ لا ويرزقْه مِن ح*  ومن يتقِ االلهَ يجعلْ لَه مخرجاً ﴿: وقالَ تعالَى     

 سِبتح٣ ، ٢(الطلاق  [ ﴾ي([  .  
 

ومن يتق االله فيما أمره به وترك ما اه عنه يجعل له : أي  :قال ابن كثير     
  من جهة لا تخطر : أي من أمره مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، 

 . بباله 



 ٦٩

ر من  من أكث«:  قال رسول االله :  عن ابن عباس قال ) المسند (    وفي 
الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيقٍ مخرجا ، ورزقه من 

  .  »حيث لا يحتسب 
 إِنْ تتقُوا االلهَ يجعلْ لَكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ﴿: وقالَ تعالَى 

والآيات في  ] )٢٩(نفال الأ [ ﴾ويغفِر لَكُم وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 
 .البابِ كثيرةٌ معلومةٌ 

 

 . فصلاً بين الحق والباطل : أي :  فرقانا :قال ابن إسحاق     
 فإنَّ من اتقى االله بفعل أوامره وترك زواجره ، وفِّق لمعرفة :قال ابن كثير     

، الحق من الباطل ، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ، ومخرجه من أمور الدنيا 
  وسعادته يوم القيامة ، وتكفير ذنوبه ، وهو محوها وغفرها وسترها عن 

 . الناس ، وسببا لنيل ثواب االله الجزيل 
 : وأما الأحاديث     

 

يا رسولَ االله ، من أكرم  : قِيلَ:  قَالَ عن أبي هريرةَ : فالأول  ]٦٩[
       : عن هذَا نسألُك ، قَالَ لَيس : فقالوا  . » أَتقَاهم «: الناس ؟ قَالَ 

لَيس عن :  قالوا » فَيوسف نبِي االلهِ ابن نبِي االلهِ ابنِ نبي االلهِ ابنِ خليلِ االلهِ «
 فَعن معادِنِ العربِ تسأَلوني ؟ خِيارهم في الجَاهِليةِ «: هذَا نسألُك ، قَالَ 
  .متفَق علَيهِ. » ذَا فقُهوا خِيارهم في الإِسلامِ إِ

أي علِموا أحكَام :  بِضم القافِ علَى المشهورِ وحكِي كَسرها » فَقُهوا «و
 .الشرعِ 

 



 ٧٠

نَّ أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية هم أصحاا في أ: أي     
 . الإِسلام إذا علموا أحكام الشرع 

 

  إنَّ «:  قَالَ  عن النبي أبي سعيد الخدري عن : الثَّاني ] ٧٠[
الدنيا حلْوةٌ خضِرةٌ ، وإنَّ االلهَ مستخلِفُكُم فِيها فَينظُر كَيف تعملُونَ ، 

 . فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساء ؛ فإنَّ أَولَ فِتنةِ بنِي إسرائيلَ كَانت في النساءِ 
  .ه مسلمروا

 

 التحذير من الاغترار بالدنيا ، والميل إلى النساء ، فإما :في هذا الحديث     
 . فتنة لكل مفتون 

 

 اللَّهم «:  كَانَ يقول أنَّ النبي :  عن ابن مسعودٍ : الثالث ] ٧١[
فَافالعقَى ، والتى ، والهُد ي أَسألُكى  إنالغِنرواه مسلم. » ، و.  

 

 .  الرشاد :  الهدى   
 .  امتثال الأوامر واجتناب النواهي :  والتقى   
 .  التتره عما لا يباح ، وما لا يليق بالمروءة  :  والعفاف  
 .  غنى النفس ، والاغتناء عما في أيدي الناس :  والغنى   
 . رف هذه الخصال والالتجاء إلى االله في سائر الأحوال ش:   وفيه   

 

سمعت :  ، قَالَ عن أبي طريفٍ عدِي بن حاتمٍ الطائي : الرابع ] ٧٢[
 من حلَف علَى يمِينٍ ثُم رأَى أتقَى اللهِ مِنها فَليأتِ «:  يقول رسولَ االله 

  .رواه مسلم. » التقْوى 
 



 ٧١

    يعني أن من حلف على فعل شيء أو تركه ، فرأى غيره خيرا من التمادي 
 .  اليمين واتقى االله ، فَعلَه وكفَّر عن يمينه ىعل

 

:  قَالَ عن أبي أُمامةَ صدي بنِ عجلانَ الباهِلِي : الخامس ] ٧٣[
 اتقُوا االله «:  يخطُب في حجةِ الوداعِ ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االله 

 أَموالِكُم ، وأَطِيعوا وصلُّوا خمسكُم ، وصوموا شهركُم ، وأَدوا زكاةَ
 كُمبةَ رنلُوا جخدت اءكُمرفي آخر كتابِ الصلاةِ ، رواه الترمذي. » أُم ، 

  .)  حديث حسن صحيح(: وقالَ 
 

    بدأ بالتقوى لأا الأساس ؛ لتناولها فعل سائر المأمورات ، وترك سائر 
العام على الخاص ، واالله المناهي ، وعطف عليها ما بعدها وهو من عطف 

 . أعلم 
 

  باب في اليقين والتوكل-٧
 

 ولَما رأى الْمؤمِنونَ الأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا ﴿:  تعالَى قَالَ االلهُ    
 [ ﴾ إِيماناً وتسلِيماً لاااللهُ ورسولُه وصدق االلهُ ورسولُه وما زادهم إِ

  .  ])٢٢(ب الأحزا
 

 .  تصديقًا بوعد االله وتسليما لأمره لاما زادهم الابتلاء إ: أي     
 الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم ﴿: وقالَ تعالَى     

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن   *فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنا االلهُ ونِعم الْوكِيلُ
  ﴾االلهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ االلهِ وااللهُ ذُو فَضلٍ عظِيمٍ 

 . ] )١٧٤  :١٧٣(آل عمران [ 



 ٧٢

 

    يمدح تعالى المؤمنين الذين استجابوا الله والرسول بأنَّ تخويف الناس لهم 
 . كافينا االله : أي  ، ﴾ حسبنا االلهُ ﴿:  ، وقالوا ا ويقينا وقوةزادهم تصديقً

 . الموكول إليه الأمور : أي  ﴾ ونِعم الْوكِيلُ ﴿
 . ])٥٨(الفرقان  [ ﴾ وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لا يموت ﴿: وقالَ تعالَى 

 

قال . وت  إشارة إلى أنَّ من توكل على غير االله فقد ضاع ؛ لأنه يم:وفيه     
  ] . )٨٨(القصص  [ ﴾  وجههلاكُلُّ شيءٍ هالِك إِ ﴿: تعالى 

 . ] )١١(إبراهيم  [ ﴾ وعلَى االلهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ ﴿:  وقالَ تعالَى 
 

 . إذ هو الحي القيوم    
 . ] )١٥٩(ران آل عم [ ﴾ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االله ﴿ :وقالَ تعالَى 

 

  إذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة ، فتوكل على االله ، : أي    
 .ثِق به لا بالمشاورة : أي 

 .  والآيات في الأمرِ بالتوكلِ كثيرةٌ معلومةٌ 
أي  ] : )٣(الطلاق  [ ﴾ ومن يتوكَّلْ علَى االلهِ فَهو حسبه ﴿: وقالَ تعالَى 

  .كافِيهِ 
 

 .    في هذه الآية والتي بعدها فضل التوكل وثمراته 
 إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر االلهُ وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا ﴿: وقالَ تعالَى     

 . ] )٢(الأنفال  [ ﴾تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 
 

 . وهذه الآية صفة المؤمنين حقا . يفوضون أمورهم إليه : أي     



 ٧٣

 فما زيادته ؟ : قيل . إنَّ للإِيمان زيادة ونقصانا :     قال عمير بن حبيب 
وإذا سهونا وغفلنا . إذا ذكرنا االله عز وجلّ وحمدناه فذلك زيادته : قال 

 . فذلك نقصانه 
 . ةٌ فَورعل كثيرةٌ مكُّو التفَضلِوالآيات في     
 :وأما الأحاديث     

 

قَالَ رسولُ االله  : عن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ : فالأول ] ٧٤[
 : » هعميطُ ، والنبي وهالر هعوم بيالن تأيفَر ، مالأُم لَيع ترِضع 

 لانِ ، والنبيجالرلُ وجوالرم سلَي تنفَظَن ظيمع ادولي س فِعإِذْ ر دأَح هع
هذَا موسى وقَومه ، ولكنِ انظُر إِلَى الأُفُقِ ، فَنظَرت  : أَنهم أُمتِي فقيلَ لِي 

وادفقيلَ لي  فَإِذا س ، ظِيمع : ، ظيمع ادورِ ، فَإِذَا سإِلَى الأفُقِ الآخ ظُران
ذِهِ أُمتك ومعهم سبعونَ ألفاً يدخلُونَ الجَنةَ بِغيرِ حِسابٍ ولا ه: فقيلَ لِي 

 يدخلُونَ  ، ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه فَخاض الناس في أُولئك الَّذِين»عذَابٍ 
ذين صحِبوا فَلَعلَّهم الَّ: حِسابٍ ولا عذَابٍ ، فَقَالَ بعضهم  الجَنةَ بِغيرِ

فَلَعلَّهم الَّذِين ولِدوا في الإِسلامِ فَلَم :  ، وقالَ بعضهم رسولَ االله  
  ،  فَخرج علَيهِم رسولُ االله - وذَكَروا أشياءَ -يشرِكُوا بِاالله شيئاً 

 م الَّذِين لاه« :  فَأَخبروه فقالَ » ما الَّذِي تخوضونَ فِيهِ ؟ «: فَقَالَ 
 فقام »؛ وعلَى ربهِم يتوكَّلُون  ، ولا يتطَيرونَ ، ولا يسترقُونَ يرقُونَ

  أنت «: ادع االله أنْ يجعلني مِنهم ، فَقَالَ : بن محصنٍ ، فَقَالَ عكَّاشةُ 



 ٧٤

 مهمِن«  .رلٌ آخجر قَام االلهَ: ، فَقَالَ  ثُم عادمهلنِي مِنعجفَقَالَ   أنْ ي ، : 
  . متفَق علَيهِ. »  سبقَك بِها عكَّاشةُ «

     وهم دون عشرة أنفس ، :  بضم الراء تصغير رهط » الرهيطُ «    
و» ةُ «و.  الناحية والجانب » الأُفقكَّاشبضم العين وتشديد الكاف » ع 

   .وبتخفيفها ، والتشديد أفصح
 

لا يرقون غيرهم بالرقية : أي  ، »قون ر لا يرقون ولا يست« :قوله     
فالرقية مباحة ولا . المكروهة ولا يطلبون من الغير أن يرقاهم توكُّلاً على االله 

 لا بأس «:  وقد قال . كراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو الأدعية المعروفة 
  . » ما لم تكن شركًا ىبالرق
ما كان منه برقى الجاهلية أو بما لا :  والاسترقاء ى الرق:لقرطبي قال ا    

 .يعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين 
 

 أنَّ رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً : الثاني ] ٧٥[
 اللَّهم لَك أَسلَمت ، وبِك آمنت ، وعليك توكَّلْت ، «: كَانَ يقول 

تماصخ بِكو ، تبأن كإِلَيو  . مي اللَّهإِنتِكوذُ بعزإ أع لا؛ لا إله تأَن 
متفَق . » ، والجِن والإنس يموتونَ  موتيلا أنْ تضلَّني، أَنت الحَي الَّذِي 

 . ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري علَيهِ
 

استسلمت لحكمك وأمرك ، : أي  ، »سلمت  اللهم لك أ« :قوله     
 وسلمت:رضيت وآمنت وصدقت وأيقنت  .  



 ٧٥

 الالتجاء إلى االله والاعتصام به ، فمن اعتز بغير االله ذلّ ، :وفي الحديث     
ومن اهتدى بغير هدايته ضلّ ، ومن اعتصم باالله تعالى وتوكَّل عليه عظُم 

 .   وجلّ 
 

حسبنا االلهُ : س رضي االله عنهما أيضاً ، قَالَ عن ابن عبا: الثالث ] ٧٦[
 اهيما إِبركِيلُ ، قَالَهالو منِعو دمحقَالَها مارِ ، وفي الن أُلقِي حِين  حِين 

حسبنا : إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إيماناً وقَالُوا : قَالُوا 
 .رواه البخاري . عم الوكيلُ االله ون

كَانَ آخر قَول : وفي رواية لَه عن ابن عباسٍ رضي االله عنهما ، قَالَ 
 اهِيمرإب ِارفي الن أُلْقِي كِيلُ :  حِينالو مبِي االله ونِعسح. 

 

: أي  ، ﴾ ونعم الوكيل ﴿. هو كافينا : أي  ، ﴾ حسبنا االله ﴿ :قوله     
 . ليه الأمور الموكول إ

لما أرادوا إلقاءه في النار ، رفع رأسه إلى السماء      وروي أنَّ إبراهيم 
 اللَّهم أنت الواحد في السماء ، وأنا الواحد في الأرض ، ليس أحد «: فقال 

 يا نار  ﴿: فقال االله عز وجلّ  . »يعبدك غيري ، حسبي االله ونعم الوكيل 
سداً ورلاكُونِي باهِيمرلَى إِبماً ع ﴾ .  

 

 يدخلُ الجَنةَ أَقْوام «:  قَالَ  عن النبي عن أبي هريرةَ : الرابع ] ٧٧[
  .رواه مسلم. » أفْئِدتهم مِثلُ أفْئِدةِ الطَّيرِ 

 .قلوم رقيقَةٌ : معناه متوكلون ، وقيل : قيل 
 



 ٧٦

هو الاعتماد على االله عز : قيقته وح.     هذا الحديث أصلٌ عظيم في التوكل 
 . وجلّ في استجلاب المصالح ودفع المضار 

 . التوكُّل جماع الإِيمان :قال سعيد بن جبير     
    واعلم أنَّ التوكُّل لا ينافي السعي في الأسباب ، فإنَّ الطير تغدو في طلب 

    علَى اللّهِ لاضِ إِوما مِن دآبةٍ فِي الأَر ﴿: وقد قال االله تعالى . رزقها 
  ] . )٦(هود  [ ﴾ رِزقُها

   لااعمل عمل رجل لا ينجيه إ: كان يقال :     قال يوسف بن أسباط 
 . تب له  ما كُلاعمله ، وتوكَّل توكُّل رجل لا يصيبه إ

 نفس حتى تستكمل رزقها ،  لن تموت  :»النبي     وفي حديث جابر عن 
  .  »خذوا ما حلَّ ودعوا ما حرم ، الطلب فاتقوا االله وأجملوا في 

 

 قِبلَ نجدٍ ، فَلَما قَفَلَ أَنه غَزا مع النبي  : عن جابر : الخامس ] ٧٨[
 قَفَلَ معهم ، فَأَدركَتهم القَائِلَةُ في وادٍ كثير العِضاه ، فَنزلَ رسول االله 
 ستظِلُّونَ بالشجرِ ، ونزلَ رسول االله  وتفَرق الناس يرسول االله 

 يدعونا وإِذَا تحت سمرة فَعلَّق بِها سيفَه ونِمنا نومةً ، فَإِذَا رسولُ االله 
 إنَّ هذَا اخترطَ علَي سيفِي وأنا نائم فَاستيقَظْت «: عِنده أعرابِي ، فَقَالَ 

 ولَم » - ثلاثاً-االله : من يمنعك مِني ؟ قُلْت :  يدِهِ صلتاً ، قَالَ وهو في
 لَسجو هعاقِبلَيهِ . يع فَقتم. 

     ابرولِ االله : وفي رواية قَالَ جسر عا مكُن انيقَاعِ ، فَإِذَا أَتبذَاتِ الر 
 ، فجاء رجلٌ مِن المُشركين  لرسول االله علَى شجرةٍ ظَلِيلَةٍ تركْناها



 ٧٧

 «: تخافُنِي ؟ قَالَ :  معلَّق بالشجرةِ فَاخترطَه ، فَقَالَ وسيف رسول االله 
  .» االله «: فَمن يمنعك مِني ؟ قَالَ : فَقَالَ .  »لا 
 ن يمنعك مِني ؟ م: ، قَالَ " صحيحه " وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في    

 فَسقَطَ السيف مِن يدهِ ، فَأخذَ رسولُ االله : قَالَ  . » االلهُ «: قَالَ 
: فَقَالَ . كُن خير آخِذٍ : فَقَالَ   . » من يمنعك مني ؟ «: السيف ، فَقَالَ 

 ، ولَكني أُعاهِدك لا:  قَالَ » االله وأَني رسول االله ؟ لا تشهد أنْ لا إله إ«
و ، ى لا أنْ لا أُقَاتِلَكفَأَت ، بيلَهلَّى سفَخ ، كقَاتِلُونقَومٍ ي عأَكُونَ م  

 .جئتكُم مِن عند خيرِ الناسِ : أصحابه ، فَقَالَ 
 قَفَلَ «: قَولُه «أي رجع ، و » اهشوك» الْعِض و  الشجر الَّذِي لَه ،» 

الشجرةُ مِن الطَّلْح ، وهي العِظَام مِن :  بفتح السين وضم الميم »السمرةُ 
اهِ ، ورِ العِضجف «شيطَ السرتفي يدهِ » اخ وهلْتاً «.  أي سلّه وأي » ص 

 .مسلولاً ، وهو بفتحِ الصادِ وضمها 
 

لى االله عز وجلّ ، وعفوه ، ، وتوكُّله ع  قوة يقينهِ :في هذا الحديث     
وحلمه ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، ومحاسن أخلاقه ، وكمال كرمه ، وقد قال 

  ] . )٤(القلم  [ ﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ  ﴿: االله تعالى 
 

 لَو «:  يقول سمعت رسول االله :  قَالَ عن عمر : السادس ] ٧٩[
 علَى االلهِ حق توكُّلِهِ لَرزقَكُم كَما يرزق الطَّير ، تغدو أَنكُم تتوكَّلُونَ

  .)  حديث حسن(:  ، وقالَ رواه الترمذي. » خِماصاً وتروح بِطَاناً 



 ٧٨

أي ضامِرةَ البطُونِ مِن الجُوعِ ، : تذْهب أَولَ النهارِ خِماصاً : معناه 
هالن آخِر رجعتطُونِ . ارِ بِطَاناً ولِئَةَ البتمأَي م. 

 

كلتم على االله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل لكم ولو ت: أي     
 .  رزقكم 

 

: عن أبي عمارة البراءِ بن عازب رضي االله عنهما ، قَالَ : السابع ] ٨٠[
اللَّهم :  ، فَقُل  يا فُلانُ ، إِذَا أَويت إِلَى فراشِك : »قَالَ رسولُ االله 

 ، كري إلَيأَم ضتفَوو ، كهِي إلَيجو هتجوو ، كفْسي إلَين لَمتأس
أ ولْجلا م ، كةً إلَيهبرةً وغبر كظَهري إلَي أَلجأْتإلا و كا مِنجنلام   

كبِين؛ و لْتزالَّذِي أن ابِكبِكِت تآمن ، كإلَي  لْتسفَإِنَّ. الَّذِي أَر مِن مِت 
  .متفَق علَيهِ. » لَيلَتِك مِت علَى الفِطْرةِ ، وإِنْ أصبحت أَصبت خيراً 

 « : قَالَ لي رسول االله : وفي رواية في الصحيحين ، عن البراءِ ، قَالَ     
لصلاةِ ، ثُم اضطَجع علَى شِقِّك إِذَا أَتيت مضجِعك فَتوضأْ وضوءك ل

   .»واجعلْهن آخِر ما تقُولُ : وذَكَر نحوه ثُم قَالَ ... وقُلْ  الأَيمنِ ،
 

 فضل الاستسلام ، والتفويض ، والالتجاء إلى االله عز :في هذا الحديث     
 . وجلّ 

 

]٨١ [ ديق : الثامِنعن أبي بكرٍ الصِااللهِ بنِ عثمان بنِ عامرِ بنِ  عبد 
عمر ابنِ كعب بنِ سعدِ بن تيم بنِ مرة بن كعبِ بن لُؤي بن غالب 

نظَرت إِلَى :  قَالَ -  - وهو وأَبوه وأُمه صحابةٌ - القرشي التيمي 
 وسِنا ، فقلتؤلَى رع مهارِ وفي الغ حننو رِكينامِ المُشأَقْد :ا رسولَ االله ، ي



 ٧٩

 ما ظَنك يا أَبا بكرٍ «: فَقَالَ . لَو أَنَّ أَحدهم نظَر تحت قَدميهِ لأَبصرنا 
  .متفَق علَيهِ. » باثنينِ االله ثَالِثُهما 

 

تنبيه على أنَّ من توكَّل على االله كفاه ، ونصره ، :     في هذا الحديث 
 . ظه وأعانه ، وكلأه وحف

 

عن أم المُؤمنين أم سلَمةَ واسمها هِند بنت أَبي أميةَ حذيفةَ : التاسع ] ٨٢[
 «:  كَانَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ ، قَالَ أنَّ النبي : المخزومية رضي االله عنها 

و أُضلَّ ، أَو أَزِلَّ بِسمِ االلهِ توكَّلت علَى االلهِ ، اللَّهم إِني أعوذُ بِك أنْ أضِلَّ أَ
 لَيلَ عهجي لَ أَوهأج أَو ، أُظْلَم أَو أظْلِم لَّ ، أَوأُز حديثٌ صحيح ، »أَو 
      : قَالَ الترمذي . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ 

 .وهذا لفظ أبي داود .  )  حديث حسن صحيح(
  
 من قَالَ         « : قَالَ رسول االله : قَالَ  عن أنس : العاشر ] ٨٣[
بِسمِ االلهِ توكَّلْت علَى االلهِ ، ولا حولَ ولا  : -إِذَا خرج مِن بيتِهِ :  يعني -

.  »هدِيت وكُفِيت ووقِيت ، وتنحى عنه الشيطَانُ :  بااللهِ ، يقالُ لَه لاقُوةَ إ
 حديث (: وقالَ الترمذي . ود والترمذي والنسائي وغيرهم رواه أبو دا

:  لِشيطان آخر -الشيطان:  يعني - فيقول «:  ، زاد أبو داود ) حسن
  .»كَيف لَك بِرجلٍ قَد هدِي وكُفِي ووقِي ؟ 

 

 لا حول عن المعاصي إلا: أي  ، » باالله لا لا حول ولا قوة إ«    معنى 
 .  باالله لالا قوة على الطاعات إو. بعصمة االله 



 ٨٠

 «: فقال . فقلتها  رسول االله كنت عند :     وروي عن ابن مسعود قال 
 لا حول عن «: قال . االله ورسوله أعلم :  ، قلت »تدري ما تفسيرها ؟ 

 . أخرجه البزار  . » بمعونة االله لامعصية االله ، ولا قوة على طاعة االله إ
 ولعل تخصيصه بالطاعة والمعصية ؛ لأما أمران :ماء قال بعض العل    

 .  مهمان في الدين 
 

 وكَانَ أحدهما كَانَ أَخوانِ علَى عهد النبي :  قَالَ وعن أنس ] ٨٤[
 بيأتِي الني للنبي اهأخ رِفتكَا المُحفَش ، رِفتحي رالآخو  َفَقَال ،  :» 
زرت لَّكبِهِ لَع لَى شرطِ مسلم  . »قرواه الترمذي بإسناد صحيحٍ ع. 

 .يكتسب ويتسبب  : » يحترِف «
 

 .  تنبيه على أنَّ من انقطع إلى االله كفاه مهماته :في الحديث     
 أو – وهل ترزقون «:     وأنَّ العبد يرزق بغيره ، كما في الحديث الآخر 

  . » بضعفائكم لا إ–تنصرون : قال 

 

  باب الاستقامة-٨
 

 . ] )١١٢(هود  [ ﴾ فَاستقِم كَما أُمِرت ﴿:  تعالَى     قَالَ االلهُ
 

 . استقم على دين ربك ، والعمل به ، والدعاء إليه : أي     
 . زوم المنهج المستقيم ل هي :والاستقامة     
ي ، ولا أنْ تقوم على الأمر والنه:  الاستقامة :قال عمر رضي االله عنه     

 . تروغ عنه روغان الثعلب 



 ٨١

 إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم ﴿ :وقالَ تعالَى     
نحن *  تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ لاالْملائِكَةُ أَ

لِيأَو كُمفُسهِي أَنتشا تا مفِيه لَكُمةِ وفِي الآخِرا ويناةِ الديفِي الْح كُماؤ
 . ])٣٢  :٣٠(فصلت  [ ﴾نزلاً مِن غَفُورٍ رحِيمٍ * ولَكُم فِيها ما تدعونَ 

 

    يخبر تعالى أنَّ من وحده واستقام على طاعته أنه آمن عند الموت ويوم 
 . رزقًا مهيأً : أي  ﴾ نزلاً ﴿: وقوله .  ، وأنَّ جزاءه الجنة القيامة

 إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا االلهُ ثُم استقَاموا فَلا خوف علَيهِم ﴿: وقالَ تعالَى     
  انوا أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كَ* ولا هم يحزنونَ 

  ] .)١٤ ، ١٣(الأحقاف  [ ﴾يعملُونَ 
 

 .  استقاموا على التوحيد ، واتباع الكتاب والسنة : أي     
 

:  قَالَ أبي عمرة سفيان بن عبد االله : وعن أبي عمرو ، وقيل ] ٨٥[
 لامِ قَولاً : قُلْتول االله ، قُلْ لي في الإسسا رلا يداً غَيأَح هنأَلُ عأس كر .
  .رواه مسلم. » آمنت بِااللهِ ، ثُم استقِم :  قُلْ «: قَالَ 

 

    هذا الحديث جمع معاني الإِسلام والإِيمان كلها ، وهو على وفاق قوله 
  . ﴾ إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا ﴿: تعالى 

 : إلى أمرين  مرجع الاستقامة :قال بعض العارفين     
 . صحة الإيمان باالله     * 
 . واتباع ما جاء به رسول االله ظاهرا وباطنا     * 



 ٨٢

 استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم «:  النبي     وقد قال 
  . » مؤمن لاالصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إ

 

 قَارِبوا وسددوا ، « : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أبي هريرةَ ] ٨٦[
ولا أَنت يا رسول االله ؟ :  قالُوا »واعلَموا أَنه لَن ينجو أَحد مِنكُم بعملِهِ 

  .رواه مسلم. »  أنْ يتغمدني االله برحمةٍ مِنه وفَضلٍ لاأنا إلا  و«: قَالَ 
ةُ «والَّذِي لا غُلُ : » المُقَارب القَصدفِيهِ و لا وو ، قْصيرت» دادالس « : 

 .يلبسني ويسترني  : » يتغمدني «و. الاستقامة والإصابة 
وهِي مِن : معنى الاستقامةِ لُزوم طَاعةِ االله تعالَى ، قالوا : قَالَ العلماءُ 

وفِيقورِ ؛ وبِااللهِ التالأُم نِظَام هِيامِعِ الكَلِم ، ووج . 
 

دلالةٌ على أنه ليس أحد من الخلْق يقدر على توفية حق :     في هذا الحديث 
  . » أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل لا ولا أنا ، إ«:  لقوله . الربوبية 

ادخلُواْ الْجنةَ  ﴿: كما قال تعالى .     ولكن الأعمال سبب لدخول الجنة 
، والتوفيق للأعمال الصالحة من فضل  ] )٣٢( النحل  [﴾ بِما كُنتم تعملُونَ

 . االله ورحمته 
 

  في عظيم مخلوقات االله تعالَىير باب التفك-٩
 وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس

 وتهذيبها وحملها علَى الاستقامة
 

يدل  كالعرش ، والكرسي ، والسماء والأرض :التفكر في المخلوقات     
 . على كمال الخالق وعظمته 



 ٨٣

 كحلقة ينهما في العرش إلا ما السماء والأرض ، وما ب« :وفي الحديث     
وقد قال االله تعالى » في فلاة من الأرض أُلْقيت ،  :﴿  قح وا اللَّهرا قَدمو

طْوِيات بِيمِينِهِ سبحانه رض جمِيعاً قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات ملأَقَدرِهِ وا
  ] . )٦٧(الزمر  [ ﴾ وتعالَى عما يشرِكُونَ

 . يبعثه على الزهد فيها ، والإِقبال على الآخرة :     والتفكُّر في فناء الدنيا 
يبعثه على فعل الطاعات ، وترك المنهيات ، :     والتفكُّر في أهوال الآخرة 

 . ر الموت ، وذيبها من الأخلاق السيئة وتقصير أمل النفس بذك
 .     وحملها على الاستقامة يورثها العز في الدنيا والآخرة 

 إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا اللهِ مثْنى وفُرادى ثُم ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 . ] )٤٦(بأ س [ ﴾تتفَكَّروا 

 

م آمركم كإنما أعظ: ا محمد لهؤلاء الزاعمين أنك مجنون قل ي: يقول تعالى     
ة مثنى بأن تقوموا الله من غير هوى ولا عصي: وأوصيكم بواحدة ، هي 

محمد ثم تتفكروا جميعا في حال . اثنين اثنين ، وواحدا واحدا : أي وفرادى ، 
 نذير لكم بين يدي عذاب شديد لاكم من جنة إن هو إبفتعلموا ما بصاح 
 . 
 إِنَّ في خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ ﴿: وقالَ تعالَى     

الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِياماً وقُعوداً وعلَى * والنهارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبابِ 
بضِ رالأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمناطِلاً جذَا به لَقْتا خا من

 كانحب١٩١ ، ١٩٠(آل عمران [   الآيات﴾س( [ . 
 



 ٨٤

   .    التفكر في المخلوقات أفضل العبادات
لى إ    وفي بعض الآثار بينما رجلٌ مستلق على فراشه إذْ رفع رأسه فنظر 

 فنظر » لي  اغفرا وخالقًا اللَّهم أشهد أن لك رب«: السماء والنجوم ، فقال 
 .                           االله إليه فغفر له 

وإِلَى السماءِ *  أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الإِبِلِ كَيف خلِقَت ﴿: وقالَ تعالَى     
 تفِعر فكَي * تصِبن فالِ كَيإِلَى الْجِبو * تطِحس فضِ كَيإِلَى الأَرو *

إِن فَذَكِّر ذَكِّرم تا أَن٢١ : ١٧(الغاشية  [ ﴾م( [ . 
 

وقات الدالة على وحدانيته ، ل    يحثُّ تعالى على النظر إلى أنواع المخ
ت هذه الأربع من بين واقتداره على الخلق ، والبعث ، وغير ذلك ، وخص

ا ظاهرة لكل أحد ، وخالمخلوقات ، لأا صت الإبل من بين المركوبات لأ
 . أعجب ما عند العرب 

 .])١٠( محمد[   الآية﴾ أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَينظُروا ﴿: وقالَ تعالَى 
 

ثار الأمم قبلهم واضمحلالهم آ    يحثُّ تعالى على المسير في الأرض ، فينظروا 
 نٍ فايوم هو االله وأنَّ غيره قوم ، فيعلمون أنَّ الحي القبعد وجودهم ، وكمال

 . فلا يركنوا إلى الدنيا ولا يغتروا ا 
 . والآيات في الباب كثيرة     

  .» الكَيس من دانَ نفْسه «: ومن الأحاديث الحديث السابق     
 

 وعمل لما بعد الموت ، والعاجز الكَيس من دانَ نفْسه « :لفظ الحديث     
  .»ى االله الأماني من أتبع نفسه هواها وتمنى عل



 ٨٥

فإنَّ محاسبته لها وعدم تركها هملاً إنما ينشأ .  حاسبها :معنى دان نفسه     
، عن تفكُّره في الدنيا وزوالها ، وفي نفسه وانتقالها ، كأنك بالدنيا ولم تكن 

ملها على ما ولم تزل ، فيحاسب نفسه فيمنعها عما لا ينبغي ، ويحوبالآخرة 
 . وفيق وباالله الت. ينبغي 

 

  باب المبادرة إلى الخيرات-١٠
 وحثِّ من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

 

  . ])١٤٨(البقرة  [ ﴾ فَاستبِقُوا الْخيرات ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 

 .     أي سارعوا إليها قبل فواا 
 ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات  وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن﴿:  وقالَ تعالَى 

 قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَر١٣٣(آل عمران  [ ﴾و (. [ 
 

 بادروا إلى مغفرة من ربكم أعمال توجب المغفرة ، :يقول تعالى     
وجنةٍ عرضها السماوات والأَرض كالإسلام ، والتوبة ، وأداء الفرائض ، 

أُعِد قِينتلِلْم ا ﴾تالعرض بالذكر ؛ لأنَّ طول كل شيء غالب أكثر  ، وخص
 .  االله رضه ، وأما طولها فلا يعلمه إلامن ع
 :وأما الأحاديث     

 

 بادِروا «:  قَالَ أن رسول االله  : عن أبي هريرة : فالأولُ ] ٨٧[
لِ المُظْلِمِ ، يال فتناً كقطَعِ اللَّيمسِي كَافِراً ، بِالأعميمِناً وؤلُ مجالر بحص

 .رواه مسلم. » ويمسِي مؤمِناً ويصبح كَافِراً ، يبيع دِينه بعرضٍ مِن الدنيا 
 



 ٨٦

 . عمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعهاالحث على اغتنام الأ :  في هذا الحديث  
  
 عقبةَ بن - المهملة وفتحها  بكسر السين-عن أبي سِروعة : الثَّاني ] ٨٨[

 بالمَدِينةِ العصر ، فَسلَّم ثُم قَام صلَّيت وراءَ النبي :  قَالَ الحارث 
الن ائِهِ ، فَفَزِعرِ نِسجضِ حاسِ إِلَى بعالن طَّى رِقَابخرِعاً ، فَتسم مِن اس

جرتِهِ ، فَخعرسفَرأى أن ، لَيهمتهِ ، قَالَ  عرعس وا مِنجبع قَد هم :» 
رواه . » ذَكَرت شيئاً مِن تِبرٍ عِندنا فَكَرِهت أنْ يحبِسنِي فَأمرت بِقِسمتِهِ 

 .البخاري 
أنْ «:  وفي رواية لَه قةِ فَكَرِهتدالص تِ تِبراً مِنيفي الب لَّفتخ كُنت   

 هتيأُب«  .»بالت  ةٍ  : »رفِض بٍ أَوذَه قِطَع. 
 

 .  المبادرة لأداء القُربات ، وفعل الخيرات :في هذا الحديث     
  
أَرأيت :  يوم أُحد قَالَ رجل للنبي :  قَالَ عن جابر : الثالث ] ٨٩[

 يدِهِ ، ثُم قَاتلَ  فَأَلْقَى تمراتٍ كُن في» في الجنةِ «: إنْ قُتِلت فَأَين أَنا ؟ قَالَ 
 .متفَق علَيهِ . حتى  قُتِلَ 

 

 .  المبادرة إلى الخير ، والمسارعة إليه :في هذا الحديث 
ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام ، والرغبة في الشهادة :     وفيه 

 .  ابتغاء مرضاة االله وثوابه 
  
:  فَقَالَ  جاءَ رجلٌ إِلَى النبي : ، قَالَ عن أبي هريرة : الرابع ] ٩٠[

 أنْ تصدق وأنت صحيح «: يا رسولَ االله ، أي الصدقَةِ أعظَم أجراً ؟ قَالَ 



 ٨٧

ى ، ولُ الغِنأموت ى الفَقرخشت ، حيحلا ش لَغتِ الحُلقُومى إِذَا بتمهِلْ حت
  .متفَق علَيهِ. » قَد كَانَ لِفُلانٍ قُلْت لِفُلان كذا ولِفُلانٍ كَذا ، و

» فَسِ  : » الحُلقُومى النجرم .مجرى الطعامِ والشرابِ  : » المَرِيءُ «و. 
 

 .  فضل الصدقة في حال الصحة :ا الحديث ذ    في ه
قال :     وروى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، قال 

ن يتصدق المرءُ في حياته بدرهم خير له من أنْ يتصدق  لأ«:  رسول االله 
  . »بمئة عند موته 

 

 أخذ سيفاً يوم أُحدٍ ،   أنَّ رسول االله  : عن أنس : الخامس ] ٩١[
:  فَبسطُوا أيدِيهم كُلُّ إنسانٍ مِنهم يقُولُ » من يأخذُ مني هذَا ؟ «: فَقَالَ 
 :  فَأَحجم القَوم فَقَالَ أَبو دجانةَ » فَمن يأخذُه بحقِّه ؟ « :قَالَ . أَنا أَنا 

 رِكِينالمُش امبِهِ ه قِّهِ ، فأخذه فَفَلقبِح ذُهرواه مسلم . أنا آخ. 
. أي توقفوا  : » أحجم القَوم «: قوله . سماك بن خرشة : اسم أبي دجانةَ 

بِهِ «و أي شق  : » فَلَق .» المُشرِكين امهم  : » هوسؤأي ر. 
 

 .  المبادرة إلى قتال المشركين بالجد إذا أمكن ذلك :    في هذا الحديث 
  النبي وجدت في نفسي حين سألت : بير قال ز    وفي بعض السير عن ال

واالله لأنظرن ما يصنع فاتبعته ، : السيف فَمنِعته ، وأعطاه أبا دجانة ، فقلت 
أخرج أبو دجانة : حمراء فعصب ا رأسه ، فقالت الأنصار عصابة أخذ ف

 : فخرج وهو يقول . عصابة الموت 
 

أنا الذي عاهدني خليلي 
ونحن بالسفح لدى النخيل  (

)  



 ٨٨

أَلا أقوم الدهر في الكيول 
أضرب بسيف االله والرسول  (

) 
  

 .        قتله لايلقى أحدا إفجعل لا 
 

 أتينا أنس بن مالك : عن الزبير بن عدي ، قَالَ : السادس ] ٩٢[
علَيكُم  اصبروا ؛ فَإنه لا يأتي «: فَقَالَ . فشكونا إِلَيه ما نلقى مِن الحَجاجِ 

 . عته مِن نبِيكُم  سمِ» والَّذِي بعده شر مِنه حتى تلقَوا ربكُم لاإ زمانٌ
 .رواه البخاري 

 

 أنه ينبغي للإنسان أن يبادر لصالح الأعمال وإن لحقته :ث يفي هذا الحد    
 . المتاعب والمشاق ، ولا يترقب الخلو عن ذلك 

 :     قال الشاعر 
 

 يا زمان بكيت منه ، فلما
 صرت في غيرِه بكيت عليه (

)  
 

قطعه بصالح العمل ذهب عليك تالوقت سيف إن لم :     قال بعض العلماء 
 .  فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه . بلا فائدة 

 

 بادِروا «:  ، قَالَ أن رسول االله  : عن أبي هريرة : السابع ] ٩٣[
 مطغِياً ، أَو مرضاً  فَقراً منسياً ، أَو غِنىلابِالأَعمالِ سبعاً ، هلْ تنتظِرونَ إ

 ، ظَرتنغَائِبٍ ي رالَ فَشجالد هزاً ، أَوجوتاً مم فْنداً ، أَوماً مره فسِداً ، أَوم
 رأَمى وةُ أدهاعةَ فالساعالس قالَ رواه الترمذي. » أَوحديث (:  ، و 

  .) حسن
 



 ٨٩

 بالأعمال الصالحة قبل الموانع  الحث على المبادرة:في هذه الحديث     
 . الطارئة 

  
 لأُعطِين هذِهِ «:  قَالَ يوم خيبر أن رسول االله : عنه : الثامن ] ٩٤[

ما  : قَالَ عمر .  »الرايةَ رجلاً يحِب االلهَ ورسولَه يفتح االلهُ علَى يديهِ 
 فَتساورت لَها رجاءَ أنْ أُدعى لَها ، فَدعا رسولُ  يومئِذٍ ،لاأحببت الإِمارة إ

 امشِ ولا تلتفِت «:  فَأعطَاه إياها ، وقالَ  علي بن أبي طالب االله 
 لَيكح االلهُ عفتى يتولم يلتفت فصرخ .  »ح قَفو شيئاً ثُم علي ارا : فَسي

 قاتِلْهم حتى يشهدوا أنْ لا «: اتِلُ الناس ؟ قَالَ رسول االله ، علَى ماذا أُقَ
فقَد منعوا مِنك ذلك   االلهُ ، وأنَّ محمداً رسولُ االله ، فَإِذَا فَعلُوا لاإله إ

  .رواه مسلم. »  بحقِّها ، وحسابهم علَى االله لادِماءهم وأَموالَهم إ
» تراوسب» فَت وأي وثبت متطلعاً : السين المهملة  ه. 

 

 الحث على المبادرة إلى ما أمر به ، والأخذ بظاهر الأمر :    في هذا الحديث 
 . وترك الوجوه المحتملات إذا خالفت الظاهر لأنَّ عليا وقف ولم يلتفت 

 

   باب ااهدة-١١
 

نهدِينهم سبلَنا وإِنَّ االلهَ لَمع  والَّذِين جاهدوا فِينا لَ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 سِنِينح٦٩(العنكبوت  [ ﴾الْم( [ . 

 

 مفاعلة من الجهد ، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما :ااهدة     
 . ينفعها ، وهي تجاهده بضد ذلك 



 ٩٠

وجهاد العدو هو .  جهاد النفس هو الجهاد الأكبر :قال بعض العلماء     
 . هاد الأصغر الج

 ] : )٨(المزمل  [ ﴾ واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلاً ﴿: وقالَ تعالَى 
 . انقَطِع إِلَيه  :أي

 

أكثر من ذكره ، وأخلِص : أي  ، ﴾  واذْكُرِ اسم ربك﴿:     يقول تعالى 
 .  واجتهد في وقت فراغك 

 . ] )٩٩(الحجر  [ ﴾اعبد ربك حتى يأْتِيك الْيقِين  و﴿: وقالَ تعالَى 
 

 الموت : أي     
 . ] )٧(الزلزلة  [ ﴾يره   فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيراً﴿:  وقالَ تعالَى 

 

    في هذا الآية تشويق لتقديم العمل الصالح بين يديه ليجد ثوابه عند قدومه 
 . على ربه 

 وما تقَدموا لأَنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدوه عِند االلهِ هو خيراً ﴿:  وقالَ تعالَى 
 . ] )٢٠(المزمل  [ ﴾وأَعظَم أَجراً 

 

 .     أي ما أخرجتم الله خير لكم وأعظم أجرا عند االله مما ادخرتم 
  البقرة  [ ﴾إِنَّ االلهَ بِهِ علِيم  وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَ﴿:  وقالَ تعالَى 

)٢٧٣( [  . 
 . فيجزيكم بخير منه :     يعني 

 .والآيات في الباب كثيرة معلومة     
 :وأما الأحاديث     



 ٩١

 

 إنَّ االله « : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن أبي هريرة : فالأول ] ٩٥[
ذَنته بالحَربِ ، وما تقَرب إِلَي عبدي من عادى لي ولِياً فَقَد آ: تعالَى قَالَ 

بشيءٍ أَحب إلَي مِما افْترضت علَيهِ ، وما يزالُ عبدِي يتقرب إلَي بالنوافِلِ 
ر حتى أحِبه ، فَإذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِهِ ، وبصره الَّذِي يبصِ

 ، نهيعطِلأُبِهِ ، ويده الَّتي يبطِش بِها ، ورِجلَه الَّتِي يمشي بِها ، وإنْ سأَلَني 
 هاذَنِي لأُعِيذَنعتلَئِنِ اسرواه البخاري . » و. 

» هآذَنت « :  اذَني «. أعلمته بأني محارِب لَهعتروي بالنون وبالباءِ » اس . 
 

 . ه بالحفظ والنصرة لامن تولى االله بالطاعة والتقوى ، فإنَّ االله يتو :الولي    
 . جلّ الوعيد الشديد لمن عادى وليا من أجل طاعته الله عز و:الحديث وفي    
 .  أحب العبادة إلى االله أداء فرائضه  وأنَّ   
    من تقرب إلى االله بالنوافل أحبه ، ونصره ، وحفظه ، وأجاب وأنَّ   

دعاءه ، ورقاه من درجة الإِيمان إلى درجة الإِحسان ، فلا ينطق بما يسخط 
 . االله ، ولا تحرك جوارحه في معاصي االله 

 

 :  قَالَ  فيما يرويه عن ربه عن النبي  عن أنس : الثاني ] ٩٦[
»اعاً ، وه ذِرإِلَي تقَربراً تشِب إلَي دبالع قَرباعاً  إِذَا تذِر إلَي بقَرإِذَا ت

 .رواه البخاري . » تقَربت مِنه باعاً ، وِإذَا أتانِي يمشي أتيته هرولَةً 
 

 بشيء من الطاعات ولو قليلاً  أنَّ من تقرب إلى االله:معنى هذا الحديث     
 ده في بله االله بأضعاف من الإِثابة والإِكرام ، وكلما زاد في الطاعة زاقا

 .الثواب ، وأسرع برحمته وفضله 



 ٩٢

 

 : قَالَ رسول االله : قَالَ عن ابن عباس رضي االله عنهما  : الثالث] ٩٧[
. رواه . » الصحةُ ، والفَراغُ :  نِعمتانِ مغبونٌ فيهما كَثير مِن الناسِ «

  .البخاري
 

قال االله . ه فهو مغبون  أنَّ من لم يعمل في فراغه وصحت:في هذا الحديث     
  ] . )٩(التغابن  [ ﴾ يوم يجمعكُم لِيومِ الْجمعِ ذَلِك يوم التغابنِ ﴿: تعالى 

شبابك قبل هرمك ، وصحتك :  اغتنم خمسا قبل خمس « :ديث الحوفي     
  قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل 

  .»موتك 
 

 كَانَ يقُوم مِن أنَّ النبي : عن عائشة رضي االله عنها : الرابع ] ٩٨[
 لَه فَقُلْت اهمقَد فَطَّرتى تتاللَّيلِ ح : غَفَر قدا رسولَ االله ، وذَا يه عصنت لِم

نْ أكُونَ عبداً  أَفَلا أُحِب أ«: االله لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر ؟ قَالَ 
 . ، هذَا لفظ البخاري متفَق علَيهِ. » شكُوراً 

 .ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة 
 

 أَخذُ الإِنسان على نفسه بالشدة في العبادة ، وإنْ أضر :في هذا الحديث     
عمال ما  خذوا من الأ«:  النبي قال . ذلك ببدنه إذا لم يفض به إلى الملل 

  .»ملُّ حتى تملوا يتطيقون ، فإنَّ االله لا 
 .  أنَّ الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان :وفيه     

 



 ٩٣

كَانَ رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها ، أنها قَالَت : الخامس ] ٩٩[
شو دجو ، لَهقَظَ أهأيا اللَّيلَ ، ويأَح رشلَ العخر  إِذَا دالمِئْز د . فَقتم

 .علَيهِ 
الإزار ، وهو  : » المِئْزر «و. العشر الأواخر مِن شهر رمضان : والمراد     

شددت : المُراد تشمِيره للِعِبادةِ ، يقالُ : وقيلَ . كناية عن اعتزالِ النساءِ 
 .غْت لَه أي تشمرت وتفَر: لِهذَا الأمرِ  مِئْزري 

 

 الجِد والاجتهاد في العبادة ، خصوصا في الأوقات :    في هذا الحديث 
الفاضلة ، واغتنام صالح العمل في العشر الأواخر من رمضان ؛ لأنَّ فيها ليلة 

 . خير من ألف شهر 
 

 المُؤمِن : » قَالَ رسول االله :  قَالَ عن أبي هريرة : السادس ] ١٠٠[
القَوِي يرفي كُلٍّ خعيفِ ومِنِ الضالمُؤ إِلَى االلهِ مِن بأَحو يرلَى .  خع رِصاح

بِااللهِ و عِنتواس ، كفَعنا يلا م زجعيءٌ فَ. تش كابإنْ أَصي لا وأن قُلْ لَوت
 فَعلَ ؛ فإنَّ لَو قَدر اللّهِ ، وما شاءَ: فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا ، ولَكِن قُلْ 

  .رواه مسلم. » تفْتح عملَ الشيطَانِ 
 

    المؤمن القوي ، هو من يقوم بالأوامر ويترك النواهي بقوة ونشاط ، 
 . ويصبر على مخالطة الناس ودعوم ، ويصبر على أذاهم 

 . سباب والاستعانة باالله  الأمر بفعل الأ: وفي الحديث    
 .   ليم لأمر االله ، والرضا بقدر االله  التس:وفيه     

 



 ٩٤

 حجِبتِ النار «: قَالَ  أنَّ رسول االله : عنه : السابع ] ١٠١[
  .متفَق علَيهِ. » بالشهواتِ ، وحجِبتِ الجَنةُ بِالمَكَارِهِ 

أي بينه :  وهو بمعناه » حجِبت « بدل » حفَّت «: وفي رواية لمسلم 
  .بينها هذَا الحجاب فإذا فعله دخلها و

 

 بالصبر على المكاره ، وأنَّ النار لا لا أنَّ الجنة لا تنال إ:في هذا الحديث     
 .  بفطام النفس عن الشهوات المحرمة لاينجى منها إ

 

عن أبي عبد االله حذَيفَةَ بنِ اليمانِ رضي االله عنهما ، قَالَ : الثامن ] ١٠٢[
يركَع عِند المئَةِ ، :  ذَات لَيلَةٍ فَافْتتح البقَرةَ ، فَقُلْت يت مع النبي صلَّ: 

يركَع بِها ، ثُم : ، فقُلْت  يصلِّي بِها في ركعة فَمضى: فَقُلْت . ثُم مضى 
إِذَا مر : رأَها ، يقرأُ مترسلاً افْتتح النساءَ فَقَرأَها ، ثُم افْتتح آلَ عِمرانَ فَقَ

 ذَ ، ثُموعذٍ توعبت رإذَا مأَلَ ، والٍ سؤبس رإذَا مو ، حبس سبيحا تبآية فِيه
 فَكَانَ ركُوعه نحواً مِن »  سبحانَ ربي العظِيمِ«: ركَع ، فَجعلَ يقُولُ 

امِهِ ، ثُمقَالَ قِي  :» همِدح نااللهُ لِم مِعس « قَام ا  ثُما قِيامطَويلاً قَريباً مِم
 فَكَانَ سجوده قَريباً مِن » سبحانَ ربي الأَعلَى «: ركَع ، ثُم سجد ، فَقَالَ 

 .رواه مسلم . قِيامِهِ 
 

أَمن هو  ﴿: الله تعالى  فضلُ تطويل صلاة الليل ، قال ا:في هذا الحديث     
خِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ لآ اللَّيلِ ساجِداً وقَائِماً يحذَر اقَانِت آناءَ

 الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتسلُوا الايأُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعابِلأَ يالزمر ﴾ لْب 
)٩( . [  

 



 ٩٥

 لَيلَةً ، صلَّيت مع النبي :  قَالَ عن ابن مسعود : اسع الت] ١٠٣[
: وما هممت بِهِ ؟ قَالَ : قيل ! فَأَطَالَ القِيام حتى هممت بأمرِ سوءٍ 

 هعأَدو لِسأنْ أج تمملَيهِ . هع فَقتم. 
 

ن لا يخالفوا بقول ، ولا  أنه ينبغي الأدب مع الأئمة ، بأ:في هذا الحديث     
 . فعل مالم يكن حراما ، فإن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء 

 

 يتبع المَيت «:  ، قَالَ  عن رسول االله عن أنس : العاشر ] ١٠٤[
 أهلُه ومالُه ، يرجِع: أهلُه ومالُه وعملُه ، فَيرجِع اثنانِ ويبقَى واحِد : ثَلاَثَةٌ 

 ملُهبقَى عيلَيهِ. » وع فَقتم.  
 

 .  الحث على تحسين العمل ليكون أنيسه في قبره :في هذا الحديث     
 

 الجَنةُ « : قَالَ النبي :  قَالَ عن ابن مسعود : الحادي عشر ] ١٠٥[
  .رواه البخاري. » نار مِثلُ ذلِك أَقْرب إِلَى أَحدِكُم مِن شِراكِ نعلِهِ ، وال

 

ل ي الترغيب في قليل الخير وإن قلَّ ، والترهيب عن قل:في هذا الحديث     
وأنَّ الطاعة مقَّربة إلى الجنة ، والمعصية مقرّبة إلى النار ، قال . الشر وإن قل 

من يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شراً و *  فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيراً يره﴿: تعالى االله 
هر٨ ، ٧(الزلزلة  [ ﴾ ي [ ( 

 

 إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله يرفعه االله ا :في هذا الحديث     
نار أبعد مما درجات ، وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط االله يهوي ا في ال

  . بين المشرق والمغرب
 



 ٩٦

عن أبي فِراسٍ ربيعةَ بنِ كعبٍ الأسلمي خادِمِ رسول : الثاني عشر ] ١٠٦[
 فآتِيهِ كُنت أبِيت مع رسولِ االله :  ، قَالَ  ، ومن أهلِ الصفَّةِ االله 

. اسأَلُك مرافَقَتك في الجَنةِ :  فقُلْت » سلْنِي «: بِوضوئِهِ وحاجتِهِ ، فَقَالَ 
 فأَعِني علَى نفْسِك «: هو ذَاك ، قَالَ :  ؟ قُلْت » ذلِك  أَو غَير«: فَقَالَ 

  .رواه مسلم. » بِكَثْرةِ السجودِ 
 

 الحث على الإكثار من الصلاة ، وأنه يوجب القرب :في هذا الحديث     
ومن يطِعِ  ﴿: في الجنة ، وقد قال االله تعالى  النبي من االله تعالى ، ومرافقة 

اللّه يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيع اللّه معأَن الَّذِين عم لَـئِكولَ فَأُوسالرو 
  ﴾والشهداء والصالِحِين وحسن أُولَـئِك رفِيقاً 

  ] .  )١٩(العلق  [ ﴾واسجد واقْترِب  ﴿: ، وقال تعالى  ] )٦٩(النساء [ 
 

ن ثوبان أَبو عبد الرحم:  االله ، ويقال عن أبي عبد: لث عشر الثا] ١٠٧[
      :  يقُولُ سمِعت رسولَ االله :  ، قَالَ  - مولى رسول االله  -
 رفَعك االلهُ بِها لا علَيك بِكَثْرةِ السجودِ ؛ فَإِنك لَن تسجد اللهِ سجدةً إ«

بِه نكطَّ عحةً ، ورجطِيئةً درواه مسلم. » ا خ.  
 

أتيت ثوبان : أن معدان بن طلحة قال :     سبب رواية ثوبان لهذا الحديث 
 أو قال بأحب -أخبرني بعمل أعمل به يدخلني االله به الجنة ؟ : فقلت 

:  فسكت ، ثم سأله ، فسكت ، ثم سأله الثالثة ، فقال –الأعمال إلى االله 
 . »...  عليك بكثرة السجود «: فقال ،  رسول االله سألت عن ذلك 

 . الحديث 



 ٩٧

 .  فلقيت أبا الدرداء فسألته ، فقال لي مثل ما قال ثوبان :وفي آخره     
 

 ، عن أَبي صفوان عبد االله بنِ بسرٍ الأسلمي : الرابع عشر ] ١٠٨[
 »ن عملُه  خير الناسِ من طَالَ عمره ، وحس : »قَالَ رسول االله : قَالَ 

  .» حديث حسن «: الترمذي ، وقالَ  رواه. 
 . بضم الباء وبالسين المهملة » بسر «

 

 .  فضلُ طول العمر إذا أُحسن فيه العمل :في هذا الحديث     
  .  » وشركم من طال عمره وساء عمله «:     وفي بعض الروايات 

 

عمي أَنس بن النضرِ غَاب :  ، قَالَ عن أنس : الخامس عشر ] ١٠٩[
 َعن قِتالِ بدرٍ ، فَقَال  : لْتل قِتال قَاتأو نع تا رسولَ االله ، غِبي

 عنا أصااللهُ م نرِيلَي الَ المُشركِيننِي قِتدهلَئِن االلهُ أش ، رِكِينا كَانَ . المُشفَلَم
 -اللَّهم أعتذِر إلَيك مِما صنع هؤلاءِ : الَ يوم أُحدٍ انكَشف المُسلِمونَ ، فَقَ

 ثُم -المُشركِين :  يعني - وأبرأُ إلَيك مِما صنع هؤلاءِ -أصحابه : يعني 
يا سعد بن معاذٍ ، الجَنةُ ورب الكعبةِ : تقَدم فَاستقْبله سعد بن معاذٍ ، فَقَالَ 

فَما استطَعت يا رسولَ االله ما : قَالَ سعد . أجِد ريحها من دونِ أُحدٍ إني 
 عنص! 

 قَالَ أنس  : حٍ ، أَونةً بِرمطَع يفِ ، أَوةً بالسربض ثَمانينعاً وا بِهِ بِضندجفَو
 أُخته لاكونَ فما عرفه أَحد إرميةً بسهمٍ ، ووجدناه قَد قُتِلَ ومثَّلَ بِهِ المُشرِ

 .بِبنانِهِ 



 ٩٨

 مِن ﴿: كُنا نرى أَو نظُن أن هذِهِ الآية نزلت فِيهِ وفي أشباهه :  قَالَ أنس 
إِلَى ] ) ٢٣(الأحزاب  [ ﴾الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ 

 .متفَق علَيهِ . آخِرها 
أي لَيظْهِرنَّ االلهُ ذلِك :  روي بضم الياء وكسر الراء » لَيرِين االلهُ « : قوله

 .للناس ، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر ، واالله أعلم 
 

 جواز الأخذ بالشدة في الجهاد وبذل المرء نفسه في :في هذا الحديث     
 .  طلب الشهادة ، والوفاء بالعهد 

 

ود عقبة بن عمرو الأنصاري ن أبي مسعع: السادس عشر ] ١١٠[
لَما نزلَت آيةُ الصدقَةِ كُنا نحامِلُ علَى ظُهورِنا ، فَجاءَ :  قَالَ  البدري

مراءٍ ، وجاءَ رجلٌ آخر فَتصدق : رجلٌ فَتصدق بِشيءٍ كَثيرٍ ، فقالوا 
 الَّذِين يلْمِزونَ ﴿: فَنزلَت ! ن صاعِ هذَا إنَّ االلهَ لَغني ع: بِصاعٍ ، فقالُوا 

 [ ﴾ جهدهم لاالْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لا يجِدونَ إِ
 .  متفَق علَيهِ ] . )٧٩(التوبة 

امِلُ «وحلَى ظ:  بضم النون وبالحاء المهملة » نهره أي يحمل أحدنا ع
  .بالأجرة ويتصدق بِها 

 

:  كأنه يشير إلى قوله تعالى :قال الحافظ  ) لما نزلت آية الصدقة  (:قوله     
  ] . )١٠٣(التوبة [  الآية ﴾ خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها ﴿

أن أجر نفسه يله له بص ، وكان تح» وجاء رجل فتصدق بصاع « :قوله     
 . ر خعلى الترع من البئر بصاعين من تمر ، فذهب بصاع لأهله وتصدق بالآ



 ٩٩

أنَّ العبد يتقرب إلى االله بجهده وطاقته ، وحسب قدرته :     وفي هذا 
 . واستطاعته 

 

عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، : السابع عشر ] ١١١[
  ، عن النبي ذر جندب بن جنادة عن أَبي إدريس الخولاني ، عن أبي 

 يا عِبادي ، إني حرمت «: فيما يروي عن االلهِ تبارك وتعالى ، أنه قَالَ 
 .الظُلْم علَى نفْسي وجعلْته بينكم محرماً فَلا تظَالَموا 

 . أهدِكُم  من هديته فَاستهدونيلا يا عِبادي ، كُلُّكُم ضالّ إ
 .  من أطْعمته فَاستطعِموني أُطْعِمكُم لا يا عِبادي ، كُلُّكُم جائِع إ

 .  من كَسوته فاستكْسونِي أكْسكُم لايا عِبادي ، كُلُّكُم عارٍ إ
الذُّن ا أغْفِرأَنهارِ والنطِئُونَ باللَّيلِ وخت كُمادي ، إنا عِبمِيعاًيج وب،  

 لَكُم وني أغْفِرفِرغتفَاس. 
. ، إنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضروني ، ولَن تبلُغوا نفعِي فَتنفَعوني   يا عِبادي

يا عِبادي ، لَو أنَّ أولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجنكُم كَانوا علَى أتقَى قَلْبِ 
 .  واحِدٍ مِنكُم ما زاد ذلِك في ملكي شيئاً رجلٍ

يا عِبادي ، لَو أنَّ أولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجنكُم كَانوا علَى أفْجرِ قَلْبِ 
 .  رجلٍ واحِدٍ ما نقَص ذلِك من ملكي شيئاً

كُم وجنكُم قَاموا في صعِيدٍ واحِدٍ ، لَو أنَّ أولَكُم وآخِركُم وإِنس يا عِبادي
 كما لافَسألُوني فَأعطَيت كُلَّ إنسانٍ مسألَته ما نقَص ذلِك مِما عِندِي إ

 رحخِلَ البطُ إِذَا أُديالمِخ قصني . 



 ١٠٠

 فِّيكُمأو ثُم ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأع ا هِيمادي ، إِنا عِبي دجو نا ، فَماهإِي
  .» نفْسه لاخيراً فَلْيحمدِ االله ومن وجد غَير ذلِك فَلا يلُومن إ

. كَانَ أَبو إدريس إِذَا حدثَ ذا الحديث جثا علَى ركبتيه : قَالَ سعيد 
 .رواه مسلم 

 لأهل الشام حديث لَيس: وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله ، قَالَ 
 . أشرف من هذَا الحديث

النبي     هذا حديث جليل شريف ، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها 
  عن االله عز وجل . 

 قبح الظلم وأن جميع الخلق مفتقرون إلى االله تعالى في :وفي هذا الحديث     
 . جلب مصالحهم ، ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم 

 . أنَّ االله تعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفروه     و
 .     وأنَّ ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم 

 . نقص ت    وأن خزائنه لا تنفذ ولا 
    وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل االله تعالى ، وما أصابه من شر 

 . فمن نفسه وهواه 
 أصول الدين وفروعه وآدابه ، وغير     وهو مشتمل على قواعد عظيمة في

 . ذلك 
 ر باب الحث علَى الازدياد من الخير في أواخر العم-١٢

 

 أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر وجاءكُم ﴿:     قَالَ االله تعالَى 
 ذِير٣٧(فاطر  [ ﴾الن( [ . 



 ١٠١

 

أَو لَم نعمركُم سِتين سنةً ؟ ويؤيده الحديث  : قَالَ ابن عباس والمُحقِّقُونَ    
: معناه ثماني عشرة سنةً ، وقيل : الَّذِي سنذْكُره إنْ شاء االله تعالَى ، وقيل 

. أربعين سنةً ، قاله الحسن والكلبي ومسروق ونقِلَ عن ابن عباس أيضاً 
 كانوا إِذَا بلَغَ أَحدهم أربعين سنةً تفَرغَ للعِبادةِ ، ونقَلُوا أنَّ أَهلَ المدينةِ

 . هو البلُوغُ : وقيل 
هو :  قَالَ ابن عباس والجمهور ﴾ وجاءكُم النذِير ﴿: وقوله تعالَى     

 بيالن ة وغيرهما :  ، وقيلنييةُ وابن عقاله عِكْرِم ، يبواالله أعلم . الش. 
 

  ﴾ أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر وجاءكُم النذِير ﴿ :قوله تعالى     
  ] . )٣٧(فاطر [ 

ارا ما عشتم في الدنيا أعم أَو: يقول .     هذا توبيخ من االله تعالى لأهل النار 
 . نتفعتم به في مدة عمركم لو كنتم ممن ينتفع بالحق لا

 اعلموا أنَّ طول العمر حجة ، فنعوذ باالله أنْ نعير بطول العمر :  قال قتادة   
 ، وأنَّ فيهم لابن ثماني ﴾أَو لَم نعمِركُم ما يتذَكَّر  ﴿: ، قد نزلت هذه الآية 

 .  عشرة سنة 
أين : إذا كان يوم القيامة قيل :     وعن ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعا 

 أَو لَم نعمِركُم ما ﴿:  الستين ؟ وهو العمر الذي قال االله تعالى فيه أبناء
 ذِيرالن آءَكُمجو ذَكَّرن تفِيِه م ذَكَّرتي﴾ .  

 :وقال الشاعر     
 

 إذا بلغ الفتى ستين عاما
 فقد ذهب المسرة والفتاء (

)  
  



 ١٠٢

 .  احتج عليهم بالعمر والرسل  ﴾آءَكُم النذِير  وج﴿:     وعن قتادة 
  . ﴾ هذَا نذِير مِن النذُرِ الأُولَى ﴿:     وقرأ عبد الرحمن بن زيد 

كتهال ، وهو علامة لمفارقة في سن الايأتي     والشيب ، نذير أيضا ؛ لأنه 
اللهو والسِن قال الشاعر . عب ل الصبا الذي هو سِن : 

 

 يت الشيب من نذر المنايارأ
 لصاحبه وحسبك من نذير (

)  
 

 

  : قَالَ  عن النبي عن أبي هريرةَ : وأما الأحاديث فالأول  ]١١٢[
 .رواه البخاري . »  أعذَر االله إِلَى امرِئٍ أَخر أجلَه حتى بلَغَ سِتين سنةً «

أعذَر : يقال .  معناه لَم يترك لَه عذراً إِذْ أمهلَه هذِهِ المُدةَ :قَالَ العلماء 
 .الرجلُ إِذَا بلَغَ الغايةَ في العذْرِ 

 

لو مد لي في : كأن يقول .  أنَّ االله تعالى لم يبقِ للعبد اعتذارا :المعنى     
لطاعة ، والإقبال على فينبغي له الاستغفار وا. الأجل لفعلت ما أُمرت به 

 .الآخرة بالكلية 
 

 كَانَ عمر : عن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ : الثاني  ]١١٣[
لِم يدخلُ : يدخِلُنِي مع أشياخِ بدرٍ فكأنَّ بعضهم وجد في نفسِهِ ، فَقَالَ 

فَدعانِي !  من حيثُ علِمتم إنه: فَقَالَ عمر ! هذَا معنا ولَنا أبناءٌ مِثلُه ؟
ما :  لِيرِيهم ، قَالَ لاذات يومٍ فَأدخلَنِي معهم فما رأيت أَنه دعاني يومئذٍ إ

 . ]١:النصر [  ؟ ﴾ إِذَا جاءَ نصر االلهِ والْفَتح ﴿ :  تعالىتقُولُون في قولِ االله



 ١٠٣

 االلهَ ونستغفِره إِذَا نصرنا وفَتح علَينا ، أُمِرنا نحمد: فَقَالَ بعضهم     
أَكَذلِك تقُول يا ابن عباسٍ ؟ : فَقَالَ لي . وسكت بعضهم فَلَم يقُلْ شيئاً 

،   أعلَمه لَههو أجلُ رسول االله : فما تقول ؟ قُلْت : قَالَ . لا: فقلت 
 فَسبح بِحمدِ ﴿ وذلك علامةُ أجلِك ﴾ االلهِ والْفَتح  إِذَا جاءَ نصر﴿: قَالَ 

 ] . ) ٣(النصر [  ﴾ربك واستغفِره إِنه كَانَ تواباً 
 .رواه البخاري .  ما تقول لاما أعلم مِنها إ : فَقَالَ عمر     

 

ثير أوت فضل ابن عباس وسِعة علمه ، وكمال فهمه ، :    في هذا الحديث 
 .أنْ يفقٌهه االله في الدين ، ويعلمه التأويل  النبي دعوة لإجابة 

 

 فكم من صغير لاحظته عناية
 من االله فاحتاجت إليه الأكابر (

)  
        
 

ما صلّى رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها ، قَالَت : الثالث  ]١١٤[
ْأن دعلَيهِ  صلاةً بع لتزن  :﴿ حالْفَتااللهِ و رصاءَ نيقول لا إ﴾ إِذَا ج 

  .متفَق علَيهِ. »  سبحانك ربنا وبِحمدِك ، اللَّهم اغْفِر لي «:  فِيها 
 يكْثِر أنْ يقُولَ في كَانَ رسول االله : وفي رواية في الصحيحين عنها 

 ، » سبحانك اللَّهم ربنا وبِحمدِك ، اللَّهم اغْفِر لِي «: ركُوعِه وسجودهِ 
 . يتأولُ القُرآنَ 

 : في قوله تعالَى أي يعمل ما أُمِر بِهِ في القرآن » يتأَولُ القُرآنَ «: معنى     
﴿ هفِرغتاسو كبدِ رمبِح حبفَس ﴾.  

 :  يكثِر أنْ يقُولَ قَبلَ أنْ يموت  كَانَ رسول االله :وفي رواية لمسلم     
»بِحو ماللَّه كانبحس   كإلَي وبأتو كفِرغتأس عائشة  . »مدِك قَالَت :



 ١٠٤

 ا ؟ قَالَ : قُلْتقُولُهها تثْتدأح اكالَّتي أر ا هذِهِ الكَلِماتول االله ، مسا ري :
» عِلَتها  جها قُلتتأيتِي إِذَا رةٌ في أُملاملي ع﴿ حالْفَتااللهِ و رصاءَ نإِذَا ج ﴾ 

 .إِلَى آخِرِ السورة … 
     كَانَ رسولُ االله : وفي رواية لَه ِقَول مِن كثِرانَ االلهِ «:  يحسب 

يا رسولَ االلهِ ، أَراك  : قُلْت: قَالَت  . »وبِحمدِهِ أستغفِر االلهَ وأتوب إِلَيهِ 
 «: تكثِر مِن قَولِ سبحانَ االلهِ وبِحمدهِ أستغفِر االلهَ وأتوب إِلَيه ؟ فَقَالَ 

سبحانَ : أخبرني ربي أني سأرى علامةً في أُمتي فإذا رأيتها أكْثَرت مِن قَولِ 
أَتااللهَ و فرغتمدهِ أساااللهِ وبِحهتأَير ه فَقَدإِلَي االلهِ ﴿:  وب رصاءَ نإِذَا ج 

 حالْفَتاجاً ﴿ فتح مكّة ، ﴾ولُونَ فِي دِينِ االلهِ أَفْوخدي اسالن تأَيرو * 
  .» ﴾فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ تواباً 

 

 التسبيح والتحمد والاستغفار في على  مواظبته :في هذا الحديث     
 . ركوعه وسجوده ، وأشرف أوقاته وأحواله 

 في أداء مقام لربه وانطراحه بين يديه ، ورؤية التقصير  خضوعه :وفيه     
 .العبودية ، وحق الربوبية 

 .الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر :     وفيه 
 

    تابع الوحي علَى نَّ االلهَ إ:  قَالَ عن أنس : الرابع  ]١١٥[
متفَق علَيهِ . علَيه  قَبلَ وفَاتهِ حتى توفِّي أكْثَر ما كَانَ الوحي رسولِ االله 

. 
 



 ١٠٥

، لتكمل الشريعة فلا يبقى مما      الحِكمة في كثرة الوحي عند وفاته 
كْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت  الْيوم أَ﴿: قال االله تعالى . يوحى إليه بشيء 

  ] . )٣(المائدة [  ﴾ علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِيناً 
 . بما فيه يعمل القرآن      وكان خلقه 

 

 يبعثُ كُلُّ « : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن جابر : الخامس  ]١١٦[
  .رواه مسلم. » هِ عبدٍ علَى ما مات علَي

 

ي دتحريض للإِنسان على حسن العمل ، وملازمة الهَ: في هذا الحديث     
المحمدي في سائر الأحوال ، والإِخلاص الله تعالى في الأقوال والأعمال ، 

بعث كذلك ، وباالله التوفيق ليموت على تلك الحالة الحميدة في . 
  باب في بيان كثرة طرق الخير-١٣

 

البقرة  [ ﴾ وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ االلهَ بِهِ علِيم ﴿: لَ االله تعالَى قَا    
)٢١٥([ .  

 

 .     فيجزيكم عليه 
  .] )١٩٧(البقرة  [ ﴾ وما تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه االله ﴿: وقالَ تعالَى 

 

 .     فلا يضيعه 
  . ] )٧(الزلزلة  [ ﴾ملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيراً يره  فَمن يع﴿: وقالَ تعالَى 

 

 . يرى جزاءه في الآخرة :     يعني 



 ١٠٦

كان المسلمون يرون أم لا يؤجرون على الشيء :     قال سعيد بن جبير 
: القليل إذا أعطوه ، وكان آخرون يرون أنْ لا يلامون على الذنب اليسير 

 فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ ﴿: فترلت . غيبة ، وأشباهها الكذبة ، والنظرة ، وال
هرراً ييخ * هراً يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم٨ ، ٧(الزلزلة [  ﴾ و(  . [  

 .] )١٥(الجاثـية  [ ﴾ من عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ﴿: وقالَ تعالَى 
 .والآيات في الباب كثيرة 

 

من عمِلَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه  ﴿:   كقوله تعالى   
 ] )٩٧(النحل [  ﴾حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ 

 . وغيرها 
 :نذكُر طرفاً مِنها وأما الأحاديث فكثيرة جداً وهي غير منحصرةٍ ف    

  
  يا : قُلْت :   قَالَعن أبي ذر جندبِ بنِ جنادةَ :  الأول ]١١٧[

      الإيمانُ بااللهِ والجِهاد في «: رسولَ االله، أي الأعمالِ أفْضلُ ؟ قَالَ 
ها وأكثَرها  أنفَسها عِند أهلِ«: أي الرقَابِ أفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْت  . »سبيلِهِ 
 . » تعِين صانِعاً أَو تصنع لأَخرق «: فإنْ لَم أفْعلْ ؟ قَالَ : قُلْت  . »ثَمناً 

 ا : قُلْتلِ ؟ قَالَ   يمضِ الععب نع فْتعإنْ ض تول االله ، أرأيسر :      
»كقَةٌ مِندا صهاسِ ؛ فإننِ النع كرش كُفت  فْسِكلَى نعليه .  » ع فَقتم. 
» انِعالمشهور ، وروي » الص وذَا هضائعاً « بالصاد المهملة ه «   

 : » والأَخرق «أي ذا ضِياع مِن فقرٍ أَو عيالٍ ونحو ذلِك ، : بالمعجمة 
 اوِل فِعلهحا يم تقِنالَّذِي لا ي. 

 



 ١٠٧

طرق الخير ، وأن الإنسان إذا عجز عن  بيان كثرة :في هذا الحديث     
 الأُخرى ، فإذا عجز عن ذلك كف شره  علىخصلة من خصال الخير قدر

 . وما لا يدرك كلّه لا يترك جلُّه . عن الناس 
 

 يصبح «:  قَالَ أنَّ رسول االله  : عن أبي ذر أيضاً : الثاني  ]١١٨[
 فَكُلُّ تسبيحةٍ صدقَةٌ ، وكُلُّ تحمِيدةٍ: ةٌ علَى كُلِّ سلامى من أَحدِكُم صدق

صدقَة ، وكُلُّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ ، وكُلُّ تكبيرةٍ صدقَةٌ ، وأمر بِالمعروفِ صدقةٌ ، 
 . »تانِ يركَعهما مِن الضحى مِن ذلِك ركْعئونهي عنِ المُنكَرِ صدقةٌ ، ويجز

 . رواه مسلم
 .المفصل :  بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم » السلامى «    

 

. مفاصل الأعضاء ، الواحد منها كَمنزِلٍ : المفاصل :     قال في القاموس 
 . اللسان .  كمِنبرٍ :والمِفْصلُ 

 فضيلة التسبيح وسائر الأذكار ، والأمر بالمعروف :وفي هذا الحديث     
ة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل ق عن المنكر ، وأنَّ الصدوالنهي

 . المعروف والإِحسان 
 فضل صلاة الضحى ، وأا تكفي من صدقات الأعضاء ؛ لأنَّ :وفيه    

 . الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد ، وتنهى عن الفحشاء والمنكر 
 

 عرِضت علَي أعمالُ أُمتِي « : قَالَ النبي : عنه ، قَالَ : الثالث  ]١١٩[
حسنها وسيئُها فَوجدت في محاسِنِ أعمالِها الأذَى يماطُ عنِ الطَّريقِ ، 



 ١٠٨

رواه . »  أعمالِها النخاعةُ تكُونُ في المَسجِدِ لا تدفَن ئِووجدت في مساوِ
  .مسلم

 

 زال عنهم ألى فضل كل ما نفع الناس أو التنبيه ع: في هذا الحديث     
    :وأنَّ القليل من الخير والشر مكتوب على العبد ، قال االله تعالى . ضررا 

﴿ هرراً ييةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نفَم * هراً يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو ﴾       
 . ] )٨ ، ٧(الزلزلة [ 

 

يا رسولَ االله ، ذَهب أهلُ الدثُور : أنَّ ناساً قالوا : عنه : الرابع  ]١٢٠[
بالأُجورِ ، يصلُّونَ كَما نصلِّي ، ويصومونَ كَما نصوم ، ويتصدقُونَ 

 إنَّ:  أَولَيس قَد جعلَ االلهُ لَكُم ما تصدقُونَ بِهِ «: بِفُضولِ  أموالِهِم ، قَالَ 
بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقةً ، وكُلِّ تكبيرةٍ صدقَةً ، وكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةً ، وكُلِّ 
تهلِيلَةٍ صدقَةً ، وأمر بالمَعروفِ صدقَةٌ ، ونهي عنِ المُنكَرِ صدقَةٌ ، وفي بضعِ 

أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فِيها يا رسولَ االلهِ ، أيأتِي :  قالوا »أَحدِكُم صدقَةٌ 
وِزر ؟ فكذَلِك فِيها  أرأيتم لَو وضعها في حرامٍ أَكَانَ علَيهِ «: أجر ؟ قَالَ 

 رأَج ا في الحَلالِ كَانَ لَههعضرواه مسلم. » إِذَا و.  
» ثُورا :  بالثاء المثلثة » الدهاحِددثْر : الأموال و. 

 

 فضل التنافس في الخير ، والحرص على العمل الصالح ، :في هذا الحديث     
وجبر خاطر من لا يقدر على الصدقة ، ونحوها ، وترغيبه فيما يقوم مقامها 

 . من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
 .  أنَّ فعل المباحات إذا قَارنه بنية صالحة يؤجر عليه العبد :وفيه     

 



 ١٠٩

 لا تحقِرنَّ مِن : » قَالَ لي النبي : عنه ، قَالَ : الخامس  ]١٢١[
  .رواه مسلم. » المَعروفِ شيئاً ولَو أنْ تلقَى أخاك بِوجهٍ طَليقٍ 

 

الحثُّ على فعل المعروف قليلاً كان أو كثيرا ، بالمال ، :     في هذا الحديث 
 . أو الخُلُق الحسن 

 

 كُلُّ « : قَالَ رسول االله :  ، قَالَ عن أبي هريرةَ : ادس الس ]١٢٢[
 سمفِيهِ الش طلُعومٍ تقَةٌ ، كُلَّ يدلَيهِ صاسِ عالن ى مِنلامس : يندِلُ بعت

ع لَه رفَعت ا أَوهلَيع مِلُهحتِهِ ، فَتابلَ في دجالر عِينقةٌ ، وتدينِ   صا الاثْنهلَي
متاعه صدقَةٌ ، والكَلِمةُ الطَيبةُ صدقَةٌ ، وبكلِّ خطْوةٍ تمشيها إِلَى الصلاةِ 

  .متفَق علَيهِ. » صدقَةٌ ، وتميطُ الأذَى عنِ الطَّريقِ صدقَةٌ 
     ضي االله عنها ، قَالَتقَالَ : ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة ر    

ول االله رس : » وثلاثمئة ينلَى سِتع منِي آدب سان مِنكُلُّ إن لِقخ هإن 
 فَرغتاساالله ، و حبسلَّلَ االلهَ ، وهاالله ، و مِدااللهَ ، وح  ركَب نل ، فَممفْص 

 عن طَريقِ االله ، وعزلَ حجراً عن طَريقِ الناسِ ، أَو شوكَةً ، أَو عظماً
 هوالثَّلاثِمئَة فَإن ينتالس ددمنكَر ، ع نى عهن وف ، أَورعبم رأم اسِ ، أَوالن

  .»يمسِي يومئِذٍ وقَد زحزح نفسه عنِ النارِ 
 

فيصبح على ابن آدم كل يوم ثلاثمئة وستون صدقة .  المِفْصل :السلاَمى     
فمن أتى بعددها من الطاعات الفعلية والقولية فقد أدى شكر . ه بعدد مفاصل

 . االله فيها 
 



 ١١٠

سجِد أَو     من غَدا إِلَى الم«:  قَالَ عنه ، عن النبي : السابع  ]١٢٣[
 احر ا أَوا غَدلاً كُلَّمزةِ نفي الجَن االلهُ لَه دأَع ، احلَيهِ. » رع فَقتم.  

 .القوت والرزق وما يهيأُ للضيف  : »النزلُ  «
 

 .  فضل المشي إلى صلاة الجماعة في المسجد :    في هذا الحديث 
 

 يا نِساءَ المُسلِماتِ ، « : قَالَ رسول االله : عنه ، قَالَ : الثامن  ]١٢٤[
 . فَق علَيهِ مت.   »تحقِرنَّ جارةٌ لِجارتِها ولَو فِرسِن شاةٍ لا 

وربما : الفرسِن من البعيرِ كالحَافِرِ مِن الدابةِ قَالَ : قَالَ الجوهري     
 .استعِير في الشاةِ 

 

 الحث عى صلة الجارة ولو بظلف شاة ، وفي معناه :في هذا الحديث     
  .  »نك  إذا طبخت مرقةً فأكْثِر ماءَها ، وتعاهد جيرا«: الحديث الآخر 

 

 الإيمانُ بِضع وسبعونَ أَو «:  ، قَالَ عنه ، عن النبي : التاسع  ]١٢٥[
 االلهُ ، وأَدناها إماطَةُ الأذَى لالا إله إ: فَأفْضلُها قَولُ : بِضع وسِتونَ شعبةً 

  .متفَق علَيهِ. » عنِ الطَّريقِ ، والحياءُ شعبةٌ مِن الإيمان 
» عمن ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح» البِض   .ةُ «وبعالش « : 

 . القطعة
 

عمال الشرعية ، وهي تتفرع عن أعمال القلب  هي الأ:شعب الإيمان     
 . وأعمال اللسان ، وأعمال البدن 

 



 ١١١

مشي  بينما رجلٌ ي«:  ، قَالَ أنَّ رسول االله : عنه : العاشر  ]١٢٦[
بِطَريقٍ اشتد علَيهِ العطَش ، فَوجد بِئراً فَنزلَ فِيها فَشرب ، ثُم خرج فإذَا 

لَقَد بلَغَ هذَا الكَلْب : كَلْب يلْهثُ يأكُلُ الثَّرى مِن العطَشِ ، فَقَالَ الرجلُ 
ي فَنلَغَ مِنب طَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدالع مِن كَهسأم اءً ثُمم فَّهلأَ خفَم لَ البِئْرز

 لَه فَرفَغ ، االله لَه كَرفَش ، قَى الكَلْبفَس ، قِيى رتا :  قالوا »بفيهِ حي
. »  في كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍ أجر «: رسول االلهِ ، إنَّ لَنا في البهائِمِ أَجراً ؟ فقَالَ 

  .متفَق علَيهِ
 وفي » فَشكَر االلهُ لَه ، فَغفَر لَه ، فأدخلَه الجَنةَ «: وفي رواية للبخاري     

 بينما كَلْب يطِيف بِركِيةٍ قَد كَاد يقتلُه العطَش إِذْ رأَته بغِي «: رواية لهما 
     ت لَه بِهِ فَسقَته فَغفِر لَها مِن بغايا بنِي إسرائِيل ، فَنزعت موقَها فَاستقَ

  . »بِهِ 
  » الخف  : » المُوق .و» طِيفةٍ «يدور حول  : » يكِيهِي البئر  : » رو. 

 

 فضل الإِحسان إلى الحيوان ، وأنه سبب لمغفرة الذنوب :في هذا الحديث     
 . ودخول الجنة 

 

 لَقد رأيت رجلاً «:  ، قَالَ بي عنه ، عن الن: الحادي عشر  ]١٢٧[
 لِمِينؤذِي المُست ترِ الطَرِيقِ كَانظَه ا مِنهةٍ قَطَعرجةِ في شفي الجَن قَلَّبتي« .

  .رواه مسلم
وااللهِ :  مر رجلٌ بِغصنِ شجرةٍ علَى ظَهرِ طَرِيقٍ ، فَقَالَ «: وفي رواية     

ه نحِيةَ لأُنفَأُدخِلَ الجَن ، ؤذِيهِملا ي لِميننِ المُسذَا ع«.  



 ١١٢

 بينما رجلٌ يمشي بِطَريقٍ وجد غُصن شوكٍ علَى الطريقِ «: وفي رواية لهما 
 لَه فَرفَغ ، االلهُ لَه كَره فَشرفأخ«.  

 

ررا ، وأنَّ  فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ض:في هذا الحديث     
 . ذلك سبب للمغفرة ودخول الجنة 

 

 من توضأَ « : قَالَ رسول االله : عنه ، قَالَ : الثاني عشر  ]١٢٨[
فَأَحسن الوضوءَ ، ثُم أَتى الجُمعةَ فَاستمع وأنصت غُفِر لَه ما بينه وبين 

  .رواه مسلم. » مٍ ، ومن مس الحَصا فَقَد لَغا الجُمعةِ وزِيادةُ ثَلاثَةِ أيا
 

 . أنَّ الحسنةَ بعشر أمثالها: يام رة له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أفغمعنى الم  
لجوارح على  إشارة إلى الحث على إقبال القلب وا:وفي الحديث الآخر   

 . ث الخطبة ، واجتناب العب
 

 إِذَا توضأ العبد «:  قَالَ أنَّ رسول االله : عنه : الثالث عشر  ]١٢٩[
هِهِ كُلُّ خجو مِن جرخ ههجلَ وسفَغ أَو المُؤمِن ، لِمينالمُسا بِعهإِلَي ظَرهِ طِيئَةٍ ن

لُّ خطِيئَة مع المَاءِ ، أَو مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذا غَسلَ يديهِ خرج مِن يديهِ كُ
كَانَ بطَشتها يداه مع المَاءِ ، أَو مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسلَ رِجلَيهِ 
خرجت كُلُّ خطِيئَةٍ مشتها رِجلاَه مع المَاء أَو مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ حتى 

  .رواه مسلم. » يخرج نقِياً مِن الذُّنوبِ 
 

 فضل الوضوء ، وأنه يمحو خطايا الجوارح ويكفر :في هذا الحديث     
 . الذنوب 

 



 ١١٣

 الصلَوات «:  قَالَ عنه ، عن رسول االله : الرابع عشر  ]١٣٠[
 نهنيا بلِم كَفِّراتانَ مضمانُ إِلَى رضمرةِ ، وعةُ إِلَى الجُمعالجُمو ، سالخَم

نِبتإِذَا اج ائِررواه مسلم. » تِ الكَب.  
 

 سعة رحمة االله تعالى ، وأنَّ المدوامة على الفرائض تكفر :في هذا الحديث     
الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ  ﴿: الصغائر من الذنوب ، وقال االله تعالى 
  ] . )٣٢(النجم [  ﴾ والْفَواحِش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ

 

 ألا أَدلُّكُم : » قَالَ رسول االله : عنه ، قَالَ : الخامس عشر  ]١٣١[
بلَى ، يا :  قَالُوا »علَى ما يمحو االلهُ بِهِ الخَطَايا ويرفَع بِهِ الدرجاتِ ؟ 

، وكَثْرةُ الخُطَا إِلَى  إِسباغُ الوضوءِ علَى المَكَارِهِ «: رسولَ االلهِ ، قَالَ 
  .رواه مسلم. » المَساجِدِ ، وانتِظَار الصلاةِ بعد الصلاةِ فَذلِكُم الرباطُ 

 

يت هذه الثلاث رباطًا ؛ وسم.  استيعاب أعضائه بالغسل :إسباغ الوضوء   
 لأنَّ أعدى عدو للإنسان نفسه ، وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان والهوى

 . عن النفس ، فإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر 
  
قَالَ رسولُ :  قَالَ عن أبي موسى الأشعرِي : السادس عشر  ]١٣٢[

  .متفَق علَيهِ. »  من صلَّى البردينِ دخلَ الجَنةَ « : االله 
 .الصبح والعصر  : » البردانِ «

 

أنَّ وقت الصبح يكون عند : الصلوات     وجه تخصيصهما بالذكر عن سائر 
لذّة النوم ، ووقت العصر يكون عند الاشتغال ، وأنَّ العبد إذا حافظ عليهما 

 . كان أشد محافظة على غيرهما 



 ١١٤

  
 إِذَا مرِض العبد : » قَالَ رسول االله : عنه قَالَ : السابع عشر  ]١٣٣[

 .رواه البخاري . » نَ يعملُ مقِيماً صحِيحاً أَو سافَر كُتِب لَه مِثْلُ ما كَا
 

عظيم فضل االله ، وأنَّ من كان له عمل دائم فتركه : في هذا الحديث     
 . لعذر صحيح ، أنه يكتب له مثل عمله 

  
 كُلُّ « : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ عن جابرٍ : الثامن عشر  ]١٣٤[

  . ورواه مسلم مِن رواية حذَيفة  ،ريالبخا. رواه » معروفٍ صدقَةٌ 
 

 والخير  البر أن كل ما يفعل الإنسان من أعمال:في هذا الحديث     
 . فهوصدقة يثاب عليها 

  
 ما مِن مسلِمٍ « : قَالَ رسول االله : عنه ، قَالَ : التاسع عشر  ]١٣٥[

لا  صدقَةً ، وما سرِق مِنه لَه صدقَةً ، و كَانَ ما أُكِلَ مِنه لَهلايغرِس غَرساً إ
  . رواه مسلم. »  كَانَ لَه صدقَةً لايرزؤه أَحد إ

 لا  فَ«: وفي رواية لَهانٌ وسإن هأْكُلَ مِنساً فَيغَر لِمالمُس رِسغلا يةٌ وابلا د
 . »امةِ  كَانَ لَه صدقة إِلَى يومِ القِيلاطَير إ

 لا  «:  وفي رواية لَهغَرساً ، و لِمسم غرِسلا ي أكُلَ مِنهرعاً ، فَيز عزري
انٌ وسلا إنةٌ وابيءٌ ، إلا دقَةً لاشدص لَه تكَان «.  

  . وروياه جميعاً من رواية أنس 
 . أي ينقصه » يرزؤه «: قوله 

 



 ١١٥

الله تعالى ، وأنه يثيب على ما بعد الحياة ،  سعة كرم ا:في هذا الحديث    
 . ن الإنسان بغير عمله فهو صدقة لهكما يثيب عليه في الحياة ، وأنَّ ما أخذ م

 

أراد بنو سلِمةَ أَن ينتقِلوا قرب المسجِدِ : عنه ، قَالَ : العشرون  ]١٣٦[
ني أنكُم ترِيدونَ أنْ  إنه قَد بلَغ«:  ، فَقَالَ لهم فبلغ ذلِك رسولَ االله 

. نعم ، يا رسول االلهِ قَد أَردنا ذلِك :  فقالُوا »تنتقِلُوا قُرب المَسجِد ؟ 
.  »  دياركُم تكْتب آثَاركُم بنِي سلِمةَ ، دِياركُم تكْتب آثَاركُم ،«: فَقَالَ 

  . رواه مسلم
  .رواه مسلم. » لِّ خطوةٍ درجةً  إنَّ بِكُ«: وفي روايةٍ     
  .رواه البخاري أيضاً بِمعناه مِن رواية أنس و    
    ةَ «ولِمو سنالأنصار :  بكسر اللام » ب قبيلة معروفة مِنو ، » 

 مهم   : »آثَارخطاه. 
 

كتب  أنَّ المشي إلى المسجد من الحسنات التي ت:في هذا الحديث     
يس [  ﴾ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم  ﴿:  ويشهد له قوله تعالى . بها لصاح

)١٢ ( . [ 
 

كَانَ :  ، قَالَ عن أبي المنذِر أُبي بنِ كَعب : الحادي والعشرون  ]١٣٧[
 تخطِئُه صلاةٌ ، فَقيلَلا رجلٌ لا أعلَم رجلاً أبعد مِن المَسجِدِ مِنه ، وكَانَ 

 لَه فَقُلْت أَو اء ؟ : لَهضماء وفي الرفي الظَلْم هكَبراراً تحِم تيرتلَوِ اش  
ما يسرنِي أنَّ منزِلي إِلَى جنبِ المَسجِدِ إني أريد أنْ يكْتب لِي : فَقَالَ 



 ١١٦

 : قَالَ رسول االله ممشاي إِلَى المَسجِدِ ورجوعِي إِذَا رجعت إِلَى أهلِي فَ
» كُلَّه ذلِك االلهُ لَك عمج رواه مسلم. »  قَد.  

  . » إنَّ لَك ما احتسبت «: وفي رواية     
 .الأرض التي أصاا الحر الشديد  : » الرمضاءُ «    

 

 دليل على فضل تكثير الخطا إلى الذهاب إلى المسجد ، :    في هذا الحديث 
 . نه يكتب له أجر ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله وأ
  
 عن أبي محمد عبدِ االلهِ بنِ عمرو بن العاصِ : الثاني والعشرون  ]١٣٨[

أعلاَها :  أربعونَ خصلَةً « : قَالَ رسول االله : رضي االله عنهما ، قَالَ 
ة مِنها ؛ رجاءَ ثَوابِها وتصدِيق منيحةُ العنزِ ، ما مِن عامِلٍ يعملُ بِخصلَ

 .رواه البخاري . »  أدخلَه االلهُ بِها الجَنةَ لاموعودِها ، إ
 .أنْ يعطِيه إِياها لِيأكُلَ لَبنها ثُم يردها إِلَيهِ  : » المَنيحةُ «

 

 العتر ، كالسلام ، من البِر دون منيحة: أي  . » ة أربعون خصل« :قوله     
وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ، ونحوذلك من أعمال الخير ، 

  ] . )٧(الزلزلة  [ ﴾فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيراً يره  ﴿: قال االله تعالى 
  
 سمعت النبي :  قَالَ عن عدِي بنِ حاتمٍ : الثالث والعشرون  ]١٣٩[

  .متفَق علَيهِ. » قُوا النار ولَو بشق تمرةٍ  ات«: يقول 
 لا ما مِنكُم مِن أَحدٍ إ« : قَالَ رسول االله : وفي رواية لهما عنه ، قَالَ     

  ا  ملايرى إلا سيكَلِّمه ربه لَيس بينه وبينه ترجمانٌ ، فَينظُر أَيمن مِنه فَ
 لايرى إلا  ما قَدم ، وينظُر بين يديهِ فَلايرى إلا قَدم ، وينظُر أَشأَم مِنه فَ



 ١١٧

  النار تِلقَاءَ وجهِهِ ، فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ ، فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ 
  .»طَيبةٍ 

 

 على الزيادة من صالح العمل ، والتقليل من سيء  الحض:في هذا الحديث     
 .  العمل ، وأنَّ الصدقة حجاب عن النار ، ولو قَلَّت بمال ، أو كلام 

  
     : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن أنس : الرابع والعشرون  ]١٤٠[
»هدحمأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيدِ أنْ يبنِ العى عضرإنَّ االلهَ لَي  برشي ا ، أَوهلَيع 

  .رواه مسلم. » الشربةَ ، فَيحمده علَيها 
    ةُ :  بفتح الهمزة » الأَكْلَةُ «ووشةُ أَو العودالغ هيو. 

 

 كرم  بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب ، وهذا من:    في هذا الحديث 
 . رزق ، ورضي عنك بالحمد ل عليك بالضاالله تعالى ، فإنه الذي تف

  
 :  ، قَالَ  عن النبي عن أَبي موسى : الخامس والعشرون  ]١٤١[
 يعملُ بِيديهِ «: أرأيت إنْ لَم يجِد ؟ قَالَ :  قَالَ » علَى كلّ مسلِمٍ صدقَةٌ «

 قدصتيو هفْسن فَعنقَالَ »فَي  : طِعتسي إن لَم ذَا «: ؟ قَالَ أرأيت عِيني 
 يأمر بِالمعروفِ أوِ «: أرأيت إنْ لَم يستطِع ، قَالَ :  قَالَ »المَلْهوف  الحَاجةِ
 يمسِك عنِ الشر ، فَإِنها «: أرأيت إنْ لَم يفْعلْ ؟ قَالَ :  قَالَ »الخَيرِ 
  .متفَق علَيهِ. » صدقَةٌ 

 

 إليه حاجة الإنسان من  الحثُّ على اكتساب ما تدعو:ذا الحديث في ه    
طعام ، وشراب ، وملبس ، ليصون به وجهه عن الناس ، واكتساب ما 

 . يتصدق به ليحصل له الثواب الجزيل 



 ١١٨

فضل إعانة المحتاج والمضطر ، واالله في عون العبد ما كان العبد في : وفيه     
 . عون أخيه 

 . مر بالمعروف والخير  فضل الأ:وفيه     
  . أنَّ الإمساك عن الشر صدقةٌ :وفيه     

 
  

 الطَّاعة الاقتصاد في  باب-١٤
 

 ١(طـه  [ ﴾ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقَى *  طه ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ،٢ ( [. 

 

 لتتعب : أي     
     ط في العبادة إبقاء:الاقتصادا للملل ؛ لأنَّ النفس  التوسللنفس ، ودفع 

ا صاحبها حصل مراده ، وإن أتعبها انقطعت كالدابة إذا ر فق . 
 قام به هو وأصحابه  لما أنزل االله القرآن على رسوله :قال الضحاك     

.  ليشقى لانزل هذا القرآن على محمد إما أُ: فقال المشركون من قريش 
إِلَّا تذْكِرةً لِّمن * ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقَى *  طه ﴿: فأنزل االله تعالى 

 .]  )٣:  ١(طـه  [ ﴾ يخشى
 لا واالله ما جعله شقاء ، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلاً إلى :قال قتادة     

 . الجنة 
 ] . )٢٠( المزمل [ ﴾ فَاقْرؤوا ما تيسر مِنه ﴿:  هي كقوله :قال مجاهد     

 . وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة 



 ١١٩

البقرة  [ ﴾ يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر ﴿: وقالَ تعالَى 
)١٨٥(. [  

 

     نزلت هذا الآية في جواز الفطر في السفر ، وهي عامة في جميع أمور 
الحج  [ ﴾ لَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍوما جع ﴿: الدين كما قال تعالى 

)٧٨( . [  
  
 دخل علَيها وعِندها أنَّ النبي : وعن عائشة رضي االله عنها ] ١٤٢[

: قَالَ . هذِهِ فُلاَنةٌ تذْكُر مِن صلاتِها :  قَالَت » من هذِهِ ؟ «: امرأةٌ ، قَالَ 
 وكَانَ أَحب »يملُّ االلهُ حتى تملُّوا لا ونَ ، فَوااللهِ  مه ، علَيكُم بِما تطِيقُ«

 .متفَق علَيهِ . الدينِ إِلَيهِ ما داوم صاحِبه علَيهِ 
و» ر  : » مهجزي وهةُ نى . كَلِمنعلُّ االلهُ لا  «ومملا  : »ي هابثَو قْطَعي

م ويعامِلُكُم معاملةَ المَالِّ حتى تملُّوا فَتتركُوا ، فَينبغِي عنكُم وجزاء أَعمالِكُ
 كُملَيع لُهفَضو لَكُم هثَواب وملَيهِ لَيدع اموطِيقُونَ الدا تذُوا مأخأنْ ت لَكُم. 

 

زم  إنما أحب العمل الدائم ؛ لأنَّ مداوم الخير ملا:قال ابن الجوزي     
 . للخدمة 

 بدوام القليل تستمر الطاعة ، بالذكر ، والمراقبة :المصنف  قالو    
 . والإخلاص ، والإقبال على االله 

  
 ، جاءَ ثَلاثَةُ رهطٍ إِلَى بيوتِ أزواجِ النبي :  قَالَ وعن أنس ] ١٤٣[

 بيةِ النادعِب نأَلُونَ عسيَبِروا كا أُخقَالُوا  ، فَلَما وقَالُّوهت مهأَن : نحن نأَي
 بيالن مِن رأخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر م .  قدها أنا : قَالَ أحدأم



 ١٢٠

وقالَ . ولا أُفْطِر  هروأَنا أصوم الد: وقالَ الآخر . أبداً  فَأُصلِّي اللَّيلَ
 إليهم ، فجاء رسولُ االله . أتزوج أبداً لا أَنا أعتزِلُ النساءَ فَو: الآخر 
 أنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا ؟ أَما وااللهِ إني لأخشاكُم اللهِ ، «: فَقَالَ 

جوزأَتو ، قُدأَرلِّي ووأُص ، أُفْطِرو ومي أصلَكِن ، لَه قَاكُمأَتو نساءَ ، فَمالن 
  .متفَق علَيهِ. » رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني 

 

إِنما يخشى اللَّه مِن  ﴿: قال االله تعالى .  خوف مقرون بمعرفة :الخشية     
يفطر ليتقوى على الصوم ،  النبي وكان  ] . )٢٨(فاطر  [ ﴾ عِبادِهِ الْعلَماءُ

ج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وينام ليتقوى على القيام ، ويتزو . 
 .  النهي عن التعمق في الدين والتشبه بالمبتدعين :وفي الحديث     

 

 » هلَك المُتنطِّعونَ «:  ، قَالَ أنّ النبي :  وعن ابن مسعود ] ١٤٤[
 .رواه مسلم . قالها ثَلاثاً . 

 .شددون في غير موضِعِ التشديدِ تتعمقون المالم : » المُتنطِّعونَ «    
 

المتكلَّف في العبادة بما يشق فعله ولا يلزمه ، والخائض فيما لا :     المتنطَّع 
 .  يعنيه وفيما لا يبلغه عقله 

  
 إنَّ الدين يسر ، ولَن «:  قَالَ  عن النبي عن أَبي هريرةَ ] ١٤٥[

لَبه ، فَسددوا وقَارِبوا وأبشِروا ، واستعِينوا بِالغدوةِ  غَلايشاد الدين إ
 .رواه البخاري . » والروحةِ وشيءٍ مِن الدلْجةِ 

     وفي رواية لَه :» يءٌ مِنشوا ، ووحروا واغْدوا ، وقَارِبوا وددس 
  .»ا الدلْجةِ ، القَصد القَصد تبلُغو



 ١٢١

وروي منصوباً . هو مرفوع علَى ما لَم يسم فاعله  : » الدين «: قوله     
أي غَلَبه  : » إلا غَلَبه : » وقوله  . » لن يشاد الدين أحد «وروي 

 : » الغدوةُ «و. الدين وعجز ذلِك المُشاد عن مقَاومةِ الدينِ لِكَثْرةِ طُرقِهِ 
  آخِر  : » الدلْجةُ «و. آخِر النهارِ  : » الروحةُ «و. سير أولِ النهارِ 

 .اللَّيلِ 
 بِالأَعمالِ استعِينوا علَى طَاعةِ االلهِ : وهذا استعارة وتمثيل ، ومعناه     

ادلِذُّونَ العِبتسيثُ تبِح اغِ قُلُوبِكُمفَرو اطِكُمشقْتِ نونَ في وأَمسةَ ولا ت
وتبلُغونَ مقْصودكُم ، كَما أنَّ المُسافِر الحَاذِق يسير في هذِهِ الأوقَاتِ 

 .ويستريح هو ودابته في غَيرِها فَيصِلُ المَقْصود بِغيرِ تعب ، وااللهُ أعلم 
 

 عجز لاالرفق إ لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ، ويترك :معنى الحديث     
 إفراط ، ولا تفريط ، فتوسطوا من غير وانقطع عن عمله كله أو بعضه ،

وقاربوا إن لم تستطيعوا العمل بالأكمل ، فاعملوا ما يقرب منه ، وأبشروا 
بالثواب على العمل الدائم وإنْ قل ، واستعينوا على تحصيل العبادات بفراغكم 

 ﴾وإِلَى ربك فَارغَب * فَرغْت فَانصب فَإِذَا  ﴿: ونشاطكم ، قال االله تعالى 
  ] . )٨ ، ٧(الشرح [ 

 

 المَسجِد فَإِذَا حبلٌ ممدود بين دخلَ النبي :  قَالَ وعن أنس ] ١٤٦[
هذَا حبلٌ لِزينب ، فَإِذَا :  قالُوا » ما هذَا الحَبلُ ؟ «: السارِيتينِ ، فَقَالَ 

بِهِ فَت لَّقَتعت تر . بيفَقَالَ الن : » فَإِذَا اطَهشن كُمدصلِّ أَحلِي ، لُّوهح 
 قُدرفَلْي رلَيهِ. » فَتع فَقتم.  

 



 ١٢٢

  الحث على الاقْتِصاد في العبادة ، والنهي عن التعمق :في هذ الحديث     
ز تنفُّل النساء في المسجد إذا أمنت فيها ، والأمر بالإقبال عليها بنشاط ، وجوا

 .  الفتنة 
 

 إِذَا نعس «:  قَالَ أنَّ رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ] ١٤٧[
أَحدكُم وهو يصلِّي فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم ، فإِنَّ أحدكم إِذَا صلَّى 

لَّهرِي لَعدلا ي اعِسن وهو هفْسن بسفَي فِرغتسي بذْهلَيهِ. »  يع فَقتم.  
 

بعدما :  أمر الناعس في الصلاة أنْ ينصرف منها ، يعني :في هذا الحديث     
 . يتمها خفيفة 

  
كُنت : وعن أَبي عبد االله جابر بن سمرة رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٤٨[

 بيالن علِّي مأصَلداً  الصقَص هتطْبخداً وقَص هلاتص اتِ ، فَكَانترواه . و
 .مسلم 
 .أي بين الطولِ والقِصرِ  : » قَصداً «: قوله 

 

 .  استحباب القصد في الصلاة ، والخطبة وجميع الأمور :في هذا الحديث     
  
 بين  آخى النبي:  قَالَ وعن أبي جحيفَة وهب بنِ عبد االلهِ ] ١٤٩[

سلْمانَ وأَبي الدرداءِ ، فَزار سلْمانُ أَبا الدرداءِ فَرأى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً ، 
أخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ في الدنيا ، : ما شأنكِ ؟ قَالَت : فَقَالَ 

ما أنا : كُلْ فَإِني صائِم ، قَالَ : اً ، فَقَالَ لَه فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَعام
 فَقَالَ لَه قُوماءِ يردو الدأَب با كَانَ اللَّيلُ ذَهأكُلَ فأكل ، فَلَمى تتبِآكِلٍ ح :



 ١٢٣

 فَقَالَ لَه قُومي بذَه فنام ، ثُم ، من:  ما كَانَ من آخِر اللَّيلِ قَالَ. نفَلَم 
إنَّ لِربك علَيك حقّاً ، : قُم الآن ، فَصلَّيا جمِيعاً فَقَالَ لَه سلْمانُ : سلْمانُ 

 ، قَّهح قطِ كُلَّ ذِي حقّاً ، فَأعح لَيكع لِكلأَهقّاً ، وح لَيكع فْسِكإِنَّ لِنو
  بيى النفَأَتبيفَقَالَ الن لَه ذلِك فَذَكَر   : » ُانلْمس قدرواه . »  ص

 .البخاري 
 

 مشروعية المؤاخاة في االله ، وزيارة الإخوان ، والمبيت :في هذا الحديث     
  عندهم ، وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة ، والنصح للمسلم ، وتنبيه من 
غفل ، وفضل قيام آخر الليل ، وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أنَّ 

يفضي إلى السآمة والملل ، وتفويت الحقوق المطلوبة ، وكراهية الحمل ذلك 
 . على النفس في العبادة ، وجواز الفطر من صوم التطوع للحاجة والمصلحة 

  
وعن أَبي محمد عبدِ االلهِ بنِ عمرو بن العاصِ رضي االله عنهما ، ] ١٥٠[

صومن النهار ، ولأَقُومن اللَّيلَ ما وااللهِ لأَ:  أني أقُولُ أُخبر النبي : قَالَ 
 تفَقَالَ رسولُ االله . عِش : » ؟ قُولُ ذلِكالَّذِي ت أنت « لَه فَقُلْت  : قَد

تستطِيع ذلِك فَصم لا  فَإِنك «: قَالَ . قُلْته بأبي أنت وأمي يا رسولَ االله 
، قُمو منو ، أَفْطِرا وثَالِهرِ أمشةَ بِعنامٍ ، فإنَّ الحَسرِ ثَلاثةَ أيهالش مِن مصو 

 «: فَإِني أُطيق أَفْضلَ مِن ذلِك ، قَالَ :  قُلْت »وذَلك مِثلُ صِيامِ الدهرِ 
 «:  قَالَ ذلِك ، فَإني أُطِيق أفضلَ مِن:  قُلْت »فَصم يوماً وأَفْطِر يومينِ 

  .» ، وهو أعدلُ الصيامِ فَصم يوماً وأفْطِر يوماً فَذلِك صِيام داود 



 ١٢٤

فَإِني أُطيق أفْضلَ مِن ذلِك ، :  فَقُلْت » هو أفْضلُ الصيامِ «: وفي رواية 
 ولأنْ أكُونَ قَبِلْت: قال  ، » لا أفضلَ مِن ذلِك : » فَقَالَ رسولُ االله 

 . أحب إليَّ مِن أهلي ومالي الثَّلاثَةَ الأَيامِ الَّتي قَالَ رسول االله 
بلَى ، يا :  قُلْت » أَلَم أُخبر أنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيلَ ؟ «: وفي رواية 

 فإنَّ لِجسدِك صم وأَفْطِر ، ونم وقُم ؛: تفْعلْ لا  فَ«: رسول االله ، قَالَ 
علَيك حقّاً ، وإِنَّ لِعينيك علَيك حقّاً ، وإِنَّ لِزوجِك علَيك حقّاً ، وإِنَّ 

رِكوامٍ ، فإنَّ لِزرٍ ثَلاثَةَ أيهفي كُلِّ ش ومصأنْ ت بِكسإنَّ بِحقّاً ، وح كلَيع 
رشةٍ عنسبِكُلِّ ح ثَالِلَكر  أمهالد امصِي ا ، فَإِنَّ ذلِكه« ددفَش تددفَش 

 قُلْت ، لَيةً  ، قَالَ : عقُو ي أجِدول االله ، إنسا راالله «: ي بين امصِي مص 
د واولَيهِ لا دزد عت« د ؟ قَالَ :  قُلْتاود اما كَانَ صِيمرِ «: وهالد فنِص 

  .يا لَيتنِي قَبِلْت رخصة رسول االله :  عبد االله يقول بعدما كَبِر  فَكَانَ»
 » أَلَم أُخبر أَنك تصوم الدهر ، وتقْرأُ القُرآنَ كُلَّ لَيلَة ؟ «: وفي رواية 

صم  فَ«:  الخَير ، قَالَ لابلَى ، يا رسول االله ، ولَم أُرِد بذلِك إ: فقلت 
 »صوم نبي االلهِ داود ، فَإنه كَانَ أعبد الناسِ ، واقْرأ القُرآنَ في كُلِّ شهر 

 ؟ قَالَ : قُلْت ذلِك لَ مِنأَفْض ي أُطِيقااللهِ ، إن بيا نفاقرأه في كل «: ي 
 فَاقْرأه «: يا نبي االله ، إني أطيق أفضل من ذلِك ؟ قَالَ :  قُلْت »عشرين 

 «: يا نبي االلهِ ، إني أُطيق أَفْضلَ مِن ذلِك ؟ قَالَ :  قُلْت »في كُلِّ عشر 
عٍ وبفي كُلِّ س أهلا فاقْر لَى ذلِكع زِدقالَ لي »تو لَيع ددفَش تدفشد 

 بيالن : » رمع طُولُ بِكي لَّكدرِي لَعلا ت كإِلَى : الَ  قَ» إن تفَصِر



 ١٢٥

 بيالَّذِي قَالَ لي الن .  االله بيةَ نصخر قَبِلت تي كُنأن تدِدو تا كَبِرفَلَم
.  

  .» وإِنَّ لِولَدِك علَيك حقّاً «: وفي رواية 
 . ثلاثاً »صام من صام الأَبد لا  «: وفي رواية 
صِيامِ إِلَى االلهِ تعالَى صِيام داود ، وأَحب الصلاةِ إِلَى  أَحب ال«: وفي رواية 

 داولاةُ دالَى صعكَانَ ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، : االلهِ ت
إِذَا لاقَى لا وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، و فِري«.  

 -ت حسبٍ وكَانَ يتعاهد كنته  أنكَحني أَبي امرأةً ذَا«: وفي رواية قال 
نِعم الرجلُ مِن رجلٍ : فَتقُولُ لَه .  فَيسأَلُها عن بعلِها -امرأَةَ ولَدِهِ : أي 

 اهنيذُ أتنفاً ما كَنلَن شفَتي لَماشاً ، وا فِرطَأْ لَني لَيهِ . لَمع ا طَالَ ذلِكفَلَم
 «:  فَلَقيته بعد ذلك ، فَقَالَ » القِنِي بِهِ «:  ، فَقَالَ ر ذلك للنبي ذَكَ

كُلَّ :  قُلْت » وكَيف تختِم ؟ «: كُلَّ يومٍ ، قَالَ :  قُلْت »كَيف تصوم ؟ 
بلِهِ السضِ أهعلَى بأُ عقْركَانَ يو ، قبا سم وحن ذَكَرلَةٍ ، ولَي هؤقْرالَّذِي ي ع

 ى أفْطَرقَوتأنْ ي ادإِذَا أَرلَيهِ باللَّيلِ ، وع كُونَ أخفارِ ليهالن مِن هرِضعي ،
 بيلَيهِ النع قيئاً فَارش كترةَ أنْ ياهِيكر نمِثْلَه امصى وصأحاماً وأي.  

    ا في  كل هذِهِ الرواياتِ صحيحةٌ ، مهها في الصحيحين ، وقليل مِنعظم
 .أحدِهِما 

 

 دليل على أنَّ أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم :في هذا الحديث     
 . وكراهة الزيادة على ذلك 



 ١٢٦

أنَّ االله تعالى لم يتعبد :  محصل قصة عبد االله بن عمرو :قال الخطابي      
لعبادات ، فلو استفرغ جهده عبده بالصوم خاصة ، بل تعبده بأنواعٍ من ا

 . لقصر في غيره ، فالأَولى الاقتصاد فيه ليتبقى بعض القوة لغيره 
رسول بيان رفق :  وفي قصة عبد االله بن عمرو من الفوائد :قال الحافظ     
بأمته ، وشفقته عليهم ، وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم ، وحثّه إياهم  االله 

يه ، ويهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من على ما يطيقون الدوام عل
إفضائه إلى الملل أو ترك البعض ، وقد ذم االله تعالى قوما لا زموا العبادة ثم 

 . فرطوا فيها 
 جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة ، والأوراد ، ومحاسن الأعمال :وفيه     

 . خصا انتهى مل. ، ولا يخفى أنَّ محل ذلك عند أمن الرياء 
 

  وعن أبي رِبعِي حنظلة بنِ الربيعِ الأُسيدِي الكاتب أحدِ كتاب ]١٥١[
كَيف أنت يا حنظَلَةُ ؟ :  فَقَالَ لَقِينِي أَبو بكر :  ، قَالَ رسول االله 

 ظَلَةُ : قُلْتنح افَققُولُ ؟: قَالَ ! نا تانَ االله محبس ! قُلْت :كُونُ عِنن د
 يذَكِّرنا بالجَنةِ والنارِ كأنا رأي عينٍ فإِذَا خرجنا مِن عِندِ رسول االله 
 عافَسنا الأَزواج والأَولاَد والضيعاتِ نسينا كَثِيراً ، قَالَ أَبو رسول االله 

ت أَنا وأبو بكْر حتى دخلْنا فَواالله إنا لَنلْقَى مِثْلَ هذَا ، فانطَلَقْ : بكر 
فَقَالَ رسول االله ! نافَق حنظَلَةُ يا رسول االلهِ : فقُلْت .  علَى رسول االله 

 : » ؟ ا ذَاكمو « ارِ :  قُلْتا بِالننذَكِّرت كدكُونُ عِنول االلهِ ، نسا ري
ا خرجنا مِن عِندِك عافَسنا الأَزواج والأَولاَد والجَنةِ كأنا رأي العين فإِذَ



 ١٢٧

 والَّذِي نفْسي بِيدِهِ ، لَو : » فَقَالَ رسول االله . والضيعاتِ نسينا كَثِيراً 
تدومونَ علَى ما تكُونونَ عِندِي ، وفي الذِّكْر ، لصافَحتكُم الملائِكَةُ علَى 

 شِكُمفُر ، قِكُمفي طُروةً واعةً وساعظَلَةُ سنا حي ات »لَكِنررواه .  ثَلاَثَ م
 .مسلم 

     قولُه :» عِيبِكسر الراء » رِب  .دِي «ويبضم الهمزة وفتح » الأُس 
 هو بِالعينِ » عافَسنا «: وقوله . السين وبعدها ياء مكسورة مشددة 

 .المعايش  : » الضيعات «و. عالجنا ولاعبنا : أي  والسينِ المهملتين
 

ساعة لأداء العبودية ، وساعة للقيام : أي  ، » ساعة وساعة « :     قوله 
 . بما يحتاجه الإنسان 

   وفي الذكر  النبي  الحال التي يجدوا عند :قال بعض العارفين     
 .  فهي ثابتة لا تزول والمواجيد  تجيء وتذهب ، وأما المعرفة ،، مواجيد 

 يكون له ساعات ،  العاقل أنْى وعل«:     وفي حديث أبي ذر المشهور 
ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفكَّر فيها في سمع 

 . وباالله التوفيق  . »وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب ، االله إليه 
  
 يخطب إِذَا بينما النبي :  عنهما ، قَالَ وعنِ ابن عباس رضي االله] ١٥٢[

أَبو إسرائيلَ نذَر أنْ يقُوم في الشمسِ : هو برجلٍ قائم فسأل عنه ، فقالوا 
لا وو ، دقْعلا يظِل ، وتسلا ي بيفَقَالَ الن ، ومصيو ، كَلَّمتي : » ، وهرم 

لْيو ، كَلَّمتفَلْي هموص تِملْيو ، دقْعلْيظِلَّ ، وترواه البخاري . » س. 
 



 ١٢٨

أنَّ من تقرب إلى االله تعالى بعمل لم يتعبده   دليل على:في هذا الحديث     
 . االله به ، أنه لا يلزمه فعله ، وإنْ نذره 

 .     ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها 
 أنْ يطيع االله فليطعه ، ومن نذر أن  من نذر« :وفي الحديث الآخر     

  . »يعصي االله فلا يعصه 
  

  باب المحافظة علَى الأعمال-١٥
 

الحديد  [ ﴾ أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم ﴿: قَالَ االله تعالَى     
)١٦( [ . 

 

 .  ، يعني  ألم يحن ﴾  أَلَم يأْنِ﴿:     قوله تعالى 
 .  نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح :   قيل  

 وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم وآتيناه الأِنجِيلَ وجعلْنا فِي ﴿:  وقالَ تعالَى     
لَيا عاهنبا كَتا موهعدتةً ابانِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعبات إِقُلُوبِ الَّذِين لاهِم 

 . ] )٢٧(الحديد  [ ﴾ابتِغاءَ رِضوانِ االلهِ فَما رعوها حق رِعايتِها 
 

 . واتخاذ الصوامع : رفض النساء :     الرهبانية التي ابتدعوها 
 . ى أنَّ من أوجب على نفسه شيئًا لزمه ل تنبيه ع:وفيه     

 ﴾تِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثاً  ولا تكُونوا كَالَّ﴿:  وقالَ تعالَى    
 . ] )٩٢(النحل [ 

 

 . زل طول يومها ثم تنقضه غ    وهي امرأة حمقاء من أهل مكة ، كانت ت



 ١٢٩

أن هذه المرأة لم تكف عن العمل  ، ولا حين :  والمعنى :قال الخازن     
 ولا حين  تركه ،عن النقض ، فكذلك من نقص عهده لاعملت كفت 
 . انتهى . عاهد وفَى به 

 .     والآية عامة في كل من أبطل عمله 
  ] .)٩٩(الحجر  [ ﴾ واعبد ربك حتى يأْتِيك الْيقِين ﴿:  وقالَ تعالَى 

 

 .  على عبادة ربك حتى يأيتك الموت مد: أي     
 : وأَما الأَحاديث فمنها     
وقَد . كَانَ أَحب الدين إِلَيهِ ما داوم صاحِبه علَيهِ و: حديث عائشة     

لَهاب قَبفي الب قبس . 
  
 من نام : » قَالَ رسول االله :  قَالَ  وعن عمر بن الخطاب ]١٥٣[

جرِ وصلاةِ  عن حِزبهِ مِن اللَّيلِ ، أَو عن شيءٍ مِنه ، فَقَرأَه ما بين صلاةِ الفَ
  .رواه مسلم. » الظُّهرِ ، كُتِب لَه كَأَنما قَرأَه مِن اللَّيلِ 

 

فوت ي دليل على أنَّ كل وردٍ من قول أو فعل ، :    في هذا الحديث 
 .   كاملاًً هالإنسان أنه يثبت له أجره إذا قضا

 

قَالَ : ما ، قَالَ  وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضِي االله عنه]١٥٤[
تكُن مِثْلَ فُلان ، كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك لا  يا عبد االلهِ ، « : رسول االله 
  .متفَق علَيهِ. » قِيام اللَّيلِ 

 

استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير ، وكراهة : في هذا الحديث     
 . كن واجبة تقطع العبادة وإن لم 



 ١٣٠

   

]١٥٥[ ول االله :  وعن عائشة رضي االله عنها ، قَالَتسكَانَ ر هتإِذَا فَات 
. ، صلَّى مِن النهارِ ثنتي عشرةَ ركْعةً  الصلاةُ مِن اللَّيلِ مِن وجعٍ أَو غَيرِهِ

 .رواه مسلم 
 

ائر  دليل على مشروعية قضاء صلاة الليل ، وكذلك س:    في هذا الحديث 
 . النوافل 

 » من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح ، أو ذكر « :وفي الحديث     
 . رواه أبو داود 

 

  باب في الأمر بالمحافظة علَى السنة وآداا-١٦
 ﴾فَانتهوا   وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه﴿: قَالَ االله تعالَى    
 . ] )٧( الحشر[ 

 

  على وجوب امتثال أوامره ونواهيه    في هذا الآية دليل 
النجم  [ ﴾ وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلا وحي يوحى ﴿:  وقالَ تعالَى 

 )٤ ، ٣ ( [. 
 

رض ؛ لأنَّ ما غا ، وليس عن هوى ولا  حقلاإ لا يقول الرسول : أي     
 .   عز وجلّ  وحي من االله هيقول

 قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ ويغفِر لَكُم ﴿:  وقالَ تعالَى 
 كُموب٣١(آل عمران  [ ﴾ذُن( [ . 

 

    نزلت هذه الآية حين ادعى أهل الكتاب محبة االله فمن ادعى محبة االله وهو 
 . دية فهو كاذب في نفس الأمر على غير الطريقة المحم



 ١٣١

 .  ليس الشأن أن تحِب إِنما الشأن أن تحب :    قال بعض العلماء 
 .   زعم قوم أم يحبون االله فابتلاهم االله ذه الآية :قال الحسن البصري     

كَانَ يرجو  لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن ﴿: وقالَ تعالَى 
 . ] )٢١(الأحزاب  [ ﴾االلهَ والْيوم الآخِر 

 

 . في أقواله ، وأفعاله ، وأحواله   الاقتداء به :الأُسوة     
 فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم ﴿: وقالَ تعالَى 

رح فُسِهِموا فِي أَنجِدلِيماً لا يسوا تلِّمسيو تيا قَضالنساء  [ ﴾جاً مِم
)٦٥( [ . 

 

أنَّ رجلاً من الأنصار خاصمه الزبير في شراج :     سبب نزول هذه الآية 
 :  رسول االله فقال . الحرة كانا يسقيان به كلاهما ، وكان الزبير الأعلى 

يا : نصاري فقال  فغضب الأ» اسقِ يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك «
: ثم قال للزبير  رسول االله رسول االله ، أن كان ابن عمِتك ، فَتلَون وجه 

حينئذ  رسول االله  اسقِ ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدر ، فاستوعى «
أشار على الزبير برأي أراد سعة له  رسول االله حق الزبير ، وكان 

استوعى للزبير حقه ، في  رسول االله وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري 
 نزلت في ذلك لا واالله ما أحسب هذه الآية إ«: قال الزبير . صريح الحكم 

 فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا ﴿
سوا تلِّمسيو تيا قَضجاً مِمرح فُسِهِم٦٥(النساء  [ ﴾لِيماً فِي أَن( [ .   
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حد أيقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة ، أنه لا يؤمن : قال ابن كثير     
في جميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجِب  حتى يحكم الرسول 

 والذي نفسي بيده لا «: كما ورد في الحديث . الانقياد له ظاهرا وباطنا 
  .  »ون هواه تبعا لما جئت به يؤمن أحدكم حتى يك

فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن  ﴿: وقالَ تعالَى     
 . ] )٥٩(النساء  [ ﴾كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ 

 .معناه إِلَى الكتاب والسنة : قَالَ العلماء     
 . ] )٨٠(النساء  [ ﴾ من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع االله ﴿:  تعالَى وقالَ    

 

 من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع االله ؛ لأنَّ االله أمر بطاعته :    أي 
 . وإتباعه 

 . ])٥٢(الشورى  [ ﴾ هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ وإِنك لَت﴿: وقالَ تعالَى 
 

 .   دين الإسلام  :يعني    
  

 فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو ﴿: وقالَ تعالَى     
 أَلِيم ذَابع مهصِيب٦٣(النور  [ ﴾ي( [ . 

 

، إما فتنة في الدنيا أو  النبي وعيد شديد لمن خالف أمر :     في هذه الآية 
 . الآخرة عذاب في 

 ﴾ واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ االلهِ والْحِكْمةِ ﴿: وقالَ تعالَى    
 . ] )٣٤(الأحزاب [ 

 



 ١٣٣

 هذه النعمة الجليلة القدر نأن لا ينسي النبي  أمر لنساء :في هذه الآية    
 . رسوله وهي ما يتلى في بيون من كتاب االله تعالى ، وسنة 

 .والآيات في الباب كثيرة 
 

 . واتباعه  في باب المحافظة على السنة والاقتداء به : أي    
 : وأَما الأحاديث   

 

 دعونِي ما «:  قَالَ  عن النبي عن أبي هريرةَ : فالأول  ]١٥٦[
م واختِلافُهم علَى تركْتكُم ، إِنما أهلَك من كَانَ قَبلَكُم كَثْرةُ سؤالِهِ

 فَأْتوا مِنه ما شيءٍأنبيائِهِم ، فَإِذَا نهيتكُم عن شيء فَاجتنِبوه ، وإِذَا أمرتكُم ب
 متطَعتلَيهِ. » اسع فَقتم.  

 

،  يا أيها الناس «:  خطب وقال هذا الحديث له سبب ، وهو أنه   
أكُلُّ عام يا رسول :  ، فقال رجلٌ »الحج فحجوا قد فرض االله عليكم 

 :  لو قلت « : االله ؟ فسكت حتى قالها مرارا ، فقال رسول االله 
 »..  دعوني ما تركتكم «:  ، ثم قال »جبت ، ولما استطعتم لو. نعم 

 . الحديث 
 وما آتاكُم ﴿:     وهو من قواعد الإسلام المهمة ، قال االله تعالى 

سوا الرهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهوقال .  ] )٥٩(الحشر [  ﴾ولُ فَخ
  ] . )١٦(التغابن  [ ﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم  ﴿: تعالى 

  . كراهة كثرة المسائل من غير ضرورة :ويستفاد منه     
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العلم من  المِراء والجدال يذهب بنور «: قال مالك رحمه االله تعالى     
  . »قلب الرجل 

د خيرا فتح له باب العلم ،  إذا أراد االله بعب« :وفي بعض الآثار     
ا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب الجدل ، وإذا أراد االله بعبد شر

  . »وأغلق عنه باب العلم 
  
 وعظَنا :  قَالَ عن أَبي نجيحٍ العِرباضِ بنِ سارية :  الثاني ]١٥٧[
 موعظةً بليغةً وجِلَت مِنها القُلُوب ، وذَرفَت مِنها العيونُ ، سولُ االلهِ ر

 أُوصِيكُم «: يا رسولَ االلهِ ، كَأَنها موعِظَةُ مودعٍ فَأوصِنا ، قَالَ : فَقُلْنا 
ع كُملَير عأمإنْ تةِ والطَّاععِ ومالسى االلهِ ، وقْوبِت عِشي نم هإِنو ، شِيبح دب

 اشِدِينةِ الخُلَفاءِ الرنتِي وسنبس كُمليى اختِلافاً كَثيراً ، فَعريفَس كُممِن
المَهدِيِين عضوا علَيها بالنواجِذِ ، وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة 

  .» حديث حسن صحيح «: و داود والترمذي ، وقالَ رواه أَب.  »ضلالة 
 .الأضراس : الأنياب ، وقِيلَ :  بالذال المعجمةِ » النواجذُ «

 

 . أبو بكر وعمر وعثمان ، وعلي رضي االله عنهم  : الخلفاء الراشدون هم   
ذير  التمسك بالسنة في الاعتقاد والأعمال والأقوال ، والتح:وفي الحديث    

 . من البِدع ، وهي ما أُحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة 
هاتان الكلمتان  . » أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة « :قوله    

 . تجمعان سعادة الدنيا والآخرة 
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وإن جاروا ، واالله لما  بالأُمراء لاين إ واالله لا يستقيم الد:قال الحسن    
 .  أكثر مما يفسدون يصلح االله م 

  
 كُلُّ أُمتِي «:  قَالَ أنَّ رسول االله  : عن أَبي هريرةَ :  الثَّالثُ ]١٥٨[

 من «: ومن يأبى يا رسول االله ؟ قَالَ : قيلَ  . » من أبى لايدخلُونَ الجَنةَ إ
 .رواه البخاري . » أَطَاعنِي دخلَ الجَنةَ ، ومن عصانِي فَقَد أبى 

 

أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمة ، وأن كُلّهم : في هذا الحديث    
 من عصى االله ورسوله واتبع شهواته وهواه ، قال االله تعالى لايدخلون الجنة إ

ما من  وأَ *  فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى * وآثَر الْحياةَ الدنيا *فَأَما من طَغى ﴿
          ﴾  فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى *خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى

  ] . )٤١ : ٣٧(النازعات [ 
 

أَبي إياس سلمة بنِ عمرو بنِ : عن أَبي مسلم ، وقيل :  الرابع ]١٥٩[
 كُلْ «: شِمالِهِ ، فَقَالَ  بِ أنَّ رجلاً أَكَلَ عِند رسول االله الأكوع 
 مِينكقَالَ »بِي  : طيعتقَالَ . لا أس :» تطَعإ.  » لا است هعنا ملام رالكِب 

 .رواه مسلم . فما رفَعها إِلَى فِيهِ 
 

 مشروعية الأكل باليمين ، وكراهة الأكل بالشمال مع :في هذا الحديث    
 . عدم العذر 
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عن أَبي عبدِ االله النعمان بن بشير رضي االله عنهما ، :  الخامس ]١٦٠[
 لَتسونَّ صفُوفَكُم ، أَو لَيخالِفَن االلهُ «:  يقول سمعت رسول االله : قَالَ 

 وهِكُمجو نيلَيهِ. » بع فَقتم.  
 يسوي  يسوي صفُوفَنا حتى كأنماكَانَ رسول االله : وفي رواية لمسلم 

 هنا عقَلْنع ا قَدأَى أَنى إِذَا رتح احا القِدبِه . ى كَادتح وماً فقامي جرخ ثُم
 عِباد االله ، لَتسونَّ صفُوفَكُم «: أنْ يكَبر فرأَى رجلاً بادياً صدره ، فَقَالَ 

وهِكُمجو نيااللهُ ب الِفَنخلَي أَو «.  
 

 وعيد شديد على من لم يسوّ الصفوف ، والحثّ على :في هذا الحديث     
 . تسويتها ، وجواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة 

  
احترق بيت بالمَدِينةِ علَى :  قَالَ عن أَبي موسى :  السادس ]١٦١[

 إنَّ هذِهِ النار «:  بشأنِهِم ، قَالَ  أهلِهِ مِن اللَّيلِ ، فَلَما حدثَ رسولُ االله
 كُمنا عفَأطْفِئُوه ، متفَإِذَا نِم ، لَكُم ودلَيهِ. » عع فَقتم.  

 

 الأمر بإطفاء النار عند الرقاد ، لما يخشى من الاحتراق :في هذا الحديث     
 .  أنْ يؤمن الضرر لاويدخل فيه نار السراج وغيره ، إ

 

 إنَّ مثَلَ ما بعثَنِي االله « : قَالَ رسول االله : عنه ، قَالَ :  السابع ]١٦٢[
بِهِ مِن الهُدى والعِلْم كَمثَلِ غَيثٍ أَصاب أرضاً فَكَانت مِنها طَائِفةٌ طَيبةٌ ، 

كَانَ مِنو ، الكَثِير بشتِ الكَلأَ والعتبكَتِ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنأمس ادِبا أَجه
المَاء فَنفَع االلهُ بِها الناس فَشربوا مِنها وسقُوا وزرعوا ، وأَصاب طَائفةً مِنها 

اءً وم سِكمانٌ لا تقيع ا هِيمى إنرفي لا أخ فَقُه نثَلُ مم كَلأً ، فَذَلِك بِتنت
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ا ببم هفَعنأساً دِينِ االلهِ ور بِذَلِك فَعري لَم نثَلُ ممو ، لَّمعو لِمثَنِي االله بِهِ فَعع
  .متفَق علَيهِ. » ولَم يقْبلْ هدى االلهِ الَّذِي أُرسِلْت بِهِ 

» لَى المشهور وقيل بكسرِها » فَقُهأي صار فقيهاً :  بضم القافِ ع. 
 

لما جاء به من الدين ، وشبه  النبي ه  هذا مثل ضرب:قال القرطبي     
 . السامعين له بالأرض المختلفة 

العالم العامل المعلم ، فهو بمترلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في : فمنهم     
 . نفسها ، وأنبتت فنفعت غيرها 

نه لم يعمل بنوافله أو لم أالجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه ، غير :     ومنهم 
قر فيها الماء فينتفع ته فيما جمع ، لكنه أداه لغيره فهو بمترلة الأرض التي يسيتفقَّ

 نضر االله امرءًا سمع مقالتي ، فأداها كما «: الناس به ، وهو المشار إليه بقوله 
  . »سمعها 

قله لغيره ، من يسمع العلم فلا يحفظه ، ولا يعمل به ، ولا ين : م    ومنه
انتهى . بخة ، أو الملساء التي لا تقبل الماء ، أو تفسده  السفهو بمترلة الأرض

 . ملخصا 
ين ثلاثة أقسام     والحاصل أنَّ الناس في الد : 

 .     قوم علِموا وعمِلوا ، وهم عامة المؤمنين 
 . ا ، وهم العلماء و    وقوم علموا وعملوا وعلَّم

 .  ون     وقوم لم يعملوا ، وهم الكفار والفاسق
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 مثَلِي « : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن جابر :  الثامن ]١٦٣[
 وها وفِيه نقَعي اشوالفَر ادِبلَ الجَنعاراً فَجن قَدلٍ أوجثَلِ ركَم ثَلُكُممو

. »  مِن يدي يذُبهن عنها ، وأَنا آخذٌ بحجزكُم عنِ النارِ ، وأنتم تفَلَّتونَ
  .رواه مسلم

» ادِبفي  : » الجَن قَعوف الَّذِي يرالمَع وذَا هاشِ ، هالفَرالجرادِ و حون 
 .جمع حجزة وهِي معقد الإزار والسراويل  : » الحُجز «و. النارِ 

 

م في نار الآخرة تساقطَ الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم ، وشهوا     شبه 
وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم بتساقط الفَراش في نار الدنيا ، 

 . لهواه وضعف تمييزه ، وكلاهما ساع في  هلاك نفسه لجهله 
 

 أَمر بِلَعقِ الأَصابِعِ والصحفَةِ ،  أنَّ رسول االله عنه: التاسع  ]١٦٤[
  .رواه مسلم. » درونَ في أَيها البركَةُ  إنكُم لا ت«: وقَالَ 

     ا كَانَ «: وفي رواية لَهمِطْ ما ، فَليذْهأخفَلْي دِكُمةُ أَحلُقْم تقَعإِذَا و 
ا وأكُلْهلْيو ، أذى ا مِنى لا بِهتدِيلِ حبالمن هدي حسملا ييطَانِ ، وا لِلشهعدي

أص قلْعي هفَإِن هكَةُ لا ابعرامِهِ البطَع رِي في أيدي«.  
     أنِهِ ، «: وفي رواية لَهش يءٍ مِنكُلِّ ش دعِن كُمدأَح رضحيطَانَ يإنَّ الش 

حتى يحضره عِند طَعامِهِ ، فَإذَ سقَطَت مِن أَحدِكُم اللُّقْمةُ فَليمِطْ ما كَانَ 
  .»يدعها لِلشيطَانِ لا ها مِن أذَى ، فَلْيأكُلْها وبِ
 



 ١٣٩

الحث على كسر النفس بالتواضع ، وأخذ اللقمة :     في هذا الحديث 
الساقطة ، ولا يدعها كما يفعله بعض المترفين استكبارا والأمر بلَعق الأصابع 

 .  والصحفة 
 

قَام فِينا رسول : هما ، قَالَ عن ابن عباس رضي االله عن:  العاشر ]١٦٥[
 يا أيها الناس ، إنكُم محشورونَ إِلَى االله تعالَى «:  بِموعِظَةٍ ، فَقَالَ االله 

 ﴾ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعداً علَينا إِنا كُنا فَاعِلِين ﴿حفَاةً عراةً غُرلاً 
  . ])١٠٤(الأنبياء [ 

 ةِ إبراهيمامالقِي ومكْسى يلَ الخَلائِقِ يإنَّ أَوألا و  ُاءجيس هإِنألا و ، 
. يا رب أصحابِي : بِرجالٍ مِن أُمتي فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ ، فَأَقُولُ 

: ما قَالَ العبد الصالِح فَأقُولُ كَ. تدرِي ما أحدثُوا بعدك لا إنك : فَيقَالُ 
﴿ فِيهِم تما دهِيداً مش هِملَيع تكُنإِلَى قولِهِ ﴾ و  :﴿ الحَكِيم زِيزالع ﴾ 
إنهم لَم يزالُوا مرتدين علَى : فَيقَالُ لِي ] ) ١١٨ ، ١١٧(المائدة [ 

 مهقْتذُ فَارنم قَابِهِملَ. » أعع فَقتيهِم.  
 .أي غَير مختونِين  : » غُرلاً «

 

 فيه إشارة إلى قلَّة عدد من وقع لهم ذلك ، وإنما وقع ذلك :قال الخطابي     
 . لبعض جفاة الأعراب ، ولم يقع لأحد من الصحابة المشهورين 

 

نهى :  قَالَ عن أَبي سعيد عبد االله بن مغفَّلٍ :  الحادي عشر ]١٦٦[
  ينكَأُ لا يقْتلُ الصيد ، ولا  إنه «:  عنِ الخَذْفِ ، وقالَ  رسول االله

 نالس كْسِريو ، نيفْقَأُ العي هوإن ، ودلَيهِ. » العع فَقتم.  



 ١٤٠

 إنَّ رسول االله : أنَّ قَريباً لابنِ مغفَّل خذَف فَنهاه ، وقالَ : وفي رواية    
هقَالَ نن الخَذْفِ ، وا «: ى عهيداً لا  إنص صِيدفَقَالَ »ت ، عاد ثُم  :

 .؟ لا أُكَلِّمك أَبداً ! نهى عنه ، ثُم عدت تخذف أُحدثُك أنَّ رسولَ االله 
 

 .  رمي الحصى بالسبابة والإام ، أو بالسبابتين :ذف الخ    
 . ي السنة مع العلم ذِابِنلبدع والفسوق ، وم هجران أهل ا:وفيه     

 

 يقَبلُ   رأيت عمر بن الخطاب :  وعن عابس بن ربيعة ، قَالَ ]١٦٧[
 رنِي -الحَجعي  : دوقُولُ -الأسيو  :و فَعنا تم رجح كأن لَملا إني أَع  

 .متفَق علَيهِ .   يقَبلُك ما قَبلْتك تضر ، ولَولا أني رأيت رسولَ االله
 

تباع فيما لم  التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الإ:في هذا الحديث     
فيما يفعله ، ولو لم  النبي باع تإيكشف عن معانيه ، وهي قاعدة عظيمة في 

 . نعلم الحكمة فيه 
 .  الحَجر خاصية ترجع إلى ذاته  دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في :وفيه   
 على أحد من ي بيان السننِ بالقول ، والفعل ، وأنَّ الإمام إذا خشِ:وفيه    

 .د اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر فعله فسا
 

  باب وجوب الانقياد لحكم االله تعالى -١٧
 .وما يقوله من دعِي إلى ذلك وأُمر بمعروف أو نهي عن منكر 

 



 ١٤١

يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم لا وربك لا فَ ﴿قال االله تعالى     
 لِيماً لا ثُمسواْ تلِّمسيو تيا قَضمجاً مرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدالنساء  [ ﴾ي
٦٥[  

 

فيما له   رسول االله    أقسم سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن أحد حتى يحكٌم 
   ا لما جئت  لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع  :»وعليه ، كما قال 

  . »به 
  إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى االلهِ ورسولِهِ ﴿:  وقالَ تعالَى 

ه أُولَئِكا ونأَطَعا ونمِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحونَ لِيفْلِحالْم النور  [ ﴾م
)٥١(. [  

 

    يخبر تعالى أن قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم االله وحكم رسوله خلاف 
قول المنافقين ، فإن المنافقين إذا دعوا إلى حكم االله ورسوله أعرضوا ، وإن 

 سمعنا وأطعنا سواءً كان الحق لهم: وأما المؤمنون فيقولون . كان الحق لهم أتوا 
 . أو عليهم 

،  حديث أَبي هريرة المذكور في أول الباب قبله : وفيه من الأحاديث     
 .. الحديث »...  إذَا نهيتكُم عن  شيء فَاجتنِبوه «: وهو قوله 

 .وغيره من الأحاديث فِيهِ 
 

 .     الدالَّة على وجوب طاعة االله ورسوله 
 



 ١٤٢

 اللهِ ما ﴿ : ما نزلَت علَى رسول االله لَ:  قَالَ  عن أَبي هريرة ]١٦٨[
 فُوهخأَو ت فُسِكُما فِي أَنوا مدبإِنْ تضِ وا فِي الأَرماتِ واومفِي الس

 . ] )٢٨٤(البقرة [  الآية﴾يحاسِبكُم بِهِ االلهُ 
 ثُم بركُوا  ، فَأتوا رسول االله اشتد ذلِك علَى أصحابِ رسول االله     

: أي رسولَ االله ، كُلِّفْنا مِن الأَعمالِ ما نطِيق : علَى الركَبِ ، فَقَالُوا 
 ادلاةَ والجِهلا الصةُ وهذِهِ الآي كلَيع زِلَتأُن قَدقَةَ ، ودوالص ياموالص

وا كَما قَالَ أَهلُ الكتابينِ  أترِيدونَ أنْ تقُولُ« : قَالَ رسول االله .نطيقُها 
لِكُمقَب مِن  : كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ومِعنلْ قُولُوا سا ؟ بنيصعا ونمِعس

 سمعنا وأَطعنا غفرانك ربنا وإِليك المصير : قَالُوا [  »المَصِير . [ 
بِه ذَلَّتو ، ا القومأَهرا اقْتا فَلَمالَى في إثرِهعلَ االلهُ تزأن مهتا ألْسن :﴿نآم  

الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِااللهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ 
فْرانك ربنا ورسلِهِ لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ وقَالُوا سمِعنا وأَطَعنا غُ

 صِيرالْم كإِلَيالَى ،  ] )٢٨٥(البقرة  [ ﴾وعا االلهُ تهخسن لُوا ذلِكا فَعفَلَم
 وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما لا لا يكَلِّف االلهُ نفْساً إِ﴿ : فَأنزلَ االله 

سِينا إِنْ ناخِذْنؤا لا تنبر تبسا اكْتطَأْنأَخ قَالَ ﴾ا أَو  : معلا ﴿نا ونبر 
 ربنا ﴿نعم :  قَالَ ﴾تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا 

منا  واعف عنا واغْفِر لَنا وارح﴿نعم :  قَالَ ﴾ولا تحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِه 
 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصا فَانلانوم تقَالَ ﴾أَن  : معرواه مسلم . ن. 

 



 ١٤٣

 ] )٢٨٦(البقرة [  ﴾  وسعهالا لا يكَلِّف االلهُ نفْساً إِ﴿:     قال السدي 
 . طاقتها وحديث النفس مما لا يطيقون 

 تثاالله تجاوز لي عن أمتي ما حدنَّ  إ«:  أنه قال     وفي الحديث عن النبي 
  . »به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل 

 

  باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور-١٨
 

 . ] )٣٢(يونس  [ ﴾ الضلال لا فَماذَا بعد الْحق إِ﴿:  تعالَى قَالَ االلهُ    
 

 . الكتاب والسنة لأما ضِدان وبترك الحق يقع الضلال ، والحق ما جاء به : أي     
 . ] )٣٨(الأنعام  [ ﴾ ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيء ﴿: وقالَ تعالَى     

 

 . اللوح المحفوظ :  الكتاب :قال البغوي     
 . القرآن :  المراد بالكتاب :وقيل     

 [ ﴾اللهِ والرسولِ  فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى ا﴿:  وقالَ تعالَى 
 .أيِ الكِتابِ والسنةِ  ] )٥٩(النساء 

 

    ذكر تعالى في أول هذه الآية الأمر بطاعة االله ، وطاعة رسوله ، وأولي 
 [  ﴾ فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ ﴿: الأمر ، ثم قال 

لعلماء في حكم من الأحكام قُدّم الأقرب إلى ، فإذا اختلف ا ] )٥٩(النساء 
 .  الدليل من القرآن والحديث 

 وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ ﴿: وقالَ تعالَى 
 . ] )١٥٣(الأنعام  [ ﴾فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ 

 

 .  هي البدع :والسبل المتفرقة .  الإسلام :الصراط المستقيم     



 ١٤٤

 قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ ويغفِر لَكُم ﴿:  وقالَ تعالَى 
 كُموب٣١(آل عمران  [ ﴾ذُن([ .  

 

 .  زعم قوم محبة االله فابتلاهم االله ذه الآية :    قال الحسن البصري 
 .لآيات في البابِ كَثيرةٌ معلُومةٌ وا    

 :وأَما اَلأحادِيثُ فَكَثيرةٌ جداً ، وهي مشهورةٌ فَنقْتصِر علَى طَرفٍ مِنها 
  
]١٦٩[ ضِي االله عنها ، قَالَتول االله :  عن عائشة رسقَالَ ر : » نم 

وفَه همِن سا لَيذَا ما هرِنثَ في أمدأح دلَيهِ. »  رع فَقتم.  
  .» من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أمرنا فَهو رد «: وفي رواية لمسلم 

 

ع  من أصول الدين وقواعده ، فيحتج به في إبطال جمي:هذا الحديث     
عنها ، وفي رد ات العقود المنهيالمحدثاث وجميع المنهي  . 

 

 إِذَا خطَب احمرت      كَانَ رسولُ االله :   قَالَ وعن جابر ]١٧٠[
 «: عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غَضبه ، حتى كَأنه منذِر جيشٍ ، يقُولُ 

 اكُمسمو كُمحبقُولُ »صيينِ «:  واتةُ كَهاعا والسأن عِثتب « نيقْرِنُ بيو 
 أما بعد ، فَإنَّ خير الحَديثِ كِتاب «:  السبابةِ والوسطَى ، ويقُولُ أُصبعيهِ

 ، وشر الأُمورِ محدثَاتها ، وكُلَّ بِدعة االله ، وخير الهَديِ هدي محمدٍ 
  من ترك مالاً  أنا أولَى بِكُلِّ مؤمِنٍ مِن نفسِهِ ،«:  ثُم يقُولُ »ضلالَةٌ 

 لَيعو اعاً فَإلَييض ناً أَويد كرت نملِهِ ، ورواه مسلم. » فَلأَه.  
 . ما لم يكن معروفًا في الكتاب والسنة ولا أصل له فيهما     محدثات الأمور

 . حدِيثه السابق في بابِ المحافظةِ علَى السنةِ وعن العرباض بن سارية 



 ١٤٥

 

 »...  فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتي « :يه وف    
  . إلخ

 

  باب فيمن سن سنة حسنة أَو سيئة-١٩
 

 والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا ﴿: قَالَ االله تعالَى     
تا لِلْملْنعاجنٍ ويةَ أَعاماً قُرإِم ٧٤(الفرقان  [ ﴾قِين( [ . 

 

 .  أئمة يقْتدى بنا في الخير ، ولنا نفع متعد إلى غيرنا :أي     
 ] .) ٧٣(الأنبياء  [ ﴾ وجعلْناهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا  ﴿: وقالَ تعالَى 

 

 .مامة في الدين  لما صبروا على أوامر االله ومصائبه ، فبالصبر واليقين تنال الإ  
 

     كنا في صدرِ :  قَالَ  عن أَبي عمرو جرير بن عبد االله ]١٧١[
 فَجاءه قَوم عراةٌ مجتابي النمار أَو العباء ، النهارِ عِند رسول االله 

عمفَت ، رضم مِن ملْ كُلُّهمن مضر ب مهتاموف ، عيقَلِّدِي الستم ر هجو
 لما رأَى بِهِم مِن الفَاقَة ، فَدخلَ ثُم خرج ، فَأَمر بِلالاً فَأَذَّنَ رسول االله 

 يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي ﴿ «: وأَقَام ، فصلَّى ثُم خطَب ، فَقَالَ 
   االلهَ كَانَ علَيكُم  إِنَّ ﴿: ة  إِلَى آخر الآي﴾خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ 

 يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا ﴿:  ، والآية الأُخرى التي في آخر الحَشرِ ﴾ رقِيباً
،  ، مِن دِرهمِهِ  تصدق رجلٌ مِن دِينارِهِ﴾ االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ

 » ولَو بِشق تمرةٍ - حتى قَالَ -عِ برهِ ، مِن صاعِ تمرِهِ مِن ثَوبِهِ ، مِن صا
تزجع لْ قَدا، بنهع زعجت كَفُّه تةٍ كَادرارِ بِصصالأَن لٌ مِنجاءَ رفَج  ثُم ،



 ١٤٦

أيى رتابٍ ، حثِيامٍ وطَع نِ مِنيكَوم تأيى رتح اسالن عابتت هجو ت   
 من سن في «:  فَقَالَ رسول االله .   يتهلَّلُ كَأنه مذْهبةٌرسول االله 

مِن غَيرِ أنْ  ، بعدهمِن ، وأجر من عمِلَ بِها  الإسلامِ سنةً حسنةً فَلَه أجرها
 مِ سنةً سيئَةً كَانَ علَيهِ ومن سن في الإسلا ، ينقُص مِن أُجورهم شيءٌ

 ارِهمزأو مِن قُصنغَيرِ أنْ ي دِهِ ، مِنعب ا مِنمِلَ بِهع نم روِزا ، وهروِز
   .رواه مسلم. » شيءٌ 

     ارِ «: قَولُهمابِي النتجارِ » ممةٌ ، والندحوبالجيم وبعد الألِف باءٌ م وه 
عمطَّطٌ جخوفٍ مص اءٌ مِنكِس هِيةٍ ومِرى .  ننعما «وابِيهتجأي » م ،  :

:  القَطْع ، ومِنه قَولُه تعالى » الجَوب «و. لاَبِسيها قَد خرقُوها في رؤوسِهِم 
 «: قَولُه و.  أي نحتوه وقَطَعوه ﴾ وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ ﴿

 رعمبالعين المهملة »ت وه  : ريغت أي . قَولُهينِ «: ومكَو تأَيبفتح » ر 
 هو بالذال » كَأَنه مذْهبةٌ «: وقَولُه . أي صبرتينِ : الكافِ وضمها 

و اضالقاضي عِي دةِ قالَهةِ وفتح الهاءِ والباءِ الموحمجالمُع فَهحصو هغَير
 بدال مهملة وضم الهاءِ وبالنونِ وكذا ضبطه » مدهنةٌ «: بعضهم ، فَقَالَ 

: والمراد بهِ علَى الوجهين . والصحيح المشهور هو الأول . الحميدي 
 .الصفاءُ والاستنارة 

 

م مواساة ، شدة احتياج هؤلاء مع عد رسول االله     سبب تمعرِ وجه 
 الأغنياء لهم ، مما يدفع ضررهم ، ولهذا استنار وجهه حين حصل ما يسد

 .فاقتهم 
 



 ١٤٧

 لَيس مِن نفْس تقْتلُ «:  قَالَ  أن النبي  وعن ابنِ مسعود ]١٧٢[
  كَانَ علَى ابنِ آدم الأولِ كِفْلٌ مِن دمِها ، لأَنه كَانَ أولَ من سنلاظُلْماً إ
  .متفَق علَيهِ. » القَتلَ 

 

وهما المذكوران في .  هابيل :والمقتول .  هو قابيل :    ابن آدم المذكور 
  ] .)٢٧(المائدة [  الآيات ﴾ واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق ﴿: قوله تعالى 

 

 ة باب في الدلالة علَى خير والدعاء إِلَى هدى أَو ضلال-٢٠
 

 . ] )٨٧(القصص  [ ﴾ وادع إِلَى ربك ﴿: قَالَ تعالَى 
 

 .  ادع الناس إلى ربك بتوحيده وطاعته :أي     
 [ ﴾ ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنة ﴿:  وقالَ تعالَى 

  . ] )١٢٥(النحل 
 

 االله بآيات القرآن ومواعظه ، بلين دينادع إلى : أي  القرآن ، :الحكمة     
 .ورفق وحسن خطاب 

 . ] )٢(المائدة  [ ﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى  ﴿: وقالَ تعالَى 
 

 .     وهذا الأمر عام في جميع الطاعات 
آل عمران  [ ﴾ ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ﴿:  وقالَ تعالَى 

)١٠٤(. [  
 

 . إشارة إلى أنَّ الدعاة إلى الخير أفضل الأمة :فيه     
 



 ١٤٨

قَالَ :  قَالَ  وعن أَبي مسعود عقبةَ بنِ عمرو الأنصاري البدري ]١٧٣[
  .رواه مسلم. »  من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أجرِ فَاعِلِهِ « : رسولُ االله 

 

إني أبدِع : فقال  رسول االله جاء رجل إلى : د قال     وأوله عن أبي مسعو
يا رسول االله ، أنا أدلّه على : قال رجل  . » ما عندي «: قال . بي فاحملني 

  .» من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله «:  رسول االله من يحمله ، فقال 
 

عا إِلَى    من د«:  ، قَالَ أنَّ رسول االله  :  وعن أَبي هريرة ]١٧٤[
ينقُص ذلِك مِن أجورِهم لا هدى ، كَانَ لَه مِن الأَجرِ مِثْلُ أجورِ من تبِعه ، 

 ، هبِعت نالإثْمِ مِثْلُ آثَامِ م لَيهِ مِنلاَلَةٍ ، كَانَ عا إِلَى ضعد نميئاً ، ولا ش
  .سلمرواه م. » ينقُص ذلِك مِن آثَامِهِم شيئاً 

 

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا اتبِعوا  ﴿:     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 
 مهءٍ إِنين شم ماهطَايخ مِن امِلِينم بِحا همو اكُمطَايمِلْ خحلْنا وبِيلَنس

 مع أَثْقَالِهِم ولَيسأَلُن يوم الْقِيامةِ عما  ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالاً *لَكَاذِبونَ
  ] .)١٣ ، ١٢(العنكبوت  [ ﴾كَانوا يفْترونَ

 

 أنَّ رسول االله  :  وعن أَبي العباس سهل بن سعد الساعدي ]١٧٥[
يهِ ، يحب االلهَ  لأُعطِين الرايةَ غَداً رجلاً يفْتح االله علَى يد«: قَالَ يوم خيبر 

 ولُهسرااللهُ و هحِبوي ، سولَهرو« مهأي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتفَب ،  
 كُلُّهم يرجو أنْ فَلَما أصبح الناس غَدوا علَى رسولِ االله . يعطَاها 
، هو  يا رسولَ االله:   فقيلَ»؟  أين علِي بن أَبي طالب «: فَقَالَ . يعطَاها 

 في  فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ االله » فَأَرسِلُوا إِلَيه «: قَالَ . يشتكي عينيهِ 



 ١٤٩

فقَالَ .  حتى كأنْ لَم يكُن بِهِ وجع ، فأعطاه الرايةَ ئعينيهِ ، ودعا لَه فَبرِ
 ليع : ، ِول االلهسا را ؟ فَقَالَ يوا مِثْلَنكُونى يتح لَى «:  أقاتِلُهمفُذْ عان 

 جِبا يبِم مهبِرأخلاَمِ ، وإِلَى الإس مهعاد ثُم ، تهماحزِلَ بسنى تتح لِكرِس
لاً وجر االلهُ بِك دِيهاالله لأَنْ يالَى فِيهِ ، فَوعااللهِ ت قح مِن هِملَيع يراحِداً خ

  .متفَق علَيهِ. » لَك مِن حمرِ النعم 
 » رِسلِك «: وقوله . أي يخوضونَ ويتحدثُونَ  : » يدوكُونَ «: قوله 

 .بكسر الراءِ وبفتحها لغتانِ ، والكسر أفصح 
 

 بيانُ فضل الدعاء إلى الهدى ، وعظيمِ أجر من اهتدى :في هذا الحديث     
 .سببه أحد ب
 

يا رسول االله ، إني أُرِيد :  قَالَ  مِن أسلمأن فتى :  وعن أنس ]١٧٦[
 ائتِ فُلاَناً فإنه قَد كَانَ تجهز «: الغزو ولَيس معي ما أتجهز بِهِ ، قَالَ 

 رِضفَقَالَ»فَم ، اهإنَّ رسولَ االله :   فَأت، لامالس قْرِئُكقُولُ  ييو  :
يا فُلاَنةُ ، أعطِيهِ الَّذِي تجهزت بِهِ ، ولا : أعطني الَّذِي تجهزت بِهِ ، فَقَالَ 

 رواه . تحبِسِين مِنه شيئاً فَيبارك لَكِ فِيهِ لا تحبِسي مِنه شيئاً ، فَوااللهِ 
 .مسلم 

 

 خير وتعذَّر عليه ، أنَّ من نوى صرف شيء في: في هذا الحديث     
لذلك  ومناسبة الحديث للترجمة دلالته . استحب له بذلك في خير آخر 

 .المنقطع على ذلك الذي تجهز ثم مرض 
 

 



 ١٥٠

  باب التعاون علَى البر والتقوى-٢١
 

  . ] )٢(المائدة  [ ﴾ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 . أمر تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على الطاعات وترك المعاصي     ي
 الَّذِين آمنوا وعمِلُوا لا والْعصرِ إِنَّ الإنسانَ لَفِي خسرٍ إِ﴿: تعالَى  وقالَ

 . ] )٣ : ١(العصر  [ ﴾الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
إنَّ الناس أَو أكثرهم في :  كلاماً معناه - رحِمه االله -الشافعي قَالَ الإمام 

 .غفلة عن تدبر هذِهِ السورة 
 

      صرح بكلام الشافعي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله 
 هذه لالو ما أنزل االله حجة على خلقه إ: قال الشافعي رحمه االله تعالى : فقال 

 يعني أا تضمنت أحوال الناس ، فأخبر تعالى أنَّ الناس .السورة لكفتهم 
 . وصبر  من آمن وعمل صالحًالاكلهم في خسار إ

 

 قَالَ :  قَالَ ن زيد بن خالد الجهني وعن أَبي عبد الرحم ]١٧٧[
 من جهز غَازِياً في سبيلِ االلهِ فَقَد غَزا ، ومن خلَف غَازياً « : رسولُ االله 

  .متفَق علَيهِ. »  أهلِهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا في
 

 . أنَّ من أعان على فعل خير كان له مثل أجر عامله  :في هذا الحديث    
 

  بعث بعثاً إِلَى أن رسول االله  :  وعن أَبي سعيد الخدري ]١٧٨[
جلَينِ أَحدهما والأجر  لِينبعِثْ مِن كُلِّ ر«: بني لِحيان مِن هذَيلٍ ، فَقَالَ 

  .رواه مسلم. » بينهما 
 



 ١٥١

 . دلالة على أنَّ الغازي والخالف له بخير ، أجرهما سواء :في هذا الحديث     
 

 لَقِي ركْباً أنَّ رسول االله :  وعن ابن عباس رضي االله عنهما ]١٧٩[
من أنت ؟ : المسلمون ، فقالوا : ا  قالو» منِ القَوم ؟ «: بالروحاءِ ، فَقَالَ 

ألِهذَا حج ؟ :  ، فرفعت إِلَيه امرأةٌ صبياً ، فَقَالَت » رسول االله «: قَالَ 
  .رواه مسلم. »  نعم ، ولَكِ أجر «: قَالَ 

 

 دليل على صحة حج الصبي وثبوت أجر وليه ، ولا :في هذا الحديث     
 .تجزيه عن حجة الإسلام 

 

 الخَازِنُ «:  أنه قَالَ  عن النبي  وعن أَبي موسى الأشعري ]١٨٠[
 هفْسةً بِهِ نبفَّراً طَيوطيهِ كَامِلاً معبِهِ في ا أُمِرنفِذُ مالَّذِي ي الأمِين لِمالمُس

  . علَيهِمتفَق. » فَيدفَعه إِلَى الَّذِي أُمِر لَه بِهِ ، أحد المُتصدقين 
 بفتح » المُتصدقَينِ « وضبطوا » الَّذِي يعطِي ما أُمِر بِهِ «: وفي رواية 

 .القاف مع كسر النون علَى التثنية ، وعكسه علَى الجمعِ وكلاهما صحيح 
 

على ما هو الغالب على  . » كاملاً موفرا طيبة ا نفسه «: بقوله      نبه 
ع والعبوس والحسد ، فمن فعل ذلك فهو أبخل البخلاء ، خزان المال من الطم

 .  ومن دفعه كاملاً بغير تكدير فله أجر المعطي 
 

 النصيحة  باب-٢٢
 

  . ] )١٠(الحجرات  [ ﴾ إِنما المُؤمِنونَ إخوةٌ ﴿: قَالَ تعالَى     
 .     في التعبير بالأُخوة إيماء إلى تأكيد النصيحة 



 ١٥٢

    قالَ تالَى وإخباراً عن نوحٍ : ع : ﴿ لَكُم حصأنالأعراف  [ ﴾ و
)٦٢( [ . 

  ] .)٦٨(الأعراف  [ ﴾ وأنا لَكُم ناصِح أمِين : ﴿ وعن هود 
صائب اغتمام القلب بم: علامة النصيحة ثلاث : قال بعض العلماء    

 .  رِهوه مصالحهم وإنْ جهلوا وكَرشادهم إلىإ والمسلمين ، وبذل النصح لهم
 : وأما الأحاديث     

 

 ، أنَّ النبي :  عن أَبي رقَيةَ تمِيم بن أوس الداري : فالأول  ]١٨١[
 لِلهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ «: لِمن ؟ قَالَ :  قلنا » الدين النصِيحةُ «: قَالَ 

 تِهِمامعو لِمِينةِ المُسلأئِمسلمرواه م. » و.  
 

 .  عليه مدار الإسلام ، والنصيحةُ عماد الدين وقوامه :هذا الحديث    
الإيمان به ، ونفي الشريك عنه ، ووصفه بصفات الكمال ، :  فالنصيحة الله   

والقيام بطاعته ، واجتناب معصيته ، والحب فيه ، والبعض فيه ، وشكره على 
 .نعمه 

يله ، وتلاوته ، والعمل به ، وتفهم الإيمان بأنه تتر: والنصيحة لكتابه    
 . علومه ، وأمثاله 

 . تصديقه ، وطاعته ونصر سنته  : هوالنصيحة لرسول   
معاونتهم على الحق ، وطاعتهم ، وتنبيههم ، : والنصيحة لأئمة المسلمين    

 . وتذكيرهم برفق ، وترك الخروج عليهم ، والدعاء لهم 



 ١٥٣

 لمصالحهم في دينهم ودنياهم ، وإعانتهم ، إرشادهم:     والنصيحة لعامتهم 
 . وستر عورام ، وأمرهم بالمعروف ، ويهم عن المنكر برفق 

  
 بايعت رسولَ االله :  قَالَ عن جرير بن عبد االله :  الثاني ]١٨٢[

 . علَيهِ متفَق. علَى إقَامِ الصلاةِ ، وإِيتاءِ الزكَاةِ ، والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ 
 

 وجوب النصيحة ، وهي لازمة على قدر الحاجة ، إذا :    في هذا الحديث 
 . علم الناصح أنه يقبل نصحه وأمن على نفسه المكروه 

  
 لا يؤمِن أحدكُم «:  قَالَ  عن النبي عن أنس :  الثالث ]١٨٣[

  .ق علَيهِمتفَ. » حتى يحِب لأَخِيهِ ما يحب لِنفْسِهِ 
 

 دليل على أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه من الخير :    في هذا الحديث 
 . والطاعات ما يحب لنفسه 

إذ . هذا قد يعد من الصعب الممتنع ، وليس كذلك و :    قال ابن الصلاح 
. معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه 

بذلك يحصل بأنْ يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها ، والقيام 
بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه ، وذلك يسهل على 

  .عسر على القلب الدغل ، عافانا االله من ذلك آمين يالقلب السليم ، وإنما 

  باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٢٣
 ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ ﴿: الَى  تعقَالَ االلهُ    

آل عمران  [ ﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 
)١٠٤( [ . 

 



 ١٥٤

 .  كل فعل يعرف حسنه بالشرع ، والعقل ، والمنكر ضد ذلك :المعروف     

 ، منتصبة للقيام ﴾  ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ﴿ : يقول تعالى : كثير قال ابن    
 . بأمر االله في الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 . الإسلام : والخير  :قال البغوي     
تباع القرآن إجماعة يدعون الناس إلى الخير ، : أمة  : » جامع البيان «    قال في 

ة رسول االله وسن وعلى آله ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عطف الخاص 
 على العام لشرفه ؛ لأنَّ الخير أعم . 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ  ﴿: تعالَى   وقالَ
 . ] )١١٠(آل عمران  [ ﴾عنِ الْمنكَر 

 

 أمة أنفع الناس للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن ير كنتم يا أمة محمد خ:  أي   
 . فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة  المنكر ،

 [ ﴾ خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين ﴿:  وقالَ تعالَى 
 . ])١٩٩(الأعراف 

 

والصبر  هم ،ع أعذارهم ، والمساهلة ملو من أخلاق الناس كقبو خذ العف:    أي 
لا تقابل .  ﴾وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين  ﴿ المعروف  ،﴾  وأْمر بِالْعرفِ ﴿عليهم ، 

 . السفه بالسفه 
نَ  والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرو﴿:  وقالَ تعالَى 

  . ])٧١(التوبة  [ ﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ 
 



 ١٥٥

تعالى أنَّ المؤمنين أنصار يتعاونون على العبادة ، ويتبادرون إليها يأمرون      يخبر
بالمعروف وينهون عن المنكر ، ضد وصف المنافقين فإم يأمرون بالمنكر وينهون عن 

 . عروف لما
 لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائيلَ علَى لِسانِ داود ﴿ : وقالَ تعالَى 

كَانوا لا يتناهونَ عن * وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 
 .]  )٧٩ ، ٧٨(المائدة  [ ﴾منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ 

 

عنوا بكل لسان ، لعنوا على عهد موسى في التوراة ، لُ: ال ابن عباس     ق
ولعنوا على عهد داود في الزبور ، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل ، ولعنوا 

 . في القرآن  محمد على عهد 
 والذي نفسي بيده لتأمرنّ «: قال  النبي     وفي حديث ابن مسعود عن 

لمنكر ، ولتأخذُنَّ على يد المسيء ، ولتأطرنه على بالمعروف ولتنهونَّ عن ا
 . »الحق أطرا ، أو ليضربن االله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم 

 

 وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ ﴿: وقالَ تعالَى     
 كْفُر٢٩(الكهف  [ ﴾فَلْي( [ . 

 

 . ا بينت لكم الحق فلا أبالي بإيمان من آمن ، وكفر من كفر إذ: أي     
 . ] )٩٤(الحجر  [ ﴾ تؤمر  فَاصدع بِما﴿:  وقالَ تعالَى 

 

 . اجهر بما أمرك االله بتبليغه : أي    
موا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَ  أَنجينا﴿: وقالَ تعالَى     

 .] ) ١٦٥(الأعراف  [ ﴾بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ 
 



 ١٥٦

 ﴾...  السوء  ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن فلما نسوا ما﴿: أول الآية    
 .  عامة في كل من فعل مثل فعلهم نزلت في أصحاب السبت ، وهي. ية الآ

 .والآيات في الباب كثيرة معلومة     
 : الأحاديث وأما    

 

 سمِعت رسول االله :  قَالَ عن أبي سعيد الخدري :  فالأول ]١٨٤[
 من رأى مِنكُم منكَراً فَلْيغيره بِيدِهِ ، فَإنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ ، «: يقول 

  .لمرواه مس. » فَإنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ ، وذَلِك أضعف الإيمانِ 
 

 .ة ر دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القد:هذا الحديث     
 .  التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح :مام أحمد لإ    قال ا

 لا الناس محتاجون إلى مداراة ورفق ، الأمر بالمعروف بلا غلطة ، إ:وقال     
أسمعوه ما يأمر بالرفق ، فإن : ، وقال أيضا  رجل معلن بالفسق فلا حرمة له

 .  أنْ ينتصر لنفسه ديكره لا يغضب ، فيكون يري
 

 ما مِن «:  قَالَ أن رسول االله  : عن ابن مسعود :  الثاني ]١٨٥[
 كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ وأصحاب يأخذُونَ لانبي بعثَه االلهُ في أمة قَبلِي إ

لا أَمرِهِ ، ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِ
 نمو ، مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج نرونَ ، فَممؤا لا يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعي

ن ، ولَيس وراءَ جاهدهم بِقَلبِهِ فَهو مؤمِن ، ومن جاهدهم بِلسانِهِ فَهو مؤمِ
  .رواه مسلم. » ذلِك مِن الإيمانِ حبةُ خردل 

 

 . الأصفياء ، الناصرون :الحواريون     



 ١٥٧

يمان ، وأنَّ عدم إنكار القلب لإ دليل على تفاوت مراتب ا:وفي الحديث     
هلكت إنْ لم يعرف : سعود مدليل على ذهاب الإيمان منه ، ولهذا قال ابن 

 . ك المعروف ، وينكر المنكر قلب
ملت الخطيئة في الأرض  إذا ع«: قال  النبي  عن :وفي سنن أبي داود     

كان من شهدها فكرهها ، كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كان 
  . »كمن شهدها 

 

 بايعنا :  قَالَ عن أبي الوليدِ عبادة بن الصامِت :  الثالث ]١٨٦[
،   علَى السمعِ والطَّاعةِ في العسرِ واليسرِ ، والمَنشطِ والمَكْرهِرسول االله 

 أنْ تروا كُفْراً بواحاً لاننازِع الأمر أهلَه إلا وعلَى أثَرةٍ علَينا ، وعلَى أنْ 
نخاف لا  أينما كُنا ، وعلَى أنْ نقُولَ بالحَق عِندكُم مِن االلهِ تعالَى فِيهِ برهانٌ

 .متفَق علَيهِ . في االلهِ لَومةَ لاَئِمٍ 
» هالمَكْرطُ وشهِما » المَنيأي في السهل والصعب :  بفتح ميم .ةُ«والأثَر« :

 بفتح الباءِ الموحدة بعدها » بواحاً «. الاختِصاص بالمشتركِ وقد سبق بيانها 
ألف ثُم أي ظاهِراً لا يحتمل تأويلاً :  حاءٌ مهملة واو ثُم. 

 

 دليل عل وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإنْ :في هذا الحديث     
جاروا ، وأنه لا يجوز الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرا واضحا لا يحتمل 

 . التأويل 
 

: لَ  قَا عن النبي النعمان بن بشير رضي االله عنهماعن :  الرابع ]١٨٧[
 مثَلُ القَائِمِ في حدودِ االلهِ والواقعِ فِيها ، كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ «



 ١٥٨

فَصار بعضهم أعلاها وبعضهم أَسفَلَها ، وكَانَ الَّذِين في أَسفَلِها إِذَا استقَوا 
لَو أنا خرقْنا في نصِيبِنا خرقاً ولَم : لُوا مِن المَاءِ مروا علَى من فَوقهم ، فَقَا

نؤذِ من فَوقَنا ، فَإِنْ تركُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعاً ، وإنْ أخذُوا علَى 
 .رواه البخاري . » أيدِيهِم نجوا ونجوا جميعاً 

المنكر لَها ، القائم في دفعِها :  معناه » القَائِم في حدودِ االلهِ تعالَى «    
 .اقْترعوا  : » استهموا «. ما نهى االله عنه : وإزالتِها ، والمُراد بالحُدودِ 

 

 دليل على أن عقوبة المعاصي ، تعم إذا ترك الأمر :    في هذا الحديث 
 تصِيبن الَّذِين لاتنةً واتقُواْ فِ ﴿: بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال تعالى 

 ] . ) ٢٥(الأنفال  [ ﴾ ظَلَمواْ مِنكُم خآصةً
  
عن أُم المؤمنين أم سلمة هند بنت أَبي أمية حذيفة رضي :  الخامس ]١٨٨[

 بياالله عنها ، عن الن َعرِفُونَ «:  أنه قَالاءُ فَترأُم كُملَيلُ عمعتسي هإن 
نَ ، فَمن كَرِه فَقَد برِئ ، ومن أنكَر فَقَد سلِم ، ولَكِن من رضِي وتنكِرو
 عابتقَاتِلهم ؟ قَالَ :  قَالوا »وول االلهِ ، ألا نسا ري :» وا فيكُما أَقَاملا ، م 

  .رواه مسلم. » الصلاةَ 
 مِن ئ إنكَاراً بِيدٍ ولا لِسانٍ فقَد برِمن كَرِه بِقَلْبهِ ولَم يستطِع: معناه     

الإِثْمِ ، وأَدى وظيفَته ، ومن أَنكَر بحسبِ طَاقَتِهِ فَقَد سلِم مِن هذِهِ المَعصِيةِ 
 .ومن رضِي بِفِعلِهِم وتابعهم فَهو العاصِي 

 



 ١٥٩

لمنكر على حسب القدرة ،  دليل على وجوب إنكار ا:    في هذا الحديث 
 إذا تركوا الصلاة ، لأا الفارقة بين لاولا يجوز الخروج على ولاة الأمر ، إ

 . الكفر والإسلام 
  
 عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنتِ جحش رضِي االله:  السادس ]١٨٩[

يلٌ  االله ، ولا لا إله إ«:  دخل علَيها فَزِعاً ، يقول أن النبي : عنها 
للْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب ، فُتِح اليوم مِن ردمِ يأجوج ومأجوج مِثلَ هذِهِ 

« امِ والتي تليها ، فقلتعيهِ الإوحلّق بأُصب ،  : لِكهول االله ، أنسا ري
  .فَق علَيهِمت. »  نعم ، إِذَا كَثُر الخَبثُ «: وفِينا الصالِحونَ ؟ قَالَ 

 

من قتل عثمان ، ثم توالت   والمراد بالشر ما وقع بعده :قال الحافظ     
 .  حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكَلَة تنالف

 . انتهى . السد الذي بناه ذو القرنين :     والمراد بالردم 
 وأا إذا  بيان شؤم المعاصي والتحريض على إنكارها ،:وفي الحديث     

 .  كثرت فقد يحصل الهلاك العام ، وإنْ كثر الصالحون 
 

 إياكُم «:  قَالَ  عن النبي عن أَبي سعيد الخُدري :  السابع ]١٩٠[
يا رسول االله ، ما لنا مِن مجالِسِنا بد ، :  فقالوا »! والجُلُوس في الطُّرقَاتِ 

 المَجلِس ، فَأَعطُوا لا فَإذَا أبيتم إ« :  فَقَالَ رسولُ االله. فِيها  نتحدث
 قَّهح ا رسولَ االله ؟ قَالَ : قالوا  . »الطَّريقالطَّريقِ ي قوما ح :» غَض 

البصرِ ، وكَف الأَذَى ، ورد  السلامِ ، والأمر بِالمَعروفِ ، والنهي عن 
  .هِمتفَق علَي. » المُنكَرِ 

 



 ١٦٠

استحباب ترك الجلوس في الطريق ، وأنَّ من جلس :     في هذ ا الحديث 
فعليه القيام ، بما ذكر من غض البصر عما لا يحل ، وكف الأذى بفعل أو 

ما شاء االله ، ورد السلام ، والأمر : قول ، وإذا رأى ما يعجبه فليقل 
 . بالمعروف والنهي عن المنكر 

 يث زيادات على ما ذكر     وورد في بعض الأحاد
 :     وجمعها بعض العلماء في أبيات فقال 

 

 جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق
من قول خير الخلق إنسانا  (

)  
 افش السلام وأحسن في الكلام وشمّت

عاطسا وسلاما رد إحسانا  (
) 

ا أعن وأغِثفي العمل عاون ومظلوم 
لهفان اِهدِ سبيلاً ، واهدِ حيرانا  (

)  
 بالعرف أمر وانه عن منكر وكف أذى

وغض طرفًا وأكثر ذكر مولانا  (
) 

 
 

 رأى أن رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما :  الثامن ]١٩١[
     يعمد أحدكُم «:  رجلٍ فنزعه فطرحه ، وقالَ خاتماً مِن ذهبٍ في يدِ

    ذهب  بعدما فقِيلَ لِلرجلِ        »! إِلَى جمرةٍ مِن نارٍ فَيجعلُها في يدِهِ 
لا واالله لا آخذُه أبداً وقَد : قَالَ . خذْ خاتمك انتفِع بِهِ  : رسول االلهِ 

 .رواه مسلم  .  االله طَرحه رسولُ
 

 إزالة المنكر باليد للقادر عليه ، وأنَّ النهي عن خاتم :    في هذا الحديث 
 . الذهب للتحريم 

واجتناب يه ، ولهذا ترك الرجل  النبي  المبالغة في امتثال أمر :وفيه     
 . أخذ الخاتم ، وأخذُه جائز للانتفاع به 



 ١٦١

  
 أن عائِذَ بن عمرو : الحسن البصري عن أَبي سعيد :  التاسع ]١٩٢[

 ، أي بني ، إني سمعت رسول االله : دخل علَى عبيدِ االلهِ بنِ زياد ، فَقَالَ 
:  فَإِياك أنْ تكُونَ مِنهم ، فَقَالَ لَه » إنَّ شر الرعاءِ الحُطَمةُ «: يقول 

حالَةِ أصخن مِن تا أنمفَإِن د اجلِسمحابِ م َم :  ، فَقَاللَه توهل كَان
 رِهِمفي غَيو مهدعالَةُ بختِ النا كَانمالَةٌ إِنخرواه مسلم . ن. 

 

 .  العنيف في رعيته لا يرفق ا في سوقها ، ومرعاها ، وشرا :الحطمة     
 . نكر برفق  أمر الأمراء بالمعروف ، ويهم عن الم:    وفي هذا الحديث 

 . فضل الصحابة رضي االله عنهم :     وفيه 
  . »هم اقتديتم اهتديتم  أصحابي كالنجوم بأي« :وفي الحديث المشهور     

 

   والَّذِي نفْسي «:  قَالَ عن النبي عن حذيفة :   العاشر]١٩٣[
نكَرِ أَو لَيوشِكَن االلهُ أنْ يبعثَ ، لَتأْمرنَّ بِالمَعروفِ ، ولَتنهونَّ عن المُ بِيدِهِ

 لَكُم ابجتسفَلا ي هنوعدت ثُم هعِقَاباً مِن كُملَيقالَ رواه الترمذي. » عو ،  :
  .)  حديث حسن(

 

 أنه إذا لم ينكَر المنكر عم شؤمه وبلاؤه بجور الولاة أو :في هذا الحديث     
 . أو غير ذلك تسليط الأعداء ، 

 

   :  قَالَ  عن النبي عن أَبي سعيد الخدري :  الحادي عشر ]١٩٤[
رواه أَبو داود والترمذي .  » أفْضلُ الجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائرٍ «

  .» حديث حسن «: ، وقالَ 
  



 ١٦٢

لي الأَحمسِي عن أَبي عبدِ االله طارِقِ بن شِهاب البج:  الثاني عشر ]١٩٥[
 :  بيأنَّ رجلاً سأل الن ِزرالجِهادِ :  وقد وضع رِجله في الغ أي 

رواه النسائي بإسناد .  » كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائرٍ «: أفضلُ ؟ قَالَ 
 .صحيح 

وهو ركاب كَورِ :  بغين معجمة مفتوحة ثُم راء ساكنة ثُم زاي » الغرز «
 .لا يختص بجلد وخشب : لجملِ إِذَا كَانَ من جلد أَو خشب وقيل ا
 

   يدل على كمال يقين فاعله ، وقوة هاد لأنه    إنما كان ذلك أفضل الج
إيمانه ، حيث تكلَّم بالحق عند هذا السلطان الجائر ، ولم يخف من بطشه بل 

 . باع نفسه وقدم أمر االله 
 

   : قَالَ رسول االله :  قَالَ ن مسعود عن اب:  الثالث عشر ]١٩٦[
 إنَّ أولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي إسرائِيلَ أنه كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ ، «

يحِلُّ لَك ، ثُم يلْقَاه مِن لا ، اتقِ االله ودع ما تصنع فَإِنه  يا هذَا: فَيقُولُ 
دِ والغ ، هقَعيدو هريبشو كُونَ أكِيلَهأنْ ي ذلِك هعنمالِهِ ، فَلا يلَى حع وه

 لُعِن الَّذِين ﴿:  ثُم قَالَ »فَلَما فَعلُوا ذلِك ضرب االلهُ قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ 
 مريم ذَلِك بِما عصوا كَفَروا مِن بنِي إِسرائيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ

كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ * وكَانوا يعتدونَ 
 * مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مهى كَثِيراً مِنرت﴾ - 

  . ])٨١ : ٧٨(المائدة  [ ﴾ فاسِقُونَ ﴿ -إِلَى قوله 



 ١٦٣

، وااللهِ لَتأمرنَّ بالمَعروفِ ، ولَتنهونَّ عنِ المُنكَرِ ،  لا كَ«: ثُم قَالَ     
 لَى الحَقه عنرقْصلَتأطْراً ، و لَى الحَقع هنأطِرلَتدِ الظَّالِمِ ، ولَى يذُنَّ عأخلَتو

كُم كَما نو لَيضرِبن االلهُ بقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ، ثُم ليلْعنقَصراً ، أَ
 مهنقالَ .  »لَعو داود والترمذي ، وحديث حسن (: رواه أَب (.  

 لَما « : هذَا لفظ أَبي داود ، ولفظ الترمذي ، قَالَ رسول االله     
المَعاصي نهتهم علَماؤهم فَلَم ينتهوا ، فَجالَسوهم في وقَعت بنو إسرائِيلَ في 

مجالِسِهم ، وواكَلُوهم وشاربوهم ، فَضرب االلهُ قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ ، 
ولَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذلِك بما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

 لا ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ «:  وكان متكِئاً ، فَقَالَ فَجلَس رسول االله  »
  .»حتى تأطِروهم علَى الحَق أطْراً 

 .أي لتحبِسنه  : » ولتقْصرنه «. أي تعطفوهم  : » تأطِروهم «: قوله     
 

به     هؤلاء الملعون جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر  . 
 وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والنهي عن :وفي الحديث     

 . مجالسة أهل المعاصي 
 

يا أيها الناس ، :  قَالَ عن أَبي بكر الصديق :  الرابع عشر ]١٩٧[
  يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لا﴿: إنكم لتقرؤون هذِهِ الآية 

 متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض١٠٥(المائدة  [ ﴾ي([  . 



 ١٦٤

 إنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأخذُوا «:  يقول وإني سمعت رسول االله  
 هااللهُ بِعِقَابٍ مِن مهمعأنْ ي كهِ أوشيدلَى يو داود والترمذي .  »عرواه أَب

 .سانيد صحيحة والنسائي بأ
 

أنكم تقرؤون هذه الآية وتتوهمون أن من فعل ما أُمر به وترك ما :     معناه 
نهي عنه في نفسه أنْ لا حرج عليه في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 يا أيها الناس ، مروا بالمعروف ، «: ، بل يجِب كما في الحديث الآخر 
ذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة وتناهوا عن المنكر ، حتى إ

  . »، فعليك نفسك ، ودع عنك العوام ، وإعجاب كلُّ ذي رأي برأيه 
 

  باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف-٢٤
 أَو نهى عن منكر وخالف قوله فعله

 

نَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ  أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسو﴿: قَالَ االله تعالَى     
 . ] )٤٤(البقرة  [ ﴾الْكِتاب أَفَلا تعقِلُونَ 

 

 .  توبيخ وتقريع لمن أمر بالطاعة ولم يفعل :    في هذا الآية 
 .  تنبيه على أنَّ ذلك خلاف العقل :وفيها     

كَبر مقْتاً * قُولُونَ ما لا تفْعلُونَ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم ت﴿: وقالَ تعالَى     
  . ])٣ ، ٢(الصف  [ ﴾عِند االلهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ 

 

 .  أشد البغض :المقت     
 وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما ﴿ : وقالَ تعالَى إخباراً عن شعيب     

 هنع اكُمه٨٨(هود  [ ﴾أَن( . [ 
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 . ما أريد أن أاكم عن شيء ثم أرتكبه : أي     
 :    قال الشاعر 

  

 لا تنه عن خلُقٍ وتأتيَ مثله
 عار عليك إذا فعلت عظيما (

)  
 
 

:  رضي االله عنهما ، قَالَ بن حارثةبن زيد  وعن أَبي زيد أسامة ]١٩٨[
يؤتى بالرجلِ يوم القيامةِ فَيلْقَى في النارِ ،  «:  يقول رسول االله سمعت 

فَتندلِق أقْتاب بطْنِهِ فَيدور بِها كَما يدور الحِمار في الرحى ، فَيجتمِع إِلَيه 
تنهى عنِ يا فُلانُ ، ما لَك ؟ أَلَم تك تأمر بالمعروفِ و: أهلُ النارِ ، فَيقُولُونَ 

بلَى ، كُنت آمر بِالمَعروفِ ولا آتِيهِ ، وأنهى عنِ المُنكَرِ : المُنكَرِ ؟ فَيقُولُ 
  .متفَق علَيهِ. » وآتِيهِ 
 : » الأَقْتاب «و.  هو بالدالِ المهملةِ ، ومعناه تخرج » تندلِق «: قوله 

 بالأمعاءُ ، واحدها قِت. 
 

 ددش وعيد شديد لمن خالف قوله فعله ، وأنَّ العذاب ي: هذا الحديث في    
  على العالِم إذا عصى أعظم من غيره ، كما يضاعف له الأجر إذا عمل 

 . ه لمبع
 

  باب الأمر بأداء الأمانة-٢٥
 

     ﴾لَى أَهلِها  إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إِ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 . ] )٥٨(النساء [ 
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أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن  النبي  أنَّ :سبب نزول هذه الآية     
 .طلحة ، وهي عامة في كل الأمانات 

 نزلت في الأمراء وأنْ يؤدوا الأمانة فيما ائتمنهم :وقال ابن عباس وغيره     
 . االله من أمر رعيته 

 إِنا عرضنا الأَمانةَ علَى السماواتِ والأَرضِ والْجِبالِ ﴿: وقالَ تعالَى     
 ﴾فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الإنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً 

   ] .)٧٢(الأحزاب [ 
 

 .  على العباد الفرائض التي افترضها االله:  الأمانة :قال ابن عباس     
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى  ﴿:     وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله 

:  قال ﴾ ... السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها 
يتها : قيل : قال ! أي رب وما الأمانة ؟ : رضت على آدم ، قال فلما عإنْ أد

فما :  حملتها بما فيها ؟ قال بأي ر: قال . جزيت ، وإنْ ضيعتها عوقبت 
 قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس ، حتى عمل بالمعصية لامكث في الحنة إ

 .فأُخرج منها 
 

  آيةُ المُنافقِ «:  قَالَ أن رسول االله  :  وعن أَبي هريرة ]١٩٩[
متفَق . »  كَذَب ، وإِذَا وعد أخلَف ، وإِذَا اؤتمِن خانَ إِذَا حدثَ: ثلاثٌ 

  .علَيهِ
  .» وإِنْ صام وصلَّى وزعم أنه مسلِم «: وفي رواية     

 

 .  دليل على أنَّ هذه الخصال من علامات النفاق :الحديث     
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 فيه كان منافقًا خالصا ،  أربع من كُن«:     وفي حديث عبد االله بن عمرو 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا 

 .  »اؤتمِن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر 
  
 حدِيثَينِ قَد حدثنا رسول االله :  قَالَ  وعن حذيفة بن اليمان ]٢٠٠[

حدثنا أن الأمانة نزلت في جذرِ قلوبِ : أنتظر الآخر رأيت أحدهما وأنا 
 .الرجال ، ثُم نزل القرآن فعلموا مِن القرآن ، وعلِموا من السنةِ 

 ينام الرجلُ النومةَ فَتقْبض الأَمانةُ «: ثُم حدثنا عن رفع الأمانة ، فَقَالَ     
  لَ الوكْتِ ، ثُم ينام النومةَ فَتقْبض الأَمانةُ مِن مِن قَلْبهِ ، فَيظَلُّ أثَرها مِث

قَلْبهِ ، فَيظَلُّ أثَرها مِثلَ أَثَرِ المَجلِ ، كَجمرٍ دحرجته علَى رِجلِك فَنفِطَ ، 
 «لِهِ  ثُم أخذَ حصاةً فَدحرجه علَى رِج»فَتراه منتبراً ولَيس فِيهِ شيءٌ 

إنَّ في بني : فَيصبح الناس يتبايعونَ ، فَلا يكَاد أحد يؤدي الأَمانةَ حتى يقَالَ 
! ما أعقَلَه ! ما أَظْرفَه ! ما أجلَده :  رجلاً أميناً ، حتى يقَالَ لِلرجلِ فُلانٍ

درة مِن خبا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حمان وإيم ل مِن« .  
     تعايب كُمالِي أيا أُبمانٌ ومز لَيى عأت لَقدو : هندرلِماً لَيسلَئن كَانَ م

علي دِينه ، وإنْ كَانَ نصرانِياً أَو يهودِياً لَيردنه علَي ساعِيهِ ، وأَما اليوم فَما 
  .متفَق علَيهِ. »  فُلاناً وفُلاناً لانكُم إكُنت أُبايع مِ

وهو أصل :  بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة » جذْر «: قوله     
الأثر اليسير :  بالتاء المثناة من فوق » الوكت «الشيء و .لُ «والمَج « 
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. رِ عمل وغيرِهِ وهو تنفُّطٌ في اليدِ ونحوها من أث: بفتح الميم وإسكان الجيم 
 .الوالي علَيهِ  : » ساعِيهِ «: قوله . مرتفِعاً  : » منتبراً «: قوله 

 

أنَّ الأمانة نزلت في القلوب بالفطرة ، ثم نزل القرآن شفاء من :     يعني 
 يعني -حديثين  رسول االله حدثنا : الجهل ، نور على نور ، وقول حذيفة 

 . ا  ، وهذا أحدهم-في الأمانة : 
 بسوء لاثم حدثنا عن رفع الأمانة ، ولا تقبض الأمانة إ:     والثاني قوله 

 ﴾يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم لا  إِنَّ اللّه ﴿: قال االله تعالى . العمل 
 ] .  ) ١١(الرعد [ 
  
:  الَ رسول االله قَ:  قالاوأبي هريرة رضي االله عنهمافَة  وعن حذَي]٢٠١[
 يجمع االلهُ تبارك وتعالَى الناس فَيقُوم المُؤمِنونَ حتى تزلَف لَهم الجَنةُ ، «

 يا أَبانا استفْتِح لَنا الجَنةَ ، : فَيأتونَ آدم صلَوات االلهِ علَيهِ ، فَيقُولُونَ 
   لَست بِصاحِبِ !             خطيئَةُ أبيكُم لان الجَنةِ إوهلْ أخرجكُم مِ: فَيقُولُ 

 .ذلِك ، اذْهبوا إِلَى ابنِي إِبراهيم خلِيل االلهِ 
لَست بِصاحِبِ ذلِك إِنما كُنت : فَيأتونَ إبراهِيم فَيقُولُ إبراهيم : قَالَ     

فَيأتونَ .  ا إِلَى موسى الَّذِي كَلَّمه االله تكليماً، اعمدو خليلاً مِن وراءَ وراءَ
لست بِصاحِبِ ذلِك ، اذْهبوا إِلَى عِيسى كلمةِ االلهِ : موسى ، فَيقُولُ 

 .لست بصاحبِ ذلِك : وروحه ، فيقول عيسى 
 والرحِم فَيقُومانِ  فَيقُوم فَيؤذَنُ لَه ، وترسلُ الأَمانةُفَيأتونَ محمداً     

بأبي وأمي ، :  قُلْت »جنبتي الصراطِ يمِيناً وشِمالاً فَيمر أولُكُم كَالبرقِ 
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 ألَم تروا كَيف يمر ويرجِع في طَرفَةِ عين ، «: أي شيءٍ كَمر البرقِ ؟ قَالَ 
كَم يحِ ، ثُمالر ركَم ثُمرِ ، والطَّي أَر ، مالُهمأع م ريجال تجالر دش

رب سلِّم سلِّم ، حتى تعجِز أعمالُ : ونبيكُم قَائِم علَى الصراطِ ، يقُولُ 
 زحفاً ، وفي حافَتي لاالعِبادِ ، حتى يجِيء الرجلُ لا يستطِيع السير إ

طِ كَلاَلِيب معلَّقَةٌ مأمورةٌ بِأخذِ من أُمِرت بِهِ ، فَمخدوش ناجٍ ، الصرا
 والَّذِي نفْس أَبي هريرةَ بِيدِهِ ، إنَّ قَعر جهنم لَسبعونَ »ومكَردس في النارِ 

 .رواه مسلم . خرِيفاً 
بالضم بلا تنوين : وقيل .  هو بالفتح فيهما » وراء وراء «: قوله     

لست بتلك الدرجة الرفيعة ، وهي كلمة تذكر علَى سبيل : ومعناه 
 .وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم ، واالله أعلم . التواضع 

 

    هذا حديث جليل القدر ، مشتمل على فوائد كثيرة ، والشاهد من 
 " . ن جنبتي الصراط وترسل الأمانة والرحم فيقوما: " ديث للترجمة قوله الح

 .     وذلك لعظم أمرهما وكبر موقعهما ، فمن أدى الأمانة ووصل الرحم نجا 
  
   عبد االله بن الزبير - بضم الخاء المعجمة - وعن أَبي خبيب ]٢٠٢[

لَما وقف الزبير يوم الجَمل دعانِي فَقُمت إِلَى : رضي االله عنهما ، قَالَ 
، وإني لا أراني   ظَالِم أَو مظْلُوملايقْتلُ اليوم إلا ، إنه  يا بني: فَقَالَ جنبه ، 

، وإنَّ مِن أكبر همي لَدينِي ، أفَترى ديننا يبقي من   سأُقْتلُ اليوم مظلوماًلاإ
دينِي ، وأوصى بِالثُّلُثِ يا بني ، بع ما لَنا واقْضِ : مالِنا شيئاً ؟ ثُم قَالَ 

فَإنْ فَضلَ مِن : قَالَ . وثُلُثِهِ لِبنِيهِ ، يعني لبني عبد االله بن الزبير ثُلُثُ الثُّلُث 
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 نِيكيء فَثُلُثُه لِبينِ شاءِ الدقَض دعا بالِنام . ملَدِ : قَالَ هِشو ضعكَانَ بو
ب ضعازى بو دِ االلهِ قَدبع نينةُ بعئذٍ تِسموي لهادٍ ، وبعبيبٍ ورِ خيبنِي الز

 . وتِسع بنات 
يا بني ، إنْ عجزت عن : فَجعلَ يوصينِي بدينِهِ ويقُولُ : قَالَ عبد االله     

 لاَيولَيهِ بِمع عِنتفَاس هءٍ مِنيقَالَ . ش :يرا دااللهِ مى فَوتح ادا أرم ت   
 ؟ قَالَ : قُلْت لاَكوم نتِ ما أبقَالَ . االله : ي : بةٍ مِنفي كُر تقَعا وااللهِ مفَو
فَقُتِلَ الزبير : قَالَ . يا مولَى الزبيرِ اقْضِ عنه دينه فَيقْضِيه :  قُلْت لادينِهِ إ

 أرضِين ، مِنها الغابةُ وإحدى عشرةَ داراً لا ولا دِرهماً إولَم يدع دِيناراً
 راراً بمِصاراً بالكُوفَةِ ، ودةِ ، ودرصنِ بالبياردةِ ، وبالمَدِين . 

وإِنما كَانَ دينه الَّذِي كَانَ علَيهِ أنَّ الرجلَ كَانَ يأتِيهِ بالمال ، : قَالَ     
فَي ريبقُولُ الزفَي ، اهإي هودِعتلَيهِ : سى عشي أخإن لَفس وه لَكِنلا ، و

 أنْ لاشيئاً إلا  و، ولا خراجاً ،وما وليَ إمارةً قَطُّ ولا جِبايةً . الضيعةَ 
 ، قَالَ ثْمانَ  أَو مع أَبي بكْرٍ وعمر وعيكُونَ في غَزوٍ مع رسولِ االله 

!  فَحسبت ما كَانَ علَيهِ مِن الدينِ فَوجدته ألْفي ألْفٍ ومئَتي ألْف : عبد االله 
يا ابن أخِي ، كَم علَى : فَلَقِي حكِيم بن حِزام عبد االله بن الزبيرِ ، فَقَالَ 

قُلْتو هتمنِ ؟ فَكَتيالد مِئَةُ ألْف  : أخي مِن . كيمى : فَقَالَ حا أروااللهِ م
ئَتي اأرأيتك إنْ كَانت ألْفَي ألف وم: فَقَالَ عبد االلهِ . أموالَكُم تسع هذِهِ 

ما أراكُم تطيقُونَ هذَا ، فَإنْ عجزتم عن شيءٍ مِنه فَاستعِينوا : ألْف ؟ قَالَ 
 .بي 



 ١٧١

وكَانَ الزبير قَد اشترى الغابةَ بِسبعِين ومئة ألف ، فَباعها عبد االلهِ  : قَالَ    
من كَانَ لَه علَى الزبيرِ شيء : بِألْفِ ألْف وسِتمِئَةِ ألْف ، ثُم قَام فَقَالَ 

ه علَى الزبيرِ أربعمئةِ ألْف فَلْيوافِنا بِالغابةِ ، فَأتاه عبد االلهِ بن جعفَر ، وكَانَ لَ
فَإنْ : لا ، قَالَ : إنْ شِئْتم تركْتها لَكم ؟ قَالَ عبد االله : ، فَقَالَ لعبدِ االله 

: لا ، قَالَ : شِئتم جعلْتموها فِيما تؤخرونَ إنْ إخرتم ، فَقَالَ عبد االله 
    فَباع . هنا  هنا إِلَى ها لَك مِن ها:  عبد االله فَاقْطَعوا لِي قطْعةً ، قَالَ

 ، فنِصم وهةُ أسعبا أرهمِن قِيبو ، فَاهأوه ويند هنى عا فَقَضااللهِ مِنه بدع
نو برمع هدعنة واوِيعلَى مع رِ ،  فَقَدِميبالز نب ذِرالمُنانَ ، وثْمةَ ععمز نابو

: ، قَالَ  كُلُّ سهم بمئَة ألف: كَم قُومتِ الغابةُ ؟ قَالَ : ، فَقَالَ لَه معاويةُ 
قَد : ، فَقَالَ المُنذِر بن الزبيرِ  أربعةُ أسهم ونصف:  كَم بقِي مِنها ؟ قَالَ

هماً بِمئَةِ ألف ، قَالَ عا سهمِن ذْتانَ أخثْمع نو برا : مهمِن ذْتأخ قَد
قَد أخذْت سهماً بِمئَةِ ألْف ، فَقَالَ : وقالَ ابن زمعةَ . سهماً بمئَةِ ألْف 

قَد أخذْته : سهم ونصف سهم ، قَالَ : كَم بقِي مِنها ؟ قَالَ : معاويةُ 
وباع عبد االله بن جعفَر نصيبه مِن معاوِيةَ : قَالَ . بخمسِين ومئَةِ ألْف 

 .بستمِئَةِ ألْف 
اقسم بيننا ميراثَنا : فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ مِن قَضاءِ دينِهِ ، قَالَ بنو الزبيرِ     

ألا من كَانَ :  سنين وااللهِ لا أقْسِم بينكُم حتى أنادِي بالمَوسم أربع: ، قَالَ 
فَجعلَ كُلّ سنةٍ ينادِي في المَوسِمِ ، فَلَما . لَه علَى الزبيرِ دين فَلْيأتِنا فَلْنقْضِهِ 

وكَانَ للزبيرِ أربع نِسوةٍ ، . مضى أربع سنين قَسم بينهم ودفَع الثُّلُثَ 
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 ألْف ألف ومِئَتا ألْف ، فَجميع مالِه خمسونَ ألف ألْف فَأصاب كُلَّ امرأةٍ
 .رواه البخاري . ومِئَتا ألْف 

 

 الناس ل دليل على عِظَم الأمانة ، وأنَّ من أخذ أموا:    في هذا الحديث 
 . يريد أداءها أدى االله عنه ، وأنَّ من استعان باالله أعانه 

 

 برد المظالم باب تحريم الظلم والأمر -٢٦
 

غافر  [ ﴾ ما لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ ولا شفِيعٍ يطَاع ﴿: قَالَ االله تعالَى     
)١٨([ .  

 

 .  القريب المشفق :الحميم      
  ] .)٧١(الحج  [ ﴾ وما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ ﴿:  وقالَ تعالَى 

 .المتقدم في آخر باب ااهدة  حديث أبي ذر : وأما الأحاديث فمنها 
 

   يا عبادي ، إني حرمت الظلم على «:  قوله تعالى :والشاهد منه     
  . »نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 

  
 اتقُوا الظُّلْم ؛ فَإنَّ «:  قَالَ أن رسول االله  :  وعن جابر ]٢٠٣[

واتقُوا الشح ؛ فَإِنَّ الشح أهلَك من كَانَ .  الظُّلْم ظُلُمات يوم القِيامةِ
 لَكُمقَب . مهارِمحلُّوا محتاسو ، ماءهفَكُوا دِملَى أنْ سع ملَهمرواه . » ح
  .مسلم
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     البخل مع الحرص على طلب المال من غير وجهه المأذون فيه ، :الشح 
نَّ االله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات  إ« : ركما في الحديث الآخ

  .  »، ومنعا ، وهات 
 

 لَتؤدنَّ الحُقُوق «:  قَالَ أن رسول االله  :  وعن أَبي هريرة ]٢٠٤[
. » إِلَى أهلِها يوم القِيامةِ ، حتى يقَاد للشاةِ الجَلْحاءِ مِن الشاةِ القَرناءِ 

   .لمرواه مس
 

 دليل على أنَّ الشاة الجماء تقتص يوم القيامة من ذات :في هذا الحديث     
يا ليتني كنت : فيقول الكافر  القرن ، وبعد القصاص تكون البهائم ترابا ،

 . ترابا 
 . من ظالمه يوم القيامة ، ويؤخذ له حقه يقتص  تنبيه على أنَّ المظلوم :وفيه    

 

كُنا نتحدثُ عن حجةِ   :  رضي االله عنهما ، قال  وعن ابن عمر]٢٠٥[
 بياعِ ، والندالو َاالله مِدى حتاعِ حدةُ الوجا حرِي مدلا نا ، ورِنأظْه نيب 

 وأثْنى علَيهِ ثُم ذَكَر المَسيح الدجال فَأطْنب في ذِكْرِهِ ، وقَالَ رسول االله 
 أنذَره أُمته أنذَره نوح والنبِيونَ مِن بعدِهِ ، وإِنه لا ما بعثَ االلهُ مِن نبي إ« :

 كُمبكُم ، إنَّ رليفَى عخي سأنِه فَلَيش مِن كُمليع فِيفَما خ فِيكُم جرخإنْ ي
منِ الييع روأع هوإن روبأع سةٌ لَيةٌ طَافِيبعِن هنيى ، كَأنَّ عن . 

ألا إنَّ االله حرم علَيكُم دِماءكُم وأموالَكُم كحرمةِ يومِكُم هذَا ، في     
    : نعم ، قَالَ :  قالُوا »بلدكم هذا ، في شهرِكُم هذَا ، ألا هلْ بلّغت ؟ 

» دهاش مثلاثاً » اللَّه » لَكُميو - كُمحيو ظُروا - أَووا :  ، انجعرلا ت
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 ، وروى البخاريرواه . » بعدِي كُفّاراً يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ 
 .مسلم بعضه 

 

 وعيد شديد على القتال بغير حق ، كما في الحديث :في هذا الحديث     
: قالوا " . لقاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فا: " الآخر 

 إنه كان حريصا «: قال ! يا رسول االله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ 
  .   »على قتل صاحبه 

 

 من «:  ، قَالَ أن رسول االله :  وعن عائشة رضي االله عنها ]٢٠٦[
ضينعِ أرسب مِن قَهضِ ، طُوالأر رٍ مِنشِب قيد لَيهِ. »  ظَلَمع فَقتم.  

 

 تأكيد تحريم غصب الأرض ، وأنَّ من أخذ شيئًا منها :في هذا الحديث     
 . ظلما عذَّب بحمله يوم القيامة في عنقه 

 من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه ، خسف به « :وفي الحديث الآخر     
 .  »يوم القيامة إلى سبع أَرضين 

 . أنَّ الأرضين السبع طباق ، كالسموات  دليل على :وفيه     
 

 إنَّ االله لَيملِي « : قَالَ رسول االله :  قَالَ  وعن أَبي موسى ]٢٠٧[
 هفْلِتي لَم ذَهأَ »لِلظَّالِمِ ، فَإِذَا أخقَر ذَ ﴿:  ، ثُمإِذَا أَخ كبذُ رأَخ وكَذَلِك 

 .متفَق علَيهِ ] ) ١٠٢(هود  [ ﴾ه أَلِيم شدِيد الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخذَ
 

 الوعيد الشديد للظالم ، وإنْ أُمهِل على ظلمه ، ولم يعاجل بالعقوبة :فيه     
وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي  ﴿: قال االله تعالى . )  يمهل ولا يهمل (، فإن االله تعالى 

تِين١٨٣(الأعراف [  ﴾ م( . [  
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 إنك تأتِي «:  فَقَالَ بعثَنِي رسول االله :  قَالَ  وعن معاذ ]٢٠٨[

 االله ، وأني رسولُ لاقَوماً مِن أهلِ الكِتابِ فَادعهم إِلَى شهادةِ أنْ لا إلَه إ
 وا لِذلِكأَطَاع ماالله ، فَإنْ ه ،خ هِملَيع رضأنَّ االلهَ قَدِ افْت مهلِمفَأع سم

صلَواتٍ في كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ ، فَإِنْ هم أطَاعوا لِذَلِك ، فَأعلِمهم أنَّ االلهَ قَدِ 
 مفَإنْ ه ، ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأغْنِي ذُ مِنؤخقَةً تدص هِملَيع ضرافْت

هِم ، واتقِ دعوةَ المَظْلُومِ ؛ فإِنه لَيس أطَاعوا لِذَلِك ، فَإِياك وكَرائِم أموالِ
 ابااللهِ حِج نيبها ونيلَيهِ. » بع فَقتم.  

 

 .  التنبيه على المنع من الظلم :في هذا الحديث     
 .  إنْ رضي صاحبها لاأخذ كرائم الأموال ظلم ، إأن إشارة إلى : وفيه     
 دعوة «: ظلوم مقبولة ، كما في الحديث الآخر  أنَّ دعوة الم:وفيه     

  . »المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه 
 

استعملَ :  قَالَ ن بن سعد الساعِدِي وعن أبي حميدٍ عبد الرحم ]٢٠٩[
 بيالن قَالُ لَهدِ يالأز لاً مِنجقَةِ:  ردلَى الصةِ عبِياللُّت ناب ، ا قَدِمفَلَم ، 
 علَى المِنبرِ فَحمِد هذَا لَكُم ، وهذَا أُهدِي إِلَي ، فَقَام رسولُ االله : قَالَ 

 أما بعد ، فَإِني أستعمِلُ الرجلَ منكُم علَى «: االله وأثْنى علَيهِ ، ثُم قَالَ 
ا ولِ مِممأتِلاالعقُولُ نِي االلهُ ، فَيي فَي : ، إلَي دِيتةٌ أُهدِيذا ههو ذَا لَكُمه

، وااللهِ لا  أفَلا جلَس في بيت أبِيهِ أَو أُمهِ حتى تأتِيه هدِيته إنْ كَانَ صادِقاً 
، فَلا  لقِيامةِ لَقِي االله تعالَى ، يحمِلُه يوم الايأخذُ أحد مِنكُم شيئاً بِغيرِ حقِّهِ إ

، أَو بقَرةً لَها خوار ، أَو  أعرِفَن أحداً مِنكُم لَقِي االلهَ يحمِلُ بعيراً لَه رغَاءٌ
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 رعياةً تش«  . ؤِيى رترفع يديهِ ح ةُ ثُمفْرهِ ، فَقَالَ عطَيلْ «:  إبه ماللَّه 
 تلَّغلَ»بع فَقتيهِ  ثلاثاً م. 

 

 دليل على أنَّ هدية العمال راجعة إلى بيت المال ، وأنَّ :في هذا الحديث     
 . فضيحته في يء به يحمله يوم القيامة تعذيبا له وزيادة ما أخذه بغير حقه يج

آل عمران [  ﴾ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ﴿ :  االله تعالى قال
)١٦١(    . [ 

 

 من كَانت عِنده مظْلمةٌ «:  قَالَ  عن النبي  وعن أَبي هريرة ]٢١٠[
يكُونَ دِينار لا لأَخِيه ، مِن عِرضِهِ أَو مِن شيءٍ ، فَلْيتحلَّلْه مِنه اليوم قبلَ أنْ 

ظْلا ورِ مبِقَد هأُخِذَ مِن الِحلٌ صمع ؛ إنْ كَانَ لَه مهدِر كُني إنْ لَمتِهِ ، ولم
 .رواه البخاري . » لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِ 

 

 الأمر بالاستحلال ، ورد المظالم في الدنيا ، وإلا أخذ :   في هذا الحديث 
 . المظلوم لحقه وافيا في الآخرة 

 

 ضي االله عنهما عن النبي   وعن عبد االله بن عمرو بن العاص ر]٢١١[
 المُسلِم من سلِم المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، والمُهاجِر من هجر ما «: قَالَ 

 هنى االلهُ عهلَيهِ. » نع فَقتم.  
 

 دليل على أن من كف لسانه ويده عن المسلمين أنه :    في هذا الحديث 
ا ، فاشتمل هذا من  هجر ما ى االله عنه  فهو المهاجر حقًكامل الإسلام ، و

 . الحديث على جوامع من معاني الكلم والحكم 
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 رجلٌ يقَالُ لَه كِركِرةُ ، كَانَ علَى ثَقَل النبي :  قَالَ  وعنه ]٢١٢[
ونَ إِلَيه ،  فَذَهبوا ينظُر» هو في النارِ « : فَمات ، فَقَالَ رسول االله 

 .رواه البخاري . فَوجدوا عباءةً قَد غَلَّها 
 

 .  تحريم الغلول قليله وكثيره ، وهو من الكبائر بالإجماع :    في هذا الحديث 
 

 إنَّ «:  قَالَ  عن النبي  وعن أَبي بكْرة نفَيع بن الحارث ]٢١٣[
موئَته ييكَه اردتانَ قَدِ اسمالز الأَرضاتِ واومااللهُ الس لَقا :  خةُ اثْننالس
 مرةٌ حعبا أرهاً ، مِنرهش رشع : والِياتتةِ : ثَلاثٌ مة ، وذُو الحِجدذُو القَع

رضم بجرو ، مرالمُحذَا ؟  ، ور ههش انَ ، أيبشعى وادمج نيالَّذِي ب« 
 االلهُ ورسولُه أعلَم ، فَسكَت حتى ظَننا أنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ ، قَالَ :قُلْنا 

االلهُ :  قُلْنا » فَأي بلَد هذَا ؟ «: قَالَ . بلَى :  قُلْنا » ألَيس ذَا الحِجةِ ؟ «: 
مسيس ها أننى ظَنتح كَتفَس ، لَمأع ولُهسمِهِ وريرِ اسقَالَ . يهِ بِغ :» سألَي 

  االلهُ ورسولُه :  قُلْنا » فَأي يوم هذَا ؟ «: قَالَ . بلَى :  قُلْنا »البلْدةَ ؟ 
 ألَيس يوم «: قَالَ . أعلَم ، فَسكَت حتى ظَننا أنه سيسميهِ بغيرِ اسمِهِ 

 . بلَى :  قُلْنا »النحرِ ؟ 
 فَإنَّ دِماءكُم وأموالَكُم وأَعراضكُم عليكم حرام ، كَحرمةِ «: قَالَ     

 نع ألُكُمسفَي كُمبلْقُونَ رتسذَا ، وه رِكُمهذَا في شه لَدِكُمذَا في به مِكُموي
رِبضجعوا بعدي كُفّاراً يرألا فَلا ت ، الِكُممض ، ألا أععب  رِقَاب كُمضعب 

لَيبلِّغ الشاهِد الغائِب ، فَلَعلَّ بعض من يبلُغه أنْ يكُونَ أوعى لَه مِن بعض 
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 همِعس نقَالَ »م ألاأ «:  ، ثُم ، تلَّغلْ ب؟ لا  ه تلَّغلْ با »هقُلْن  : معن   .
  .متفَق علَيهِ. » شهد  اللَّهم ا«: قَالَ 

 

  السنة :المراد بالزمان     
 إشارة إلى بطلان النسيء ؛ لأن أهل الجاهلية إذا احتاجوا إلى :وفيه     

الحرب في المحرم استحلوه ، وجعلوا المحرم صفر ، وأحلوا رجب وجعلوا المحرم 
 . شعبان ، وبنوا عليه حساب حجهم 

 . ريم دماء المسلمين ، وأموالهم ، وأعراضهم كيد تح تأ:وفي الحديث     
 .   الأمر بتبليغ العلم ونشره :وفيه     

 

  أنَّ رسول االله  :  وعن أَبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي ]٢١٤[
 مسلِم بيمينه ، فَقد أوجب االلهُ لَه النار ، ئ من اقْتطَع حق امر«: قَالَ 

 وإنْ كَانَ شيئاً يسيراً يا رسول االله ؟ :  فَقَالَ رجلٌ »الجَنةَ  يهِوحرم علَ
   .رواه مسلم. »  قَضيباً مِن أراك  كَانَ وإنْ«: فَقَالَ 

 

 وعيد شديد على من حلف بيمين كاذبة ليقطع ا حق :في هذا الحديث     
 . مسلم 

 

 « : يقول عت رسول االله سم:  قَالَ   وعن عدِي بن عميرةَ]٢١٥[
منِ استعملْناه مِنكُم علَى عمل ، فَكَتمنا مِخيطاً فَما فَوقَه ، كَانَ غُلُولاً يأتِي 

 فَقَام إليه رجلٌ أسود مِن الأنصارِ ، كَأني أنظُر إِلَيهِ ، فَقَالَ »به يوم القِيامةِ 
سمِعتك :  قَالَ » وما لَك ؟ «: اقْبلْ عني عملَك ، قَالَ يا رسول االله ، : 

منِ استعملْناه علَى عملٍ :  وأَنا أقُولُه الآنَ «: ، قَالَ  تقُولُ كَذَا وكَذَا
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ه روا. »  بقَليله وكَثيره ، فَما أُوتِي مِنه أخذَ ، وما نهِي عنه انتهى ئْفَلْيجِ
  .مسلم

 

 وعيد شديد ، وزجر أكيد في الخيانة من العامل ، وأنه :في هذا الحديث     
 . من الكبائر 

 

لَما كَانَ يوم خيبر أقْبلَ نفَر مِن :  قَالَ  وعن عمر بن الخطاب ]٢١٦[
 بيابِ النحأص فقَالُوا ،  :رى متح ، هِيدوفُلانٌ ش ، هِيدلَى فُلاَنٌ شوا ع
 ، إني رأيته في النار لا كَ« : فَقَالَ النبي . فُلانٌ شهِيد : رجلٍ ، فقالوا 

  .رواه مسلم. »  - أَو عباءة -غَلَّها  في بردةٍ
 

 .  تأكيد تحريم الغلول ، وأنه من الكبائر :في هذا الحديث     
 

أَنه قَام :   عن رسول االله  وعن أَبي قتادة الحارث بن ربعي ]٢١٧[
، والإِيمانَ باالله أفْضلُ الأعمالِ ،  ، فَذَكَر لَهم أنَّ الجِهاد في سبيلِ االله فيهم

يا رسولَ االله ، أرأيت إنْ قُتِلْت في سبيلِ االله ، تكَفَّر : فَقَام رجلٌ ، فَقَالَ 
ر ؟ فَقَالَ لَه ايطَايي خنول االله عس : »معفي سبيلِ االلهِ  ن إنْ قُتِلْت ،  ،

سِبتحم ابرص تأنبر  ودم قْبِلٌ غَيرول االله »، مسقَالَ ر ثُم  : » فكَي 
أرأيت إنْ قُتِلْت في سبيلِ االله ، أتكَفَّر عني خطَاياي ؟ فَقَالَ :  قَالَ »قُلْت ؟ 

 لا نعم ، وأنت صابر محتسِب ، مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ ، إ« : رسول االله 
  .رواه مسلم. »   قَالَ لي ذلِكالدين ؛ فإنَّ جِبريلَ

 

 . نِي تعظيم شأن الد:    في هذا الحديث 
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 .  تنبيه على أن الجهاد والشهادة لا تكفر حقوق الآدميين :وفيه     
 

 أتدرونَ منِ «:  قَالَ أنَّ رسولَ االله  :  وعن أبي هريرةَ ]٢١٨[
 إنَّ «: المفْلس فِينا من لا دِرهم لَه ولا متاع ، فَقَالَ :  قالوا »المُفْلِس ؟ 

شتم  قَد  بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ، ويأتي المُفْلس مِن أُمتي من يأتي يوم القيامةِ
لَ مالَ هذَا ، وسفَك دم هذَا ، وضرب هذَا ، هذَا ، وقَذَف هذَا ، وأَكَ

فيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ ، وهذَا مِن حسناتهِ ، فإنْ فَنِيت حسناته قَبل أنْ 
. » يقضى ما علَيهِ ، أُخِذَ من خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ ، ثُم طُرِح في النارِ 

  .رواه مسلم
 

 . أن المفلس حقيقة من أخذ غرماؤه أعماله الصالحة :  هذا الحديث في    
 

 إنما أنا «:  قَالَ أنَّ رسول االله :  وعن أم سلمة رضي االله عنها ]٢١٩[
 تِهِ مِنجبِح نكُونَ ألْحأنْ ي كُمضعلَّ بلَعو ، ونَ إلَيصِمتخت كُمإنو ، رشب

ضٍ ، فأَقْضِيعب لَه ما أقطَعأخِيهِ فَإِن قبِح لَه يتقَض نفَم ، معا أسوِ محبِن لَه 
  .متفَق علَيهِ. » قِطعةً مِن  النارِ 

 .أعلم :  أي » ألْحن «
 

 ما علَّمه االله ، لالا يعلم من الغيب إ النبي  بيان أن :في هذا الحديث     
 .  ظهر له من الحجة لخصوم بمااوأنه يقضي بين 

  أنَّ حكم الحاكم لا يحل حراما في نفس الأمر ، وقد قال االله : وفيه     
تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُواْ لا و ﴿: تعالى 

أَنتاسِ بِالإِثْمِ والِ النوأَم نونَ فَرِيقاً ملَمعت ١٨٨( البقرة [ ﴾م( . [  



 ١٨١

  
 

  : قَالَ رسول االله :  وعن ابن عمر رضي االله عنهما قَالَ ]٢٢٠[
رواه . »  لَن يزالَ المُؤمِن في فُسحةٍ مِن دِينهِ ما لَم يصِب دماً حراماً «

 .البخاري 
 

على ما ارتكبه ن االله ملا يزال في رجاء رحمة : أي . السعة : الفسحة     
 . من الذنوب ، فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه المسالك 

 من أعانَ على من قتل مؤمن ولو «: وروي عن أبي هريرة مرفوعا     
  .   »بشطر كلمة لقي االله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة االله 

 

عنها ،    و وعن خولة بنتِ عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة ]٢٢١[
 ول االله : قَالَتسسمعت ر الِ االله «:  يقولونَ في مضوختالاً يإنَّ رِج 

 .رواه البخاري . » بغيرِ حق ، فَلَهم النار يوم القِيامةِ 
 

 . التصرف بالباطل : التخوض     
 . أنَّ التصرف في بيت المال لا يجوز بمجرد التشهي :     ففيه 

 إنَّ هذا المال «: وفي رواية الترمذي من حديث خولة بنت قيس بن قَهد     
وضٍ فيما شاءت خحلوة خضرة ، من أصابه بحقه بورِك له فيه ، ورب مت

  . » النار لا مال االله ورسوله ليس له يوم القيامة إنفسه من
 
 
 

 
 



 ١٨٢

  باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم-٢٧
  ورحمتهموالشفقة عليهم

 

     ﴾ ومن يعظِّم حرماتِ االلهِ فَهو خير لَه عِند ربه ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 . ] )٣٠(الحج [ 

 

 ما عنه ى االله    تعظيم حرمات االله ، ترك  . 
الحج  [ ﴾لُوبِ  ومن يعظِّم شعائِر االلهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُ﴿: وقالَ تعالَى 

)٣٢([ .   
 

مواضع نسكه ، والآيةُ عامة في جميع وض الحج الهدايا ، وفرائ: شعائر االله     
 .شعائر الدين 

 . ] )٨٨(الحجر  [ ﴾ واخفِض جناحك لِلْمؤمِنِين ﴿: وقالَ تعالَى     
 

 . ألِن جانِبك ، وتواضع لهم وارفق م : أي     
 من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما ﴿: تعالَى وقالَ     

المائدة  [ ﴾قَتلَ الناس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعاً 
)٣٢(. [ 

 

 فِي أَو فَسادٍ ﴿. توجب القصاص : أي  ، ﴾ بِغيرِ نفْسٍ ﴿ :قوله     
 .  ، كالشرك ، وقطع الطرق ﴾ الأَرضِ



 ١٨٣

 ، ﴾ ومن أَحياها ﴿    وثبت بالسنة رجم الزاني المحصن ، وقتل تارك الصلاة 
فَكَأَنما قَتلَ  ﴿ ذتسبب لبقاء حياا بعفو ، أو منع عن القتل ، أو استنقا: أي 

  . ﴾ الناس جمِيعاً
 . فس وتعظيم أجر من أحياها تعظيم إثم قاتل الن: وفيه     

 

 المُؤمِن للْمؤمِنِ « : قَالَ رسول االله :  قَالَ  وعن أَبي موسى ]٢٢٢[
 .متفَق علَيهِ .  وشبك بين أصابِعِهِ »كَالبنيانِ يشد بعضه بعضاً 

 

 :  تعالى الحض على معاونة المؤمن ونصرته ، قال االله: في هذا الحديث     
﴿ ى وقْوالتو لَى الْبرواْ عناوعتانِلا وودالْعلَى الإِثْمِ وواْ عناوعالمائدة  [ ﴾ ت
)٢( [  . 

 

 من مر في شيءٍ مِن مساجِدِنا « : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعنه ]٢٢٣[
سِكملٌ فَلْيبن هعما ، واقِنوأَس ا بكَفّه ؛ أنْ ، أَوالِهلَى نِصع قْبِضلِي أَو ، 

  .متفَق علَيهِ. » يصِيب أحداً مِن المُسلِمِين مِنها بِشيء 
 

الأمر بالقبض على نصال النبل ، ومثله جفر السيف : في هذا الحديث     
أنْ وأخذ الرصاصة من البندق والفرد مخافة . والسكين والحربة ، ونحو ذلك 

 . يصيب أحدا 
 

 : قَالَ رسول االله : قَالَ  رضي االله عنهماالنعمان بن بشير  وعن ]٢٢٤[
 مثَلُ المُؤمِنين في توادهِم وتراحمهم وتعاطُفِهم ، مثَلُ الجَسدِ إِذَا اشتكَى «

  .متفَق علَيهِ. » مِنه عضو تداعى لَه سائِر الجَسدِ بِالسهرِ والحُمى 
 



 ١٨٤

 والحض على تعاوم تعظيم حقوق المسلمين ،: في هذا الحديث     
 . وملاطفة بعضهم بعضا 

 
 

 الحَسن بن علي رضي االله قَبلَ النبي :  قَالَ  وعن أَبي هريرة ]٢٢٥[
 عابِس ، فَقَالَ الأقْرح نب عالأَقْر هدعِنلَدِ : عنهما ، والو ةً مِنشرإن لِي ع

لا  من لا يرحم «:  فَقَالَ فَنظَر إِلَيهِ رسول االله . ما قَبلْت مِنهم أحداً 
 محرلَيهِ. » ! يع فَقتم.  

 
 

]٢٢٦[ لَى :  وعن عائشة رضي االله عنها ، قَالَتابِ عرالأع مِن اسن قَدِم
لَكِنا :  قالوا » نعم «: أتقَبلُونَ صِبيانكُم ؟ فَقَالَ : الوا  ، فقرسولِ االله 

ع مِن  أَو أَملِك إنْ كَانَ االلهُ نز : »فَقَالَ رسول االله !  واالله ما نقَبلُ
  .متفَق علَيهِ.  !»  قُلُوبِكُم الرحمةَ

 

 . تقبيلهم ورحمتهم الشفقة على الأولاد ، و: في هذا الحديث     
 
 

لا  من : » قَالَ رسول االله :  قَالَ  وعن جرير بن عبد االله ]٢٢٧[
 اسم النحراالله لا ي همحرلَيهِ. » يع فَقتم.  

 

 فالرحمة مطلوبة لسائر الحيوانات لا    خص الناس بالرحمة ، اهتماما م وإ
ن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في  الراحمون يرحمهم الرحم«:  قال 

  . »السماء 
 



 ١٨٥

 إِذَا صلَّى «:  قَالَ أنّ رسول االله  :  وعن أَبي هريرة ]٢٢٨[
أحدكُم للناسِ فَلْيخفِّف ، فَإن فيهِم الضعِيف والسقِيم والكَبير ، وإِذَا 

  .متفَق علَيهِ. »  صلَّى أحدكُم لِنفْسِهِ فَلْيطَول ما شاءَ
  .» وذَا الحَاجةِ «: وفي رواية 

 

، فلا  النبي  والتطويل من الأمور الإِضافية يرجع إلى فعل ف    التخفي
 . حجة فيه للنقارين 

 

]٢٢٩[ ول االله :  وعن عائشة رضي االله عنها ، قَالَتسإنْ كَانَ ر 
؛ خشيةَ أنْ يعملَ بِهِ الناس فَيفْرض  ملَ بِهِ، وهو يحب أنْ يع لَيدع العملَ

هِملَيهِ.  علَيع فَقتم . 
 

 أمته ، كما ترك الخروج في الليلةعلى  كمال شفقته : في هذا الحديث     
 خشية أنْ تفرض لا ما منعني إ«: طلع الفجر ، وقال بعة من رمضان حتى الرا

  . »عليكم فتعجزوا عنها 
 

]٢٣٠[ ا رضي االله عنها قَالَتهنعو  : بيالن ماههن ًةحمال رعنِ الوِص 
 إني لَست كَهيئَتِكُم ، إني أبيت «: إنك تواصِلُ ؟ قَالَ : لَهم ، فَقَالُوا 

  .متفَق علَيهِ. » يطْعمني ربي ويسقِيني 
 اهعنم :قُو لُ فِيعجي رِبشأَكَلَ و نةَ م. 

 

 . النهي عن الوصال شفقة م : في هذا الحديث     
  . » د أن يواصل فليواصل إلى السحر فأيكم أرا«: وفي الحديث الآخر     

 



 ١٨٦

 « : قَالَ رسول االله :  قَالَ  وعن أَبي قَتادةَ الحارثِ بن رِبعِي ]٢٣١[
لاة ، وإِلَى الص ي لأَقُومإن زوجفَأَت بيكَاءَ الصع بما ، فَأسلَ فِيهأنْ أُطَو أُرِيد

 .رواه البخاري . » في صلاتي كَراهية أنْ أشق علَى أُمهِ 
 

 . ، ومرعاة أحوال الكبير منهم والصغير   شفقته :في هذا الحديث     
 

 من : »  قَالَ رسول االله:  قَالَ  وعن جندب بن عبد االله ]٢٣٢[
يطْلُبنكُم االله مِن ذِمته بشيءٍ ، فَإنه لا صلَّى صلاةَ الصبحِ فَهو في ذِمةِ االله فَ

 منهارِ جهِهِ في نجلَى وع هكُبي ثُم ، ركْهديءٍ يته بشذم من هطْلُبي نم « .
  .رواه مسلم

 

  .  وعهدههأمان: ذمة االله    
وكأا خصت    . » من صلَّى صلاة الصبح في جماعة « :وفي رواية     

 . وقت ابتداء انتشار الناس في حوائجهم هو ، لأا أول النهار الذي بذلك 
 . ض للمصلين بسوء روعيد شديد لمن تع: وفي الحديث     

 

المُسلِم  «:   قَالَ أنَّ رسول االله  وعن ابن عمر رضي االله عنهما]٢٣٣[
و ، ظْلِمهلِم ، لا يو المُسلا أَخ هلمسة أخيه ، كَانَ االلهُ . ياجكَانَ في ح نم

في حاجته ، ومن فَرج عن مسلِم كُربةً ، فَرج االلهُ عنه ا كُربةً مِن كُربِ 
  .متفَق علَيهِ. »  يوم القِيامةِ يومِ القِيامةِ ، ومن ستر مسلِماً ستره االلهُ

 



 ١٨٧

 حض المسلمين على التعاون ، وشفقة بعضهم على :في هذا الحديث     
بعض ، وترك ظلمهم ، وقضاء حوائجهم ، وتفريج كربام ، وستر عورام 

 . وإدخال السرور عليهم 
 ) . م لعياله الخلق عيال االله وأحبهم إلى االله أرفقه( : وفي بعض الآثار     

 

  المُسلِم أخو « : قَالَ رسول االله :  قَالَ  وعن أَبي هريرة ]٢٣٤[
 ، لِملا المُسو ، هونخلا يو ، هكْذِبلِم لا يلَى المُسلِمِ عكُلُّ المُس ، ذُلُهخي

مِن الشر أنْ  ئٍهنا ، بحسب امر حرام عِرضه وماله ودمه ، التقْوى ها
  .» حديث حسن «:  ، وقالَ رواه الترمذي. » يحقِر أخاه المُسلِم 

 

تحريم دم المسلم وماله ، وعرضه ، وتحريم خذْلانه : في هذا الحديث     
 . وخيانته وحقرانه ، وأن يحدثه كذبا 

 . أن التقوى في القلب : وفيه     
 

تناجشوا ، لا  لا تحاسدوا ، و : »سول االله قَالَ ر:  وعنه قَالَ ]٢٣٥[
لا ووا ، واغَضبلا توا ، ورابدوا لا تكُونض ، وعع بيلَى بع كُمضعب بعي

  لا يظْلِمه ، ولا يحقِره ، ولا : عِباد االله إخواناً ، المُسلِم أخو المُسلم 
قْوالت ، ذُلُهخا  ى هاينويشير إِلَى صدره ثلاث مرات-ه -رب امسئٍ بح 

اهأخ حقِرأنْ ي رالش مِن  الُهوم همد ، امرلم حلَى المُسلم عكُلُّ المُس ، لِمالمُس
 هضرواه مسلم. » وعر.  

    » شجالن « : ا في السهلَيى عادنة ينِ سلْعفي ثَم وه ، أنْ يزيدحنوقِ و
لا و امرذَا حوه ، هرغَي رغأنْ ي قْصدلْ يا بائهفي شر ةَ لَهغْبر. 



 ١٨٨

و» رابديءِ الَّذِي  : » التكَالش لهعجيو هرجهان ويسنِ الإنع رضعأنْ ي
 .وراء الظَّهر والدبر 

 

والحسد .  تمني زوال نعمة المحسود  تحريم الحسد وهو:في هذا الحديث     
 . اعتراض على االله تعالى في فعله 

 . تحريم النجش ؛ لأنه غش وخداع : وفيه     
النهي عن التباغض والتدابر ، والنهي عن البيع على البيع ، ومثله : وفيه     

الشراء على الشراء ، بغير إذنه في زمن الخيار ؛ لأن ذلك من دواعي النفرة 
 .لتباغض وا

 . أنَّ التقوى إنما تحصل بما يقع في القلب من خشية االله ومراقبته : وفيه     
  

 

 يؤمِن أحدكُم حتى يحِب  لا«:  قَالَ  عن النبي  وعن أنس ]٢٣٦[
  .متفَق علَيهِ. » لأخِيهِ ما يحِب لنفْسِهِ 

 

 يحب للمسلم من ل لا يحصل حتىيمان الكام أنَّ الإ:في هذا الحديث     
 . الطاعات والمباحات ما يحب لنفسه ؛ لأنَّ المؤمنين كالجسد الواحد 

 لاالتحريض على التواضع ومحاسن الأخلاق ، ولا يحصل ذلك إ: وفيه     
 . بااهدة ، لأنه خلاف الهوى 

 

 »اً أَو مظْلُوماً  انصر أخاك ظَالم« : قَالَ رسول االله : قَالَ وعنه  ]٢٣٧[
يا رسول االلهِ ، أنصره إِذَا كَانَ مظْلُوماً ، أرأيت إنْ كَانَ ظَالِماً :  رجل فَقَالَ



 ١٨٩

. » مِن الظُلْمِ فَإِنَّ ذلِك نصره - أَو تمْنعه - تحْجزه «: كَيف أنصره ؟ قَالَ 
 .رواه البخاري 

 

   أنَّ الظالم مظلوم في :ومعناه ز البلاغة ،  من وجي:في هذا الحديث     
 . . نفسه ؛ لأنه ظَلَم نفسه بعدم ردعها عن الظلم ، فوجب نصره لذلك 

 

 حق المُسلِم علَى «:  قَالَ أنَّ رسول االله  :  وعن أَبي هريرة ]٢٣٨[
 سملِم خالمُس :اعباتةُ المَريض ، وادعِيلامِ ، والس دةُ رابإجائِزِ ، والجَن 

  .متفَق علَيهِ. » الدعوة ، وتشميت العاطِسِ 
إِذَا لَقيته فَسلِّم :  حق المُسلِم علَى المُسلِم ست «: وفي رواية لمسلم     

وإِذَا ع ، لَه حصفَان كحصنتوإِذَا اس ، هفَأجب اكعإِذَا دلَيهِ ، وع مِدفَح طَس
 هبِعفَات اتإِذَا مو ، هدفَع رِضإِذَا مو ، هتماالله فَش«.  

 

  واجب ، : فمنها  بيان حق المسلم على المسلم ، :في هذا الحديث     
الأشخاص ، واالله أعلم وويختلف ذلك باختلاف الأحوال . مندوب : ومنها 

 . 
 

 أمرنا : بن عازب رضي االله عنهما ، قَالَ  وعن أَبي عمارة البراءِ ]٢٣٩[
أمرنا بعيادة المَرِيض ، واتباعِ :  بسبع ، ونهانا عن سبع رسول االله 

، ونصرِ المَظْلُوم ، وإجابةِ  ، وإبرار المُقْسِم الجَنازةِ ، وتشمِيتِ العاطسِ
نا عانهلامِ ، وناءِ السإِفْشاعِي ، والد نعبِ ، ومٍ بالذَّهتخت واتِيمٍ أَوخ 

شربٍ بالفِضةِ ، وعن المياثِرِ الحُمرِ ، وعن القَسي ، وعن لُبسِ الحَريرِ 
 .متفَق علَيهِ . والإستبرقِ والديباجِ 



 ١٩٠

 .وإنشادِ الضالَّةِ في السبعِ الأُول : وفي رواية    
»المَي  اة»اثِرثَلَّثَة بعدها   بياء مثَنميثَرة ، : قبل الألفِ ، وثاء م عموهي ج

وهي شيء يتخذُ مِن حرير ويحشى قطناً أَو غيره ، ويجعلُ في السرجِ 
 بفتح القاف وكسر السين » القَسي «. وكُور البعير يجلس علَيهِ الراكب 

 وإنشاد «. ياب تنسج مِن حرير وكتانٍ مختلِطينِ وهي ث: المهملة المشددة 
 .تعريفها  : »الضالَّةِ 

 

سبع خصال ، وهي من حقوق المسلمين : أي أمرنا بسبع ، : قوله     
 . بعضهم على بعض 

 . سبع خصال : أي وانا عن سبع ، : قوله     
للتحريم سواء كانت  المياثر الحمر ، فإن كانت من حرير فالنهي :الأولى     

 . حمرا أو غير حمر ، وإن كانت من غير ، فالنهي للتتريه 
     ثياب مخلوطة بحرير ، فإذا كان غير الحرير هو الأغلب جاز : والقَسِي

 . عند الجمهور 
ا عليه من عطف مصنفان من الحرير ، وعطفه: والإِستبرق والديباج     

 .الخاص على العام ، واالله أعلم 
 

  باب ستر عورات المسلمين-٢٨

 والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة
 

 إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .١٩(النور  [ ﴾لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والآخِرة 

  



 ١٩١

 .رموا عائشة بالإفك     هذه الآية نزلت في الذين 
 .    وهي عامة في كل من رمى المحصنين والمحصنات 

 . هو حد القذف في الدنيا ، وفي الآخرة بالنار :والعذاب الأليم     
 

لا يستر عبد عبداً في « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي هريرة ] ٢٤٠[
امالقِي موااللهُ ي هرتا إلا سينرواه مسلم . » ةِ الد. 

 

 الحثّ على ستر المسلم ، خصوصا من كان غير :في هذا الحديث     
 معروف بالشر. 

 

كُلُّ أُمتِي معافى إلا « :  يقول سمعت رسولَ االله : وعنه قَالَ ] ٢٤١[
 ثُم يصبح وقَد المُجاهِرِين ، وإنّ مِن المُجاهرةِ أنْ يعملَ الرجلُ باللَّيلِ عملاً ،

يا فُلانُ ، عمِلت البارِحةَ كَذَا وكَذَا ، وقَد بات : ستره االلهُ علَيهِ ، فَيقُولُ 
 . متفَق علَيهِ . » يستره ربه ، ويصبح يكْشِف ستر االلهِ عنه 

 

 .ف بحق االله تعالى فا الذي يظهر معصيته فيتحدث ا ، وهو استخ:ااهر   
 

]٢٤٢ [ بيوعنه عن الن َا « :  قَالهلِدجا فَلْياهزِن نبيةُ فَتتِ الأَمنإِذَا ز
 بثَرلا يو ، ا الحَدهلِدجةَ فَلْيتِ الثَّانِينإنْ ز ا ، ثُمهلَيع بثَرلا يو ، الحَد

 .متفَق علَيهِ . » الِثَةَ فَلْيبِعها ولَو بِحبل مِن شعر علَيها ، ثُم إنْ زنتِ الثَّ
 . التوبيخ : » التثريب « 

 

 المسارعة لمفارقة أرباب المعاصي ، ويلزمه تبيين العيب للمشتري ، :فيه   
 .ولعلها تتعفف عنده ؛ لأنه يرجى تبديل الحال عند تبديل المحل 

 



 ١٩٢

« :  برجل قَد شرِب خمراً ، قَالَ  النبي أُتِي: وعنه قَالَ ] ٢٤٣[
 وهربو هريرة . » اضلِهِ ، : قَالَ أَبعبِن ارِبدِهِ ، والضبِي ارِبا الضفَمِن

« : أخزاك االله ، قَالَ : فَلَما انصرف ، قَالَ بعض القَومِ . والضارِب بِثَوبِهِ 
 .رواه البخاري . » تعِينوا علَيهِ الشيطَانَ  لالا تقُولُوا هكَذا ، 

 

 أنَّ الضرب باليد ، والنعل ، والثوب يجزئ في حد :في هذا الحديث     
 .الخمر 

 . كراهة الدعاء عليه بالخزي ونحوه :وفيه     
 

  باب قضاء حوائج المسلمين-٢٩
 

 ) ] .٧٧(الحج  [ ﴾كُم تفْلِحونَ  وافْعلُوا الْخير لَعلَّ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 

    هذه الآية عامة في جميع أفعال الخير البدنية ، والمالية ، وغيرها كصلة 
 افعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل :أي الأرحام ومكارم الأخلاق ، 

 .االله 
 

المُسلِم « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االله وعن ابن عمر رضي االله عنهما] ٢٤٤[
من كَانَ في حاجة أخِيه ، كَانَ االلهُ . يسلِمه لا يظْلِمه ، ولا أخو المُسلِمِ ، 

في حاجتِهِ، ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً ، فَرج االلهُ عنه بِها كُربةً مِن كربِ 
 .متفَق علَيهِ . » م القِيامةِ يومِ القِيامةِ ، ومن ستر مسلِماً ستره االلهُ يو

 

 . النهي عن ظلم المسلم وإهانته :في هذا الحديث     
 .  فضل قضاء حاجته ، وتفريج كربته ، وستر عورته :وفيه     



 ١٩٣

 :  أنَّ االله يعامل العبد بما يعامل به الخلق ، كما في الحديث المشهور :وفيه   
 الأرض يرحمكم من في    ارحموا من فيالراحمون يرحمهم االله الرحمن ، « 

 .» السماء 
 

من نفَّس عن مؤمِنٍ « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي هريرة ] ٢٤٥[
 نمةِ ، واممِ القِيوبِ يكُر ةً مِنكُرب هناالله ع فَّسا ، ننيبِ الدكُر ةً مِنبكُر

 رسسِرٍ يعلَى مر عسي هرتلِماً سسم رتس نمةِ ، والآخِرا وينلَيهِ في الداالله ع
االله في الدنيا والآخِرةِ ، واالله في عونِ العبدِ ما كَانَ العبد في عونِ أخِيهِ ، 

وما .  ومن سلَك طَريقاً يلْتمِس فِيهِ عِلْماً سهلَ االلهُ لَه طَريقاً إِلَى الجَنةِ
 هونساردتيااللهِ ، و ابلُونَ كِتتالَى ، يعوتِ االلهِ تيب يت مِنفي ب مقَو عمتاج
بينهم إلا نزلَت علَيهِم السكِينةُ ، وغَشِيتهم الرحمةُ ، وحفَّتهم المَلاَئِكَةُ ، 

 هعِند ناالله فِيم مهذَكَرو .و هبسرِع بِهِ نسي لَم لُهمطَّأ بِهِ عب نرواه . » م
 .مسلم 

 

هذا حديث عظيم ، جليل ، جامع لأنواع من العلوم ، والقواعد ، والآداب ، 
 .والفضائل ، والفوائد ، والأحكام 

 . إشارة إلى أنَّ الجزاء من جنس العمل :وفيه     
ونفعهم بما تيسر من علم ، أو مال  فضل قضاء حوائج المسلمين ، :وفيه     

 .أو نصح أو دلالة على خير ، وفضل التيسير على المعسر 
  فضل إعانة المسلم بما يقدر عليه ؟:وفيه     
 . فضل العلم الديني ، وأنه سبب لدخول الجنة :وفيه     



 ١٩٤

  . فضل الاجتماع على مدارسة القرآن خصوصا في المساجد :وفيه     

 

 لشفاعة باب ا-٣٠
 

     ﴾ من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ﴿:     قَالَ االله تعالَى 
 ) ] .٨٥(النساء [ 

 

 . هي السؤال بقضاء حاجة أو عفو عن زلة :الشفاعة الجائزة     
 

  إِذَا أتاه طَالِبكَانَ النبي :  قَالَ وعن أَبي موسى الأشعري ] ٢٤٦[
اشفَعوا تؤجروا ، ويقْضِي االله علَى « : حاجةٍ أقبلَ علَى جلَسائِهِ ، فَقَالَ 

 ا أحبهِ مبِيانِ نلَيهِ . » لِسع فَقتم. 
 .» ما شاءَ « : وفي رواية 

 

 الحض على الخير ، والتسبب إليه بكل وجه ، والشفاعة :في هذا الحديث     
 ، ومعونة الضعيف ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على تبيين حاله إلى الكبير

 .للرئيس 
 أنَّ الثواب حاصلٌ بالشفاعة ، سواء حصل المشفوع به أم لا ، وأنه :وفيه     

 .لا مانع لما أعطى االله ولا معطي لم منع 
 

: وعن ابن عباس رضي االله عنهما في قِصةِ برِيرةَ وزوجِها ، قَالَ ] ٢٤٧[
: يا رسولَ االلهِ تأمرنِي ؟ قَالَ : قَالَت » لَو راجعتِهِ ؟ «  : الَ لَها النبي قَ

 .رواه البخاري . لا حاجةَ لِي فِيهِ : قَالَت . » إنما أَشفَع « 
 



 ١٩٥

استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم ، وأنَّ الأَمة : في هذا الحديث     
بد فلها الخيار ، وأنَّ المرء إذا خير بين مباحين ، فاختار ما إذا أُعتقت تحت ع

 .ينفعه لم يلَم ، ولو أضر ذلك برفيقه 
 

  باب الإصلاح بين الناس-٣١
 

 لا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إلا من أَمر بِصدقَةٍ أَو ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] . ١١٤(النساء  [ ﴾ بين الناسِ معروفٍ أَو إِصلاحٍ

 

 .وخص الإصلاح لشرفه .  كل ما يستحسنه الشرع :المعروف     
 ، فقال لأبي أيوب هذا مما حثَّ عليه رسول االله :     قال الواحدي 

: قال . » ألا أَدلُّك على صدقة هي خير لك من حمر النعم « : الأنصاري 
تصلح بين الناس إذا فسدوا ، وتقرب بينهم إذا « : ل قا. نعم يا رسول االله 

 . » تباعدوا 
 ) ] . ١٢٨(النساء  [ ﴾ والصلْح خير ﴿: وقالَ تعالَى     

 

وهذه الآية نزلت في الصلح بين المرأة وزوجها ، وهي .  من الفرقة :أي     
 .عامة في كل شيء فيه خصومة ونزاع 

 ) ] . ١(الأنفال  [ ﴾ فَاتقُوا االلهَ وأَصلِحوا ذَات بينِكُم ﴿: وقالَ تعالَى     
وهي عامة في كل .     هذه الآية نزلت حين اختلف الصحابة في غنائم بدر 

ما يقع فيه التراع والاختلاف الذي يورث الشحناء ؛ لأنَّ فساد ذات البين 
      .                              مضرة بالدين والدنيا 



 ١٩٦

            ﴾ إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم ﴿: وقالَ تعالَى 
 ) ] .١٠(الحجرات [ 

 

    هذه الآية نزلت حين اقتتل بعض الصحابة بالسعف والنعال ، ثم أخذوا 
  وهي عامة في كل نزاع يقع بين  . السلاح ، فأصلح بينهم النبي 

 .سلمين الم
 

مِن  كُلُّ سلاَمى«  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٢٤٨[
 سمفِيهِ الش طْلُعمٍ توقَةٌ ، كُلَّ يدلَيهِ صاسِ عقَةٌ ، : الندينِ صالاثْن نيدِلُ بعت

ت ا ، أَوهلَيع مِلُهحتِهِ فَتابلَ في دجالر عينتقَةٌ ، ودص هاعتا مهلَيع لَه فَعر
والكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقةٌ ، وبِكُلِّ خطْوةٍ تمشِيها إِلَى الصلاةِ صدقَةٌ ، وتميطُ 

 .متفَق علَيهِ . » الأَذى عنِ الطَّريقِ صدقَةٌ 
 .تصلِح بينهما بالعدل : » تعدِلُ بينهما « ومعنى 

 

خلق الإنسان على «  : قال النبي .  عظام البدن ومفاصله :السلامى     
 .» ستين وثلاثمئة مفصل 

 تجديد هذه الصدقات كل يوم شكرا الله تعالى على ما أنعم :وفي الحديث     
 .به من العافية 

 .    » إنَّ الصدقة تدفع البلاء  « :وفي الحديث الآخر     
 

: بنت عقْبة بن أَبي معيط رضي االله عنها ، قَالَت وعن أم كُلْثُوم ] ٢٤٩[
لَيس الكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ « :  يقُولُ سمِعت رسول االله 

 .متفَق علَيهِ . » فَينمِي خيراً ، أَو يقُولُ خيراً 



 ١٩٧

 وفي رواية مسلم زيادة ، قَالَت :صخري هعمأس لَمو قُولُها يءٍ مِميفي ش 
الحَرب ، والإِصلاَح بين الناسِ ، وحدِيثَ : الناس إلا في ثَلاثٍ ، تعنِي 

 .الرجلِ امرأَته ، وحدِيثَ المَرأةِ زوجها 
 

 دليل على جواز الكذب في الحرب ، وفي الإصلاح بين :في هذا الحديث     
: وجواز الكذب على المرأة بما لا يبطل حقها ، كأن يقول الناس في ذلك ، 

 والتورية أحسن ، فإن النبي . أنت كذا وكذا ، وأنا أحبك ، ونحو ذلك 
 .إذا أراد غزوة ورى بغيرها 

 

]٢٥٠ [ رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها قَالَت مِعس توص 
، وإِذَا أحدهما يستوضِع الآخر ويسترفِقُه خصومٍ بِالبابِ عاليةً أصواتهما 

:  فَقَالَ واالله لا أفْعلُ ، فَخرج علَيهِما رسولُ االلهِ : في شيءٍ ، وهو يقُولُ 
أَنا يا رسولَ االلهِ ، فَلَه : ، فَقَالَ » يفْعلُ المَعروف ؟ لا علَى االلهِ  أين المُتأَلِّي« 
أي بأح لَيهِ .  ذلِكع فَقتم. 

: » ويسترفِقُه « . يسأَله أنْ يضع عنه بعض دينِهِ : » يستوضِعه « معنى 
 فْقالر سأَلُهأَلِّي « . يالمُتو « : الحَالِف. 

 

 ) . ذلك أحب :أي فله ،  ( :قوله     
 وضعت ما نقصوا ، وإنْ شئت من إن شئت« :     وفي رواية لابن حبان 

 .فوضع ما نقصوا . » رأس المال 



 ١٩٨

إني ابتعت أنا وابني :  فقالت     وفي أول الحديث دخلت امرأة على النبي 
والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله . ( من فلان تمرا فأحصيناه 

 .الحديث  ... ) في بطوننا ، أو نطعمه مسكينا ، وجئنا نستوضعه ما نقصنا
 وهي غير قصة كعب بن مالك وخصمه عبد االله بن أبي :قال الحافظ     

 .حدرد 
الحض على الرفق بالغريم ، والإحسان إليه بالوضع ، : وفي الحديث     

 .والزجر عن الحلف على ترك الخير 
 .الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللفظ ورفع الصوت :     وفيه 

 

 أنَّ رسول االله   أَبي العباس سهل بن سعد الساعِدِي وعن] ٢٥١[
 يصلِح بلَغه أنَّ بني عمرو بن عوفٍ كَانَ بينهم شر ، فَخرج رسولُ االله 

 وحانتِ الصلاة ، فَجاءَ بِلالٌ بينهم في أُناس معه ، فَحبِس رسول االله 
 قَد يا أَبا بكْر ، إنَّ رسول االله : الله عنهما ، فَقَالَ إِلَى أَبي بكر رضي ا

نعم ، إنْ شِئْت ، : حبِس وحانتِ الصلاةُ فَهلْ لَك أنْ تؤم الناس ؟ قَالَ 
 فَأقَام بِلالٌ الصلاةَ ، وتقَدم أَبو بكْرٍ فَكَبر وكَبر الناس ، وجاءَ رسولُ االله

 ، ِفيقصفي الت اسذَ النفَأَخ ، ففي الص ى قَامتفُوفِ حمشي في الصي 
يلْتفِت في صلاتِه ، فَلَما أكْثَر الناس في التصفيقِ لا  وكَانَ أَبو بكرٍ 

  بكْر  فَرفَع أَبو ، فَأَشار إِلَيه رسولُ االله الْتفَت ، فإِذَا رسول االله 
يده فَحمِد االلهَ ، ورجع القَهقَرى وراءه حتى قَام في الصف ، فَتقَدم رسولُ 

  أيها « :  ، فَصلَّى للناسِ ، فَلَما فَرغَ أقْبلَ علَى الناسِ ، فَقَالَ االله 



 ١٩٩

إِنما ! ةِ أخذْتم في التصفيق ؟الناس ، ما لَكُم حِين نابكُم شيءٌ في الصلا
لا سبحانَ االله ، فَإِنه : من نابه شيءٌ في صلاتِهِ فَلْيقُلْ . التصفيق للنساء 

ما منعك : يا أَبا بكْر . سبحانَ االله ، إلا الْتفَت : يسمعه أحد حِين يقُولُ 
اسِ حِينلِّي بالنص؟ أنْ ت كإلَي تركْرٍ »  أشو بغي : ، فَقَالَ أَببنا كَانَ يم

 .متفَق علَيهِ  . لابنِ أَبي قُحافَةَ أنْ يصلِّي بالناسِ بين يدي رسول االله 
 .أمسكُوه لِيضيفُوه : » حبِس « معنى 

 

 ، وجواز الصلاة  السعي في الإصلاح بين الناس :في هذا الحديث     
 .بإمامين ، وجواز الالتفات للحاجة 

 

  باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين-٣٢
 

 واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 مهنع اكنيع دعلا تو ههجونَ ورِيدي شِيالْع٢٨(الكهف  [ ﴾و. [ ( 

 

 يعني -نح هؤلاء :      نزلت هذه الآية حين قالت أشراف قريش للنبي 
 . حتى نجالسك -فقراء المسلمين 

 

« :  يقولُ سمعت رسولَ االله :  قَالَ وعن حارثة بن وهبٍ ] ٢٥٢[
م علَى االلهِ لأَبره ، أُخبِركُم بِأهلِ الجَنةِ ؟ كُلُّ ضعِيف متضعف ، لَو أقْسلا أ
 .متفَق علَيهِ . » أُخبِركُم بِأهلِ النارِ ؟ كُلُّ عتلٍّ جواظٍ مستكْبِرٍ لا أَ
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بفتح الجيم وتشديد الواو : » والجَواظُ « . الغلِيظُ الجَافِي : » العتلُّ «     
  الضخم المُختالُ في : قِيلَ وهو الجَموع المَنوع ، و: وبالظاء المعجمة 

 .القَصِير البطِين : مِشيتِهِ ، وقِيلَ 
 

 بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء ، وأكثر أهل النار :في هذا الحديث     
الجواظ : ثلاثة لا يدخلون الجنة « : وروي عن ابن عباس مرفوعا . المتكبرون 

الجَموع المنوع ، البخيلُ : قال :  الجواظ وما: قيل . » ، والعتل ، والجعظري 
الفَظُّ على ما ملكت يمينه ، والغليظ لقرابته وجيرانه : والجعظري . بما في يديه 
الشرس الخلق ، الرحب الجوف ، الأكول الشروب ، : والعتل . وأهل بيته 

 . » الغشوم الظلوم 
 

]٢٥٣ [ وعن أَبي عباس سهل بن سعد الساعِدِي َلٌ : قَالجر رم 
 بيلَىالنع الِسج هدلٍ عِنجذَا ؟ « :  فَقَالَ لرفي ه كأيا رفَقَالَ » م ، :

 فَعإنْ شو ، كَحنأنْ ي طَبإنْ خ رِيذَا وااللهِ حاسِ ، هافِ النرأش لٌ مِنجر
 فَّعشرسولُ االله . أنْ ي كَتفَسلٌ آخجر رم رسولُ االله   ثُم فَقَالَ لَه ، ر
 :  » ذَا ؟في ه كأيا رفُقَراءِ : فَقَالَ » م لٌ مِنجذَا رولَ االله ، هسا ري

 ، فَّعشأنْ لا ي فَعإنْ شو ، كَحنأنْ لا ي طَبإنْ خ رِيذَا حه ، لِمِينالمُس
هذَا خير مِن مِلءِ «  : رسول االله فَقَالَ . يسمع لِقَولِهِ لا وإنْ قَالَ أنْ 

 .متفَق علَيهِ . » الأرضِ مِثْلَ هذَا 
. أي حقيق : هو بفتح الحاءِ وكسر الراء وتشديد الياءِ » حرِي « : قوله 

 .بفتح الفاءِ » شفَع « : وقوله 
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      ﴾  اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ أَكْرمكُم عِند﴿ :     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 
 ) ] .١٣(الحجرات [ 

 

احتجتِ الجَنةُ « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي سعيد الخدري ] ٢٥٤[
 ارفقالتِ الن ، ارونَ : والنركَبالمُتونَ وارالجَب ةُ . فِيقَالتِ الجَنفَاءُ : وعض فِي

مهاكِينسماسِ وا النمهنيى االلهُ بفَقَض ،  : نبِكِ م محتِي أرمحةُ ركِ الجَنإن
. » أشاءُ ، وإنكِ النار عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أشاءُ ، ولِكلَيكُما علَي مِلْؤها 

 .رواه مسلم 
 

اركين  فضل الضعفاء والمساكين العاملين بطاعة االله الت:في هذا الحديث     
 .لمعاصيه 

 

إنه لَيأتِي الرجلُ « :  قَالَ  عن رسول االله وعن أَبي هريرة ] ٢٥٥[
 .متفَق علَيهِ . » يزِنُ عِند االلهِ جناح بعوضةٍ لا العظِيم السمِين يوم القِيامةِ 

 

يكن ذا تقوى ،  أنَّ ذا القدر والجاه في الدنيا إذا لم :في هذا الحديث     
 .فليس له قدر عند االله 

 .» ولا ينفع ذا الجد منك الجد  « :وفي الحديث الصحيح     
إنَّ االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن  « :وفي الحديث الآخر     

 .» ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 
 

، أَو شاباً ، فَفَقَدها ، أنَّ امرأَةً سوداءَ كَانت تقُم المَسجِد : وعنه ] ٢٥٦[
« : قَالَ . مات :  ، فَسأَلَ عنها ، أو عنه ، فقالوا أَو فَقَده رسولُ االله 
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« : فَكَأنهم صغروا أمرها ، أَو أمره ، فَقَالَ » أَفَلا كُنتم آذَنتمونِي بِهِ 
إنَّ هذِهِ « : لُّوه فَصلَّى علَيها ، ثُم قَالَ فَد» دلُّونِي علَى قَبرِهِ أو قَبرِها 

 القُبور مملُوءةٌ ظُلْمةً علَى أهلِها ، وإنَّ االلهَ تعالى ينورها لَهم بِصلاتِي 
 هِملَيلَيهِ . » عع فَقتم. 
: » مامةُ والقُ« . أي تكْنس : هو بفتح التاءِ وضم القاف » تقُم « : قوله 

 . أعلَمتمونِي : أي : بِمد الهمزة » وآذَنتمونِي « الكُناسةُ ، 
 

 أنّ القبور لا ينورها إلا الأعمال الصالحة ، أو الشفاعة :في هذا الحديث     
 .المقبولة 

 فضل تنظيف المساجد ، والترغيب في شهود جنائز أهل الخير ، :وفيه     
 .ى قبر الميت لمن لم يصل عليه ومشروعية الصلاة عل

 

رب أشعثَ أغبر مدفُوعٍ «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٢٥٧[
 هرلَى االلهِ لأَبع مأقْس وابِ لَورواه مسلم . » بالأب. 

 

، أي أبواب الملوك والأمراء لحقارة قدره » مدفوع بالأبواب  « :قوله     
نا بحصول أمر طمعا في كرم االله لأبره ، إكراما له عندهم ، ولو حلف يمي

لا : كما قال أنس بن النضر . بإجابة سؤاله ، وصيانته من الحنث في يمينه 
» القصاص : يا أنس كتاب االله «  : واالله لا تكسر ثنية الربيع ، فقال النبي 
 أقسم على إنّ من عباد االله من لو«  : ، فرضي القوم أجمعون ، فقال النبي 

 .» االله لأبره 
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قُمت علَى بابِ الجَنةِ ، «  : قَالَ النبي  عن وعن أسامة ] ٢٥٨[
فَإِذَا عامةُ من دخلَها المَساكِين ، وأصحاب الجَد محبوسونَ ، غَير أنَّ 

ى بابِ النارِ فَإِذَا عامةُ من وقُمت علَ. أصحاب النارِ قَد أُمِر بِهِم إِلَى النارِ 
 .متفَق علَيهِ . » دخلَها النساءُ 

 »  دالْجى : بفتح الجيم : » والغِنقوله . الحَظُّ وونَ « : ووسبحم « أي :
 .لَم يؤذَنْ لَهم بعد في دخولِ الجَنةِ 

 

رين على الضراء ، والشاكرين على  فضل الفقراء الصاب:في هذا الحديث     
 .السراء ، وأم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 

 أنَّ الذين يؤدون حقوق المال ، ويسلمون من فتنته هم الأقلُّون ، :وفيه     
 .وأنَّ الكفار يدخلون النار ولا يحبسون عنها 

 . وكفر العشير . أن عامة من يدخل النار النساء لإكثارهن اللَّعن :وفيه    
 

لَم يتكَلَّم في المَهدِ إلا «  : قَالَ النبي عن  وعن أَبي هريرة ] ٢٥٩[
عِيسى ابن مريم ، وصاحِب جريجٍ ، وكَانَ جريج رجلاً عابِداً ، : ثَلاثَةٌ 

يا جريج ، : ي ، فَقَالَت فَاتخذَ صومعةً فَكَانَ فِيها ، فَأَتته أُمه وهو يصلِّ
فَلَما كَانَ مِن . يا رب أُمي وصلاتِي فَأَقْبلَ علَى صلاتِهِ فَانصرفَت : فَقَالَ 

 لِّي ، فَقَالَتصي وهو هتدِ أتفَقَالَ : الغ ، جيرا جلاتِي ، : يصي وأم بر أي
 يا : فَلَما كَانَ مِن الغدِ أتته وهو يصلِّي ، فَقَالَت فَأقْبلَ علَى صلاتِهِ ، 

: أي رب أمي وصلاتِي ، فَأقْبلَ علَى صلاَتِهِ ، فَقَالَت : جريج ، فَقَالَ 
 ماتِ لا اللَّهوهِ المُومِسجإِلَى و ظُرنى يتح همِتت .رائِيل جو إسنب ذَاكَرجاً فَتير
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 ا ، فَقَالَتنِهسثَّلُ بحمتي غِيأةٌ برتِ امكَانو ، هتادعِبو : ، هنلأَفْتِن مإنْ شِئْت
فَتعرضت لَه ، فَلَم يلْتفِت إِلَيها ، فَأتت راعِياً كَانَ يأوِي إِلَى صومعتِهِ ، 

هو مِن : ع علَيها ، فَحملَت ، فَلَما ولَدت ، قَالَت فَأَمكَنته مِن نفْسِها فَوقَ
ما    : جريج ، فَأتوه فَاستنزلُوه وهدموا صومعته ، وجعلُوا يضرِبونه ، فَقَالَ 

لصبي ؟ أين ا: قَالَ . زنيت ذِهِ البغِي فَولَدت مِنك : شأنكُم ؟ قَالُوا 
دعوني حتى أصلِّي ، فَصلَّى فَلَما انصرف أتى الصبي : فَجاؤوا بِهِ فَقَالَ 

فُلانٌ الراعِي ، فَأَقْبلُوا : يا غُلام من أبوك ؟ قَالَ : فَطَعن في بطْنِهِ ،  وقالَ 
ونَ بِهِ ، وحسمتيو هلُونقَبجٍ ييرلَى جب : قَالُوا عذَه مِن كتعموص نِي لَكبن

 . ، أعِيدوها مِن طِينٍ كَما كَانت ، فَفَعلُوا لا : قَالَ . 
    وبينا صبِي يرضع من أُمهِ فَمر رجلٌ راكِب علَى دابةٍ فَارِهةٍ وشارةٍ 

 هأُم ةٍ ، فَقَالَتنسح :اج مهِ اللَّهلَ إِلَيأقْبو يالثَّد كرذَا ، فَتنِي مِثْلَ هل ابع
تجعلْنِي مِثْلَه ، ثُم أقْبلَ علَى ثَديه فَجعلَ لا اللَّهم : فَنظَر إِلَيهِ ، فَقَالَ 

 ضِعرتول االله » يسإِلَى ر ظُري أنفَكَأن ،ِعببِأص هاعتضكِي ارحي وههِ  و
ومروا بِجارِيةٍ وهم يضرِبونها ، « : السبابةِ في فِيه ، فَجعلَ يمصها ، قَالَ 

فَقَالَت . حسبِي االلهُ ونِعم الوكِيلُ : زنيتِ سرقْتِ ، وهِي تقُولُ : ويقُولُونَ 
 هأم : ملا اللَّهركا ، فَتنِي مِثْلَهل ابعجا ، فَقَالَ تهإِلَي ظَرون اعضالر  : ماللَّه

 ا الحَديثَ ، فَقَالَتعاجرت الِكنا ، فَهلْنِي مثْلَهعئَةِ ، : اجالهَي نسلٌ حجر رم
 فَقُلْت : فَقُلْت ، نِي مِثْلَهلْ ابعاج ماللَّه : ملا اللَّهرمو ، لْنِي مِثْلَهعجوا ت

لا اللَّهم : زنيتِ سرقْتِ ، فقلت : ذِهِ الأمةِ وهم يضرِبونها ويقُولُونَ 
 ا ، فَقُلْتنِي مِثْلَهلِ ابعجا ؟: تلْنِي مِثْلَهعاج مل : قَالَ ! اللَّهجإنَّ ذلك الر
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 اراً ، فَقُلْتبلْنِي مِ: كَانَ جعجلا ت مقُولُونَ اللَّهإنَّ هذِهِ يو ، تِ : ثْلَهينلها ز
 فَقُلْت ، رِقست لَمرقْتِ ، وسنِ وزت لَما : ، ولْنِي مِثْلَهعاج ماللَّه « . فَقتم

 .علَيهِ 
     » اتإسكان الواو وكسر الميم الثانية » المُومسالميمِ الأُولَى ، و مبِض

دابةٌ « : وقوله . الزانِيةُ : والمُومِسةُ . ؛ وهن الزواني وبالسين المهملة 
بالشين المعجمة وتخفيف » والشارةُ « . أي حاذِقَةٌ نفيسةٌ : بِالفَاءِ » فَارِهةٌ 
» تراجعا الحَديث « ومعنى . وهي الجَمالُ الظَّاهِر في الهَيئَةِ والمَلبسِ : الراءِ 
 .دثت الصبي وحدثها ، واالله أعلم ح: أي 

 

فقال .     كان جريج في أول أمره تاجرا ، وكان يزيد مرة ، وينقص أخرى 
ما في هذه التجارة خير ، لأَلْتمسن تجارة خيرا من هذه ، فبنى صومعة : 

 .رواه أحمد . وترهب فيها 
 إجابته أمه أولى من لو كان جريج عالمًا لعلم أنَّ« :     وفي حديث مرفوع 

 .» صلاته 
 .إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع :     وفي الحديث 

 .أنّ صاحب الصدق مع االله لا تضره الفتن :     وفيه 
 .إثبات كرامات الأولياء :     وفيه 

أنّ نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر ، بخلاف :     وفي الحديث أيضا 
فَخرج علَى قَومِهِ فِي زِينتِهِ قَالَ الَّذِين ﴿ : ا قال تعالى كم. أهل الحقيقة 

  *يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ
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من وعمِلَ صالِحاً ولا وقَالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِّمن آ
  ) ] .٨٠ ، ٧٩(القصص [  ﴾ يلَقَّاها إِلا الصابِرونَ

 

  باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين-٣٣
 والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم

 والتواضع معهم وخفض الجناح لهم
 

  ) ]  .٨٨(الحجر  [ ﴾ لِلْمؤمِنِين  واخفِض جناحك﴿:     قَالَ االله تعالَى 
،  محرضا له على مكارم الأخلاق وهذا خطاب للنبي .  ليّن جانبك :أي   

لَقَد كَانَ لَكُم فِي  ﴿: قال االله تعالى . ومحاسنها ، وهو عام لجميع أمته 
موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسر﴾ الأحزاب [  الآخِر 

)٢١  . [ ( 
 واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي ﴿: وقالَ تعالَى     

الكهف  [ ﴾يرِيدونَ وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا 
)٢٨. [ (  

 

 أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون االله في سائر  تعالى نبيه     أمر االله
 . الأوقات ، وأنْ لا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات 

 ) ] .٩(الضحى  [ ﴾ فَأَما الْيتِيم فَلا تقْهر ﴿: وقالَ تعالَى     
 

 .  لا تغلبه بالظلم ، وكُن له كالأب الرحيم :أي     
قالَ تالَى وع :﴿ رهنائِلَ فَلا تا السأَم١٠(الضحى  [ ﴾ و . [ ( 

 

 .  لا تزجره ، ولكن أعطه ، أو رده ردا جميلاً :أي     



 ٢٠٧

 *فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم *  أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ ﴿: وقالَ تعالَى 
 ) ] .٣ : ١(الماعون  [ ﴾ينِ ولا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِ

 

 .         الاستفهام للتعجب من المكذب بالجزاء والبعث 
 يدفعه دفعا عنيفًا ، ولا يحض أهله :أي  ﴾ ، يدع الْيتِيم ﴿ :قوله     

 . على طعام المسكين . وغيرهم 
 

ةَ نفَرٍ ،  سِتكُنا مع النبي :  قَالَ وعن سعد بن أَبي وقَّاص ] ٢٦٠[
 بيرِكُونَ للنفَقَالَ المُش :  اأن تكُنا ، ونلَيرِئُونَ عتجهؤلاء لا ي داطْر

ورجلٌ مِن هذَيلٍ وبِلالٌ ورجلاَنِ لَست أُسميهِما ، فَوقَع في . وابن مسعودٍ 
 : ثَ نفسه ، فَأنزلَ االلهُ تعالى  ما شاءَ االلهُ أنْ يقَع فَحدنفس رسول االله 

﴿ ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلا تو ﴾         
 .رواه مسلم ) ] . ٥٢(الأنعام [ 

 

:  فقالوا له     في بعض كتب التفسير أم لما عرضوا ذلك على النبي 
تطْردِ الَّذِين لا و﴿ :  بذلك فأنزل االله م يوما ، فَهم النبي اجعل لنا يوما وله

ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودم بِالْغهبونَ رعدفنهاه عن ) ] ٥٢(الأنعام [  ﴾ ي ،
طردهم ووصفهم بأحسن أوصافهم ، وأمر بأن يصبر نفسه معهم فكان 

وإذا . » رحبا بالذين عاتبني االله فيهم م« :  إذا رآهم يقول رسول االله 
 .  جالسهم لم يقم عنهم ، حتى يكونوا هم الذين يبدأون بالقيام 

 

    وعن أَبي هبيرة عائِذ بن عمرو المزنِي وهو مِن أهل بيعة الرضوان ] ٢٦١[
 فَرٍ ، فقبلاَلٍ في نبٍ ويهصانَ ولْملَى سى عانَ أتفْيا : الوا أنَّ أبا سم



 ٢٠٨

أتقُولُون هذَا  أخذَت سيوف االلهِ مِن عدو االله مأْخذَها ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ 
 بيى الن؟ فَأت يدِهِمسشٍ ويخِ قُريلِش َفَقَال ، رهبكْرٍ ، « :  ، فَأخا با أَبي

: فَأَتاهم فَقَالَ » قَد أغْضبت ربك لَعلَّك أغْضبتهم ؟ لَئِن كُنت أغْضبتهم لَ
 .رواه مسلم . ، يغفِر االلهُ لَك يا أُخي لا : يا إخوتاه ، أغْضبتكُم ؟ قالوا 

 ا « : قولُهذَهأْخم « أي : هوفِ حقها مِنتست وقوله . لَم : » يا أُخي « :
 وتخفيف الياءِ ، وروِي بضم الهمزة وفتح روِي بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الخاءِ

 .الخاء وتشديد الياءِ 
 

    كان إتيان أبي سفيان المدينة ، وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية ، 
 . وقول أبي بكر تألفًا لأبي سفيان 

 .  احترام الصالحين واتقاء ما يؤذيهم أو يغضبهم :وفي هذا الحديث     
 

أَنا وكَافلُ «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ سعد وعن سهل بن ] ٢٦٢[
رواه . وأَشار بالسبابةِ والوسطَى ، وفَرج بينهما . » اليتِيمِ في الجَنةِ هكَذا 

 .البخاري 
 .ائِم بِأموره  القَ: » كَافلُ اليتيم « و    

 

ث أن يعمل به ، فيكون رفيق حق على من سمع هذا الحدي:     قال ابن بطال 
 .  في الجنة النبي 

 

كَافلُ اليتيِم لَه :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٢٦٣[
اوِي وهو مالِك بن أنس  وأَشار الر. » أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهاتينِ في الجَنةِ 

 .رواه مسلم . بالسبابةِ والوسطَى 
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قَريبه ، أَو الأجنبي مِنه ، : معناه » اليتِيم لَه أَو لِغيرِهِ «  : وقوله    
فالقَريب مِثلُ أنْ تكْفَله أمه أَو جده أَو أخوه أَو غَيرهم مِن قَرابتِهِ ، واالله 

 لَمأع. 
 

ن كفل اليتيم من مال نفسه ، أو مال هذه الفضيلة تحصل لم:     قال النووي 
 . اليتيم ، بولاية شرعية 

 

لَيس المِسكين الَّذِي ترده :  » قَالَ رسول االله : وعنه ، قَالَ ] ٢٦٤[
 فَّفعتالَّذِي ي ا المِسكِينمانِ إِنتاللُّقْمةُ ولا اللُّقْمانِ ، وترمالتةُ ورمالت « .

 .ق علَيهِ متفَ
لَيس المِسكِين الَّذِي يطُوف علَى الناسِ « : وفي رواية في الصحيحين     

يجِد لا ترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ ، والتمرةُ والتمرتانِ ، ولَكِن المِسكِين الَّذِي 
نِيه ، وغي لَلا غنىع قدصتلهِ فَي فْطَنيلا يهِ ، و اسأَلُ النسفَي قُومي «. 

 

 ليس المسكين الممدوح من المساكين ، الأحق بالصدقة والأحوج ا :أي     
 . سوى المتعفف 

 المسكنة عن السائل الطواف ، لأنه تأتيه  إنما نفى :    قال الخطابي 
يمن لا الكفاية ، وقد تأتيه الزكاة فتزول خصاصته ، وإنما تدوم الحاجة ف

 . يسأل ولا يعطى 
 

الساعِي علَى الأَرملَةِ والمِسكِينِ ، «  : قَالَ النبي وعنه ، عن ] ٢٦٥[
يفْتر ، لا وكالقَائِمِ الَّذِي « : وأحسبه قَالَ » كَالمُجاهِدِ في سبيلِ االلهِ 

 .متفَق علَيهِ . » يفْطِر لا وكَالصائِمِ الَّذِي 



 ٢١٠

 

المساكين من رجال ونساء  : والأرامل.  المرأة التي لا وزج لها :الأرملة     
 . ، والساعي عليهما ، وهو المكتسب لهما بما يموما به 

 

شر الطَّعامِ طَعام الولِيمةِ ، يمنعها «  : قَالَ النبي وعنه ، عن ] ٢٦٦[
أْبي نا مهى إِلَيعديا ، وأتِيهي نى االلهَ مصع ةَ فَقَدوعجِبِ الدي لَم نما ، واه

 ولَهسررواه مسلم . » و. 
بئْس الطَّعام طَعام « : وفي رواية في الصحيحين ، عن أَبي هريرة من قوله 

 .» الولِيمةِ يدعى إِلَيها الأغْنِياءُ ويترك الفُقَراءُ 
 

ذ للعرس ، وتقع على كل دعوة تتخذ لسرور  الطعام المتخ:الوليمة     
 . حادث ، كختان ونحوه 

 .مراعاة الفقراء ، والتلطف م ، وإجابة الداعي :     وفي الحديث 
 

من عالَ جارِيتين حتى تبلُغا «  : قَالَ النبي  عن وعن أنس ] ٢٦٧[
 .رواه مسلم . م أصابِعه وض» جاءَ يوم القِيامةِ أنا وهو كَهاتينِ 

 .بنتين : أي » جارِيتينِ « 
 

الثواب العظيم لمن قام على البنات بالمؤونة والتربية حتى :     في هذا الحديث 
 . وكذلك الأخوات .. يتزوجن 

 

]٢٦٨ [ ا : وعن عائشة رضي االله عنها ، قَالَتهعمأةٌ ورام لَيع لَتخد
 ، تسأَلُ فَلَم تجِد عِندِي شيئاً غَير تمرةٍ واحدةٍ ، فَأعطَيتها إياها ابنتان لَها

 بيلَ النخفَد ، ترجفَخ تقَام ا ، ثُمهأكُلْ مِنت ها ولَميتناب نيا بهتمفَقَس 
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 البناتِ بِشيءٍ فَأحسن إلَيهِن ، منِ ابتلي مِن هذِهِ« : علَينا ، فَأخبرته فَقَالَ 
 .متفَق علَيهِ . » كُن لَه سِتراً مِن النارِ 

 

يفيد هذا الحديث بعمومه أن الستر من النار يحصل :  قال القرطبي    
بالإحسان إلى واحدة من البنات ، فإذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له 

 .   إلى الجنة كما في الحديث السابق  النبي زيادة على السترِ السبق مع
 

]٢٦٩ [ مِلُ : وعن عائشة رضي االله عنها ، قَالَتحكينةٌ تاءتني مِسج
ابنتينِ لَها ،  فَأطْعمتها ثَلاثَ تمرات ، فَأعطَت كُلَّ واحِدة مِنهما تمرةً 

استطعمتها ابنتاها ، فَشقَّتِ التمرةَ الَّتي ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأكُلها ، فَ
 تعنالَّذِي ص تا ، فَذَكَرهأننِي شبما ، فَأعجهنيا بأكُلَهأنْ ت ريدت تكَان

إنَّ االله قَد أوجب لَها ا الجَنةَ ، أَو أعتقَها بِها « :  ، فَقَالَ لرسولِ االله 
الن رواه مسلم . » ارِ مِن. 

 

 فضل الإثيار على النفس ، ورحمة الصغار ، ومزيد :    في هذا الحديث 
 . الإحسان والرفق بالبنات وأن ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار 

 

]٢٧٠ [ لِدِ بن عمرو الخزاعِييويحٍ خروعن أَبي ش َقَال  : بيقَالَ الن 
حديث حسن رواه . » اليتِيم والمَرأةِ : حرج حق الضعِيفَينِ اللَّهم إني أُ« : 

 .النسائي بإسناد جيد 
أُلْحِق الحَرج وهو الإثْم بِمن ضيع حقَّهما ، وأُحذِّر مِن : » أُحرج « ومعنى 

 .ذلِك تحذِيراً بليغاً ، وأزجر عنه زجراً أكيداً 
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 حق اليتيم والمرأة ، لأما لا قوة لهما ولا ملجأ إلا إلى ا حرج النبي     أنم
 . االله تعالى 

 

: وعن مصعب بن سعد بن أَبي وقَّاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٢٧١[
 بيفَقَالَ الن ، هوند نلَى ملاً عفَض أى سعد أنَّ لَهر :  » َونصرنلْ ته

قُونَ إلا بِضزروت فَائِكُمرسلاً ، فإن مصعب بن . » عرواه البخاري هكذا م
ن مصعب سعد تابعي ، ورواه الحافظ أَبو بكر البرقاني في صحيحه متصلاً ع

  . عن أبيه  
 

تأويل الحديث أنَّ الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر :     قال ابن بطال 
 .  بزخرف الدنيا خشوعا في العبادة ، لخلاء قلوم عن التعلق

:  ، يقول سمعت رسولَ االله :  قَالَ وعن أَبي الدرداءِ عويمر ] ٢٧٢[
 » فَائِكُمعقُونَ ، بِضزرونَ وترصنا تمفَاء ، فَإنعوني الضغو . » ابرواه أَب

 .داود بإسناد جيد 
 

 . م  صعاليك المسلمين ، أي ائتوا م لأستعين :الضعفاء     
 .» ابغوني في الضعفاء « : :     وفي رواية 

الانقطاع إلى االله سبحانه وإعانة الفقراء ، وإغاثة :     وفي أحاديث الباب 
 .المنقطعين وعدم رؤية النفس ، والحذر من التعرض لإيذاء أحد من الضعفاء 

 

  باب الوصية بالنساء-٣٤
 ) ] . ١٩(النساء  [ ﴾ن بِالْمعروف  وعاشِروه﴿:  تعالَى     قَالَ االلهُ

 

 . أجملوا بالقول والفعل معهن :أي .  حسن الخلق :المعاشرة بالمعروف     
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 ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم فَلا ﴿: وقالَ تعالَى 
عا كَالْموهذَرلِ فَتيمِيلُوا كُلَّ الْمقُوا فَإِنَّ االلهَ كَانَ تتتوا ولِحصإِنْ تلَّقَةِ و

 ) ] .١٢٩(النساء  [ ﴾غَفُوراً رحِيماً 
 

أنَّ الرجال لا يستطيعون العدل بين النساء من جميع الوجوه ؛ : معنى الآية    
لأنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 

 تميلوا كل الميل إلى واحدة فتتركوا الأخرى كالمعلقة ، لا ذات بعل جلّه ، فلا
 .ولا مطلقة 

 

استوصوا «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٢٧٣[
  بالنساءِ خيراً ؛ فَإِنَّ المَرأَةَ خلِقَت مِن ضِلعٍ ، وإنَّ أعوج ما في الضلَعِ 

 ذَهبت تقيمه كَسرته ، وإنْ تركْته ، لَم يزلْ أعوج ، أعلاه ، فَإنْ
 .متفَق علَيهِ . » فَاستوصوا بالنساءِ 

المَرأةُ كالضلَعِ إنْ أقَمتها كَسرتها ، وإن « : وفي رواية في الصحيحين     
 جا عووفِيه تعمتتا ، اسبِه تعمتتاس «. 

إنَّ المَرأةَ خلِقَت مِن ضِلَع ، لَن تستقِيم لَك علَى « : وفي رواية لمسلم     
طَريقة ، فإن استمتعت بِها استمتعت بِها وفيها عوج ، وإنْ ذَهبت تقِيمها 

 .» كَسرتها ، وكَسرها طَلاَقُها 
 . والواوِ هو بفتح العينِ» عوج « : قوله     
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   بفتحتين في الأجساد ، وبكسر العين في المعاني فالصواب :العوج     
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ علَى عبدِهِ الْكِتاب ولَم ﴿ : الكسر ، قال االله تعالى 

 ) ] ١(الكهف [ ﴾ يجعل لَّه عِوجا 
ضلع آدم عليهما السلام ،  إشارة إلى أن حواء خلقت من :وفي الحديث     

 .وأن طبيعة المرأة الاعوجاج فلا بد من الصبر عليهن والرفق ن 
 

 يخطُب ، وذَكَر  أنه سمِع النبي وعن عبد االله بن زمعةَ ] ٢٧٤[
 ﴾ إِذ انبعثَ أشقَاها ﴿«  : الناقَةَ والَّذِي عقَرها ، فَقَالَ رسول االله 

بطِهِ انهفي ر نيعم ارِمع ، زيزلٌ عجا رثَ لَهظَ » عاءَ ، فَوعسالن ذَكَر ثُم ،
يعمِد أحدكُم فَيجلِد امرأته جلْد العبدِ فَلَعلَّه يضاجِعها مِن « : فِيهن ، فَقَالَ 

لِم يضحك « : رطَةِ ، وقالَ ثُم وعظَهم في ضحِكِهم مِن الض» آخِرِ يومِهِ 
 .متفَق علَيهِ . » ! أَحدكُم مِما يفْعلُ ؟

     » ارِمالعوقوله : بالعين المهملة والراء » و ، المفسِد يررالش وه : »
 .قَام بسرعة : ، أي » انبعثَ 

 

نساء ، بحيث لا يحصل  إيماء إلى جواز الضرب اليسير لل:في هذا الحديث     
معه النفور ، لأن اامعة إنما تستحسن مع الرغبة في العشرة فيستبعد وقوع 

 .الضرب الشديد ، والمضاجعة في يوم واحد من عاقل 
 

يفْرك مؤمِن لا «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٢٧٥[
رواه . » غَيره « : ، أَو قَالَ » ي مِنها آخر مؤمِنةً إنْ كَرِه مِنها خلُقاً رضِ

 .مسلم 



 ٢١٥

 وقولُه : » كفْربفتح الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه » ي وه : غِضبي
فَرِكَتِ المَرأةُ زوجها ، وفَرِكَها زوجها ، بكسر الراء يفْركُها : ، يقالُ 
 .واالله أعلم أي أبغضها ، : بفتحها 

 

أي ليس لمؤمن أن يبغض زوجته المؤمنة ، لأنه إن وجد منها خلقًا يكرهه ،    
 . كسوء خلق ، رضي منها خلقًا يحبه ، كالعفاف والمعاونة ، ونحو ذلك 

 

 في حجةِ  أنه سمِع النبي وعن عمرو بن الأحوصِ الجُشمي ] ٢٧٦[
: د االله تعالَى ، وأثْنى علَيهِ وذَكَّر ووعظَ ، ثُم قَالَ الوداعِ يقُولُ بعد أنْ حمِ

ألا واستوصوا بالنساءِ خيراً ، فَإِنما هن عوانٍ عِندكُم لَيس تملِكُونَ « 
اهجروهن في مِنهن شيئاً غَير ذلِك إلا أنْ يأتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ ، فَإنْ فَعلْن فَ

 لَيهنوا عغبفَلا ت كُمنحٍ ، فإنْ أطَعربم ررباً غَيض نوهرِباضاجِع ، والمَض
 قُّكُمقّاً ؛ فَحح كُملَيع ائِكُملِنِسقّاً ، وح ائِكُملَى نِسع بيلاً ؛ ألا إنَّ لَكُمس

م كُمشفُر وطِئْنأنْ لا ي لَيهِنع نلِم وتِكُميأْذَنَّ في بلا يونَ ، وهكْرت ن
. » وحقُّهن علَيكُم أنْ تحسِنوا إِلَيهِن في كِسوتِهن وطَعامِهن لا تكْرهونَ ؛ أ

 .» حديث حسن صحيح « : رواه الترمذي ، وقالَ 
 بالعينِ المُهملَةِ ، وهِي أسِيرات جمع عانِية ،: أي » عوان «  : قوله     

 المرأةَ في دخولِها تحت شبه رسولُ االله . الأسير : الأسِيرةُ ، والعاني 
 هو الشاق الشدِيد وقوله : »  والضرب المبرح « حكْمِ الزوجِ بالأَسيرِ 

وا طَريقاً تحتجونَ بِهِ علَيهِن تطْلُبلا : أي » تبغوا علَيهن سبِيلاً لا فَ« : 
 .وتؤذُونهن بِهِ ، واالله أعلم 

 



 ٢١٦

    حق الزوج على المرأة الاسمتاع ، وأن تحفظه في نفسها وماله ، فإنْ نشزت 
أو أساءت العشرة هجرها في المضجع ، فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح ، 

، ويجتنب الوجه والمقاتل ، وحق المرأة بأنْ لا يجرحها ولا يكسر لها عظما 
 .على الزوج نفقتها وكسوا عند عدم النشوز 

 

يا رسول االله ، ما حق : قُلْت :  قَالَ وعن معاوية بن حيدة ] ٢٧٧[
أنْ تطْعِمها إِذَا طعِمت ، وتكْسوها إِذَا « : زوجةِ أَحدِنا علَيهِ ؟ قَالَ 

و ، تيستِ  لااكْتيإلا في الب رجهلا تو ، حقَبلا تو ، هجرِبِ الوضت « .
قبحكِ : لا تقل : » لا تقَبح « معنى : حديثٌ حسن رواه أَبو داود ، وقالَ 

 . االله 
 

 وجوب إطعام المرأة وكسوا ، والنهي عن تقبيحها :في هذا الحديث     
 .يت تأديبا لها وضرب وجهها ، وجواز هجرها في الب

 

أكْملُ المُؤمِنِين :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٢٧٨[
 ائِهِمخياركم لِنِس كُمارلُقاً ، وخِيخ مهنساناً أحرواه الترمذي ، . » إيم

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( وقالَ 
 

 .لق من أفضل الأعمال  دليل على أنّ حسن الخ:في هذا الحديث     
 الحث على معاملة الزوجة بالإحسان إليها ، وطلاقة الوجه ، :وفيه     

 .وكف الأذى عنها ، والصبر على أذاها 
 



 ٢١٧

:  قَالَ رسول االله :  قَالَ عبد االله بن أَبي ذباب وعن إياس بن ] ٢٧٩[
ذَئِرنَ :  ، فَقَالَ   إِلَى رسولِ االلهفجاء عمر . » تضرِبوا إماء االله لا « 

 النساءُ علَى أزواجِهِن ، فَرخص في ضربِهِن ، فَأطَاف بآلِ رسول االله 
لَقَد أطَاف بِآلِ «  : نِساءٌ كَثير يشكُونَ أزواجهن ، فَقَالَ رسول االله 

لَي نهاجوكُونَ أزشي اءٌ كثيردٍ نِسمحيتِ مب ارِكُمبخي أولَئك رواه . » س
 .أَبو داود بإسناد صحيح 

هو بذَال معجمة مفْتوحة ، ثُم همزة مكْسورة ، ثُم » ذَئِرنَ « : قوله     
 .أحاطَ : أي » أطَاف « : اجترأْنَ ، قوله : راءٍ ساكِنة ، ثُم نون ، أي 

 

صدر ، وضيق النفس ، وذلك خلاف     ضرب المرأة يكون من حرج ال
ليس أولئك «  : حسن الخلق الذي هو من أوصاف الخيار ، ولهذا قال 

 .» بخياركم 
 

  رسول االلهأنَّ   عمرو بن العاص رضي االله عنهمانوعن عبد االله ب] ٢٨٠[
 .رواه مسلم . » الدنيا متاع ، وخير متاعِ الدنيا المَرأَةُ الصالِحةُ «  : قَالَ

 

التي إذا نظر « : المرأة الصالحة في الحديث بقوله : فُسرت : قال القرطبي     
  .» إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسِها وماله 

 

  باب حق الزوج علَى المرأة-٣٥
 

        ﴾لنساءِ بِما فَضلَ االلهُ  الرجالُ قَوامونَ علَى ا﴿:     قَالَ االله تعالَى 
 ) ] . ٣٤(النساء [ 

 



 ٢١٨

يخبر تعالى أنَّ الرجالَ قوامون على النساء ، قيام الولاة على الرعايا بما فضلهم 
االله به عليهن من كمال العقل ، والدين والقوة ، وبما أعطوهن من المهر 

 .والنفقة 
 ، ولأزواجهن ، حافظات     ثم أخبر أنَّ الصالحات منهن مطيعات الله

 .لفروجهن 
 .وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله 

 

أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن : فحقكم عليهن  « :وفيه     
 .» في بيوتكم لمن تكرهون 

 

 الرجلُ إِذَا دعا«  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٢٨١[
امرأته إِلَى فراشِهِ فَلَم تأتِهِ ، فَبات غَضبانَ علَيها ، لَعنتها المَلائِكَةُ حتى 

 بحصلَيهِ . » تع فَقتم. 
إِذَا باتت المَرأةُ هاجِرةً فِراش زوجِها لَعنتها المَلاَئِكَةُ حتى « : وفي رواية لهما 

بحصت « . 
والَّذِي نفْسِي بيدِهِ ما مِن رجلٍ يدعو «  : وفي رواية قَالَ رسول االله 

امرأته إِلَى فِراشهِ فَتأبى علَيهِ إلا كَانَ الَّذِي في السماء ساخطاً علَيها حتى 
 .» يرضى عنها 

 

  ذا طلبها زوجها  دليل على تحريم امتناع المرأة إ:في هذا الحديث     
 .للجماع ، وأنه يوجب سخط االله عليها ، ولهذا لعنتها الملائكة 

 



 ٢١٩

يحِلُّ لا «  : قَالَ رسول االله أنَّ :  أيضاً وعن أَبي هريرة ] ٢٨٢[
إلا بإذْنِهِ ، و اهدا شهجووز ومصأةٍ أنْ ترتِهِ إلا بِإذنِهِ لا لاميأذَنَ في بت « .

ع فَقتلَيهِ وهذا لفظ البخاري م. 
 

    لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً إلا بإذن زوجها ، وكذلك قضاء رمضان 
كان يكون علي الصوم من رمضان فما : ( إذا لم يضق الوقت ، قالت عائشة 

  ) .أستطيع أن أقضي إلا في شعبان للشغل برسول االله 
 

  كلكم «  : قَالَ النبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما عن ] ٢٨٣[
والأمِير راعٍ ، والرجلُ راعٍ علَى أهلِ : راعٍ ، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعِيتِهِ 

 كُلُّكُماعٍ ، ور لَدهِ ، فَكُلُّكُموجها ووتِ زيلَى باعِيةٌ عأةُ رالمَريتِهِ ، وب
 .يهِ متفَق علَ. » مسؤولٌ عن رعِيتِهِ 

 

 هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه ، فهو :الراعي     
مطلوب بالعدل فيه ، والقيام بمصالحه ، ومسؤول هل قام بما يجب لرعيته أو 

 لا ؟ 
 

إِذَا «  : قَالَ رسول االله  أنَّ وعن أَبي علي طَلْق بن علي ] ٢٨٤[
رواه الترمذي . » فَلْتأتِهِ وإنْ كَانت علَى التنور دعا الرجلُ زوجته لحَاجتِهِ 
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( والنسائي ، وقالَ الترمذي 

 

 . دليل على وجوب طاعة الزوج وتقديمه على شغلها :الحديث     
 



 ٢٢٠

لَو كُنت آمِراً أحداً أنْ «  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ٢٨٥[
دجسا يوجِهلز دجسالمَرأةَ أنْ ت تردٍ لأمقالَ . »  لأحرواه الترمذي ، و :

 ) حيحص نسدِيثٌ حح. ( 
 

 دليل على تعظيم حق الزوج على المرأة وسبب هذا الحديث ما رواه :فيه     
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم : أبو داود عن قيس بن سعد قال 

إني :  فقلت فأتيت النبي : قال . االله أحق أنْ يسجد له رسول : فقلت 
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت رسول االله أحق أن يسجد 

قال . لا : ، فقال » أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي « : لك ، قال 
سجد فلا تفعلوا ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن ت« : 

 . » لزوجها 
 

]٢٨٦ [ ة رضي االله عنها ، قَالَتلَمقَالَ رسولُ االله : وعن أم س :  »
رواه الترمذي ، . » أيما امرأةٍ ماتت ، وزوجها عنها راضٍ دخلَتِ الجَنةَ 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( وقالَ 
 

 ، وتجنب ما يسخطه  الحثُّ على سعي المرأة فيما يرضي زوجها:فيه     
 .لتفوز بالجنة 

 

تؤذِي امرأةٌ لا « :  قَالَ  عن النبي وعن معاذ بن جبل ] ٢٨٧[
!  تؤذِيهِ قَاتلكِ االلهُ لا زوجها في الدنيا إلا قَالَت زوجته مِن الحُورِ العِينِ 

: رواه الترمذي ، وقالَ . »  إِلَينا فَإِنما هو عِندكِ دخِيلٌ يوشِك أنْ يفَارِقَكِ
 ) نسدِيثٌ حح. ( 

 



 ٢٢١

 الضيف والتريل ؛ وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن :الدخيل     
 .طالت فهي يسيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أَمد لها 

 

]٢٨٨ [  بيوعن أسامة بن زيد رضي االله عنهما عن الن َا «  : قَالم
 .متفَق علَيهِ . » ت بعدِي فِتنةً هِي أضر علَى الرجالِ مِن النساء تركْ

 

 دليل على أن الافتتان بالنساء أشد من سائر الشهوات ، لعدم :فيه     
الاستغناء عنهن ، وقد يحمل حبهن على تعاطي ما لا يحل للرجل وترك ما 

 .ينفعه في أمور دينه ودنياه 
 

 النفقة علَى العيال باب -٣٦
 

  ﴾ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروف ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] . ٢٣٣(البقرة [ 

 

 وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسون ، سواءً كُن في عصمته :أي     
الهن في بلدهن من غير  بما جرت به عادة أمث:أي أو مطلقات بالمعروف ، 

 .إسراف ولا إقتار بحسب قدرته 
 لِينفِق ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما ﴿: وقالَ تعالَى 

 ) ] . ٧(الطلاق  [ ﴾آتاه االلهُ لا يكَلِّف االلهُ نفْساً إلا ما آتاها 
 

 الإنفاق على المرضعة ، وهي عامة في جميع النفقات     هذه الآية نزلت في
 .الواجبة 

 ) ] .٣٩(سـبأ  [ ﴾ وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُه ﴿: وقالَ تعالَى     
 



 ٢٢٢

 . يعوضه عاجلاً أو آجلاً :أي     
 

ته في دِينار أنفَقْ«  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٢٨٩[
سبيلِ االلهِ ، ودِينار أنفَقْته في رقَبةٍ ، ودِينار تصدقْت بِهِ علَى مِسكِينٍ ، 

 لِكلَى أهع هفَقْتراً الَّذِي أنا أجهظَمأع ، لِكلَى أهع هفَقْتأن اردِينرواه . » و
 .مسلم 

 

 .ندوبة  أنّ النفقة الواجبة أعظم أجرا من الم:فيه     
 

]٢٩٠ [ قالُ لَهد : وعن أَبي عبد االله ، ويدجان بن بأَبو عبد الرحمن ثَوب
 أفْضلُ دِينارٍ ينفقُه :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ رسول االله مولَى 

سبيلِ االله ، دِينار ينفِقُه علَى عِيالِهِ ، ودينار ينفقُه علَى دابتِهِ في : الرجلُ 
 .رواه مسلم . » ودِينار ينفقُه علَى أصحابهِ في سبيلِ االلهِ 

 

    قدم في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكر ، اهتماما بذلك لأنه 
 .أشرف الأنواع 

 

]٢٩١ [ ضي االله عنها ، قَالَتة رلمس وعن أم : ول االله ، : قُلْتسا ري
أجر فِي بنِي أَبي سلَمة أنْ أُنفِق علَيهِم ، ولَست بِتارِكتهم هكَذَا هلْ لِي 

متفَق . » نعم ، لَكِ أجر ما أنفَقْتِ علَيهِم « : وهكَذَا إنما هم بنِي ؟ فَقَالَ 
 .علَيهِ 

 

ان ذلك  دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال وغيرهم ، ولو ك:فيه     
 .لازما بالطبع 

 



 ٢٢٣

 في حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في وعن سعد بن أَبي وقاص ] ٢٩٢[
وإنك لَن تنفِق « :  لَه قَالَ رسول االله أنَّ : أول الكتاب في باب النيةِ 

. » امرأتِك نفَقَةً تبتغِي بِها وجه االلهِ إلا أُجِرت بِها حتى ما تجعلُ في فيِّ 
 .متفَق علَيهِ 

 

 يثاب عليه فاعله ،  كل شيء قصد به وجه االله تعالى أنّ:في هذا الحديث     
 .ولو كان من الملاعبة 

 

إِذَا أنفَق « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي مسعود البدري ] ٢٩٣[
ص لَه ا فَهِيهسِبتحفَقَةً يلِهِ نلَى أَهلُ عجقَةٌ الرلَيهِ . » دع فَقتم. 

 

 . أنّ النفقة على الأهل وإن كانت واجبة فهي له صدقة إذا احتسبها :فيه     
 

قَالَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٢٩٤[
 حديث صحيح. » كَفَى بِالمَرءِ إثْماً أنْ يضيع من يقُوت :  » رسول االله 

 .رواه أَبو داود وغيره 
كَفَى بِالمَرءِ إثْماً أنْ يحبِس « : ورواه مسلم في صحيحه بمعناه ، قَالَ     

 هقُوت لِكمي نمع «. 
 

 عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولده ، أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم :فيه     
 .وكذلك دوابه 

 



 ٢٢٤

ما مِن يومٍ يصبِح العِباد «  : قَالَ النبي  أن وعن أَبي هريرة ] ٢٩٥[
اللَّهم أعطِ منفقاً خلَفاً ، ويقُولُ : فِيهِ إلا ملَكانِ ينزلاَنِ ، فَيقُولُ أحدهما 

 رسِكاً تلَفاً : الآخمطِ مأع ملَيهِ . » اللَّهع فَقتم. 
 

المال والثواب وغيرهما ، والتلَف     أيهم الخَلَف في هذا الحديث ، ليتناول 
 .يتناول ذلك المال بعينه ، أو تلف نفس صاحب المال 

 

اليد العلْيا خير مِن اليدِ السفْلَى ، «  : قَالَ النبي وعنه عن ] ٢٩٦[
عتسي نمو ، رِ غِنىظَه نا كَانَ عقَةِ مدالص ريخولُ ، وعت نأ بِمدابو فِف

 .رواه البخاري . » يعِفَّه االلهُ ، ومن يستغنِ يغنِهِ االلهُ 
 

 . هي السائلة :والسفلى .  يد المعطي :اليد العليا     
المنفقة ، ثم :  ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي :قال الحافظ     

 . والمانعة ائلةير سؤال ، وأسفل الأيدي السالمتعففة عن الأخذ ، ثم الآخذة بغ
 وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته ، وأن خير الصدقة ما كان :وفي الحديث     

 .بالفاضل عن كفايته ، ومن يمونه 
 .  الحث على الاستعفاف والاستغناء :وفيه     

 

  باب الإنفاق مِما يحب ومن الجيد-٣٧
 

آل  [ ﴾ حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ  لَن تنالُوا الْبِر﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٩٢(عمران 

 



 ٢٢٥

لن تنالوا كمال الخير الذي يسرع بكم إلى دخول الجنة حتى : يقول تعالى     
 .تنفقوا مما تحبون من أموالكم 

 شرف الدين والتقوى حتى :أي ﴾ ،   لَن تنالُوا الْبِر ﴿:وقال عطاء     
 .ء أشحاء تتصدقوا وأنتم أصحا

 يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما ﴿: وقالَ تعالَى     
البقرة  [ ﴾أَخرجنا لَكُم مِن الأَرضِ ولا تيمموا الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ 

)٢٦٧. [( 
 

أطيب المال وأجوده وأنفسه ،  أمرهم بالإنفاق من :قال ابن عباس     
واهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه ، فإن االله طيِب لا يقبل إلا 

 .طيبا 
 

 أكْثَر الأنصار بالمَدِينةِ مالاً كَانَ أَبو طَلْحةَ :  قَالَ عن أنس ] ٢٩٧[
ء ، وكَانت مستقْبلَةَ المَسجِدِ وكَانَ مِن نخل ، وكَانَ أَحب أموالِهِ إِلَيه بيرحا

فَلَما : قَالَ أنس .   يدخلُها ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيب رسول االله 
 قام أَبو طَلْحةَ ﴾ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ ﴿: نزلَت هذِهِ الآيةُ
   : يا رسول االله ، إنَّ االله تعالَى أنزلَ علَيك :  ، فَقَالَ  إِلَى رسولِ االله

 وإنَّ أَحب مالِي إِلَي بيرحاءُ ، ﴾ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ ﴿
 تعالَى ، فَضعها يا وإنها صدقَةٌ اللهِ تعالَى ، أرجو بِرها ، وذُخرها عِند االله

  ذلِك مالٌ ! بخ «  : رسول االله حيثُ أراك االله ، فَقَالَ رسول االله 
رابح ، ذلِك مالٌ رابح ، وقَد سمِعت ما قُلْت ، وإني أرى أنْ تجعلَها في 



 ٢٢٦

 بينةَ » الأقْرو طَلْحول: ، فَقَالَ أَبسا رلُ يةَ في أفْعو طَلْحا أَبهماالله ، فَقَس 
 .متفَق علَيهِ . أقَارِبِهِ ، وبنِي عمهِ 

» رايح « و» رابح « ، روِي في الصحيحين » مالٌ رابح :  » قوله     
: » بيرحاءُ « رايح علَيك نفعه ، و: بالباء الموحدة وبالياءِ المثناةِ ، أي 

 . بكسرِ الباءِ وفتحِها حديقة نخلٍ ، وروي
 

 دليل على فضل إنفاق أحب الأموال على أقرب :في هذا الحديث     
 .الأقارب ، وأن النفقة عليهم أفضل من الأجانب 

  جواز دخول أهل الفضل للحوائط والبساتين ، والاستظلال : وفيه     
  .الك بظلها ، والأكل من ثمرها ، والراحة ، والتتره ، إذا علم رضا الم

 

  باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين-٣٨

 وسائر من في رعيته بطاعة االله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم

هنع هِينومنعهم من ارتكاب م 
 

 )] . ١٣٢(طـه  [ ﴾ وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 

مر الإنسان أهله بطاعة االله تعالى ، دليل على وجوب أ: في هذه الآية     
وكان عمر بن الخطاب إذا استيقظ من الليل أقام أهله . خصوصا الصلاة 

 . ﴾ وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها﴿ : للصلاة ، وتلا هذه الآية 
وقُودها  وأَهلِيكُم ناراً  يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم﴿: وقالَ تعالَى     

 )] .٦(التحريم [ ﴾  الناس والْحِجارةُ
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    يأمر تعالى بطاعته ، وترك معصيته ، وأمر أهله بذلك ، والقيام عليهم ، 
وتأديبهم وتعليمهم ، لينجو من النار العظيمة التي وقودها العصاة من بني آدم 

 . وحجارة الكبريت 
 

أخذ الحسن بن علي رضي االله عنهما :  قَالَ ريرة عن أَبي ه] ٢٩٨[
كَخ كَخ :  » تمرةً مِن تمر الصدقَةِ فَجعلَها في فِيهِ ، فَقَالَ رسول االله 

 .متفَق علَيهِ . ؟ !» إرمِ بِها ، أما علِمت أنا لا نأكُلُ الصدقَةَ 
 .»  لَنا الصدقَةُ أنا لا تحِلُّ« : وفي رواية     
بكسرها مع : بإسكان الخاء ، ويقال : يقال » كَخ كَخ « : وقوله     

   التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذراتِ ، وكان الحسن 
 .صبِياً 

 

 . دليل على منع الصبي عما يحرم على المكلف :في هذا الحديث     
 

مة عبد االله بن عبد الأسدِ ربيبِ وعن أَبي حفص عمر بن أَبي سل] ٢٩٩[
 وكَانت يدي كُنت غلاَماً في حجر رسول االله  : قَالَ رسول االله 

يا غُلام ، سم االله تعالَى ، «  : تطِيش في الصحفَةِ ، فَقَالَ لي رسول االله 
 لِيكا يكُلْ مِمو ، مِينككُلْ بيو « تِلْك الَتا زفَم دعتي بمطِع . فَقتم  

 .علَيهِ 
     » طِيشتتدور في نواحِي الصحفة : » و . 

 

 . مشروعية تأديب الصبي وتعليمه :في هذا الحديث     
 



 ٢٢٨

 سمعت رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٠٠[
الإمام راعٍ ومسؤولٌ : يتهِ كُلُّكُم راعٍ ، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعِ« : يقول 

عن رعِيتِهِ ، والرجلُ راعٍ في أهلِهِ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ ، والمَرأةُ راعِيةٌ في 
بيتِ زوجِها ومسؤولَةٌ عن رعِيتِها ، والخَادِم راعٍ في مالِ سيدِهِ ومسؤولٌ 

 .متفَق علَيهِ . » كُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ عن رعِيتِهِ ، فَ
 

 . أن كل أحد مسؤول عمن تحت يده من آدمي وغيره :فيه     
 

قَالَ :  قَالَ وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدهِ ] ٣٠١[
سبعِ سِنين ، مروا أولادكُم بِالصلاةِ وهم أبناءُ «  : رسول االله 

حديث . » واضرِبوهم علَيها ، وهم أبناءُ عشرٍ ، وفَرقُوا بينهم في المضاجِعِ 
 .حسن رواه أَبو داود بإسناد حسن 

 

 مشروعية أمر الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثًا بالصلاة :في هذا الحديث     
  ييز ، وتأديبهم عليها إذا بلغوا عشر إذا بلغوا سبع سنين ، وهو سِن التم

 .سنين ، والتفريق بينهم في المضاجع حينئذٍ لأا تنتشر فيها الشهوة 
 

 : قَالَ رسول االله :  قَالَ سبرةَ بن معبدٍ الجُهنِي وعن أَبي ثُريةَ ] ٣٠٢[
 » وهرِباضو ، عِ سِنِينبلاةَ لِسالص بِيوا الصلِّمع رِ سِنِينشع نا ابهلَيع « .

 ) .حدِيثٌ حسن : ( حديث حسن رواه أَبو داود والترمذي ، وقالَ 
 .» مروا الصبِي بِالصلاةِ إِذَا بلَغَ سبع سِنِين « : ولفظ أَبي داود     

 



 ٢٢٩

إذا     يجب على الولي أمر الصبي بالصلاة ليتمرن عليها ويعتادها فلا يتركها 
 .بلغ إنْ شاء االله تعالى 

 

  باب حق الجار والوصية بِهِ-٣٩
 

 واعبدوا االلهَ ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً ﴿: قَالَ االله تعالَى     
ارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمى وامتالْيى وببِذِي الْقُربِ ون

 كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالص٣٦(النساء  [ ﴾و [(
. 

 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له ، والإحسان بالوالدين ، والأقارب ،    
 :والأيتام والمساكين ، والجيران ، وهم ثلاثة 

 . القريب وهو الجار المسلم: فجار له ثلاثة حقوق    
 .حق الجوار ، وحق الإسلام :  وجار له حقان   

 .وهو الكافر :     وجار له حق الجوار 
الذي : وقيل . وقيل الرفيق في السفر . المرأة : قيل :     والصاحب بالجنب 
 .يصحبك رجاء نفعك 

وما ملكت  المسافر ، والضيف ، :وابن السبيل     والآية تعم الجميع ، 
 . يعني العبيد ، والإماء :أيمانكم 

يحِب من كَانَ لا إِنَّ اللّه ﴿ :     ثم قال تعالى بعد ما ذكر من الحقوق 
 )] .٣٦(النساء [ ﴾ مختالاً فَخوراً 

 .    لأن المتكبر يمنع الحق 



 ٢٣٠

 لا تجد سييء الملكة إلا وجدته مختالاً فخورا ، ولا عاقًا :قال أبو رجاء     
 .ه جبارا شقيا إلا وجدت

 

 : قَالَ رسول االله : وعن ابن عمر وعائشة رضي االله عنهما قالا ] ٣٠٣[
 » ثُهوريس هأن تنى ظَنتوصِيني بِالجَارِ حريلُ يالَ جِبا زلَيهِ . » مع فَقتم. 

 

 .    في هذا تعظيم حق الجار ، والاعتناء به ، والاهتمام بشأنه 
 

يا أَبا ذَر ، إِذَا «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي ذر ] ٣٠٤[
 كانجير داهعتا ، واءهم قَةً ، فَأكثِررم تخرواه مسلم . » طَب. 

إِذَا طَبخت « : أوصاني  إنّ خليلي : وفي رواية لَه عن أَبي ذر ، قَالَ     
 ، ثُم انظُر أهلَ بيتٍ مِن جِيرانِك ، فَأصِبهم مِنها مرقَاً فَأكْثِر ماءها 

 .» بِمعروفٍ 
 

 .    الأمر بإكثار ماء المرقة ليكثر الائتدام ا 
الحض على تعاهد الجيران ولو بالقليل ، لما يترتب على : وفي الحديث     

لمفسدة ، لأن الجار قد ذلك من المحبة والأُلفة ، ولما يحصل به من المنفعة ودفع ا
 .يتزوج القتار فيتحرى لهدية جاره 

 

لا يؤمِن ، وااللهِ لا وااللهِ «  : قَالَ النبي  أن وعن أَبي هريرة ] ٣٠٥[
يأمن لا الَّذِي « : من يا رسول االله ؟ قَالَ : قِيلَ » ! يؤمِن لا يؤمِن ، وااللهِ 
 ائِقَهوب هارج ! « .تلَيهِ مع فَق. 

 .» يأمن جاره بوائِقَه لا لا يدخلُ الجَنةَ من « :     وفي رواية لمسلم 



 ٢٣١

     » ائِقوالب « : وررائِلُ والشوالغ. 
 

 وعيد شديد لمن أخاف جاره أو خادعه على أهله أو :في هذا الحديث     
 .ماله 

 

لا يا نِساء المُسلِماتِ ، «  :  االله قَالَ رسول: وعنه قَالَ ] ٣٠٦[
سِنفِر لَوا وتِهارارةٌ لِجنَّ جقِرحاة  تلَيهِ . » شع فَقتم. 

 

 . الحثُ على فعل المعروف بين الجيران وإنْ قل :    فيه 
 

يمنع جار جاره أنْ يغرِز لا «  : قَالَ رسول االله أن : وعنه ] ٣٠٧[
شارِهِ خةً في جِدو هريرة » بيقُولُ أَب ثُم ، : رِضينعا مهنع اكُما لِي أرم !

 افِكُمأكْت نيا ببِه نمِيااللهِ لأرلَيهِ . وع فَقتم. 
     وِير » هبشالجمع » خافَة وبالإض . ويرةً « وبشلَى » خبالتنوين ع

 .يعني عن هذِهِ السنة : ا لي أراكم عنها معرِضين م: وقوله . الإفرادِ 
 

 النهي عن المشاحنة بين الجيران وندم إلى التساهل :في هذا الحديث     
ونحو ذلك مما ينفع . والتسامح فيما ينفع الجار من وضع خشب وإجراء ماء 

 .الجار ، ولا يضر بالمالك 
 

  من كَانَ يؤمِن باالله واليومِ «  : لَقَا رسول االله وعنه أن ] ٣٠٨[
  يؤذِ جاره ، ومن كَانَ يؤمِن بااللهِ واليومِ الآخِرِ ، فَلْيكْرِم لا الآخرِ ، فَ

 كُتسلِي راً أَويقُلْ خومِ الآخِرِ ، فَلْياليبااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ، فَهيض « .
  .متفَق علَيهِ

 



 ٢٣٢

]٣٠٩ [ اعيح الخُزيروعن أَبي ش النبي  أن َقَال :  » ؤمِنكَانَ ي نم
 بِااللهِ واليومِ الآخِرِ ، فَلْيحسِن إِلَى جارِهِ ، ومن كَانَ يؤمِن بااللهِ واليومِ 

رِ ، فَلْيقُلْ خيراً أَو الآخِرِ ، فَلْيكْرِم ضيفَه ، ومن كَانَ يؤمِن بِااللهِ واليومِ الآخِ
 كُتسذا اللفظ ، وروى البخاري بعضه . » لِي رواه مسلم. 

 من قواعد الإسلام ، لأن جميع آداب الخير تتفرع منه :هذا الحديث     
 .وآكدها حق الجوار 

يا رسول االله ، إنَّ لِي : قُلْت : وعن عائشة رضي االله عنها قَالَت ] ٣١٠[
رواه . » إِلَى أقْربِهِما مِنكِ باباً « :  ، فإلى أيهِما أُهدِي ؟ قَالَ جارينِ

 .البخاري 
 . دليل على تقديم الأقرب من الجيران بابا على الأبعد منهم :فيه     

 

  : رسول االله قَالَ:  قَالَ عنهمارضي االله عمرو وعن عبدِ االله بن ] ٣١١[
 »دابِ عِنحالأَص رياالله خ دانِ عِنالجِير يرخاحِبِهِ ، ولِص مهريالَى خعاالله ت 

 ) . حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقالَ . » تعالَى خيرهم لِجارِهِ 
 

 الحث على الإحسان إلى الجيران ، وكف الأذى عنهم والانبساط :فيه     
  .إليهم 

 

 رحام باب بر الوالدين وصلة الأ-٤٠
 

 واعبدوا االلهَ ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً ﴿:     قَالَ االله تعالَى 
وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ 

مبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصو كُمانمأَي لَكَت٣٦(النساء  [ ﴾ا م[(. 



 ٢٣٣

النساء  [ ﴾ واتقُوا االلهَ الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام ﴿: الَ تعالَى وقَ    
)١. [ ( 

 

 اتقوا االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، لينجيكم من عذابه ، :أي     
 .واتقوا الأرحام لا تقطعوها 

    عقالَ تلَ ﴿: الَى ووصااللهُ بِهِ أَنْ ي را أَمصِلُونَ مي الَّذِينالآية ﴾ و  ]
 )] .٢١(الرعد 

 

    هذه الآية عامة في صلة الأرحام ، والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج 
 .وبذل المعروف 

 )] .٨(لعنكبوت ا [ ﴾ ووصينا الإِنسانَ بِوالِديهِ حسناً ﴿: وقالَ تعالَى    
 

 .  برا ما وعطفًا عليهما :أي     
    نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقَّاص لما أسلم ، وكان بارا بأمه ، فقالت 

واالله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه ، ! ما هذا الدين : أمه 
اه لو أن لك مئة يا أم: أو أموت ، فمكثت كذلك أياما ، فجاءها سعد فقال 

نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني ، فكلي إن شئتِ ، أو اتركي ، 
ووصينا الإِنسانَ ﴿ : فلما أيست منه أَكَلَت وشرِبت ، فأنزل االله هذه الآية 

طِعفَلا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلِت اكداهإِن جناً وسهِ حيالِدبِو ا إِلَيمه
 ﴾ ، فنهى تعالى عن طاعتهما في المعصية مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

    ﴾وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً﴿ : وأمر ببرهما ، لما قال في الآية الأُخرى 
 . ]  )١٥(لقمان [ 



 ٢٣٤

عبدوا إلا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما  وقَضى ربك إلا ت﴿: وقالَ تعالَى    
يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ 

ب واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ ر* لَهما قَولاً كَرِيماً 
 )] .٢٤ ، ٢٣(الإسراء  [ ﴾ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً 

 

    يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له ، والإحسان إلى الوالدين ، وبرهما ، 
والعطف عليهما خصوصا عند كبرهما ، وضعفهما ، فإما قد ربياه ، وعطفا 

 .عليه ، وهو صغير ضعيف 
 ووصينا الإنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ ﴿: ى وقالَ تعالَ    

 )] .١٤(لقمان  [ ﴾وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك 
 

 من صلَّى الصلوات الخمس فقد شكر االله ، ومن دعا :قال ابن عيينة     
 .   شكر لهما للوالدين في إدبار الصلوات فقد

 

سألت النبي :  قَالَ وعن أَبي عبد الرحمن عبد االله بن مسعود ] ٣١٢[
 :  َالَى ؟ قَالعإِلَى االلهِ ت بلِ أحمالع ا « : أيقْتِهلَى ولاةُ عالص « ،

 أي ؟ قَالَ : قُلْت نِ « : ثُميالِدالو بِر « ؟ قَالَ : ، قُلْت أي الجِ« : ثُم اده
 .متفَق علَيهِ . » في سبيلِ االله 

 

دليل على أنّ الصلاة في وقتها أفضل الأعمال ، وأن بر : الحديث     
 .الوالدين أفضل من الجهاد 

 



 ٢٣٥

لا يجزِي ولَد :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٣١٣[
شلُوكاً ، فَيمم هجِدالِداً إلا أنْ يو تِقَهعفَي رِيهرواه مسلم . » ت. 

 

 تعظيم حق الوالدين ، وأن الولد لو فعل من البر ما فعل لا يكافئه :وفيه     
 .إلا بعتقه 

 

من كَانَ يؤمِن بااللهِ «  : قَالَ رسول االله  أن وعنه أيضاً ] ٣١٤[
ؤكَانَ ي نمو ، فَهيض كْرِمومِ الآخِرِ ، فَلْياليصِلْ  وومِ الآخِرِ ، فَلْياليبااللهِ و مِن

 تمصلِي راً أَويقُلْ خومِ الآخِرِ ، فَلْياليبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ، هحِمر « .
 .متفَق علَيهِ 

 

    صلة الرحم واجبة وقطعها معصية كبيرة وهي درجات بعضها أرفع من 
 .بعض 

 

إنَّ االلهَ تعالَى خلَق الخَلْق حتى «  : الَ رسول االله قَ: وعنه قَالَ ] ٣١٥[
 فَقَالَت ، حِمتِ الرقَام مهغَ مِنالقَطِيعةِ ، : إِذَا فَر مِن ائِذِ بِكالع قَامذَا مه

: ت نعم ، أما ترضين أنْ أصِلَ من وصلَكِ ، وأقْطَع من قَطَعكِ ؟ قَالَ: قَالَ 
   : اقْرؤوا إنْ شِئْتم :  » فَذَلِك لَكِ ، ثُم قَالَ رسول االله : بلَى ، قَالَ 

﴿ أُولَئِك كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه 
صى أَبمأَعو مهمااللهُ فَأَص مهنلَع الَّذِين  مه٢٣ ، ٢٢(محمد  [ ﴾ار [( فَقتم

 .علَيهِ 
من وصلَكِ ، وصلْته ، ومن  « : فَقَالَ االله تعالَى : وفي رواية للبخاري 

 هتكِ ، قَطَعقَطَع «. 



 ٢٣٦

 

 تعظيم شأن الرحم ، وفضلِ واصلها ، وعظيم إثم :في هذا الحديث     
 جهة والديه وإن علوا ، وأولاده وإن قرابات الرجل من: قاطعها ، والرحم 

 .نزلوا ، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم 
 

يا رسول االله :  فَقَالَ جاء رجل إِلَى رسولِ االله  :  قَالَوعنه ] ٣١٦[
 : لَ ثُم من ؟ قَا: قَالَ » أُمك « : من أحق الناسِ بِحسنِ صحابتِي ؟ قَالَ 

 » ك؟ قَالَ : ، قَالَ » أُم نم ثُم : » ك؟ قَالَ : ، قَالَ » أُم نم ثُم :      
 » وكلَيهِ . » أبع فَقتم. 

أُمك ، « : من أَحق بحسنِ الصحبةِ ؟ قَالَ ! يا رسول االله :     وفي رواية 
ثُم ، كأُم ثُم ، كأُم  ثُم اكنأد اكنأد ثُم ، اكأَب  «. 

هكذا هو منصوب » ثُم أباك « : وقوله . الصحبةِ : بمعنى » والصحابةُ « 
، وهذا » ثُم أبوك « : وفي رواية . ثُم بر أباك : بفعلٍ محذوفٍ ، أي 

 .واضح 
 

ووصينا  ﴿ :  تأكيد حق الأم ، ويشهد له قوله تعالى:في  هذا الحديث     
نسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشكُر لِي لإا

صِيرالْم إِلَي كيالِدلِو٨(لقمان [  ﴾ و( . [ 
 

 رغِم أنف ، ثُم رغِم أنف ، ثُم رغِم«  : قَالَ النبي وعنه عن ] ٣١٧[
. » أنف من أدرك أبويهِ عِند الكِبرِ ، أَحدهما أَو كِليهما فَلَم يدخلِ الجَنةَ 

 .رواه مسلم 
 



 ٢٣٧

 البشارة لمن بر بوالديه بدخول الجنة ، خصوصا عند كبرهما :فيه     
 .وضعفِهما 

 

ةً أصِلُهم إنّ لِي قَراب! يا رسول االله :  أن رجلاً قَالَ وعنه ] ٣١٨[
 ، لَيلُونَ عهجيو مهنع لَمأحو ، سِيئُونَ إلَييو هِمإلَي سِنأُحوني ، وقْطَعيو

يزالُ معك مِن لا لَئِن كُنت كَما قُلْت ، فَكأنما تسِفُّهم الْملَّ ، و« : فَقَالَ 
 .رواه مسلم . »  ذلِك االلهِ ظَهِير علَيهِم ما دمت علَى

 »     مسِفُّهتالمَلُّ « وبضم التاء وكسرِ السين المهملة وتشديد الفاءِ » و «
 الحَار مادالر وهبفتح الميم ، وتشديد اللام و : ادمالر مهطْعِما تمكَأن أي

من الإثم بما يلح مقَهلْحا يلِم شبِيهت وهو ، الحَار مِن ادِ الحَارمآكِلَ الر ق
قْصيرِهم لا الأَلمِ ، وبت ظيمإثمٌ ع مالُهني لكِن ، سِنِ إلَيهمذَا المُحلَى هيءَ عش

 .في حقِّهِ ، وإدخالِهِم الأَذَى علَيهِ ، وااللهُ أعلم 
 

  أنَّ هذه الخصال هي سبب إعانة هذا الواصل وتأييده:في الحديث     
 .وتوفيقه ، وتسديده ، ونصره عليهم 

 

من أحب أنْ يبسطَ لَه «  : قَالَ رسول االله  أن وعن أنسٍ ] ٣١٩[
 هحِمصِلْ رفي أثَرِهِ ، فَلْي سأَ لَهنقِهِ ، ويلَيهِ . » في رِزع فَقتم. 

 .يؤخر لَه في أجلِهِ وعمرِهِ : ، أي » ينسأ لَه في أثرِهِ « ومعنى 
 

 أن صلة الرحم تزيد في الرزق والعمر ، بالتوفيق والبركة ، وقد قال :فيه     
يمحو اللّه ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم  * لِكُلِّ أَجلٍ كِتاب﴿ : االله تعالى 

  ) ] . ٣٩ ، ٣٨(الرعد [ ﴾ الْكِتابِ 



 ٢٣٨

 

الأنصارِ بالمَدينةِ مالاً مِن نخل ، كَانَ أَبو طَلْحةَ أكْثَر : وعنه قَالَ ] ٣٢٠[
   وكَانَ أحب أمواله إِلَيهِ بيرحاء ، وكَانت مستقْبلَةَ المَسجِدِ ، وكَانَ 

  يدخلُها ، ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيب ، فَلَما نزلَت هذِهِ رسول االله 
 ) ] ٩٢(آل عمران  [ ﴾ر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ  لَن تنالُوا الْبِ﴿: الآيةُ 

إنَّ االله تبارك ! يا رسول االله :  ، فَقَالَ     قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ االله 
 وإنَّ أَحب مالِي ﴾ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ ﴿: وتعالَى يقول 

، أرجو بِرها وذُخرها عِند االله تعالَى ، تعالى لَي بيرحاءُ ، وإنها صدقَةٌ اللهِ إِ
ذلِك ! بخ «  : فَقَالَ رسول االله . حيثُ أراك االله ! فَضعها يا رسول االله 

 ابحالٌ رم ذلِك ، ابحالٌ رم !و ، ا قُلْتم تمِعس ا وقَدلَهعجى أنْ تي أرإن
 بينةَ » في الأقْرو طَلْحول االله : ، فَقَالَ أَبسا رلُ يةَ ! أفْعو طَلْحا أَبهمفَقَس

 . متفَق علَيهِ . في أقَارِبِهِ وبنِي عمهِ 
 . وسبق بيان ألفاظِهِ في باب الإنفَاقِ مِما يحب 

 

ضل الصدقة ما كان على الأقارب ؛ لأا صدقةٌ  أنّ أف:في هذا الحديث     
 .وصِلة 

 

أقبلَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٢١[
أُبايِعك علَى الهِجرةِ والجِهادِ أَبتغي الأجر مِن :  ، فَقَالَ رجلٌ إِلَى نبي االله 

نعم ، بلْ : قَالَ . » ك مِن والِديك أحد حي ؟ فَهلْ لَ« : قَالَ . االله تعالَى 
  : قَالَ . نعم : قَالَ . » فَتبتغي الأجر مِن االله تعالَى ؟ « : قَالَ . كِلاهما 



 ٢٣٩

متفَق علَيهِ ، وهذا لَفْظُ . » فارجِع إِلَى والِديك ، فَأحسِن صحبتهما « 
 .مسلِم 

أحي « : جاءَ رجلٌ فَاستأذَنه في الجِهادِ ، فقَالَ : وفي رواية لَهما     
 .» فَفيهِما فَجاهِد « : نعم ، قَالَ : قَالَ »  والِداك ؟ 

 

 .    في هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الهجرة والجهاد 
 

 بِالمُكَافِئ ، ولكِن لَيس الواصِلُ«  : قَالَ النبي وعنه عن ] ٣٢٢[
 .رواه البخاري . » الواصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعت رحِمه وصلَها 

و » تالطَّاء » قَطَعبِفَتح القَاف و .و » هحِمر « مرفُوع. 
 

 . واصل ، ومكافئ ، وقاطع :الناس ثلاثة     
 . من يبدأ بالفضل :فالواصل     
 .د مثله  من ير:والمكافئ     
 . من لا يتفضل ولا يكافئ ، فالكامل من يصل من قطعه :والقاطع     

 

]٣٢٣ [ ول االله : وعن عائشة قَالَتسقَالَ ر :  » ِشرلَّقَةٌ بِالععم حِمالر
 .متفَق علَيهِ . » من وصلَنِي ، وصلَه االلهُ ، ومن قَطَعنِي ، قَطَعه االلهُ : تقُولُ 

 

 تعظيم شأن الرحم ، ووعِد من وصلها بوصل االله ، ووعيد :في الحديث     
 . من قطعها بقطعه 

 

أنها : وعن أم المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث رضي االله عنها ] ٣٢٤[
 بيأذِنِ النستت لَمةً وليدو قَتتأع اهلَيع وردا الَّذِي يهموا كَانَ يفَلَم ، 



 ٢٤٠

 ول االله : فِيهِ ، قَالَتسا ري ترعتِي ؟ قَالَ ! أشليدو قْتي أعتأن : » أَو
أما إنكِ لَو أعطَيتِها أخوالَكِ كَانَ أعظَم « : قَالَ . نعم : قَالَت » فَعلْتِ ؟ 
 .متفَق علَيهِ . » لأجرِكِ 

 

لقريب أفضل من العتق إذا كانوا  دليل على أن عطية ا:في هذا الحديث     
 .محتاجين 

 . صحة تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها :وفيه     
 

]٣٢٥ [ وعن أسماءَ بنتِ أَبي بكر الصديق رضي االله عنهما ، قَالَت :
    ، فاستفْتيت قَدِمت علَي أُمي وهِي مشركةٌ في عهدِ رسولِ االله 

: قَدِمت علَي أُمي وهِي راغِبةٌ ، أفَأصِلُ أُمي ؟ قَالَ :  قُلْت،  رسول االله 
 .متفَق علَيهِ. » نعم ، صِلِي أُمكِ « 

كَانت : طَامِعةٌ فِيما عِندِي تسألُني شيئاً ؛ قِيلَ : أي » راغِبةٌ « : وقَولُها 
 .ن الرضاعةِ ، والصحيح الأول مِ: أُمها مِن النسبِ ، وقيل 

 

     جواز صلة القريب المشرك ، ويشهد لذلك قوله تعالى :في الحديث     
 ) ] .١٥(لقمان [  ﴾ وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً ﴿

 

]٣٢٦ [ هنوعن زينب الثقفيةِ امرأةِ عبدِ االله بن مسعود رضي االله ع 
 ول االله قَالَ: وعنها ، قَالَتسر  :  » مِن لَواءِ وسالن رشعا مي قْندصت

 كُنلِيح « قَالَت ، : لَه إِلَى عبد االله بنِ مسعود ، فقلت تعجفَر : كإن
 قَد أمرنا بِالصدقَةِ فَأْتِهِ ، رجلٌ خفِيف ذَاتِ اليدِ ، وإنَّ رسول االله 

   فَقَالَ .  كَانَ ذلِك يجزِئ عني وإلا صرفْتها إِلَى غَيرِكُم فَاسأله ، فإنْ



 ٢٤١

   بلِ ائْتِيهِ أنتِ ، فانطَلَقت ، فَإذا امرأةٌ مِن الأنصارِ بِبابِ : عبد االلهِ 
 قَد أُلْقِيت علَيهِ  حاجتي حاجتها ، وكَانَ رسول االله رسولِ االله 

 ، فَأخبره أنَّ ائْتِ رسول االله :  ، فَخرج علَينا بِلاَلٌ ، فَقُلْنا لَه المَهابةُ
 سألانِكابِ تنِ بالبيأترا : امواجِهملَى أزا عمهنقَةُ عدالص زِئجأُت     

ورِهِما ؟ ، وجامٍ في حتلَى أيعخلَ بِلاَلا وفَد ، نحن نم هبِرخلَى تلٌ ع
: قَالَ » من هما ؟ «  :  ، فسأله ، فَقَالَ لَه رسول االله رسول االله 

 بنيزارِ وصالأن أةٌ مِنرول االله . امسفَقَالَ ر :  » ِانِبيالز ؟ قَالَ » أي :
رابةِ وأجر أجر القَ: لَهما أجرانِ «  : امرأةُ عبدِ االله ، فَقَالَ رسول االله 

 .متفَق علَيهِ . » الصدقَةِ 
 

 أن الصدقة على القريب إذا كان محتاجا أفضل من :في هذا الحديث     
 .الصدقة على البعيد 

 

 في حديثِهِ الطويل في قِصةِ وعن أَبي سفيان صخر بنِ حرب ] ٣٢٧[
    النبي ا يأمركُم بِهِ ؟ يعنِي فَماذَ: أنَّ هرقْلَ قَالَ لأبي سفْيانَ : هِرقْلَ 

تشرِكُوا بِهِ شيئاً ، واتركُوا لا اعبدوا االلهَ وحده ، و« : يقول : قُلْت  : قَالَ
. » ما يقُولُ آباؤكُم ، ويأمرنا بِالصلاةِ ، والصدقِ ، والعفَافِ ، والصلَةِ 

 .متفَق علَيهِ 
 

 الأمر بالتوحيد ، والنهي عن الشرك ، وعن عوائد :هذا الحديث في     
 .الجاهلية المخالفة للشرع 

 . الأمر بالصلاة ، والصدقة والعفاف ، وصلة الأرحام :وفيه     
 



 ٢٤٢

]٣٢٨ [ وعن أَبي ذر َول االله :  قَالسقَالَ ر :  » َونحفْتتس كُمإن
ستفْتحونَ مِصر وهِي أرض « : وفي رواية  . »أرضاً يذْكَر فِيها القِيراطُ 

. » يسمى فِيها القِيراطُ ، فَاستوصوا بأهلِها خيراً ؛ فَإنَّ لَهم ذِمةً ورحِماً 
، »  فأحسنوا إلى أهلها ؛ فإن لهم ذمة ورحماً  افتتحتموهافإذا« : وفي رواية 

 . رواه مسلم .» ذِمةً وصِهراً « : أَو قَالَ 
   الَّتي لَهم كَونُ هاجر أُم إسماعِيلَ : » الرحِم « : قَالَ العلماء     

 ، مهمِن » رهالصول االله : » وسابن ر راهيمإب ارية أمن مكَو مهمِن . 
 

 علامة من علامة النبوة ، لكون الصحابة فتحوا مصر :في هذا الحديث     
 . د النبي بع

 . الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم :وفيه     
 

 وأَنذِر ﴿: لما نزلت هذِهِ الآية :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٣٢٩[
 بِينالأَقْر كتشِيرول االله ) ] ٢١٤(الشعراء  [ ﴾عسا رعد ، ًشايقُر 

بِ بنِ لُؤي ، أنقِذُوا أنفُسكُم يا بنِي كَع« : فَاجتمعوا فَعم وخص ، وقالَ 
مِن النارِ ، يا بنِي مرةَ بن كَعبٍ ، أنقِذُوا أنفُسكُم مِن النارِ ، يا بنِي عبدِ 
 مِن كُمفُسقِذُوا أناف أنندِ مبنِي عا بارِ ، يالن مِن كُمفُسقِذُوا أنسٍ أنمش

هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، النارِ ، يا بنِي 
فَإني لا . انقذوا أنفسكم من النار ، يا فَاطِمةُ ، أنقِذي نفْسكِ مِن النارِ 
 رواه . » أملِك لَكُم مِن االلهِ شيئاً ، غَير أنَّ لَكُم رحِماً سأبلُّها بِبِلالِها 

 .مسلم 



 ٢٤٣

: » والبِلاَلُ « هو بفتح الباء الثانيةِ وكسرِها ، » بِبِلالِها «  : قوله     
سأصِلُها ، شبه قَطِيعتها بالحَرارةِ تطْفَأُ بِالماءِ وهذِهِ : ومعنى الحديث . الماءُ 

 .تبرد بالصلَةِ 
 

،  دلالة على البداءة بإنذار الأقربين عموما وخصوصا :في الآية والحديث     
 لا تتكلوا على قرابتي :أي ، » فإني لا أملك لكم من االله شيئًا «  : وقوله 

 .فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده االله بكم 
 

سمعت :  قَالَ  عمرو بن العاص رضي االله عنهماوعن أَبي عبد االله] ٣٣٠[
   لَيسوا إنَّ آل بني فُلاَن « :  جِهاراً غَير سِر ، يقُولُ رسول االله 

. » ولَكِن لَهم رحِم أبلُّها بِبلاَلِها  ، إِنما ولِيي االلهُ وصالِح المُؤمِنين ، بِأولِيائِي
 .متفَق علَيهِ ، واللفظ للبخاري 

 

 هو ناصري والذي أتولاه في جميع :أي ، » إنما وليي االله  «  : قوله    
وإِن تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولاه وجِبرِيلُ ﴿ : كما قال تعالى . الأمور 

ظَهِير ذَلِك دعلائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحص٤(التحريم [  ﴾ و. [ ( 
 لست أخص قرابتي ولا فصيلتي الأدنين بولاية دون :ومعنى الحديث     

 . المسلمين 
 

يا :  أنَّ رجلاً قَالَ  بن زيد الأنصاري وعن أَبي أيوب خالد] ٣٣١[
فَقَالَ النبي . رسول االله ، أخبِرني بِعملٍ يدخِلُني الجَنةَ ، ويباعِدني مِن النارِ 

 :  »االله ، و دبعكَاةَ ، لا تؤتِي الزلاةَ ، وتالص قِيمتيئاً ، وبِهِ ش رِكشت
 حمصِلُ الرلَيهِ . » وتع فَقتم. 



 ٢٤٤

 

 دليل على أنّ من وحد االله ، وقام بأركان الإسلام ، ووصل :في الحديث     
 .رحِمه دخل الجنة 

 

 طَر أحدكُمإِذَا أفْ« :  قَالَ  عن النبي وعن سلمان بن عامر ] ٣٣٢[
 جِدي كةٌ ، فَإنْ لَمرب هرٍ ؛ فَإنملَى تع فْطرفَلْي ورطَه هراً ، فالمَاءُ ؛ فَإنمت « ،

صدقَةٌ : الصدقَةُ علَى المِسكينِ صدقةٌ ، وعلَى ذِي الرحِمِ ثِنتانِ « : وقالَ 
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقالَ . » وصِلَةٌ 

 

ب  في الصدقة على القريب ثوابان جليلان ، ثواب الصدقة ، وثوا:أي     
 .صلة الرحم 

 

كَانت تحتِي امرأةٌ ، : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٣٣[
طَلِّقْها ، فَأبيت ، فَأتى عمر : وكُنت أحِبها ، وكَانَ عمر يكْرهها ، فَقَالَ لي 

 بيالن  بيفَقَالَ الن ، لَه ذلِك فَذَكَر ،  :  »و . » ا طَلِّقْهرواه أَب
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( داود والترمذي ، وقالَ 

 

 . امتثال أمر الأب إذا أمر ولده بطلاق امرأته :في هذا الحديث     
 

إنّ لي امرأةً وإنّ أُمي : أن رجلاً أتاه ، فقَالَ  وعن أَبي الدرداءِ ] ٣٣٤[
الوالِد أوسطُ « :  ، يقول  رسول االله سمِعت: تأمرنِي بِطَلاقِها ؟ فَقَالَ 

 فَظْهأَو اح ، ابالب ذلِك فَأضِع ، ةِ ، فَإنْ شِئْتابِ الجَنورواه . » أب
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( الترمذي ، وقالَ 

 



 ٢٤٥

 استحباب طاعة الأم إذا أمرته بطلاق امرأته ، ولم ترض إلا بذلك :فيه     
 . ، وإن لم يطلقها فليس بعقوق وهو من البر

 

     : قَالَ النبي وعن البراءِ بن عازب رضي االلهُ عنهما ، عن ] ٣٣٥[
 » زِلَةِ الأُمنقالَ . » الخَالةُ بِمرواه الترمذي ، و ) : حيحدِيثٌ صح. ( 

 

 أن الخالة بمترلة الأم في البر لأا تقرب منها في الحنو والشفقة :فيه     
 .معرفة ما يصلح الولد و

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ؛ مِنها حديث أصحاب     
الغار ، وحديث جريجٍ وقد سبقا ، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها 

 الطَّويلُ المُشتمِلُ علَى اختِصاراً ، ومِن أهمها حديث عمرو بن عبسة 
 لٍ كَثيرةٍ مِنمالَى جعاءَ االلهُ تامِهِ إنْ شمبت هأذْكُرسلامِ وآدابِهِ ، وقَواعِدِ الإس

في أولِ :  يعني - بمكَّةَ دخلْت علَى النبي : في باب الرجاءِ ، قَالَ فِيهِ 
« : ؟ قَالَ وما نبِي : ، فَقُلْت » نبي « : ما أنت ؟ قَالَ :  فقلت لَه -النبوةِ 

أرسلَنِي بِصِلَةِ « : بأي شيءٍ أرسلَك ؟ قَالَ : ، فقلت » أرسلنِي االلهُ تعالَى 
وذَكَر » ... يشرك بِهِ شيءلا الأَرحامِ وكَسرِ الأَوثَانِ ، وأنْ يوحد االلهُ 

 .واالله أعلم . تمام الحَدِيث 
 

 لرحم باب تحريم العقوق وقطيعة ا-٤١
 

 فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الأَرضِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 مهارصى أَبمأَعو مهمااللهُ فَأَص مهنلَع الَّذِين أُولَئِك كُمامحوا أَرقَطِّعتو﴾   

 ) ] .٢٣ ، ٢٢(محمد [ 



 ٢٤٦

 

  فلعلكم إن توليتم ، :أي  ﴾ ، سيتم إِن تولَّيتمفَهلْ ع ﴿ :    يقول تعالى 
 أعرضتم عن الدين ، وفارقتم أحكام القرآن أن تفسدوا في الأرض :أي 

 .بالمعصية ، والبغي ، وسفك الدماء ، وتقطِّعوا أرحامكم 
 كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب االله ألم يسفكوا الدم :قال قتادة     

طعوا الأرحام ، وعصوا الرحمن ، أولئك الذين لعنهم االله ، الحرام ، وق
فأصمهم ، وأعمى أبصارهم عن الحق ، وهذا ي من االله تعالى عن الإفساد 

 .في الأرض عموما ، وعن قطع الأرحام خصوصا 
عونَ ما  والَّذِين ينقُضونَ عهد االلهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَ﴿: وقالَ تعالَى     

أَمر االلهُ بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ 
 ) ] .٢٥(الرعد  [ ﴾الدارِ  

 

    لما ذكر تعالى السعداء الذين يوفون بعهد االله ، ولا ينقضون الميثاق ، 
 الأشقياء الذين ينقضون عهد والذين يصلون ما أمر االله به أنْ يوصل ، ذكر

االله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ، وهي عامة في الرحم 
وغيرها من أمور الدين ، ويفسدون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم اللعنة ، 

 . ولهم سوء الدار 
والِدينِ إِحساناً إِما  وقَضى ربك ألا تعبدوا إلا إِياه وبِالْ﴿: وقالَ تعالَى 

يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ 
لَهما قَولاً كَرِيماً واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما 

يبا رغِيراً كَم٢٤ ، ٢٣(الإسراء  [ ﴾انِي ص. [ ( 
 



 ٢٤٧

 الأمر ببر الوالدين ، والنهي عن عقوقهما ، :في هذه الآية الكريمة     
 .والأدب في ذلك 

 

«  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي بكرة نفَيع بن الحارث ] ٣٣٦[
: قَالَ ! بلَى ، يا رسول االله : نا  قُلْ– ثلاثاً –» ألا أُنبئُكُم بأكْبرِ الكَبائِرِ ؟ 

لا أ« : ، وكان متكِئاً فَجلَس ، فَقَالَ » الإشراك باالله ، وعقُوق الوالِدينِ « 
. لَيته سكَت : فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا . » وقَولُ الزورِ وشهادةُ الزورِ 

 .متفَق علَيهِ 
 

ما توعد صاحبها بغضب أو لعنة : فالكبيرة .  فيها صغائر وكبائر :الذنوب   
 .أو نار 

. »ألا وقول الزور وشهادة الزور « : وكان متكئًا فجلس ، فقال  ( :قوله   
سبب الاهتمام به ، سهولة وقوع الناس فيه ، واوم به ، والحوامل عليه 

 .ن مفسدته متعدية إلى الغير كثيرة من العداوة والحسد وغير ذلك ؛ ولأ
 .    وأما الشرك فإنه ينبو عنه القلب السليم ، والعقوق يصرف عنه الطبع 

 . شفقة عليه :أي ، ) ليته يسكت : حتى قلنا  ( :وقوله   
 

 عن النبي   العاص رضي االله عنهما وعن عبد االله بن عمرو بن] ٣٣٧[
الله ، وعقُوق الوالِدينِ ، وقَتلُ النفْس ، الإشراك با: الكَبائِر «  : قَالَ

 وسمالغ مِيناليرواه البخاري . » و. 
التي يحلفها كاذباً عامداً ، سميت غموساً ؛ لأنها : » اليمين الغموس «     

 .تغمس الحالِف في الإثم 
 



 ٢٤٨

جرما ،     الاقتصار على هذه الأربع لكوا أعظم الكبائر إثمًا ، وأشدها 
 . ومن ذلك السبع الموبقات 

 

 .»والِديهِ مِن الكَبائِر شتم الرجل « : قَالَ رسول االله وعنه أن ] ٣٣٨[
نعم ، يسب « : قَالَ ! يا رسول االله ، وهلْ يشتم الرجلُ والِديهِ ؟: قالوا 

بسياه ، وأب بسلِ ، فَيجا الرأَب هأُم بسفَي ، هلَيهِ . »  أُمع فَقتم. 
: ، قِيلَ » ! إنَّ مِن أكْبرِ الكَبائِرِ أنْ يلْعن الرجلُ والِديهِ « : وفي رواية     

يسب أَبا الرجلِ ، « : قَالَ ! كَيف يلْعن الرجلُ والِديهِ ؟! يا رسول االله 
 .» اه ، ويسب أُمه ، فَيسب أُمه فَيسب أب

 

استفهام استبعاد أنْ يصدر ذلك من ) هل يشتم الرجل والديه ؟  ( :قوله     
 . أن ذلك يقع بالتسبب في سبهما ذي دين أو عقل ، فأخبر 

 

لا «  : قَالَ رسول االله  أن وعن أَبي محمد جبيرِ بن مطعم ] ٣٣٩[
لُ الجَنخدي نِي : قَالَ سفيان في روايته . » ةَ قَاطِععحِم : يقَاطِع ر . فَقتم

 .علَيهِ 
 

 . وعيد شديد لمن قطع رحمه :فيه     
 . عظم إثم قاطع الرحم :وفيه     

 

إنَّ االلهَ «  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي عيسى المغيرة بن شعبة ] ٣٤٠[
 كُملَيع مرالَى حعت :ع اتِ ، وكَرِهنأْد البوعاً وهاتِ ، ونماتِ ، وهالأم قُوق

 ةَ المَالِ : لَكُماعإضالِ ، وؤةَ السكَثْرقالَ ، ولَيهِ . » قِيلَ وع فَقتم. 



 ٢٤٩

طَلَب ما : » هاتِ « منع ما وجب علَيهِ ، و: معناه » منعاً « : قوله     
 لَه سلَي.اتِ «  ونأْد البو « اهعنم :اةِ ، وفي الحَي نهفنقالَ « دقيلَ و «

 اهنعقُولُ : مفي ، عهسما يا : الحَديث بكُلّ مقِيلَ كَذَا ، وقَالَ فُلانٌ كَذَا مِم
.  ما سمِع لا يعلَم صِحته ، ولا يظُنها ، وكَفَى بالمَرءِ كذِباً أنْ يحدثَ بكُلِّ

ةُ المَال « واعقَاصِدِ : » إضم ا مِنوهِ المأذُونِ فِيهجرِ الوفي غَي رفُهصو هبذِيرت
: » كَثْرةُ السؤال « و. الآخِرةِ والدنيا ، وترك حِفظِهِ مع إمكَانِ الحِفظِ 

 .الإلحَاح فيما لا حاجة إِلَيهِ 
ث على عقوق الأمهات ، مع تحريم عقوق الآباء أيضا ،     اقتصر في الحدي

لأن الاستخفاف ن أكثر لضعفهن وعجزهن ، وينبه على تقديم برهن على 
 .بر الأب في التلطف ونحو ذلك 

 . منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق :أي  :ومنعا وهات     
وأقْطَع من  « :وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث     

 .» من قَطَعني قَطَعه االله « : ، وحديث » قَطَعك 
 في تحريم العقوق والقطيعة أحاديث كثيرة :أي ، ) وفي الباب  ( :قوله    

  .تدل على تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم 

 
 

  باب فضل بر أصدقاء الأب-٤٢
 والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه

 

إنّ أبر البر «  : قَالَ النبي أن : عن ابن عمر رضي االله عنهما ] ٣٤١[
 .» أنْ يصِلَ الرجلُ ود أبيهِ 

 



 ٢٥٠

: وعن عبد االله بن دينار ، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ] ٣٤٢[
الله بن عمر ، أنَّ رجلاً مِن الأعرابِ لَقِيه بطَريق مكَّةَ ، فَسلَّم علَيهِ عبد ا

 أسِهِ ، قَالَ ابنلَى رع تةً كَانامعِم طَاهأعو ، هكَبرارٍ كَانَ يلَى حِمع لَهمحو
أصلَحك االله ، إنهم الأعراب وهم يرضونَ باليسير ، : فَقُلْنا لَه : دِينار 

 وإني  وداً لِعمر بنِ الخطاب إن أَبا هذَا كَانَ: فَقَالَ عبد االله بن عمر 
 .»  الرجلِ أهلَ ود أبِيهِ إنَّ أبر البِر صِلَةُ« :  يقول سمِعت رسول االله 

أنه كَانَ إِذَا خرج إِلَى مكّةَ كَانَ : وفي رواية عن ابن دينار ، عن ابن عمر 
لَّ رلَيهِ إِذَا مع حورتي ارحِم لَه ، هأسا ربِه دشةٌ يامعِماحِلةِ ، والر كُوب

ألَست فُلاَنَ بن : فَبينا هو يوماً علَى ذلِك الحِمارِ إِذْ مر بِهِ أعرابي ، فَقَالَ 
اركَب هذَا ، وأعطَاه العِمامةَ : فَأعطَاه الحِمار ، فَقَالَ . بلَى : فُلاَن ؟ قَالَ 

غَفَر االله لَك أعطَيت : اشدد بِها رأسك ، فَقَالَ لَه بعض أصحابِهِ : وقالَ 
هذَا الأعرابي حِماراً كُنت تروح علَيهِ ، وعِمامةً كُنت تشد بِها رأسك ؟ 

البِر أنْ يصِلَ إنَّ مِن أبر « :  ، يقُولُ إني سمِعت رسول االله : فَقَالَ 
 ولِّيأنْ ي دعأبيهِ ب دلَ ولُ أهجالر « رمديقاً لعكَانَ ص اهإنَّ أبو.  
 .روى هذِهِ الرواياتِ كُلَّها مسلم 

 

 الحث على إكرام أصدقاء أبيه ، ويقاس عليه أصدقاء :في هذا الحديث     
 .الأم وسائر الأقارب 

 

]٣٤٣ [مالك بن ربيعة - بضم الهمزة وفتح السين -يد وعن أَبي أُس 
 إذ جاءه رجلٌ مِن بينا نحن جلُوس عِند رسول االله :  قَالَ الساعدي 



 ٢٥١

هلْ بقِي مِن بر أَبوي شيء أبرهما بِهِ ! يا رسولَ االلهِ : بنِي سلَمةَ ، فَقَالَ 
عم ، الصلاةُ علَيهِما ، والاستغفَار لَهما ، وإنفَاذُ ن« : بعد موتِهما ؟ فَقَالَ 

 إكراما ، ولُ إلا بِهِموصحِمِ الَّتي لا تصِلَةُ الردِهِما ، وعب ا مِندِهِمهع
 .رواه أَبو داود . » صدِيقهما 

 

وقُل ﴿ : الى  من البر ، وقد قال االله تعالحديث دليل على أنَّ الدعاء للوالدين  
 ) ] .٢٤(الإسراء [ ﴾ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً 

 . الحث على صلة الأرحام وإكرام أصدقاء الوالدين وتنفيذ وصيتهما :وفيه  
 

]٣٤٤ [ اءِ : وعن عائشة رضي االله عنها قَالَتنِس دٍ مِنلَى أحع تا غِرم
 بيالنلَىع تا غِرم  لَكِنا قَطُّ ، وهتأيا رمة رضي االله عنها ، ودِيجخ 

 بيكَانَ الن اء ، ثُمضا أعهيقَطِّع اةَ ، ثُمالش حا ذَبمبرا ، وهذِكْر كْثِري 
 لَه ا قُلْتمبةَ ، فَرديجائِقِ خدا في صعثُهبا ام: يينفي الد كُني رأة إلا كَأنْ لَم

متفَق . » إنها كَانت وكَانت وكَانَ لي مِنها ولَد « : فَيقُولُ . !  خديجةَ 
 .علَيهِ 
 وإنْ كَانَ لَيذْبح الشاةَ ، فَيهدِي في خلاَئِلِها مِنها ما : وفي رواية     

 نهعسي . 
أَرسِلُوا بِها إِلَى أصدِقَاءِ « : قولُ كَانَ إِذَا ذبح الشاة ، ي: وفي رواية     

 .» خديجةَ 



 ٢٥٢

استأذَنت هالَةُ بِنت خويلِد أُخت خدِيجةَ علَى : قَالَت : وفي رواية     
اللَّهم « :  ، فَعرف استِئذَانَ خديجةَ ، فَارتاح لِذَلِك ، فَقَالَ رسول االله 

 . » هالةُ بِنت خويلِدٍ
: هو بالحاء ، وفي الجمعِ بين الصحيحين للحميدِي » فَارتاح « : قولُها     
 .اهتم بهِ : بالعينِ ومعناه » فارتاع « 

 

 دليل على حسن عهد الصاحب ، وحفظ وده ، :في هذا الحديث     
 .ورعاية حرمته وإكرام صديقه في حياته ، وبعد موته 

 

خرجت مع جرير بن عبد االله :  قَالَ وعن أنس بن مالك ] ٣٤٥[
 ليجالب لَه ني ، فَقُلْتمدخفَرٍ ، فَكَانَ يل ، فَقَالَ لا :  في سفْعت : ي قَدإِن

 شيئاً آلَيت أنْ لا أصحب أحداً مِنهم رأيت الأنصار تصنع برسول االله 
 هتمدلَيهِ . إلا خع فَقتم. 

 

    وكان جرير أسن من أنس ، وجرير سيد بجيلة ، فكان يخدم أنسا إكراما 
دليل على إكرام المحسن ، : ، وإحسانا للمنتسب إلى خدمته ، ففيه  للنبي 

 .وإن كان أصغر منه 
  . تواضع جرير وفضيلته رضي االله عنه :وفيه     

 

  باب إكرام أهل بيت رسول االله -٤٣
 وبيان فضلهم

 



 ٢٥٣

 إِنما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ﴿ :قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٣٣(الأحزاب  [ ﴾ويطَهركُم تطْهِيراً 

 

 . كما يدل عليه السياق     هذه الآية نزلت في نساء النبي 
 . الذنب المدنس للعرض وهو الإثم :والرجس     

 ا ذريته فيدخلون من باب أولى ، كما في حديث واثلة بن     وأم
 ومعه علي ، وحسن ، وحسين رضي االله عنهم جاء رسول االله : الأسقع 

آخذ كل واحد منهما بيده ، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة رضي االله عنهما 
وأجلسهما بين يديه ، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ، 

 عليهم ثوبه ، ثم تلا هذه الآية ثم لف : ﴿ نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يمإِن
اللهم هؤلاء أهل بيتي ، « : ﴾ ، وقال الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيراً 

  .رواه أحمد . » ... وأهل بيتي أحق 

       ﴾ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ  ومن يعظِّم شعائِر االلهِ﴿: وقالَ تعالَى     
 ) ] .٣٢(الحج [ 

 

    سبب نزول هذه الآية في الهدايا وفرائض الحج ، وهي عامة في جميع 
 .شعائر الدين 

 

انطَلَقْت أنا وحصين بن سبرة ، : وعن يزيد بن حيانَ ، قَالَ ] ٣٤٦[
:  فَلَما جلسنا إِلَيهِ قَالَ لَه حصين بنِ أرقَم مسلِم إِلَى زيد وعمرو بن 

 ، وسمعت حديثَه ، لَقَد لقِيت يا زيد خيراً كَثِيراً ، رأيت رسول االله 
 لْفَهخ تلَّيصو ، هعم تا : وغَزوا يثْندراً كَثيراً ، حيخ ديا زي لَقِيت لَقَد



 ٢٥٤

م ديرسولِ االله ز مِن تمِعا س َي :  قَالسِن تااللهِ لقد كَبِرأخِي ، و نا ابي
 ، فما ، وقَدم عهدِي ، ونسيت بعض الَّذِي كُنت أعِي مِن رسولِ االله 

وماً  يقام رسول االله : ثُم قَالَ . تكَلِّفُونيهِ لا حدثْتكُم ، فَاقْبلُوا ، وما لا فَ
فينا خطِيباً بماء يدعى خماً بين مكَّةَ والمَدِينةِ ، فَحمِد االله ، وأثْنى علَيهِ ، 

أَيها الناس ، فَإنما أنا بشر يوشِك لا أما بعد ، أ« : ووعظَ وذَكَّر ، ثُم قَالَ 
أولُهما كِتاب االلهِ ، :  فيكم ثَقَلَينِ أنْ يأتِي رسولُ ربي فَأُجِيب ، وأنا تارك

، فَحثَّ علَى » فِيهِ الهُدى والنور ، فَخذُوا بِكتابِ االله ، واستمسِكُوا بِهِ 
وأهلُ بيتِي أُذكِّركُم االله في أهلِ بيتي « : كِتابِ االله ، ورغَّب فِيهِ ، ثُم قَالَ 

ومن أهلُ بيتهِ يا زيد ، : فَقَالَ لَه حصين » هل بيتي ، أذكركُم االله في أ
نِساؤه مِن أهلِ بيتهِ ، ولكِن أهلُ بيتِهِ : أَلَيس نِساؤه مِن أهلِ  بيتِهِ ؟ قَالَ 

عقيل هم آلُ علِي وآلُ : ومن هم ؟ قَالَ : من حرِم الصدقَةَ بعده ، قَالَ 
. نعم : كُلُّ هؤلاء حرِم الصدقَةَ ؟ قَالَ : قَالَ . وآلُ جعفَر وآلُ عباسٍ 

 .رواه مسلم 
أحدهما كِتاب االله وهو : وإني تارِك فِيكُم ثَقَلينِ لا أ« : وفي رواية     

رت نمى ، ولَى الهُدكَانَ ع هعبنِ اتلُ  االله ، مبلالَة حلَى ضكَانَ ع كَه «. 
 

 ك بالقرآن والتحريض على العمل به الحث على التمس:في هذا الحديث     
 .والاعتصام به 

 . تأكيد الوصاية بأهل البيت ، والعناية بشأم وإكرامهم :وفيه     
 



 ٢٥٥

 - وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، عن أَبي بكر الصديق ] ٣٤٧[
 .رواه البخاري .  في أهلِ بيتِهِ ارقَبوا محمداً : نه قَالَ  أ-موقُوفاً علَيهِ 

 .راعوه واحترموه وأكرموه ، واالله أعلم : » ارقبوه « معنى 
 

    في أثر أبي بكر رضي االله عنه دليل على معرفة الصحابة رضي االله عنهم 
البيت  وتوقيرهم واحترامهم ، فمن كان من أهل بحق أهل بيت رسول االله 

حق الإسلام :  فكان له حقّان مستقيما على الدين متبعا لسنة رسول االله 
 .وحق القرابة 

 

  باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل-٤٤
 وتقديمهم علَى غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزِيتِهِم

 

 . التبجيل :التوقير     
 ) ] .٩(الزمر  [ ﴾ذِين يعلَمونَ  هلْ يستوِي الَّ﴿: قَالَ االله تعالَى     

 

 لا يستوي الموحد والمشرك ، والعالم والجاهل ، ولا القانت :أي     
أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي  والعاصي ، ﴿

  .) ]٢٨(ص [  ﴾ الأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقِين كَالْفُجارِ
 

قَالَ :  قَالَ وعن أَبي مسعودٍ عقبةَ بن عمرو البدري الأنصاري ] ٣٤٨[
يؤم القَوم أقْرؤهم لِكِتابِ االله ، فَإنْ كَانوا في القِراءةِ «  : رسول االله 

جرةً ، سواءً ، فأَعلَمهم بِالسنةِ ، فَإنْ كَانوا في السنةِ سواءً ، فَأَقْدمهم هِ



 ٢٥٦

اً ، وسِن مهماءً ، فَأقْدوةِ سروا في الهِجلَ في لا فَإنْ كَانجلُ الرجالر نؤمي
لْطَانِهِ ، وتِهِ إلا بِإذْنهِ لا سكْرِملَى تتِهِ عيفي ب دقْعرواه مسلم . » ي. 

     سِلْماً « : وفي رواية لَه مهملَ » فَأقْددب »لاماً : » اً سِنإس وفي . أي  
يؤم القَوم أقْرؤهم لِكِتابِ االلهِ ، وأقْدمهم قِراءةً ، فَإنْ كَانت « : رواية 

قِراءتهم سواءً فَيؤمهم أقْدمهم هِجرةً ، فَإنْ كَانوا في الهِجرةِ سواء ، 
 .» فَليؤمهم أكْبرهم سِناً 

« محل ولايتهِ ، أَو الموضعِ الَّذِي يختص بِهِ : » بِسلطانهِ « والمراد     
 هكرِمتريرٍ : بفتح التاءِ وكسر الراءِ » وتا ينفرد بِهِ من فِراشٍ وسوهي م
 .ونحوهِما 

 

 تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو :قال القرطبي     
مع القراءة ، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه ، الأفقه ، لأم كانوا يتفقهون 

 الصديق على أُبي وقد قَدم النبي . وكان مِن عرفهم تسمية الفقهاء بالقراء 
 .» أقرؤكم أُبي « : مع قوله 

 . فضل الهجرة :وفي الحديث     
 

صلاةِ ،  يمسح مناكِبنا في الكَانَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٣٤٩[
تختلِفُوا ، فَتختلِف قُلُوبكُم ، لِيلِني مِنكُم أُولُوا لا استووا و« : ويقُولُ 

 مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُوني الَّذِين ى ، ثُمهالنلاَمِ ورواه مسلم . » الأح. 



 ٢٥٧

ياءٌ ، وروِي بتشديد هو بتخفيف النون وليس قبلها » لِيلِني «  : وقوله 
هم ) : وأُولُوا الأحلام . ( العقُولُ : » والنهى « . النون مع ياءٍ قَبلَها 

 .أهلُ الحِلْمِ والفَضلِ : البالِغونَ ، وقَيلَ 
 

 تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام ، ولأنه :في الحديث     
م إلى استخلاف ، فيكون هو أولى ، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام ربما احتاج الإما

 .عن السهو والغلط 
 

لِيلِني «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن عبد االله بن مسعود ] ٣٥٠[
 مهلُوني الَّذِين ى ، ثُمهالنلام وأُولُوا الأح كُماتِ « ثَلاثاً » مِنشيهو اكُمإيو

اق الأسرواه مسلم . » و. 
 

   المنازعة ، والخصومات واللغط ، وارتفاع : هيشات الأسواق     
 .الأصوات 

 

 بفتح -أَبي محمد سهلِ بن أَبي حثْمة : وعن أَبي يحيى ، وقيل ] ٣٥١[
انطَلَق عبد االلهِ بن :  قَالَ  الأنصاري -الحاءِ المهملة وإسكان الثاءِ المثلثةِ 

ملٍ وى سهقَا ، فَأتفَرفَت ، لْحئذٍ صومي هِيو ربيود إِلَى خعسة بن مصيح
 قَدِم ثُم ، هفَنمِهِ قَتِيلاً ، فَدطُ في دحتشي وهةُ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ سهل وصيحم

ابنا مسعودٍ إِلَى المَدِينةَ فَانطَلَق عبد الرحمن بن سهل ومحيصةُ وحويصةُ 
 بيالن َفَقَال ، كَلَّمتالرحمن ي بدع بفَذَه ،  : » ركَب رثُ » كَبدأح وهو

… أتحلِفُونَ وتستحِقُّونَ قَاتِلَكُم ؟ « : القَوم ، فَسكَت ، فَتكَلَّما ، فَقَالَ 
 .متفَق علَيهِ . وذكر تمام الحديث » 



 ٢٥٨

 .يتكلم الأكبر : معناه » كَبر كَبر :  » وقوله 
 

 . استحباب تقديم أهل الفضل والسن ، ولو كان الحق للصغير :في الحديث   
 

 كَانَ يجمع بين الرجلَينِ مِن قَتلَى  أن النبي وعن جابر ] ٣٥٢[
فَإذَا أُشير » ثَر أخذاً للقُرآنِ ؟ أيهما أكْ« : أُحد يعنِي في القَبرِ ، ثُم يقُولُ 
 .رواه البخاري . لَه إِلَى أحدِهِما قَدمه في اللَّحدِ 

 

 تقديم الأكثر حفظًا للقرآن على ما دونه في القبر للحاجة ، :في الحديث   
ن أُوتوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِي﴿ : وكذلك غيره ، قال االله تعالى 

 ) ] . ١١(اادلة [ ﴾ الْعِلْم درجاتٍ 
 

أرانِي فِي «  : قَالَ النبي أن : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ٣٥٣[
 لْتاوالآخرِ ، فَن ما أكبر مِنهدلانِ ، أحجاءنِي راكٍ ، فَجبِسِو كوسامِ أتالمَن

رواه . » بر ، فَدفَعته إِلَى الأكْبرِ مِنهما كَ: السواك الأصغر ، فَقِيلَ لِي 
 .مسلم مسنداً ، ورواه البخاري تعليقاً 

 

ن في السواك ، ويلتحق به الطعام والشراب  تقديم ذي الس:في الحديث     
 . والكلام ، وهذا ما لم يترتب القوم ، فإن ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن والمشي

 .عمال سواك الغير بإذنه  جواز است:وفيه     
 

إنَّ مِن إجلالِ «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي موسى ] ٣٥٤[
إكْرام ذِي الشيبةِ المُسلِمِ ، وحامِلِ القُرآنِ غَيرِ الغالِي فِيهِ ، : االلهِ تعالَى 



 ٢٥٩

 حديث حسن رواه أَبو .» والجَافِي عنه ، وإكْرام ذِي السلْطَانِ المُقْسِط 
 .داود 

 

 . إكرام هؤلاء الثلاثة مما يرضاه االله تعالى ويثيب عليه :فيه     
 

     قَالَ :  قَالَ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ] ٣٥٥[
» لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا ، ويعرِف شرف كَبيرِنا «  : رسول االله 

حدِيثٌ : ( ح رواه أَبو داود والترمذي ، وقالَ الترمذي حديث صحي. 
 حيحص نسح. ( 

 .» حق كَبيرِنا « : وفي رواية أبي داود     
 

 . الوعيد لمن لا يرحم الصغير ، ولا يجلّ الكبير ، وذوي القدر :فيه     
 

عنها أنَّ عائشة رضي االله : وعن ميمون بن أَبي شبيب رحمه االله ] ٣٥٦[
 ، تهدئَةٌ ، فَأقْعيهو ابلَيهِ ثِيلٌ عجا ربِه رمةً ، وركِس هطَتائِلٌ ، فَأعا سبِه رم

 ؟ فقَالت ا في ذلِكول االله : فَأكَلَ ، فقِيلَ لَهسقَالَ ر :  » اسزِلُوا النأن
 مازِلَهنوقد . درك عائشة ميمون لم ي: لكن قال . رواه أبو داود . » م    

وذكر عن عائشة رضي االله : ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقاً فقال 
 أن ننـزل الناس منازلهم ، وذَكَره أمرنا رسول االله : عنها قالت 

هو « : وقالَ . » معرِفَة علُومِ الحَديث « الحَاكِم أَبو عبد االله في كتابه 
 .» حديث صحيح 

 



 ٢٦٠

ض على مراعاة مقادير الناس ، ومراتبهم ، ومناصبهم وتفضيل  الح:فيه     
بعضهم على بعض ، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ، ويعطي كل 

 .ذي حق حقه 
 أمته من التعظيم والإكرام لذوي  مما أدب به النبي :وهذا الحديث     

 .القدر 
 

قَدِم عيينةُ بن حِصن ، : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٥٧[
 مرع نِيهِمدي فَرِ الَّذِينالن كَانَ مِنبنِ قَيسٍ ، و نِ أخِيهِ الحُرلَى ابلَ عزفَن 

وكَانَ القُراءُ أصحاب مجلِس عمر ومشاورتِهِ ، كُهولاً كاَنوا أَو شباناً ، 
يا ابن أخِي ، لَك وجه عِند هذَا الأمِيرِ ، فَاستأذِنْ :  فَقَالَ عيينةُ لابنِ أخيهِ

 رمع أذَن له ، فَإذِنَ لَهتلَيهِ ، فاسلِي ع َلَ قَالخا دفَلَم  : ا ابنهِي ي
رمع ضِبلِ ، فَغدا بالعفِين كُمحلا تلَ ، وزا الْجطِينعا تالخَطَّابِ ، فَوااللهِ م 

 الحُر بِهِ ، فَقَالَ لَه وقِعأنْ ي مى هتالَى :  حعإنَّ االله ت ، مِنينالمُؤ ا أميري
وإنَّ  . ﴾ خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين  :﴿ قَالَ لِنبيهِ 

 الجَاهِلِين ذَا مِنه .رمهاَ عزاوا جوااللهِ م دقَّافاً عِنا عليه ، وكَانَ ولاَهت حِين 
 .رواه البخاري . كِتابِ االلهِ تعالَى 

 

 تقديم أولي الفضل على من عداهم ، وإن كانوا دوم :في هذا الحديث     
 .في السن والنسب 

    أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء ، والفقهاء ، ليذكروه إذا :وفيه     
 .ينوه إذا ذكر نسي ، ويع



 ٢٦١

 . الحلم عن الجهال والصبر على أذاهم :وفيه     
ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه :     قال جعفر الصادق 

 .الآية 
 

لقد كنت علَى عهدِ :  قَالَ وعن أَبي سعيد سمرة بنِ جندب ] ٣٥٨[
ما يمنعنِي مِن القَولِ إلا أنَّ ها غُلاماً ، فَكُنت أحفَظُ عنه ، فَ  رسول االله

 .متفَق علَيهِ . هنا رِجالاً هم أسن مِني 
 

 . الأدب مع الكبار من أهل العلم :في هذا الحديث     
 

ما أكْرم شاب شيخاً  «  : قَالَ رسول االله:  قَالَ وعن أنس ] ٣٥٩[
    : رواه الترمذي ، وقالَ . » ه من يكْرِمه عِند سِنه لِسِنهِ إلا قَيض االله لَ

 .» حديث غريب « 
 

 . أن الجزاء من جنس العمل :فيه   
 .واالله أعلم .  إيماء إلى الوعد بطول عمر المُكرِم حتى يبلغ ذلك السن :وفيه   

 

  باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم-٤٥
 الدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلةوطلب زيارتهم و

 

 وإِذْ قَالَ موسى لِفَتاه لا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك ﴿:  إِلَى قوله تعالَى ﴾الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُباً 

نِ مِملِّمعلَى أَنْ تداً عشر تلِّم٦٦ ، ٦٠(الكهف [  ؟  ﴾ا ع. [ ( 
 



 ٢٦٢

في هذه الآيات استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم ، ومصاحبتهم 
ومجالستهم ، والتواضع معهم ، والرحلة في طلب العلم ، واستزادة العالم من 
العلم ، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة ، واستحباب 

 .ق في السفر ، وأنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الخادم الرفي
 واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي ﴿: وقالَ تعالَى     

 ههجونَ ورِيد٢٨(الكهف  [ ﴾ي. [ ( 
 

ن يعبدون االله  أن يحبس نفسه مع الذي    هذا أمر من االله تعالى لنبيه محمد 
في هذه الأوقات ، وأن لا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات ، فإن 

 .مصاحبتهم سبب إلى دخول الجنات 
 

قَالَ أَبو بكر لِعمر رضي االله عنهما بعد وفَاةِ :  قَالَ وعن أنس ] ٣٦٠[
نها نزورها كَما كَانَ انطَلِق بِنا إِلَى أُم أيمن رضي االله ع:  رسولِ االله 
ما يبكِيكِ ؟ : لَها لا يزورها ، فَلَما انتهيا إِلَيها ، بكَت ، فَقَا  رسول االله 

إني لا أبكِي إني لا : ، فَقَالَت   أما تعلَمِين أنَّ ما عِند االلهِ خير لرسولِ االله
االله ت دا عِنلَم أنَّ ملرسول االلهأَع ريالَى خع   ِقد يحأبكي أنَّ الو ولَكِن ،

رواه . انقَطَع مِن السماءِ ، فَهيجتهما علَى البكَاءِ ، فَجعلا يبكِيانِ معها 
 .مسلم 

 

 أنكحها زيد بن حارثة واسمها بركة ،  مولاة لرسول االله :أم أيمن     
 . يكرمها ، وكان عندها كالولد ن وهي أم أسامة بن زيد وكا



 ٢٦٣

 زيارة الصالح لمن هو دونه ، وزيارة الإنسان لمن كان :وفي هذا الحديث     
 .صديقه يزوره 

 . البكاء حزنا على فراق الصالحين :وفيه     
 

أنَّ رجلاً زار أَخاً لَه في قَرية « :    عن النبيوعن أَبي هريرة ] ٣٦١[
أين : فَأرصد االله تعالَى علَى مدرجتِهِ ملَكاً ، فَلَما أتى علَيهِ ، قَالَ أُخرى ، 

 نِعمة هلْ لَك علَيهِ مِن: قَالَ . أُريد أخاً لي في هذِهِ القَريةِ : تريد ؟ قَالَ 
فإني رسول : ى ، قَالَ لا ، غَير أني أحببته في االله تعالَ:  قَالَ تربها علَيهِ ؟

 .رواه مسلم . » االله إلَيك بأنَّ االله قَد أَحبك كَما أحببته فِيهِ 
بِفْتحِ الميمِ » المَدرجةُ « إِذَا وكَّلَه بِحِفْظِهِ ، و: لِكَذَا » أرصده « : يقال     

 .قُوم بِها ، وتسعى في صلاحِها ت) : تربها ( الطَّرِيق ، ومعنى : والراءِ 
 

 . دليل على عظم فضل الحب في االله والتزاور فيه :في هذا الحديث     
من أحب الله ، وأبغض الله ، وأعطى الله ، ومنع الله ، فقد  «  : قال    

 .» استكمل الإيمان 
 

لَه  و زار أخاً من عاد مرِيضاً أَ« :  قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٣٦٢[
بِأنْ طِبت ، وطَاب ممشاك ، وتبوأت مِن الجَنةِ منزِلا : في االله ، ناداه منادٍ 

     : ، وفي بعض النسخ » حديث حسن « : رواه الترمذي ، وقالَ . » 
 .» غريب « 

 

ذنوبه ، ويعظم وعد االله تعالى للزائر فيه بأن يطهره من : في هذا الحديث     
 .أجره ويدخله الجنة 



 ٢٦٤

 

إِنما مثلُ «  : قَالَ  أن النبي وعن أَبي موسى الأشعري ] ٣٦٣[
الجَلِيسِ الصالِحِ وجلِيسِ السوءِ ، كَحامِلِ المِسكِ ، ونافِخِ الْكِيرِ ، فَحامِلُ 

 ه ، وإما أنْ تجِد مِنه ريحاً إما أنْ يحذِيك ، وإما أنْ تبتاع مِن: الْمِسكِ 
. »جِد مِنه رِيحاً منتِنةً إما أنْ يحرِق ثِيابك ، وإما أنْ ت: طَيبةً ، ونافِخ الكِيرِ 

 .متفَق علَيهِ 
 ) ذِيكحي : ( طِيكعي. 

 

 مجالسة الحث على مجالسة أهل الخير ، والتحذير من: في هذا الحديث     
 .أهل الشر 

 . الحكم بطهارة المسك :وفيه     
 

: تنكَح المَرأَةُ لأَربعٍ «  : قَالَ   عن النبيوعن أَبي هريرة ] ٣٦٤[
 تربينِ تبِذاتِ الد ا ، فَاظْفَرلِدِينِها ، والِهملِجا ، وبِهسلِحا ، والِهلِم  

  .متفَق علَيهِ. » يداك 
أنَّ الناس يقْصدونَ في العادة مِن المَرأةِ هذِهِ الخِصالَ الأربع ، :     ومعناه 

 .فَاحرص أنت علَى ذَاتِ الدينِ ، واظْفَر بِها ، واحرِص علَى صحبتِها 
 

 .وكل واحد من هذه الأربع مما يقصده المتزوج .  طيب الأصل :الحسب    
 الحث على صاحبة الدين ، لأن الحسن البالغ يخاف بسببه :لحديث وفي ا    

وأما الدين فهو الحبل . من فساد المرأة ، أو إفسادها ، والمال ربما أطغاها 
 .الذي لا ينقطع 

 



 ٢٦٥

: لِجبريل   قَالَ النبي : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٦٥[
 وما نتنزلُ إلا بِأَمرِ ﴿: فَنزلَت »  مِما تزورنا ؟ ما يمنعك أنْ تزورنا أكثَر« 

 ذَلِك نيا بما ولْفَنا خما ودِينأَي نيا بم لَه كبرواه ) ] ٦٤(مريم  [ ﴾ر
 . البخاري 

 

 طلب الصديق من صديقه كثرة زيارته ، إذا لم يكن مانع من شغل :فيه     
 .أو غيره 

 

لا تصاحِب إلا «  : قَالَ  عن النبي وعن أَبي سعيد الخدري  ]٣٦٦[
مِناً ، وؤلا م قِيإلا ت كامأْكُلْ طَعو داود والترمذي بإسناد لا . » يرواه أَب

 .بأس بِهِ 
 

 . النهي عن موالاة الكفار ، ومودم ، ومصاحبتهم :فيه     
 ودوام مخالطتهم ، وترك مخالطة الفجار ،  الأمر بملازمة الأتقياء ،:وفيه     

 .ومؤاكلتهم ، وهذا في طعام الدعوة ، لا إطعام الحاجة 
 

  الرجلُ علَى دِينِ «  : قَالَ   أن النبيوعن أَبي هريرة ] ٣٦٧[
رواه أَبو داود والترمذي بإسناد . » خلِيلِهِ ، فَلينظُر أَحدكُم من يخالِلُ 

 ) .حدِيثٌ حسن : (  وقالَ الترمذي صحيح ،
 

وأقل درجات الصداقة ، النظر بعين المساواة ، .  الصديق :الخليل     
لا خير في محبة من لا يرى ما : ( وروي . رؤية الفضل للصديق . والكمال 

 ) . لَك مثل ما يرى له 
 



 ٢٦٦

رءُ مع من المَ«  : قَالَ   أن النبي وعن أَبي موسى الأشعري ] ٣٦٨[
 بلَيهِ . » أَحع فَقتم. 

الرجلُ يحب القَوم ولَما يلْحق بِهِم ؟ :  قيل للنبي : قال : وفي رواية 
 .» المَرءُ مع من أَحب « : قَالَ 

 

الحث على محبة الصالحين ، لأن من أحبهم دخل معهم : في هذا الحديث     
 . ة تحصل بمجرد الاجتماع وإنْ تفاوتت الدرجات الجنة ، والمعي

 

متى الساعةُ ؟ قَالَ :   أنَّ أعرابياً قَالَ لرسول االله وعن أنس ] ٣٦٩[
   : حب االله ورسولهِ ، قَالَ : قَالَ » ما أعددت لَها ؟ « :   رسول االله

 » تببأح نم عم تلَيهِ ، . » أنع فَقتوهذا لفظ مسلم م. 
لا صلاَةٍ ، ولا ما أعددت لَها مِن كَثيرِ صومٍ ، و: وفي رواية لهما     

 ولَهسراالله و ي أُحِبلَكِنقَةٍ ، ودص. 
 

  من أسلوب . » ما أعددت لها  «  : وقوله. القيامة : الساعة     
ولها ، إنما يهمك التزود لها ما لَك : الحكيم ؛ لأنه سأل عن الوقت فقيل له 

فطرح الرجل ذكر أعماله ، ونظر إلى ما في قلبه من . والعمل بما ينفعك فيها 
 .محبة االله ورسوله فقدمه بين يديه 

 

: فَقَالَ   جاء رجلٌ إلى رسولِ االله :  قَالَ وعن ابن مسعود ] ٣٧٠[
وماً ولَم يلْحق بِهِم ؟ فَقَالَ يا رسول االله ، كَيف تقُولُ في رجلٍ أَحب قَ

 .متفَق علَيهِ . » المَرءُ مع من أحب   : » رسول االله 
 



 ٢٦٧

ولا يستطيع أن يعمل  « :ولابن حبان . » ولم يلحق م  « :قوله     
 .» بعملهم 

 

عادِنِ الناس معادِنٌ كَم« : قَالَ    عن النبي وعن أَبي هريرة ] ٣٧١[
الذَّهبِ والفِضةِ ، خِيارهم في الجَاهِلِيةِ خِيارهم في الإسلاَمِ إِذَا فَقهوا ، 
  والأرواح جنود مجندةٌ ، فَما تعارف مِنها ائْتلَف ، وما تناكَر مِنها 

 لَفترواه مسلم . » اخ. 
إلخ مِن رواية عائشة رضي … » رواح الأَ« : وروى البخاري قوله     

 .االله عنها 
 

. فكل معدن يخرج منه ما في أصله .  أصول :أي ، » معادن  « :قوله     
وكل إنسان يظهر منه ما فيه من خسة ، أو شرف ، فإذا انضم الدين إلى 

 .الشرف الأصلي فقد حاز الشرف 
   مجتمعة ، وأنواع  جموع:أي ، » والأرواح جنود مجندة  « :قوله     

 .مختلفة ، فما تشاكل منها في الخير أو الشر حن إلى شكله 
أن الأرواح خلقت قبل الأجسام ، فكانت تلتقي وتتشام فلما  « :وروي     

حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول ، فتميل الأخيار إلى الأخيار ، والأشرار 
 .إلى الأشرار 

 

 بضم الهمزة -ابن جابر وهو :  ويقال وعن أُسير بن عمرو ،] ٣٧٢[
 إِذَا أتى علَيهِ أمداد كَانَ عمر بن الخَطَّابِ :  قَالَ -وفتح السين المهملة 

 مألَهنِ سملِ اليسٍ : أهيلَى أُوى عى أتتامِرٍ ؟ حع نب سيأُو أفِيكُم َفَقَال 
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 امِر: لَهع نب سيأُو تقَالَ :  ؟ قَالَ أن ، معنٍ ؟ : نقَر مِن ادٍ ثُمرم مِن  
: فَكَانَ بِك برص ، فَبرأْت مِنه إلا موضِع دِرهمٍ ؟ قَالَ : قَالَ . نعم : قَالَ 
 معالِدةٌ ؟ قَالَ : قَالَ . نو لَك : معول االله : قَالَ . نسر تمِعس  يقول 

ي علَيكُم أُويس بن عامِرٍ مع أمدادِ أهلِ اليمنِ مِن مرادٍ ، ثُم مِن يأتِ« : 
 لَو ، را ببِه والدةٌ هو مٍ ، لَههدِر ضِعإلا مو هأَ مِنرفَب ، صرنٍ كَانَ بِهِ بقَر

فِرغتسأنْ ي تطَعتفإنِ اس ، هرلَى االله لأَبع مل أقْسفَافْع لي »  لَك فِرغتفَاس
 رمع فَقَالَ لَه ، لَه فَرغت؟ قَالَ : فَاس ريدت نالكُوفَةَ ، قَالَ : أي : بألا أكْت

أكُونُ في غَبراءِ الناسِ أَحب إِلَي ، فَلَما كَانَ مِن : لَك إِلَى عامِلِها ؟ قَالَ 
جامِ المُقْبِلِ حسٍ ، العيأُو نع ألَهفَس ، رمع فَوافَق ، افِهِمرأش لٌ مِنجر  

: يقولُ   سمِعت رسول االله: تركْته رثَّ البيتِ قَليلَ المَتاع ، قَالَ : فَقَالَ 
 ثُم مِن يأتِي علَيكُم أُويس بن عامِرٍ مع أمدادٍ مِن أهلِ اليمنِ مِن مرادٍ ،« 

 لَو را ببِه وةٌ هالِدو مٍ ، لَههدِر وضِعإلا م هأَ مِنرفَب صرنٍ ، كَانَ بِهِ بقَر
 فَأتى » أقْسم علَى االلهِ لأَبره ، فَإنِ استطْعت أنْ يستغفِر لَك ، فَافْعلْ 

 أنت أحدثُ عهداً بسفَرٍ صالِحٍ ، :قَالَ . استغفِر لِي : أُويساً ، فَقَالَ 
أنت أحدثُ عهداً بسفَرٍ صالِحٍ ، : قَالَ . استغفِر لِي : قَالَ . فَاستغفِر لي 
 نعم ، فاستغفَر لَه ، فَفَطِن لَه : لَقِيت عمر ؟ قَالَ : قَالَ . فَاستغفِر لي 

 .رواه مسلم . ى وجهِهِ الناس ، فَانطَلَق علَ
 أنَّ أهلَ الكُوفَةِ وفَدوا وفي رواية لمسلم أيضاً عن أُسير بن جابر     

 رملَى عع رمسٍ ، فَقَالَ عيبِأُو رخسكَانَ ي نلٌ مِمجر فِيهملْ ها :  وه
 إنَّ رسول االله : فَقَالَ عمر هنا أَحد مِن القَرنِيين ؟ فَجاءَ ذلِك الرجلُ ، 
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يدع باليمنِ لا أُويس ، : إنَّ رجلاً يأتِيكُم مِن اليمنِ يقَالُ لَه « : قَد قَالَ 
غَير أُم لَه ، قَد كَانَ بِهِ بياض فَدعا االله تعالَى ، فَأذْهبه إلا موضِع الدينارِ أَو 

 .» من لَقِيه مِنكُم ، فَلْيستغفِر لَكُم الدرهمِ ، فَ
     عن عمر : وفي رواية لَه َول االله :  قَالسر تمِعي سإن  يقول : 
 » قَالُ لَهلٌ يجر ابِعِينالت ريإنَّ خ : ، اضيكَانَ بِهِ بةٌ والِدو لَهو ، سيأُو

 .» ر لَكُم فَمروه ، فَلْيستغفِ
: بفتح الغين المعجمة ، وإسكان الباءِ وبالمد » غَبراءِ الناسِ « : قوله     

 أخلاطِهِم مِن هنيع فرعلا ي نمو مالِيكُهعصو مهاؤوهم فُقَر » اددالأَمو «
ا يمدونَ المُسلِمِين في وهم الأَعوانُ والناصِرونَ الَّذِين كَانو: جمع مددٍ 

 .الجهاد 
 

 .  طلب الدعاء من الصالحين وإنْ كان الطالب أفضل :في هذا الحديث     
وذكر .  لما فيه من الإخبار بالأمر قبل وقوعه  معجزة للنبي :وفيه     

أويسا باسمه ، وصفته ، وعلامته ، واجتماعه بعمر ، وفيما فعل عمر رضي 
غ الشريعة ونشر السنة ، والإقرار بالفضل لأهله ،  والثناء على من االله عنه تبلي

 .لا يخشى عليه عجب بذلك 
 كان أويس من أولياء االله المخلصين المختفين الذين لا يؤبه :قال القرطبي     

 أخبر عنه ، ووصفه ونعته بنعته ، وعلامته ، لَما لهم ، ولولا أن رسول االله 
 وآمن به وصدقه ولم يلْقه ، ولا  في حياة النبي عرفه أحد وكان موجودا

 .كاتبه ، فلم يعد من الصحابة 
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في العمرةِ ،  استأذَنت النبي :  قَالَ وعن عمر بن الخطاب ] ٣٧٣[
فَقَالَ كَلِمةً ما يسرنِي » تنسنا يا أُخي مِن دعائِك لا « : فَأذِنَ لِي ، وقالَ 

  لِي بِها الدنيا أنَّ
 .» أشرِكْنا يا أُخي في دعائِك « : وقالَ :     وفي رواية 

 حدِيثٌ حسن : ( حديث صحيح رواه أَبو داود والترمذي ، وقالَ 
 حيحص. ( 

 

 دليل على استحباب طلب المقيم من المسافر ، ووصيته له بالدعاء في :فيه     
 . كان المقيم أفضل من المسافر مواطن الخير ، ولو

 

يزور قُباءَ   كَانَ النبي : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٧٤[
 .متفَق علَيهِ . راكِباً وماشِياً ، فَيصلِّي فِيهِ ركْعتينِ 

 ، وماشِياً أتي مسجِد قُباءَ كُلَّ سبتٍ راكباً ي كَانَ النبي: وفي رواية     
 لُهفْعي رمع نكَانَ ابو. 

 

 . فرسخ ، وهو ثلاث أميال     مسافة ما بين مسجد قباء ومسجد النبي 
  . استحباب زيارة مسجد قباء اقتداء بالرسول :وفي الحديث     

 

  باب فضل الحب في االله والحث علَيهِ-٤٦
 ول لَه إِذَا أعلمهوإعلام الرجل من يحبه ، أنه يحبه ، وماذا يق

 

 محمد رسولُ االلهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 مهنياءُ بمحإِلَى آخر السورة ) ] ٢٩(الفتح  [ ﴾ر. 
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 كما قال .  غلاظ على من خالف الدين ويتراحمون فيما بينهم :أي     
 ) ] . ٥٤(المائدة [  ﴾ لَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِينأَذِ﴿ : تعالى 

 والَّذِين تبوأُوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من ﴿: وقالَ تعالَى     
 هِمإِلَي راج٩(الحشر  [ ﴾ه. [ ( 

 

 نزلت في الأنصار لأم لزموا المدينة ، والآية.  المدينة :المراد بالدار     
 .والإيمان وتمكنوا فيهما قبل 

 

ثَلاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن «  : قَالَ   عن النبيوعن أنسٍ ] ٣٧٥[
أنْ يكُونَ االلهُ ورسولُه أحب إِلَيهِ مِما سواهما ، وأنْ يحِب : حلاوةَ الإيمانِ 

يحِبه إلا اللهِ ، وأَنْ يكْره أنْ يعود في الكُفْرِ بعد أنْ أنقَذَه االله مِنه ، لا  المَرءَ
 .متفَق علَيهِ . » كَما يكْره أنْ يقْذَف في النارِ 

 

 استلذاذ الطاعات ، وتحمل المشاق في الدين ، وإيثار :حلاوة الإيمان     
 .ذلك على أغراض الدنيا 

 

سبعةٌ يظِلُّهم االلهُ في ظِلِّهِ «  : قَالَ  عن النبي وعن أَبي هريرة ] ٣٧٦[
 مولا ي ةِ االله : ظِلَّ إلا ظِلُّهادأ في عِبشن ابشادِلٌ ، وع امإم ٌلجرو ، 

علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ ، قَلْبه معلَّق بِالمَساجِدِ ، ورجلاَنِ تحابا في االلهِ اجتمعا 
إني أخاف االله ، ورجلٌ : ورجلٌ دعته امرأةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ ، فَقَالَ 

 لٌ ذَكَرجرو ، همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لا تتا حفَاهقَةٍ ، فَأخدبِص قدصت
يع تالِياً فَفَاضاالله خ اهلَيهِ . » نع فَقتم. 
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 . ظل عرشه :أي ، » ] في ظِِلّه [ سبعة يظلّهم االله  « :قوله     
 .الحثُ على هذه الخصال والتخلُّق ا :     وفي الحديث 

 :    وقد نظمها بعضهم فقال 
 

 أناس روينا في الصحيحين سبعة
 يظلهم الرحمن في برد ظله (

)  
 محب ، عفيف ، ناشئ ، متصدق

 (          وباكٍ ، مصلٍّ ، والإِمام بِعدلِه (
 

    وقد أورد بعضهم الخصال التي توجب إظلال االله لأصحاا ، فبلغها تسعة 
وثمانين ، منها الجهاد ، وإنظار المعسر ، والصبر ، وحسن الخلق ، وكفالة 

لنصح  ، وترك الزنا ، والحلم ، وحفظ القرآن ، وعيادة اليتيم ، والصدق ، وا
 وبناء مسجد ، المرضى ، وإشباع جائع ، وصلة الرحم ، ومحيي سنة للنبي 

 .ومعلم دين 
 

 إنّ االله تعالَى يقول يوم  : » قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٣٧٧[
 ظِلَّ إلا لا ليوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي يوم أين المُتحابونَ بِجلالِي ؟ ا: القِيامةِ 

 .رواه مسلم . » ظِلِّي 
 

    سؤال االله تعالى عن المتحابين مع علمه بمكام ، لينادي بفضلهم في ذلك 
 .الموقف 

 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لا « :  قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٣٧٨[
تةَ حلُوا الجَنخدلَى تع لُّكُملا أدوا ، أوابحى تتوا حمِنؤلا توا ، ومِنؤى ت

 .رواه مسلم . » شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟ أفْشوا السلام بينكم 
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 الحث على إفشاء السلام ، وبذله لكل مسلم عرفته أو لم تعرفه ، :فيه     
عضهم لبعض ، وإظهار شعارهم مع ما فيه من وفي إفشائه أُلفة المسلمين ب

 .التواضع 
 

]٣٧٩ [ بيوعنه عن الن  : » ، ىرةٍ أخيفي قَر أخاً لَه ارلاً زجأنَّ ر
إنَّ « : وذكر الحديث إِلَى قوله … » فَأرصد االلهُ لَه علَى مدرجتِهِ ملَكاً 

 .رواه مسلم ، وقد سبق بالباب قبله . » االله قَد أحبك كَما أحببته فِيهِ 
 

 فضل الحب في االله لما يؤول به إلى محبة االله للعبد ، ومن أحبه االله :فيه     
 .فقد فاز فوزا عظيما 

اللهم ارزقني حبك ، وحب من يحبك والعمل الذي : (     وفي الدعاء المأثور 
 ) . يقربني إلى حبك 

 

نه قَالَ في  أ االله عنهما ، عن النبي وعن البراءِ بن عازب رضي] ٣٨٠[
يبغِضهم إلا منافِق ، من أحبهم لا يحِبهم إلا مؤمِن ، ولا « : الأنصار 

 .متفَق علَيهِ . » أَحبه االله ، ومن أبغضهم أبغضه االله 
 

م ، وإيواء أهله ، قال االله     يسمى الأوس والخزرج الأنصار لنصرهم الإسلا
والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم ﴿ : تعالى 

 ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه ضِيانٍ رسبِإِح
ا أَبفِيه الِدِينخظِيمالْع زالْفَو ١٠٠(التوبة [  ﴾ داً ذَلِك. [ ( 
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قَالَ االله « : ، يقول  سمِعت رسول االله :  قَالَ وعن معاذ ] ٣٨١[
 : مبِطُهغورٍ ين مِن ابِرنم ملالِي ، لَهونَ في جابحاءُالمُتدهالشونَ وبِيالن « .

 ) .يثٌ حسن صحيح حدِ: ( رواه الترمذي ، وقالَ 
 

 دليل على أن لهؤلاء العباد منازل شريفة عظيمة في الآخرة ، ولا :فيه     
يلزم من ذلك أنْ يكونوا أفضل من الأنبياء ، وإنما أُريد بذلك بيان فضلهم 

 .وشرفهم عند االله تعالى 
 

دِمشق دخلْت مسجِد : وعن أَبي إدريس الخولاني رحمه االله ، قَالَ ] ٣٨٢[
فَإذَا فَتى براق الثَّنايا وإِذَا الناس معه ، فَإِذَا اختلَفُوا في شيءٍ ، أَسندوه إِلَيه 

فَلَما  . هذَا معاذُ بن جبل : ، وصدروا عن رأيِهِ ، فَسأَلْت عنه ، فَقيلَ 
دجفَو ، ترجدِ ، هالغ لِّي ، كَانَ مِنصي هتدججِيرِ ، ووهقَنِي بالتبس قَد هت

 لَيهِ ، ثُمع تلَّمهِهِ ، فَسجلِ وقِب مِن هجِئْت ثُم ، هلاتى صى قَضتح هظَرتتفان
 لِله ، فَقَالَ : قُلْت كي لأَحِبااللهِ إنو : آاللهِ ؟: االلهِ ، فَقَالَ : آالله ؟ فَقُلْت 

 هِ ، فَقَالَ : فَقُلْتائِي ، فجبذني إِلَيةِ رِدوبذَنِي بِحااللهِ ، فَأخ : شِري ! أبفإن
وجبت محبتي : قَالَ االله تعالَى « : ، يقول  سمِعت رسولَ االله 

بالمُتفيَّ ، و اوِرِينزالمُتفيَّ ، و الِسينجالمُتحابين فيَّ ، وتلِلْم فِي اذِلِين « .
 .حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح 

: آالله فَقُلْت « : أي بكَّرت ، وهو بتشديد الجيم قوله » هجرت « : قوله 
 .الأول مزة ممدودة للاستفهام ، والثاني بلا مد » االله 

 



 ٢٧٥

ة االله تعالى إن لا  تنبيه على أنَّ الأدب لمن جاء إلى مشغول بطاع:فيه     
 .يلهيه عما هو فيه 

 . أن الأدب قَصد الإنسان من قِبلِ وجهه :وفيه     
 . فضل التحاب والتجالس والتزاور في االله :وفيه     

 

   : الَ قَ  عن النبيوعن أَبي كَرِيمةَ المقداد بن معد يكرب ] ٣٨٣[
  رواه أَبو داود . » ره أَنه يحِبه إِذَا أَحب الرجلُ أخاه ، فَليخبِ« 

 .» حديث حسن صحيح غريب « : والترمذي ، وقالَ 
 

 . استحباب إخبار المحبوب في االله بحبه ، لتزداد المحبة والأُلفة :فيه     
 

يا معاذُ ، « : أخذ بيدهِ ، وقالَ   أن رسول االله وعن معاذ ] ٣٨٤[
: تدعن في دبرِ كُلِّ صلاَةٍ تقُولُ لا بك ، ثُم أُوصِيك يا معاذُ وااللهِ ، إني لأُحِ

 تِكادنِ عِبسحو ، كْرِكشو ، لَى ذِكْرِكي عأعِن محديث . » اللَّه    
 .صحيح ، رواه أَبو داود والنسائي بإسناد صحيح 

 

 جازاه بة معاذ للنبي لما صحت مح: قال بعضهم .  فضل معاذ :فيه     
 . بأعلا منها كما هو عادة الكرام 

 

   فَمر به رجلٌ ،   أنَّ رجلاً كَانَ عِند النبي وعن أنس ] ٣٨٥[
» أأعلَمته ؟ « :   يا رسول االله ، أني لأُحِب هذَا ، فَقَالَ لَه النبي: فَقَالَ 
: إني أُحِبك في االله ، فَقَالَ : فَلَحِقَه ، فَقَالَ » مه أعلِ« : قَالَ . لا : قَالَ 

 نِي لَهتببالَّذِي أح كبو داود بإسناد صحيح . أَحرواه أَب. 
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 دليل على استحباب إظهار المحبة في االله ، والدعاء لفاعل الخير مثل :فيه     
 .عمله 

 

  باب علامات حب االله تعالَى للعبد-٤٧
 والحث علَى التخلق بِها والسعي في تحصيلها

 

 قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ ويغفِر ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 حِيمر االلهُ غَفُورو كُموبذُن ٣١(آل عمران  [ ﴾لَكُم. [ ( 

 

جلّ بالمحبة ، والرحمة ، وغفران الذنوب ،  وعد من االله عز و:في هذه الآية    
  . لمن اتبع محمدا 

 .زعم قوم أم يحبون االله فابتلاهم االله ذه الآية : قال الحسن البصري     
 يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي ﴿: وقالَ تعالَى 

مٍ يونَ االلهُ بِقَواهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِب
فِي سبِيلِ االلهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ ذَلِك فَضلُ االلهِ يؤتِيهِ من يشاءُ وااللهُ 

 لِيمع اسِع٥٤(المائدة  [ ﴾و. [ ( 
 

ات التي أخبر االله ا قبل وقوعها ، وقد ارتد العرب في آخر     هذا من الكائن
 بنو مدلج ، ورئيسهم العنسي ، وبنو حنيفة ورئيسهم عهد رسول االله 

 .مسيلمة ، وبنو أسد ورئيسهم طليحة 
    وفي عهد الصديق ، فزارة وغطفان ، وبنو سليم ، وبنو يربوع ، وبعض 

ة ، وبنو بكر بن وائل ، وكفى االله تميم ، قوم سجاح زوجة مسيلمة ، وكِند
 .أمرهم على يد الصديق رضي االله عنه 



 ٢٧٧

 .    وفي إمرة عمر ، غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر وسار إلى الشام 
هم :  ﴾ ، قيل فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه﴿ :     وقوله تعالى 

هم قوم « : لسلام أشار إلى أبي موسى ، وقال أهل اليمن ؛ لما روي أنه عليه ا
 .» هذا 

 

إنَّ االله تعالَى « :  قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٣٨٦[
من عادى ليَ ولِياً ، فَقَد آذَنته بِالحَربِ ، وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ : قَالَ 

ترضت علَيهِ ، وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أَحب إِلَي مِما افْ
أُحِبه ، فَإِذَا أحببته ، كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِهِ ، وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ ، 

ا وشِي بِهمالَّتِي ي لَهرجا ، وبِه طِشبالَّتي ي هدلَئِن ويو ، هتطَيألَنِي أعإنْ س
 هاذَنِي لأعِيذَنعترواه البخاري . » اس. 

روِي » استعاذني « : وقوله . أعلمته بأني محارِب لَه : » آذنته « معنى 
 .بالباءِ وروِي بالنون 

 

 . هو من تقرب إلى االله تعالى بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه :الولي     
 . وعيد شديد لمن عادى وليا من أولياء االله :في الحديث و    
 أنّ أحب الأعمال إلى االله أداء فرائضه ، وأنَّ كثرة النوافل توجب :وفيه     

محبة االله للعبد ، وقربه ، فيرتقي إلى درجة الإحسان ، فيمتلأ قلبه بمعرفة االله 
سمع :  ، وإنْ سمع نطق باالله: تعالى ، وعظمته ، وخوفه ، ورجائه ، فإن نطق 

إِنَّ اللّه مع ﴿ : قال االله تعالى . بطش به : به ، وإنْ نظر نظر به ، وإنْ بطش 
 ) ] . ١٢٨(النحل [  ﴾ الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَ

 



 ٢٧٨

]٣٨٧ [بيوعنه عن الن َى «  : الَ قادن ، دبالَى الععااللهُ ت بإِذَا أَح
إنَّ االله تعالَى يحِب فُلاناً ، فَأَحبِبه ، فَيحِبه جِبريلُ ، فَينادِي في : بريلَ جِ

إنَّ االلهَ يحِب فُلاناً ، فَأحِبوه ، فَيحِبه أهلُ السماءِ ، ثُم : أَهلِ السماءِ 
 . متفق عليه . » يوضع لَه القَبولُ في الأرضِ 

إنَّ االله تعالى إذا أحب عبداً « :   قال رسول االله: رواية لمسلم     وفي 
إني أُحِب فلاناً فأحببه ، فيحبه جبريلُ ، ثمَّ ينادي في : دعا جبريلَ ، فقال 
إنَّ االلهَ يحب فلاناً فأحبوه ، فيحبه أهلُ السماءِ ، ثمَّ : السماءِ ، فيقول 

إني :  وإِذَا أبغض عبداً دعا جِبريلَ ، فَيقُولُ يوضع له القبولُ في الأرضِ ،
 هغِضفُلاناً فَأب غِضماءِ . أُبلِ السادِي في أَهني جِبريلُ ثُم هبغِضإنَّ االله : فَي

 .» يبغِض فُلاناً فَأبغِضوه ، ثُم توضع لَه البغضاءُ في الأَرضِ 
 

: ، الحب للعبد في قلوب أهل الدين والخير ، قال االله تعالى     المراد بالقبول 
مريم [ ﴾ إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداً ﴿ 

)٩٦. [ ( 
 . شدة البغض :والبغضاء     

 

ى بعث رجلاً علَ  أنَّ رسول االله: وعن عائشة رضي االله عنها ] ٣٨٨[
 ، ﴾ قُل هو االله أَحد ﴿سرية فَكَانَ يقْرأُ لأَصحابِهِ في صلاَتِهِم فَيختِم بـ 

سلُوه لأَي شيءٍ يصنع « : ، فَقَالَ  فَلَما رجعوا ذَكَروا ذلِك لرسول االله 
 فَقَالَ » ذلِك ألُوها أُ: ؟ فَسمنِ فَأَنحا صِفَةُ الرها لأَنأَ بِهأنْ أقْر فَقَالَ . حِب

 .متفَق علَيهِ . » أخبِروه أنَّ االلهَ تعالَى يحِبه  : » رسول االله 
 



 ٢٧٩

 . دليل على أنَّ من أحب هذه السورة لأجل أا صفة االله ، أحبه االله :فيه    
زاء     وعلى جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثار منه ، أن الج

يترتب بحسب النية والقصد ، وجواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة 
 .واحدة 

 

  باب التحذير من إيذاء الصالحين -٤٨
 والضعفة والمساكين

 

 والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا ﴿: قَالَ االله تعالَى     
تبِيناً فَقَدِ احإِثْماً ماناً وتهلُوا ب٥٨(الأحزاب  [ ﴾م. [ ( 

 

 .التحذير من إيذاء المؤمنين بغير جناية استحقوا ا الإيذاء : في هذه الآية     
ذكرك أخاك بما « : ما الغيبة ؟ قال ! يا رسول االله :  قيل :وفي الحديث     

إن كان فيه فقد «  : قال. أرأيت إنْ كان فيه ما أقول : قال . » يكره 
 .» اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد ته 

الضحى  [ ﴾ فَأَما الْيتِيم فَلا تقْهر وأَما السائِلَ فَلا تنهر ﴿: وقالَ تعالَى 
)١٠ ،٩. [ ( 

 

«  :   لا تقهر اليتيم على مالِه فتذهب بحقه لضعفه ، قال النبي:أي     
 بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيت في المسلمين بيت خير بيت في المسلمين

 .» فيه يتيم يساء إليه 
 لا تنهره ولا تزجره إذا :أي  ، ﴾   وأَما السائِلَ فَلا تنهر﴿ :وقوله تعالى     

 .سألك 



 ٢٨٠

 . رد السائلَ برحمة ولين :قال قتادة     
 .ؤال ، يحملون زادنا في الآخرة  نِعم القوم الس:وقال إبراهيم بن أدهم     
 فلا تكن جبارا :أي  ،  ﴾ وأَما السائِلَ فَلا تنهر ﴿ : وقال ابن إسحاق    

 .ولا متكبرا ، ولا فحاشا ، ولا فظَّا على الضعفاء من عباد االله 
 :وأما الأحاديث ، فكثيرة مِنها 

من عادى لِي ولياً فَقَد آذَنته  « : في الباب قبل هذَا حديث أَبي هريرة 
 .» بِالحَربِ 

 السابق في باب ملاطفة اليتيم ، ومنها حديث سعد بن أَبي وقاص     
 .» يا أَبا بكْرٍ ، لَئِن كُنت أغْضبتهم لَقَد أغْضبت ربك  : » وقوله 

 

 الصالحين ، والضعفة ،  وكلا الحديثين يدلان على تحريم إيذاء:أي     
 .والمساكين بخصوصهم ، ومثلهم سائر المؤمنين لحرمة الإيمان وشرفه 

 

من   : » قَالَ رسول االله:  قَالَ وعن جندب بن عبد االله ] ٣٨٩[
يطْلُبنكُم االله مِن ذِمتِهِ بِشيءٍ ، لا صلَّى صلاةَ الصبحِ ، فَهو في ذِمةِ االله ، فَ

. » ى وجهِهِ في نارِ جهنم إنه من يطْلُبه مِن ذِمتِهِ بِشيءٍ يدرِكْه ثُم يكُبه علَفَ
 .رواه مسلم 

 

كما في رواية أُخرى .  في جماعة :أي ، » من صلَّى الصبح  « :قوله     
ر وكأا إنما خصت بذلك لأا أول النهار الذي هو وقت انتشا. لمسلم 

 .الناس في حوائجهم 



 ٢٨١

 غاية التحذير عن التعريض لمن صلَّى الصبح المستلزم لصلاة :وفي الحديث     
  .بقية الخمس 

 

  باب إجراء أحكام الناس علَى الظاهر-٤٩
 وسرائرهم إِلَى االله تعالَى

 

كَاةَ فَخلُّوا  فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الز﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٥(التوبة  [ ﴾سبِيلَهم 

 

 لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا :قال السيوطي     
واستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة ، وقتال . الصلاة ، ويؤتوا الزكاة 

 .مانع الزكاة 
 

        : قَالَ  أنَّ رسول االله: وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ٣٩٠[
إله إلا االله ، وأنَّ محمداً لا أُمِرت أنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أنْ « 

رسول االله ، ويقيموا الصلاةَ ، ويؤتوا الزكَاةَ ، فَإِذَا فَعلُوا ذلِك عصموا 
. » ، وحِسابهم علَى االله تعالَى مِني دِماءهم وأموالَهم إلا بحق الإسلاَمِ 

 .متفَق علَيهِ 
 

 المراد ذا أهل الأوثان ، ومشركوا العرب ومن لا :قال الخطابي وغيره     
: ( يؤمن دون أهل الكتاب ، ومن يقر بالتوحيد ، فلا يكتفي بعصمته بقوله 

 .اعتقاده إذا كان يقولها في كفره ، وهي من ) . لا إله إلا االله 
 



 ٢٨٢

سمِعت رسول االله :  قَالَ وعن أَبي عبدِ االله طارِق بن أشيم ] ٣٩١[
  قالَ « : ، يقول نلا م مرونِ االلهِ ، حد مِن دبعبما ي كَفَرإلا االله ، و إله

 .رواه مسلم . » مالُه ودمه ، وحِسابه علَى االله تعالَى 
 

محمد رسول :  مع قرينتها وهي :أي ، »  قال لا إله إلا االله من « :قوله     
حرم ماله «  أي معبود كان ، :أي ، » وكفر بما يعبد من دون االله « االله ، 
 .في صدقه وكذبه على االله تعالى » وحسابه « ، على المسلمين » ودمه 

 

:   االلهقُلْت لرسول  : قَالَ وعن أَبي معبد المقداد بن الأسود ] ٣٩٢[
 يدى يدإح برا ، فَضلْنالكُفَّارِ ، فَاقْتت لاً مِنجر إنْ لَقِيت تأيأر  

أسلَمت لِلهِ ، أأقْتلُه يا : بِالسيفِ ، فَقَطَعها ، ثُم لاذَ مِني بِشجرةٍ ، فَقَالَ 
يا رسول االله ، قَطَع : فَقُلْت »  لا تقْتله« : رسول االله بعد أنْ قَالَها ؟ فَقَالَ 

لا تقتلْه ، فإنْ قَتلْته « : فَقَالَ ! إحدى يدي ، ثُم قَالَ ذلِك بعد ما قَطَعها ؟
    يقُولَ كَلِمته التي فَإنه بِمنزِلَتِك قَبلَ أنْ تقْتلَه ، وإنك بِمنزِلَتِهِ قَبلَ أنْ 

 .متفَق علَيهِ .  »لَ قَا
     ومعنى . معصوم الدم محكوم بإسلامه : أي » أنه بمنـزلتك « ومعنى 

مباح الدمِ بالقصاص لورثتهِ لا أنه بمنـزلته في : أي » أنك بمنـزلته « 
 .الكفر ، واالله أعلم 

 

 دليل على أنّ كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في :في الحديث     
ن قول أو فعل حكم بإسلامه ، حتى يتبين منه ما يخالفه ، وقد الإسلام م

 صبأنا :  بإسلام بني خزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد بقولهم حكم 



 ٢٨٣

      :  قال فلما بلغ ذلك النبي . أسلمنا : صبأنا ، ولم يحسنوا أن يقولوا 
 .ثم واداهم . » اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد « 

قبل أنْ تقتله وإنك بمترلته قبل » لا تقتل فإن قتلته فإنه بمترلتك  « :ه قول    
 .أنْ يقول كلمته التي قال 

إذا كان « :     زاد البخاري في هذا الحديث أنه عليه السلام قال للمقداد 
المؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار ، فأظهر إيمانه فقتلته ، كذلك كنت تخفي 

 .» إيمانك بمكة 
 . مباح القصاص لورثته :أي ، » ومعنى أنك بمترلته « : قوله     

 لم يقتل     الظاهر أنه لا يلزمه قصاص ، ولكن تلزمه دية ، لأن النبي 
 .واالله أعلم . المقداد ولا أسامة ، وودي الذين قتلهم خالد بن الوليد 

     
 

 سول االلهبعثنا ر: وعن أُسامة بن زيدٍ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٩٣[
 لٌ مِنجرا وأن لَحقْتو ، اهِهِملَى مِيع ما القَونحبةَ فَصنيهج قَةِ مِنرإِلَى الْح

إله إلا االله ، فَكف عنه لا : الأَنصارِ رجلاً مِنهم ، فَلَما غَشيناه ، قَالَ 
تلْته ، فَلَما قَدِمنا المَدِينةَ ، بلَغَ ذلِك النبي الأَنصاري ، وطَعنته برمحِي حتى قَ

   إلا االلهُ ؟« : فَقَالَ لِي ا قَالَ لا إلهم دعب هلْتة ، أقَتاما أُسي ! « قُلْت :
إلا االلهُ أقَتلْته بعد ما قَالَ لا إله « : يا رسول االله ، إِنما كَانَ متعوذاً ، فَقَالَ 

فما زالَ يكَررها علَي حتى تمنيت أني لَم أكُن أسلَمت قَبلَ ذلِك » ! ؟
 .متفَق علَيهِ . اليومِ 



 ٢٨٤

 !؟ » لا إله إلا االلهُ وقَتلْته: أقالَ « :  فَقَالَ رسول االله :     وفي رواية 
 ا : قُلْتمول االله ، إِنسا رلاحِ ، قَالَ يفاً مِن السوا خلا أَفَ« : قَالَه قَقْتش

فما زالَ يكَررها حتى تمنيت أني » ! عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَالَها أم لا ؟
 .أسلَمت يومئذٍ 

القَبِيلةُ :  بطْن مِن جهينةَ: بضم الحاءِ المهملة وفتح الراءِ ) الحُرقَةُ     ( 
 .معتقِداً لَها لا أي معتصِماً بِها مِن القَتلِ : » متعوذاً « : وقوله . المَعروفَةُ 

 

 دليل على جريان الأحكام على الأسباب الظاهرة دون :في هذا الحديث     
 .الباطنة الخفية 

 

 بعثاً مِن عثَ ب  أنَّ رسول االلهوعن جندب بن عبد االله ] ٣٩٤[
 ركينالمُش لٌ مِنجا ، فَكَانَ رقَوالت مهأنو ، المُشرِكين إِلَى قَومٍ مِن لِمينالمُس
 لاً مِنجأنَّ رو ، لَهفَقَت لَه دقَص لِمينالمُس ل مِنجإِلَى ر قْصِداءَ أنْ يإِذَا ش

 هغَفْلَت دقَص لِمِينا . المُسكُنلَيهِ وع فَعا ردٍ ، فَلَميز نةُ بامأُس هثُ أندنتح
 لا إله إلا االلهُ ، فَقَتله ، فَجاءَ البشير إِلَى رسول االله: السيف ، قَالَ 

 ، ألَهفَس اهعفَد ، عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أختح ، هرأخبو ألَهفَس 
يا رسول االلهِ ، أوجع في المُسلِمِين ، وقَتلَ : فَقَالَ » لِم قَتلْته ؟ « : فَقَالَ 

 ، يفأى  السا رلَيهِ ، فَلَمع لْتمي حإنفراً ، ون فُلاناً وفلاناً ، وسمى لَه 
: قَالَ . عم ن: قَالَ » أقَتلْته ؟ « :  قَالَ رسول االله . لا إله إلا االلهُ : قَالَ 

يا رسول : قَالَ » إله إلا االلهُ ، إِذَا جاءت يوم القِيامةِ ؟ لا فَكَيف تصنع ب« 
وكَيف تصنع بِلا إله إلا االله إِذَا جاءت يوم « : قَالَ . االله ، استغفِر لِي 



 ٢٨٥

كَيف تصنع بِلا إله إلا االله إِذَا  « :يزِيد علَى أنْ يقُولَ لا فَجعلَ » القِيامةِ ؟ 
 .رواه مسلم . » جاءت يوم القِيامةِ 

 

 من يشفع لك ، ومن :أي ، » فكيف تصنع بلا إله إلا االله  « :قوله     
 .يحاج عنك ويجادل إذا جيء بكلمة التوحيد 

 . كيف قتلت من قالها وقد حصل له ذمة الإسلام وحرمته :وقيل     
 

سمِعت عمر بن الخطاب  :  قَالَ وعن عبد االله بن عتبة بن مسعود] ٣٩٥[
 ُول االله:  يقولسدِ رهيِ في عحذُونَ بِالوخؤوا ياساً كَانإنَّ ن   َّإنو ،

 نفَم ، الِكُمأعم ا مِنلَن رالآن بما ظَه ذُكُمأخا نموإِن ، قَطَعقَدِ ان يحالو
 رفِي أظْه هاسِبحء ، االلهُ ييتِهِ شرِيرس ا مِنلَن سلَيو ، اهنبقَرو اهنراً أميا خلَن

إنَّ سرِيرته : سرِيرتِهِ ، ومن أظْهر لَنا سوءاً لَم نأمنه ولَم نصدقْه وإنْ قَالَ 
 .رواه البخاري . حسنةٌ 

 

هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول االله  :قال المهلّب     
 وعما صار بعده ، ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه ريبة .  

 

  باب الخوف-٥٠
 

 ) ] .٤٠(البقرة  [ ﴾ وإِياي فَارهبونِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 

 .تون وتذرون  خافون خوفًا معه تحرز فيما تأ:أي  الخوف ، :الرهبة     
 ) ] .١٢(البروج  [ ﴾ إِنَّ بطْش ربك لَشدِيد ﴿: وقالَ تعالَى     

 

 . أن بطشه وانتقامه من أعدائه لشديد عظيم قوي :أي     



 ٢٨٦

 وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ ﴿: وقالَ تعالَى     
ش أَلِيم ذَهأَخ دِيد * موي ةِ ذَلِكالآخِر ذَابع افخ نةً لِملآي إِنَّ فِي ذَلِك

 ودهشم موي ذَلِكو اسالن لَه وعمجودٍ * مدعلٍ مإلا لأَج هرخؤا نمو * موي
 عِيدسو قِيش مهإلا بِإِذْنِهِ فَمِن فْسن كَلَّمأْتِ لا تي *قُوا فَفِي فَأَمش ا الَّذِين

 هِيقشو فِيرا زفِيه مارِ لَه١٠٦ : ١٠٢(هود  [ ﴾الن. [ ( 
 

أَخذُ  ومثل ذلك الأخذ للأمم الماضين ﴿ :أي  ﴾ ، وكَذَلِك ﴿ :قوله     
 . ﴾ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ

 ) ] .٢٨(آل عمران  [ ﴾اللهُ نفْسه  ويحذِّركُم ا﴿: وقالَ تعالَى     
 

 .وفي ذلك غاية التحذير .  يخوفكم عقابه :أي     
 . من رأفته م حذَّرهم بنفسه :قال الحسن البصري     
وصاحِبتِهِ وبنِيهِ * وأُمهِ وأَبِيهِ *  يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ ﴿: الَ تعالَى وقَ    

 ) ] .٣٧ : ٣٤(عبس  [ ﴾مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ * مرِئٍ لِكُلِّ ا
 

 . يشغله عن شأن غيره :أي     
 يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيم ﴿: وقالَ تعالَى     
 *مةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْها تهنورت مولٍ يمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو تعضا أَر

 دِيدااللهِ ش ذَابع لَكِنى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهمح﴾ 
 ) ] .٢ ، ١(الحج [ 

 

 .    فيرهقهم هوله بحيث تطير قلوم ، ويذهب تمييزهم 
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 ) ] .٤٦(الرحمن  [ ﴾ جنتانِ  ولِمن خاف مقَام ربهِ﴿: وقالَ تعالَى 
 

 من خاف مقام ربه بين يديه للحساب ، فامتثل أوامره ، وترك :أي     
 . لكل إنسان جنتان :أي نواهيه ، فله جنتان ، 

جنتان من فضة ، « :  قال أنّ رسول االله :     وفي الحديث المتفق عليه 
ا فيهما ، وما بين القوم آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب ، آنيتهما وم

  وبين أن ينظروا إلى رم عز وجلّ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
 .» عدن 

ولِمن خاف  ﴿:     وعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه في قوله تعالى 
 )٦٢(الرحمن [  ﴾ ومِن دونِهِما جنتانِ ﴾ ، وفي قوله ﴿ مقَام ربهِ جنتانِ

 .، جنتان من ذهب للمقربين ، وجنات من ورق لأصحاب اليمين ] 
قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ فِي *  وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءلُونَ ﴿: وقالَ تعالَى 

 فِقِينشا ملِنومِ * أَهمالس ذَابا عقَانوا ونلَيااللهُ ع نا * فَما كُنلُ إِنقَب مِن
 حِيمالر رالْب وه هإِن وهعد٢٨ : ٢٥(الطور  [ ﴾ن. [ ( 

 

 وأقبل أهل الجنة يتحادثون وهم على طعامهم وشرام ، :يقول تعالى     

إِنا كُنا قَبلُ فِي أَهلِنا ويتساءلون عن أحوالهم في الدنيا ، قالوا ﴿ 
 ، ﴾ فِقِينشخائفين من العذاب م ﴿ ذَابا عقَانوا ونلَيااللهُ ع نفَم

﴾ نخلص ﴿ إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه  عذاب النار ، :أي  ، السمومِ ﴾



 ٢٨٨

 اللطيف بعباده الصادق في :أي  ﴾ ، إِنه هو الْبر الرحِيمله العبادة ، ﴿ 

 . ﴾ بالمؤمنين الرحِيموعده ، ﴿ 

باب كثيرة جداً معلومات والغرض الإشارة إِلَى بعضها     والآيات في ال
 :وقد حصل 

 : وأما الأحاديث فكثيرة جداً فنذكر مِنها طرفاً وباالله التوفيق 
 

 وهو الصادق حدثنا رسولُ االله :  قَالَ عن ابن مسعود ] ٣٩٦[
عِين يوماً نطْفَةً ، ثُم إنَّ أحدكُم يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمهِ أرب« : المصدوق 

 ، لُ المَلَكسري ثُم ، ةً مِثْلَ ذلِكغضكُونُ مي ثُم ، لَقَةً مِثْلَ ذلِككُونُ عي
بِكَتبِ رِزقِهِ وأجلِهِ وعملِهِ : فَينفُخ فِيهِ الروح ، ويؤمر بِأربعِ كَلِماتٍ 

 عِيدس أَو قِيشا. وةِ فَولِ الجَنلِ أهملُ بِعمعلَي كُمدإنَّ أح هرغَي لَّذِي لا إله
حتى ما يكُونُ بينه وبينها إلا ذِراع فَيسبِق علَيهِ الكِتاب ، فَيعملُ بِعملِ أهلِ 

رِ حتى ما يكُونُ بينه النارِ فَيدخلُها ، وإنَّ أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أهلِ النا
. » وبينها إلا ذراع ، فَيسبِق علَيهِ الكِتاب فَيعملُ بِعملِ أهلِ الجَنةِ فَيدخلُها 

 .متفَق علَيهِ 
 

 إثبات القدر ، وأن جميع ما في الكون من نفع أو ضر :في هذا الحديث     
 .بقضاء وقدر 

إلى عدم الاغترار بصور الأعمال ، لأن الأعمال بالخواتيم ،  إيماء :وفيه     
 .نسأل االله حسن الخاتمة 

 



 ٢٨٩

يؤتى بِجهنم يومئذٍ لَها سبعونَ «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٣٩٧[
 .رواه مسلم . » ألف زِمامٍ ، مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ ألْف ملَكٍ يجرونها 

 

 يوم يقوم الناس للحساب ، ويشهد لهذا :أي ، » يومئذٍ « :    قوله  
 وجاء ربك  *كَلا إِذَا دكَّتِ الأَرض دكّاً دكّاً﴿ : الحديث قوله تعالى 
نسانُ وأَنى لَه لإِ وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر ا *والْملَك صفّاً صفّاً

 ) ] . ٢٤ : ٢١(الفجر [  ﴾ يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لِحياتِي * كْرىالذِّ
 

سمِعت رسول : وعن النعمان بن بشير رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٣٩٨[
إنَّ أهونَ أهلِ النارِ عذَاباً يوم القِيامةِ لَرجلٌ يوضع في « :  يقول االله 

مهِ جيمصِ قَدمأخ اغُها دِممهلِي مِنغانِ يتر . همِن دداً أشى أنَّ أَحرا يم 
 .متفَق علَيهِ . » عذَاباً ، وأنه لأَهونهم عذَاباً 

 

الكفار ، لأم أهلها الخالدون فيها أبدا ، : ، أي » أهل النار  « :قوله     
 .اء منهم ، ثم يدخله الجنة وأما العصاة فإن االله يعذب فيها من يش

 

مِنهم من تأخذُه «  : قَالَ  أنَّ نبي االله وعن سمرة بن جندب ] ٣٩٩[
النار إِلَى كَعبيهِ ، ومنهم من تأخذُه إِلَى ركْبتيهِ ، ومنهم من تأخذُه إِلَى 

رإِلَى ت ذُهأخت نم مهمِنتِهِ ، وجزتِهِ حرواه مسلم . » قُو. 
بفتح التاءِ وضم » الترقُوةُ « معقِد الإزار تحت السرةِ ، و: » الحُجزةُ « 

هي العظم الَّذِي عِند ثَغرةِ النحرِ ، وللإنسانِ ترقُوتانِ في جانبي : القاف 
 .النحرِ 

 



 ٢٩٠

 .ر  من أهل النا:أي ، » منهم « : قوله    
ولِكُلٍّ درجات ﴿ :م أشد من بعض ، قال االله تعالى أنّ عذاب بعضه: وفيه   

 . ] )١٩(الأحقاف [ ﴾ مما عمِلُوا ولِيوفِّيهم أَعمالَهم وهم لا يظْلَمونَ 
 

يقُوم «  : قَالَ رسول االله أنَّ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ٤٠٠[
باس لِريهِ النافِ أُذُنصحِهِ إِلَى أنشفي ر مهدأح غِيبى يتح الَمينالع  « .
 .متفَق علَيهِ 

    و » حشالر « : قرالع . 
 

سبب هذا العرق تراكم الأحوال وتزاحم حر الشمس والنار ، كما :     قيل 
 إلا الصراط جاء أنّ جهنم تدير أهل المحشر فلا يكون لأهل الجنة طريق

 .فيكون الناس في ذلك العرق على قدر أعمالهم 
 

 خطبة ما سمِعت مِثلها خطبنا رسول االله :  قَالَ وعن أنس ] ٤٠١[
» لَو تعلَمونَ ما أعلَم ، لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيراً « : قطّ ، فَقَالَ 

 .متفَق علَيهِ . وههم ، ولَهم خنين  وجفَغطَّى أصحاب رسول االله 
     :  فَقَالَ ن أَصحابِهِ شيءٌ فَخطَب عبلَغَ رسول االله : وفي رواية     
عرِضت علَي الجَنةُ والنار فَلَم أر كَاليومِ في الخَيرِ والشر ولَو تعلَمونَ ما « 

حِكْتلَض كَثِيراً أعلَم متكَيلَبقَلِيلاً و ول االله » مسابِ رحلَى أصى عا أتفَم 
 نِينخ ملَهو  مهوسؤا رغَطَّو ، همِن دأَش موي. 

     » بالخاءِ المعجمة » الخَنِين : تِ مِنواقِ الصة وانتِشغُن عكَاءُ مالب وه
 .الأنفِ 

 



 ٢٩١

 الحثُّ على البكاء ، والتحذير من إكثار الضحك ، :ديث في هذا الح    
 . واستحباب تغطية الوجه عند البكاء 

 

تدنى « :  ، يقول سمِعت رسول االله :  قَالَ وعن المقداد ] ٤٠٢[
 قَالَ -. » الشمس يوم القِيامةِ مِن الخَلْقِ حتى تكُونَ مِنهم كَمِقْدارِ مِيلٍ 

عامِر الراوي عن المقداد س م بنافَةَ : لَيسا يعني بالمِيلِ ، أمرِي ما أدااللهِ مفَو
فَيكُونُ الناس علَى قَدرِ «  : -الأرضِ أَمِ المِيلَ الَّذِي تكْتحلُ بِهِ العين ؟ 

 من يكون إِلَى أعمالِهِم في العرقِ ، فَمِنهم من يكُونُ إِلَى كَعبيهِ ، ومنهم
 نم مهمِنهِ ، ويكُونُ إِلَى حِقْوي ناماً ركبتيه ، ومنهم مإلْج قرالع هلْجِمي« .

 .رواه مسلم .  بيدهِ إِلَى فِيهِ وأَشار رسول االله 
 

ثلاثة : مقدار مد البصر من الأرض ، وعند أهل الهيئة :     الميل عند العرب 
: ولكن أهل الهيئة يقولون . أربعة آلاف ذراع : د المحدثين آلاف ذراع ، وعن

أربع وعشرون أصبعا ، : والمحدثون يقولون . الذراع اثنتان وثلاثون أصبعا 
واتفقوا على أن مقدار الميل ست وتسعون ألف أصبع فالمتحصل أربعة آلاف 

 .ذراع 
 

 الناس يوم يعرق«  : قَالَ رسول االله  أن وعن أَبي هريرة ] ٤٠٣[
القِيامةِ حتى يذْهب عرقُهم في الأرضِ سبعِين ذِراعاً ، ويلْجِمهم حتى يبلُغَ 

 مهلَيهِ . » آذَانع فَقتم. 
 .ينـزل ويغوص : » يذْهب في الأرضِ « ومعنى 

 

  .سبب العرق في المحشر شدة كرب يوم القيامة وأهوالها: قيل     



 ٢٩٢

 

هلْ « :  إذْ سمع وجبة ، فَقَالَ كُنا مع رسول االله : وعنه قَالَ ] ٤٠٤[
هذَا حجر رمِي بِهِ في « : قَالَ . االله ورسولُه أعلَم : قُلْنا » تدرونَ ما هذَا ؟ 

ى انتارِ الآنَ حوِي في النهي وريفاً ، فَهخ عينبذُ سنارِ مرِها النى إِلَى قَعهت
 . رواه مسلم . » فَسمِعتم وجبتها 

 

 .وجب الحائط ونحوه ، أي سقط :  السقطة مع الهدة ، يقال :الوجبة     
 ) ] .٣٦(الحج [  ﴾ فَإِذَا وجبت جنوبها﴿ : قال االله  تعالى     
 يكل العلم فيه  أن الإنسان إذا سئل عما لا علم له به أن:وفي الحديث     

 .إلى االله سبحانه وتعالى 
 . أن قعر النار تحت الأرض السابعة :وفيه     

 

ما مِنكُم :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن عدي بن حاتم ] ٤٠٥[
همِن نمأي ظُرنانٌ ، فَيمجرت هنيوب هنيب سلَي هبر هكَلِّميدٍ إلا سأَح ى لا  فَمِنري

يرى لا يرى إلا ما قَدم ، وينظُر بين يديهِ فَلا إلا ما قَدم ، وينظُر أشأَم مِنه فَ
 .متفَق علَيهِ . » إلا النار تِلْقَاءَ وجهِهِ ، فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ 

 

 .، المراد أن االله يكلمه بلا واسطة » رجمان ليس بينه وبينه ت « :قوله     
 .الحث على الصدقة ، والاستكثار من الأعمال الصالحة : وفي الحديث     

 

لا إني أَرى ما «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي ذر ] ٤٠٦[
ئِطَّ ، ما فِيها  السماءُ وحق لَها أنْ تترونَ ، وأَسمع ما لا تسمعون ، أطَّتِ

واالله لَو . موضِع أربع أصابع إلا وملَك واضِع جبهته ساجِداً اللهِ تعالَى 



 ٢٩٣

تعلَمونَ ما أعلَم ، لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيراً ، وما تلَذَّذْتم بالنساءِ علَى 
إِلَى الص متجرلَخشِ ، والَى الفُرعونَ إِلَى االلهِ تأرجاتِ تدرواه . » ع

 ) .حدِيثٌ حسن : ( الترمذي ، وقالَ 
بفتح التاءِ وبعدها همزة » تئط « بفتح الهمزة وتشديد الطاءِ و» أطَّت « و

أنَّ : صوت الرحلِ والقَتبِ وشِبهِهِما ، ومعناه : مكسورة ، والأطيط 
« و. سماءِ مِن المَلائِكَةِ العابِدِين قَد أثْقَلَتها حتى أطّت كَثرةَ من في ال

: » تجأَرون « : ومعنى : الطُّرقات : بضم الصاد والعين » الصعدات 
 . تستغيثُونَ 

 

 من عظمة جلال االله تعالى ، :أي ، » لو تعلمون ما أعلم  « :قوله     
 خوفًا من سطوة :أي ، »  ولبكيتم كثيرا لضحكتم قليلاً« وشدة انتقامه ، 

 .الجبار سبحانه وتعالى 
 إيماء إلى أن المطلوب من العبد أنْ لا ينتهي به الخوف إلى اليأس :وفيه     

والقنوط ، بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر ، ويكون عنده من 
 . الخوف ما يترجر به عن الْمخالَفَة 

 

    نضلَة بن عبيد الأسلمي - براء ثُم زاي -برزة وعن أَبي ] ٤٠٧[
لا تزولُ قَدما عبدٍ حتى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيم :  » قَالَ رسول االله : قَالَ 

؟ وعن مالِهِ مِن أين اكْتسبه ؟ وفيم أنفَقَه ؟ فيه أفناه ؟ وعن عِلمِهِ فِيم فَعلَ 
 نع؟ و أبلاه قالَ . » جِسمِهِ فِيمرواه الترمذي ، و ) : نسدِيثٌ حح

 حيحص. (  
 



 ٢٩٤

 من موقفه للحساب حتى يسأل :أي ، » لا تزول قدما عبد  « :قوله     
عن عمره فيما أفناه أفي طاعة أم معصية ، وعن عمله فيم عمله لوجه االله 

 .تعالى خالصا أو رياء وسمعة 
 أين اكتسبه ، أَمِن حلال أو حرام ؟ وفيما أنفقه أفي البر     وعن ماله من

والمعروف أو الإسراف والتبذير ؟ وعن جسمه فيما أبلاه أفي طاعة االله أو 
  .معاصيه ؟ 

 

 يومئِذٍ تحدثُ ﴿ : قرأ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٤٠٨[
االله : ؟ قالوا » أتدرونَ ما أخبارها  « :ثُم قَالَ ) ] ٤(الزلزلة  [ ﴾أَخبارها 

 لَمأع ولُهسرةٍ بما « : قَالَ . وأم دٍ أَوبلَى كُلّ عع دهشا أنْ تهاربفإنَّ أخ
عملْت كَذَا وكَذَا في يومِ كَذَا وكَذَا فَهذِهِ : عمِلَ علَى ظَهرِها تقُولُ 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : (  وقالَ رواه الترمذي ، . » أخبارها 
 

 دليل على أن الأرض تنطق بما عمل عليها ، ونظيره ، :في هذا الحديث     
 حتى إِذَا ما  *ويوم يحشر أَعداء اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ﴿ : قوله تعالى 

صأَبو مهعمس هِملَيع هِدا شوهاؤلُونَجمعوا يا كَانبِم مهلُودجو مهار*  
 وهءٍ ويكُلَّ ش الَّذِي أَنطَق ا اللَّها قَالُوا أَنطَقَننلَيع مهِدتش لِم لُودِهِمقَالُوا لِجو

 ) ] .٢١  : ١٩(فصلت [  ﴾ خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ
 

كَيف :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ د الخدري وعن أَبي سعي] ٤٠٩[
 معفْخِ ! أنبالن رؤمى يتالإذْنَ م عمتاسنَ ، والقَر قَمنِ قَدِ التالقَر احِبصو

 فُخنابِ رسولِ االله » فَيحلَى أصثَقُلَ ع فَكَأنَّ ذلِك مفَقَالَ لَه  : »  



 ٢٩٥

حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقالَ . »  ونِعم الوكِيلُ حسبنا االله: قُولُوا 
 نسح. ( 

 كذا ﴾ ونفِخ في الصورِ ﴿: هو الصور الَّذِي قَالَ االله تعالَى : » القَرنُ « 
  .فسره رسول االله 

 

 كيف أطيب عيشا ، وقد قرب أمر :أي ، » كيف أنعم « : قوله     
 .الساعة 

 . حث لأصحابه على الوصية لمن بعدهم بالتهيؤ لها :وفيه     
 

 من خاف :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٤١٠[
إنَّ سِلْعةَ االله لا ألا إنَّ سِلْعةَ االلهِ غَالِيةٌ ، أ. أدلَج ، ومن أدلَج بلَغَ المَنزِلَ 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( قالَ رواه الترمذي ، و. » الجَنةُ 
    و » لَجوالمراد . بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليلِ : » أد

 .التشمير في الطاعة ، واالله أعلم 
 

 هرب في أول الليل ، ومن أدلج بلغ المترل الذي :أي ، » أدلج  « :قوله     
وكون الشيطان هذا مثل طالب الآخرة ، : قال العاقولي . يأمن فيه البيات 

 .على طريقه ، فإنْ تبتل بالطاعة ، وصبر أيامه القلائل أمن من الشيطان 
 

]٤١١ [ ول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قَالَتسر تمِعس 
يا رسول االله : قُلْت » يحشر الناس يوم القِيامةِ حفَاةً عراةً غُرلاً « : يقول 

يا عائِشةُ ، « : قَالَ ! والنساءُ جمِيعاً ينظُر بعضهم إِلَى بعض ؟الرجالُ 
 ذلِك مههِمأنْ ي مِن دأش الأمر «. 



 ٢٩٦

 .متفَق علَيهِ . » الأَمر أهم مِن أنْ ينظُر بعضهم إِلَى بعض « : وفي رواية 
 .غَير مختونين : ، أي بِضم الغينِ المعجمة » غُرلاً «     

 

يا أَيها ﴿ : قال االله تعالى .  عظم هول يوم القيامة :في هذا الحديث     
ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسلُ كُلُّ  *النذْها تهنورت موي 

تِ حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى وما مرضِعةٍ عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَا
دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكَارم بِس٢ ، ١(الحج [  ﴾ ه. [ (  

 

  باب الرجاء-٥١
 

 قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا ﴿: قَالَ االله تعالَى     
الزمر  [ ﴾اللهِ إِنَّ االلهَ يغفِر الذُّنوب جمِيعاً إِنه هو الْغفُور الرحِيم مِن رحمةِ ا

)٥٣. [ ( 
 

 تعليق القلب بمحبوب في المستقبل ، والفرق بينه وبين التمني ، :الرجاء     
 .أنَّ التمني يصاحبه الكسل ، والرجاء يبعث على صالح العمل 

ما لَكُم لا ترجونَ لِلَّهِ ﴿ : الخوف ، ومنه قوله تعالى     ويطلق الرجاء على 
 . ، أي لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه ) ] ١٣(نوح [ ﴾ وقَاراً 

 لا تخافون من بأسه :أي  لا تعظِّمون االله حق عظمته ، :وقال ابن عباس     
 .ونقمته 

 .شكرون له نعمة  لا تعرفون له حقا ، ولا ت:وقال الحسن     



 ٢٩٧

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم ﴿ :  أنه قرأ     وروي عن النبي 
وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحطُوا مِن رقْنا ﴾ لا تمِيع٥٣(الزمر [  ج [ ( ،

 ] .إنه هو الغفور رحيم [ ولا يبالي 
 نزلت هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة  :قال ابن كثير    

 .وغيرهم إلى التوبة والإنابة 
نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة ، والوليد : وروي عن ابن عمر قال 

 فافتتنوا ،  أسلموا ، ثم فُتِنوا وعذِّبوابن الوليد ، ونفر من المسلمين ، كانوا قد
 من هؤلاء صرفًا ، ولا عدلاً أبدا ، قوم أسلموا ثم لا يقبل االله: فكنا نقول 

 .تركوا دينهم لعذاب عذِّبوا فيه ، فأنزل االله هذه الآيات 
    وما روي من خصوص نزولها في جماعة لا ينفي عمومها ، لأنَّ العبرة 

 .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
:  نقول كنا معاشر أصحاب رسول االله :     وروي عن ابن عمر قال 

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة ، حتى نزلت ﴿ 
 الَكُممطِلُوا أَعبلا تولَ وسفكنا إذا رأينا من أصاب ) ] ٣٣(محمد [ ﴾ الر ،

قد هلك ، فترلت هذه الآية ، فكففنا عن القول في : شيئًا من الكبائر ، قلنا 
أينا أحدا أصاب منها شيئًا خفنا عليه ، وإن لم يصب منها ذلك ، وكنا إذا ر

 شيئًا رجونا له ؟
 .﴿ وهل يجازى إلا الكفور ﴾ :     وقال تعالى 

 . ﴾ وهلْ نجازِي إِلا الْكَفُور﴿ : وفي القراءة الأخرى     
  عاقبناهم بكفرهم ، وهل نجازي إلا الكفور ؟:أي     



 ٢٩٨

 .إلا الكفور  ولا يعاقب :وقال مجاهد     
  لا يناقش إلا الكفور :وقال طاوس     
 . وهل يكافؤ بعمله السيئ إلا الكفور الله في نعمه :وقال مقاتل     
 جزاء المعصية الوهن في العبادة ، والضيق في : وقال بعض العلماء     

  .المعيشة ، والتعسر في اللذة ، لا يصادف لذو حلالاً إلا جاءه ما ينغصه إياها
 ﴾ إِنا قَد أُوحِي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى﴿ :     وقال تعالى 

 ) ] .٤٨(طه [ 
 .أي العذاب اللازم على من كذَّب بآيات االله ، وأعرض عنها   
 ) ] .١٥٦(الأعراف  [  ﴾ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ﴿ : وقال تعالى   
 . في الدنيا البر والفاجر ، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة  وسعت:أي   
:  ﴾ قال إبليس ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ﴿ :  لما نزلت :قال ابن عباس   

فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ﴿ : فقال االله سبحانه وتعالى . أنا من ذلك الشيء 
الَّذِينكَـاةَ وونَ الزتؤيونَومِنؤا ياتِنم بِآي١٥٦(الأعراف [  ﴾  ه [ ( ،

الَّذِين يتبِعونَ ﴿ : فتمناها اليهود والنصارى فجعلها االله لهذه الأمة ، فقال 
 يالأُم بِيولَ النسالآية ) ] ١٥٧(الأعراف [ ﴾ الر. 

   
من :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن عبادة بن الصامتِ ] ٤١٢[

 ، ولُهسور دهبمداً عحأنَّ مو ، لَه رِيكلا ش هدحإلا االلهُ و أنَّ لا إله هِدش
وأنَّ عِيسى عبد االلهِ ورسولُه وكَلِمته ألْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه ، وأنَّ 



 ٢٩٩

متفَق . » نةَ علَى ما كَانَ مِن العملِ الجَنةَ حق ، والنار  حق ، أدخلَه االلهُ الجَ
 .علَيهِ 

من شهِد أنْ لا إلَه إلا االلهُ وأنَّ محمداً رسولُ االلهِ ، « : وفي رواية لمسلم 
 ارلَيهِ النااللهُ ع مرح «. 

 

بشارة لأهل التوحيد بدخول الجنة ، وعدم الخلود في : في هذا الحديث     
يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لا إِنَّ اللّه ﴿ : لنار ، قال االله تعالى ا

 ) ] . ٤٨(النساء [  ﴾ لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً
 

 جاء من : يقول االله «  : قَالَ النبي :  قَالَ وعن أَبي ذر ] ٤١٣[
بالحَسنةِ فَلَه عشر أمثَالِها أَو أزيد ، ومن جاءَ بالسيئَةِ فَجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ 

 أغْفِر ا أَوي . مِثْلُهمِن بقَرت نماعاً ، وذِر همِن تبقَرراً تي شِبمِن بقَرت نمو
عاً ، ومن أتانِي يمشِي أتيته هرولَةً ، ومن لَقِيني بِقُرابِ ذِراعاً تقَربت مِنه با

 .رواه مسلم . » الأرض خطِيئةً لا يشرِك بِي شيئاً ، لَقِيته بِمِثْلِها مغفِرةً 
إِلَيهِ بِرحمتِي » تقَربت « إلَي بطَاعتِي » من تقَرب « :    معنى الحديث 
 تزِد ادإنْ زشِي « وماني يتي » فَإنْ أتفي طَاع عأسرلَةً « ووره هتيأت « 

 يِ الكَثِيرِ في : أيإِلَى المَش هوِجأح لَما وبِه هقْتبسةَ ومحلَيهِ الرع تببص
بكسرها  : بضم القافِ ، ويقال» وقُراب الأَرضِ « الوصولِ إِلَى المَقْصودِ 

 .ما يقَارِب   مِلأَها ، واالله أعلم : والضم أصح وأشهر ومعناه 
 

 .    هذا من الأحاديث القدسية 



 ٣٠٠

 أن الجزاء على قدر العمل السيئ ، وأن العمل الصالح يضاعف :وفيه     
 .لفاعله 

 هذه الجمل أمثال ضربت لمن عمل من الطاعات ، وقصد :قال القرطبي     
ب إلى االله تعالى ، تدل على أنه تعالى لا يضيع أجر محسن ، وإن قلَّ به التقر

 . عمله ، بل يقبله ويثبته مضاعفًا 
 

 :  فَقَالَ جاء أعرابي إِلَى النبي :  قَالَ وعن جابر ] ٤١٤[
يشرِك باالله شيئاً دخلَ لا من مات « : يا رسول االله ، ما الموجِبتانِ ؟ قَالَ 

 .رواه مسلم . » لجَنةَ ، ومن مات يشرِك بِهِ شيئاً دخلَ النار ا
 

بشارة للموحدين بدخول الجنة ، ابتداء مع الفائزين أو : في هذا الحديث     
 .بعد تمحيصهم بالنار 

 

   :  ومعاذ رديفه علَى الرحل ، قَالَ  أن النبي وعن أنس ] ٤١٥[
: قَالَ » يا معاذُ « : لَبيك يا رسول االله وسعديك ، قَالَ :  قَالَ »يا معاذُ « 

لَبيك يا رسول االله : قَالَ » يا معاذُ « : لَبيك يا رسول االله وسعديك ، قَالَ 
الله ، وأنَّ ما مِن عبدٍ يشهد أن لا إله إلا ا« : وسعديك ، ثَلاثاً ، قَالَ 

يا : قَالَ » محمداً عبده ورسولُه صِدقاً مِن قَلْبِهِ إلا حرمه االله علَى النار 
فأخبر » إِذاً يتكِلُوا « : أخبِر بِها الناس فَيستبشِروا ؟ قَالَ لا رسول االله ، أفَ

 . علَيهِ متفَق. بِها معاذٌ عِند موتِه تأثُّماً 
 .أي خوفاً مِن الإثم في كَتم هذَا العلم » تأثُّماً « : وقوله 

 



 ٣٠١

القيد لإخراج شهادة اللسان إذا لم : ، هذا » صدقًا من قلبه « : قوله     
 .يطابقها الجنان ، كالمنافقين 

   ، . ) » إذًا يتكلوا « : ألا أُخبر ا الناس فيستبشروا ، قال  ( :قوله     
 يتركوا العمل ، ويتكلوا على ذلك ، فيأثموا بترك الواجب ، ويفوم :أي 

أعالي المنازل بترك المستحب ، فأشار إلى معاذ بالترك ، لأنه رأى المصلحة في 
 .ذلك أتم من الإعلام 

 . أن العالم يراعي المصلحة في كتمان العلم ونشره :وفيه     
 

 شك -الخدري رضي االله عنهما  أَو أَبي سعيد -وعن أَبي هريرة] ٤١٦[
:  قَالَ – ولا يضر الشك في عين الصحابي ؛ لأنهم كُلُّهم عدولٌ -الراوي 

يا رسول االله ، لَو : لَما كَانَ غَزوةُ تبوك ، أصاب الناس مجاعةٌ ، فقالوا 
افْعلُوا «  : وادهنا ؟ فَقَالَ رسول االله أذِنت لَنا فَنحرنا نواضِحنا فَأكَلْنا 

 « رمفَجاء ع َلَكِن :  فَقَالو ، رقَلَّ الظَّه لْتول االله ، إنْ فَعسا ري
ادعهم بفَضلِ أزوادِهِم ، ثُم ادع االله لَهم علَيها بِالبركَةِ ، لَعلَّ االله أنْ يجعلَ 

الب كَةَ لهم في ذلِكول االله . رسفَقَالَ ر :  » معن « ، طَهسطْع فَبا بِنعفَد
ثُم دعا بِفضلِ أزوادِهِم ، فَجعلَ الرجلُ يجيءُ بكَف ذُرة ويجيءُ الآخر 
بِكَف تمر ويجيءُ الآخر بِكِسرة حتى اجتمع علَى النطعِ مِن ذلِك شيء 

فَد ، سيرول االله يسا رع َقَال كَةِ ، ثُمرعليه بِالب  : » تِكُمذُوا في أوعِيخ
فَأَخذُوا في أوعِيتهم حتى ما تركُوا في العسكَرِ وِعاء إلا ملأوه وأَكَلُوا » 

 أشهد أنْ لا إله إلا االلهُ«  : حتى شبعوا وفَضلَ فَضلَةٌ فَقَالَ رسول االله 



 ٣٠٢

. » وأني رسولُ االله ، لا يلْقَى االله بِهِما عبد غَير شاك فَيحجب عنِ الجَنةِ 
 .    رواه مسلم 

 

حسن الأدب في خطاب الكبار ، وأنه لا ينبغي للإمام : في هذا الحديث     
أن يأذن للعسكر في تضييع دوام ، إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة 

 .ظاهرة 
 .  تقديم الأهم فالأهم ، وارتكاب أخف الضررين دفعا لأشدهما :وفيه     

 أن المؤمن لا بد له من دخول الجنة إما ابتداء مع الناجين أو بعد :وفيه     
 . إخراجه من النار 

 

كنت :  وهو مِمن شهِد بدراً ، قَالَ وعن عِتبانَ بن مالك ] ٤١٧[
مِي بلِّي لِقَوطَار أُصاءتِ الأَمادٍ إِذَا جو مهنينِي وبيولُ بحكَانَ يالِم ، وني س

:  فقلت لَه ، فَيشق علَي اجتِيازه قِبلَ مسجِدِهم ، فَجِئت رسولَ االله 
إني أنكَرت بصرِي وإنَّ الوادِي الَّذِي بينِي وبين قَومِي يسيلُ إِذَا جاءتِ 

مطَار فَيشق علَي اجتِيازه فَودِدت أنك تأتِي فَتصلِّي في بيتِي مكَاناً أتخِذُه الأ
 . » سأفْعلُ «  : مصلّى ، فَقَالَ رسول االله 
 بعد ما اشتد النهار ، واستأذَنَ  وأَبو بكر     فَغدا علي رسولُ االله 

أين تحِب أنْ أُصلِّي « :  فَأذِنت لَه ، فَلَم يجلِس حتى قَالَ الله رسول ا
فَأشرت لَه إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحب أنْ يصلِّي فِيهِ ، فَقَام » مِن بيتِك ؟ 
 وسلَّمنا حِين  فَكَبر وصفَفْنا وراءَه فَصلَّى ركعتينِ ثُم سلَّمرسول االله 

 في سلَّم فَحبسته علَى خزيرةٍ تصنع لَه ، فَسمِع أهلُ الدارِ أنَّ رسول االله 
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ما فَعلَ : بيتِي فَثَاب رِجالٌ مِنهم حتى كَثُر الرجالُ في البيتِ ، فَقَالَ رجلٌ 
 اهلا أر الِكلٌ ! مجفَقَالَ ذلِ: فَقَالَ ر ، االله ورسولَه حِبلا ي افِقنم ك

لا إله إلا االله يبتغي بذَلِك : تراه قَالَ لا لا تقُلْ ذلِك ، أ«  : رسول االله 
لا االلهُ ورسولُه أعلَم أما نحن فَوااللهِ ما نرى وده و: فَقَالَ » وجه االله تعالَى 

فإنَّ االله قَد حرم علَى «  : فَقَالَ رسول االله ! لَى المُنافِقين حدِيثَه إلا إِ
 .متفَق علَيهِ . » لا إله إلا االله يبتغِي بذَلِك وجه االله : النارِ من قَالَ 

ان « وببكسر العين المهملة وإسكان التاءِ المثناةِ فَوق وبعدها باءٌ : » عِت
. هِي دقيق يطْبخ بِشحم : بالخاءِ المعجمةِ والزاي » الخَزِيرةُ « و. موحدة 
 .أي جاؤوا واجتمعوا : بِالثاءِ المثلثةِ » ثَاب رِجالٌ « : وقوله 

 

إمامة :  وفي هذا الحديث من الفوائد ) :فتح الباري ( قال الحافظ في     
 عاهته ، ولا يكون من الشكوى ، الأعمى ، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من

والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ، ونحو ذلك ، واتخاذ موضع معين 
 .للصلاة 

    وأما النهي عن إيطان موضع من المسجد ، ففيه حديث رواه أبو داود ، 
 .وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ، ونحوه 

صحاب الزائر بعض أصحابه إذا  إجابة الفاضل دعوة المفضول ، واست:وفيه   
علم أنّ المستدعي لا يكره ذلك ، وأن اتخاذ مكان في  البيت للصلاة لا 

 .يستلزم وقفيته ، ولو أطلق عليه اسم المسجد 
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 أن لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد ، وأنه لا يخلد في النار :وفيه   
، » لاة النوافل جماعة ص« : من مات على التوحيد ، وترجم عليه البخاري 
 .انتهى ملخصا من شرح باب المساجد في البيوت 

 

 بسبيٍ فَإِذَا قدِم رسول االله :  قَالَ وعن عمر بن الخطاب ] ٤١٨[
امرأةٌ مِن السبيِ تسعى ، إِذْ وجدت صبياً في السبيِ أخذَته فَألْزقَته بِبطْنِها 

 أترونَ هذِهِ المَرأةَ طَارِحةً ولَدها في «  : قَالَ رسول االله فَأَرضعته ، فَ
. » اللهُ أرحم بِعِبادِهِ مِن هذِهِ بِولَدِها « : فَقَالَ . لا وااللهِ : قُلْنا » النارِ ؟ 

 .متفَق علَيهِ 
 

قته ، هذا الحديث ذكره البخاري في باب رحمة الولد ، وتقبيله ، ومعان  
قدم على النبي س سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب سديها ، تسقي إذا : بلفظ 

 .وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته 
لفظ : قال ابن أبي جمرة . » االله أرحم بعباده من هذه بولدها « : قوله   

حمتِي وسِعت ور ﴿: العباد عام ، ومعناه خاص بالمؤمنين ، وهو كقوله تعالى 
 ) ] .١٥(الأعراف [  ﴾ كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ

 . إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره باالله وحده :وفيه  
 

لَما خلَق االله «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٤١٩[
   إنَّ رحمتِي تغلِب :  كِتابٍ ، فَهو عِنده فَوق العرشِ الخَلْق كَتب في

 .» غَضبي 
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متفَق . » سبقَت غَضبي « : وفي رواية » غَلَبت غَضبي « : وفي رواية     
 .علَيهِ 

 

 في سبق الرحمة إشارة أنّ قسط الخلق منها أكثر من قسطهم :قال الطيبي     
أا تنالهم بغير استحقاق ، وأن الغضب لا ينالهم إلا من الغضب ، و

فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا وفطيما ، وناشئًا ، قبل . بالاستحقاق 
أن يصدر منه شيء من الطاعة ، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من 

 .الذنوب ما يستحق ذلك 
 

جعلَ االله الرحمةَ مِئَةَ « : ول  يقسمِعت رسول االله : وعنه قَالَ ] ٤٢٠[
 احِداً، فَمِنءاً وزضِ جلَ في الأرزأنو ، عِينتِسةً وعتِس هدعِن كسءٍ، فَأمزج
ذلِك الجُزءِ يتراحم الخَلائِق ، حتى ترفَع الدابةُ حافِرها عن ولَدِها خشيةَ أنْ 

 هصِيبت «. 
إنّ اللهِ مئَةَ رحمةٍ ، أنزلَ مِنها رحمةً واحِدةً بين الجن « : وفي رواية     

 طِفعا تونَ ، وبِهماحرتا يعاطَفُونَ ، وبِهتفبها ي ، الهَوامالبهائِمِ والإنس وو
حةً يرمحر عينتِسعاً وااللهُ تِس رأخا ، ولَدِهلَى وع شحالو موي هادا عِببِه م

 .متفَق علَيهِ . » القِيامة 
     انَ الفارِسيلْمرواية س ورواه مسلم أيضاً مِن َقَالَ :  قَال 

إنَّ اللهِ تعالَى مِئَة رحمةٍ فَمِنها رحمةٌ يتراحم بِها الخَلْق :  » رسول االله 
 .» عونَ لِيومِ القِيامةِ بينهم ، وتِسع وتِس
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إنَّ االله خلَق يوم خلَق السماواتِ والأَرض مئَةَ رحمةٍ « : وفي رواية     
كُلُّ رحمةٍ طِباق ما بين السماءِ إِلَى الأرضِ ، فَجعلَ مِنها في الأرضِ رحمةً 

لَدِهلَى وةُ عالِدالو طفعا تض ، فَإذا فَبِهعلَى با عهضعب رالطَّيو شحالوا ، و
 .» كَانَ يوم القِيامةِ أكملَها بِهذِهِ الرحمةِ 

 

 . رحمة من صفات الذات ، ورحمة من صفات الفعل :الرحمة رحمتان     
 مقتضي هذا الحديث ، أن االله علم أن أنواع النعم التي :قال القرطبي     

 على خلقه مئة نوع ، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت ينعم ا
به مصالحهم ، وحصلت به مرافقتهم ، فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده 

 .المؤمنين ما بقي ، فبلغت مئة 
 في الحديث إدخال السرور على المؤمنين ، لأن العادة :وقال ابن أبي جمرة     

 .وهب لها ، إذا كان معلوما مما يكون موعودا أنّ النفس يكمل فرحها بما 
 الحث على الإيمان ، واتساع الرجاء في رحمات االله تعالى المدخرة :وفيه     

. 
 

]٤٢١ [ بيوعنه عن الن َفيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالى ، قَال  : »
: ي ، فَقَالَ االله تبارك وتعالَى اللَّهم اغْفِر لِي ذَنبِ: أذْنب عبد ذَنباً ، فَقَالَ 

 ادع بِ ، ثُمذُ بالذَّنأْخيو ، بالذَّن فِرغاً يبر أنَّ لَه لِمعبدي ذَنباً ، فَع بأذن
أذنب عبدِي : أي رب اغْفِر لِي ذَنبي ، فَقَالَ تبارك وتعالى : فَأذْنب ، فَقَالَ 

ه رباً ، يغفِر الذَّنب ، ويأْخذُ بالذَّنبِ ، ثُم عاد فَأذْنب ، ذَنباً ، فَعلِم أنَّ لَ
أذنب عبدِي ذَنباً ، : أي رب اغْفِر لِي ذَنبي ، فَقَالَ تبارك وتعالى : فَقَالَ 
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لِع تغَفَر بِ قَدذُ بالذَّنأْخيو ، بالذَّن فِرغاً ، يبر أنَّ لَه لِما فَعلْ مفْعدِي فَلْيب
 .متفَق علَيهِ . » شاءَ 
ما دام يفْعلُ هكذا ، يذْنِب : أي » فَلْيفْعلْ ما شاءَ « : وقوله تعالَى     

 .ويتوب أغفِر لَه ، فَإنَّ التوبةَ تهدِم ما قَبلَها 
 

رِيدونَ أَن ﴿ ي:  تعالى  أخرجه البخاري في باب قول االله:هذا الحديث     
 .، من كتاب التوحيد ) ] ١٥(الفتح [ ﴾ يبدلُوا كَلام اللَّهِ 

 يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار ، وعلى :قال القرطبي     
 .عظيم فضل االله ، وسعة رحمته وحلمه ، وكرمه 

 

فْسِي بِيدِهِ ، لَو لَم والَّذِي ن :  »قَالَ رسول االله : وعنه ، قَالَ ] ٤٢٢[
تذْنِبوا ، لَذَهب االله بِكُم ، ولجَاءَ بِقَومٍ يذْنِبونَ ، فَيستغفِرونَ االله تعالَى ، 

 ملَه فِرغرواه مسلم . » فَي . 
 

 ، سمِعت رسول االله :  قَالَ وعن أَبي أيوب خالد بن زيد ] ٤٢٣[
 تذْنِبونَ ، لَخلَق االله خلْقاً يذْنِبونَ ، فَيستغفِرونَ ، لَولا أنكُم« : يقول 

 ملَه فِرغرواه مسلم . » فَي . 
 

 ليس هذا تحريضا للناس على الذنوب ، بل كان صدوره :    قال ابن مالك 
لتسلية الصحابة ، وإزالة شدة الخوف عن صدورهم ، لأن الخوف كان غالبا 

 .ضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة ، وبعضهم اعتزل النساء عليهم حتى فر بع
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 تنبيه على رجاء مغفرة االله تعالى ، وتحقق أنّ ما سبق في :وفي الحديث     
علمه تعالى كائن ، لأنه سبق في علمه أنه يغفر للعاصي ، فلو قدر عدم عاصٍ 

 .لخلق االله من يعصيه فيغفر له 
 

 ، معنا أَبو نا قُعوداً مع رسول االله كُ:  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٤٢٤[
 مِن بينِ أظْهرِنا ، بكْرٍ وعمر رضي االله عنهما ، في نفَرٍ فَقَام رسول االله 

 فَزِع نلَ مأو تا فَكُننا فَقُمنا ، فَفَزِعنوند قتطَعا أنْ يشِينا فَخنلَيطَأَ عفَأب
 تجرغِي رسولَ االله فَختأب ِارصائِطاً للأنح تيى أتتح ،  ... ذَكَرو

اذهب فَمن لَقِيت وراءَ «  : فَقَالَ رسول االله : الحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قوله 
. »  هذَا الحَائِطِ يشهد أنْ لا إله إلا االله ، مستيقِناً بِها قَلبه فَبشره بِالجَنةِ

 .رواه مسلم 
 

 البشارة بدخول الجنة للموحدين ، إما ابتداء مع :في هذا الحديث     
 .الفائزين ، أو بعد دخول النار لمن يغفر له من العاصين 

 

 أنَّ النبي : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ٤٢٥[
قَولَ االله لا ت في إبراهيم  : ﴿هإِن بر  ناسِ فَمالن كَثِيراً مِن لَلْنأَض ن

 إِنْ ﴿ : الآية ، وقَالَ عِيسى ) ] ٣٦(إبراهيم  [ ﴾تبِعنِي فَإِنه مِني 
 كِيمالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعالمائدة  [ ﴾ت

 : وبكَى ، فَقَالَ االله » اللَّهم أُمتي أُمتي « : هِ وقالَ فَرفَع يدي) ] ١١٨(
فَأتاه »  فَسلْه ما يبكِيهِ ؟ - وربك أعلَم -يا جِبريلُ ، اذْهب إِلَى محمدٍ « 

 فَقَالَ االلهُ - وهو أعلَم - ، بِما قَالَ جبريلُ فسأله ، فَأخبره رسولُ االله 
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عدٍ ، فَقُلْ « : الَى تمحإِلَى م با جِبريلُ ، اذْهي : تِكفي أُم ضِيكرنا سإن
لا و وءكسرواه مسلم . » ن. 

 

 ) ] .٣٦(إبراهيم [ ﴾ ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحِيم  ﴿ :قوله     
 حتى الشرك  فيه دليل على أنّ كل ذنب ، فللَّه أن يغفره:قال البيضاوي     

 .، إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره 
 على أمته ، واعتنائه بمصالحهم ،  كمال شفقته :وفي الحديث     

 .واهتمامه بأمرهم 
 . البشارة العظيمة لهذه الأمة ، وهو من أرجى الأحاديث :وفيه     

 

مارٍ ،  علَى حِكُنت رِدف النبي :  قَالَ وعن معاذ بن جبل ] ٤٢٦[
يا معاذُ ، هلْ تدرِي ما حق االله علَى عِبادِهِ ؟ وما حق العِبادِ علَى « : فَقَالَ 
فإنَّ حق االلهِ علَى العِبادِ أنْ « : قَالَ . االلهُ ورسولُه أعلَم : قُلْت » االله ؟ 

و ، وهدبعالا ي قحيئاً ، ورِكُوا بِهِ ششلَى االلهِ أنْ يادِ علا لا لعِب نم ذِّبعي
لا « : يا رسول االله ، أفَلا أُبشر الناس ؟ قَالَ : فقلت »  يشرِك بِهِ شيئاً 

 .متفَق علَيهِ . » تبشرهم فَيتكِلُوا 
 

 من جاهد نفسه في طاعة االله عز:     قال البخاري في كتاب الرقاق ، باب 
 .وجل ، وذكر الحديث بنحوه 

جهاد المرء نفسه ، هو الجهاد الأكمل ، وهو أربع :     قال بعض العلماء 
حملها على تعلم أمور الدين ، ثم حملها على العمل بذلك ، ثم حملها : مراتب 

 .على تعليم من لا يعلم ، ثم الدعاء إلى توحيد االله 



 ٣١٠

 .ا وعدهم به من الثواب والجزاء  حق العباد على االله م:قال القرطبي     
يؤخذ من منع معاذٍ من تبشير الناس لئلا :  قال العلماء :وقال ابن رجب     

أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس ، لئلا يقصر فهمهم . ييتكلوا 
 .عن المراد ا ، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل 

بلى  ، : االله ؟ قال لا أليس مفتاح الجنة لا إله إ:     وقيل لوهب بن منبه 
وليس من مفتاح إلا وله أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك ، وإلا 

 .لم يفتح لك 
 

     : قَالَ النبي وعن البراءِ بن عازب رضي االله عنهما ، عن ] ٤٢٧[
 وأنّ محمداً رسول االله ،  إلا االلهإلَهلا المُسلِم إِذَا سئِلَ في القَبرِ يشهد أنْ « 

 يثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ ﴿: فذلك قوله تعالَى 
 .متفَق علَيهِ .  ) ]٢٧(إبراهيم [  » ﴾الدنيا وفِي الآخِرة 

 

دة في الدنيا يلقِّنه االله من دام على الشها: قال ابن عباس رضي االله عنهما     
 .تعالى إياها في قبره 

 

إنّ الكَافِر إِذَا عمِلَ «  : قَالَ رسول االله  عن وعن أنس ] ٤٢٨[
حسنةً ، أُطعِم بِها طُعمةً مِن الدنيا ، وأَما المُؤمِن فَإنَّ االله يدخِر لَه حسناتِهِ 

 هقِبعيةِ ، وتِهِ في الآخِرلَى طَاعا عينقاً في الدرِز «. 
يظْلِم مؤمِناً حسنةً يعطَى بِها في الدنيا ، لا إنَّ االله « : وفي رواية     

في تعالى وأَما الكَافِر فَيطْعم بِحسناتِ ما عمِلَ اللهِ . ويجزى بِها في الآخِرةِ 
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. » ضى إِلَى الآخرةِ ، لَم يكُن لَه حسنةٌ يجزى بِها الدنيا ، حتى إِذَا أفْ
 .رواه مسلم 

 

من كَانَ يرِيد حرثَ الآخِرةِ نزِد لَه فِي ﴿ :     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 
 ﴾ ن نصِيبٍحرثِهِ ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الآخِرةِ مِ

 ) ] .٢٠(الشورى [ 
من عمِلَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه ﴿ :     وقوله تعالى 

 ) ] .٩٧(النحل [  ﴾ حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ
 

مثَلُ الصلَواتِ «  : قَالَ رسول االله  :  قَالَوعن جابر ] ٤٢٩[
 سمم خوكُلَّ ي هسِلُ مِنتغي دِكُمابِ أحلَى برٍ عارٍ غَمرٍ جهثَلِ نسِ كَمالخَم

 .رواه مسلم . » مرات 
     » رمالغ « : الكَثِير. 

 

سال كل يوم  الدنس المعنوي بالدنس الحسي ، فكما أن الاغت    شبه 
. خمس مرات يذهب الوسخ ، فكذلك الصلوات الخمس تذهب الذنوب 

وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ  ﴿: ويشهد لذلك قوله تعالى 
ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكـيالس نذْهِباتِ ينسفَإِنَّ ال *الْح بِراصو  لا لّه

سِنِينحالْم رأَج ضِيع١١٥ ، ١١٤(هود [  ﴾ ي . [ ( 
 

 سمِعت رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٤٣٠[
لا ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت ، فَيقُوم علَى جنازتهِ أربعونَ رجلاً « : يقول 

يئاً ، إلا شرِكُونَ بِااللهِ ششااللهُ فِيهِ ي مهرواه مسلم . » فَّع. 
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 الحث على تكثير عدد المصلين على الجنازة ، رجاء أن :في هذا الحديث     
 .يغفر االله للميت ، بدعائهم وشفاعتهم 

 

 في قُبة نحواً كُنا مع رسول االله :  قَالَ وعن ابن مسعود ] ٤٣١[
: قُلْنا »  أترضونَ أنْ تكُونوا ربع أهلِ الجَنةِ ؟ «: مِن أربعِين رجلاً ، فَقَالَ 

 معةِ ؟ « : قَالَ . نوا ثُلُثَ أهلِ الجَنكُوننَ أنْ توضرا » أتقَالَ : قُلْن ، معن :
والَّذِي نفْس محمدٍ بيدِهِ ، إني لأَرجو أنْ تكُونوا نِصف أهلِ الجَنةِ « 

يدخلُها إلا نفْس مسلِمةٌ ، وما أنتم في أهلِ الشركِ إلا لا أنَّ الجنةَ وذلك 
كَالشعرةِ البيضاءِ في جلدِ الثَّورِ الأَسودِ ، أَو كَالشعرةِ السوداءِ في جلدِ 

 .متفَق علَيهِ . » الثَّورِ الأحمر 
 

كل رجاء جاء عن االله أو عن : العلماء قال » إني لأرجو  «  : قوله    
 . فهو كائن النبي 
ولَسوف  ﴿:  وهذه الطماعية قد حققت له بقوله تعالى :قال القرطبي     

   إنا سنرضيك في : ، وبقوله ) ] ٥(الضحى [  ﴾ يعطِيك ربك فَترضى
 .أمتك 

 

إِذَا «  : االله قَالَ رسول  : قَالَ وعن أَبي موسى الأشعري ] ٤٣٢[
هذَا : كَانَ يوم القِيامةِ دفَع االلهُ إِلَى كُلِّ مسلِم يهودياً أَو نصرانِياً ، فَيقُولُ 

 .» فِكَاكُك مِن النارِ 
يجِيءُ يوم القِيامةِ ناس مِن «  : قَالَ النبي وفي رواية عنه ، عن     

 .رواه مسلم . » مثَال الجِبالِ يغفِرها االله لَهم المُسلِمين بِذُنوبٍ أَ
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هذَا فِكَاكُك : دفَع االله إِلَى كُلِّ مسلِم يهودياً أَو نصرانِياً ، فَيقُولُ « : قوله 
لِكُلِّ أَحدٍ منزلٌ في «  : معناه ما جاءَ في حديث أَبي هريرة » مِن النارِ 
ومنزِلٌ في النارِ ، فَالمُؤمِن إِذَا دخلَ الجَنةَ خلَفَه الكَافِر في النارِ ؛ لأنه الجَنةِ ، 

أنك كُنت معرضاً لِدخولِ : » فِكَاكُك « ومعنى » مستحِق لِذَلِك بِكفْرِهِ 
للن رالَى ، قَدع؛ لأنَّ االله ت ذَا فِكَاكُكهارِ ، وا ، فَإذَا النهلَؤمداً يدارِ ع

 ، لِمِينسى الفِكَاك للمعنوا في مارص ، كُفْرِهِمو وبِهِمبِذُن ا الكُفَّارلَهخد
 .واالله أعلم 

 

أن االله تعالى يغفر ذنوب المسلمين ، بفضله ، ويضع على : معنى الحديث     
 .بعملهم اليهود والنصارى مثلها بكفرهم ، فيدخلهم النار 

 .هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين : قال عمر بن عبد العزيز     
 

 سمِعت رسولَ االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٤٣٣[
يدنى المُؤمِن يوم القِيامة مِن ربهِ حتى يضع كَنفَه علَيهِ ، فَيقَرره « : يقول 

رب : أتعرِف ذَنب كَذَا ؟ أتعرف ذَنب كَذَا ؟ فيقول : قولُ بذُنوبِهِ ، في
فَإني قَد سترتها علَيك في الدنيا ، وأنا أغْفِرها لَك اليوم ، : أعرِف ، قَالَ 

 .متفَق علَيهِ . » فَيعطَى صحيفَةَ حسناتِهِ 
 » فَهكَن « :تمحرو هرتس ه. 

 

:     هذا الحديث من أرجى الأحاديث لمن لم يجاهر بذنوبه ، قال االله تعالى 
 ﴿ اءُلا إِنَّ اللّهشن يلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغيبِهِ و كرشأَن ي فِرغالنساء [  ﴾ ي

)٤٨. [ ( 
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    أنَّ رجلاً أصاب مِن امرأة قُبلَةً ، فَأتىوعن ابن مسعود ] ٤٣٤[
 بيالن الَىعلَ االله تزفَأن ، هربلَفاً ﴿:  فَأخزارِ وهفَيِ النلاةَ طَرأَقِمِ الصو 

: فَقَالَ الرجل) ] ١١٤(هود  [ ﴾مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَات 
 .متفَق علَيهِ . » هِم لجميعِ أُمتِي كُلِّ« : أَليَ هذَا يا رسول االله ؟ قَالَ 

 

 كذا هو بحذف الواو ، -﴾ أَقِمِ الصلاَةَ ﴿ :  أنزل االله تعالى :قوله     
 ﴾ وأَقِمِ الصلاَةَ﴿ :  فتلا عليه رسول االله :  وفي رواية -والتلاوة بإثباا 

 .الآية ... 
ت  معناه الصلوات الخمس مكفرة الذنوب إذا اجتنب:قال ابن عباس     

 . الكبائر 
 

يا رسول :  ، فَقَالَ جاء رجل إِلَى النبي  : قَالَ وعن أنس ] ٤٣٥[
االله أَصبت حداً ، فَأَقِمه علَي ، وحضرتِ الصلاةُ ، فَصلَّى مع رسول االله 

 َلاةَ ، قَالى الصا قَضاً:  ، فَلَمدح تبي أصول االله ، إنسا رفيَّ ي فَأقِم 
« : قَالَ . نعم : ؟ قَالَ » هلْ حضرت معنا الصلاةَ « : قَالَ . كِتاب االله 

 لَك غُفِر لَيهِ . » قَدع فَقتم. 
معصِيةً توجِب التعزير ، ولَيس المُراد الحد : معناه » أصبت حداً « : وقوله 

يقي كَحد الزنا والخمر وغَيرِهِما ، فإنَّ هذِهِ الحُدود لا تسقُطُ الشرعي الحَقِ
لاةِ ، وا لا بالصكُهرامِ تللإم وزجي. 

 

.  باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه :قال البخاري     
 .وذكر الحديث بنحوه 
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في هذا الحكم ، فظاهر ترجمة  وقد اختلف نظر العلماء :قال الحافظ     
البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره ، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 

 .عليه إذا تاب 
 في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع ، :وقال الخطابي     

 .مهما أمكن ، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه 
 .أن الذنب الذي  فعله كان من الصغائر : م النووي وجماعة     وجز

. أصح المسالك فيه أن الحد يسقط بالتوبة ) : الهدي ( وقال صاحب     
 .انتهى ملخصا 

 

إنَّ االله لَيرضى عنِ العبدِ أنْ «  : قَالَ رسول االله : وعنه ، قَالَ ] ٤٣٦[
. » يها ، أَو يشرب الشربةَ ، فَيحمده علَيها يأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيحمده علَ

 .رواه مسلم 
بفتح الهمزة وهي المرةُ الواحدةُ مِن الأكلِ كَالغدوةِ : » الأَكْلَة «     

 .والعشوةِ ، واالله أعلم 
 

 غاية الكرم من المولى سبحانه وتعالى ، أن يتفضل على :في هذا الحديث     
 .الرزق ، فإذا حمده رضي عنه عبده ب

 

إنَّ االله تعالَى يبسطُ يده « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي موسى ] ٤٣٧[
باللَّيلِ ليتوب مسِيءُ النهارِ ، ويبسطُ يده بالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ ، 

 .واه مسلم ر. » حتى تطلُع الشمس مِن مغرِبِها 
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 أن االله تعالى يقبل التوبة من عباده ليلاً وارا ما لم :في هذا الحديث     
يوم يأْتِي ﴿ : قال االله تعالى . يغرغره الموت ، أو تطلع الشمس من مغرا 

 كباتِ رآي ضعلا ببكَس لُ أَومِن قَب تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إِيمن نفَعفِي ي ت
 ) ] . ١٥٨(الأنعام [ ﴾ إِيمانِها خيراً 

 

 السلَمِي - بفتح العين والباءِ -وعن أَبي نجيح عمرو بن عبسة ] ٤٣٨[
 َا  : قَالوأن توا كُنسلَي مهأَنلاَلَةٍ ، ولَى ضع اسأنَّ الن ةِ أظُنفي الجاهِلِي

نَ الأَوثَانَ ، فَسمِعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أخباراً ، علَى شيءٍ ، وهم يعبدو
 مستخفِياً ، فَقَعدت علَى راحِلَتِي ، فَقَدِمت علَيهِ ، فإِذَا رسولُ االله 

 لَه كَّةَ ، فَقُلْتلَيهِ بِمع لْتخى دتح لَطَّفَتفَت ، هلَيهِ قَومآءُ عجر : تا أن؟ م
وبأي : قُلْت » أرسلَنِي االله « : وما نبي ؟ قَالَ : قُلْت » أنا نبي « : قَالَ 

أَرسلَنِي بِصِلَةِ الأرحامِ ، وكَسرِ الأَوثَانِ ، وأنْ « : شيء أرسلَك ؟ قَالَ 
« : ذَا ؟ قَالَ فَمن معك علَى ه: قُلْت له » يشرك بِهِ شيء لا يوحد االلهُ 
 دبعو رح « و بكرٍ وبلالٌ رضي االله عنهما ، قُلْتئذٍ أَبموي : ومعه يإن

إنك لَن تستطيع ذلِك يومك هذَا ، ألا ترى حالي وحالَ « : متبِعك ، قَالَ 
: قَالَ » هرت فَأتِنِي الناسِ ؟ ولَكِنِ ارجع إِلَى أهلِك فَإِذَا سمِعت بي قَد ظَ

 المَدِينةَ وكنت في أهلي فجعلت فَذَهبت إِلَى أهلِي وقَدِم رسول االله 
أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قَدِم نفَر مِن أهلِي المَدِينةَ ، 

 ةَ ؟ ف: فقلتالمَدِين لُ الَّذِي قَدِمجذَا الرلَ ها فَعقالوا م : ، اعاس إلَيهِ سِرالن
وقَد أراد قَومه قَتلَه ، فلَم يستطِيعوا ذلِك ، فقَدِمت المدينةَ ، فَدخلْت علَيهِ 
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 رِفُني ؟ قَالَ : فقلتعول االله أَتسا رنِي بمكّةَ « : يتالَّذِي لَقَي تأن ، معن «
 ، أخبِرنِي عما علَّمك االله وأَجهلُه ، أخبِرنِي يا رسول االله: فقلت : قَالَ 

صلِّ صلاَةَ الصبحِ ، ثُم اقْصر عنِ الصلاَةِ حتى « : عنِ الصلاَةِ ؟ قَالَ 
ترتفِع الشمس قِيد رمحٍ ، فَإنها تطْلُع حِين تطلُع بين قَرني شيطَان ، 

 يسجد لَها الكُفَّار ، ثُم صلِّ فَإنَّ الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى وحينئذٍ
 ، منهج رجسحينئذ ت هلاةِ ، فَإننِ الصع راقْص حِ ، ثُممقِلَّ الظِّلُّ بالرتسي

حضةٌ مودهشلاةَ ملِّ ، فَإنَّ الصءُ فَصلَ الفَيفإذَا أقْب لِّي العصرصى تتةٌ حور
، ثُم اقْصر عنِ الصلاةِ حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قَرني شيطانٍ 

 ا الكُفّارلَه دجسئذٍ يحِينقَالَ . » ، و : االله ، فالوضوءُ : فقلت بيا ني
لٌ يقَرب وضوءه ، فَيتمضمض ما مِنكُم رج« : حدثني عنه ؟ فَقَالَ 

ويستنشِق فَينتثِر ، إلا خرت خطَايا وجهِهِ وفيه وخياشيمه ، ثم إذا غسل 
 المَاءِ ، ثُم عتِهِ ميافِ لِحأطْر وجهه كما أمره االله إلا خرت خطايا وجهه مِن

 ترن ، إلا خسِلُ يديهِ إِلَى المِرفقَيغي الماءِ ، ثُم عامِلِهِ مأن هِ مِنيدا يطَايخ
يمسح رأسه ، إلا خرت خطايا رأسِهِ من أطْرافِ شعرِهِ مع الماءِ ، ثُم يغسل 
 والماءِ ، فَإنْ ه عاملِهِ مأن هِ مِنا رِجلَيطَايخ ترنِ ، إلا خيبقدميه إِلَى الكع

فَحمِد االله تعالَى ، وأثنى علَيهِ ومجده بالَّذي هو لَه أهلٌ ، قَام فَصلَّى ، 
 هأُم لَدتهو ومطِيئَتِهِ كهيئته يخ مِن رفصالَى ، إلا انعغَ قلبه اللهِ تفَرو «. 

 ، فحدث عمرو بن عبسة ذا الحديث أَبا أُمامة صاحِب رسول االله 
في مقامٍ واحدٍ !  يا عمرو بن عبسة ، انظُر ما تقولُ : بو أُمامة فَقَالَ لَه أَ

يا أَبا أُمامة ، لقد كَبرت سِني ، ورق : يعطَى هذَا الرجلُ ؟ فَقَالَ عمرو 



 ٣١٨

 عظمِي ، واقْترب  أجلِي ، وما بِي حاجةٌ أنْ أكْذِب علَى االلهِ تعالَى ، ولا
 ، إلا مرةً أَو مرتينِ أَو  ، لَو لَم أسمعه مِن رسول االله علَى رسول االله 

 ما حدثْت بِهِ أبداً ، ولكني سمعته أكثَر من – حتى عد سبع مرات –ثَلاثاً 
 رواه مسلم . ذلِك. 
ة وبالمد علَى وزنِ علماءَ ، هو بجيم مضموم» جرآءُ علَيهِ قَومه « : قوله 
 هذِهِ الرواية المشهورةُ ، ورواه : أي ، هائِبين طِيلُونَ غيرستاسِرونَ مج

 هوغير دِيياءٌ « الحُمقالَ » حِرو : بكسر الحاء المهملة ، وذَو ابمعناه غِض
حرى : م ، من قولِهِم غَم وهم ، قَد عِيلَ صبرهم بِهِ ، حتى أثَّر في أجسامه

 .جسمه يحرى ، إِذَا نقَص مِن ألمٍ أَو غَم ونحوهِ ، والصحيح أنه بالجيمِ 
  أي ناحيتي رأسِهِ والمراد التمثيلُ ، » بين قَرني شيطان «  : قوله 

 اهنمعلَّ: وسيتو ، هتشيعيطَانُ والش كحرتطُونَ أنه حينئذٍ ي. 
  : معناه يحضِر الماءَ الَّذِي يتوضأ بِهِ ، وقوله » يقَرب وضوءه « : وقوله 

   أي سقطت ، ورواه بعضهم : هو بالخاءِ المعجمة » إلا خرت خطايا « 
« : وقوله . بالجيم ، والصحيح بالخاءِ وهو رواية الجمهور » جرت « 

 ثرتفين «ستخرجي ةُ أيثْروالن أذى ا في أنفهِ مِنفِ :  مالأن فطَر. 
 

 . الحث على صلة الأرحام لأن االله تعالى قرا بالتوحيد :في هذا الحديث     
 . مشروعية الصلاة في كل وقت ، إلا أوقات النهي :وفيه     
 فضل إسباغ الوضوء ، وأنّ من صلَّى صلاة لا يحدث فيها نفسه :وفيه     
 .رت له ذنوبه غف

 



 ٣١٩

إِذَا أراد االله «  :  قَالَ النبي عن وعن أَبي موسى الأشعري ] ٤٣٩[
تعالَى رحمةَ أُمةٍ ، قَبض نبيها قَبلَها ، فَجعله لَها فَرطاً وسلَفاً بين يديها ، 

ها وهو ينظُر ، فَأقر عينه وإذَا أراد هلَكَةَ أُمةٍ ، عذَّبها ونبِيها حي ، فَأهلكَ
 هروا أمصعو وهكَذَّب لاكِها حِين « . رواه مسلم. 

 

وبشرِ ﴿: قال االله تعالى .     قد وعد االله الصابرين على المصائب بالأجور 
ابِرِينالص* إِنا لِلّهِ وةٌ قَالُواْ إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص اجِعونَ الَّذِينهِ رـا إِلَي*  

       ﴾ أُولَـئِك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَـئِك هم الْمهتدونَ
 ) ] .١٥٧ - ١٥٥(البقرة [ 

  .وباالله التوفيق . » من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فِي :  »     وقال 

 

  باب فضل الرجاء-٥٢
 

الَى إخباراً عن العبدِ الصالِحِ قَالَ االله ترِي إِلى االلهِ إنَّ االلهَ ﴿: عأَم ضأُفَوو 
 ) ] .٤٥ ، ٤٤(غافر [ بصِير بالعِبادِ فَوقَاه االله سيئَاتِ ما مكَروا ﴾ 

 

    يخبر تعالى عن مؤمن آل فرعون حين دعاهم إلى التوحيد ، وتصديق 
اهم عن الشرك ، فتوعه قال موسى ، ودوه أن : ﴿ ا أَقُولُ لَكُمونَ مذْكُرتفَس

  وأتوكل عليه ، وأستعين ، :أي ) ] . ٤٤(غافر [ ﴾ وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ 
فيعصمني عن كل سوء ، ﴿ إن اله بصير بالعباد ﴾ ، فيهدي من يستحق 

   التامة ، الهداية ويضل من يستحق الإضلال ، وله الحجة البالغة ، والحكمة
 .﴾ ، ما أرادوا به من الشر فَوقَاه اللَّه سيئَاتِ ما مكَروا ﴿ 
 . نجا مع موسى وكان قبطيا :قال قتادة     

 



 ٣٢٠

 قَالَ االله « :  ، أَنه قَالَ  رسول االله عن وعن أَبي هريرة ] ٤٤٠[
رنِي ، وااللهِ ، اللهُ أفْرح بِتوبةِ أَنا عِند ظَن عبدِي بِي ، وأَنا معه حيثُ يذْكُ: 

عبدِهِ مِن أحدِكُم يجِد ضالَّته بالفَلاَةِ ، ومن تقَرب إلَي شِبراً ، تقَربت إِلَيهِ 
مي لَ إِلَيإِذَا أقْباعاً ، وهِ بإِلَي تبقَراعاً ، تذِر إِلَي بقَرت نماعاً ، وشِي ذِر

. متفق عليه ، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم » أقْبلْت إِلَيهِ أُهروِلُ 
 .وتقدم شرحه في الباب قبله 

بالنون ، وفي هذه » وأنا معه حين يذكرني « : وروِي في الصحيحين 
 .بالثاء وكلاهما صحيح » حيث « الرواية  

 

  الرجاء ، وأمل ، أي في» أنا عند ظن عبدي بي  « :قوله عز وجل     
      بالرحمة ، والتوفيق ، والإِعانة ، والنصر ، :أي ، » وأنا معه « العفو ، 

 . » حيث ذكرني في نفسه أو في الملأ « 
 لطف االله بعباده ، وفرحه بتوبتهم ، وأن من تقرب إليه :وفي الحديث     

 . بطاعته ، تقرب إليه بإحسانه ، وفضله ، وجزائه المضاعف 
 

 أنه سمع رسول االله : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ] ٤٤١[
يموتن أحدكُم إلا وهو يحسِن الظَّن لا « : قبلَ موتِه بثَلاثَةِ أيام ، يقولُ 

 .رواه مسلم .  » باالله 
 

 الحث على حسن الظن باالله تعالى ، والتحذير من :في هذا الحديث     
تموتن إلا وأَنتم لا و﴿ :  عند الخاتمة ، قال االله تعالى القنوط خصوصا



 ٣٢١

 في - رحمه االله تعالى -، وقال الشافعي ) ] ١٠٢ (آل عمران [ مسلِمونَ ﴾
 : مرض موته 

 

 ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي 
 جعلت الرجاء مني لعفوك سلَّما (

)   
ا قرنته تعاظمني ذنبي فلم 

 بعفوك ربي كان عفوك أعظما (
)  

 
 

قَالَ االله « :  يقول سمعت رسول االله  : قَالَ وعن أنس ] ٤٤٢[
يا ابن آدم ، إنك ما دعوتنِي ورجوتنِي غَفَرت لَك علَى ما كَانَ : تعالَى 

و كالِي لا مِنأُب . مآد نا ابي انَ السماءِ ، ثُمنك عوبلَغت ذُنب لَو ،
و لَك تنِي غَفَرتفَرغتالِي لا اسابِ . أُبنِي بِقُرتيأت لَو كإِن ، مآد نا ابي

. » تشرِك بِي شيئاً ، لأَتيتك بقُرابِها مغفِرةً لا الأَرضِ خطَايا ، ثُم لَقَيتنِي 
 ) .حدِيثٌ حسن : ( مذي ، وقال رواه التر

ظَهر إِذَا : هو ما عن لَك مِنها ، أي : بفتح العين ، قيل » عنانُ السماءِ « 
بضم القاف ، » قُراب الأَرض « و. هو السحاب : رفَعت رأسك ، وقيل 

ا ، واالله ما يقارب مِلأَه: بكسرها ، والضم أصح وأشهر ، وهو : وقيل 
 .أعلم 

 

 . بشارة عظيمة ، وحلم ، وكرم عظيم : في هذا الحديث     
 أكثروا من الاستغفار في بيوتكم ، وعلى موائدكم ، وفي :قال الحسن     

طرقكم ، وأسواقكم ، ومجالسكم ، وأينما كنتم ، فإنكم ما تدرون متى تترل 
 . المغفرة 



 ٣٢٢

على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم  إن هذا القرآن يدلكم :وقال قتادة     
 . فالذنوب ، وأما دواؤكم فالاستغفار 

 :     قال بعضهم 
 

 أستغفر االله مما يعلم االلهُ
 إِنَّ الشقي لَمن لا يرحم االلهُ (

)  
 ما أحلم االله عمن لا يراقبه

 كلٌّ مسيء ولكن يحلم االلهُ (
) 

 فاستغفر االله مما كان من زلل
 طوبى لِمن كف عما يكره االلهُ (

)  
 طوبى لِمن حسنت منه سريرته

 طوبى لِمن ينتهي عما ى االله (
) 

 

  باب الجمع بين الخوف والرجاء-٥٣
    دِ في حبلِلْع ارتأنَّ المُخ لَمكُونَ اعياجِياً ، وائفاً ركُونَ ختِهِ أنْ يالِ صِح

خوفُه ورجاؤه سواءً ، وفي حالِ المَرضِ يتمحض الرجاءُ ، وقواعِد الشرع 
 .مِن الكِتابِ والسنةِ وغَيرِ ذَلِك متظاهِرةٌ علَى ذلك 

الأعراف [ ر االله إلا القَوم الخَاسِرونَ ﴾ يأمن مكْلا  فَ﴿: قَالَ االله تعالَى     
)٩٩ . [ ( 

يوسف [  إِنه لا ييأَس مِن روحِ االلهِ إلا القَوم الكافِرونَ ﴾ ﴿: وقال تعالَى 
)٨٧. [ ( 

 

    الخوف يزجر العبد عن المعاصي ، والرجاء يبعثه على الطاعات فلا يأمن 
 . العقوبة ، ولا يقنط من الرحمة 

 . ) ]١٠٦(آل عمران [  يوم تبيض وجوه ﴾ ﴿:  وقال تعالَى    
 



 ٣٢٣

 . تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة ، وتسود وجوه الكافرين :أي     
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ، وتسود وجوه أهل : وقال ابن عباس     

 . البدعة والفرقة 
 الأنعام[﴾  سرِيع الْعِقَابِ وإِنه لَغفُور رحِيم إِنَّ ربك ﴿: وقال تعالَى

)١٦٥ . [ ( 
 

 .     في هذا ترهيب وترغيب ، وكل ما هو آت قريب 
الانفطار [  إنَّ الأَبرار لَفِي نعِيمٍ وإِنَّ الفُجار لَفِي جحِيمٍ ﴾ ﴿: وقال تعالَى 

)١٤ ، ١٣. [ ( 
 

وصدقوا في إيمام بأداء فرائض االله ، واجتناب  الذين بروا :الأبرار     
 . معاصيه ، والفجار بضد ذلك 

وأما * فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ *  فَأما من ثَقُلَت موازِينه ﴿: وقال تعالَى     
 هازِينوم فَّتخ نةٌ ﴾ * ماوِيه ه٩ ، ٦(القارعة [ فَأم. [ ( 

 

 رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة ، ومن رجحت  من:أي     
 . سيئاته على حسناته فهو من أهل النار 

فَيجتمع الخَوف والرجاءُ في آيتينِ . والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ معلومة 
 .مقْترِنتينِ أَو آيات أَو آية 

 

    ﴿ دِيثِ كِتالْح نسلَ أَحزن اللَّه الَّذِين لُودج همِن عِرقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً م
يخشونَ ربهم ثُم تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي 

  ] . )٢٣ (الزمر [ بِهِ من يشاءُ ومن يضلِلْ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ ﴾
 



 ٣٢٤

لَو يعلَم الْمؤمِن ما «  : قَالَ  أنَّ رسول االله وعن أَبي هريرة ] ٤٤٣[
 االله مِن دا عِنم الكَافِر لَمعي لَوو ، دتِهِ أَحنبِج ا طَمِعةِ ، مقُوبالع االله مِن دعِن

 دتِهِ أحنج طَ مِنا قَنةِ ، ممحرواه مسلم . » الر. 
 

اعلَمواْ أَنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ وأَنَّ  ﴿: قوله تعالى : يشهد لهذا الحديث     
﴾ حِيمر غَفُور ءٍ﴿ :  ، وقوله تعالى اللّهيكُلَّ ش تسِعتِي ومحرو ﴾  ]

 .  الآية ) ] ١٥٦(الأعراف 
 

]٤٤٤ [ وعن أَبي سعيد الخدرِي َّرسول االله  أن َإِذَا « :  قَال
 تفَإنْ كَان ، لَى أعناقِهِمالُ عجأَوِ الر اسا النلَهمتتِ الجنازةُ واحضِعو

 ةً ، قالتالِحص : ةٍ ، قالتالِحص رغَي تإنْ كَانونِي ، ومونِي قَدما : قَدي
ءٍ إلا الإنسانُ ، ولَو سمِعه أَين يذْهبونَ ا ؟ يسمع صوتها كُلُّ شي! ويلَها 
 عِقرواه البخاري . » ص. 

 

، هو اشتياق إلى ما أعده االله للمؤمن من » قدموني قدموني « :     قولها 
، هو » يا ويلها ، أين يذهبون ا : ( نعيم القبر وما بعده ، وقول الآخر 

 . وما بعده جزع وتحسر من الفاجر ، ورهبة مما أُعد له من عذاب القبر 
 

الجَنةُ أقْرب :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن ابن مسعود ] ٤٤٥[
 .رواه البخاري . » نعلِهِ ، والنار مِثْلُ ذلك  إِلى أحدِكُم مِن شِراكِ

 

 . أن الطاعة موصلة إلى الجنة ، وأن المعصية مقربة إلى النار : فيه     



 ٣٢٥

إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أنْ يبلغ ما «  :وفي الحديث الآخر     
بلغت ، يكتب االله له ا رضوانه إلى يوم يلقاه ، وأن الرجل ليتكلم بالكلمة 

فينبغي للمؤمن أن لا يزهد في القليل من . » من سخط االله يهوي ا في النار 
 .الخير بالفعل والقول ، وأن يجتنب الشر قليله وكثيره 

  

 بكاء من خشية االله تعالَى وشوقاً إِليه باب فضل ال-٥٤
[  ويخِرونَ لِلأَذْقَانِ يبكُونَ ويزيدهم خشوعاً ﴾  ﴿: قَالَ االله تعالَى     

 ) ] .١٠٩(الإسراء 
 

:  يزيدهم سماع القرآن إيمانا وخضوعا الله عز وجلّ ، كما قال تعالى :أي     
 ﴿آي هِملَيلَى عتاً ﴾إِذَا تكِيبداً وجوا سرن خمحالر ٥٨ (مريم [ ات . [ ( 
 عين بكت من خشية : حرمت النار على ثلاثة أعين « : وفي الحديث     

 . » االله ، وعين سهرت في سبيل االله ، وعين غضت عن محارم االله 
ونَ ولا تبكُونَ ﴾ وتضحكُ*  أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ : وقال تعالَى 

 ) ] .٦٠ ، ٥٩(النجم [ 
 

    يخبر تعالى عن المشركين أم ينكرون القرآن ، ويستهزؤون به ، ولا 
يبكون ، بخلاف المؤمنين ، فإم إذا سمعوا القرآن زادهم إيمانا واقشعرت 

 . جلودهم ، ولانت قلوم ، وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد 
 

اقْرأْ علي :  » قَالَ لِي النبي  : قَالَ عود وعن ابن مس] ٤٤٦[
إِني « : قَالَ ! يا رسول االلهِ ، أقرأُ علَيك ، وعلَيك أُنزِلَ ؟: قلت » القُرآنَ 

فَقَرأْت علَيهِ سورةَ النساءِ ، حتى جِئْت إِلى . » أُحِب أنْ أسمعه مِن غَيرِي 
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 فَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلاءِ ﴿: هذِهِ الآية 
فَالَتفَت إِلَيهِ فإذا . » حسبك الآنَ « : قَالَ ) ] ٤١(النساء [ شهيداً ﴾ 

 .متفق علَيهِ . عيناه تذْرِفَان 
 

 .ديث باب البكاء عند القرآن ، وأورد الح: قال البخاري     
 . البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين ، وشعار الصالحين : قال النووي     
 رحمة لأمته ، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بكى : قال الحافظ     

  بعملهم ، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم ، واالله 
 . أعلم 
رآن على الغير ، وجواز الأمر بقطع  استحباب عرض الق:وفي الحديث     

 . القرآن للمصلحة 
 

 خطْبةً ما سمِعت مِثْلَها خطب رسول االله  : قَالَ وعن أنس ] ٤٤٧[
  » لَو تعلَمونَ ما أعلَم ، لَضحِكْتم قَليلاً ولَبكَيتم كَثِيراً « : قَطُّ ، فقال 

. متفق علَيهِ .  وجوههم ، ولَهم خنِين  فَغطَّى أصحاب رسول االله: قَالَ 
 .وسبق بيانه في بابِ الخَوفِ 

 بيان أن من كان باالله أعرف كان منه أخوف قال االله :في هذا الحديث     
 ) ] .٢٨ (فاطر [ إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء ﴾﴿ : تعالى 

 

لا يلِج النار :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ ريرة وعن أَبي ه] ٤٤٨[
عِ ، ورفي الض ناللَّب ودعى يتةِ االلهِ حيشخ كَى مِنلٌ بجفي لا ر ارغُب مِعتجي
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 منهانُ جخدرواه الترمذي ، وقال . » سبيلِ االلهِ و ) : نسدِيثٌ حح
 حيحص. ( 

 

فضل البكاء من خشية االله تعالى ، لأن الخشية تحمله : ديث في هذا الح    
على امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، فلا يدخلها بوعده الصادق إلا تحلة 

 . القسم 
 

سبعةٌ يظِلُّهم االلهُ في ظِلِّهِ يوم :  » قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٤٤٩[
 لا ظِلَّ إلا ظِلُّه :ع امإم هلٌ قَلْبجرالَى ، وعةِ االلهِ تادأَ فِي عِبشن ابشادِلٌ ، و

معلَّق في المَساجِدِ ، ورجلاَنِ تحابا في االله اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ ، ورجلٌ 
رجلٌ تصدق إني أَخاف االله ، و: دعته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ ، فَقال 

تعلَم شِمالُه ما تنفِق يمِينه ، ورجلٌ ذَكَر االله خالِياً لا بِصدقَةٍ فَأخفَاها حتى 
 اهنيهِ . » ففاضت علَيع متفق. 

 

 وهو أتيت رسولَ االله  : قَالَ وعن عبد االله بن الشخير ] ٤٥٠[
 . يز كَأَزِيزِ المِرجلِ مِن البكَاءِ يصلِّي ولِجوفِهِ أَزِ

 .حديث صحيح رواه أَبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح 
 

 ، وخشيته لربه ، وذلك دليل على كمال خوفه : في هذا الحديث     
 . ناشئ عن عظيم الرهبة والإِجلال الله سبحانه وتعالى 
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إنَّ «   لأُبي بن كعب  قَالَ رسول االله : قَالَ وعن أنس ] ٤٥١[
:  قَالَ ﴾...  لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا ﴿:  أَمرنِي أنْ أقْرأَ علَيك االله 

 .متفق علَيهِ . فَبكَى أُبي » نعم « : وسمانِي لك ؟ قَالَ 
 .فَجعلَ أُبي يبكِي : وفي رواية 

 

رضي االله عنه فرح يا ، وخوفًا من التقصير ،     بكاء أُبا ، وخشوع
تلُو الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها ﴿ ي: واستحقارا لنفسه ، قيل 

 . ﴾ ، وفي تخصيص أُبي التنويه به في أنه أقرأ الصحابة صحفاً مطَهرةً
 قراءة إبلاغ ، وتثبيت ، وإنذار قرأها عليه رسول االله : وقال ابن كثير     

قراءة تعلم واستذكار ، كما قرأ على عمر بن الخطاب سورة الفتح يوم ، لا 
 .الحديبية 

 
 

قَالَ أَبو بكر لِعمر ، رضِي االلهُ عنهما ، بعد وفاة : وعنه قَالَ ] ٤٥٢[
انطَلِق بِنا إِلى أُم أيمن رضي االله عنها نزورها ، كَما كَانَ  : رسول االله 
ما يبكِيكِ ؟ : ها ، فَلَما انتهينا إِلَيها بكَت ، فقالا لها  يزوررسول االله 

إني لا أبكي : قالت  ! أما تعلَمِين أنَّ ما عِند االله تعالَى خير لرسولِ االله 
قَد  ، ولكِني أبكِي أَنَّ الْوحي أني لا أَعلَم أنَّ ما عِند االلهِ خير لرسولِ االله 

رواه . انقَطَع مِن السماءِ ؛ فَهيجتهما علَى البكَاءِ ، فَجعلا يبكِيانِ معها 
 . مسلم ، وقد سبق في بابِ زِيارةِ أهلِ الخَيرِ 

 

 .  وهي أم أسامة بن زيد     أم أيمن مولاة لرسول االله 
 .ين ، وفقد العلم  جواز البكاء حزنا على فراق الصالح:وفي الحديث     
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 لَما اشتد برسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٤٥٣[
. » مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ « : وجعه ، قِيلَ له في الصلاَةِ ، فقال 

أَ القُرآنَ إنَّ أَبا بكْرٍ رجلٌ رقِيق ، إِذَا قَر: فقالت عائشة رضي االله عنها 
 .» مروه فَليصلِّ « :  غَلَبه البكَاءُ ، فقال 

إنَّ أَبا بكْرٍ إِذَا : قلت :     وفي رواية عن عائشة ، رضي االله عنها ، قالت 
 .متفق علَيهِ . قَام مقَامك لَم يسمِعِ الناس مِن البكَاءِ 

 

    :  قراءة القرآن ، قال االله تعالى دليل على استحباب البكاء عند: فيه     
﴿  هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن

 ) ] .٢ (الأنفال [ زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ ﴾
 

أنَّ عبد الرحمن بن عوف : ن بن عوف وعن إبراهيم بن عبد الرحم] ٤٥٤[
 بطعام وكان صائِماً ، فقال ر :  أُتِييمبن ع بعصقُتِلَ م ريخ وهو 

مِني ، فَلَم يوجد له ما يكَفَّن فيهِ إلا بردةٌ إنْ غُطِّي بِها رأسه بدت رِجلاه ؛ 
 أَو قَالَ -سه ، ثُم بسِطَ لَنا مِن الدنيا ما بسِطَ وإنْ غُطِّي بِها رِجلاَه بدا رأ

 قَد خشِينا أنْ تكُونَ حسناتنا عجلَت لَنا ، -أُعطِينا مِن الدنيا ما أُعطِينا : 
 .رواه البخاري . ثُم جعلَ يبكِي حتى ترك الطعام 

 

ن االله تعالى ، وشدة خشيته ، وعدم نظره إلى     هذا البكاء من مزيد خوفه م
 . عمله 
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 : قَالَ النبي  عن وعن أَبي أُمامة صدي بن عجلان الباهلي ] ٤٥٥[
قَطَرةُ دموع مِن : لَيس شيءٌ أحب إِلى االلهِ تعالَى مِن قطْرتينِ وأثَرينِ « 

   فَأَثَر في : وأَما الأَثَرانِ . ق في سبيلِ االلهِ خشيةِ االلهِ ، وقَطَرةُ دمٍ تهرا
رواه الترمذي ، . » سبيلِ االلهِ تعالَى ، وأَثَر في فَريضةٍ مِن فَرائِضِ االله تعالَى 

 ) .  حدِيثٌ حسن : ( وقال 
 

 فضل البكاء من خشية االله ، والجهاد في سبيل االله ، :في هذا الحديث     
 . الخطا إلى المساجد وكثرة 

 : وفي الباب أحاديث كثيرة منها     
 

 وعظنا رسول االله  : قَالَ حديث العرباض بن سارية ] ٤٥٦[
وقد سبق في باب . موعظةً وجلَت منها القُلُوب ، وذرِفت منها الْعيونُ 

 .النهي عن البدع 
 

 العيون ،  موعظة ذرفت منهاوعظنا رسول االله « : لفظ الحديث     
يا رسول االله ، كأا موعظة مودع فأوصنا ، : ووجلت منها القلوب ، فقلنا 

أوصيكم بتقوى االله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد « : قال 
حبشي ، فإِنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا ، عليكم بسنتي وسنة 

ا عليها بالنواجذ ، وإِياكم الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا ا وعضو
 .  » ومحدثات الأمور ، فإِن كل محدثة بدعة 

  باب فضل الزهد في الدنيا –٥٥
 وفضل الفقر والحث علَى التقلل منها ،
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 إِنما مثَلُ الحَياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
نبات الأَرضِ مِما يأْكُلُ الناس والأَنعام حتى إِذَا أَخذَتِ الأَرض فَاختلَطَ بِهِ 

زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادِرونَ علَيها أتاها أمرنا لَيلاً أَو نهاراً 
 ك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ فَجعلْناها حصِيداً كَأنْ لَم تغن بِالأَمسِ كَذلِ

 ) ] .٢٤(يونس [ يتفَكَّرونَ ﴾ 
 

 قد أفلح من «  :     أصل الزهد الرضا عن االله عز وجلّ ، قال النبي 
 .» أسلم ، ورزق كفافًا ، وقنعه االله بم أتاه 
من لم يغلب الحرام صبره ، ومن لم :     وسئل الزهري عن الزاهد ، فقال 

 .لال شكره يشغل الح
 .    وهذه الآية مثلٌ ضربه االله تعالى لزينة الدنيا ، وسرعة زوالها ، وفنائها 

 واضرِب لَهم مثَلَ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ ﴿:  وقال تعالَى 
 وهذْرشِيماً ته حبضِ فَأصالأَر اتبلَطَ بهِ نتلَى كُلِّ فَاخكَانَ االلهُ عو احيالر

 دعِن ريخ اتالِحالص اتاقِيالبا وينةُ الحَياةِ الْدونَ زِيننالْبدِراً المَالُ وقْتءٍ ميش
 ) ] .٤٦ ، ٤٥(الكهف [ ربك ثَواباً وخير أَملاً ﴾ 

 

لبنون حرث الدنيا ،  المال وا:قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه     
 .والأعمال الصالحات حرثُ الآخرة ، وقد يجمعها االله لأقوام 

 اعلَموا أَنما الحَياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر ﴿: وقال تعالَى     
فّار نباته ثُم بينكُم وتكَاثُر في الأَموالِ والأَولاَدِ كَمثَلِ غَيثٍ أعجب الْكُ
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 ةٌ مِنفِرغمو ديدش ذابةِ عفِي الآخِرطَاماً وكُونُ حي اً ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي
 ) ] .٢٠(الحديد [ االله ورِضوانٌ وما الحَياةُ الدنيا إلا متاع الغرورِ ﴾ 

 

ن فإذا رأى معجبا انتقل فكره     الكفار أشد إعجابا بزهرة الدنيا ، وأما المؤم
ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي ﴿ : إلى قدره االله ، وعلم أنه زائل ، وقال 

 . ﴾ الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ
آل عمران [  ﴾ وما الْحياةُ الدنيا إلا متاع الْغرورِ﴿ :     وقوله تعالى 

 كمتاع يدلس به على المستام فيغر ويشتريه ، فمن اغتر ا :أي  ،) ] ١٨٥(
 .وآثرها فهو مغرور 

 زين لِلْناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والبنِين ﴿: وقال تعالَى     
ةِ ومولِ المُسيالْخةِ والفِضبِ والذَّه ةِ مِنطَراطِيرِ المُقَنالقَنثِ ورالْحامِ وعالأَن

 ) ] .١٤(آل عمران  [ ﴾ذَلِك متاع الحَياةِ الْدنيا وااللهُ عِنده حسن المآبِ 
 

 .    في هذه الآية تزهيد في الدنيا ، وترغيب في الآخرة 
 الحَياةُ الْدنيا تغرنكُملا  يا أَيها الناس إِنَّ وعد االلهِ حق فَ﴿: وقال تعالَى     

لا و ورربِااللهِ الغ كُمنرغ٥(فاطر  [ ﴾ي . [ ( 
 

 لا يذهلكم التمتع بالدنيا عن طلب الآخرة ، والسعي لها ، ولا :أي     
 .يغرنكم الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية 

لْف ورِثُواْ الْكِتاب يأْخذُونَ عرض فَخلَف مِن بعدِهِم خ﴿ :     قال االله تعالى 
 ) .١٦٩(الأعراف [  ﴾ هـذَا الأدنى ويقُولُونَ سيغفَر لَنا
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كَلا سوف * حتى زرتم المَقَابِر *  ألْهاكُم التكَاثُر ﴿: وقال تعالَى     
التكاثر  [ ﴾ تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ كَلا لَو* ثُم كَلا سوف تعلَمونَ * تعلَمونَ 

)٥ : ١. [ ( 
 

 لو تعلمون علما يقينا لما ألهاكم شيء عن طلب الآخرة ، حتى صرتم :أي     
 .إلى المقابر 

 

 وما هذِهِ الحَياةُ الدنيا إلا لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الآخِرةَ لَهِي ﴿: وقال تعالَى 
ويونَ الْحلَمعوا يكَان ٦٤(العنكبوت  [ ﴾انُ لَو. [ ( 

 

 لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة ، التي هي الحياة :أي     
الحقيقة الدائمة ، فإن الدنيا سريعة الزوال ، ونعيمها لهو ولعب ، كما يبتهج 

 .به الصبيان ساعة ، ثم يتفرقون عنه لاغيين متعبين 
 .ت في الباب كثيرة مشهورة والآيا    

 .وأما الأحاديث فأكثر مِن أن تحصر فننبه بطرف منها علَى ما سواه 
 

 بعثَ أَبا  أنَّ رسولَ االله عن عمرو بن عوف الأنصاري ] ٤٥٧[
نِ ،  إِلَى الْبحرينِ يأتِي بِجِزيتِها ، فَقَدِم بمالٍ مِن الْبحريعبيدة بن الجَراح 

 فَسمِعتِ الأَنصار بقُدومِ أَبي عبيدةَ ، فَوافَوا صلاَةَ الفَجرِ مع رسولِ االله 
  ، انصرف ، فَتعرضوا لَه ، فَتبسم رسولُ االله فَلَما صلَّى رسولُ االله 
يدةَ قَدِم بِشيءٍ مِن أظُنكُم سمعتم أنَّ أَبا عب« :  حِين رآهم ، ثُم قَالَ

أبشِروا وأَملْوا ما « : أجل ، يا رسول االله ، فقال : فقالوا » الْبحرينِ ؟ 
يسركُم ، فَواالله ما الفَقْر أخشى علَيكُم ، ولكِني أخشى عليكم أنْ تبسط 



 ٣٣٤

  قَبلَكُم ، فَتنافَسوها كَما الدنيا علَيكُم كَما بسِطَت علَى من كَانَ 
 مهلَكَتا أهكَم لِكَكُمها ، فَتوهافَسنهِ . » تلَيع متفق. 

 

، لاجتماع ) البحرين ( بين البصرة وهجر ، وسميت :     بلاد البحرين 
البحر العذب والملح فيها ، فإن الماء العذب تحت البحر ، فإذا حفر الحاجز 

 .بع العذب وارتفع بينهما ن
 .التنافس أول درجات الحسد .  فتنافسوها كما تنافسوها :قوله     

تنافسون ثم تتحاسدون ، ثم تتدابرون ، ثم « :     وفي رواية عند مسلم 
 .» تتباغضون 

أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من :  فيه :قال ابن بطال     
 .سوء عاقبتها وشر فتنتها 

 

 علَى جلس رسولُ االله  : قَالَ وعن أَبي سعيد الخدري ] ٤٥٨[
إنَّ مما أخاف علَيكُم بعدِي ما يفْتح « : الْمِنبرِ ، وجلَسنا حولَه ، فقال 
 .متفق علَيهِ . » علَيكُم مِن زهرةِ الدنيا وزِينتِها 

 

 . تها  زينتها وج:زهرة الدنيا     
ولا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجاً منهم زهرةَ الْحياةِ  ﴿:     قال تعالى 

 ) ] .١٣١ (طه [ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى ﴾
 

لْوةٌ خضِرةٌ وإنَّ االله إنَّ الدنيا ح« :  قَالَ وعنه أن رسول االله ] ٤٥٩[
  تعالَى مستخلِفُكُم فِيها ، فَينظُر كَيف تعملُونَ ، فَاتقُوا الدنيا واتقُوا 

 .رواه مسلم. » النساءَ 
 



 ٣٣٥

 جامعة بين الوصفين المحبوبين للبصر :أي ، » خضرة حلوة  « :قوله     
 .والذوق ، كالفاكهة 

 .  التحذير من فتنة المال ، وفتنة  النساء :ث وفي الحدي    
 

عيش إلا عيش لا اللَّهم «  : قَالَ النبي  أن وعن أنس ] ٤٦٠[
 .متفق علَيهِ . » الآخِرةِ 

 

 في أشد أحواله ، لما رأى تعب أصحابه في حفر     هذا الكلام قاله النبي 
ا رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة ، الخندق ، وقاله في أسر الأحوال أيضا لم

 . لبيك إن العيش عيش الآخر ، أي الحياة الدائمة التي لا حزن فيها ولا تعب 
 

أهلُه ومالُه : يتبع الْميت ثَلاَثَةٌ «  : قَالَ رسول االله وعنه عن ] ٤٦١[
 لُهمعو : احِدقَى معه وبيانِ ، واثْن جِعرفَي :رقَى ييبو الُهمو لُهأه جِع   

 لُهمهِ . » علَيع متفق. 
 

    الغالب أنّ المرء إذا مات تبعه أهله ، وما احتيج إليه من ماله في تجهيزه ، 
ويأتيه « . وإذا دفن رجعوا ودخل عمله معه في قبره ، كما في حديث البراء 

أبشر بالذي : ول رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيق
 . الحديث . » أنا عملك الصالح : من أنت ؟ فيقول : يسرك ، فيقول 

 

يؤتى بِأنعمِ أهلِ الدنيا مِن أهلِ «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٤٦٢[
آدم ، هلْ يا ابن : النارِ يوم القِيامةِ ، فَيصبغُ في النارِ صبغةً ، ثُم يقَالُ 

وااللهِ يا رب ، ويؤتى لا : رأيت خيراً قَطُّ ؟ هلْ مر بِك نعِيم قَطُّ ؟ فَيقُولُ 
بِأشد الناسِ بؤساً في الدنيا مِن أهلِ الجَنةِ ، فَيصبغُ صبغةً في الجَنةِ ، فَيقَالُ 



 ٣٣٦

 لَه :أيلْ ره ، مآد نا ابقُولُ يةٌ قَطُّ ؟ فيشِد بِك رلْ مؤساً قَطُّ ؟ هب لا : ت
قَطُّ ، و سؤبِي ب را مااللهِ ، مةً قَطُّ لا وشِد تأيرواه مسلم . » ر. 

 

أن عذاب الآخرة ينسي نعيم الدنيا ، وأن نعيم الآخرة ينسي شدة : فيه     
 .الدنيا 

قَالُوا لَبِثْنا يوماً *  كَم لَبِثْتم فِي الأَرضِ عدد سِنِين قَالَ ﴿:     قال االله تعالى 
 ينادأَلْ الْعمٍ فَاسوي ضعب ونَ* أَولَمعت مكُنت كُمأَن إِلا قَلِيلاً لَّو مقَالَ إِن لَّبِثْت ﴾ 

 ) ] . ١١٤  :١١٢ (المؤمنون[ 
 لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور وقَالُوا الْحمد﴿ :     وقال تعالى 

كُورا  * شنسملا يو بصا نا فِيهنسملِهِ لا يةِ مِن فَضقَامالْم ارا دلَّنالَّذِي أَح
وبا لُغ٣٥ ، ٣٤(فاطر [  ﴾ فِيه . [ ( 

ما «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن المُستورِد بن شداد ] ٤٦٣[
 بِم ظُرنفَلْي ، مفي الي هعبأُص كُمدلُ أَحعجا يةِ إلا مِثْلُ ما في الآخِرينالد 

 جِعررواه مسلم . » ! ي. 
 

 زمان الدنيا في جانب زمان الآخرة ، ونعيمها بنسبة الماء الملاصق     مثَّل 
فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إلا ﴿ : االله تعالى بالأصبع إلى البحر ، قال 

 ) ] . ٣٨(التوبة  [ قَلِيلٌ ﴾
 

 مر بالسوقِ والناس كَنفَتيهِ ،  أنَّ رسول االله وعن جابر ] ٤٦٤[
أَيكُم يحِب أنْ « :  فَمر بِجديٍ أَسك ميتٍ ، فَتناولَه فَأَخذَ بِأُذُنِهِ ، ثُم قَالَ

: ما نحِب أنه لَنا بِشيءٍ وما نصنع بِهِ ؟ ثُم قَالَ : فقالوا » هذَا لَه بِدرهم ؟ 



 ٣٣٧

وااللهِ لَو كَانَ حياً كَانَ عيباً ، أنه أسك : قَالُوا » أَتحِبونَ أَنه لَكُم ؟ « 
 تمي وهو فقال ف! فَكَي : » كُملَيذَا عه لَى االلهِ مِننُ عوا أهينااللهِ للدفو «

 .رواه مسلم . 
 .الصغير الأذُن : » الأَسك « و. عن جانبيه : أي » كَنفَتيهِ « : قوله 

 

 أن الدنيا عند االله أذل وأحقر من التيس الصغير الأصمع الميت عند :فيه     
الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ذكر االله ، وما  «  :الناس ، قال النبي 

 . » والاه وعالمًا ومتعلما 
 

 في حرةٍ    كُنت أَمشِي مع النبي  : قَالَ وعن أَبي ذر ] ٤٦٥[
. لَبيك يا رسولَ االله : قلت » يا أَبا ذَر « : بِالمَدِينةِ فَاستقْبلَنا أُحد ، فقال 

ما يسرنِي أنَّ عِندِي مِثْلَ أُحدٍ هذَا ذَهباً تمضي علَي ثَلاَثَةُ أيامٍ « : ل فقا
وعِندِي مِنه  دِينار ، إلا شيءٌ أرصده لِدينٍ ، إلا أنْ أقُولَ بِهِ في عِبادِ االله 

هِ ، ثُم سار ، فقال عن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ وعن خلْفِ» هكذا وهكَذَا وهكَذَا 
إنَّ الأَكْثَرين هم الأَقَلُّونَ يوم القِيامةِ إلا من قَالَ بالمَالِ هكَذَا وهكَذَا « : 

: ثُم قَالَ لي . » وقَلِيلٌ ما هم « عن يمينِهِ وعن شِمالِهِ وِمن خلْفِهِ » وهكَذَا 
 » ككَانلا م ى آتِيكتح حربى ، »تاروى تتلِ حوادِ اللَّيفي س طَلَقان ثُم 

 بيللن ضرع دكُونَ أحأنْ ي فْتوخفَع ، فَتتوتاً ، قَدِ ارص تمِعفَس ، 
فلم أبرح حتى » لا تبرح حتى آتِيك « : فَأردت أنْ آتِيهِ فَذَكَرت قَوله 

 اني ، فَقُلْتفقال لَ: أت ، لَه تفَذَكَر ، همِن فْتوخوتاً تص تمِعس قَد : »
من : فقال . ذَاك جِبريلُ أتانِي « : نعم ، قَالَ : قلت » وهلْ سمِعته ؟ 



 ٣٣٨

 تِكأُم مِن اتةَ لا منلَ الْجخئاً ديبِااللهِ ش رِكشإنْ : ، قلت » يى ونإنْ زو
متفق علَيهِ ، وهذا لفظ البخاري . » وإنْ زنى وإنْ سرق « : قَالَ سرق ؟ 

. 
 

 .  على فوائد كثيرة ، وقواعد عظيمة :اشتمل هذا الحديث     
 البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائر ، فإن تاب :وفيه     

 يتب فأمره إلى االله إن منها في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسم ، وإن لم
لا إِنَّ اللّه  ﴿: قال االله تعالى . شاء غفر له وأدخله الجنة ، وإن شاء عذبه 

يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَد ضلَّ 
 ) ] . ١١٦ (النساء [ ضلاَلاً بعِيداً ﴾

 

لَو كَانَ لِي مِثْلُ «  : قَالَ رسول االله  عن أَبي هريرة وعن ] ٤٦٦[
تمر علَي ثَلاَثُ لَيالٍ وعِندِي مِنه شيءٌ إلا شيءٌ لا أُحدٍ ذَهباً ، لَسرنِي أنْ 

 .متفق علَيهِ . » أرصده لِدينٍ 
 

ى من هو أسفَلَ انظُروا إِلَ«  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٤٦٧[
و كُمأنْ لا مِن ردأج و؛ فَه قَكُمفَو وه نوا إِلَى مظُرنةَ االله لا تموا نِعردزت
 كُملَيهِ ، وهذا لفظ مسلم . » علَيع متفق. 

لِ إِذَا نظَر أَحدكُم إِلَى من فُضلَ علَيهِ في المَا« : وفي رواية البخاري     
 هفَل مِنأس وه نإِلَى م ظُرنالخَلْقِ ، فَلْيو «. 

 

 .  جامع لمعاني الخير :هذا الحديث     
 .دواء كل داء من الحسد وغيره : وفيه     



 ٣٣٩

رحم االله عبدا نظر في دنياه إلى من هو دونه « : وفي الحديث الآخر     
 . » د واجتهد فحمد االله وشكره ، وفي دينه إلى من هو فوقه ، فج

خصلتان من كانتا فيه كتبه االله شاكرا « :     وعن عمرو بن شعيب مرفوعا 
من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد االله على ما فضله به ، ومن : صابرا 

نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ، وأما من نظر في دنياه إلى من هو 
 . » لا يكتب شاكرا ولا صابرا فوقه وآسف على ما فاته ، فإنه 

 صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن ، فصحبت :قال بعض السلف     
 . الفقراء فاسترحت 

أقلوا الدخول على الأغنياء ، فإنه أحرى أن لا « :     وفي حديث مرفوع 
 . » تزدروا نعمة االله 

 

ارِ ، والدرهمِ ، تعِس عبد الدين«  : قَالَ النبي وعنه عن ] ٤٦٨[
 ضري طَ لَمعي إنْ لَمو ، ضِير طِيةِ ، إنْ أُعالخَمِيصالقَطِيفَةِ ، ورواه . » و

 .البخاري 
 

 ذم الحرص على الدنيا ، حتى يكون عبدا لها ، رضاه :في هذا الحديث     
 . وسخطه لأجلها 

 

، ما منهم رجلٌ   مِن أهلِ الصفَّةِلَقَد رأيت سبعِين : الَ قَوعنه ] ٤٦٩[
إما إزار ، وإما كِساءٌ ، قَد ربطُوها في أعناقِهِم ، فَمِنها ما يبلُغُ : علَيهِ رِداءٌ 

نِصف الساقَين ، ومِنها ما يبلُغُ الكَعبينِ ، فَيجمعه بِيدِهِ كَراهِيةَ أنْ ترى 
روع هرواه البخاري . ت. 

 



 ٣٤٠

 أن الدنيا لو كانت مكرمة عند االله ، لخص أصفياءه : في هذا الحديث     
بِها ، فإن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا من 

 . يحب 
 

 الدنيا سِجن الْمؤمِنِ ، وجنةُ«  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٤٧٠[
 .رواه مسلم . » الكَافِرِ 

 

 أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد له من النعيم ، :معنى ذلك     
وجنة الكافر بالنسبة إِلى ما أعد له من العذاب وأيضا فإن المؤمن ممنوع من 

حفت الجنة «  : الشهوات المحرمة ، والكافر منهمك فيها ، وقد قال النبي 
 . » لنار بالشهوات بالمكاره وحفت ا

    وعن أبي سهل الصعلوكي الفقيه ، وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا ، 
ألستم : أنه كان في بعض مواكبه إذْ خرج عليه يهودي ، بثياب دنسة ، فقال 

وأنا كافر . » الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر « : تزعمون أن نبيكم قال 
إذا صرت غدا إلى :  ، فقال له وترى حالي ، وأنت مؤمن وترى حالك

عذاب االله كانت هذه جنتك ، وإذا صرت أنا إلى النعيم ، ورضوان االله صار 
 . هذا سجني ، فعجب الناس من فهمه وسرعة جوابه 

 

 أخذ رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٤٧١[
 .» غَرِيب ، أَو عابِر سبيلٍ كُن في الدنيا كَأنك « : بِمنكِبي ، فقال 



 ٣٤١

تنتظِرِ الصباح ، لا إِذَا أمسيت فَ: وكَانَ ابن عمر رضي االله عنهما ، يقول 
تنتظِرِ المَساءَ ، وخذْ مِن صِحتِك لِمرضِك ، ومِن حياتِك لا وإِذَا أَصبحت فَ

 تِكورواه البخاري . لِم. 
تتخِذْها لا تركَن إِلَى الدنيا ولا :  في شرحِ هذَا الحديث معناه قالوا    

طَناً ، ولا وا ، وقَاءِ فِيهبِطُولِ الب كفْسثْ ندحلا تا ، واءِ بِهتِنلا بِالاع لَّقعتت
طَنِهِ ، ورِ وفي غَي ريببِهِ الْغ لَّقعتا يا إلا بِمها لا مِنا بِمغِلْ فِيهتشغِلُ لا تتشي

 فِيقوبِااللهِ التلِهِ ، وإِلَى أه ابالذَّه ريدالَّذِي ي رِيببِهِ الغ. 
 

الحض على تقصير الأمل ، والمبادرة إلى العمل ، وترك : في هذا الحديث     
 . التراخي والكسل 

بابك قبل هرمك ، اغتنم خمسا فبل خمس ش « :في الحديث الآخر     
وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل 

 .  موتك 
 

جاءَ رجلٌ  : قَالَ وعن أَبي العباس سهل بن سعد الساعدي ] ٤٧٢[
يا رسولَ االله ، دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عمِلْته أحبنِي االلهُ :  ، فقال إِلَى النبي 

ازهد في الدنيا يحِبك االلهُ ، وازهد فِيما عِند « : ي الناس ، فقال وأحبنِ
 اسك النحِباسِ يحديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد . » الن 

 . حسنة 
 

    اشتمل  هذا الحديث على وصيتين عظيمتين فإذا عمل ما أحبه االله 
 . وأحبه الناس 



 ٣٤٢

 القناعة بما أعطاك االله ، والتعفف عن أموال الناس ، وكان  هو:والزهد     
 . إنَّ الطمع فقر وإنَّ اليأس غنى : عمر يقول على المنبر 

لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان ، العفة : وقال أيوب السختياني     
 . عما في أي الناس ، والتجاوز عما يكون منهم 

 . » دنيا رأس كل خطيئة حب ال « :وفي الحديث المرفوع     
 :    وقال الشافعي رحمه االله تعالى 

 

 وما هي إلا جيفة مستحيلة
 عليها كلاب همهن اجتذاا (

)  
 فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها

 وإن تجتذا نازعتك كلاا (
) 

 
 

ذَكَر عمر بن : االله عنهما ، قَالَ وعن النعمان بن بشير رضي ] ٤٧٣[
 لَقَد رأيت رسول االله :  ما أَصاب الناس مِن الدنيا ، فَقَالَ الخَطَّابِ 

 هطْنلأ بِهِ بما يقَلِ مالد مِن جِدا يوِي ملْتي موظَلُّ الْيرواه مسلم . ي. 
  .رديءُ التمرِ :  والقاف بفتح الدال المهملة» الدقَلُ « 

 

 وصبره ، وحقارة الدنيا عنده ، فإن االله تعالى خيره في أنْ زهده :  فيه    
يا رب ، « : يكون ملكًا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا ، وقال 

 .  » أجوع يوما وأشبع يوما ، فإذا جعت سألتك ، وإذا شبعت شكرتك 
 

 ، وما توفي رسول االله :  االله عنها ، قالت وعن عائشة رضي] ٤٧٤[
 همِن لي ، فَأكَلْت فعِيرٍ في رش طْرذُو كَبِدٍ إلا ش أكُلُهءٍ ييش تِي مِنيفي ب

 فَفَنِي هفَكِلْت ، لَيى طَالَ  عتهِ . حلَيع متفق. 



 ٣٤٣

 .كَذَا فَسره الترمذي شيءٌ مِن شعير ، ، : أي » شطْر شعير « : قولها 
 

 .  عن الدنيا ، وعدم النظر إليها  إعراضه :في هذا الحديث     
استحباب عدم كيل القوت توكلاً على االله ، وثقة به فإن تكثير :     وفيه 

كيلوا « : الطعام القليل من أسرار االله الخفية ، ولا يخالف هذا الحديث 
 . » طعامكم يبارك لكم فيه 

 الكيل عند المبايعة محبوب من أجل تعلق حق المتبايعين وأما : قال الحافظ   
 .   الكيل عند الإنفاق فالباعث عليه الشح ؛ فلذا كُرِه 

 

]٤٧٥ [ ، مِنِينالمُؤ ة بنتِ الحارِث أُمرِييووعن عمرو بن الحارث أخي ج
لا د موتِهِ دِيناراً ، و عِنما ترك رسولُ االله : رضي االله عنهما ، قَالَ 

ماً ، وهلا دِرداً ، وبلا عةً ، وا لا أَمهكَبراءَ الَّتي كَانَ ييضالْب هلَتغئاً إلا بيش
 .رواه البخاري . ، وسِلاَحه ، وأرضاً جعلَها لاِبنِ السبِيلِ صدقَةً 

 

 في حياته لم يبقوا على ملكه النبي أن الإماء والعبيد الذين ملكهم : فيه     
     وقد قال بعد وفاته ، فمنهم من أعتقه ، ومنهم من مات قبل وفاته 

 . » نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة  « النبي 
 

]٤٧٦ [ تبابِ بن الأَروعن خ َرسول االله  : قَال عا منراجه 
ى ، فَوقَع أجرنا علَى االلهِ ، فَمِنا من مات ولَم يأكُل من نلْتمِس وجه االلهِ تعالَ
 مهئاً ، مِنيرِهِ شرٍ : أجيمبن ع بعصم ، ًةمِرن كرتد ، وأُح موقُتِلَ ي ، 

ا بِهنإِذَا غَطَّيو ، لاَهرِج تدب ، هأْسا را بِهنا إِذَا غَطَّيفَكُن هأسا ردهِ ، بلَيا رِج



 ٣٤٤

 ، أنْ نغطِّي رأسه ، ونجعل علَى رِجلَيهِ شيئاً مِن ، فَأمرنا رسول االله 
 .متفق علَيهِ . الإذْخِرِ ، ومِنا من أينعت لَه ثَمرته ، فَهو يهدِبها 

: أي » أينعت « : وقَولُه . وف كِساءٌ ملَونٌ مِن ص: » النمِرةُ «     
 كَترأَدو تضِجلُه . نقَوا « : وِدهبفتح الياءِ وضم الدال » ي وه

يقْطُفها ويجتنِيها ، وهذه استعارة لما فتح االله تعالَى : أي : وكسرها لغتان 
 .عليهم من الدنيا وتمكنوا فِيها 

 

 .            ان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم ما ك: في هذا الحديث     
 . أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار : وفيه     
 .  أن الكفن يكون ساترا لجميع البدن :وفيه     

 

«  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن سهلِ بن سعد الساعدي ] ٤٧٧[
لُ عِند االله جناح بعوضةٍ ، ما سقَى كَافِراً مِنها شربةَ لَو كَانت الدنيا تعدِ

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه الترمذي ، وقال . » ماءٍ 
 

 حقارة الدنيا عند االله تعالى ، ولهذا ملَّكها تعالى في الغالب للكفار :فيه     
نبياء والصالحين لئلا والفساق لهوام عليه ، وحمى منها في الغالب الأ

 . تدنّسهم 
 

لا أَ« :  ، يقول سمِعت رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٤٧٨[
إنَّ الدنيا ملْعونةٌ ، ملْعونٌ ما فِيها ، إلا ذِكْر االلهِ تعالَى ، وما والاه ، وعالِماً 

 ) . حدِيثٌ حسن : (رواه الترمذي ، وقال . » ومتعلِّماً 
 



 ٣٤٥

يا  ﴿:  ذم ما أشغل من الدنيا عن ذكر االله وطاعته ، كما قال تعالى :فيه     
 لْ ذَلِكفْعن يمن ذِكْرِ اللَّهِ وع كُملادلا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لا تنآم ا الَّذِينهأَي

، وأما ما أعان على طاعة االله ) ] ٩(المنافقون [ ﴾ فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ 
رِجالٌ لا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ﴿ : من الدنيا فليس بمذموم ، قال تعالى 
: ، وفي حديث مرفوع )]٣٧(النور [ ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلاةِ وإِيتاء الزكَاةِ 

 . »  الخير ، وا ينجو من الشر لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ« 
 

لا «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن عبد االله بن مسعود ] ٤٧٩[
حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » تتخِذُوا الضيعةَ فَترغَبوا في الدنيا 

 نسح. ( 
 

 ذلك فترغبوا العقار الذي يحتاج إلى عمل ، والمراد لا تتوغلوا في: الضيعة     
 . عن صلاح آخرتكم وتشتغلوا في طلب الدنيا فلا تشبعوا منها 

 

مر : وعن عبدِ االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٤٨٠[
: فَقُلْنا » ما هذَا ؟ « :  ونحن نعالِج خصاً لَنا ، فَقَالَ علَينا رسولُ االله 
ن نحى ، فَنهو فَقَالَ قَد ، هلِحص : » ذَلِك لَ مِنجإلا أع رى الأَما أرم «. 

      : رواه أَبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم ، وقال الترمذي 
 ) حيحص نسدِيثٌ حح. ( 

 

     بيت يعمل من القصب ونحوه :الخُص  . 
تنتظر المساء ، وإذا إذا أصبحت فلا « : شاهد لحديث ابن عمر : وفيه     

 . » أمسيت فلا تنتظر الصباح 
 



 ٣٤٦

:  ، يقول سمِعت رسول االله  : قَالَ وعن كعب بن عياض ] ٤٨١[
      : رواه الترمذي ، وقال . » المَالُ : إنَّ لِكُلِّ أُمةٍ فِتنةً ، وفِتنةُ أُمتِي « 
 ) حيحص نسدِيثٌ حح. ( 

 

ونبلُوكُم بِالشر ﴿ : قال تعالى .  ابتلاء واختبار :أي  ،» فتنة  « :قوله     
واعلَمواْ أَنما أَموالُكُم  ﴿: ، وقال تعالى ) ] ٣٥(الأنبياء [  ﴾ والْخيرِ فِتنةً

﴾ ظِيمع رأَج هعِند أَنَّ اللّهةٌ ونفِت كُملاَدأَو٢٨ (الأنفال [ و . [ ( 
 

أَبو ليلى عثمان : أَبو عبدِ االله ، ويقالُ : عمرو ، ويقالُ وعن أَبي ] ٤٨٢[
لَيس لاِبنِ آدم حق في سِوى هذِهِ «  : قَالَ النبي أنَّ  بن عفان ا

. » بيت يسكُنه ، وثَوب يوارِي عورته ، وجِلْف الخُبز والماء : الخِصالِ 
 .» ح حديث صحي« : رواه الترمذي ، وقال 

: سمِعت أَبا داود سلَيمانَ بن سالمٍ البلْخي ، يقولُ : قَالَ الترمذي     
الخُبز لَيس معه إدام ، وقال : الجِلْف : سمِعت النضر بن شميل ، يقولُ 

 هرزِ : غَيغَليظُ الخُب وه . وِيا وِ: وقَالَ الهَربِهِ هن اءُ الخُبزِ ، المُرادع
 .كَالجَوالِقِ والخُرجِ ، واالله أعلم 

 

ما يستحقه الإِنسان لاحتياجه إليه في كُنه من الحر والبرد ، :     الحق هنا 
وستر بدنه ، وسد جوعته ، وما سوى ذلك فهو من حظوظ النفس لا من 

 . حقوقها 
 :     قال بعض الزهاد 

 

 لَقِرص شعير ثافل غير مالح
 بغير إدام والذي خلق النجوى (

)  



 ٣٤٧

 مع العز في بيتي وطاعة خالقي
 ألذُّ على قلبي من المن والسلوى (

) 
 
 

 بكسر الشينِ والخاء المشددة -وعن عبدِ االله بن الشخيرِ ] ٤٨٣[
 أَلْهاكُم ﴿:  وهو يقْرأُ  ،أتيت النبي :  ، أنه قَالَ  -المعجمتين 

مالِي ، مالي ، وهلْ لَك يا ابن آدم مِن : يقُولُ ابن آدم « : التكَاثُر ﴾ قَالَ 
 تيضفَأَم قْتدصت أَو ، تلَيفَأَب تأَو لَبِس ، تيفَأفْن ا أكَلْتإلا م الِكم «

 .رواه مسلم ! . ؟
 

لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك ، بأكل أو لبس أو     أي ليس 
 .ادخرته لآخرتك ، وما سوى ذلك فهو لورثتك 

اجعل ما عندك ذخيرة لك عند االله ، واجعل االله : قال بعض السلف     
 . ذخيرة لأولادك 

 

  : قَالَ رجل للنبي  : قَالَ وعن عبدِ االله بن مغفَّل ] ٤٨٤[
: قَالَ » انظُر ماذَا تقُولُ ؟ « :  وااللهِ إني لأُحِبك ، فَقَالَ له يا رسولَ االله ،

إنْ كُنت تحِبنِي فَأَعِد لِلْفَقْرِ « : وااللهِ إني لأُحِبك ، ثَلاَثَ مرات ، فَقَالَ 
رواه . » منتهاه تِجفَافاً ، فإنَّ الفَقْر أسرع إِلَى من يحِبني مِن السيلِ إِلَى 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( الترمذي ، وقال 
     » إسكانِ الجيمِ وبالفاءِ المكررة » التجفافو بكسرِ التاءِ المثناةِ فوق :

 .وهو شيءٌ يلْبسه الفَرس ، لِيتقَى بِهِ الأَذَى ، وقَد يلْبسه الإنسانُ 
 

 في الدنيا ، كان المحب التابع له متصف بذلك لقوة  أزهد الناس    لما كان 
الرغبة ، وصدق المحبة فالمرء مع من أحب ، ومولى قوم منهم في العسر واليسر 



 ٣٤٨

قال . فمن أحب أن يكون معهم في نعيم الآخرة فليصبر كما صبروا في الدنيا 
مِ اللّه الَّذِين جاهدواْ مِنكُم أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَ ﴿: تعالى 

﴾ ابِرِينالص لَمعي١٤٢ (آل عمران [ و. [ ( 
 

ما ذِئْبانِ «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن كعب بن مالك ] ٤٨٥[
  جائِعانِ أُرسِلا في غَنمٍ بِأفْسد لَها مِن حِرصِ المَرءِ علَى المَالِ والشرفِ 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه الترمذي ، وقال . » ينهِ لِدِ
 

 الحذر من الحرص على المال والشرف ، فإن حب الدنيا رأس كل :فيه     
خطيئة ، ورزق االله لا يجره حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره ، وقال 

تها عن يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإِمارة فإنك إن أعطي«  : النبي 
 . » غير مسألة أُعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 

 

  علَى نام رسول االله  : قَالَ وعن عبد االله بن مسعود ] ٤٨٦[
  يا رسولَ االلهِ ، لَو اتخذْنا لَك : حصيرٍ ، فَقَام وقَد أثَّر في جنبِهِ ، قُلْنا 

 لِي ولِلدنيا ؟ ما أَنا في الدنيا إلا كَراكِبٍ استظَلَّ تحت ما« : فَقَالَ . وِطَاءً 
حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » شجرةٍ ثُم راح وتركَها 

 حيحص. ( 
 

 الإِرشاد إلى ترك الاهتمام بِعمارة الدنيا ، والحث على الاعتناء :فيه     
 .ة ، وأن الدنيا دار عبور إلى دار الحبور بعمارة منازل الآخر

 



 ٣٤٩

يدخلُ الفُقَراءُ «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٤٨٧[
حديث « : رواه الترمذي ، وقال . » الْجنةَ قَبلَ الأَغْنِياءِ بِخمسِمئَةِ عامٍ 

 .» صحيح 
 

كر ، لأن الأغنياء يحبسون  فضل الفقير الصابر على الغني الشا:فيه         
 . للحساب 

 

     : قَالَ النبي  عن وعن ابن عباس وعِمرانَ بن الحُصينِ ] ٤٨٨[
 » تأيارِ فَرفي الن تاطَّلَعاءَ ، وا الفُقَرلِهأه أكْثَر تأيةِ فَرفي الجَن تاطَّلَع

 رواية ابن عباس ، ورواه البخاري متفق علَيهِ من. » أكْثَر أهلِها النساءَ 
 .أيضاً من رواية عِمران بن الحُصين 

 

 .  التحريض على ترك التوسع في الدنيا :فيه     
 . التحريض للنساء على المحافظة على أمر الدين ليسلمن من النار : وفيه     

 

ت قُم«  : قَالَ النبي وعن أسامة بن زيد رضي االله عنهما ، عن ] ٤٨٩[
 الجَد ابحأصو ، اكِينا المَسلَهخد نةُ مامةِ ، فَكَانَ عابِ الجَنلَى بع

 .متفق علَيهِ . » محبوسونَ ، غَير أنَّ أصحابِ النارِ قَد أُمِر بِهِم إِلَى النارِ 
و » ى : » الجَدذَا الحديث في ب. الحَظُّ والغِنلِ وقد سبق بيان هاب فَض

 .الضعفَة 
 

: هم الخالدون فيها ، وهم الكفار ، قال االله تعالى : أصحاب النار هنا     
 الَّذِين وسِيق ﴿: ، وقال تعالى ) ] ١٥ (الليل [ لا يصلاها إِلا الأَشقَى ﴾ ﴿



 ٣٥٠

، ) ] ٧١(الزمر [  ﴾ كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاؤوها فُتِحت أَبوابها
[ ﴾ يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم فَيؤخذُ بِالنواصِي والأَقْدامِ ﴿ : وقال تعالى 

 ) ] .٥٥(الرحمن 
 

أصدق كَلِمةٍ قَالَها «  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ٤٩٠[
 . متفق علَيهِ . »  باطِلُ االلهَلا كُلُّ شيءٍ ما خلا أ: شاعِر كَلِمةُ لَبِيدٍ 

 

القصص [  ﴾  كُلُّ شيءٍ هالِك إِلا وجهه﴿:     يشهد لهذا البيت قوله تعالى 
، كان لبيد من فحول شعراء الجاهلية ، وهو من هوازان ، وفَد على ) ] ٨٨(

 فأسلم ، وحسن إسلامه ،  وكان من المعمرين ، عاش فوق رسول االله 
كان شريفًا في الجاهلية والإسلام ، ولم يقل شعرا بعد إسلامه ، مئة سنة ، و
 :أبدلني االله به القرآن إلا بيتا واحدا : وكان يقول 

 

 ما عاتب المرءَ الكريم كنفسه
 والمرء يصلحه القرين الصالح (

)  
 

 :    قال الشافعي 
 

 ولولا الشعر بالعلماء يزري
 لكنت اليوم أشعر من لبيد (

)  
 

  باب فضل الجوع وخشونة العيش-٥٦
 والاقتصار علَى القليل من المأكول والمشروب والملبوس

 وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات
 



 ٣٥١

بعوا  فَخلَف من بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلاةَ وات﴿: قَالَ االله تعالَى     
إلا من تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً فَأُولَئِك * الشهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَياً 

ةَ ونلُونَ الْجخدئاً لا ييونَ شظْلَم٦٠ ، ٥٩(مريم  [ ﴾ي. [ ( 
 

لف خلف من بعد الذين أثنى االله عليهم من الأنبياء والصالحين ، خ: أي     
﴾ واتبعوا الشهواتِ ﴿ : أو تأخيرها عن وقتها ا الصلاة بتركها سوء ، أضاعو

 . ﴾ شرا وخسرانا فَسوف يلْقَونَ غَياًمالوا إلى زخارف الدنيا ﴿ 
 فَخرج علَى قَومِهِ في زِينتِهِ قَالَ الَّذِين يريدونَ الحَياةَ الدنيا ﴿: وقال تعالَى 

لَن تا لَيظِيمٍ يظٍّ علَذُو ح هونُ إنقَار ا أُوتِيوا * ا مِثْلَ مأُوت قَالَ الَّذِينو
 : ٧٩(القصص  [ ﴾العِلْم ويلَكُم ثَواب االلهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً 

٨٠. [ ( 
 

 إنَّ قارون خرج على بغلة شهباء عليه الأُرجوان ، وعليها سرج من:     قيل 
 ذهب ، ومعه أربعة آلاف على زيه ؟

 ) ] . ٨(التكاثر  [ ﴾ ثُم لًتسأَلُن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ ﴿: وقال تعالَى 
 . إذا ألهاكم عن الشكر :أي     
شبع :  ﴾ يعني ثُم لَتسأَلُن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ ﴿: وعن زيد بن أسلم مرفوعا    

 .د الشراب ، وظلال المساكن ، واعتدال الخلق ، ولذة النوم البطون ، وبار
 من كَانَ يريد العاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها ما نشاءُ لِمن نريد ﴿: وقال تعالَى     

 ) ]١٨(الإسراء  [ ﴾ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلاَها مذْموماً مدحوراً 
 



 ٣٥٢

ت همَّته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من  من كان:أي     
البسط ، والتقتير ، لمن يريد أن نفعل به ذلك ، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم 

 .يصلاها مذموما ، مدحورا ، مطرودا ، مبعدا 
الدنيا دار من «  : قال رسول االله :     وعن عائشة رضي االله عنها قالت 

 .رواه أحمد . » من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له لا دار له ، ومال 
 .والآيات في الباب كثيرةٌ معلومةٌ 

 

 :  في فضل التقلل من الدنيا ، والترغيب في الآخرة ، كقوله تعالى :أي     
 ﴿نثَ الدرح رِيدن كَانَ يمثِهِ ورفِي ح لَه زِدةِ نثَ الآخِررح رِيدن كَانَ يا مي

  ، وقوله ) ] ٢٠(الشورى [  ﴾ نؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الآخِرةِ مِن نصِيبٍ
وما أُوتِيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا وزِينتها وما عِند اللَّهِ خير ﴿ : تعالى 

 ) ] . ٦٠(القصص [ ﴾ وأَبقَى أَفَلا تعقِلُونَ 
 

 مِن ما شبع آلُ محمد : عائشة رضي االله عنها ، قالت وعن ] ٤٩١[
 ى قُبِضتنِ حيابِعتتنِ ميموعِيرٍ يزِ شبهِ . خلَيع متفق. 

 منذُ قَدِم المَدِينةَ مِن طَعامِ البر ثَلاثَ لَيالٍ ما شبع آلُ محمد : وفي رواية 
 ى قُبِضتاعاً حتِب. 

 

 . عن الدنيا ، وزهده فيها  إعراضه :فيه     
 تحريض لأمته على الزهد فيها ، والإعراض عما زاد على الحاجة :وفيه     

 يدخر لأهله قوت سنة ، لأنه كان منها ، ولا منافاة فيه وبين حديث أنه 
 .يفعل ذلك في آخر حياته ، فيخرجه في الحوائج تعرض عليه 

 



 ٣٥٣

وااللهِ ، : شة رضي االله عنها ، أنها كَانت تقول وعن عروة عن عائ] ٤٩٢[
ثَلاَثَةُ أهلَّةٍ : يا ابن أُختِي ، إنْ كُنا لننظُر إِلَى الهِلاَلِ ، ثُم الهِلالِ ، ثُم الهِلالِ 

يا خالَةُ ، : قُلْت .  نار قط في شهرينِ ، وما أُوقِد في أبياتِ رسول االله 
الأَسودانِ التمر والمَاءُ ، إلا أنه قَد كَانَ لرسول : انَ يعِيشكُم ؟ قالت فَما كَ

 جِيرانٌ مِن الأَنصارِ ، وكَانت لَهم منائِح وكَانوا يرسِلُونَ إِلَى رسول االله 
 .متفق علَيهِ .  مِن ألْبانِها فَيسقِينا االله 

 

وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا  :قال الحافظ    
 .في أول الأمر 

 .فضل الزهد ، وإيثار الواجد للمعدوم ، والاشتراك فيما في الأيدي : وفيه    
 جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع االله عليه ، :وفيه    

 .تذكيرا بنعمته وليتأس به غيره 
 

 أَنه مر بِقَومٍ بين أيدِيهم بي سعيد المقبري عن أَبي هريرة وعن أَ] ٤٩٣[
 مِن الدنيا خرج رسول االله : وقال . شاةٌ مصلِيةٌ ، فَدعوه فَأبى أنْ يأْكُلَ 

 .رواه البخاري . ولَم يشبع مِن خبزِ الشعيرِ 
 .وِيةٌ أي مش: بفتح الميم » مصلِيةٌ « 

 

 . أن من شأن المُحب أن يتبع آثار محبوبه ، ويأتم ا :فيه     
 

 علَى خِوانٍ حتى مات ، لَم يأكُلِ النبي  : قَالَ وعن أنس ] ٤٩٤[
 اتى متقَّقاً حرزاً مبا أكَلَ خمرواه البخاري . و. 

 مِيطاً: وفي رواية لَهاةً سأى شلا رنِهِ قَطُّ ب ويع. 



 ٣٥٤

 

ما يؤكل عليه الطعام بدون أن يخفض الآكل رأسه ، وهو بدعة : الخِوان     
 ما أزيل :والسميط .  هو الأرغفة الواسعة الرقيقة :والخبز المرقق . جائزة 

 . ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم :وقطّ . شعره وشوي بجلده 
 

  لَقَد رأيت :  عنهما ، قَالَ وعن النعمان بن بشير رضي االله] ٤٩٥[
 كُمبين هطْنلأُ بِهِ بما يقَلِ مالد مِن جِدا يمرواه مسلم .  ، و. 

  .تمر ردِيءٌ : » الدقَلُ « 
 

حث المخاطبين على الاقتداء به ، : ، فيه ) لقد رأيت نبيكم  ( :قوله     
 . والإعراض عن الدنيا مهما أمكن 

 

 النقِي مِن ما رأى رسول االله  : قَالَ وعن سهلِ بن سعد ] ٤٩٦[
هلْ كَانَ لَكُم في : فقِيلَ لَه . حِين ابتعثَه االله تعالَى حتى قَبضه االله تعالَى 

 منخلاً مِن حِين ما رأى رسول االله :  مناخِلُ ؟ قَالَ عهدِ رسول االله 
 ثَهعتاب الَى ، فَقِيلَ لَهعااللهُ ت هضى قَبتالَى حعأكُلُونَ : االلهُ تت متكُن فكَي

كُنا نطحنه وننفُخه ، فيطير ما طَار ، وما بقِي : الشعِير غَير منخولٍ ؟ قَالَ 
 اهنيرواه البخاري . ثَر. 
وهو الخُبز : النون وكسر القاف وتشديد الياءِ هو بفتح » النقِي « : قَوله 

 وهى ، وارالحُو : كمرله . الدقَو : » اهنيراء » ثَر بثاء مثلثة ، ثُم وه
 نون ، أي ت ثُمحاة من تثَناءٍ مي مشددة ، ثُم : اهنجعو اهللْنب. 
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:  بضم الحاء وتشديد الواو ، وفتح الراء والحُواري: قال في القاموس     
 . بيض من طعام :أي الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق ، وكل ما حور ، 

 

    ذَات يومٍ أَو خرج رسولُ االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٤٩٧[
ا أخرجكُما م« : لَيلَةٍ ، فَإذَا هو بأَبِي بكْرٍ وعمر رضي االله عنهما ، فَقَالَ 

وأنا ، « : قَالَ . الجُوع يا رسول االله : قَالا » مِن بيوتِكُما هذِهِ الساعةَ ؟ 
فقَاما معه ، فَأتى » والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لأخرجنِي الَّذِي أخرجكُما ، قُوما 

مرحباً :  ، فَلَما رأَته المَرأَةُ ، قالت رجلاً مِن الأَنصارِ ، فَإذَا هو لَيس في بيتِهِ
ذَهب يستعذِب : قالت » أين فُلانُ ؟ «   :فقال لَها رسول االله . وأهلاً 

:  وصاحِبيهِ ، ثُم قَالَ إِذْ جاءَ الأَنصارِي ، فَنظَر إِلَى رسول االله . لنا المَاءَ 
ا أَحاللهِ ، م دبِعِذْقٍ فِيهِ الحَم ماءهفَج طَلَقي ، فَانافاً مِنيأض مأكْر موالْي د

متو رسفَقَالَ ب ، طَبرو رسول االله كُلُوا: ر ةَ ، فَقَالَ لَهيدذَ الْمأَخو ، : 
 » لُوبالْحو اكال» إي ذَلِك مِناةِ والش فَأكَلُوا مِن ، ملَه حعِذْقِ فَذَب

 لأَبي بكْر وعمر رضي فَلَما أنْ شبِعوا ورووا قَالَ رسول االله . وشرِبوا 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَتسأَلُن عن هذَا النعِيمِ يوم القِيامةِ ، « : االله عنهما 

. » ا حتى أصابكُم هذَا النعيم أَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع ، ثُم لَم ترجِعو
 .رواه مسلم 

« و. يطْلُب المَاءَ العذْب ، وهو الطَّيب : أي » يستعذِب « : قولُها     
 بكسر العين وإسكان الذال المعجمة » العِذْق : هِيةُ ، والكِباس وهو



 ٣٥٦

 نصالغ .ةُ « ويا بضم الميم وكسره» المُد : كِّينهي الس .و » لُوبالْح « :
 .ذات اللَّبن 

والسؤالُ عن هذَا النعِيمِ سؤالُ تعدِيد النعم لا سؤالُ توبيخٍ وتعذِيبٍ ،     
 واالله أعلَم. 

 كَذَا جاءَ مبيناً وهذَا الأَنصارِي الَّذِي أَتوه هو ، أَبو الْهيثَم بن التيهانِ ،    
 .في رواية الترمذي وغيره 

 

جواز الضيافة للمقيم إذا احتاج :  فوائد كثيرة منها :في هذا الحديث     
إليها ، وجواز ترحيب المرأة بالضيفان ، وإنزال الناس منازلهم ، واستحباب 
 ترك ذبح الحلوب إذا وجد غيرها ، والنهي عن ذبحها ي إرشاد لا كراهة 

 .فيه 
إذا أصبتم مثل هذا ، فضربتم بأيديكم  « :وعن ابن عباس مرفوعا     

الحمد الله الذي أشبعنا ، : بسم االله وببركة االله ، وإذا شبعتم فقولوا : فقولوا 
 .وأروانا ، وأنعم علينا ، وأفضل ، فإن هذا كفاف هذا 

 ناله من كل أحد يسأل عن تنعمه الذي كان فيه ، هل:     قال ابن القيم 
حل أو لا ؟ وإذا خلص من ذلك يسأل هل قام بواجب الشكر فاستعان به 

 على الطاعة أو لا ؟ 
 

خطَبنا عتبةُ بن غَزوانَ ، : وعن خالد بن عمير العدوِي ، قَالَ ] ٤٩٨[
أَما بعد ، فَإِنَّ : وكَانَ أمِيراً علَى البصرةِ ، فَحمِد االله وأثْنى علَيهِ ، ثُم قَالَ 

الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ ، وولَّت حذَّاءَ ، ولَم يبق مِنها إلا صبابةٌ كَصبابةِ 
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زوالَ لَها ، لا الإناءِ يتصابها صاحِبها ، وإِنكُم منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ 
 بِحضرتِكُم ، فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أنَّ الحَجر يلْقَى مِن شفِيرِ فَانتقِلُوا بِخيرِ ما

يدرِك لَها قَعراً ، وااللهِ لَتملأَنَّ أَفَعجِبتم لا جهنم فَيهوِي فِيها سبعِين عاماً ، 
يعِ الْجنةِ مسيرةُ أربعِين ولَقد ذُكِر لَنا أنَّ ما بين مِصراعينِ مِن مصارِ! ؟

عاماً ، وليأتِين علَيها يوم وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ ، ولَقَد رأيتنِي سابع سبعةٍ 
 ، ما لَنا طَعام إلا ورق الشجرِ ، حتى قَرِحت أشداقُنا ، مع رسول االله 
 فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ ، فاتزرت بِنِصفِها ، فَالتقَطْت بردةً

واتزر سعد بِنِصفِها ، فَما أصبح اليوم مِنا أحد إلا أَصبح أمِيراً علَى مِصرٍ 
 وعِند االلهِ مِن الأَمصارِ ، وإني أعوذُ بِااللهِ أنْ أكُونَ فِي نفْسِي عظِيماً ،

 . صغِيراً 
 .رواه مسلم 

: هو بِمد الألف وذال معجمةٍ غير مشددة ، أي » آذَنت « : قَوله     
 تلَملُه . أعقَوم « : وربِص « بضم الصاد ، أي وا : هائِهفَنا وقِطَاعِهبِان .    

ة مفتوحة ، ثُم ذال معجمة مشددة هو بحاءٍ مهمل» وولَّت حذَّاءَ « : وقوله 
 ألف ممدودة ، أي سريعة : ، ثُم .ةُ « وابببضم الصاد المهملة وهي » الص

: هو بتشديد الباء قبل الهاء ، أي » يتصابها « : وقَولُه . البقِيةُ اليسِيرةُ : 
هو بفتح » قَرِحت « : ولُه وقَ. الكثير الممتلىءُ : » الْكَظِيظُ « و. يجمعها 

 .القاف وكسر الراء ، أي صار فِيها قُروح 
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 فوائد كثيرة ، من الترغيب والترهيب ، والوعظ :في هذا الحديث     
 .والتذكير ، وعمق النار ، وسعة الجنة وغير ذلك 

 

 أخرجت لَنا عائِشةُ رضي االله : قَالَ وعن أَبي موسى الأشعري ] ٤٩٩[
 إزاراً غَلِيظاً ، قالَتاءً ورسول االله : عنها كِس قُبِض ِنذَيفي ه  . متفق

 .علَيهِ 
 

 . عن الدنيا ، واكتفاؤه بما تيسر من اللباس إعراضه : فيه     
 . ييج للمتبعين سبيله على ذلك :وفيه     

 

 الْعربِ إني لأَولُ رجل من : قَالَ وعن سعد بن أَبي وقاص ] ٥٠٠[
 ما لَنا طَعام إلا رمى بِسهمٍ في سبِيلِ االله ، ولَقَد كُنا نغزو مع رسول االله 

ورق الْحبلَةِ ، وهذَا السمر ، حتى إنْ كَانَ أحدنا لَيضع كَما تضع الشاةُ 
 .متفق علَيهِ . ما لَه خلْطٌ 

وهِي والسمر ، :  الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدةِ بضم» الحُبلَة « 
 .نوعانِ معروفَانِ مِن شجرِ الْبادِيةِ 

 

إلا الحبلة « : في رواية للبخاري » إلا ورق الحُبلة وهذا السمر  « :قوله     
 .وهذه الغزوة تسمى غزوة الخبط : » وورق السمر 

صحابة عليه من الضيق في أول الإسلام امتحانا ليظهر  ما كان ال:وفيه     
 أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا  *لم﴿ آ: صدقهم ، قال االله تعالى 

 ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا  *وهم لا يفْتنونَ
علَيوالْكَاذِبِين ن٣ : ١(العنكبوت [  ﴾ لَم. [ ( 
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 : قال الشاعر     
 

 لولا اشتعال النار في جزل الفضاء
 ما كان يعرف طيب نشر العود (

)  
 

اللَّهم اجعلْ «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٥٠١[
 .متفق علَيهِ .  » رِزق آلِ محمدٍ قُوتاً

 .ما يسد الرمق : أي » قُوتاً « معنى : قَالَ أهلُ اللُّغةِ والغرِيبِ 
 

طلب الكفاف ، فإن القوت ما يقوت البدن ، ويكف : معنى الحديث     
 .عن الحاجة ، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر 

 

إِله إلا هو ، إنْ كُنت لا وااللهِ الَّذِي :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٥٠٢[
لأَعتمِد بِكَبِدِي علَى الأَرضِ مِن الجُوعِ ، وإنْ كُنت لأَشد الحَجر علَى 

ولَقَد قَعدت يوماً علَى طَرِيقِهِم الَّذِي يخرجونَ مِنه ، . بطنِي مِن الْجوعِ 
 تبسم حِين رآنِي ، وعرف ما فِي وجهِي وما فِي  ، فَفَمر بِي النبي 

» الْحق « : لَبيك يا رسول االله ، قَالَ : قُلْت » أَبا هِر « : نفْسِي ، ثُم قَالَ 
اً في قَدنلَب دجلَ ، فَوخأذَنَ ، فَأَذِنَ لِي فَدتلَ فَاسخفَد ، هتعبى فَاتضمحٍ ، و

  - أَو فُلانةٌ -أهداه لَك فُلانٌ : قَالُوا » مِن أَين هذَا اللَّبن ؟ « : فَقَالَ 
الْحق إِلَى أهلِ « : لَبيك يا رسول االلهِ ، قَالَ : قلت » أَبا هِر « : قَالَ 

يأوونَ علَى لا لاَمِ ، وأهلُ الصفَّة أضياف الإِس: قَالَ » الصفَّةِ فَادعهم لِي 
لٍ ولا أهالٍ ولا م لَمو ، هِما إلَيثَ بِهعقَةٌ بدص هتكَانَ إِذَا أتدٍ ، ولَى أحع

 مكَهرا ، وأشهمِن ابأصو ، هِملَ إلَيسةٌ أردِيه هتإِذَا أتئاً ، ويا شهلْ مِناونتي
كُنت أحق ! وما هذَا اللَّبن في أهلِ الصفَّةِ :  ، فَقُلْت فَساءنِي ذَلِك. فِيها 



 ٣٦٠

أنْ أُصِيب مِن هذَا اللَّبنِ شربةً أتقَوى بِها ، فَإذَا جاءُوا وأمرنِي فَكُنت أنا 
 طَاعةِ االلهِ ولَم يكُن مِن. أُعطِيهِم ؛ وما عسى أنْ يبلُغنِي مِن هذَا اللَّبنِ 

     بد ، فَأَتيتهم فَدعوتهم ، فَأقْبلُوا واستأذَنوا ، فَأَذِنَ وطَاعةِ رسوله 
لَبيك يا : قُلْت » أَبا هِر « : لَهم وأخذُوا مجالِسهم مِن الْبيتِ ، قَالَ 

فَأخذْت القَدح ، فَجعلْت  : قَالَ» خذْ فَأعطِهِم « : رسول االله ، قَالَ 
أُعطِيهِ الرجل فَيشرب حتى يروى ، ثُم يرد علَي الْقَدح ، فَأُعطِيهِ الرجلَ 

 بيإِلَى الن تيهتى انتح ، حالْقَد لَيع دري ى ، ثُمورى يتح برشفَي ، 
قَوم كُلُّهم ، فَأخذَ الْقَدح فَوضعه علَى يدِهِ ، فَنظَر إليَّ فَتبسم ، وقَد روِي الْ

  بقيت أنا « : لَبيك يا رسول االله ، قَالَ : قُلْت . » أَبا هِر « : فَقَالَ 
 تأنو « ا رسول االله ، قَالَ : قُلْتي قْتدص : » برفَاش دفَقَ» اقْع تدع

حتى » اشرب « : فَشرِبت ، فَما زالَ يقُولُ » اشرب « فَشرِبت ، فَقَالَ 
 لكاً : قُلْتسم لَه ا أجِدم بِالحَق ثَكعالَّذِي بفَأرِنِي « : قَالَ ! لا ، و «

 . رواه البخاري .فَأعطَيته الْقَدح ، فَحمِد االله ، وسمى وشرِب الفَضلَةَ 
 

 . استحباب الشرب من قعود :في هذا الحديث من الفوائد     
 . معجزة عظيمة من علامات النبوة :وفيه     
 . جواز الشبع :وفيه     
 . أنّ كتمان الحاجة والتلويح  ا أولى من إظهارها :وفيه     
 .خرهم شربا  وإيثاره على نفسه ، وأن ساقي القوم آ كرم النبي :وفيه     
 . استحباب الحمد على النعم والتسمية عند الشرب :وفيه     



 ٣٦١

لَقَد رأيتنِي وإني  : قَالَ وعن محمد بن سيرين ، عن أَبي هريرة ] ٥٠٣[
 إِلَى حجرةِ عائِشةَ رضي االله عنها مغشِياً لأَخِر فِيما بين مِنبرِ رسولِ االله 

ءُ الجَائِي ، فَيضع رِجلَه علَى عنقِي ، ويرى أني مجنونٌ وما بِي علَي ، فَيجِي
 وعا بِي إلا الْجونٍ ، منج رواه البخاري . مِن. 

 

 صبر الصحابة رضي االله عنهم على الفقر والجوع :في هذا الحديث     
 .تتميما لهجرم إلى االله ورسوله 

ينهم بخلاف من يعبد االله على حرف ، فإن أصابه  ثبام على د:وفيه     
 .خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 

 ودِرعه توفِّي رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٥٠٤[
 .متفق علَيهِ . مرهونةٌ عِند يهودِي في ثَلاثِين صاعاً مِن شعِير 

 عن معاملة مياسير الصحابة إلى  الحكمة في عدوله  :قال العلماء    
معاملة اليهود ، إما لبيان الجواز ، أو لأم لم يكن عندهم إذْ ذاك طعام فاضل 

 .عن حاجتهم ، أو خشي أم لا يأخذون ثمنا فلم يرد التضييق عليهم 
  .أن أبا بكر إِفْتك الدرع بعد النبي :     وذكر ابن الطلاع 

 

 دِرعه بِشعِيرٍ ، ومشيت إِلَى رهن النبي  : قَالَ وعن أنسٍ ] ٥٠٥[
 بيالن ُقُولي هتمِعس لَقَدةٍ ، ونِخالَة سإهعِيرٍ وزِ شبلآلِ « :  بخ حبا أصم

و اعدٍ صمحى لا مسات » أمةُ أبيعلَتِس مهإنرواه البخاري . و. 
بالنون والخاء » السنِخةُ « و. الشحم الذَّائِب : بكسر الهمزة » هالَةُ الإ« 

 .وهِي المُتغيرةُ : المعجمة 
 



 ٣٦٢

 . عن المشتهيات ، واجتزاؤه بما يسد الحاجة من القوت   إعراضه :فيه     
 . تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته :وفيه     
 .يات  وإم لتسعة أب:قوله     
 ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله ، الإشارة إلى :قال الحافظ     

 هذا ، وأنه لم يقله متضجرا ، ولا شاكيا ، وإنما قاله معتذرا سبب قوله 
 .عن إجابة دعوى اليهودي ، ولرهنه درعه 

   جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل :وفي الحديث     
 .فيه ، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملام فيما بينهم 

 .    واستنبط منه جواز معاملة من أكْثَر ماله حرام 
 جواز بيع السلاح ، ورهنه ، وإجازته ، وغير ذلك من الكافر ما :وفيه     

 .لم يكن حربيا 
يا ، والتقلل  من التواضع ، والزهد في الدن ما كان عليه النبي :وفيه     

منها مع قدرته عليها ، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار ، والصبر 
 .على ضيق العيش 

 . فضيلة لأزواجه وصبرهن معه على ذلك :وفيه     
 

لَقَد رأَيت سبعِين مِن أَهلِ الصفَّةِ ، ما  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٥٠٦[
هِ ردلَيلٌ عجر مها مِنا مهاقِهِم مِننطُوا في أعبر اءٌ ، قَدا كِسإمو ارا إزاءٌ ، إم

يبلُغُ نِصف الساقَين ، ومِنها ما يبلُغُ الكَعبينِ فَيجمعه بِيدِهِ كَراهِيةَ أنْ ترى 
 هترورواه البخاري . ع. 

 



 ٣٦٣

، وصبرهم على الفقر ، وضيق  فضيلة الصحابة رضي االله عنهم :فيه     
الحال ، والاجتزاء من اللباس على ما يستر العورة ، وقد أثام االله على ذلك 
فاستخلفهم في الأرض ، ومكّن لهم دينهم وبدلهم من بعد فقرهم غنى ، ومن 

 .بعد خوفهم أمناً مع ما أعد االله لهم في الآخرة من الثواب في الجنة 
 

 كَانَ فِراش رسول االله :  عنها ، قالت وعن عائشة رضي االله] ٥٠٧[
 لِيف مِن هوشمٍ حأُد رواه البخاري . مِن. 

 

ما لي وللدنيا ، إنما « :  بمستلذات الدنيا ، كما قال  عدم مبالاته :فيه     
 .» مثلي في الدنيا كراكب قَال في ظل دوحة ، ثم راح ، وتركها 

 

كُنا جلُوساً مع رسول االله : نهما، قَالَ وعن ابن عمر رضي االله ع] ٥٠٨[
 َفَقَال ، اريصالأَن ربأد هِ ، ثُملَيع لَّمارِ ، فَسصالأن لٌ مِنجاءَ رإِذْ ج 

: فَقَالَ » يا أخا الأنصارِ ، كَيف أخِي سعد بن عبادةَ ؟ «  : رسول االله 
فَقَام وقُمنا معه ، » من يعوده مِنكُم ؟ «  : صالِح ، فَقَالَ رسول االله 

الٌ ، وا نِعنلَيا عم ، رشةَ ععبض نحنلا وو ، لا خِفَاف، قَلاَنِسلا و ، صقُم
نمشِي في تِلك السباخِ ، حتى جِئْناه ، فَاستأْخر قَومه مِن حوله حتى دنا 

 .رواه مسلم .  وأصحابه الَّذِين معه  االله رسول
 

 . واستحباب السؤال عن المريض وعيادته  تواضعه :فيه     
 . دلالة على الاقتصار على قليل الملبوس :وفيه     
 . إكرام الوفد ، وإنزال الناس منازلهم :وفيه     

 



 ٣٦٤

:  أنه قَالَ ن النبي ع بنِ الحُصينِ رضي االله عنهما وعن عِمران] ٥٠٩[
 » مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُوني الَّذِين نِي ، ثُمقَر كُمريانُ » خرا : قَالَ عِمفَم

لا ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ و«  مرتينِ أَو ثَلاَثاً أدري قَالَ النبي 
يوفُونَ ، ويظْهر فِيهم لا يؤتمنونَ ، وينذِرونَ ولا  ويستشهدونَ ، ويخونونَ

 نمهِ . » السلَيع متفق. 
 

 هم أصحابه ، ثم قرن  أهل زمان واحد متقارب ، وقرنه :القرن     
التابعين ، ثم أتباع التابعين ، ثم فشت البدع ، وامتحن أهل العلم ، ورفعت 

رة شهادة الزور ، والخيانة ، واتباع الشهوات ، ولا الفلاسفة رؤوسها ، وكث
 .يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 

 

يا ابن آدم :  » ، قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي أُمامة ] ٥١٠[
تلاَم علَى لا إنك أنْ تبذُلَ الفَضلَ خير لَك ، وأنْ تمسِكَه شر لَك ، و

حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » ، وابدأ بِمن تعولُ كَفَافٍ 
 حيحص. ( 

 

 بذلك الفضل خير لك في الدنيا والآخرة ، وإمساكه شر لك لعدم :أي     
أداء الحقوق ، واشتغال القلب عن التوجه إلى االله ، ولا تلام على إمساك ما 

 .ق من تعول يكفيك ، ويسد حاجتك ، وابدأ في الإنفاق بح
 

]٥١١ [ الخطمي ارِيصن الأَنصدِ االله بنِ محبيوعن ع َقَالَ  : قَال 
من أصبح مِنكُم آمِناً في سربِهِ ، معافَى في جسدِهِ ، «  : رسول االله 



 ٣٦٥

لترمذي ، رواه ا. » عِنده قُوت يومِهِ ، فَكَأنما حِيزت لَه الدنيا بِحذَافِيرِها 
  ) .غَرِيبحدِيثٌ حسن (  :وقال 

 .قَومه : أي نفْسه ، وقِيلَ : بكسر السين المهملة : » سِربه « 
 

 الَّذِي  * فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ﴿:     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 
، فإذا كان المسلم ) ] ٤ ، ٣(قريش  [ أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوفٍ

آمنا في محله ، صحيحا عنده من القوت ما يكفه عن سؤال الناس ، فهو في 
 .نعمة عظيمة 

 

رسول أن : وعن عبد االله بن عمرو بنِ العاص رضي االله عنهما ] ٥١٢[
 ما قَد أفْلَح من أسلَم ، وكَانَ رِزقُه كَفَافاً ، وقَنعه االلهُ بِ«  : قَالَ االله 
 اهرواه مسلم . » آت. 

 

 معنى الحديث أنّ من حصل له ذلك فقد حصل على :قال القرطبي     
 .مطلوبه ، وظفر بمرغوبه في الدارين 

 

]٥١٣ [ الَة بن عبيدٍ الأنصاريوعن أَبي محمدٍ فض أنه سمع رسول االله 
 يقول  : »يكَانَ علاَمِ ، وإلى الإس دِيه نى لِمطُوب قَنِعكَفَافاً و هش « .

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه الترمذي ، وقال 
 

 . هو الكفاية من غير زيادة ولا نقص :الكفاف     
 



 ٣٦٦

 كَانَ رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٥١٤[
 لُهأهةَ طَاوِياً ، وابِعتتالْم الِياللَّي بيتولا يجِدي كَانَ أكْثَراءً ، وشنَ ع

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه الترمذي ، وقال . خبزِهِم خبز الشعيرِ 
 

 . على الجوع صبره : فيه     
 . فضيلة لأزواجه بصبرهن على ذلك :وفيه     

 

سِ  كَانَ إِذَا صلَّى بِالنا أنَّ رسول االله وعن فُضالَةَ بن عبيدٍ ] ٥١٥[
 وهم أصحاب الصفَّةِ -، يخِر رِجالٌ مِن قَامتِهِم في الصلاةِ مِن الخَصاصةِ 

- ابرقُولَ الأعى يتح  : انِينجلاء مفَإذَا صلَّى رسول االله . هؤ 
، لأَحببتم أنْ لَو تعلَمونَ ما لَكُم عِند االلهِ تعالَى « : انصرف إلَيهِم ، فَقَالَ 

 .» حديث صحيح « : رواه الترمذي ، وقال . » تزدادوا فَاقَةً وحاجةً 
 .الفَاقَةُ والجُوع الشدِيد : » الخَصاصةُ « 

 

 الحث على الصبر على الفقر ، وضيق العيش ، قال االله :في هذا الحديث     
يوسف [  ﴾ يضِيع أَجر الْمحسِنِينلا إِنَّ اللّه نه من يتقِ ويِصبِر فَ﴿ إِ: تعالى 

)٩٠. [ ( 
 

]٥١٦ [ وعن أَبي كريمة المقدام بن معد يكرِب َقَال :  تمِعس   
ما ملأَ آدمِي وِعاء شراً مِن بطْنٍ ، بِحسبِ ابنِ « :  ، يقول رسولَ االله 

 كانَ لا محالةَ فثُلُثٌ لِطَعامِهِ ، وثُلُثٌ آدم أُكُلاَت يقِمن صلْبه ، فإنْ 
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » لِشرابِهِ ، وثُلُثٌ لِنفَسه 

 » أكُلاَت « أي : لُقَم. 



 ٣٦٧

 

 إدخال :قال إن كسرى سأل طبيبا ، ما الداء الذي لا دواء له ؟ : قيل     
الاقتصاد في كل شيء ، فإذا : مية ، قال الطعام على الطعام ، وسأله عن الح
 .أكل فوق المقدار ضيق على الروح 

 

ذَكَر  : قَالَ وعن أَبي أُمامة إياسِ بن ثعلبةَ الأَنصارِي الحارثي ] ٥١٧[
لا أ«  :  يوماً عِنده الدنيا ، فَقَالَ رسول االله أصحاب رسول االله 

» ونَ ؟ إنَّ البذَاذَةَ مِن الإِيمانِ ، إنَّ البذَاذَةَ مِن الإِيمانِ تسمعلا تسمعونَ ؟ أ
 .رواه أَبو داود . التقَحلَ : يعنِي 
 وهِي رثَاثَةُ الهَيئَةِ - بالباءِ الموحدةِ والذالين المعجمتين -» البذَاذَةُ «     

: قَالَ أهلُ اللُّغةِ : فبالقافِ والحاء » لُ التقَح« وأَما . وترك فَاخِرِ اللِّباسِ 
 .المُتقَحلُ هو الرجلُ اليابِس الجِلْدِ مِن خشونةِ العيشِ وتركِ الترفُّهِ 

 

    إنما كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدي إليه من كسر النفس والتواضع ، 
 .ء القلب جودة الثياب خيلا: قال عيسى عليه السلام 

يقتدي به المؤمن :     وعوتب علي رضي االله عنه في إزار مرقوع ، فقال 
 .ويخشع له القلب 

 . فيه رياء ، ولا حيلة على الدنياوهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن   
 .وبالجملة فالمحبوب التوسط في كل شيء    
يا هذا ، هيأتي هذه  : - لما أنكر عليه جمال هيئته –وقال بعض العارفين    

 .أعطوني من دنياكم : تقول الحمد الله ، وهيأتكم هذه تقول 
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بعثَنا : وعن أَبي عبد االله جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٥١٨[
 نتلَقَّى عِيراً لِقُريشٍ ، وزودنا جِراباً  وأمر علَينا أَبا عبيدةَ رسول االله 

: ن تمرٍ لَم يجِد لَنا غَيره ، فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً ، فَقيلَ مِ
نمصها كَما يمص الصبي ، ثُم نشرب : كَيف كُنتم تصنعونَ بِها ؟ قَالَ 

يلِ ، وكُنا نضرِب بِعِصينا الخَبطَ ، علَيها مِن الْماءِ ، فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّ
 أكُلُهبِالماءِ فَن لُّهبن لَى : قَالَ . ثُما علَن فِعرِ ، فَرحاحِلِ الْبلَى سا عطَلَقْنانو

ى الْععدةٌ تابد فَإذَا هِي اهنيمِ ، فَأَتخئَةِ الكَثِيبِ الضيرِ كَهحاحِلِ الْبس ، ربن
 ، وفي لا ، بلْ نحن رسلُ رسول االله : ميتةٌ ، ثُم قَالَ : فَقَالَ أَبو عبيدةَ 

سبيل االله وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا ، فَأقَمنا علَيهِ شهراً ، ونحن ثَلاَثُمِئَةٍ حتى 
بِ عينِهِ بِالقِلاَلِ الدهن ونقْطَع مِنه الفِدر سمِنا ، ولَقَد رأيتنا نغترِف مِن وقْ

 مهدلاً فَأقْعجر رشةَ ثَلاثَةَ عديبا أَبو عذَ مِنأَخ لَقَدرِ ، ورِ الثَّوكَقَد رِ أَوكالثَّو
م بعِيرٍ معنا فَمر في وقْبِ عينِهِ وأخذَ ضِلْعاً مِن أضلاَعِهِ فَأقَامها ثُم رحلَ أعظَ

 مِن تحتها وتزودنا مِن لَحمِهِ وشائِق ، فَلَما قَدِمنا المَدِينةَ أَتينا رسول االله 
هو رِزق أخرجه االلهُ لَكُم ، فَهلْ معكُم مِن « : فَذَكَرنا ذَلِك لَه ، فَقَالَ 

طْعِمءٌ فَتيمِهِ شا ؟ لَحا إِلَى رسول االله » ونلْنسفَأر فَأكَلَه هرواه .  مِن
 .مسلم 

     » اببِكَسرِ الجيم وفتحها : » الجِر وهو ، وفرعجِلْدٍ م اءٌ مِنوِع
 حوالكسر أفْص . لُها « : قَوهصمن «طُ « هو بفتح الميم ، والخَب « : قرو

الوقْب « التلُّ مِن الرملِ ، و: » الكَثِيب « و. لُه الإبِلُ شجرٍ معروفٍ تأكُ
« و. بفتح الواو وإسكان القافِ وبعدها باءٌ موحدةٌ وهو نقْرةُ العينِ : » 
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« . القِطَع : بكسرِ الفاءِ وفتح الدال » الفِدر « و. الجِرار : » القِلاَلُ 
 عِيرلَ البحلِ : ف الحاءِ بتخفي» رحهِ الرلَيلَ ععج أي  . » ائِقشالو «

 .اللَّحم الَّذِي اقْتطِع لِيقَدد مِنه ، واالله أعلم : بالشينِ المعجمةِ والقاف 
 

ما كان عليه الصحابة رضي االله عنهم من الزهد في : في هذا الحديث     
 .، وخشونة العيش الدنيا ، والتقلل منها ، والصبر على الجوع 

 . حيث كفى الواحد منهم اره ثمرة واحدة كرامة له : وفيه     
 .  حِل ميتة حوت البحر :وفيه     

 

كَانَ كُم قَمِيصِ : وعن أسماء بنتِ يزيد رضي االله عنها ، قالت ] ٥١٩[
حدِيثٌ : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال .  إِلَى الرصغِ رسول االله 

ح نس. ( 
هو المَفْصِلُ بين الكف : بالصاد والرسغُ بالسينِ أيضاً » الرصغُ «     

 .والساعِدِ 
 

 حكمة الاقتصار على الرصغ ، أنه متى جاوز اليد شق على لابسه ، :قيل     
 .ومتى قصر عنه تأذي الساعد ببروزه للحر والبرد ، وخير الأمور أوساطها 

 

إنا كُنا يوم الْخندقِ نحفِر ، فَعرضت كُديةٌ  : قَالَ ابر وعن ج] ٥٢٠[
. هذِهِ كُديةٌ عرضت في الخَندقِ :  ، فقالوا شدِيدةٌ ، فَجاؤوا إِلَى النبي 

لا ة أيامٍ ثُم قَام ، وبطْنه معصوب بِحجرٍ ، ولَبِثْنا ثَلاَثَ» أنا نازِلٌ « : فَقَالَ 
 المِعولَ ، فَضرب فَعاد كَثيباً أهيلَ أَو أهيم ، نذُوق ذَواقاً فَأخذَ النبي 

رأيت بالنبي : يا رسول االله ، ائْذَنْ لي إِلَى البيتِ ، فقلت لامرأتِي : فقلت 
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 ءٌ ؟ فقالتيكِ شدفَعِن ربص ا في ذَلِكيئاً مش  :عِن ، اقنعو عِيردي ش
 جِئْت ةِ ، ثُممرفي الب ما اللَّحلْنعى جتح عِيرالش تنطَحو اقنالع تحفَذَب

 ، والعجِين قَدِ انكَسر ، والبرمةُ بين الأثَافِي قَد كَادت تنضِج ، النبي 
 ا : فقلتي تأن لي ، فَقُم ميلانِ ، قَالَ طُعجر لٌ أَوجررسول االلهِ و : » كَم

 وفَقَالَ » ه ، لَه تا « : ؟ فَذَكَرقُل لَه بطَي ةَ ، لا كثيرمرع البزنت     
ورِ حتى آتِي لا ونالت مِن زوا « : فَقَالَ » الخبونَ » قُوماجِرفقام المُه ،

ع لْتخفَد ، ارصالأنو ا فقلتهلَي : اءَ النبيكِ جحيو َوناجِرالمُهو 
 مهعومن م ارصالأنقالت ! و : ؟ قُلْت ألَكلْ سقَالَ : ه ، معلُوا « : نخاد

اغَطُوا لا وضةَ » تمرالب رمخيو ، مهِ اللَّحلَيلُ ععجيو ، زالخُب كْسرلَ يعفَج
نالتو لْ يِكْسِرزي فَلَم ، زعني ابِهِ ثُمحإِلَى أص بقَريو ، هذَ مِنور إِذَا أخ

كُلِي هذَا وأهِدي ، فَإنَّ الناس « : ويغرِف حتى شبِعوا ، وبقِي مِنه ، فَقَالَ 
 .متفق علَيهِ . » أصابتهم مجاعةٌ 

 خمصاً ، لَما حفِر الخَندق رأيت بالنبي : ابر     وفي رواية قَالَ ج
هلْ عِندكِ شيءٌ ؟ فَإني رأيت برسول االله : فَانكَفَأْت إِلَى امرأتِي ، فقلت 

 ٌةهِيما بلَنعِيرٍ ، وش مِن اعاباً فِيه صجِر إلَي تجرديداً ، فَأخصاً شمخ 
حفَذَب اجِنا في دهتقَطَعاغي ، وإِلَى فَر غَتفَفَر ، عِيرنتِ الشطَحا ، وهت

تفْضحنِي برسول االله لا :  ، فقالت برمتها ، ثُم ولَّيت إِلَى رسول االله 
 فَقُلْت ، هترارفَس فَجئته ، هعم نما ، :  وة لَنيم انحا رسول االله ، ذَبي

طَحرسول االله و احفَص ، كعم فَرنو تالَ أنععِيرٍ ، فَتش اعاً مِنص تن ، 
فَقَالَ » إنَّ جابِراً قَد صنع سؤراً فَحيهلا بِكُم : يا أهلَ الخَندقِ « : فَقَالَ 
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فَجِئْت ، » جِيءَ تخبزنَّ عجِينكُم حتى ألا تنزِلُن برمتكُم ولا «  : النبي 
! بِك وبِك :  يقْدم الناس ، حتى جِئْت امرأتِي ، فقالَت وجاءَ النبي 

 الَّذِي قُلْتِ : فقُلْت لْتفَع لي قَد . ، اركبفِيهِ و قجِيناً ، فَبسع تجرفَأخ
ثُم ، كاربفيها و قتِنا فَبصمرإِلَى ب دمع قَالَ ثُم  : » بِزخةً فَلْتابزعِي خاد

و ، تِكُممرب حِي مِناقْدكِ ، وعزِلُوها لا منبِاالله » ت فَأُقْسِم ، م ألْفهو
لأَكَلُوا حتى تركُوه وانحرفُوا ، وإنَّ برمتنا لَتغِطّ كَما هِي ، وإنَّ عجِيننا 

 وا هكَم زبخلَي. 
  بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة » عرضت كُديةٌ « : قَوله     

       يعملُ فِيها الفَأس ، لا تحت ، وهِي قِطْعةٌ غَلِيظَةٌ صلْبةٌ مِن الأرضِ 
و » نا » الكَثيبه ادالمُرل ، وملُّ الرت لُهاعِماً ، : أصراباً نت تارص وهو

« الأحجار الَّتي يكُونُ علَيها القِدر ، و: » الأَثَافِي « و. » أهيلَ « معنى 
« و. الجُوع ، وهو بفتح الميم : » المَجاعةُ « و. تزاحموا : » تضاغَطُوا 

 صبفتح الخاء المعجمة والميم : » الخَم :و ، الجُوع » كَفَأتان « :ان تقَلَب
 تعجرةُ « و. وميهبفتح » الب ، اقنالع ، هية ومهبضم الباء ، تصغير ب

الطَّعام الَّذِي » السؤر « و: هِي الَّتي ألِفَتِ البيت : » الداجِن « و. العين 
بك « وقَولُها . عالُوا أي ت» حيهلا « و. يدعى الناس إِلَيهِ ؛ وهو بالفَارِسية 

 بكا » وهدأنَّ الَّذِي عِن تقَدتا اعهلأَن ، هتبسو هتماصخ لا أي ، كْفِيهمي
 هبِيالَى بِهِ نعتو هانحباالله س ما أكْرا مهلَيع فِيخو تيحتفَاس ِهذِه مِن 

ةِ وةِ الظَّاهِرجِزةِ المُعاهِرالآية الب . » قسب « ضاً : أيقَالُ أيي؛ و قصب :
» اقْدحي « و. قَصد : بفتح الميم ، أي » عمد « و. بزق ، ثَلاث لُغاتٍ 
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 ةُ : أيحالمِقْدفَةُ : اغْرِفِي ؛ ورالمِغ .غِطُّ « وت « واالله : أي ، توا صانِهلَيلِغ
 .أعلم 

 

 ، وفضيلة لأصحابه رضي االله عنهم ،  معجزة النبي : هذا الحديث في    
حيث صبروا معه على الجوع والحرب ، فأثام االله على ذلك بأن استخلفهم 
في الأرض ، ومكّن لهم دينهم ، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، مع ما أعد لهم 

 .من الثواب في الجنة 
 

قَد سمِعت : بو طَلْحةَ لأُم سلَيمٍ قَالَ أَ : قَالَ وعن أنسٍ ] ٥٢١[
 ضعيفاً أعرِف فيه الجُوع ، فَهلْ عِندكِ مِن شيءٍ ؟ صوت رسول االله 

 ا ، فَلَفَّتِ : فَقَالَتاراً لَهخِم ذَتأخ عِيرٍ ، ثُمش اصاً مِنأقْر تجرفَأخ ، معن
تسد ضِهِ ، ثُمعبِب زني إِلَى الخُبلَتسأر ضِهِ ، ثُمعنِي بِبتدربِي وثَو تحت ه

 ، جالِساً في المَسجِدِ ،  ، فَذَهبت بِهِ ، فَوجدت رسولَ االله رسولِ االله 
أرسلَك أَبو «  : ومعه الناس ، فَقُمت علَيهم ، فَقَالَ لي رسول االله 

نعم ، فَقَالَ رسولُ : فقلت » ألِطَعامٍ ؟ « : عم ، فَقَالَ ن: فقلت » طَلْحةَ ؟ 
فَانطَلَقُوا وانطَلَقْت بين أيدِيهِم حتى جِئْت أَبا طَلْحةَ » قُوموا «  : االله 

 بالناسِ يا أُم سلَيمٍ ، قَد جاءَ رسول االله : فَأخبرته ، فَقَالَ أَبو طَلْحةَ 
و ؟ فَقَالَت مهطْعِما نا مندعِن سلَي : لَمأع ولُهسرةَ . االله وأَبو طَلْح طَلَقفَان

، فَقَالَ لا  معه حتى دخ ، فَأقْبلَ رسول االله حتى لَقِي رسولَ االله 
ك الخُبزِ ، فَأمر فَأتت بِذلِ» هلُمي ما عِندكِ يا أُم سلَيمٍ «  : رسولُ االله 

 فَفُت ، وعصرت علَيهِ أم سلَيمٍ عكّةً فَآدمته ، ثُم قَالَ فِيهِ بِهِ رسول االله 
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فأذنَ لَهم » ائْذَنْ لِعشرةٍ « :  ما شاءَ االلهُ أنْ يقُولَ ، ثُم قَالَ رسول االله 
فأذِنَ لهم » ائْذَنْ لِعشرةٍ « : م قَالَ فَأكَلُوا حتى شبِعوا ثُم خرجوا ، ثُ

 .فأذِنَ لهم » ائْذَنْ لِعشرةٍ « : فَأكَلُوا حتى شبِعوا ثُم خرجوا ، ثُم قَالَ 
متفق .     حتى أكَلَ الْقَوم كُلُّهم وشبِعوا والقَوم سبعونَ رجلاً أَو ثَمانونَ 

 .علَيهِ 
فَما زالَ يدخلُ عشرة ، ويخرج عشرةٌ حتى لَم يبق مِنهم : واية     وفي ر

 أحد إلا دخلَ ، فَأكَلَ حتى شبع ، ثُم هيأها فَإذَا هِي مِثْلُها حِين أكَلُوا 
 .مِنها 

انِين رجلاً ، ثُم فَأَكَلُوا عشرةً عشرةً ، حتى فَعلَ ذَلِك بِثَم:     وفي رواية 
 أكَلَ النبي ًراؤكُوا سرتتِ ، ويلُ البأهو ذَلِك دعب . 

 .ثُم أفْضلُوا ما بلَغوا جيرانهم :     وفي رواية 
 يوماً ، فَوجدته جالِساً جِئت رسولَ االله :     وفي رواية عن أنس ، قَالَ 

ع قَدابِه ، وحأص عابِهِ محضِ أصعلِب ةٍ ، فقلتاببِعِص ، هطْنب بص : لِم
مِن الجوعِ ، فَذَهبت إِلَى أَبي طَلْحةَ ، :  بطْنه ؟ فقالوا عصب رسولُ االله 

 انَ ، فقلتت مِلْحمٍ بِنلَيس أُم جوز وهرسول االله : و تأير قَد ، اها أبتي
ْطب بصابِهِ ، فقالوا   عحأص ضعب ألْتةٍ ، فَساببِعِص همن الجُوعِ : ن .

نعم ، عِندِي : هلْ مِن شيءٍ ؟ قالت : فَدخلَ أَبو طَلْحةَ علَى أُمي ، فَقَالَ 
 وحده أشبعناه ، وإنْ كِسر مِن خبزٍ وتمرات ، فَإنْ جاءنا رسول االله 

 .وذَكَر تمام الْحدِيثِ ...  آخر معه قَلَّ عنهم جاءَ
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  . معجزة ظاهرة للنبي :في هذا الحديث     
 . فطنة أم سليم ورجحان عقلها :وفيه     
 استحباب أكل صاحب الطعام وأهله بعد فراغ الضيفان ، وإطعام :وفيه     

 .جيرام 
 .ا جواز تسمية زوج الأم أب: وفيه     
 مع ما  ما كان عليه الصحابة من الاعتناء بأحوال رسول االله :وفيه     

 .هم فيه من ضيق العيش يومئذٍ 
 اجتزاؤهم بالقوت ، وترك ما زاد عليه من شهوة النفس وحظها :وفيه     

 .رضي االله عنهم 
 

  باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق-٥٧
  ضرورةوذم السؤال من غير

 

  ﴾ وما مِن دابةٍ في الأرضِ إلا علَى االلهِ رِزقُها ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٦(هود [ 

 

 . هو المتكفل بأرزاق المخلوقات في البر والبحر :أي     
 .ما جاءها من رزق فمن االله عز وجلّ : قال مجاهد     

يستطِيعونَ ضرباً لا ين أُحصِروا في سبِيلِ االلهِ  لِلْفُقَراءِ الَّذِ﴿: وقال تعالَى 
 ماهبِسِيم مرِفُهعفُّفِ تعالت اءَ مِناهِلُ أَغْنِيالْج مهبسحضِ يلا فِي الأَر

 ) ] .٢٧٣(البقرة  [ ﴾يسأَلُونَ الناس إلْحافاً 
 



 ٣٧٥

اعة االله ، المتعففون عن  الأَولى بالصدقات الفقراء المقيمون على ط:أي     
 .السؤال 

 استغن عمن شئت تكن نظِيره ، :قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه     
 .وأفضِل على من شئت تكن أميره ، واحتج إلى من شئت تكن أسيره 

 ذَلِك  والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين﴿: وقال تعالَى 
 ) ] .٦٧(الفرقان  [ ﴾قَواماً 

 

 الإنفاق بين الإسراف والإقتار هو القوام الذي تقوم به معيشة :أي     
 .الإنسان بحسب حاله ، وخير الأمور أوساطها 

ما أُرِيد مِنهم مِن *  وما خلَقْت الجِن والإِنس إلا لِيعبدونِ ﴿: وقال تعالَى 
قٍ وونِ رِزطْعِمأَنْ ي ا أُرِيد٥٧ ، ٥٦(الذاريات  [ ﴾م. [ ( 

 

ما خلق االله الجن والإنس إلا لأجل عبادته وحده ، لا شريك له ، : أي     
وليس محتاجا إليهم كما يحتاج السادة إلى عبيدهم ، فمن أطاعه جازاه أتم 

 .الجزاء ، ومن عصاه عذَّبه أشد العذاب 
قال االله «  :  قال رسول االله :الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي ا    

يا ابن آدم ، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإلا : تعالى 
 .رواه أحمد . » تفعل ، ملأت صدرك شغلاً ، ولم أسد فقرك 

 ابن آدم خلقتك لعبادتي ، فلا تلعب ، :وفي بعض الكتب الإلهية     
 ، فاطلبني تجدني ، فإن وجدتني وجدت كل خير ، وتكفَّلت برزقك فلا تتعب

 .» وإنْ فتك فاتك كل خير ، وأنا أحب إليك من كل شيء 



 ٣٧٦

 :وأَما الأحاديث ، فتقدم معظمها في البابينِ السابقينِ ، ومما لَم يتقدم 
 

لَيس الغِنى عن كَثرةِ «  : قَالَ النبي  عن عن أَبي هريرة ] ٥٢٢[
 .متفق علَيهِ . » ن الغِنى غِنى النفْسِ العرض ، ولكِ

 » ضرالمَالُ : بفتح العين والراءِ » الع وه. 
 

 ليس حقيقة الغنى كثرة المال مع الحرص ، وإنما الغني من استغنى بما :    أي 
آتاه االله ، وقنع به ، وإنما كان الممدوح غنى النفس ، لأا حينئذٍ تكف عن 

 . فتعز بث المطامع
  :    وقال الشاعر 

 

 ومن ينفق الساعاتِ في جمع ماله
 مخافة فقر فالذي فعل الفقر (

)  
 

 :     وقال بعض العارفين 
 

 رضينا بقسمة الجبار فينا
لنا علم وللجهل مالُ  (

)  
فإن المال يفنى عن قريب 

وإن العلم كتر لا يزال  (
) 

 

   رسول االله أنَّ : وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ] ٥٢٣[
  رواه . » قَد أفْلَح من أسلَم ، ورزِق كَفَافاً ، وقَنعه االله بِما آتاه «  : قَالَ

 .مسلم 
 

 . ما كف عن السؤال مع القناعة :الكفاف     
 . شرف هذه الحال على الفقر المسهي ، والغنى المطغي :وفي الحديث     

 



 ٣٧٧

 فَأعطَانِي ، سألت رسول االله  : قَالَ وعن حكيم بن حزام ] ٥٢٤[
يا حكِيم ، إنَّ هذَا « : ثُم سألْته فَأَعطَانِي ، ثُم سألْته فَأعطَانِي ، ثُم قَالَ 

فَم ، لْوح ضِرالمَالَ خ ذَهأخ نمفِيهِ ، و لَه ورِكفسٍ بةِ ناوخبِس ذَهأخ ن
أكُلُ وكَانَ كَالَّذِي يفِيهِ ، و لَه كاربي فسٍ لَملا بإشرافِ ن داليو ، عبشي

يا رسول االله ، : فقلت : قَالَ حكيم . » الْعلْيا خير مِن اليدِ السفْلَى 
أرزأُ أحداً بعدك شيئاً حتى أُفَارِق الدنيا ، فَكَانَ أَبو لا ك بِالحَق والَّذِي بعثَ

 يدعو حكيماً لِيعطِيه العطَاء ، فَيأبى أنْ يقْبلَ مِنه شيئاً ، ثُم إنَّ عمر بكْرٍ 
 لَهقْبى أنْ يه فَأَبطِيعلِي اهعا: فقالَ .  دلَى يع كُمهِدأُش ، لِمِينالمُس رشعم 

حكيمٍ أني أعرِض علَيهِ حقَّه الَّذِي قَسمه االلهُ لَه في هذَا الفَيء فَيأبى أنْ 
 ذَهأخالنبي . ي دعاسِ بالن داً مِنأح كيمأْ حزري فَلَم فِّيوى تتح  . متفق

 .علَيهِ 
     »زرأُ ي « همزة ؛ أي زايٍ ثُم لُ : بِراءٍ ثُمأصئاً ، ويدٍ شأح ذْ مِنأخي لَم

إشراف « لَم ينقُص أحداً شيئاً بالأخذِ مِنه ، و: النقْصان ، أي : الرزءِ 
 عدم هِي: » سخاوةُ النفْسِ « و. تطَلُّعها وطَمعها بالشيء : » النفْسِ 

 .الإشراف إِلَى الشيء ، والطَّمع فِيهِ ، والمُبالاَةِ بِهِ والشرهِ 
 

 إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء ، مع أنه حقه ، لأنه خشي :قال الحافظ     
أن يقبل من أحد شيئًا ، فيعتاد الأخذ فيتجاوز به إلى ما لا يريده ففطمها عن 

 ما يريبه ذلك وترك ما لا يريبه خوف. 
 



 ٣٧٨

خرجنا مع  : قَالَ وعن أَبي بردة عن أَبي موسى الأشعري ] ٥٢٥[
 في غَزاةٍ ونحن سِتةُ نفَرٍ بيننا بعِير نعتقِبه ، فَنقِبت أقدامنا رسول االله 

قلِنا الخِرجلَى أرع لُفا نقَطت أظْفَاري ، فَكُنمِي ، وست قَدقِبنو ، 
فَسميت غَزوةَ ذَاتِ الرقَاعِ لِما كُنا نعصِب علَى أرجلِنا مِن الخِرقِ ، قَالَ 

ما : فَحدثَ أَبو موسى بِهذَا الحَدِيثِ ، ثُم كَرِه ذَلِك ، وقال : أَبو بردة 
 هبِأنْ أذْكُر عنأص تكُ: قَالَ ! كُنأنْ ي كَرِه هكأن اهلِهِ أفْشمع ئاً مِنيونَ ش .

 .متفق علَيهِ 
 

  ما كان فيه الصحابة رضي االله عنهم من الشدة :في هذا الحديث     
قال االله . والضيق ، فصبروا حتى كانت العقبى الطيبة لهم في الدنيا والآخرة 

   ا صبروا وكَانوا بِآياتِنا وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَم﴿ : تعالى 
 ) ] .٢٤(السجدة [ ﴾ يوقِنونَ 

 . كراهية إفشاء العمل الصالح إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة :وفيه     
 

]٥٢٦ [ لِبغبفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين -وعن عمرو بن ت 
و سبيٍ فَقَسمه ،  أُتِي بِمالٍ أَأنَّ رسول االله   -المعجمة وكسر اللام 

 االلهَ ، ثُم مِدوا ، فَحبتع كرت أنَّ الَّذِين هلغالاً ، فَبرِج كرتالاً ، وطَى رِجفَأع
أما بعد ، فَوااللهِ إني لأُعطِي الرجلَ وأدع الرجلَ ، « : أثْنى علَيهِ ، ثُم قَالَ 
لَي مِن الَّذِي أُعطِي ، ولَكِني إنما أُعطِي أقْواماً لِما أرى والَّذِي أدع أحب إ

 لَ االلهُ في قُلُوبِهم مِنعا جاماً إِلَى مأكِلُ أقْوالهَلَعِ ، وعِ والجَز مِن في قُلُوبِهِم



 ٣٧٩

 لِبغت و بنرمع مهرِ ، مِنالخَيى والغِن «لِبغت و بنرما :  قَالَ عااللهِ مفَو
 .رواه البخاري .  حمر النعم أُحِب أنَّ لِي بِكَلِمةِ رسول االله 

 » عِ ، وقيل : » الهَلَعالجَز دأش وه : رجالض. 
 

 ائتلاف من يخشى جزعه ، أو يرجى بسبب إعطائه :في هذا الحديث     
 .طاعة من يتبعه 

 . ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة  أن الرزق في الدنيا:وفيه     
أن الناس جبلوا على حب العطاء ، وبغض المنع ، والإسراع إلى : وفيه     

 .إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته ، إلا من شاء االله 
وعسى أَن ﴿ :  أن المنع قد يكون خيرا للمنوع ، كما قال تعالى :وفيه     

وهئاً ويواْ شهكْرت لَّكُم ري٢١٦(البقرة [ ﴾  خ. [ ( 
 . الاعتذار إلى من ظن ظنا والأمر بخلافه :وفيه     

 

اليد العلْيا خير مِن «  : قَالَ النبي أنَّ  وعن حكيم بن حزام ] ٥٢٧[
 غِنى ، اليدِ السفْلَى ، وابدأْ بِمن تعولُ ، وخير الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ

 .متفق علَيهِ . » ومن يستعفِف يعِفُّه االله ، ومن يستغنِ يغنهِ االله 
 .وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم أخصر 

 

خير الصدقة ما كان :  السائلة ، ومعنى :والسفلى  المنفقة ؛ :اليد العليا     
قوق النفس والعيال ،  أفضلها ما وقع بعد القيام بح:أي ، » عن ظهر غنى 

 يرزقه العفة ، ومن :أي ، » يعفه االله « ومن يستعفف عن سؤال الناس 
 .يستغن ولا يسأل الناس يغنه االله 

 



 ٣٨٠

 وعن أَبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب ] ٥٢٨[
أَلُنِي أَحد تلْحِفُوا في الْمسأَلَةِ ، فَوااللهِ لا يسلا «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ

مِنكُم شيئاً ، فَتخرِج لَه مسأَلَته مِني شيئاً وأنا لَه كَاره ، فَيبارك لَه فِيما 
 هتطَيرواه مسلم . » أع . 

 

 النهي عن الإلحاح في السؤال ، وأنه لا يبارك له فيما أُعطي ، وقد :    فيه 
يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياء مِن التعفُّفِ ﴿ :  لتعففهم قال االله تعالى مادحا أقواما

 ماهم بِسِيمرِفُهعافاً لا تإِلْح اسأَلُونَ النس٢٧٣(البقرة [ ﴾ ي. [ ( 
 

]٥٢٩ [ عِيجوعن أَبي عبدِ الرحمن عوف بن مالِك الأَش َا  : قَالكُن
ألا تبايِعونَ رسولَ « : انِيةً أَو سبعةً ، فَقَالَ  تِسعةً أَو ثَمعِند رسول االله 

قَد بايعناك يا رسولَ االلهِ ، ثمَّ : وكُنا حديثِي عهدٍ ببيعةٍ ، فَقُلْنا  » االله 
قد بايعناك يا : فَبسطْنا أيدينا ، وقلنا » ألا تبايِعونَ رسولَ االلهِ « : قالَ 

؟ قَالَ رسول االله فَع كايِعبن لام : »وا االلهَ ودبعلَى أنْ ترِكُوا بِهِ لا عشت 
تسألُوا لا و« وأَسر كَلِمةً خفِيفَةً » شيئاً ، والصلَواتِ الخَمسِ وتطِيعوا االله 

حدِهِم فَما فَلَقَد رأيت بعض أُولئِك النفَرِ يسقُطُ سوطُ أ. » الناس شيئاً 
 اهإي اوِلُهنداً يسأَلُ أحرواه مسلم . ي. 

 

 الحث على مكارم الأخلاق ، والترفع عن تحمل منن الخلق ، :فيه     
 .وتعظيم الصبر على مضض الحاجات ، والاستغناء عن الناس ، وعزة النفس 

حملوه  التمسك بالعموم لأم وا عن سؤال الناس أموالهم ، ف:وفيه     
 .على عمومه 



 ٣٨١

 . التتره عن جميع ما يسمى سؤالاً وإنْ كان حقيرا :وفيه     
 

تزالُ لا « :  قَالَ أنَّ النبي : وعن ابن عمر رضي االله عنهما] ٥٣٠[
متفق . » الْمسأَلةُ بأَحدِكُم حتى يلْقَى االله تعالَى ولَيس في وجهِهِ مزعةُ لَحمٍ 

لَيهِ ع. 
 .القِطْعةُ : بضم الميم وإسكان الزايِ وبالعينِ المهملة » المُزعةُ « 

 

 النهي عن السؤال من غير ضرورة ، وأنه يحشر يوم القيامة ووجهه :فيه     
 .عظم لا لحم عليه 

 

 قَالَ وهو علَى المِنبرِ ، وذَكَر الصدقَةَ وعنه أنَّ رسول االله ] ٥٣١[
عالتأَلَةِ وسنِ الْمع ا « : فُّفلْيالع داليفْلَى ، ودِ السالي مِن ريا خلْيالع دالي

 .متفق علَيهِ . » هِي المُنفِقَةُ ، والسفْلَى هِي السائِلَةُ 
 

« : وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا : قال الحافظ     
طي ، ويد المعطي فوق يد المعطى ، ويد المعطى أسفل يد االله فوق يد المع

 .» الأيدي 
 

من سألَ الناس :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٥٣٢[
 كْثِرتسلِي قِلَّ أَوتسراً ؛ فَلْيمألُ جسا يمكَثُّراً فإنرواه مسلم . » ت. 

 

جة ظاهرة ، وأنه كلما كثر سؤاله كثر  تحريم السؤال من غير حا:فيه     
 .عذابه 

 



 ٣٨٢

إنَّ «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن سمرةَ بنِ جندبٍ ] ٥٣٣[
المَسأَلَةَ كَد يكُد بِها الرجلُ وجهه ، إلا أنْ يسأَلَ الرجلُ سلْطاناً أَو في أمرٍ 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح  : ( رواه الترمذي ، وقال. » بد مِنه لا 
 .الْخدش ونحوه : » الكد « 

 

 قبح السؤال ، ورخص في سؤال السلطان ، لأن للسائل في بيت :فيه     
 .المال حق وكذلك السؤال للضرورة 

 

من أصابته :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن ابن مسعود ] ٥٣٤[
ا بالنلَهزقٍ فَاقَةٌ فَأنبِرِز االلهُ لَه وشِكا بااللهِ ، فَيلَهزأن نمو ، هفَاقَت دست اسِ لَم

حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » عاجِلٍ أَو آجِلٍ 
 ) .صحيح غريب 

 » وشِكبكسر الشين » ي : رعسي أي. 
 

ويحك ، تأتي من يغلق عنك بابه ، : لملوك     قال وهب بن منبهٍ لرجل يأتي ا
 .وتدع من يفتح لك بابه 

 

لا من تكَفَّلَ لِي أنْ «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن ثوبان ] ٥٣٥[
يسأَلُ لا أنا ، فَكَانَ : فقلت » يسأَلَ الناس شيئاً ، وأتكَفَّلُ لَه بِالْجنةِ ؟ 

 . أَبو داود بإسناد صحيح رواه. أحداً شيئاً 
 

تحملْت حمالَةً فَأتيت  : قَالَ وعن أَبي بِشرٍ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ ] ٥٣٦[
  أقِم حتى تأتِينا الصدقَةُ فَنأمر لَك « :  أسأَلُه فِيها ، فَقَالَ رسولَ االله 



 ٣٨٣

رجلٌ : تحِلُّ إلا لأَحدِ ثلاثَةٍ لا المَسأَلَةَ يا قَبيصةُ ، إنَّ « : ثُم قَالَ » بِها 
 هتابلٌ أصجرو ، سِكمي ها ، ثُمصِيبى يتأَلَةُ حالمَس لَه لَّتالَةً ، فَحملَ حتحم

 -جائِحةٌ اجتاحت مالَه ، فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيب قواماً مِن عيش 
 شٍ : قَالَ أَويع اداً مِنسِد- قُولَ ثَلاَثَةٌ مِنى يتفَاقَةٌ ، ح هتابلٌ أصجرو 

فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى . لَقَد أصابت فُلاناً فَاقَةٌ : ذَوِي الحِجى مِن قَومِه 
ن سداداً من عيشِ ، فما سِواهن مِ: يصيب قواماً من عيش ، أَو قَالَ 

 .رواه مسلم . » المسألَةِ يا قَبِيصةُ سحت ، يأكُلُها صاحِبها سحتاً 
أنْ يقَع قِتالٌ ونحوه بين فَرِيقَينِ ، فَيصلِح إنسانٌ : بفتح الحاءِ » الحَمالَةُ « 

الآفَةُ تصيب »  الجَائحةُ «و. بينهم علَى مالٍ يتحملُه ويلْتزِمه علَى نفْسِهِ 
هو ما يقُوم بِهِ أمر : بكسر القاف وفتحها » القَوام « و. مالَ الإنسانِ 

ما يسد حاجةَ : بكسر السين » السداد « و. الإنسان مِن مال ونحوِهِ 
كْفِيهِ ، ويوِزِ وعالفَاقَةُ « الْم « : الفَقْر .و »قْلُ : » ى الحِجالع. 

 

 .تحريم السؤال إلا في غُرم ، أو جائحة ، أو فاقة : في هذا الحديث     
 

لَيس المسكين «  : قَالَ رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٥٣٧[
 ، الَّذِي يطُوف علَى الناسِ ترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ ، والتمرةُ والتمرتانِ

لا يفْطَن لَه فَيتصدق علَيهِ ، ولا يجِد غِنى يغنِيهِ ، ولا ولكِن المِسكين الَّذِي 
 اسألَ النسفَي قُومهِ . » يلَيع متفق. 

 

 ليس المسكين الكامل المسكنة الممدوح هذا الطواف ، ولك :أي     
 عن المسألة ، ولا يفطن له ، لكتم المسكين المتعفف الذي لا يجد غني يغنيه



 ٣٨٤

حاله ، فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس ، ولا يستطيع ضربا في الأرض 
 ﴿ ، ماهم بِسِيمرِفُهعفُّفِ تعالت اء مِناهِلُ أَغْنِيالْج مهبسحلا ي اسأَلُونَ النسي

 .﴾ إِلْحافاً 
 

 ة ولا تطلع إليه باب جواز الأخذ من غير مسأل-٥٨
 

عن سالم بن عبد االله بن عمر ، عن أبيه عبد االله بن عمر عن عمر ] ٥٣٨[
 َكَانَ رسول االله :  قَال ُطَاءَ ، فَأقُولطيني الععي  : أفْقَر وه نأعطِهِ م

ر خذْه ، إِذَا جاءك مِن هذَا المَال شيءٌ وأنت غَي« : فَقَالَ . إِلَيهِ مِني 
رِفٍ وشبِهِ لا م قدصت إنْ شِئْتو ، كُلْه فَإنْ شِئْت ، لْهومفَت ذْهائِلٍ ، فَخس

يسألُ أحداً لا فَكَانَ عبد االله : قَالَ سالِم » تتبعه نفْسك لا ، وما لا ، فَ
ئاً ، ويه لا شطِيئاً    أُعيش درهِ . يلَيع متفق. 

 .أي متطلع إِلَيهِ : بالشين المعجمة ) :  مشرف (
 

باب من أعطاه االله شيئًا من غير مسألة ، ولا إشراف : قال البخاري     
 ) ] .١٩(الذاريات [  ﴾ وفِي أَموالِهِم حق لِّلسائِلِ والْمحرومِنفس ﴿ 

 يعطي بعض وفي الحديث أنَّ للإمام أنْ:  قال الحافظ :وذكر الحديث     
رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه ، وإن رد عطية 

 .الإمام ليس من الأدب 
 

  باب الحث علَى الأكل من عمل يده-٥٩
 والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

 



 ٣٨٥

وابتغوا مِن  فَإِذَا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا في الأَرضِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] . ١٠(الجمعة  [ ﴾فَضلِ االله 

 

    هذا أمر إباحة بعد النهي عن البيع ، وكان عراك بن مالك إذا صلَّى 
اللَّهم إني أجبت دعوتك ، : الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد ، فقال 

وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك ، وأنت خير 
 . الرازقين

 

 : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي عبد االله الزبير بن العوام ] ٥٣٩[
لأَنْ يأخذَ أحدكُم أحبلَه ثُم يأتِي الجَبلَ ، فَيأْتِي بحزمةٍ مِن حطَب علَى « 

سأنْ ي مِن لَه ريخ ، ههجا وااللهُ بِه ا ، فَيكُفهبِيعرِهِ فَيظَه هطَوأع ، اسألَ الن
 وهعنم رواه البخاري . » أَو. 

 

لأَنْ يحتطِب :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٥٤٠[
 هعنمي أَو هطِيعألَ أحداً فَيسأنْ ي مِن لَه ريرِهِ ، خلَى ظَهةً عمزح كُمدأح « .

 .متفق علَيهِ 
 

 الحض على التعفف عن المسألة ، والتتره عنها ، ولو امتهن المرء :فيه     
نفسه في طلب الرزق ، وارتكب المشاق ، لما يدخل على السائل من ذل 

 .السؤال ، وعلى المسؤول من الحرج 
 

 لا يأكُلُ إلا مِن عملِ كَانَ داود «  : قَالَ النبي وعنه عن ] ٥٤١[
 .لبخاري رواه ا. » يدِهِ 

 



 ٣٨٦

    كان داود عليه السلام ملكًا نبيا ، وكان ينسج الدروع ويبيعها ، ولا 
 .يأكل إلا من ثمنها 

 

رواه . »  نجاراً كَانَ زكرِيا «  : قَالَ رسول االله وعنه أنَّ ] ٥٤٢[
 .مسلم 

 

 . جواز الصنائع ، وأن النجارة صناعة فاضلة وأا لا تسقط المروءة :فيه     
 

]٥٤٣ [ دِ يكرِبعوعن المقدام بنِ م النبي  عن َا أكَلَ «  : قَالم
 داواالله د بيإنَّ ندِه ، ولِ يمع أكُلَ مِنأنْ ي راً مِنياماً قَطُّ خطَع دأَح 

 .رواه البخاري . » كَانَ يأكُلُ مِن عملِ يدِهِ 
 

ان للجنيد دكان في البزازين ، وكان     الاكتساب لا ينافي التوكل ، فقد ك
يرخي ستره عليه ، فيصلي ما بين الظهر والعصر ، وكان إبراهيم بن أدهم 
يكثر الكسب وينفق منه ضرورته ، ويتصدق بباقيه ، وكان أحب طرقه إليه 

 .حفظ البساتين وخدمتها ، لأنه تتم له فيها الخلوة 
« :  الكسب أطيب ؟ قال أي:  سئل  أن النبي :وفي الحديث الآخر     

  .» عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 

 

  باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً باالله تعالى-٦٠
 

 . الإنفاق فيما يعظم خطره ونفعه :والجود  الإنفاق بطيب نفس ، :الكرم   
 ) ] .٣٩(سبأ  [ ﴾لِفُه  وما أنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخ﴿: قَالَ االله تعالَى   

 



 ٣٨٧

 ما أنفقتم في رضا االله عز وجلّ فهز يخلفه في الدنيا بالمال ، أو بالقناعة :أي   
ن ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه ﴿ م: ، وفي الآخرة بالجزاء المضاعف ، قال االله تعالى 

 ) ] . ٢٤٥(البقرة [  ﴾ قَرضاً حسناً فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِيرةً
 وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَلأنفُسِكُم وما تنفِقُونَ إلا ابتِغاءَ ﴿: وقال تعالَى   

 متأنو كُمإِلَي فورٍ ييخ فِقُوا مِننا تمهِ االلهِ وجونَ لا وظْلَمالبقرة  [ ﴾ت
)٢٧٢ . [ ( 

 

، فلا تمنوا به ، وما تنفقون إلا  ما تنفقوا من خير فثوابه لأنفسكم :أي   
 .ابتغاء وجه االله 

 . إذا أعطيت لوجه االله فلا عليك ما كان عمله :قال عطاء   
 وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَلأنفُسِكُم وما تنفِقُونَ إلا ابتِغاءَ وجهِ االلهِ وما ﴿  

 كُمإِلَي فورٍ ييخ فِقُوا مِننه  ثواب﴾ت .﴿ متأنونَ لا  وظْلَملا :  أي ﴾ت
 .تنقصون 

 .)]٢٧٣(البقرة [ ﴾ وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فإنَّ االلهَ بِهِ علِيم ﴿: وقال تعالَى 
 

 . فيجازيكم بقدره :أي     
 

 لا حسد إلا في «  : قَالَ النبي  عن وعن ابن مسعود ] ٥٤٤[
 االلهُ مالاً ، فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ في الحَق ، ورجلٌ آتاه االلهُ رجلٌ آتاه: اثْنتينِ 

 .متفق علَيهِ . » حِكْمةً ، فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمها 
 .يغبطَ أحد إلا علَى إحدى هاتينِ الخَصلَتينِ لا ينبغي أنْ : ومعناه 

 



 ٣٨٨

ها ما منع الجهل ، وزجر عن القبيح ، والعلم وضابط.  العلم :الحكمة     
 .النافع هو القرآن والسنة 

 

أيكُم مالُ وارِثِهِ أحب إِلَيهِ مِن :  » قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ٥٤٥[
    : قَالَ . يا رسول االلهِ ، ما مِنا أحد إلا مالُه أحب إِلَيهِ : قالوا » مالِهِ ؟ 

 .رواه البخاري . » إنَّ مالَه ما قَدم ومالَ وارِثِهِ ما أخر ف« 
 

 التحريض على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه البر لينتفع به في :فيه     
 .الآخرة 

 

اتقُوا النار ولَو «  : قَالَ رسول االله وعن عدِي بن حاتِمٍ أنَّ ] ٥٤٦[
 .متفق علَيهِ . » بِشِق تمرةٍ 

 

:  أن الصدقة تقي من النار ، ولو كانت قليلة ، وفي الحديث الآخر :فيه     
 .» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النار « 

 

 :  شيئاً قَطُّ ، فقالَ ما سئِلَ رسول االله  : قَالَ وعن جابرٍ ] ٥٤٧[
 .متفق علَيهِ . لا 

 

بالرد فإن كان عنده المسؤول ، وساغ الإعطاء أعطى  لا ينطق     كان 
وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاء رحمةٍ من ربك ترجوها : وإلا وعد كما قال تعالى 
 ) ] .٢٨ (الإسراء [فَقُل لَّهم قَولاً ميسوراً ﴾

 



 ٣٨٩

ا مِن يومٍ م :  »قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٥٤٨[
اللَّهم أعطِ منفِقاً : يصبح العِباد فِيهِ إلا ملَكَانِ ينزلانِ ، فَيقُولُ أحدهما 

 رقُولُ الآخيلَفاً ، ولَفاً : خسِكاً تمطِ مأع مهِ . » اللَّهلَيع متفق. 
 

 . الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة الملك :  فيه    
 

أنفِق يا : قَالَ االله تعالَى «  : قَالَ رسول االله قال : وعنه قال ] ٥٤٩[
 كلَيع فَقني مآد نهِ . » ابلَيع متفق. 

 

 .   ما كان في الطاعات ، وعلى العيال والضيفان : الإنفاق الممدوح     
 

لاً أنَّ رج: وعن عبد االلهِ بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ٥٥٠[
تطْعِم الطَّعام ، وتقْرأُ « : أي الإسلامِ خير ؟ قَالَ  : سألَ رسول االله 

 رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمهِ . » السلَيع متفق. 
 

 .  الإطعام على وجه الصدقة ، والهدية ، والضيافة ، ونحو ذلك :    المراد 
: المراد به . » لسلام على من عرفت ومن لم تعرف وتقرأ ا « :وقوله     

 . إفشاء السلام على من لقيت 
 .حض على ائتلاف القلوب واستجلاب مودا : وفيه     

  
أعلاها : أربعونَ خصلَةً «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٥٥١[

نها ؛ رجاءَ ثَواا وتصدِيق منِيحةُ العنزِ ، ما مِن عامِلٍ يعملُ بخصلَةٍ مِ
وقد سبق . رواه البخاري . » موعودِها ، إلا أدخلَه االله تعالَى بِها الجَنةَ 

 .بيان هذَا الحديث في باب بيانِ كَثْرةِ طُرقِ الخَيرِ 
 



 ٣٩٠

 أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على فعل الخير ولو كان :في هذا الحديث     
لا تحقرن من المعروف شيئًا ، ولو أن تلقى «  : ليلاً ، كما قال النبي ق

 . » أخاك بوجه طليق 
 كان عالمًا بالأربعين ، وإنما لم يذكرها  ومعلوم أنه :قال ابن بطال     

لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها ، وذلك خشية أنْ يكون التعيين لها مزهدا في 
 . غيرها من أبواب البر 

 

 : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي أُمامة صدي بن عجلانَ ] ٥٥٢[
 »و ، لَك رسِكَه شمأن تو ، لَك ريذُلَ الفَضلَ خبأن ت كإن ، مآد نا ابلا ي

. » السفْلَى تلاَم علَى كَفَافٍ ، وابدأْ بِمن تعولُ ، واليد الْعلْيا خير مِن الْيدِ 
 .رواه مسلم 

 

 ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه من :الفضل     
زوجة ، وعبد ، ودابة ، وقريب ؛ فلا يلام على إمساك ما يكف به الحاجة 

 . لذلك 
 

 علَى الإسلاَمِ شيئاً إلا ما سئِلَ رسول االله  : قَالَ وعن أنسٍ ] ٥٥٣[
طَاهمِهِ ، أعإِلَى قَو عنِ ، فَرجلَيبج نيماً بغَن طَاهلٌ ، فَأعجر اءهج لَقَدو ، 
يا قَومِ ، أسلِموا فإِنَّ محمداً يعطِي عطَاءَ من لا يخشى الفَقْر ، وإنْ : فَقَالَ 

لْبا يا ، فَمينإلا الد ريدا يم لِمسلُ لَيجكُونَ كَانَ الرى يتسِيراً حثُ إلا ي
 .رواه مسلم . الإسلاَم أحب إِلَيهِ مِن الدنيا وما علَيها 

 

 . جواز إعطاء المؤلفة قلوم ترغيبا في الإسلام : في هذا الحديث     



 ٣٩١

 .  بدواء كل داء  كمال معرفته :وفيه     
 

يا : قَسماً ، فَقُلْت  قسم رسول االله  : قَالَ وعن عمر ] ٥٥٤[
إنهم خيرونِي أنْ « : رسولَ االله ، لَغير هؤلاَءِ كَانوا أحق بِهِ مِنهم ؟ فَقَالَ 

 .رواه مسلم . » يسألُوني بالفُحشِ ، أَو يبخلُونِي ، ولَست بِباخِلٍ 
 

 ، والحلم ،  من عظيم الخلق ، والصبر ما كان عليه :في هذا الحديث     
 . والإعراض عن الجاهلين 

 

 مقْفَلَه بينما هو يسِير مع النبي  : قَالَ وعن جبير بن مطعم ] ٥٥٥[
مِن حنين ، فَعلِقَه الأعراب يسألُونه ، حتى اضطَروه إِلَى سمرة ، فَخطِفَت 

 بيالن قَففَو ، اءهرِدفقال ،  :  » ددكَانَ لِي ع ائي ، فَلَوطُوني رِدأع
خِيلاً وونِي بجِدلا ت ثُم ، كُمينب هتمماً ، لَقَسعاهِ نلا هذِهِ العِضلا كَذّاباً و

 .رواه البخاري . » جباناً 
 » قْفَلَهم « وعِه : أيجال رح .ةُ « ورمةٌ : » السرجش .و »اهالعِض «  :

 كوش لَه رجش. 
 

 . ذم البخل ، والكذب ، والجبن :في هذا الحديث     
 من الحلم وحسن الخلق ، والصبر على جفاة  ما كان عليه :وفيه     

 . الأعراب ، وجواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة 
 



 ٣٩٢

قَصت صدقَةٌ ما ن«  : قَالَ رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٥٥٦[
مِن مال ، وما زاد االلهُ عبداً بِعفْوٍ إلا عِزاً ، وما تواضع أحد الله إلا رفَعه االلهُ 

 «  . رواه مسلم. 
 

 أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده ، لما تدفعه عنه :في هذا الحديث     
 . الصدقة من الآفات ، وتترل بسبها البركات 

 أن من عرِف بالعفو والصفح ساد وعظم في قلوب الناس ، وأن :فيه و    
 .  من تواضع رفعه االله في الدنيا والآخرة 

 

 أنه سمع رسول االله وعن أَبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري ] ٥٥٧[
 يقول  : » فَظُوهدِيثاً فَاحح ثُكُمدأُحو ، هِنلَيع قَ: ثَلاَثَةٌ أُقْسما نم ص

قَةٍ ، ودص دٍ مِنبالُ عاً ، لا مااللهُ عِز هادا إلا زهلَيع ربةً صظْلَمم دبع ظُلِم
فَقرٍ لا و ابهِ بلَيااللهُ ع حسألَةٍ إلا فَتم ابب دبع حا -فَتهوحةً نكَلِم أَو - 

عبدٍ رزقَه االلهُ : نما الدنيا لأربعةِ نفَرٍ إ« : وأُحدثُكُم حديثاً فَاحفَظُوه ، قَالَ 
مالاً وعِلماً ، فَهو يتقِي فِيهِ ربه ، ويصِلُ فِيهِ رحِمه ، ويعلَم اللهِ فِيهِ حقَّاً ، 

فَهو صادِق وعبدٍ رزقه االلهُ عِلْماً ، ولَم يرزقْه مالاً ، . فَهذا بأفضلِ المَنازِلِ 
لَو أنَّ لِي مالاً لَعمِلت بِعملِ فُلانٍ ، فَهو بنيتِهِ ، فأجرهما : النيةِ ، يقُولُ 

وعبدٍ رزقَه االله مالاً ، ولَم يرزقْه عِلْماً ، فَهو يخبطُ في مالِهِ بغيرِ . سواءٌ 
يعلَم اللهِ فِيهِ حقّاً ، فَهذَا لا يصِلُ فِيهِ رحِمه ، ولا  ويتقِي فِيهِ ربه ،لا عِلْمٍ ، 

لَو أنَّ لِي : عِلْماً ، فَهو يقُولُ لا وعبدٍ لَم يرزقْه االلهُ مالاً و. بأَخبثِ المَنازِلِ 



 ٣٩٣

ا سمهرتِهِ ، فَوِزبنِي ولِ فُلاَنٍ ، فَهمفِيهِ بع مِلْتالاً لَعاءٌ مرواه . » و 
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( الترمذي ، وقال 

 

وما ﴿ : يشهد له قوله تعالى . » ما نقص مال عبد من صدقة  « :قوله     
 ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهين شم م٣٩(سبأ [ ﴾ أَنفَقْت . [ ( 

، يشهد له » ليها إلا زاده االله عزا ولا ظلم عبد مظلمة فصبر ع« : قوله     
الشورى [  ﴾ ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ﴿ : قوله تعالى 

)٤٣ . [ ( 
وهذا » ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح االله عليه باب فقر  « :قوله     

 أَنتم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه يا أَيها الناسمشاهد بالحس ويشهد له قوله تعالى ﴿ 
 مِيدالْح نِيالْغ و١٥(فاطر [ ﴾  ه. [ ( 

: والثاني . إلخ فالأول علِم وعمِلَ صالحًا » ... إنما الدنيا لأربعة « : قوله     
لم يعلَم ولم : علِم وعزم على العمل الصالح لو قدر ، فأجرهما سواء والثالث 

لم يعلَم وعزم على العمل السيئ ، لو قدر : والرابع .  في ماله صالحًا يعملْ
 .على مال فوزهما سواء 

 :وقال بعض العارفين     
 

 أربعة تعجبت من شأم 
 فالعين في فكرم ساهرة (

)   
فواحد دنياه مبسوطة  

 قد أوتي الدنيا مع الآخرة (
)  

وآخر دنياه مقبوضة  
وبعدها آخرة وافرة  (

)   
وثالث دنياه مبسوطة  

ليست له من بعده آخرة  (
)  
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 ورابع أسقط من بينهم 
 ليست له دنيا ولا آخرة (

)   
 

ر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلآخِرةُ أَكْبر انظُ﴿ :     قال االله تعالى 
 ) ] . ٢١(الإسراء [ ﴾ درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلاً 

 

 : أنهم ذَبحوا شاةً ، فَقَالَ النبي : وعن عائشة رضي االله عنها ] ٥٥٨[
بقِي كُلُّها غَير « : قَالَ . كَتِفُها ما بقِي مِنها إلا : قالت » ما بقِي مِنها ؟ « 

 .» حديث صحيح « : رواه الترمذي ، وقال . » كَتِفِها 
 .بقِيت لَنا في الآخِرةِ إلا كَتِفَها : فَقَالَ . تصدقُوا بِها إلا كَتِفَها : ومعناه 

 

 .نفقه فيها تحريض على الصدقة والاهتمام ا ، وألا يكثر المرء ما أ: فيه     
 

قَالَ : وعن أسماء بنت أَبي بكرٍ الصديق رضي االله عنهما ، قالت ] ٥٥٩[
 .» توكِي فَيوكي االله علَيكِ لا «  : لي رسول االله 

تحصي فَيحصِي االلهُ لا أنفقي أَوِ انفَحِي ، أَو انضحِي ، و« : وفي رواية 
كِ ، ولَيلا علَيوعي االلهُ عوعي فَيهِ . » كِ تلَيع متفق. 

فَحِي « وبمعنى » ان وهضحي « وكذلك » أنفقي « بالحاء المهملة ، وان «. 
 

 أن الجزاء من جنس العمل ، وأن من منع ما عنده من :في هذا الحديث     
وما أَنفَقْتم من ﴿ : المال قطع االله عنه مادة الرزق ، وهذا مفهوم قوله تعالى 

ءٍ فَهيشازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي ٣٩(سبأ [  ﴾ و. [ ( 
 . الحث على الإنفاق في وجوهه ثقة باالله تعالى :وفيه     
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مثَل البخيل « :  يقولُ  أنه سمع رسول االله وعن أَبي هريرة ] ٥٦٠[
ن ثُدِيهِما إِلَى تراقِيهِما ، والمُنفِقِ ، كَمثَلِ رجلَينِ علَيهِما جبتانِ مِن حديد مِ

   علَى جِلْدِهِ حتى تخفِي - أَو وفَرت -ينفِق إلا سبغت لا فَأَما المُنفِق فَ
يريد أنْ ينفِق شيئاً إلا لَزِقَت كُلُّ لا بنانه ، وتعفُو أثره ، وأما البخِيلُ ، فَ

هكَانلْقَةٍ ما فَحهعوسي ولا ا ، فَه سِعتهِ . » تلَيع متفق. 
ةُ « وى : » الجُبتح طَالَتو ، تغبس فَقا أنكُلَّم فِقأنَّ المُن اهعنم؛ و عرالد

 .تجر وراءه ، وتخفِي رِجلَيهِ وأثَر مشيِهِ وخطُواتِهِ 
 

   وكَانَ الإنسانُ ﴿ : بلة الإنسان قال االله تعالى     القبض والشح من ج
 .، والنفقة تستوعب عيوبه ) ] ١٠٠(الإسراء [ ﴾ قَتوراً 

 وعد للمنفق بالبركة والصيانة من البلاء والبخيل بضد :وفي الحديث     
     ﴾ نَومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحو﴿ : قال االله تعالى . ذلك 

 ) ] .٩(الحشر [ 
 

من تصدق بعدلِ تمرةٍ مِن :  » قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٥٦١[
بٍ ، وبٍ طَيا لا كَسيهبري مِينِهِ ، ثُما بِيلُهقْبفَإنَّ االلهَ ي ، لُ االلهُ إلا الطَّيبقْبي

فَلُو كُمدي أحبرا يا كَماحِبِهلِ لِصكُونَ مِثْلَ الجَبى تتح هِ . » هلَيع متفق. 
 » بكسر : بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ، ويقال أيضاً » الفَلُو

 .وهو المُهر : الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو 
 

وفي . أن االله لا يقبل الصدقة إلا من الكسب الطيب ، وهو الحلال : فيه     
 .ولا يصعد إلى االله إلا الطيب  « :رواية 
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قال أهل العلم من أهل السنة : قال الترمذي . » بيمينه  « :قوله     
نؤمن ذه الأحاديث ، ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف ، : والجماعة 

 .هكذا روي عن مالك ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، وغيرهم 
 

بينما رجلٌ يمشِي بِفَلاَةٍ مِن الأَرضِ ، «  : قَالَ النبي وعنه عن ] ٥٦٢[
فَسمِع صوتاً في سحابةٍ ، اسقِ حدِيقَةَ فُلانٍ ، فَتنحى ذَلِك السحاب فَأفْرغَ 
 ، الماءَ كُلَّه ت ذَلِكبعوتاجِ قَدِ اسرالش تِلْك ةٌ مِنجرةٍ ، فإِذَا شرفي ح اءهم

بتفَت اتِهِ ، فَقَالَ لَهلُ الماءَ بِمسحوحدِيقَتِهِ يفي ح لٌ قَائمجالمَاءَ ، فإذَا ر ا : عي
  فُلانٌ للاسم الذي سمِع في السحابةِ ، فقال : عبد االلهِ ، ما اسمك ؟ قال 

صوتاً في إني سمِعت : يا عبد االله ، لِم تسألُنِي عنِ اسمِي ؟ فَقَالَ : له 
اسقِ حدِيقَةَ فُلاَنٍ لاسمِك ، فَما تصنع : السحابِ الَّذِي هذَا ماؤه ، يقولُ 

أما إذ قلت هذَا ، فَإني أنظُر إِلَى ما يخرج مِنها ، فَأتصدق : فِيها ، فَقَالَ 
 .رواه مسلم . » يها ثُلُثَه بِثُلُثِهِ ، وآكُلُ أنا وعِيالِي ثُلُثاً ، وأرد فِ

بفتح الشين » الشرجةُ « و. الأَرض المُلَبسةُ حجارةً سوداءَ » الحَرةُ « 
 .هي مسِيلُ الماءِ : المعجمة وإسكان الراءِ وبالجيم 

 

 .أن الصدقة تنتج البركة والمعونة من االله : في هذا الحديث   
  .» نقصت صدقة من مال بل تزيده ، بل تزيده ما « : وفي الحديث الآخر   

 

  باب النهي عن البخل والشح-٦١
 

* وكَذَّب بِالحُسنى *  وأَما من بخِلَ واستغنى ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 . )]١١ : ٨(الليل  [ ﴾وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى * فَسنيسره لِلْعسرى 



 ٣٩٧

 

معروف ، والشح أبلغ من البخل ؛ لأنه يبخل بما عنده ، ويطلب :     البخل 
 بالإنفاق في الخيرات ، :أي وأَما من بخِلَ ﴾ ، ﴿ : وقوله تعالى . ما ليس له 

 :أي  ، وكَذَّب بِالحُسنى ﴾ بالدنيا عن الآخرة ، ﴿ :أي ، واستغنى ﴾ ﴿ 
 لطريق الشر ،  ﴿ لِلْعسرى ﴾يئهسنيسره ﴾  فَبالجزاء في الدار الآخرة ، ﴿

﴾ الذي يبخل به وما يغنِي عنه مالُه وهي الأعمال السيئة الموجبة للنار ، ﴿ 
 . ﴾ إذا مات ، وهو في جهنم إِذَا تردى﴿ 

 التغابن  [﴾ ومن يوق شح نفسِهِ فَأولَئِك هم الْمفْلِحونَ ﴿: وقال تعالَى 
)١٦. [ ( 

 

  ومن سلم من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم ، :أي     
 . الفائزون :أي ﴾ ، فَأولَئِك هم الْمفْلِحونَ ﴿ 
من لم يأخذ شيئًا اه االله عنه ، ولم يمنع الزكاة : قال ابن زيد وغيره     

 .المفروضة فقد برئ من شح النفس 
أما منع . أكل مال الناس بالباطل :  شح النفس :سعود وقال ابن م    

 .الإنسان ماله فبخل ، وهو قبيح 
 . شح النفس فقر لا يذهبه غنى المال بل يزيده :قال ابن عطية     

 .وأما الأحاديث فتقدمت جملة مِنها في الباب السابق 
 

م ؛ فَإِنَّ اتقُوا الظُّلْ«  : قَالَ رسول االله أنَّ  وعن جابر ] ٥٦٣[
واتقُوا الشح ؛ فَإنَّ الشح أهلَك من كَانَ . الظُّلْم ظُلُمات يوم القِيامةِ 



 ٣٩٨

 مهارِمحلُّوا محتاسو ماءهفَكُوا دِملَى أنْ سع ملَهمح ، لَكُمرواه . » قَب
 .مسلم 

 

المال ، كما احتالوا على ما  استحلوا ما حرم االله عليهم حرصا على :أي     
حرم االله عيهم من الشحوم ، فأذابوها فباعوها واحتالوا لصيد السمك فحبلوا 
له يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد ، وغير ذلك مما استحلوا به محارمهم 

  .وسفكوا به دماءهم 

 

  باب الإيثار والمواساة-٦٢
 

  ﴾ى أنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ  ويؤثِرونَ علَ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٩(الحشر [ 

  

 . يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم :أي فاقة وحاجة ، :     يعني 
      ﴾ ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً ويتِيماً وأَسِيراً ﴿: وقال تعالَى     
 ياتإلى آخر الآ) ] . ٨(الدهر [ 

 

 ويطعمون الطعام وهم يحبونه ، ويشتهونه ، مسكينا ، ويتيما ، :يعني     
وأسيرا ، وإن كان كافرا ، لوجه االله تعالى لا لحظ النفس ، وخوفًا من عذاب 
يوم القيامة ، فوقاهم االله شر ذلك اليوم ، ولقاهم نضرة في وجوههم ، 

ترك الشهوات ، وأداء الواجبات وسرورا في قلوم ، وجزاهم بما صبروا على 
 .جنةً وحريرا 

 



 ٣٩٩

إني :  ، فَقَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبي  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٥٦٤[
والَّذي بعثَك بِالحَق ما عِندِي : مجهود ، فَأرسلَ إِلَى بعضِ نِسائِهِ ، فَقالت 

رلَ إِلَى أُخسأر اءٌ ، ثُممِثلَ إلا م نكُلُّه ى قُلْنتح ، مِثلَ ذَلِك ى ، فَقَالَت
 اءٌ : ذَلِكدِي إلا ما عِنم بالحَق ثَكعالَّذِي بفَقَالَ النبي . لا و :  » نم

أنا يا رسولَ االله ، فَانطَلَق : فَقَالَ رجلٌ مِن الأنصارِ » يضيف هذَا اللَّيلَةَ ؟ 
  . أكرِمِي ضيف رسول االله : رحلِهِ ، فَقَالَ لامرأَتِهِ بِهِ إِلَى 

، إلا قُوت لا : هلْ عِندكِ شيءٌ ؟ فقَالَت : وفي روايةٍ قَالَ لامرأَتِهِ     
فَعلِّليهم بِشيءٍ وإذَا أرادوا العشاءَ فَنومِيهم ، وإِذَا دخلَ : قَالَ. صِبيانِي 
فَقَعدوا وأكَلَ الضيف وباتا . فَأطْفِئي السراج ، وأريهِ أنا نأكُلُ ضيفُنا 

 بيلَى النا عغَد حبا أصنِ ، فَلَميطَاوِي َفَقَال  : » االله مِن جبع لَقَد
 .متفق علَيهِ . » صنِيعِكُما بِضيفِكُما اللَّيلَةَ 

 

 .جه البخاري في التفسير ، وفي فضائل الأنصار أخر: هذا الحديث     
استحباب الإيثار على النفس ولو كان محتاجا ، وكذلك على : وفيه     

 .العيال إذا لم يضرهم 
 

طَعام الاثْنينِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٥٦٥[
 .متفق علَيهِ . » وطَعام الثَّلاَثَةِ كَافِي الأربعةِ 

طَعام الواحِدِ «  : قَالَ النبي  عن وفي رواية لمسلمٍ عن جابر     
 يكْفِي الاثْنينِ ، وطَعام الاثْنينِ يكْفِي الأَربعةَ ، وطَعام الأَربعة يكْفِي 

 .» الثَّمانِية 
 



 ٤٠٠

فاية ، وأنه ينبغي للاثنين الحض على المكارم ، والتقنع بالك:     المراد بذلك 
 .إدخال ثالث لطعامهما ، وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر 

  كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي « :     وعند الطبراني 
فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع ، وأن . الحديث . » الاثنين 

 .الجمع كلما زاد زادت البركة 
 .إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة  : وفيه    
 أنه ينبغي للمرء أن لا يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه ، فإن :وفيه     

 .القليل قد يحصل به الاكتفاء 
 

بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبي  : قَالَ وعن أَبي سعيد الخدري ] ٥٦٦[
َللٌ عجاءَ رالاً ،  إذْ جشِمميناً وي هرصب صرِفلَ يعفَج ، احِلَةٍ لَهى ر

من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَليعد بِهِ علَى من لا ظَهر :  » فَقَالَ رسول االله 
 لَه ادلا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ ، فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو ، لَه « . فَذَكَر مِن

 ها أننأيى رتا ذكر حافِ المالِ منلا أصلأح قلٍ حا في فَضرواه مسلم.دٍ مِن. 
 

إنك يا :  الأمر بالمواساة من الفاضل ، وهو كحديث :في هذا الحديث     
ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك ، وإن تمسكه شر لك ، ولا تلام على 

 .كفاف ، وابدأ بمن تعول 
 

 بِبردةٍ أنَّ أمرأةً جاءَت إِلَى رسول االله  وعن سهل بن سعدٍ ] ٥٦٧[
 ةٍ ، فَقَالَتوجسنم : بيا النذَها ، فَأَخوكَهلأَكْس يدها بِيتجسن ًاجاتحم 

: فَقَالَ ! سنها اكْسنِيها ما أح: إِلَيها ، فَخرج إِلَينا وإنها إزاره ، فَقَالَ فُلانٌ 



 ٤٠١

 » معن « بيالن لَسفَج الَ بِهسأر ا ، ثُمفَطَواه عجر ثُم ، لِسفي المَج  
 محتاجاً إِلَيها ، ثُم لَبِسها النبي ! ما أحسنت : فَقَالَ لَه الْقَوم : إِلَيهِ 

 درلا ي هأن تلِمعو هألْتائِلاً ، فَقَالَ سا : سما ، إنهلألْبِس هألْتا سااللهِ مي وإن
 .رواه البخاري . فَكَانت كَفَنه : قَالَ سهلٌ . سألْته لِتكُونَ كَفنِي 

 

 . جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه :في هذا الحديث     
  . وسعة جوده وقَبول الهدية حسن خلق النبي :وفيه     

 

إنَّ الأشعرِيين :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي موسى ] ٥٦٨[
 مهدا كَانَ عِنوا معمةِ ، جبالمَديِن الِهِمعِي امقَلَّ طَع وِ ، أَوزلُوا في الغمإِذَا أر

احدٍ بالساءٍ وفي إن مهنيب وهمساقْت احِدٍ ، ثُمبٍ وا في ثَوأني ومِن مةِ فَهوِي
 مههِ . » مِنلَيع متفق. 

 .فَرغَ زادهم أَو قَارب الفَراغَ : » أرملُوا « 
 

 فضيلة الأشعريين ، وفضيلة الإيثار ، والمواساة ، وفضيلة :في الحديث     
  .خلط الأزواد عند الحاجة 

 

  مما يتبرك بِهِ باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار-٦٣
 

المطففين  [ ﴾ وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
)٢٦. [ ( 

 

كَلا إِنَّ كِتاب الأَبرارِ لَفِي ﴿ :     يعرف ذلك مما قبل الآية هو قوله تعالى 
 ينونَ * عِلِّيا عِلِّيم اكرا أَدمو *م ابكِتقُومونَ *ربقَرالْم هدهشي *  اررإِنَّ الأَب 



 ٤٠٢

  * تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ * علَى الأَرائِكِ ينظُرونَ *لَفِي نعِيمٍ
 ﴾  خِتامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ *يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ

﴿ :  فليتسابق المتسابقون ، كقوله تعالى :أي ، ) ] ٢٦ : ١٨(المطففين [ 
 ) ] . ٦١(الصافات [  ﴾ مِثْلِ هذَا فَلْيعملْ الْعامِلُونَلِ
 

 أُتِي بِشرابٍ ، فَشرِب  أنَّ رسول االله وعن سهلِ بن سعدٍ ] ٥٦٩[
أتأذَنُ لِي أنْ « : شياخ ، فَقَالَ لِلغلاَمِ مِنه وعن يمِينِهِ غُلاَم ، وعن يسارِهِ الأ

وااللهِ يا رسولَ االله ، لا أُوثِر بِنصِيبي لا : فَقَالَ الغلام » أُعطِي هؤلاء ؟ 
 .متفق علَيهِ .  في يدِهِ فَتلَّه رسولُ االله . مِنك أحداً 

 » لَّهبالتاءِ المثناة فوق » ت : هعضو اسٍ رضي .أيبع ابن وه لامهذَا الغو 
 .االله عنهما 

 

 .أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن : في الحديث     
 .أن من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه : وفيه     
 وأنه استأذن الغلام دون الأعرابي في الحديث الآخر ؛ :قال ابن الجوزي     

 . يكن له علم بالشريعة ، فاستألفه بترك استئذانه لأن الأعرابي لم
 

 يغتسِلُ بينا أيوب «  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ٥٧٠[
 اهادبِهِ ، فَنثِي في ثَوحي وبلَ أيعبٍ ، فَجذَه مِن ادرهِ جلَيع راناً ، فَخيرع

 هبر : ألَم ، وبا أيى ؟يرا تمع يتكأغْن قَالَ !  أكُن : تِكعِزلَى وب
 لَكِنلا و كَتِكررواه البخاري . » غِنى بي عن ب. 

 

 .جواز الاغتسال عريانا في الخلوة : في هذا الحديث     



 ٤٠٣

جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه : وفيه     
 .بالشكر 

 إنما حرص عليه أيوب عليه السلام لأنه قريب عهد :لعلماء قال بعض ا    
لأنه نعمة جديدة :  ثوبه حين نزل المطر ، وقيل بربه ، كما حسر نبينا 

  .خارقة للعادة ، وكل ما نشأ عنها فهو بركة 

 

  باب فضل الغنِي الشاكر-٦٤
 وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بِها

 

* وصدق بِالحُسنى *  فَأَما من أعطَى واتقَى ﴿:  االله تعالَى قَالَ    
 ) ] .٧ : ٥(الليل  [ ﴾فَسنيسره لِليسرى 

 

 :أي أعطى ماله لوجه االله ، واتقى محارمه ، وصدق بالحسنى ، : أي     
تي توصله إلى  للخلة ال:أي اازاة ، فسنيسره ، يئه في الدنيا لليسرى ، 

 .اليسرى ، والراحة في الآخرة ، وهي الأعمال الصالحة 
وما لأَحدٍ * الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى *  وسيجنبها الأَتقَى ﴿: وقال تعالَى 

   ﴾ولَسوف يرضى * إلا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الأَعلَى * عِنده مِن نِعمةٍ تجزى 
 ) ] . ٢١ : ١٧(الليل [ 

 

 من اتقى الشرك والمعاصي ؛ الذي :أي  وسيجنب النار الأتقى ، :أي     
يعطي ماله في طاعة االله ، يطلب تزكية نفسه طلبا لمرضاة االله ، ولسوف 
يرضى حين يرى جزاءه في الآخرة ، وهذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي 

 .منين االله عنه ، وهي عامة في جميع المؤ



 ٤٠٤

 إنْ تبدوا الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإنْ تخفُوها وتؤتوها ﴿: وقال تعالَى     
 بِيرلُونَ خمعا تااللهُ بِمو ئَاتِكُميس مِن كُمنع كَفِّريو لَكُم ريخ والفُقراءَ فَه﴾ 

 ) ] . ٢٧١(البقرة [ 
 

فَنِعم ما أبديتم ، وإنْ تعطوها مع إخفاء الفقراء  إنْ تبدوا الصدقات :أي     
 .فهو خير لكم 

 السر في التطوع أفضل من العلانية ، :قال ابن عباس رضي االله عنهما     
 .والفريضة علانيتها أفضل 

مِن  لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ وما تنفِقُوا ﴿: وقال تعالَى     
 لِيمءٍ فَإِنَّ االلهَ بِهِ عي٩٢(آل عمران  [ ﴾ش. [ ( 

 

 لن تنالوا كمال الخير حتى تنفقوا من المال الذي تحبونه ، وما تنفقوا :أي     
 .من شيء فإنَّ االله به عليم فيجازيكم بحسبه 

 .والآيات في فضلِ الإنفاقِ في الطاعاتِ كثيرة معلومة     
 

الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سِراً وعلاَنِيةً فَلَهم  ﴿:     كقوله تعالى 
و هِمبر عِند مهرلا أَجو هِملَيع فوونَ لا خنزحي م٢٧٤(البقرة [ ﴾ ه [ ( ،

 .وغيرها من الآيات المعروفة 
 

لا «  :  رسول االله قَالَ : قَالَ وعن عبدِ االله بن مسعود ] ٥٧١[
رجلٌ آتاه االلهُ مالاً ، فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي الحَق ، : حسد إلا في اثْنتينِ 

وتقدم . متفق علَيهِ . » ورجلٌ آتاه االلهُ حِكْمةً فَهو يقضِي بِها ويعلِّمها 
 .شرحه قريباً 



 ٤٠٥

 

اقه في وجوه الطاعات ، وأن شكر العلم العمل  أن شكر المال ؛ إنف:فيه     
 .به وتعليمه 

 

حسد لا «  : قَالَ النبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، عن ] ٥٧٢[
  رجلٌ آتاه االلهُ القُرآنَ ، فَهو يقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ : إلا في اثْنتينِ 

متفق . »  مالاً ، فَهو ينفِقُه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ النهارِ ، ورجلٌ آتاه االله
 .علَيهِ 

 .الساعات : » الآناء « 
 

 .لا ينبغي أن يغبط أحد إلا في هذين الخصلتين : أي     
 

 ،  أنَّ فُقَراءَ المُهاجِرين أتوا رسول االله وعن أَبي هريرة ] ٥٧٣[
     :  أهلُ الدثُورِ بِالدرجاتِ العلَى ، والنعِيم المُقيم ، فَقَالَ ذَهب: فَقَالُوا 

يصلُّونَ كَما نصلِّي ، ويصومونَ كَما نصوم ، : فَقَالوا » وما ذَاك ؟ « 
قُونَ ودصتيلا وتِقُونَ وعيو ، قدصتفَقَالَ رسول االله لا ن ، تِقعن :  » أفَلا

أُعلِّمكُم شيئاً تدرِكُونَ بِهِ من سبقَكُم ، وتسبِقُونَ بِهِ من بعدكُم ، ولا 
بلَى يا : قالوا » يكُونُ أحد أفْضلَ مِنكُم إلا من صنع مِثْلَ ما صنعتم ؟ 

، دبر كُلِّ صلاَةٍ ثَلاثاً ونَ وتكَبرتسبحونَ وتحمِدونَ « : رسول االله ، قَالَ 
سمِع :  ، فقالوا فَرجع فُقَراء المُهاجِرِين إِلَى رسول االله » وثَلاثِين مرةً 

«  : إخواننا أهلُ الأموالِ بِما فَعلْنا ، فَفَعلُوا مِثلَه ؟ فَقَالَ رسول االله 
 .متفق علَيهِ ، وهذا لفظ رواية مسلم . » ءُ ذَلِك فَضلُ االلهِ يؤتِيهِ من يشا

 .الأموالُ الكَثِيرةُ ، واالله أعلم : » الدثُور « 



 ٤٠٦

 

 فضل الغني على الفقير إذا استوت أعماله وأعمال :في هذا الحديث     
 .الفقير البدنية 

حق  أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف ، أن يجيب بما يل:وفيه     
 .به المفضول درجة الفاضل 

 أن العمل السهل قد يدرِك به صاحبه فضل العمل الشاق ، وأن :وفيه     
  .العمل القاصر قد يساوي المتعدي 

 

  باب ذكر الموت وقصر الأمل-٦٥
 

يوم  كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم ﴿: قَالَ االله تعالَى     
الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الحَياةُ الدنيا إلا 

 ) ] .١٨٥(آل عمران  [ ﴾متاع الْغرورِ 
 

 وعد للمصدقين والمتقين ووعيد للمكذبين والعاصيين ، :في هذه الآية     
أدخل الجنة ، وأنَّ من اغتر بالدنيا فهو مغرور وأن الفائز من نجي من النار ، و

 .خاسر 
 وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَداً وما تدري نفْس بأي ﴿: وقال تعالَى 
 وتمضٍ ت٣٤(لقمان  [ ﴾أر. [ ( 

 

ا  أشياء استأثر االله ن فلم يطلع عليهن ملكًا مقربا ، ولا نبي:قال قتادة     
 ﴾ ، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِمرسلاً ، ﴿ 
 ﴾ ، فلا يعلم أحد وينزلُ الْغيثَ سنة ، أو في أي شهر ، ﴿ أيالساعة ، في 

 ﴾ ، أذكر أم أنثى ، ويعلَم ما فِي الأَرحامِمتى يترل الغيث ليلاً أو ارا ، ﴿ 



 ٤٠٧

 ﴾ أخير أم وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَداًأو أسود ، وما هو ، ﴿ أحمر 
 شر ، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت ، لعلك الميت غدا ، لعلك المصاب 

 ﴾ ، أي ليس من أحد من الناس وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموتغدا ، ﴿ 
 . ، أم في بر ، أو سهل ، أو جبل يدري أين مضجعه من الأرض ، أفي بحر

ما جعل «  : قال رسول االله :     وروى الطبراني عن أسامة بن زيد قال 
 .» االله منية عبد بأرض إلا جعل االله له فيها حاجة 

 :وقال أعشى همدان     
 

 فَما تزود مِما كَانَ يجمعه
 سِوى حنوط غادة البين مع خرق (

)  
شِب لَهاد توةِ أَعفْحن رغَيو 

وقُلْ ذَلِك من زاد لمُنطَلَق  (
) 

 لا تأسِين علَى شيء فَكُل فَتى
 إِلَى منيتِهِ سيار فِي عنق (

)  
 ئُهوكُلّ من ظَن أَنَّ المَوت يخطِ

معلّل بِأَعالِيل من حمق  (
) 

 بِأَيما بلْدةٍ تقدر منيته
 إِلا يسِير إِلَيها طائعا شبق (

)  
 

 [ ﴾يستقْدِمونَ لا  يستأْخِرونَ ساعةً و فَإذَا جاءَ أجلُهم لا﴿: وقال تعالَى 
 ) ] . ٣٤(راف الأع

 

 . إذا جاء وقت انقضاء أعمارهم لا يتأخرون عنه ، ولا يتقدمون :أي     
أولاَدكُم عن لا تلْهِكُم أموالُكُم ولا  يا أَيها الَّذِين آمنوا ﴿ :وقال تعالَى 

ا مِما رزقْناكُم وأنفِقُو* ذِكْرِ االله ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ 
لَو بقُولَ رفَي تالمَو كُمدأَح أتِيلِ أنْ يقَب لٍ قَريبٍ لا مِننِي إِلَى أَجترأخ



 ٤٠٨

 الِحِينالص مِن وأَكُن قدااللهُ * فَأصا ولُهاءَ أَجفْساً إِذَا جااللهُ ن رخؤي لَنو
 ) ] .١١ : ٩(نافقون الم[  ﴾خبير بِما تعملُونَ 

 

النهي عن الاشتغال بالأموال ، والأولاد عن طاعة االله ، : في هذه الآيات     
والأمر بالإنفاق قبل الموت ، والحض على المبادرة بالأعمال الصالحة ، والتوبة 

 .قبل حضور الأجل 
لَعلّي * رجِعونِ  حتى إِذَا جاءَ أَحدهم المَوت قَالَ رب ا﴿:  وقال تعالَى 

أعملُ صالِحاً فِيما تركْت كَلا إِنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى 
* يتساءلُونَ لا أنساب بينهم يومئِذٍ ولا فَإذَا نفِخ فِي الصورِ فَ* يومِ يبعثُونَ 

هازِينوم ثَقُلَت نونَ فَمفْلِحالْم مه فَأُولئِك  * فَأولئِك هازِينوم فَّتخ نمو
تلْفَح وجوههم النار وهم فِيها * الَّذِين خسروا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ 

 إِلَى قَوله ﴾ونَ أَلَم تكُن آياتِي تتلَى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّب*  كَالِحونَ 
قَالُوا لَبِثْنا يوماً أَو بعض * كَم لَبِثْتم فِي الأَرضِ عدد سِنِين  … ﴿: تعالَى 

 ينادئَلِ العمٍ فَاسوونَ * يلَمعم تتكُن كُمأَن إلا قَلِيلاً لَو مقَالَ إنْ لَبِثْت *
اكُملَقْنا خمأَن متسِبونَ أَفَحعجرا لا تنإِلَي كُمأَنثاً وب٩٩(المؤمنون  [ ﴾ ع : 

١١٥. [ ( 
 

 :أي  ، ﴾  حتى إِذَا جاءَ أَحدهم المَوت قَالَ رب ارجِعونِ﴿:     قوله تعالى 
 ، ردع عن طلب ﴾ لَعلّي أعملُ صالِحاً فِيما تركْت كَلا ﴿ردوني إلى الدنيا 

 ، لا محالة ، ولو ردوا ﴾إِنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها  ﴿استبعاد لها  الرجعة ، و
برزخ إِلَى يومِ   أمامهم ، :أي  ، ﴾ ومِن ورائِهِم ﴿لعادوا لما وا عنه  



 ٤٠٩

 ، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ﴾ فَإذَا نفِخ فِي الصورِ ﴿ ، ﴾يبعثُونَ 
 ، ﴾يتساءلُونَ لا يومئِذٍ و ﴿ ، أي لا تنفع ، ﴾اب بينهم فَلا أنس ﴿للبعث  

 .  لا يسأل قريب قريبه ، بل يفرح أن يجب له حق ولو على ولده :أي 
    ﴿ هازِينوم ثَقُلَت نموازين أعماله ، :أي ،  ﴾ فَم ﴿ مه فَأُولئِك 

من خفَّت موازِينه فَأولئِك  و﴿ الفائزون بالنجاة والدرجات ، ﴾الْمفْلِحونَ 
تلْفَح وجوههم النار وهم فِيها * الَّذِين خسروا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ 

 أَلَم تكُن آياتِي تتلَى علَيكُم ﴿ عابسون ، وهم الكفار ، :أي  ﴾كَالِحونَ 
وأما المسلمون فمن خفت موازين حسناته فإنه تحت  . ﴾فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ 

مشيئة االله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ، ومصيره بعد ذلك 
 .إلى الجنة 

 * ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتنا وكُنا قَوماً ضالِّين﴿ : ﴾ ، أي الكفار قَالُوا      ﴿
 * قَالَ اخسؤوا فِيها ولا تكَلِّمونِ *  فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَربنا أَخرِجنا مِنها

 ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنا آمنبقُولُونَ رادِي يعِب نم كَانَ فَرِيق هإِن
احِمِينالر *  كُموى أَنستاً حرِيسِخ موهمذْتخفَات مهنم مكُنتذِكْرِي و

قَالَ كَم لَبِثْتم  * إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَائِزونَ * تضحكُونَ
سِنِين ددضِ عماً  * فِي الأَروا يمدة لبثهم في الدنيا لعظم ﴾ ، نسواقَالُوا لَبِثْن 

المراد السؤال عن مدة لبثهم في القبور ؛ : ، وقيل ما هم بِصددِهِ من العذاب 
 .لأم أنكروا البعث 

قَالُوا لَبِثْنا يوماً أَو  ﴿ ، ﴾ كَم لَبِثْتم ﴿:     فقيل لهم لما قاموا من القبور 
 ينادئَلِ العمٍ فَاسوي ضعقَالَ إنْ ﴿ الحاسبين ، وهم الملائكة ، :أي  ، ﴾ب 



 ٤١٠

 لَو أَنكُم كُنتم ﴿ ما لبثتم فيها إلا زمانا قليلاً ،  :أي  ، ﴾ قَلِيلاً لَبِثْتم إلا
 أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم ﴿ لما آثرتم الفاني على الباقي ، :أي  ، ﴾تعلَمونَ 

 في الآخرة :أي  ، ﴾ترجعونَ لا  وأَنكُم إِلَينا ﴿.  ، لعبا وباطلاً ﴾عبثاً 
 تقدس ، أن يخلق شيئًا عبثًا لا :أي  ﴾ ، فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحقللجزاء ، ﴿ 

    لا إِلَه إِلا هو رب الْعرشِ لحكمة ، فإنه الملك الحق المترَّه عن ذلك ﴿ 
 . ﴾ الْكَرِيمِ

هم لِذِكْرِ االلهِ وما نزلَ  أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوب﴿: وقال تعالَى 
و قالْح لا مِن دهِم الأَملَيلُ فَطَالَ عقَب مِن ابوا الْكِتأُوت وا كَالَّذِينكُوني

 ) ] .١٦(الحديد  [ ﴾فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فَاسِقُونَ 
 .والآيات في الباب كَثيرةٌ معلومة 

 

أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ  ﴿أما آن للمؤمنين :  ألم يحن ، أي ﴾نِ  أَلَم يأْ﴿    
قالْح لَ مِنزا نمتلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن :أي  ﴾ االلهِ و  

 .فتفهم ، وتنقاد له 
 إنَّ االله استبطأ المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة :قال ابن عباس     

 .ن من نزول القرآ
 . » إن أول ما يرفع من الناس الخشوع « : أنه قال       وروي عن النبي

 إنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوم ، :وقال ابن مسعود     
اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوم ، واستحلته ألسنتهم ، وكَانَ 

تعالوا ندعوا بني إسرائيل : فقالوا الحق يحول بينهم وبين كثير من شهوام ، 



 ٤١١

إلى كتابنا هذا ، فمن تابعنا عليه تركناه ، ومن كره أن يتابعنا قتلناه ، ففعلوا 
 .ذلك 

    وروي عن ابن المبارك أنه في صباه حرك العود ليضربه ، فإذا به قد نطق 
 .ذه الآية ، فتاب ابن المبارك ، وكسر العود ، وجاءه التوفيق والخشوع 

   خارجون عن طاعة االله ، وقد قال :أي  ﴾ وكَثِير مِنهم فَاسِقُونَ ﴿    
 .» لتتبعن سنن من كان قبلكم «  :  النبي

 

 أخذ رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٥٧٤[
وكَانَ . » لٍ كُن في الدنيا كَأَنك غَرِيب أَو عابِر سبِي« : بِمِنكَبي ، فَقَالَ 

تنتظِرِ الصباح ، وإِذَا لا إِذَا أمسيت فَ: ابن عمر رضي االله عنهما ، يقول 
تنتظِرِ المَساءَ ، وخذْ مِن صِحتِك لِمرضِك ، ومِن حياتِك  لا أصبحت فَ

 تِكورواه البخاري . لِم. 
 

 الحقيقي الجنة ، وهي التي أنزل االله ا     الإنسان في الدنيا غريب ووطنه
الأبوين ابتداء ، وإليها المرجع إن شاء االله تعالى بفضل االله ورحمته ، وهو 
مسافر في الدنيا بالأعمال الصالحة ، وترك الأعمال السيئة ، والمسافر لا يأخذ 

ار من المتاع إلا ما تدعوا إليه ضرورته ، فإن الدنيا دار ممر ، والآخرة هي د
المقر ، فتزودوا من ممركم لمقركم ، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ، وإن 

 .الآخرة هي دار القرار 
 :     قال الشارح محمد بن علان رحمه االله تعالى 

 إذا أمسيت فابتدئ الفلاحا
 ولا مله تنتظر الصباحا (

)  



 ٤١٢

 وتب مما جنيت فكم أناسا
 قَضوا نحبا وقد باتوا صحاحا (

) 
 
 

ما حق امرِئٍ مسلِمٍ ، لَه شيءٌ «  : قَالَ رسول االله وعنه أنَّ ] ٥٧٥[
 هدةٌ عِنوبكْتم هتصِيونِ إلا ويلَتلَي بيتوصِي فِيهِ ، يذَا . » يهِ ، هلَيع متفق

 .لفظ البخاري 
ما مرت علَي : قَالَ ابن عمر » يبِيت ثَلاَثَ لَيالٍ « : روايةٍ لمسلمٍ     وفي 

 . قَالَ ذَلِك إلا وعِندِي وصِيتِي لَيلَةٌ منذُ سمِعت رسولَ االله 
 

 استحباب الوصية ، واستحباب كتابتها ، فإن كان عليه دين أو :فيه     
 . عنده أمانة وجب كتابتها 

 . أنه لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت والاستعداد له : فيه و    
 

هذَا « :  خطُوطاً ، فَقَالَ خطَّ النبي  : قَالَ وعن أنس ] ٥٧٦[
 باءَ الخَطُّ الأَقْرإذْ ج كَذَلِك وا همنيفَب ، لُهذَا أجهانُ ، وسرواه . » الإن

 .البخاري 
 

 خطّاً مربعاً ، وخطَّ خطَّ النبي  : قَالَ د وعن ابن مسعو] ٥٧٧[
خطّاً في الوسطِ خارِجاً مِنه ، وخطَّ خطَطاً صِغاراً إِلَى هذَا الَّذِي في الْوسطِ 

هذَا الإنسانُ ، وهذَا أجلُه محيطاً بِهِ « : مِن جانِبهِ الَّذِي في الوسط ، فَقَالَ 
 وهذَا الَّذِي هو خارِج أملُه ، وهذِهِ الْخطَطُ الصغار –د أحاطَ بِهِ  أَو قَ–

. » الأَعراض ، فَإنْ أخطَأَه هذَا ، نهشه هذَا ، وإنْ أخطَأَه هذَا ، نهشه هذَا 
 . رواه البخاري 

 



 ٤١٣

و الإِنسان ،  ، فالخط الأوسط ه-    ذُكر فيه صور كثيرة ، وأقرا هكذا 
 . الآفات تعرض له ، والخارج من المربع أمله : أجله ، والصغار : والمربع 

 .  التحريض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل :وفي الحديث     
 

بادِروا بِالأعمالِ «  : قَالَ رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٥٧٨[
قْراً منسِياً ، أَو غِنى مطْغِياً ، أَو مرضاً مفْسداً ، سبعاً ، هلْ تنتظِرونَ إلا فَ

 أَو ، ظَرتنغَائِبٍ ي رالَ ، فَشجالد هِزاً ، أَوجاً متوم داً ، أَوفَنماً مره أَو
حدِيثٌ : ( ترمذي ، وقال رواه ال! . ؟» الساعةُ أدهى وأمر والساعةَ 

نسح. (  
 

 الأمر بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة ، قبل حصول واحدة :في الحديث     
 .من هذه النوازل التي تذهل الإِنسان من التوجه إلى العبادات 

 

» أكْثِروا ذِكْر هاذِمِ اللَّذَّاتِ «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٥٧٩[
 ) .حدِيثٌ حسن : ( ال رواه الترمذي ، وق. المَوت : يعنِي 

 

 مزيلها من أيوروي بالمهملة .  قاطعها :أي     هاذم اللذات بالمعجمة ، 
 . أصلها 

أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يذكره  « :وفي حديث أنس مرفوعا     
    أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها 

 . » عليه 
 



 ٤١٤

 إِذَا ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ كَانَ رسول االله   أُبي بن كعبٍ وعن] ٥٨٠[
يا أَيها الناس ، اذْكُروا االلهَ ، جاءتِ الراجِفَةُ ، تتبعها « : قَام ، فَقَالَ 

 ، يا رسول االله: قُلْت » الرادِفَةُ ، جاءَ المَوت بِما فِيهِ ، جاءَ المَوت بِما فِيهِ 
   ما « : إني أُكْثِر الصلاَةَ علَيك ، فَكَم أجعلُ لَك مِن صلاَتِي ؟ قَالَ 

 شِئْت « ع ، قَالَ : قُلْتبالر   : » لَك ريخ وفَه تفَإنْ زِد ، ا شِئْتم «
 ف ؟ قَالَ : قُلْتصلَ« : فَالن ريخ وفَه تفَإنْ زِد ، ا شِئْتم ك « قُلْت :

أجعلُ لَك : قُلْت » ما شِئْت ، فَإنْ زِدت فَهو خير لَك « : فالثُّلُثَينِ ؟ قَالَ 
رواه . » إذاً تكْفى همك ، ويغفَر لَك ذَنبك « : صلاَتِي كُلَّها ؟ قَالَ 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( الترمذي ، وقال 
 

 . يه الناس من سِنةِ الغفلة وتحريضهم على الطاعات تنب :في هذا الحديث     
 . هي النفخة الأولى : والراجفة     
 .  الثانية :والرادفة     

ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي  ﴿:     قال االله تعالى 
 الزمر [ إِذَا هم قِيام ينظُرونَ ﴾الأَرضِ إِلا من شاء اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَ

)٦٨  . [ ( 
 من الأهوال عند الاحتضار ، :أي . » جاء الموت بما فيه  «  : وقوله    

 . وفي القبر وأهواله 
 .من دعائي : فكم أجعل لك من صلاتي ، أي :     وقوله 

 .  جواز ذكر الإنسان صالح عمله ، لغرض كالاستفتاء ونحوه :وفيه     

 



 ٤١٥

  باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر-٦٦
 

كُنت نهيتكُم عن «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ عن بريدة ] ٥٨١[
 .رواه مسلم . » زِيارةِ القُبورِ فَزوروها 

 

    النهي عن زيارة القبور كان في أول الإِسلام ، لقرب عهدهم بالجاهلية 
لقبيحة ، وأفعالهم التي كانوا يألفوا عند القبور ، فلما علموا وكلماا ا

 . أحكام الشرع أمرهم بزيارا لأا تذكر الآخرة 
كنت يتكم عن زيارة القبور ألا « :     وروى الحاكم عن أنس مرفوعا 

   فزورها فإا ترق القلب ، وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا 
  .» هجرا 

 

 كلَّما - كَانَ رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٥٨٢[
: فَيقولُ خِرِ اللَّيلِ إِلَى البقِيعِ  يخرج مِن آ- كَانَ لَيلَتها مِن رسول االله 

ونَ ، السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين ، وأتاكُم ما توعدونَ ، غَداً مؤجلْ« 
رواه . » وإنا إنْ شاءَ االلهُ بِكُم لاَحِقُونَ ، اللَّهم اغْفِر لأهلِ بقِيعِ الغرقَدِ 

 .مسلم 
 

 يعلِّمهم إِذَا خرجوا إِلَى كَانَ النبي  : قَالَ وعن بريدة ] ٥٨٣[
 مقُولَ قَائِلُهأهلَ « : المَقَابِرِ أنْ ي كُملَيع لاَمالس مِنينالمُؤ ارِ مِنيالد

» والمُسلمين ، وإنا إنْ شاءَ االلهُ بِكُم للاَحِقونَ ، أسألُ االلهَ لَنا ولَكُم العافِيةَ 
 .رواه مسلم . 

 



 ٤١٦

 بِقُبورٍ مر رسول االله : وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٥٨٤[
السلام علَيكُم يا أهلَ القُبورِ ، « : هِ ، فَقَالَ بالمدِينةِ فَأقْبلَ علَيهِم بِوجهِ

 : رواه الترمذي ، وقال . » يغفِر االلهُ لَنا ولَكُم ، أنتم سلَفُنا ونحن بالأثَرِ 
 ) نسدِيثٌ حح. ( 

 

 . استحباب زيارة القبور والدعاء لأهلها : في هذه الأحاديث     

 

 ني الموت بسبب ضر نزل بِهِ باب كراهة تم-٦٧
بأس بِهِ لخوف الفتنة في الدينلا و 

 

لا يتمن أحدكُم «  : قَالَ رسول االله  أنَّ عن أَبي هريرة ] ٥٨٥[
 تِبعتسي لَّهسِيئاً فَلَعا مإمو ، اددزي لَّهسِناً فَلَعحا مإم ، تالمَو « . متفق 

 . لفظ البخاري علَيهِ ، وهذا
يتمن لا «  : قَالَ رسول االله  عن     وفي رواية لمسلم عن أَبي هريرة 

و ، تالمَو كُمدلا أَح ، لُهمع قَطَعان اتإِذَا م ه؛ إن هأتِيلِ أنْ يقَب بِهِ مِن عدي
 هإنراً لا ويإلا خ هرمع مِنالمُؤ زِيدي «. 

 

يتمنين أحدكُم لا «  : قَالَ رسولُ االله  : قَالَ وعن أنسٍ ] ٥٨٦[
اللَّهم أحيِني ما كَانتِ : بد فَاعِلاً ، فَلْيقُلْ لا المَوت لِضر أصابه ، فَإنْ كَانَ 

 .علَيهِ متفق . » الحَياةُ خيراً لي ، وتوفَّنِي إِذَا كَانت الوفَاةُ خيراً لي 
 

النهي عن تمني الموت لضر أصابه من مرض ، أو فقر : في هذه الأحاديث     
 .أو نحو ذلك ، وإنما كره تمنيه حينئذٍ لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء 



 ٤١٧

 . » خيركم من طال عمره وحسن عمله  « :وفي الحديث الآخر     
 

 علَى خباب بن الأرت دخلْنا : وعن قيسِ بن أَبي حازم ، قَالَ ] ٥٨٧[
إنَّ أَصحابنا الَّذِين سلَفُوا مضوا ، : نعوده وقَدِ اكْتوى سبع كَياتٍ ، فَقَالَ 

نجِد لَه موضِعاً إلا التراب ولولا أنَّ لا ولَم تنقُصهم الدنيا ، وإنا أصبنا ما 
ثُم أتيناه مرةً أُخرى وهو يبنِي . ندعو بالمَوتِ لَدعوت بِهِ  نهانا أنْ النبي 

إنَّ المُسلِم لَيؤجر فِي كُلِّ شيءٍ ينفِقُه إلا فِي شيءٍ يجعلُه : حائِطاً لَه ، فَقَالَ 
 .متفق علَيهِ ، وهذا لفظ رواية البخاري . في هذَا الترابِ 

 

 جواز الكي ، والنهي عن الدعاء بالموت ، وجواز دفن المال إذا :فيه     
 . أعطى حقه الواجب فيه 

  . كراهة البناء من غير حاجة :وفيه     

 

  باب الورع وترك الشبهات-٦٨
 

النور  [ ﴾ وتحسبونه هيناً وهو عِند االلهِ عظِيم ﴿: قَالَ االله تعالَى     
)١٥ ( . [ 

 

 ما لم يتضح :والشبهات .  ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس :الورع     
 .وجه حله ولا حرمته 

دع ما : (  ما رأيت شيئًا أهون من الورع :قال حسان بن أبي سنان     
وهذه الآية نزلت في قصة عائشة حين رماها أهل ) . يريبك إلى ما يريبك 
تلَقَّونه بِأَلْسِنتِكُم وتقُولُونَ بِأَفْواهِكُم ما لَيس لَكُم إِذْ  ﴿: الإفك ، فقال تعالى 



 ٤١٨

﴾ ظِيماللَّهِ ع عِند وهناً ويه هونبسحتو تظنون :أي ، ) ] ١٥ (النور [ بِهِ عِلْم 
 . أنه سهل لا إثم فيه ، ووزره عظيم 

ن سخط االله لا يلقي لها إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة م «  : وقال النبي    
 . » بالاً يهوي ا في النار بعد ما بين المشرق والمغرب 

 ) ] .١٤(الفجر  [ ﴾ إنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ﴿: وقال تعالَى     
 

 .عليه طريق العباد لا يفوته أحد : قال الكلبي     
 . س به العباد يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وج:وقال ابن عباس     
 . يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه : قال ابن كثير     

 

  سمِعت رسول االله :  قَالَ  بشيرٍ رضي االله عنهماوعن النعمان بن] ٥٨٨[
 يعلَمهنلا إنَّ الحَلاَلَ بين ، وإنَّ الحَرام بين ، وبينهما مشتبهات « : يقول 

 قَعو نمضِهِ ، وعِرأَ لِدِينهِ وربتاتِ ، اسهبقَى الشنِ اتاسِ ، فَمالن مِن كَثير
 عترأنْ ي وشِكى يلَ الحِموى حعراعِي يامِ ، كَالرفي الحَر قَعاتِ وهبفِي الش

وإنَّ فِي لا محارِمه ، أ   االلهِ وإنَّ حِمىلا وإنَّ لكُلّ ملِكٍ حِمى ، ألا فِيهِ ، أ
 دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو ، كُلُّه دسالْج لَحت صلَحةً إِذَا صغضدِ مالجَس

 .متفق علَيهِ ، وروياه مِن طرقٍ بِألفَاظٍ متقاربةٍ . » وهِي القَلْب لا كُلُّه ، أ
 

لشريعة ، وأجمع العلماء على عظم أصل عظيم من أصول ا: هذا الحديث     
 . موقعه ، وكثرة فوائده 

، فيه إشارة إلى » فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه « :     قوله 
 . المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة 



 ٤١٩

عقبة بين العبد والحرام ، فمن استكثر من : المكروه : قال بعض العلماء     
عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر من : رام ، والمباح المكروه تطرق إلى الح

 .المباح تطرق إلى المكروه 
إذا صلح : ، أي » ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله  « :قوله     

 . القلب بالإِيمان والعرفان ، صلح بالأعمال والأحوال 
 :     وما أحسن قول القائل 

 

 وإذا حلت العناية قلبا 
 نشطت للعبادة الأعضاءُ (

)   
 

    فالقلب كالملك ، والأعضاء كالرعية ، وبصلاح الملك تصلح الرعية ، 
 . وبفساده تفسد 

 

     :  وجد تمرةً فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ  أنَّ النبي وعن أنسٍ ] ٥٨٩[
 »لا لَوالص كُونَ مِنأنْ ت افي أخا أنهقَة لأَكَلْتهِ . » دلَيع متفق. 

 

 .     الحديث ذكره البخاري في باب ما يتتره من الشبهات 
أنه ينبغي للإِنسان إذا شك في إِباحة شيء أن لا يفعله ما : وفي الحديث     

ورأى . لم يفْضِ إلى التنطع وأن الشيء التافه يجوز التقاطه من غير تعريف 
إنَّ :  رجلاً ينادي على عنبة التقطها ، فضربه بالدرة وقال عمر رضي االله عنه

 . من الورع ما يمقت االله عليه 
وذكر . باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات : وقال البخاري     

 الرجل يجد في الصلاة شيئًا شكي إلى النبي : حديث عبد االله بن زيد قال 
وحديث . » سمع صوتاً أو يجد ريحا لا حتى ي« : أيقطع الصلاة ؟ قال 



 ٤٢٠

يا رسول االله إنَّ قوما يأْتوننا باللحم : أن قوما قالوا : عائشة رضي االله عنها 
سموا االله عليه « : لا ندري أَذكروا اسم االله عليه أَم لا ؟ فقال رسول االله 

 .» وكلوه 
ولبس ولم ينظر  بجبنة وجبة ، فأكل  قد أُتي النبي :قال بعض العلماء     

ولو نظر . لاحتمال مخالطة الخترير لهم ، ولا إِلى صوفِها من مذبوح أو ميتة 
لا : وقال بعضهم . أَحد للاحتمال المذكور لم يجد حلالاً على وجه الأرض 

 . يتصور الحلال بيقين إلا في ماء المطر النازل من المساء الملتقي باليد 
 

حسن : البِر «  : قَالَ النبي  عن وعن النواسِ بن سمعان ] ٥٩٠[
 الإِثْمالخُلُقِ ، و : اسهِ النلَيع طَّلِعأنْ ي تكَرِهو ، فْسِكفِي ن اكا حم « .

 .رواه مسلم 
 » اكفِيهِ : بِالحاءِ المهملةِ والكافِ » ح ددرت أي. 

 

خلاق الحميدة ، كطلاقة  التخلق بالأ:أي . » البر حسن الخلق « : قوله     
الوجه ، وكف الأذى ، وبذل الندى ، والرفق ، والعدل ، والإنصاف ، 
والإِحسان ، والإِثْم هو ما أَثَّر في القلب ضيقًا ونفورا ، وكراهية ، وهذا 

 .  يرجع إِليه عند الاشتباه إِذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي 
 

]٥٩١ [ةَ بن مابِصعبدٍ وعن و َول االله  : قَالسر تيأت َفَقَال  :     
: استفْتِ قَلْبك ، البر « : نعم ، فَقَالَ : قُلْت » جئت تسألُ عنِ البِر ؟ « 

 الإثْمو ، هِ القَلْباطْمأنَّ إِلَيو ، فسهِ النت إِلَيأنا اطْمفي : م اكا حم  



 ٤٢١

رتفْسِ ، والن وكأفْتو اسالن اكإنْ أفْترِ ، ودفِي الص دحديث حسن ، . » د
 .رواه أحمد والدارمِي في مسنديهِما 

 

كلمة جامعة لجميع أفعال ) البر (     وهذا الحديث من جوامع الكلم ؛ لأَن 
 . كلمة جامعة لجميع أَفعال الشر ) والإثم ( الخير ، 

 

 عقبةَ بنِ - بكسر السين المهملة وفتحها –روعةَ وعن أَبي سِ] ٥٩٢[
إني :  أنه تزوج ابنةً لأبي إهابِ بن عزيزٍ ، فَأتته امرأةٌ ، فَقَالَت الحارِثِ 

ما أعلَم أنك : فَقَالَ لَها عقْبةُ . قَد أرضعت عقْبةَ والَّتِي قَد تزوج بِها 
فَقَالَ : ِ بِالمَدِينةِ ، فَسأَلَه أخبرتِني ، فَركِب إِلَى رسول االله لا ي وأرضعتِنِ

  ؟ فَفَارقَها عقْبةُ ونكَحت زوجاً » كَيف  وقَد قِيلَ «  : رسول االله 
 هررواه البخاري . غَي. 

     » ابإه «بكسر الهمزة و » زيزرة بفتح العين وبزاي مكر» ع. 
 

 .  الحض على ترك الشبه والأخذ بالأحوط في الأمور :في هذا الحديث     
 

   حفِظت من :  قَالَ ي االله عنهماوعن الحسن بن علي رض] ٥٩٣[
رواه الترمذي ، . »  يرِيبك لا دع ما يريبك إِلَى ما «  : رسول االله 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح (   : وقال 
 .تشك فِيهِ لا رك ما تشك فِيهِ ، وخذْ ما ات: معناه 

 

 . إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه : فيه     
 



 ٤٢٢

 كَانَ لأبي بكر الصديق : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٥٩٤[
فَجاءَ يوماً غُلاَم يخرِج لَه الخَراج ، وكَانَ أَبو بكْرٍ يأكُلُ مِن خراجِهِ ، 

 لامالغ كْرٍ ، فَقَالَ لَهو بأَب هيءٍ ، فَأكَلَ مِنو : بِشذَا ؟ فَقَالَ أَبا هرِي مدت
كُنت تكَهنت لإنسانٍ في الجَاهِلِيةِ وما أُحسِن : وما هو ؟ قَالَ : بكر 

هذَا الَّذِي أكَلْت مِنه ،  عطَانِي بِذلِكالكَهانةَ ، إلا أني خدعته ، فَلَقِينِي ، فَأ
 .رواه البخاري . بطْنِهِ لَّ شيءٍ فِي فَأدخلَ أَبو بكْرٍ يده فَقَاءَ كُ

     » اجومٍ ، : » الخَريهِ إلى السيد كُلَّ يؤددِهِ يبلَى عع ديالس لُهعجءٌ ييش
 .عبدِ وباقِي كَسبِهِ يكُونُ لِلْ

 

مصدر كهن ، أي :  مصدر تكهن ، وبالفتح :الكهانة بكسر الكاف     
لم أعلم أحدا : (  عن ابن سيرين لأحمد» الورع « وفي . قضى له بالغيب 

جاء به : استقاء من طعام غير أبي بكر ، فإنه أتي بطعام فأكل منه ، ثم قيل له 
قال ) . نعيمان ، ثم استقاء وأطعمتموني كهانة ابن ال: ابن النعيمان ، قال 

 . إنما قاء أبو بكر لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن : الحافظ 
 

 كَانَ فَرض لِلمهاجِرين الأَولِين وعن نافِع أن عمر بن الخَطّاب ] ٥٩٥[
 مئَةٍ ، فَقيلَ لَهسمخنِهِ ثَلاَثَة آلافٍ ولاب ضفَرةَ الآفٍ وعبأر :ه مِن و

لَيس هو كَمن : يقول . إنما هاجر بِهِ أبواه : المُهاجِرين فَلِم نقَصته ؟ فَقَالَ 
 .رواه البخاري . هاجر بِنفْسِهِ 

 

 . دليلٌ على شدة وروع عمر بن الخطاب رضي االله عنه : هذا الحديث     
 



 ٤٢٣

]٥٩٦ [دِيعروة السةَ بن عطِيوعن ع الصحابي  َقَالَ رسولُ االله  : قَال
 :  » ا لام عدى يتح قِينالمُت كُونَ منأنْ ي بدلُغُ الْعبذَراً لا يبِهِ ، ح أسب

 أسا بِهِ برواه الترمذي ، وقال . » لِم ) : نسدِيثٌ حح. (  
 

 

 يترك ما لا شبهة لا يصل إلى درجة الموصوفين بكمال التقوى حتى: أي     
 . فيه خشية وقوعه في المكروه والحرام 

  باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان-٦٩
 أَو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها

 

الذاريات  [ ﴾ فَفِروا إِلَى االلهِ إني لَكُم مِنه نذِير مبِين ﴿:   تعالَىقَالَ االلهُ    
)٥٠. [ ( 

 

فاهربوا من عذاب االله إلى ثوابه بالإِيمان : ففروا إلى االله : قال البغوي     
وقال سهل بن . فروا منه إليه وعملوا بطاعته : قال ابن عباس . والطاعة 
 . فروا مما سوى االله إلى االله : عبد االله 

 في أُموركم  الجئوا إليه ، واعتمدوا:أي  ففروا إلى االله ، :وقال ابن كثير     
 . عليه 
وينظر . التحذير والاستدعاء » ففروا «  فجمعت لفظة :قال الشارح     

 . » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك «  : إلى هذا المعنى قوله 
 . من فر إلى غير االله لم يمتنع من االله : قال الحسين بن الفضل     

 



 ٤٢٤

:  يقول ت رسول االله سمِع : قَالَ وعن سعد بن أَبي وقاص ] ٥٩٧[
 » فِيالْخ نِيالغ قِيالت دبالْع حِبرواه مسلم . » إنَّ االله ي . 

 .غَنِي النفْسِ ، كَما سبق في الحديث الصحيح » الغنِي « والمُراد بـ 
 

 . الخامل المشتغل بعبادة ربه وأُمور نفسه : الخفي     
 

أي الناسِ أفْضلُ : قَالَ رجلٌ  : قَالَ الخدري وعن أَبي سعيد ] ٥٩٨[
ثُم : قَالَ » مؤمِن مجاهِد بِنفْسِهِ ومالِهِ في سبيلِ االلهِ « : يا رسولَ االله ؟ قَالَ 

 .» ثُم رجلٌ معتزِلٌ فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد ربه « : من ؟ قَالَ 
 .متفق علَيهِ . » يتقِي االلهَ ، ويدع الناس مِن شرهِ « : وفي رواية 

 

  : فضل العزلة عند خوف الفتنة ، ولا ينافيه حديث : في هذا الحديث     
ونحوه ، لأَن هذا يختلف بحسب . » خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه « 

 . الأوقات ، والأشخاص ، والأحوال 
 

يوشِك أنْ يكُونَ خير مالِ «  : الَ رسول االله قَ: وعنه قَالَ ] ٥٩٩[
. » المُسلِمِ غَنم يتبع بِها شعف الجِبالِ ، ومواقع الْقَطْر يفِر بِدينِهِ مِن الفِتنِ 

 .رواه البخاري 
 .أعلاَها : » شعف الجِبالِ « و

 

 . زلة لمن خاف على دينه أيضا دليلٌ على فضيلة الع: في هذا الحديث     
 



 ٤٢٥

ما بعثَ االلهُ نبِياً إلا «  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ٦٠٠[
 منى الْغعر « هابح؟ قَالَ : فَقَالَ أص تلَى « : وأنا عاهعأر تكُن ، معن

 .رواه البخاري . » قَرارِيطَ لأَهلِ مكَّةَ 
 

 .  جزء من الدينار والدرهم :هنا المراد بالقيراط     
 واعترافه بنعمة االله عليه ، والحكمة في رعي الأَنبياء تواضعه : وفيه     

 . الغنم ليتمرنوا بذلك على سياسة الأُمة 
 

مِن خيرِ معاشِ الناسِ لهم « :  أنه قَالَ وعنه عن رسول االله ] ٦٠١[
 سبيلِ االله ، يطير علَى متنِهِ كُلَّما سمِع هيعةً أَو رجلٌ ممسِك عِنانَ فَرسِهِ في

     فَزعةً ، طَار علَيهِ يبتغِي القَتلَ ، أَو المَوت مظَانه ، أَو رجلٌ فِي غُنيمةٍ 
ةِ ، يدِيهذِهِ الأَو ادٍ مِنطنِ وب فِ ، أَوعهذِهِ الش فَةٍ مِنعأسِ شفي ر قِيم

الصلاَةَ ، ويؤتِي الزكَاةَ ، ويعبد ربه حتى يأتِيه اليقِين ، لَيس مِن الناسِ إلا 
 .رواه مسلم . » خيرٍ   فِي 
     » طِيري « : رعسي أي .و » هنتم « : هرظَه .ةُ « وعالهَي « : الصوت

المواضع الَّتي يظَن : » مظَانُّ الشيءِ « و. نحوه : » الفَزعةُ « و. للحربِ 
» الشعفَةُ « و. تصغير الغنم : بضم الغين » الغنيمة « و. وجوده فِيها 

 .هي أعلى الجَبل : بفتح الشين والعين 
 

م ولَئِن قُتِلْت ﴿: فضيلة القتل أو الموت في سبيل االله ، قال االله تعالى : فيه     
آل  [ فِي سبِيلِ اللّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ من اللّهِ ورحمةٌ خير مما يجمعونَ ﴾

 ) ] .١٥٧ (عمران



 ٤٢٦

 .  فضيلة اعتزال الناس عند وقوع الفتنة :وفيه     
 

  باب فضل الاختلاط بالناس -٧٠
 ومشاهد الخير ،وحضور جمعِهم وجماعاتهم ، 

جنائزهم ، ومواساة معهم ، وعيادة مريضهم ، وحضور ومجالس الذكر 
محتاجهم ، وإرشاد جاهلهم ، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر علَى الأمر 

 نفسه عن الإيذاء وصبر علَى الأذى بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقمع
 

ار الَّذِي اعلم أنَّ الاختلاط بالناسِ علَى الوجهِ الَّذِي ذَكَرته هو المخت    
 وسائر الأنبياء صلوات االلهِ وسلامه علَيهِم ، كَانَ علَيهِ رسول االله 

وكذلك الخُلفاءُ الراشدون ، ومن بعدهم مِن الصحابةِ والتابِعِين ، ومن 
نمو ابِعينأكثَرِ الت بذْهم وهارِهم ، ويلَماءِ المُسلمين وأَخم من عهعدب 
    .بعدهم ، وبه قَالَ الشافعي وأحمد وأكثَر الفقهاءِ رضي االلهُ عنهم أجمعين 

 ) ] .٢(المائدة  [ ﴾ وتعاونوا علَى البِر والتقْوى ﴿: قَالَ االله تعالَى 
 

 فعل المأمورات ، :أي الاجتماع للتعاون على البر ، :     ففي الاختلاط 
وإقامة الشرائع ، وفيه التعاون على التقوى عن المنهيات كالجمعة والجماعات 

 . وترك المحرمات 
 .والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة 

 

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ  ﴿:     كقوله تعالى 
لَـئِكأُونكَرِ ونِ الْمنَ عوهنيونَ ﴾وفْلِحالْم م١٠٤ (عمران آل [  ه [ ( ،



 ٤٢٧

نَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفّاً كَأَنهم بنيانٌ  إِ﴿: وقوله تعالى 
﴾ وصصر٤ (فالص [ م. [ (  

 

  باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين-٧١
        ﴾حك لِمنِ اتبعك مِن المُؤمِنِين  واخفِض جنا﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] . ٢١٥(الشعراء [ 

 

 . ألن جانبك للمؤمنين وارفق م : أي     
 يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينهِ فَسوف يأتِي ﴿: وقال تعالَى 

         ﴾ذِلَّةٍ علَى المُؤمِنين أَعِزةٍ علَى الكَافِرِين االلهُ بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَ
  ) ] .٥٤(المائدة [ 

 

 وفي خلافة أبي بكر فقاتلهم أبو     وقد ارتد قبائل من العرب في عهده 
فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ ﴿ : ولما نزلت . بكر والصحابة رضي االله عنهم 

ونحِبيو مهحِبيأشار ) ] ٥٤(المائدة [  ﴾ ه ، إلى أبي موسى الأشعري 
 . يعني أهل اليمن . » هم هذا وقومه « : وقال 

 يا أَيها الناس إنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم ﴿: وقال تعالَى     
دعِن كُممفُوا إنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبوباً وعش قَاكُمالحجرات  [ ﴾ االلهِ أَت    

)١٣. [ ( 
 

 جعلناكم :أي كتميم ، :  رأس القبائل ، كمضر ، والقبيلة :الشعب     
 . شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا 



 ٤٢٨

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، فإن  «  : وقال النبي    
 . » صلة الرحم منسأة في الأجل 

عقَى لا  فَ﴿: الَى  وقال تنِ اتبِم لَمأَع وه كُمفُسكُّوا أَنزالنجم  [ ﴾ت 
)٣٢ . [ ( 

 

 . لا تمدحوها ولا تفخروا بأعمالكم : أي     
 إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة « : وفي الحديث الصحيح     

  ى االله ولا أُزكِّي عل. أحسب فلانا كذا ، وكذا ، واالله حسيبه : فليقل 
 . » أحدا 
 ونادى أَصحاب الأَعرافِ رِجالاً يعرِفُونهم بِسِيماهم ﴿: وقال تعالَى     

أَهؤلاَءِ الَّذِين أَقْسمتم * قَالُوا ما أَغْنى عنكم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ 
       ﴾أَنتم تحزنونَ لا خوف علَيكُم ولا الجَنةَ لا ينالُهم االلهُ بِرحمةٍ ادخلُوا 

 ) ] .٤٩ ، ٤٨(الأعراف [ 
 

السور المضروب بين الجنة والنار ، وأصحابه رجال تساوت : الأعراف     
ما أغنى عنكم مالكم ولا تكبركم ، : حسنام وسيآم يقولون لأهل النار 

، وهؤلاء الضعفاء الذين كنتم تسخرون ولا منعكم ذلك عن دخول النار 
منهم وتحقروم في الدنيا وأقسمتم أن االله لا يدخلهم الجنة ، أدخلهم االله 

 .  إياها برحمته 
 



 ٤٢٩

إنَّ االله «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن عِياضِ بنِ حمارٍ ] ٦٠٢[
يبغِي أحد علَى لا ى أحدٍ ، ويفْخر أحد علَلا أوحى إِلَي أنْ تواضعوا حتى 

 .رواه مسلم . » أحدٍ 
 

التكبر والرفع ، ومن تواضع الله : الانكسار والتذلُّل ، وضده :     التواضع 
 . رفع االله قدره ، وطيب ذِكْره ، ورفع درجته في الآخرة 

 

صدقَةٌ ما نقَصت « :  قَالَ  أنَّ رسول االله وعن أَبي هريرة ] ٦٠٣[
 هفَعاللهِ إلا ر دأح عاضوا تماً ، وفْوٍ إلا عِزداً بعبااللهُ ع ا زادمالٍ ، وم مِن 

 .رواه مسلم . » االلهُ 
 

كَانَ :  أنه مر علَى صبيانٍ ، فَسلَّم علَيهِم ، وقال وعن أنس ] ٦٠٤[
 النبي هِ .  يفعلهلَيع متفق. 

 

تدريب الصبيان على أداب الشريعة ، وطرح رداء : هذا الحديث في     
 .  الكبر والتواضع ، ولين الجانب 

 

  إن كَانتِ الأَمةُ مِن إماءِ المَدينةِ لَتأْخذُ بِيدِ النبي : وعنه قَالَ ] ٦٠٥[
 اءتثُ شيبِهِ ح طَلِقنرواه البخاري . فَت. 

 

 .  ، والتحريض على ذلك اضعه  مزيد تو:في الحديث     
 

سأَلْت عائشةُ رضي االله عنها ما : وعن الأَسودِ بن يزيد ، قَالَ ] ٦٠٦[
 بيكَانَ الن تِهِ ؟ قالتيفِي ب عنصلِهِ :  يةِ أهنكُون في مِهيعني –كَانَ ي  :
 .رواه البخاري . لاَةِ  فإذا حضرتِ الصلاَةُ ، خرج إِلَى الص–خِدمة أهلِه 

 



 ٤٣٠

 كان في بيته في مهنة أَهله يفلي :     جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات 
ثوبه ، ويحلب شاته ، ويرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويخدم نفسه ، ويعلِّف 

ففي . ناضحه ، ويعقل البعير ، ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته إلى السوق 
  .  ذلك مزيد فضله ، وكمال تواضعه

 

انتهيت إِلَى رسولِ االله  : قَالَ وعن أَبي رِفَاعةَ تميم بن أُسيدٍ ] ٦٠٧[
 يخطب ، فقلت وهألُ عن دِينهِ :  وساءَ يج لٌ غَريبجا رسول االله ، ري

هى إلَي  ، وترك خطْبته حتى انتلا يدرِي ما دِينه ؟ فَأقْبلَ علي رسولُ االلهِ 
 هتطْبى خأَت االلهُ ، ثُم هلَّما عنِي مِملِّمعلَ يعجهِ ، ولَيع دفَقَع ، سيبِكُر فَأُتِي ،

 .رواه مسلم . فَأتم آخِرها 
 

 .  استحباب تلطف السائل :في هذا الحديث 
 .   ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم  كمال تواضعه :وفيه 

 

 كَانَ إِذَا أكَلَ طَعاماً ، لَعِق  أن رسول االله وعن أنس ] ٦٠٨[
إِذَا سقَطَت لُقْمةُ أَحدِكُم فَلْيمِط عنها « : وقال : قَالَ . أصابِعه الثَّلاَثَ 

أكُلْها وطان لا الأَذى ، ولييها لِلشعدةُ ، قَالَ » يعالقَص لُتسنا أن نوأُمِر :
 »كُمكَة لا  فإنرالب امِكُمطَع ونَ في أيردرواه مسلم . » ت. 

 

قال الخطابي . رد على من كره لعق الأصابع استقذارا : في هذا الحديث     
: مم - عاف قَوم لم - أَفْسد قلوفه لعقها ، وزعموا أَنه مستقبح ، كأالر 

كلوه وليس فيه أَكثر من يعلموا أَن الطعام الذي علق بالأَصابع جزءٌ ما أَ
 . انتهى . مصها بباطن الشفة 



 ٤٣١

 . إنما يستقذر اللعق أَثناء الأَكل : قلت     
 استحباب أَكل لقمته الساقطة كسرا لنفسه ، وتواضعا لربه ، :وفيه     

 . والتماسا للبركة 
 

 ما بعثَ االله نبِياً إلا«  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ٦٠٩[
 منى الغعر « هابح؟ فَقَالَ : قَالَ أص تأنلَى « : وا عاهعأر تكُن ، معن

 .رواه البخاري . » قَرارِيطَ لأَهلِ مكَّةَ 
 

وأَن تعاطي الكامل ما فيه كسر . تنبيه على التواضع : في هذا الحديث     
 . النفس لا يخل بمروءته 

 

 لَو دعِيت إِلَى كُراعٍ أَو ذِراعٍ «  : الَقَ النبي وعنه عن ] ٦١٠[
 لَقَبِلْت كُراع أَو ذراع إِلَي دِيولو أُه ، تبرواه البخاري . » لأَج. 

 

خص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الخطير والحقير ، : قال الحافظ     
 .  لَه لأَن الذراع كانت أَحب إِليه من غيرها ، والكراع لا قيمة

 إِلى الحض على قبول الهدية وإن قلَّت ، أَشار النبي : وقال ابن بطال     
لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء ، فحض على ذلك لما فيه من 

 . التآلف 
إجابة الداعي ، وإن قل المدعو إليه ، وفي ذلك كله : وفي الحديث     

 ما يبعث على التآلف ويغرس تحريض على التواضع ، وحث على تعاطي
 . الوداد 

 



 ٤٣٢

  لا  العضباءُ كَانت ناقةُ رسول االله  : قَالَ وعن أنس ] ٦١١[
 أَو ، قبسلا ت قا ، فَشقَهبفَس ، لَى قَعودٍ لَهع ابيراءَ أعفَج ، قبست كَادت

يرتفِع شيءٌ لا حق علَى االلهِ أنْ « : ذَلِك علَى الْمسلِمِين حتى عرفَه ، فَقَالَ 
 هعضا إلا وينالد رواه البخاري . » مِن. 

 

 . التزهيد في الدنيا ، وإغماض الطرف عن زهرا : في هذا الحديث     
فيه هوان الدنيا على االله ، والتنبيه على ترك المباهاة : قال ابن بطال     

 . والمفاخرة 
الحث على التواضع ، وطرح رداء الكبر ، والإِعلام بأن أُمور الدنيا : وفيه     

 . ناقصة غير كاملة 
 .  لحسن خلقه من إِذهاب ما يشق على أَصحابه ما كان عليه : وفيه     

 

  باب تحريم الكبر والإعجاب-٧٢
يرِيدونَ علُواً فِي لا ن  تِلْك الدار الآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِي﴿: قَالَ االله تعالَى     

ضِ ولا الأَر قِينتةُ لِلْماقِبالعاداً و٨٣(القصص  [ ﴾فَس. [ ( 
 

     رك ذلك فله الجنة : والفساد .  الكبر :العلوالمعاصي ، يعني من ت . 
 ) ] . ٣٧(الإسراء  [ ﴾ ولا تمشِ فِي الأَرضِ مرحا ﴿: وقال تعالى 

إِنك لَن تخرِق  ، وكبرا ، وخيلاء ، كمشي الجبارين ﴿ بطرا: أي     
ضالَ  لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها ، ﴿ :أي  ﴾ ، الأَرلُغَ الْجِببلَن تو

 . لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك : أي  ، طُولاً ﴾



 ٤٣٣

لكم بينما رجل يمشي في من كان قب« :  قال     وفي الصحيح عن النبي 
وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف االله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 

 . » القيامة 
.     ورأى البختري العابد رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته 

فتركها : قال . يا هذا ، إنَّ الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته : فقال له 
 .  الرجل بعده 

تمشِ فِي الأَرضِ مرحاً إنَّ لا تصعر خدك لِلناسِ ولا  و﴿: وقال تعالَى     
 ) ] .١٨(لقمان  [ ﴾يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ لا االلهَ 

أي تمِيلُه وتعرِض بِهِ عنِ الناسِ تكَبراً   : » تصعر خدك لِلناسِ « ومعنى 
 هِملَيع .و » حالمَر« :  رتخبالت . 

 

يقول لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا : قال ابن عباس     
 . كلَّموك 

 . ولا تحقرن الفقراء ، ليكن الفقير والغني عندك سواء : وقال قتادة 
رب ذي « :  قال     وروي عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي 

اللَّهم إني أسألك : ( لو قال .  على االله لأَبره طمرين لا يؤبه له ، لو أقسم
 . » الجنة لأعطاه االله الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئًا 

 : وقال عبد االله بن المبارك     
 

 ألا رب ذي طمرين في مترل غدا
زرابيه مبثوثة ونمارقه  (

)  
 قد اطردت أنواره حول قصره

 وأشرق والتفت عليه حدائقه (
) 

 



 ٤٣٤

 إنَّ قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه مِن ﴿: وقال تعالَى 
 همقَو ةِ إِذْ قَالَ لَهةِ أُولِي القُوبصوءُ بِالعنلت هفَاتِحا إنَّ موزِ مإنَّ لا الكُن حفْرت

       : إِلَى قَوله تعالَى ) ] ... ٧٦(القصص  [ ﴾يحِب الفَرِحِين  لاااللهَ 
﴿ ضارِهِ الأَربِدا بِهِ وفْنس٨١(القصص  [ ﴾ فَخ . [ ( 

 

    كان قارون ابن عم موسى ، آمن به ثم لحقه الزهو والإِعجاب فبغى على 
 والفرح المنهي .وكانت مفاتح خزائنه تثقل الجماعة الكثيرة . موسى وقومه 

وابتغِ فِيما آتاك اللَّه  ﴿: وقوله . عنه هو اماك النفس ، والأثر ، والإِعجاب 
لا تنس بأن تصرفه في مرضاة االله ﴿ و) ] . ٧٧(القصص [  ﴾ الدار الآخِرةَ

 . من مأكل ، وملبس ، ومشرب وغيرها من المباحات .  ﴾ نصِيبك مِن الدنيا
ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما « : قال   في الحديث عن النبيو    

وما سوى ذلك . أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت 
وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ ﴿ . » فهو ذاهب وتاركه للناس 

لما  : أي: قال . ب المفسدين بالمعاصي إن االله لا يح.  ﴾ الْفَساد فِي الأَرضِ
القصص [  ﴾  إِنما أُوتِيته علَى عِلْمٍ عِندِي﴿. وعظه قومه أخذته العزة بالإِثم 

 علم بالتجارة ، ووجوه تثمير المال وعلِم االله أني أهل له :أي ، ) ] ٧٨(
 . ففضلني به عليكم 

ه قَد أَهلَك مِن قَبلِهِ مِن القُرونِ من هو أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّ﴿ : قال االله تعالى     
 القصص [ أَشد مِنه قُوةً وأَكْثَر جمعاً ولا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ ﴾

 سؤال استعلام ، فإنه تعالى مطلع عليهم وإنما يسألون سؤال :أي . ) ] ٧٨(
 . تقريع وتوبيخ 



 ٤٣٥

) ] ... ٨١(القصص [  ﴾ فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض﴿ : وقوله تعالى     
ففيها شؤم البغي ، وسوء مصرع الكبر والإِعجاب ومحبة . إلى آخر القصة 

 . الدنيا 
 

يدخلُ لا «  : قَالَ النبي  عن وعن عبد االله بن مسعود ] ٦١٢[
ة مِنكَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نةَ مرٍ الجَنلٌ » !  كِبجلَ : فَقَالَ رجإنَّ الر

إنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب « : يحِب أنْ يكُونَ ثَوبه حسناً ، ونعلُه حسنةً ؟ قَالَ 
 رالَ ، الكِباسِ : الجَمطُ النغَمو الحَق طَررواه مسلم . » ب. 

 » الحَق طَرب « :ع هدرو هفْعداسِ « لَى قَائِلِهِ ، وطُ النغَم « : مهتِقَاراح. 
 

وإن . تحريم الكبر ، والوعيد الشديد على مرتكبه : في هذا الحديث     
الجمال إذا لم يكن على وجه الفخر والخيلاء والمباهاة بل على سبيل إِظهار 

 . نعمة االله لا يدخل في الكبر 
 

 رجلاً أكَلَ عِند رسول االله  أنّ وعن سلمة بن الأكوع ] ٦١٣[
 لا « : قَالَ ! أستطِيع لا : قَالَ » كُلْ بيمِينِك « : بشمالِهِ ، فَقَالَ 

 تطَعتاس « رإلا الكِب هعنا مرواه مسلم . فما رفَعها إِلَى فِيهِ : قَالَ . م. 
 

كام الشريعة جواز الدعاء على من قصد الخروج عن أَح: في هذا الحديث     
 . عمدا 

 



 ٤٣٦

« :  يقول سمِعت رسول االله  : قَالَ وعن حارثة بن وهبٍ ] ٦١٤[
متفق علَيهِ ، وتقدم . » كلُّ عتلٍ جواظٍ مستكْبرٍ : ألا أُخبِركُم بأهلِ النار 

 .شرحه في بابِ ضعفةِ المسلمين 
 

  المختال :والمستكبر المنوع ، الجموع : والجواظ الغليظ الجافي ، : العتل     
 . الفخور 

 

احتجتِ الجَنةُ «  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي سعيد الخدري ] ٦١٥[
 ارفَقَالَت الن ، ارالنونَ : وركَبونَ والمُتاربةُ . فيَّ الْجعفاءُ : وقالتِ الجَنفيَّ ض

إنكِ الجنةُ رحمتِي أرحم بِك من : الناس ومساكينهم ، فقضى االلهُ بينهما 
. » أشاءُ ، وإنكِ النار عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أشاءُ ، ولِكِلَيكُما علَي مِلْؤها 

 .رواه مسلم 
 

 
دليل على أَن غالب أَهل النار الجبارون والمتكبرون ، : في هذا الحديث     

ونادى ﴿ : اء ، ويشهد لذلك قوله تعالى وأَن غالب أَهل الجنة الضعف
 كُمعمج نكُمى عا أَغْنقَالُواْ م ماهبِسِيم مهرِفُونعالاً يافِ رِجرالأَع ابحأَص

ينالُهم اللّه بِرحمةٍ ادخلُواْ لا  أَهـؤلاء الَّذِين أَقْسمتم  *وما كُنتم تستكْبِرونَ
نلا ةَ الْجو كُملَيع فوونَلا خنزحت م٤٩ ، ٤٨(الأعراف [  ﴾ أَنت . [ ( 

 

ينظُر االلهُ يوم لا «  : قَالَ رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٦١٦[
 .متفق علَيهِ . » القِيامةِ إِلَى من جر إزاره بطَراً 

 



 ٤٣٧

ق النعمة ، وصرفها إلى غير وجهها ، الفرح مع قلّة القيام بح: البطر     
والبطر والخيلاء ، والزهو ، والكبر ، والتبختر كلها بمعنى واحد ، وهي حرام 

 . ، وأما الطرب فهو خفَّة مع فرح 
    والحديث دليل على أَن الإِسبال حرام إِذا كان على وجه الخُيلاء والبطر ، 

 . وإلا فيكره 
 

يكَلِّمهم االلهُ يوم لا ثَلاَثَةٌ «  : رسول االله قَالَ : وعنه قَالَ ] ٦١٧[
ة ، واملا القِيو ، كِّيهِمزلا ي ألِيم ذَابع ملَهو ، هِمإلَي ظُرنانٍ ، : يز خيش

 كْبِرتسائِلٌ معو ، كَذَّاب لِكمرواه مسلم . » و. 
 .الفَقِير : » العائِلُ « 

 

ص ، هؤلاء ذا الوعيد ، وإن كان لا يعذر أَحد بذنب ، لأَن     سبب تخصي
الشيخ قد ضعفت دواعي الشهوة فيه ، والملك لا يخشى من أَحد من رعيته ، 
والفقير قد عدم المال ، وهو الداعي فصارت هذه الخصال الثلاث عزيزة في 

 . هؤلاء الثلاثة ، فكان عذام أَشد من عذاب غيرهم 
 

العِز إزاري ،  : تعالىيقُولُ االله «  : قَالَ رسول االله : لَ وعنه قَا] ٦١٨[
 هتذَّبنِي عازِعني نرواه مسلم . » والكبرياءُ رِدائي ، فَم. 

 

    العز والكبرياء صفتان مختصتان باالله عز وجل لا يشاركه فيهما غيره ، 
لكبرياء فقد نازع كما لا يشارك الرجل في إزاره وردائه ، فمن ادعى العز وا

 . االله في ملكه ومن نازع االله عذبه 
 



 ٤٣٨

بينما رجلٌ يمشِي في حلَّةٍ تعجِبه «  : قَالَ رسول االله وعنه أنَّ ] ٦١٩[
نفْسه ، مرجلٌ رأسه ، يختالُ فِي مشيتهِ ، إِذْ خسف االلهُ بِهِ ، فَهو يتجلْجلُ 

 .متفق علَيهِ . » يومِ القِيامةِ في الأَرضِ إِلَى 
     » هأسلٌ رجرم « : ، طُهشمم لُ « أيلْججتبالجيمين » ي : وصغي أي

 .وينزِلُ 
 

يتجلجل في الأَرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إِلى يوم : قال قتادة     
 . القيامة 

 ليدوم عليه العذاب فيكون أَبلغ في نكايته  إنما فعل به ذلك تدريجا:قيل     
 .  وإِهانته 

 

يزالُ لا «  : قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن سلَمةَ بنِ الأكْوعِ ] ٦٢٠[
 مهابا أصم هصيبارِين ، فَيفي الجب بكْتى يتفْسِهِ حبِن بذْهلُ يجرواه . » الر

 ) .سن حدِيثٌ ح: ( الترمذي ، وقال 
 .يرتفِع ويتكبر : أي » يذْهب بِنفْسِهِ «     

 

 يرفع نفسه :أي للتعدية ، ) يذهب بنفسه (  الباء في :قال العاقولي     
ويعتقدها عظيمة مرتفعة المقدار على الناس ، ويجوز أَن تكون للمصاحبة أَي 

 . يوافقها على ما تريد من الاستعلاء 
 * وآثَر الْحياةَ الدنيا* فَأَما من طَغى ﴿ : يشهد لهذا قوله تعالى  و:قلت     

 ) ] . ٣٩ : ٣٧ (النازعات [ فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى ﴾
 
 



 ٤٣٩

  باب حسن الخلق-٧٣
 ) ] .٤(القلم  [ ﴾ وإنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ ﴿:  تعالَى قَالَ االلهُ    

 

: وقال علي .  بسط الوجه وبذل المعروف ، وكف الأذى :حسن الخلق     
 . » بعثت لأُتمِّم مكارم الأخلاق «  : وقال . الخلق العظيم آداب القرآن 

واللّه يحِب  والكَاظِمِين الغيظَ والعافِين عنِ الناسِ ﴿: وقال تعالَى     
 سِنِينحالآية ) ] ١٣٤(آل عمران  [ ﴾الْم. 

 

 .  إذا ثار م الغيظ كظموه وعفوا عمن أساء إليهم :أي     
 .  الإِحسان أن تحسن إلى المسيء :قال الثوري     
ما نقصت صدقة من : ثلاث أُقسم عليهن : »   وفي الحديث عن النبي    

 . » مال ، وما زاد االله عبدا بعفوا إلا عِزا ، وما تواضع أحد الله إلا رفعه 
 

.  أحسن الناس خلُقاً كَانَ رسولُ االله :  قال وعن أنس ] ٦٢١[
 .متفق علَيهِ 

 

 جبله االله عليها ، واكتسابا من القرآن     كان حسن الخلق غريزة في النبي 
 . » أَدبني ربي فأَحسن تأديِبِي «  : ، ولهذا قال 

 

      رِيراً ألْين مِن كَف حلا ما مسِست دِيباجاً و: وعنه قَالَ ] ٦٢٢[
 ، شممت رائِحةً قَطُّ أطْيب مِن رائِحةِ رسولِ االلهِ لا  ، ورسولِ االلهِ 

قَالَ لا أُف ، و:  عشر سنين ، فما قَالَ لي قَطُّ ولَقَد خدمت رسول االلهِ 
 هلْتيءٍ فَعلِش :ه ؟ ولْتفَع أفلا لِم يءٍ لَملا أ: عله لشلْت؟ كَذا فَع .هِمتفقلَيع . 

 



 ٤٤٠

أَنه : ، وورد في حديث آخر  ) ألين من كف رسول االله ( : قوله     
إن اللين بحسب أَصل الخلقة والخشونة : شعث الكف والقدمين ، فقيل 

 . لعرض عمل 
 .  وتسليمه للقدر كمال خلقه : وفي الحديث     

 

]٦٢٣ [ثَّامةَ وعن الصعب بن ج َرسولَ االله  : قَال أهديت ًاراحِم 
إنا لَم نرده علَيك « : وحشِياً ، فَرده علَي ، فَلَما رأى ما في وجهي ، قَالَ 

 مرا حهِ . » إلا أنلَيع متفق. 
 

 ) . فلما رأى ما في وجهي : ( الحكم بالعلامة ، لقوله : في هذا الحديث     
 . جواز رد الهداية لعلة ، والاعتذار عن ردها تطيبا لقلب المهدي : فيه و    

 

 عن البِر سألت رسولَ االله  : قَالَ وعن النواس بنِ سمعان ] ٦٢٤[
ما حاك في صدرِك ، : حسن الخُلقِ ، والإثمُ : البِر « : والإثم ، فَقَالَ 

اسهِ النلَيع طَّلِعأن ي ترواه مسلم . »  وكَرِه. 
 

المعصية ، حسن الخلق يقتدر به صاحبه على فعل : الطاعة ، والإِثم :     البر 
المحاسن وترك المساوئ ، والإِثم يذم صاحبه ، والنفس بطبعها تحب المدح ، 

 وتكره الذم . 
 

لَم : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٦٢٥[
إنَّ مِن خِيارِكُم « : متفَحشاً ، وكان يقُولُ لا  فَاحِشاً و يكن رسولُ االله

 .متفق علَيهِ . » أحسنكُم أخلاَقاً 
 



 ٤٤١

  تكلّف :والتفحش . ما يشتد قبحه من الأَقوال والأَفعال : الفحش     
 .  ليس ذا فحش في كلامه وأَفعاله :أي ذلك ، 

لأَن حسن الخلق يدعو . » نكم أخلاقًا إن من خياركم أحس« : وقوله     
 . إِلى المحاسن ، وترك المساوئ 

 

ما مِن شيءٍ أثْقَلُ في «  : قَالَ النبي  أن وعن أَبي الدرداءِ ] ٦٢٦[
 الفَاحِش غِضبإنَّ االله ينِ الخُلُقِ ، وسح ةِ مِنامالقِي مومِنِ يانِ العبدِ المُؤمِيز

 ذِيرواه الترمذي ، وقال . » الب ) : حيحص نسدِيثٌ حح. ( 
 » ذِيشِ ورديء الكلامِ : » الببِالفُح الَّذِي يتكلَّم وه. 

 

فضيلة حسن الخلق ، لأَنه يورث لصاحبه محبة االله ، : في هذا الحديث     
 . ومحبة عباده 

 . وعباده قبح الفحش والبذاءة ، لأَنه يورث البغض من االله : وفيه     
 

 عن أكثرِ ما يدخِلُ سئِلَ رسولُ االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٦٢٧[
، وسئِلَ عن أكْثَرِ ما » تقْوى االلهِ وحسن الخُلُقِ « : الناس الْجنةَ ؟ قَالَ 

   : وقال رواه الترمذي ، . » الفَم والفَرج « : يدخِلُ الناس النار، فَقَالَ 
 .»حديث حسن صحيح « 

 

    التقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه ، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
 . خلقه 

 



 ٤٤٢

أكْملُ المُؤمنين إيماناً «  : قَالَ رسول االله : وعنه ، قال ] ٦٢٨[
 ائِهِملِنِس كُمارخِي كُمارخِيلُقاً ، وخ مهنوقال رواه الترمذي ،. » أحس  : 

 ) حيحص نسدِيثٌ حح. ( 
 

 .     كلما كان العبد أَحسن أَخلاقًا كان أَكمل إيمانا 
وذلك بالبشاشة وطلاقه . » وخياركم خياركم لنسائهم « : وقوله     

 « :وفي رواية . الوجه ، وكف الأَذى ، وبذل الندى ، والصبر على إيذائها 
 . » م خلقًا وألطفهم بأهله إِن أكمل المؤمنين إيمانا أَحسنه

 

  سمِعت رسولَ االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٦٢٩[
رواه أَبو . » إنَّ المُؤمِن لَيدرِك بحسنِ خلُقِه درجةَ الصائِمِ القَائِمِ « : يقول 
 .داود 

 

. الدرجات فضيلة حسن الخلق ، وأَنه يبلغ صاحبه أَعلى : في هذا الحديث    
 . وبسط الوجه ، وبذل الندى ، وكف الأذى 

 

]٦٣٠ [ ة الباهِلياموعن أَبي أُم َقَالَ رسول االله  : قَال :  » عِيما زأن
ببيتٍ في ربض الجَنةِ لِمن ترك المِراءَ ، وإنْ كَانَ محِقّاً ، وبِبيتٍ في وسطِ 

الكَذِب كرت نةِ لِمالجَن نةِ لِمتٍ في أعلَى الجَنيبِبازِحاً ، وإنْ كَانَ مو ، 
 لُقُهخ نسو دا. » حود بإسناد صحيححديث صحيح ، رواه أَب.  

 » عِيمالز « : امِنالض. 
 



 ٤٤٣

إذا أراد : ( استحباب ترك الجدال ، وفي بعض الآثار : في هذا الحديث     
لم ، وأغلق عنه باب الجدل ، وإذا أراد بعبد شرا االله بعبد خيرا فتح له باب الع

 ) . فتح له باب الجدل ، وأَغلق عنه باب العلم 
 . الحث على التخلق بحسن الخلق وترك الكذب : وفيه     

 

إنَّ مِن أحبكُم إليَّ ، «  : قَالَ رسول االله  أنَّ وعن جابر ] ٦٣١[
 مولِساً يجي ممِن بِكُمأقْرو إلَي كُمضغإنَّ أبلاَقاً ، وكُم أخاسِنةِ ، أحامالقِي

يا : قالوا » وأبعدكُم مِني يوم القِيامةِ ، الثَّرثَارونَ والمُتشدقُونَ والمُتفَيهقُونَ 
    : هقُونَ ؟ قَالَ ، فما المُتفَي» الثَّرثَارونَ والمُتشدقُونَ « رسول االله ، قَد علِمنا 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » المُتكَبرونَ « 
 

     » ثَاركَلُّفاً : » الثَّرالكَلاَمِ ت كَثِير وه .و » قدشطَاوِلُ : » المُتالمُت   
حاً وفَاصلءِ فِيهِ تبِم كَلَّمتياسِ بِكَلاَمِهِ ، ولَى النظِيماً لِكَلامِهِ ، ععت       

و » هِقفَيالمُت « : هلأُ فَممالَّذِي ي وهتِلاَءُ ، والام وهقِ والفَه مِن أصلُه
بِالكَلاَمِ ويتوسع فِيهِ ، ويغرِب بِهِ تكَبراً وارتِفَاعاً ، وإظْهاراً للفَضيلَةِ علَى 

 .غَيرِهِ 
 

ترمذي عن عبد االله بن المباركِ رحِمه االله في تفسير حسنِ     وروى ال
 .» هو طَلاَقَةُ الوجه ، وبذْلُ المَعروف ، وكَف الأذَى « : الخُلُقِ ، قَالَ 

 



 ٤٤٤

اختيار الفضائل ، وترك الرذائل ، وقد جمع : حسن الخلق : قال الحافظ     
عفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض خذِ الْ ﴿: جماعة محاسن الأخلاق في قوله تعالى 

﴾ اهِلِيننِ الْج١٩٩ (الأعراف [ ع . [ ( 

 

  باب الحلم والأناة والرفق-٧٤
 والكَاظِمِين الغيظَ والعافِين عنِ الناسِ وااللهُ يحِب ﴿: قَالَ االله تعالَى     

 سِنين١٣٤(آل عمران  [ ﴾المُح . [ ( 
 

الآية تحريض على التخلُّق بالإِحسان إلى الناس من العفو عنهم     في هذه 
 . وكظم الغيظ ، وغير ذلك 

      ﴾ خذِ الْعفْو وأْمر بِالعرفِ وأعرِض عنِ الجَاهِلين ﴿:     وقال تعالَى 
 ) ] .١٩٩(الأعراف [ 

 

 . غير تجسس من أخلاق الناس من : ﴾ ، يعني خذِ الْعفْو ﴿ : قال مجاهد   
﴾ ، أي المعروف ، وكل ما يعرفه الشرع ، وأْمر بِالْعرفِ ﴿ : وقوله تعالى   

 ﴿ اهِلِيننِ الْجع رِضأَعإذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه و ﴾ . 
خذِ الْعفْو وأْمر ﴿  لما أنزل االله عز وجلَّ على نبيه : قال الشعبي    

 إنَّ «: قال » ما هذا يا جبريل ؟ « : ﴾ قال  وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين بِالْعرفِ
 .» االله أمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك 

السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أحسن لا  ولا تستوِي الْحسنةُ و﴿:  وقال تعالَى 
كنيوا فَإذَا الَّذِي بربص ا إلا الَّذِينلَقَّاها يمو مِيمح لِيو هةٌ كَأناودع هنيبو 

 ) ] .٣٥ ، ٣٤(فصلت  [ ﴾وما يلَقَّاها إلا ذُو حظٍّ عظِيمٍ 
 



 ٤٤٥

أمر االله المؤمنين بالصبر عند الغضب ، والحلم عند الجهل ، : قال ابن عباس   
وا ذلك عصمهم االله من الشيطان ، وخضع لهم والعفو عند الإِساءة ، فإذا فعل

 . عدوهم كأنه وليٌّ حميم 
 . الجنة : الحظ العظيم : وقال قتادة     

الشورى  [ ﴾ ولَمن صبر وغَفَر إنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ ﴿: وقال تعالَى 
)٤٣ . [ ( 

 

ن ذلك من عزم من صبر على الأذى ولم يجاز على السيئة ، فإ: أي     
 . الأمور المشكورة التي أمر االله ا 

 

 قَالَ رسولُ االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٦٣٢[
. » الْحِلْم والأناةُ : إنَّ فيك خصلَتينِ يحِبهما االلهُ « : لأَشج عبدِ القَيسِ 

 .رواه مسلم 
 

ما .  ذلك للأشج وسبب قول النبي . ء     الحلم والأناة من صفات العقلا
 ، وأقام جاء في حديث الوفد ، أم لما وصلوا المدينة بادروا إِلى النبي 

الأَشج عند رحالهم فجمعها ، وعقل ناقته ، ولبس أَحسن ثيابه ثم أَقبل إلى 
تبايعوني على «  : ثم قال لهم النبي .  فقربه وأَجلسه إلى جانبه النبي 

يا رسول االله ، : فقال الأشج . نعم : فقال القوم . » ، وقومكم أَنفسكم 
نبايعك على أَنفسنا ، . إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه 

 «: قال . فمن أتبعنا كان منا ، ومن أَبى قاتلناه . ونرسل من يدعوهم 
يا رسول : ، قال » اة الحلم ، والأن. صدقت ، إن فيك خصلَتينِ يحِبهما االله 



 ٤٤٦

الحمد االله الذي جبلني : قال . » بل قديم « : االله ، أكانا فِي أم حدثًا ، قال 
 . على خلقين يحبهما االله 

 

إنَّ «  : قَالَ رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٦٣٣[
 .يهِ متفق علَ. » االلهَ رفيق يحِب الرفْق فِي الأَمرِ كُلِّه 

 

إنَّ االلهَ رفِيق يحِب الرفق ، ويعطي «  : قَالَ النبي وعنها أنَّ ] ٦٣٤[
. » يعطِي علَى ما سِواه لا يعطِي علَى العنفِ ، وما لا علَى الرفق ، ما 

 .رواه مسلم 
 

يءٍ إلا زانه ، يكُونُ في شلا إنَّ الرفْق «  : قَالَ النبي وعنها أنَّ ] ٦٣٥[
لا و هانءٍ إلا شيش مِن عزنرواه مسلم . » ي. 

 

  لين الجانب بالقول والفعل ، والأَخذ بالأَسهل ، وهو ضد : الرفق     
العنف ، وهو الشدة والمشقة ، فصاحب الرفق يدرك حاجته أَو بعضها ، 

أن لا تتم وصاحب العنف لا يدركها ، وإِن أَدركها فبمشقة ، وحري  . 
 

بال أعرابي في المسجدِ ، فَقَام الناس  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٦٣٦[
 وا فِيهِ ، فَقَالَ النبيقَعهِ لِيإِلَي :  » لاً مِنجلِهِ سولَى بأرِيقُوا عو وهعد  

سيم معِثْتا بماءٍ ، فَإنم وباً مِنذَن اءٍ ، أَوم رِينسعثُوا معبلَم تو رواه . » رِين
 .البخاري 

وهِي الدلو الْممتلِئَةُ ماءً : بفتح السين المهملة وإسكان الجيم » السجلُ « 
 وبالذَّن كَذلِكو ،. 

 



 ٤٤٧

 . الرفق في إنكار المنكر ، وتعليم الجاهل : في هذا الحديث     
 ، فلم بأَبي وأُمي :  الأعرابي بعد أَن فقه فقال: وفي رواية ابن ماجة     

  إِن هذا المسجد لا يبال فيه ، وإِنما بني لذكر « : يؤنب ولم يسب ، فقال 
 . » االله ، والصلاة فيه 

 نجاسة بول الآدمي ، ووجوب تتريه المسجد ، وأَنه :وفي الحديث أيضا     
 . يكتفي في ذلك بصب الماء عليها من غير تحجير 

 

تعسروا ، لا يسروا و«  : قَالَ النبي  عن وعن أنس ] ٦٣٧[
 .متفق علَيهِ . » تنفِّروا لا و وبشروا

 

وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن ﴿ : قال االله تعالى . ضد العسر : اليسر     
 لم تستطع صل قائما فإن«  : وقال النبي ) ] . ٧٨(الحج [  ﴾ حرجٍ

 . والتعسير يوجب التنفير » فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب 
 

:  يقولُ سمِعت رسولَ االلهِ  : قَالَ وعن جريرِ بنِ عبدِ االلهِ ] ٦٣٨[
 » كلَّه رمِ الخَيرحي ، مِ الرِفْقرحي نرواه مسلم . » م. 

 

فَبِما رحمةٍ من ﴿ : الله تعالى     فيه الحث على الرفق في جميع الأمور ، قال ا
لِكوح واْ مِنفَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض كُنت لَوو ملَه آل عمران [  ﴾ اللّهِ لِنت

)١٥٩ . [ ( 
 

لا « : قَالَ . أوصِني  : أنَّ رجلاً قَالَ للنبي  وعن أَبي هريرة ] ٦٣٩[
 بضغاراً » تمِر ددلا « : ، قَالَ ، فَر بضغرواه البخاري . » ت. 

 



 ٤٤٨

الغفلة ، : جماع الشر ، وباب من مداخل الشيطان الثلاثة وهي : الغضب    
قد أفلح من : قال عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى . والشهوة ، والغضب 

 . عصم من الهوى ، والغضب ، والطمع 
 

إنَّ «  : قَالَ رسول االله  نع وعن أَبي يعلى شداد بن أوسٍ ] ٦٤٠[
 متحإِذَا ذَبلَة ، ووا القِتسِنم فَأحلْتءٍ فَإذَا قَتيلَى كُلِّ شانَ عسالإح باالله كَت

 .رواه مسلم. »يرِح ذَبِيحته فَأحسِنوا الذِّبحةَ ، وليحِد أَحدكُم شفْرته ، ولْ
 

 لا يقصد التعذيب للمقتول وإِحسان الذبحة أن أَن: معنى إِحسان القتلة     
ما أمت عليه البهائم فلم تبهم : قال الإِمام أحمد . يرفق بالبهيمة عند الذبح 

 . أَا تعرف را ، وتعرف أَا تموت 
 

 بين ما خير رسول االله :  قالت وعن عائشة رضي االله عنها] ٦٤١[
ذَ أينِ قَطُّ إلا أَخيرأم دعإثماً ، فَإنْ كَانَ إثماً ، كَانَ أب كُني ا لَما ، ممهرس

 هاسِ مِنرسول االله . الن قَمتا انمو كهتنءٍ قَطُّ ، إلا أن تيفْسِهِ في شلِن 
 .متفق علَيهِ . حرمةُ االله ، فَينتقِم اللهِ تعالَى 

 

خذ بالأَيسر في أُمور الدين والدنيا إذا لم استحباب الأَ: في هذا الحديث     
 .يكن فيه معصية 

وما زاد االله « : استحباب ترك الانتقام للنفس كما في الحديث : وفيه     
 . » عبدا بعفو إلا عزا 



 ٤٤٩

 من الحلم والصبر والقيام بالحق ، والصلابة في ما كان عليه : وفيه     
 ﴾ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ ﴿: االله تعالى وهذا هو الخلق الحسن قال . الدين 

 ) ] . ٤ (القلم[ 
 

ألا أخبِركُم :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن ابن مسعود ] ٦٤٢[
بِمن يحرم علَى النار ؟ أَو بِمن تحرم علَيهِ النار ؟ تحرم علَى كُلِّ قَرِيبٍ ، 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . »  سهلٍ هينٍ ، لَينٍ ،
 

استحباب ملاطفة الناس ، وتسهيل الجانب لهم وقضاء : في هذا الحديث     
 . حوائجهم 

إنكم لا تسعون الناس بأَرزاقكم ، ولكن ليسعهم « : وفي الحديث الآخر     
 . » منكم بسط الوجه ، وحسن الخلق 

 

 راض عن الجاهلين باب العفو والإع-٧٥
    ﴾ خذِ الْعفْو وأْمر بِالعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلين ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] . ١٩٩(الأعراف [ 

 

 .     وذلك لأنَّ في الإِعراض عن الجاهل إخمادا لشره 
 : قال الشافعي رحمه االله تعالى     

 

 قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم
 إن الجواب لباب الشر مفتاح (

)  
 فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب

 نعم وفيه لصون العرض إصلاح (
) 

 

 ) ] . ٨٥(الحجر  [ ﴾ فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ ﴿: وقال تعالَى 
 



 ٤٥٠

 .  عاملهم معاملة الحليم الصفوح :أي     
    ﴾تحِبونَ أنْ يغفِر االلهُ لَكُم لا  ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أ﴿: ى وقال تعالَ    
 ) ] .٢٢(النور [ 

 

    نزلت في شأن الصديق رضي االله عنه لما آلى أن لا ينفق على مسطح لرميه 
بلى يا رب ، إني أُحب أن تغفر لي ، فرجع : فقال أبو بكر . عائشة بالإِفك 
 .  كان يعطيه قبل إلى مسطح ما 

آل  [ ﴾ والْعافِين عنِ الناسِ وااللهُ يحِب الْمحسِنين ﴿: وقال تعالَى     
 ) ] .١٣٤(عمران 

 

 . أن العفو من صفات المحسنين : فيه     
        ﴾ ولَمن صبر وغَفَر إنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ ﴿: وقال تعالَى     
 ) ] . ٤٣(لشورى ا[ 

 

 .  من صبر على الأذى وعفا :أي     
 .والآيات في الباب كثيرة معلومة     

 

وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى  ﴿:     كما قال تعالى 
عاقِبواْ بِمِثْلِ ما وإِنْ عاقَبتم فَ ﴿: ، وقوله تعالى ) ] ٤٠ (الشورى [ اللَّهِ ﴾

﴾ ابِرينلِّلص ريخ ولَه متربلَئِن صم بِهِ وتوقِبوغير ) ] .. ١٢٦ (النحل [ ع
 . ذلك 

 

هلْ أتى علَيك :  أنها قالت للنبي : وعن عائشة رضي االله عنها ] ٦٤٣[
ت مِن قَومِكِ ، وكَانَ أشد ما لَقَد لَقِي« : يوم كَانَ أشد مِن يومِ أُحدٍ ؟ قَالَ 



 ٤٥١

لَقيت مِنهم يوم الْعقَبةِ ، إذْ عرضت نفْسِي علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ 
 هِي ، فَلَمجلَى وع وممهأنا مو طَلَقْتفَان ، تدا أرني إِلَى مجِبي كُلاَلٍ ، فَلَم

  بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِي ، وإِذَا أنا بِسحابةٍ قَد أستفِق إلا وأنا 
إنَّ االله تعالَى قَد :  ، فَناداني ، فَقَالَ أظَلَّتنِي ، فَنظَرت فَإذَا فِيها جِبريلُ 

ملَك الجِبالِ إلَيك االله سمِع قَولَ قَومِك لَك ، وما ردوا علَيك ، وقَد بعثَ 
 فِيهِم ا شِئْتبم هرأْمقَالَ . لِت ثُم ، لَيع لَّمالِ ، فَسالجِب لَكانِي مادا : فَني

 قَدالجِبال ، و لَكأنا مو ، لَك مِكلَ قَومِع قَوس إنَّ االلهَ قَد دمحم     
نِي بِأَمرأْملِت كي إلَيبثَنِي رعب هِملَيع قْتأطْب إنْ شئْت ، ا شِئْتفَم ، رِك

بلْ أرجو أنْ يخرِج االلهُ مِن أصلاَبِهِم من :  » فَقَالَ النبي . » الأَخشبينِ 
 هدحااللهَ و دبعئاً لا ييبِهِ ش رِكشهِ . » يلَيع متفق. 

 .هو الجبل الغليظ : والأخشب . كَّة الجَبلان المُحيطان بم: » الأخشبان « 
 

 إلى الطائف وطلب منهم أَن يؤوه حتى     لما مات أَبو طالب توجه النبي 
 وهو مهموم إِذ فاته ما طلب يبلغ رسالة ربه فردوا عليه أقبح رد فرجع 

 . منهم فلم ينتبه إلا وهو بقرن الثعالب ، وهو قرن المنازل ميقات أَهل نجد 
 على قومه ، وعفوه عنهم ، ومزيد بيان شفقة النبي :  الحديث وفي    

 الأنبياء [ وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِّلْعالَمِين ﴾﴿ : صبره وحلمه قال االله تعالى 
آل عمران [  ﴾ فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ﴿: ، وقال تعالى ) ] ١٠٧(
)١٥٩  . [ ( 

 



 ٤٥٢

امرأةً لا  شيئاً قَطُّ بِيدِهِ ، وما ضرب رسولُ االله : ا قالت وعنه] ٦٤٤[
لا و مِن قِمتنءٌ قَطُّ فَييش ها نِيلَ مِنمبيلِ االلهِ ، وفِي س اهِدجادِماً ، إلا أنْ يخ

عاللهِ ت قِمتنارِمِ االلهِ ، فَيحم ءٌ مِنيش كهتناحِبِهِ ، إلا أن يرواه مسلم . الَى ص
. 

 

 ، وحلمه ، وصبره ، وعفوه ، وقد قال حسن خلقه : في هذا الحديث     
 الأحزاب [  ﴾ لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ﴿ : االله تعالى 

)٢١ . [ ( 
 

 وعلَيهِ برد كُنت أمشي مع رسول االله  : قَالَ وعن أنس ] ٦٤٥[
ديدةً ، نذَةً شبائِهِ جبِرِد بذَهفَج ابِيرأع كَهرةِ ، فأدانيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيرج

 بياتِقِ النةِ عفْحإِلَى ص تظَرفَن ِةشِد اءِ مِندةُ الراشِيا حبِه تأثَّر قَدو ، 
فَالتفَت إِلَيهِ . مالِ االلهِ الَّذِي عِندك يا محمد ، مر لِي مِن : جبذَتِهِ ، ثُم قَالَ 

 .متفق علَيهِ . فَضحِك ثُم أَمر لَه بِعطَاءٍ  رسولُ االلهِ 
 

 وصبره على سوء أَدب هذا مزيد حسن خلُقِهِ : في هذا الحديث     
  فإنه عفا عن جنايته عليه ، وزاد على العفوالأَعرابي الجافي ، وحلمه 

 . بالبشر والعطاء 
 :     قال الشاعر 

 

 بشاشة وجه المرء خير من القِري
 فكيف من يعطي القِري وهو يضحك (

)  
 



 ٤٥٣

يا محمد مر لِي من مال االله الذي عندك ، : ثم قال : (     وفي رواية البيهقي 
:  ثم قال النبي فسكت . فإنك لا تحمل لي من مالك ، ولا من مال أَبيك 

 . » المال مال االله وأَنا عبده « 
 .  أنه حمل له على بعير شعيرا ، وعلى الآخر تمرا ) الشفاء (    وذكر في 

 

 يحكِي كأني أنظر إِلَى رسول االله  : قَالَ وعن ابن مسعود ] ٦٤٦[
ض ، هِملَيه علامسااللهِ و اتلَوالأنبياءِ ، ص اً مِنبِين وهو ، هومفَأد همقَو هبر

  لا اللَّهم اغْفِر لِقَومِي ؛ فَإنهم « : يمسح الدم عن وجهِهِ ، ويقول 
 .متفق علَيهِ . » يعلَمونَ 

 

 . زيادة الفضل بعد الصفح بالدعاء لهم ، والاعتذار عنهم : في هذا الحديث   
 

لَيس الشديد «  : قَالَ رسول االله أنَّ  وعن أَبي هريرة ] ٦٤٧[
 .متفق علَيهِ . » بِالصرعةِ ، إنما الشدِيد الَّذِي يملِك نفْسه عِند الْغضبِ 

 

 .الذي يصرع الناس ويغلبهم : والصرعة     
 ليس القوي المحمود :أي بالسكون الذي يصرعه الناس ، : والصرعة     

لذي يصرع الناس ويغلبهم ، إنما المحمود الذي يغلب نفسه ، ويملكها عند ا
 .  الغضب 

 

  باب احتمال الأذى-٧٦
 والْكَاظِمِين الغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ وااللهُ يحِب ﴿: قَالَ االله تعالَى     

 سِنِين١٣٤(آل عمران  [ ﴾المُح. [ ( 
 



 ٤٥٤

: والعفو عن الناس . س عن مرادها من الانتقام حبس النف: كظم الغيظ     
إيماء إلى أن من كان متصفًا ذه الصفات : وفيه . ترك مؤاخذم في ذلك 

 . فهو من المحسنين 
        ﴾ ولَمن صبر وغَفَر إنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ ﴿: وقال تعالَى     
 ) ] . ٤٣(الشورى [ 

 

 ما ذكر :أي ﴾ ، إِنَّ ذَلِك ﴿ .  على الإِيذاء وصفح عمن آذاه  صبر:أي     
 .  المأمور ا شرعا :أي  ﴾ ، لَمِن عزمِ الأُمورِ﴿ 

 .الأحاديث السابقة في الباب قبله : وفي الباب 
 

الأحاديث المذكورة في باب العفو ، والإِعراض عن الجاهلين تدخل : أي     
 . في باب احتمال الأذى 

 

يا رسول االله ، : أنَّ رجلاً ، قَالَ : وعن أَبي هريرة رضي االله عنه ] ٦٤٨[
 لُمأحو ، سِيئُونَ إلَييو هِمإلَي سِنأُحونِي ، وقْطَعيابةً أصِلُهم وإنّ لي قَر

 لَيلُونَ عهجينهم وسِفُّ« : فَقَالَ ! عا تمفَكأن ، ا قُلْتكَم تكُن لَئِن مه
لَّ ، ولا الْم لَى ذَلِكع تما دم هِملَيع الَى ظَهيرعااللهِ ت مِن كعالُ مزي « .

 .رواه مسلم 
 .وقد سبق شرحه في بابِ صلة الأرحام 

 

الحض على الصبر على الإِيذاء خصوصا من الأَقارب ، : في هذا الحديث     
 .  سبحانه وتعالى وأن من كان كذلك أعانه المولى

 



 ٤٥٥

  باب الغضب إِذَا انتهكت حرمات الشرع-٧٧
 والانتصار لدين االله تعالى

     ﴾ ومن يعظِّم حرماتِ االله فَهو خير لَه عِند ربهِ ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٣٠(الحج [ 

 

 كثير ، وثواب ومن يجتنب معاصي االله ومحارمه فله على ذلك خير: أي     
 . جزيل 

 . الحرمة ما وجب القيام به ، وحرم التفريط فيه : قال الزجاج     
 . حرمات االله ما لا يحل انتهاكها : وقال الليث     
محمد   [ ﴾ إنْ تنصروا االلهَ ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم ﴿: وقال تعالَى     

)٧. [ ( 
 

دين االله ، وتقوموا به ينصركم على عدوكم ويكف إن تنصروا : أي     
 . بأسهم 

 .وفي الباب حديث عائشة رضي االله عنها السابق في باب العفو     
 

وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك : والمراد منه قولها     
 . شيء من محارم االله فينتقم الله تعالى 

 

جاءَ رجلٌ إِلَى  : قَالَ مرو البدري وعن أَبي مسعود عقبة بن ع] ٦٤٩[
 النبي َا :  ، فَقَالطِيلُ بِنا يلِ فلانٍ مِمأَج حِ مِنبلاةِ الصن صع رأخي لأَتإن

 ! بيالن تأيا رفَم َئذٍ ؛ فَقَالموي ا غَضِبمِم دعِظَةٍ قَطُّ أشوفي م غَضِب 



 ٤٥٦

 : »ا النها أَيي ؛ فَإنَّ مِن وجِزفَلْي اسالن أم كُمفَأي ، فِّرِيننم كُمإنَّ مِن ، اس
 .متفق علَيهِ . » ورائِهِ الكَبِير والصغِير وذَا الحَاجةِ 

 

جواز الغضب في التعليم للمصلحة إذا لم يترتب على ذلك : في الحديث     
 . مفسدة 

تخفيف مع الإِتمام ، وليس فيه حجة للنقارين ،  فإن  استحباب ال:وفيه     
  . التخفيف أمر نسبي راجع إلى فعل النبي 

 

  مِن قَدِم رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٦٥٠[
 سفرٍ ، وقَد سترت سهوةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تماثيلُ ، فَلَما رآه رسول االله 

و وقال هتكَه ، هجهنَ ولَوت : » موااللهِ ي دذَاباً عِناسِ عالن دةُ ، أشا عائِشي
 .متفق علَيهِ . » ! القيامةِ الَّذِين يضاهونَ بخلْقِ االلهِ 

 بكسر » القِرام « و. كَالصفَّةِ تكُونُ بين يدي البيت : » السهوةُ « 
 .أفْسد الصورةَ الَّتي فِيهِ : » هتكَه «  وسِتر رقيق ،: القاف 

 

جمع تمثال ، وهي الشيء المصور سواء كان شاخصا أو نقشا ، : التماثيل     
 . أو نسجا ، أو دهانا 

، أي يشبهون ما يضعونه بما يصنعه » الذين يضاهون بخلق االله « : قوله     
 . االله 
 . واستعماله تحريم التصوير : وفي الحديث     

 

]٦٥١ [ ، قَترةِ الَّتي سأنُ المَرأَةِ المخزومِيش مهميشاً أهوعنها أن قر 
من يجترِئ علَيهِ إلا أُسامةُ :  ؟ فقالوا من يكَلِّم فِيها رسول االله : فقالوا 



 ٤٥٧

        : ل االله  ؟ فَكَلَّمه أُسامةُ ، فَقَالَ رسوبن زيدٍ حِب رسول االله ا
إنما « : ثُم قام فَاختطَب ، ثُم قَالَ ! ؟» أتشفَع في حد مِن حدودِ االله « 

 قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه ، وإِذَا سرق منأهلَك 
، هِ الحَدلَيوا عأقام عِيفالض دٍ فِيهِمحمم تةَ بِنأَنَّ فَاطم االله ، لَو مايو 

 .متفق علَيهِ . » سرقَت لَقَطَعت يدها 
 

 . تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان : في هذا الحديث     
أن شرف الجاني لا يسقط الحد عنه ، وأن أحكام االله تعالى يستوي : وفيه     

  .فيها الشريف والوضيع 
 

 رأى نخامةً في القبلَةِ ، فَشق ذَلِك  أنَّ النبي وعن أنس ] ٦٥٢[
إن أحدكُم إِذَا قَام « : علَيهِ حتى رؤِي في وجهِهِ ؛ فَقَام فَحكَّه بِيدِهِ ، فَقَالَ 

يبزقَن أحدكُم لا قِبلْةِ ، فَفِي صلاَتِهِ فَإنه يناجِي ربه ، وإنَّ ربه بينه وبين ال
ثُم أخذَ طَرف رِدائِهِ » قِبلَ الْقِبلَةِ ، ولَكِن عن يسارِهِ ، أَو تحت قَدمِهِ 

متفق . » أَو يفْعلُ هكذا « : فَبصق فِيهِ ، ثُم رد بعضه علَى بعضٍ ، فَقَالَ 
 .علَيهِ 
لبصاقِ عن يسارِهِ أَو تحت قَدمِهِ هو فِيما إِذَا كَانَ في غَيرِ والأمر با    

 .يبصق إلا في ثَوبِهِ لا المسجِدِ ، فَأما في المسجدِ فَ
 

النهي عن البصاق قبل القبلة ، إذا كان يصلي لأنه يناجي  : في هذا الحديث
 . ربه 

 

 



 ٤٥٨

 هم ونصيحتهم باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعايا-٧٨
 والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال

 مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم
       ﴾ واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٢١٥(الشعراء [ 

 

ه لمن اتبعه من المؤمنين ، وقد أمر  أن يلين جانب    أمر االله تعالى نبيه محمدا 
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ  ﴿: االله المؤمنين أن يقتدوا به ، قال تعالى 

﴾ الآخِر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنس٢١ (الأحزاب [ ح. [ ( 
 والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى  إنَّ االلهَ يأمر بِالْعدلِ﴿: وقال تعالَى     

النحل  [ ﴾وينهى عنِ الفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
)٩٠. [ ( 

 

    يأمر تعالى بالعدل ، وهو القسط والإِنصاف ، وبالإِحسان إلى الناس ، 
ي ما قبح من قولٍ أو فعلٍ ، وعن وبِصِلة الرحم ، وينهى عن الفحشاء ، وه

 . وهو ما ينكره الشرع ، وعن البغي وهو العدوان على الناس : المنكر 
لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه : قال بعض العلماء     

 .   تبيانٌ لكل شيء وهدى ورحمةٌ 
 

  االله سمِعت رسول: وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٦٥٣[
الإمام راعٍ ومسؤولٌ : كُلُّكُم راعٍ ، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعِيتهِ « : يقول 

عن رعِيتِهِ ، والرجلُ راعٍ في أهلِهِ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ ، والمَرأَةُ راعِيةٌ في 



 ٤٥٩

ا ، وتِهعِير نولَةٌ عؤسما وجِهوتِ زيولٌ بؤسمدِهِ واعٍ في مال سير الخَادِم
 .متفق علَيهِ . » عن رعِيتِهِ ، وكُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ 

 

وجوب القيام بحق الرعية وإرشادهم لمصالحهم الدينية : في هذا الحديث     
 . والدنيوية ، وردعهم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم 

 

 سمِعت رسول االله  : قَالَ وعن أَبي يعلى معقِل بن يسارٍ ] ٦٥٤[
ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً ، يموت يوم يموت وهو غَاش « : يقول 

 .متفق عليه . » لِرعِيتِهِ ، إلا حرم االلهُ علَيهِ الجَنة 
 .» ها بِنصحِهِ لَم يجِد رائِحةَ الجَنة فَلَم يحطْ« : وفي رواية 

ما مِن أميرٍ يلي أمور المُسلِمين ، ثُم لا يجهد لَهم « : وفي رواية لمسلم 
 .» وينصح لَهم ، إلا لَم يدخلْ معهم الْجنةَ 

 

م وغشهم وعيد شديد لمن ولي أمر المسلمين ثم خا: في هذا الحديث     
 . وقدم مصلحته على مصلحتهم 

 

  سمِعت رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٦٥٥[
اللَّهم من ولِي مِن أمرِ أُمتِي شيئاً فَشق علَيهِم ، « : يقول في بيتي هذَا 

رواه . » رفَق بِهِم ، فَارفُق بِهِ فاشقُق علَيهِ ، ومن ولِي مِن أَمرِ أُمتِي شيئاً فَ
 .مسلم 

 



 ٤٦٠

التنبيه لولاة الأُمور على السعي في مصالح الرعية ، : في هذا الحديث     
والجهد في دفع ضررهم ، وما يشق عليهم من قولٍ أو فعل ، وعدم الغفلة عن 

 . أحوالهم 
 

ت بنو كَان :  »قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٦٥٦[
 هإنو ، بين لَفَهخ بِين لَكا هاء ، كُلَّمم الأَنبِيهوسسائِيلَ تدِي لا إسرعب بِين

يا رسول االله ، فَما تأْمرنا ؟ : ، قالوا » ، وسيكُونُ بعدِي خلفَاءُ فَيكثرونَ 
 ثُم أعطُوهم حقَّهم ، واسأَلُوا االله الَّذِي أَوفُوا بِبيعةِ الأَول فَالأَول ،« : قَالَ 

 ماهعرتا اسمع مائِلُهفَإنَّ االلهَ س ، عليه » لَكُم متفق. 
 

إيماء إلى أنه لا بد للرعية ممن يقوم بأمرها ويحملها على الحق ، : فيه     
 . وينصف المظلوم من ظالمه 

لفية وطاعته ، وقتال من بغى عليه ، والصبر الأَمر بوفاء بيعة الخ: وفيه     
 . على ظلمه 

 

أَنه دخلَ علَى عبيد االلهِ بن زيادٍ ، فَقَالَ  وعن عائِذ بن عمرو ] ٦٥٧[
 رسول االله : لَه تمِعي سإن ، ينب أي اءِ « :  ، يقولعالر رإنَّ ش

 .متفق علَيهِ  . فإياك أن تكُونَ مِنهم» الحُطَمةُ 
 

العنيف بالبهائم في رعيها ، ضرب مثلاً لوالي السوء الذي لا : الحطمة     
 . وفي الحديث مشروعية نصيحة الأُمراء . يرفق بالناس ولا يرحمهم 

 



 ٤٦١

]٦٥٨[وعن أَبي مريم الأزدِي   ه قَالَ لِمعاويةأن  تمِعرسول االله س  
شيئاً مِن أُمورِ المُسلِمِين ، فَاحتجب دونَ حاجتِهِم من ولاه االلهُ « : يقول 

. » وخلَّتِهِم وفَقْرِهِم ، احتجب االلهُ دونَ حاجتِهِ وخلَّتِهِ وفَقْرِهِ يوم الْقِيامةِ 
 .رواه أَبو داود والترمذي . فجعل معاوية رجلاً علَى حوائج الناسِ 

 

 وعيد شديد لمن احتجب عن الرعية ولم يقض حوائجهم ، :ث في الحدي    
سواء كان ملكًا ، أو وزيرا ، أو قاضيا ، أو أميرا ، أو مديرا ، أو من دوم 

 . ممن له ولاية على شيء من أُمور المسلمين 

 

  باب الوالي العادل-٧٩
) ] ٩٠(النحل  [ ﴾حسانِ  إنَّ االلهَ يأمر بِالعدلِ والإِ﴿: قَالَ االله تعالَى   

 .الآية 
 .)]٩(الحجرات [ ﴾ وأَقْسِطُوا إنَّ االلهَ يحِب الْمقْسِطِين ﴿: وقال تعالَى   

 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين  ﴿اعدلوا وأنصفوا كما قال تعالى : أي     
نفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين إِن يكُن غَنِياً أَو بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِ ولَو علَى أَ

تتبِعواْ الْهوى أَن تعدِلُواْ وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَإِنَّ لا فَقَيراً فَاللّه أَولَى بِهِما فَ
 ) ] . ١٣٥ (النساء [ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً ﴾

 

سبعةٌ يظِلُّهم االله في ظِلِّهِ «  : قَالَ النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ٦٥٩[
 مولا ي لٌ : ظِلَّ إلا ظِلُّهجرالَى ، وعأ في عِبادة االله تشن ابشعادِلٌ ، و امإِم

 لَّقعم ههِ بقَلْبلَيا ععما في االلهِ اجتابحلانِ تجراجِدِ ، وهِ ، المَسلَيقَا عفَرتو ،
إني أخاف االلهَ ، ورجلٌ : ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصِبٍ وجمالٍ ، فَقَالَ 



 ٤٦٢

تعلَم شِمالُه ما تنفِق يمِينه ، ورجلٌ ذَكَر االله لا تصدق بِصدقَةٍ فَأخفَاها حتى 
 اهنيع تالِياً فَفَاضهِ . » خلَيع متفق. 

 

فضل هؤلاء السبعة ، وأشرفهم ، الإِمام العادل ، وفي : في هذا الحديث     
 . معناه جميع الولاة 

 

قَالَ : وعن عبدِ االلهِ بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٦٦٠[
الَّذِين يعدِلُونَ : إنَّ المُقْسِطِين عِند االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ «  : رسولُ االله 

 .رواه مسلم . » في حكْمِهِم وأَهلِيهِم وما ولُوا 
 

 . فضل العدل في جميع الأُمور ، وعظم ثواب فاعله : فيه     
 

:  ، يقول سمِعت رسولَ االله  : قَالَ وعن عوفِ بن مالِكٍ ] ٦٦١[
 »و مهونحِبت الَّذِين تِكُمأئِم ارلُّونَ خِيصيو هِملَيلُّونَ عصتو ، كُمونحِبي

 كُملَيع . مهوننلعتو ، كُمونغِضبيو مهونغِضبت تِكُم الَّذِينأئِم اروشِر
 كُموننلْعيا : ، قَالَ » ! وا رسول االلهِ ، أفَ: قُلْنم ؟ قَالَ لا يابِذُهنلا « : ن ،

ا أقَاملاَةَ مالص كُملاَةَ لا . وا فِيالص وا فِيكُما أقَامرواه مسلم . » ، م. 
 .تدعون لَهم : » تصلّون علَيهِم « : قَوله 

 

تعظيم الصلاة ، وأنه لا يحوز الخروج على الإِمام المقيم : في هذا الحديث     
ا عندكم من االله فيه لا إلا أن تروا كفرا بواح« : للصلاة ، وفي حديث عبادة 

: يا رسول االله ، ألا نقاتلهم ؟ قال : قالوا : ، وفي حديث أُم سلمة » برهان 
 .  » لا ما أقاموا فيكم الصلاة « 

 



 ٤٦٣

 :  يقول سمِعت رسولَ االله  : قَالَ وعن عِياضِ بن حِمارٍ ] ٦٦٢[
 ورجلٌ رحيم رقِيق القَلْبِ ذُو سلطانٍ مقْسِطٌ موفَّق ،: أهلُ الجَنةِ ثَلاَثَةٌ « 

 .رواه مسلم . » لكُلِّ ذي قُربى ومسلِمٍ ، وعفِيف متعفِّف ذو عِيالٍ 
 

 . فضل الوالي العادل القائم بطاعة االله سبحانه وتعالى : في هذا الحديث     
 . ثواب الواصل والرحيم بالمسلمين ، وفضل المحتاج المتعفف : وفيه     

 

  باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية-٨٠
 وتحريم طاعتهم في المعصية

  ﴾ أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٥٩(النساء [ 

 

 :أي ،  اتبعوا كتابه ، ﴿ وأَطِيعوا الرسولَ ﴾ :أي أَطِيعوا االلهَ  ﴾  ،     ﴿ 
 ، ﴾ كُمرِ مِنأُولِي الأَمه من طاعة االله فيما أمروكم ب:أي خذوا بسنته ، ﴿ و 

 . لا في معصية االله ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
 

علَى المَرءِ «  : قَالَ النبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، عن ] ٦٦٣[
 أحب وكَرِه ، إلا أنْ يؤمر بِمعصِيةٍ ، فَإنْ أُمِر الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما

 .متفق علَيهِ . » طَاعةَ لا سمع ولا بِمعصِيةٍ فَ
 

 سواء لأمر ،وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي ا : في هذا الحديث 
 . كان موافقًا لمراد المأمور ، أو مخالفًا له إلا في معصية االله 

 



 ٤٦٤

 علَى السمعِ والطَّاعةِ ، كُنا إِذَا بايعنا رسولَ االله : وعنه قَالَ ] ٦٦٤[
 .متفق علَيهِ . » فِيما استطَعتم « : يقُولُ لَنا 

 

 : أن وجوب السمع والطاعة على قدر الاستطاعة قال االله تعالى : وفيه     
﴿ اسو متطَعتا اسم قُوا اللَّهوافَاتأَطِيعوا وع١٦(التغابن [  ﴾ م . [ ( 

 

من خلَع يداً مِن « :  ، يقول سمِعت رسول االله : وعنه قَالَ ] ٦٦٥[
ةِ وامالْقِي موااللهَ ي ةٍ لَقِيةٌ ، لا طَاععيقِهِ بنفي ع سلَيو اتم نمو ، ةَ لَهجح

 .ه مسلم روا. » مات مِيتةً جاهِلِيةً 
 ةً « :     وفي رواية لَهمِيت وتمي هةِ ، فَإناعملِلج فَارِقم وهو اتم نمو

 .» جاهِلِيةً 
 .بكسر الميم » المِيتةُ « 

 

وعيد شديد على من خرج على الإِمام ولم ينقَد له ، ووجوب بيعة : فيه     
 . الإِمام 

 

اسمعوا وأطِيعوا ، «  : قَالَ رسولُ االله  : قَالَ وعن أنسٍ ] ٦٦٦[
 .رواه البخاري . » وإنِ استعمِلَ علَيكُم عبد حبشي ، كأنَّ رأْسه زبيبةٌ 

 

    كان أهل الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصا العرب ، 
 .  أن ذلك واجب لكل أمير ولو أنه حقير فأخبرهم النبي 

 



 ٤٦٥

علَيك السمع :  » قَالَ رسول االله  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٦٦٧[
 كلَيةٍ عأثَرو ، هِككْرمو طِكشنمو ، رِكسيو رِكسةُ في عالطَّاعرواه . » و

 .مسلم 
 

وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال ولو اختصوا بالمال : فيه     
 .  سائلهم عن ذلك دون مستحقيه فإن االله

 

كنا مع رسول االله :  قَالَ  االلهِ بن عمرو رضي االله عنهماوعن عبدِ] ٦٦٨[
 امِنضِلُ ، وتني نا ممِنو ، اءهخِب لِحصي نا مزِلاً ، فَمِننا ملْنزفَرٍ ، فَنفي س 

. الصلاةَ جامِعةً  : من هو في جشرِهِ ، إذْ نادى منادِي رسولِ االله 
إنه لَم يكُن نبي قَبلِي إلا كَانَ حقّاً « :  فَقَالَ فَاجتمعنا إِلَى رسولِ االله 

 ملَه هلَمعا يم رم شهذِرنيو ، ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع هتلَّ أُمدهِ أنْ يلَيع .
جعِلَ عافِيتها في أولِها ، وسيصيب آخِرها بلاَءٌ وأمور وإنَّ أُمتكُم هذِهِ 

 مِنةُ فَيقُولُ المُؤجِيءُ الفتنتضاً ، وعا بهضعب قِّقرةٌ يجِيءُ فِتنتا ، وهونكِرنت :
 وتجيء الفتنةُ فيقولُ المؤمن ، تنكشف هلكتي ، ثُمهذِهِ هذِهِ : هذه م .فَم ن

أحب أنْ يزحزح عنِ النارِ، ويدخلَ الجَنةَ ، فَلْتأتِهِ منيته وهو يؤمِن بااللهِ 
ومن بايع . واليومِ الآخِرِ ، ولْيأتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أنْ يؤتى إِلَيهِ 

بِهِ ، فَلْيطِعه إن استطَاع ، فإنْ جاءَ آخر إماماً فَأعطَاه صفْقَةَ يدِهِ ، وثَمرةَ قَلْ
 .رواه مسلم . » ينازِعه فَاضرِبوا عنق الآخرِ 

: » الجَشر « و. يسابِق بالرمي بالنبل والنشاب : أي » ينتضِلُ « :    قَوله 
تي ترعى وتبِيت الدواب الَّ: بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء ، وهي 



 ٤٦٦

: يصير بعضها بعضاً رقيقاً : أي » يرقِّق بعضها بعضاً « : وقَولُه . مكَانها 
وقيل معناه يشوق بعضها . أي خفِيفاً لِعِظَمِ ما بعده ، فالثَّانِي يرقّق الأَولَ 

تا   وضٍ بتحسينهعا ، وقيل إِلَى بعضاً : سويلِهها بضعب شبِهي. 
 

: قال القرطبي . » وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها «  :  قوله    
المراد به زمان الخلفاء ، الثلاثة إلى قتل عثمان فهذه كانت أزمنة اتفاق هذه 

ل الأمة واستقامة أمرها وعافية دينها ، فلما قتل عثمان هاجت الفتن ولم تز
 . ولا تزال إلى يوم القيامة 

: قال النووي . » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه « : قوله     
وهذه قاعدة ينبغي الاعتناء ا ، .  ، وبدائع حكمه هذا من جوامع كلمه 

 .وهي أن الإِنسان يلتزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه 
 .  الإمام وقتال من خرج عليه وجوب طاعة : وفي الحديث     

 

سألَ سلَمةُ بن يزيد  : قَالَ وعن أَبي هنيدةَ وائِلِ بن حجرٍ ] ٦٦٩[
يا نبِي االله ، أرأيت إنْ قامت علَينا أُمراءُ :  فَقَالَ الجُعفِي رسولَ االله 

أْما تا ، فَمقَّنا حونعنيمم ، وقَّها حسألُونفَقَالَ ي ، ألَهس عنه ، ثُم ضرا ؟ فَأعنر
اسمعوا وأَطِيعوا ، فإنما علَيهِم ما حملُوا ، وعلَيكُم ما «  : رسولُ االله 

 مرواه مسلم . » حملْت. 
 

 . وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن لم يقوموا بحق الرعية : فيه     
 

إنها «  : قَالَ رسولُ االله  : قَالَ  مسعود وعن عبد االله بن] ٦٧٠[
يا رسول االله ، كَيف تأمر : قالوا » ! ستكُونُ بعدِي أثَرةٌ وأُمور تنكِرونها 



 ٤٦٧

تؤدونَ الحَق الَّذِي علَيكُم ، وتسأَلُونَ االلهَ « : من أدرك مِنا ذَلِك ؟ قَالَ 
 هِ . » الَّذِي لَكُملَيع متفق. 

 

 وقد ظهر . استئثار ولاة الأمر بالأموال على المستحقين فيها : الأثرة     
  . ذلك ، فهو من جملة معجزاته 

 والاعتماد على - وإن جاروا -دليل على عدم التعرض للأئمة : وفيه     
 . مكافأة االله تعالى 

 

من أطَاعنِي فَقَد :  » االله قَالَ رسول  : قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٦٧١[
أطَاع االلهَ ، ومن عصانِي فَقَد عصى االلهَ ، ومن يطِعِ الأَمِير فَقَد أطَاعنِي ، 

 .متفق علَيهِ . » ومن يعصِ الأمير فَقَد عصانِي 
 

وجوب طاعة الأمراء ، وتحريم معصيتهم ، وقد قال االله : في الحديث     
من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم  ﴿: لى تعا

 ) ] . ٨٠ (النساء [ حفِيظاً ﴾
 

من «  : قَالَ رسول االله وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما أن ] ٦٧٢[
جرخ نم هفَإن ، بِرصئاً فَلْييأمِيرِهِ ش ةً كَره مِنمِيت اتراً ملطَانِ شِبالس مِن 

 .متفق علَيهِ . » جاهِلِيةً 
 

الحث على الصبر على جور الولاة ، ولزوم طاعتهم وعدم الخروج : فيه     
 . عليهم 

 



 ٤٦٨

من « :  يقول سمِعت رسول االله  : قَالَ وعن أَبي بكرة ] ٦٧٣[
 ) .حدِيثٌ حسن : ( واه الترمذي ، وقال ر. » أهانَ السلطَانَ أَهانه االله 

 .وقَد سبق بعضها في أبواب . وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح 
 

وعيد شديد على من استخف بشأن السلطان ولم يسمع له ولم يطع : فيه     
 . لأمره 

 

  باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات-٨١

 و تدع حاجة إِلَيهِإذا لَم يتعين عليه أَ

 تِلْك الدار الآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يريدونَ علواً في ﴿: قَالَ االله تعالَى     
ضِ ولا الأَر قِينتةُ للماقِبالعاداً و٨٣(القصص  [ ﴾فَس. [ ( 

 

  .المعاصي والظلم : والفساد التكبر والاستكبار ، : العلو     
 

قَالَ لي رسول االله  : قَالَ وعن أَبي سعيدٍ عبدِ الرحمنِ بن سمرة ] ٦٧٤[
 :  » ، َةرمحمن بن سالر دبا علا ي نا عهطِيتإن أُع كةَ ؛ فَإنارأَلِ الإمست

يها ، وإِذَا غَيرِ مسألَةٍ أُعِنت علَيها ، وإنْ أُعطِيتها عن مسألَةٍ وكِلْت إِلَ
 كَفِّرو ريخ وا ، فَأتِ الَّذِي ههراً مِنيا خهرغَي تأيمِينٍ ، فَرلَى يع لَفْتح

 مِينكي نهِ . » علَيع متفق. 
 

النهي عن سؤال الإِمارة وأن من سألها لا يعان عليها : في هذا الحديث     
من طلب « : المنذر عن أنس رفعه وروى ابن . وكذلك غيرها من الولايات 



 ٤٦٩

القضاء واستعان عليه بالشغماء وكِلَ إلى نفسه ، ومن أُكره عليه أنزل االله له 
 » ملكًا يسدده 

لا و﴿ : استحباب التكفير عن اليمين وفعل الخير قال االله تعالى : فيه     
تتواْ وربأَن ت انِكُممةً لِّأَيضرع لُواْ اللّهعجاسِتالن نيواْ بلِحصتالبقرة [  ﴾ قُواْ و

)٢٢٤ . [ ( 
 

]٦٧٥ [ وعن أَبي ذر َرسول االله لي قَالَ  : قَال :  » يإن ، ا ذَرا أَبي
لا تأمرنَّ علَى اثْنينِ ، ولا . أراك ضعِيفاً ، وإني أُحِب لَك ما أُحِب لِنفْسِي 

م نلَّيوتِيمٍ ترواه مسلم . » الَ ي. 
 

أن العاجز عن القيام بحقوق الإِمارة وتنفيذ أُمورها لا يجوز له أن : فيه     
 .يدخل فيها ، وكذلك العاجز عن إصلاح مال اليتيم 

 

يا رسول االله ، ألا تستعمِلُني ؟ فَضرب بِيدِهِ : قُلْت : وعنه قَالَ ] ٦٧٦[
كِبي ، ثُمنلَى مقَالَ ع  : » موا يهإنها أمانةٌ ، ووإن ، عِيفض كإن ، ا ذَرا أَبي

. » الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ ، إلا من أخذَها بِحقِّها ، وأدى الَّذِي علَيهِ فِيها 
 .رواه مسلم 

 

دة في أن الغالب على أبي ذر ، الزها: ووجه ضعفه عنها : قال القرطبي     
 الدنيا ، والإِعراض عنها ، ومن كان كذلك لم يعتن بمصالح الدنيا ولا 

 . بأموالها ، وبمراعتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره 
 

إنكُم ستحرِصونَ «  : قَالَ رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٦٧٧[
 . رواه البخاري .  » علَى الإمارةِ ، وستكونُ ندامةً يوم القِيامةِ



 ٤٧٠

 

 . كراهة الحرص على الإِمارة : فيه     
أولها ملامة ، وأوسطها ندامة ، وآخرها خزي يوم : قال بعض السلف     

 . لمن لم يقم بحقها ولم يعدل فيها : يعني . القيامة 
 

 من ولاة الأمور علَى اتخاذ  باب حث السلطان والقاضي وغيرهما-٨٢
  من قرناء السوء والقبول منهمموزير صالح وتحذيره

 

    ﴾ الأَخِلاءُ يومئذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إلا المُتقِين ﴿: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٦٧(الزخرف [ 

 

 كل صداقة وصحبة لغير االله فإا تنقلب يوم القيامة :أي : قال ابن كثير     
 . إنه دائم بدوامه عداوة إلا ما كان الله عز وجلّ ، ف

للدنيا ، فهذه تزول بزوال : الأُولى : والصحبة ثلاث درجات : قلت     
صحبة : الثالثة . صحبةٌ على المعاصي ، فإا تنقلب عداوةً : الثانية . سببها 

 .  الدين ، فإا تبقي في الدنيا والآخرة 
 

 ول االله رسأنَّ : عن أَبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي االله عنهما ] ٦٧٨[
استخلَف مِن خليفَةٍ إلا كَانت لَه لا ما بعثَ االلهُ مِن نبِي ، و«  : قَالَ

بِطَانةٌ تأمره بالمَعروفِ وتحضه علَيهِ ، وبِطَانةٌ تأمره بالشر وتحضه : بِطَانتانِ 
 .رواه البخاري .  » علَيهِ ، والمَعصوم من عصم االلهُ

 

وأن من . الحث على اتخاذ وزراء صالحين لولاة الأمور : في هذا الحديث     
 . سعادة ولي الأمر صلاح جلسائه ، ومن شقاوته فساد جلسائه 



 ٤٧١

 :     وقد قال الشاعر 
 

 لا تسل عن المرء وسل عن قرينه
 فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي (

)  
 
 

إِذَا «  : قَالَ رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٦٧٩[
 إنْ ذَكَرو ، هذَكَّر سِيصدقٍ ، إنْ ن زِيرو لَ لَهعراً ، جيااللهُ بِالأَمِيرِ خ ادأر

لَم سِيوءٍ ، إنْ نس زِيرو لَ لَهعج ذَلِك ربِهِ غَي ادإِذَا أرو ، هانأع ، هذَكِّري 
 هعِني لَم إنْ ذَكَرلَى شرط مسلم . » وو داود بإسنادٍ جيدٍ عرواه أَب. 

 

الحث على اتخاذ وزير صالح ، وأن ذلك من علامة سعادة الوالي ، : فيه     
  .والتحذير من وزير السوء ، وأنه علامة على شقاوة الوالي 

 

 اء وغيرهما باب النهي عن تولية الإمارة والقض-٨٣
 من الولايات لمن سألها أَو حرص عليها فعرض ا

 

]٦٨٠ [ عن أَبي موسى الأشعري َقَال :  بيلَى النع لْتخد اأن 
يا رسول االله ، أمرنا علَى بعض ما : ورجلانِ مِن بنِي عمي ، فَقَالَ أحدهما 

نولِّي هذَا لا إنا وااللهِ « : ثلَ ذَلِك ، فَقَالَ  ، وقال الآخر مِولاك االلهُ 
 .متفق علَيهِ . » العملَ أحداً سألَه ، أَو أحداً حرص علَيهِ 

 

    سؤال الولاية والحرص عليها يشعر بأنه لم يسع في ذلك لنفع الإِسلام  
ك إهلاك له ، وإفساد والمسلمين ، وإنما سعى لنفع نفسه بجمع الدنيا ، وفي ذل

 . لأمر الناس دنيا وأُخرى 



 ٤٧٢

 

 دبتاب الأَكِ
 

  باب الحياء وفضله والحث على التخلق به-٨٤
 

 مر علَى رجلٍ مِن عن ابن عمر رضي االله عنهما أنَّ رسول االله ] ٦٨١[
 ، فَإنَّ دعه :  »الأنصار وهو يعِظُ أخاه في الحَياءِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 . متفق علَيهِِ . » الْحياءَ مِن الإيمانِ 
 

. من الأدب وهو من الإيمان : والحياء . الأخذ بمكارم الأخلاق : الأدب     
 . » بعثت لأتمم مكارم الأخلاق «  : قال النبي 

 

 : قَالَ رسولُ االله : وعن عمران بن حصينٍ رضي االله عنهما قَالَ ] ٦٨٢[

 »يرٍ لا اءُ الْحيأْتِي إِلا بِخهِِ . » يلَيع متفق. 
 .»  الْحياءُ كُلُّه خير « : أَو قَالَ » الحياءُ خير كُلُّه « : وفي رواية لمسلمٍ   

 

    الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ، ويحثه على 
يت المعاصي نذالة فتركتها رأ:  قال بعض السلف .مكارم الأخلاق ومعاليها 
 .مروءةً ، فاستحالت ديانةً 

 

الإيمانُ بِضع « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٦٨٣[
إله إِلا االله ، وأدناها لا : فَأفْضلُها قَولُ : وسبعونَ أَو بِضع وسِتونَ شعبةً 

نِ الطَّرِيقِ ، واطَةُ الأَذَى عانِ إمالإيم ةٌ مِنبعاءُ شهِِ . » الحَيلَيع متفق. 



 ٤٧٣

 » عةِ : بكسر الباءِ ويجوز فتحها » البِضرشالثَّلاَثَةِ إِلَى الْع مِن وهو . 
ةُ « وبعلَةُ : » الشصالْخةُ والقِطْع .اطَةُ« والَةُ :  » الإمالإز .الأَذَى « و« :

 . وشوك وطِينٍ ورماد وقَذَرٍ ونحو ذَلِك ما يؤذِي كَحجرٍ
 

يطلق على جميع أمور الدين من اعتقاد القلب ، وقول اللسان ، :     الإيمان 
  .وفعل الجوارح 

 

 أشد حياءً كَانَ رسول االله :  قال وعن أَبي سعيدٍ الخدري ] ٦٨٤[
متفق .  يكْرهه عرفْناه في وجهِه مِن العذْراءِ في خِدرِها ، فَإذَا رأَى شيئاً

 .علَيهِ 
حقِيقَةُ الحَياءِ خلُق يبعثُ علَى تركِ القَبِيحِ ، ويمنع مِن : قَالَ العلماءُ     

 ذِي الحَق ققْصِيرِ في حااللهُ ، قَالَ . الت هحِمدِ رينأَبي القاسم الْج نا عنيورو
 ورؤيةُ التقْصِيرِ ، فَيتولَّد بينهما حالَةٌ - أي النعمِ -رؤيةُ الآلاءِ : ياءُ الحَ: 

 .واالله أعلم . تسمى حياءً 
 

  باب حفظ السر-٨٥
 

الإسراء [ ﴿ وأَوفُوا بِالْعهدِ إنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً ﴾ : قَالَ االله تعالَى    
)٣٤(. [  

 

    ذكر الآية في حفظ السر لأنه مما يعتاد التعاهد على كتمانه إما لفظًا أو 
 .بقرينة الحال 

 



 ٤٧٤

إنَّ مِن :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي سعيد الخدري ] ٦٨٥[
  وتفْضِي أشر الناسِ عِند االلهِ منزِلَةً يوم القِيامةِ الرجلَ يفْضِي إِلَى الْمرأةِ 

 .رواه مسلم . » إِلَيهِ ، ثُم ينشر سِرها 
 

وفي الحديث وعيد .  مباشرة البشرة ، وهو كناية عن الجماع :الإفضاء     
 .شديد على من ذكر تفاصيل ما يقع بيينه وبين امرأته حال الجماع 

  
ن تأيمت  حِيأنَّ عمر : وعن عبدِ االله بن عمر رضي االله عنهما ] ٦٨٦[

 ، فَعرضت علَيهِ حفْصةَ ، لَقِيت عثْمانَ بن عفّانَ : بِنته حفْصةُ ، قَالَ 
 ؟ قَالَ : فَقُلْت رمع تةَ بِنفْصح كتكَحأَن رِي : إنْ شِئْتفِي أم ظُرسأن .

فَلَقِيت . أتزوج يومِي هذَا لا  لِي أنْ قَد بدا: فَلَبِثْت لَيالِي ثُم لَقِينِي ، فَقَالَ 
إنْ شِئْت أنكَحتك حفْصةَ بنت عمر ، :  ، فقلت الصديق أَبا بكْرٍ 

فَكُنت علَيهِ أوجد مِني علَى !  ، فَلَم يرجِع إلَي شيئاً فَصمت أَبو بكْرٍ 
 الِيانَ ، فَلَبِثَ لَيثْما عهطَبخ النبي ثُم  اها إيهتكَحكْرٍ ، . فَأنو بنِي أَبفَلَقِي

لَعلَّك وجدت علَي حِين عرضت علَي حفْصةَ فَلَم أرجِع إِلَيك شيئاً : فَقَالَ 
 قَالَ : ؟ فقلت ، معن :ك فِيمإِلَي جِعنِي أنْ أرعنمي لَم هفَإن لَيع تضرا ع

 أنَّ النبي تلِمع تي كُنإِلا أن سِر لأُفْشِي أكُن ا ، فَلَمهرسول االله  ذَكَر
  بيا النكَهرت لَوو اهرواه البخاري .  لَقَبِلْت. 

      .زوجٍ ، وكَانَ زوجها توفِّي لا صارت بِ: أي » تأَيمت « : قوله 
 » تدجو « : تغَضِب. 

 

 . عرض الإنسان موليته على أهل الخير :في هذا الحديث     



 ٤٧٥

 . كتم السر والمبالغة في إخفائه :وفيه     
 

 عِنده ، كُن أزواج النبي : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ٦٨٧[
ا تشِي ، ممةُ رضي االله عنها تفَاطِم لَتةِ فَأقْبيمش ها مِنطِئُ مِشيتخ   

، » مرحباً بابنتِي « :  شيئاً ، فَلَما رآها رحب بِها ، وقال رسول االله 
ثُم أجلَسها عن يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ ، ثُم سارها فَبكت بكَاءً شديداً ، فَلَما 

 خصكِ رسولُ االله : انِيةَ فَضحِكَت ، فقلت لَها رأى جزعها ، سارها الثَّ
 كِينبتِ تأن ارِ ، ثُمرائِهِ بالسنِ نِسيب رسولُ االله ! مِن ا قَامفَلَم اهألْتس  :

 ما كُنت لأُفْشِي علَى رسول االله :  ؟ قالت ما قَالَ لَكِ رسولُ االله 
وا تفَلَم ، هرسول االله سِر فِّي قُلْت  : كِ مِنلَيا لِي عكِ بِملَيع تمزع

أما الآن فَنعم ، :  ؟ فقالت الحَق ، لَما حدثْتِنِي ما قَالَ لَكِ رسول االله 
 أما حِين سارنِي في المَرةِ الأُولَى فأخبرنِي أنّ جِبريلَ كَانَ يعارِضه القُرآنَ في

كُلِّ سنةٍ مرةً أَو مرتينِ ، وأنه عارضه الآنَ مرتينِ ، وإني لا أُرى الأجلَ إِلا 
قَدِ اقْترب ، فَاتقِي االلهَ واصبِرِي ، فَإنه نِعم السلَف أنا لَكِ ، فَبكَيت بكَائِي 

عِي سزأى جا رتِ ، فَلَمأيةَ ، فَقَالَ الَّذِي رنِي الثَّانِيا « : ارةُ ، أما فَاطِمي
» ترضين أنْ تكُونِي سيدةَ نِساءِ المُؤمِنِين ، أَو سيدةَ نِساءِ هذِهِ الأُمةِ ؟ 

 .متفق علَيهِ ، وهذا لفظ مسلم . فَضحِكت ضحِكِي الَّذِي رأيتِ 
 

 .ة قبل الإخبار بالأمر  تقديم المؤانس:في الحديث     
 . أن جزاء الصبر على قدر عظم المصيبة :وفيه     



 ٤٧٦

 لطف المولى سبحانه من تعقيب الكسر بالجبر ، والحزن بالفرح ، :وفيه     
 .والعسر باليسر 

 . حفظ السر :وفيه     
  
 وأنا ألْعب أتى علَي رسول االله :  قال وعن ثَابِتٍ عن أنس ] ٦٨٨[

عثَني معا ، فَبنلَيع لمانِ ، فَسي فِي  الغِلْملَى أُمع طَأتةٍ ، فَأبا . حاجفَلَم
:  لِحاجةٍ ، قالت بعثَني رسولُ االله : ما حبسك ؟ فقلت : جِئْت ، قالت 

 ؟ قُلْت هتاجا حم : هاَ سررسول االله : قالت . إن نَّ بِسربِرخلا تداً ،  أح
 سقَالَ أن : ا ثَابِتبِهِ ي كثْتدداً لَحبِهِ أح ثْتدح االلهِ لَورواه مسلم . و

 .وروى البخاري بعضه مختصراً 
 

  . حسن خلقه :في الحديث     
 أن حفظ السر يختلف باختلاف الأحوال ، فتارةً يجوز إفشاؤه بعد :وفيه     

ولفظ البخاري عن . مة ، وتارة لا يفشي الموت كما في حديث عائشة وفاط
 سرا فما أخبرت به أحدا بعده ، ولقد سألتني أمي أم أسر النبي : ( أنس 

  ) .سليم فما أخبرا به 

 

  باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد-٨٦
سراء الإ[ ﴿ وأوفُوا بِالعهدِ إنَّ العهد كَانَ مسئُولاً ﴾ : قَالَ االله تعالَى     

)٣٤. [ ( 
 

 أوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس ، والعقود التي تعاملون ا :أي     
 هل وفَّى به أم لا ؟: فإنَّ كلاً من العهد والعقد مسؤول عنه صاحبه 



 ٤٧٧

 ) ] .٩١(النحل [ ﴿ وأوفُوا بِعهدِ االلهِ إِذَا عاهدتم ﴾ :  وقال تعالَى 
 

اء بالعهود والمواثيق ، والمحافظة على الأَيمان المؤكدة ، ولهذا     يأمر تعالى بالوف
 ) ] .  ٩١(النحل [ تنقُضواْ الأَيمانَ بعد توكِيدِها ﴾ لا ﴿ و: قال 

 ) ] .١(المائدة [ ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا أوفُوا بِالْعقُودِ ﴾ :  وقال تعالَى 
 

ما أحلَّ االله ، وما حرم ، وما : يعني :  العهود : يعني :قال ابن عباس     
 .حد في القرآن كله ولا تغدروا ، ولا تنكثوا 

 عهد االله ، وعقد الحلف ، وعقد :  هي ستة :وقال زيد بن أسلم     
 .الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد اليمين 

كَبر مقْتاً * تفْعلُونَ لا وا لِم تقُولُونَ ما ﴿ يا أَيها الَّذِين آمن: وقال تعالَى     
 ) ] .٣ ، ٢(الصف [ تفْعلُونَ ﴾ لا عِند االلهِ أنْ تقُولُوا ما 

 

وفي الآية وعيد شديد لمخالف الوعد ، وناكث . لبغض ا أشد :المقت     
 .العهد 

 

: لمُنافِقِ ثَلاَثٌ آيةُ ا« : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٦٨٩[
 .متفق علَيهِِ . » إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أخلَف ، وإِذَا اؤتمِن خانَ 

 .» وإنْ صام وصلَّى وزعم أنه مسلِم « : زاد في روايةٍ لمسلم 
  
  رسول االلهأنَّ  عمرو بن العاص رضي االله عنهما وعن عبد االله بن] ٦٩٠[

أربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقاً خالِصاً ، ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن « : قَالَ 



 ٤٧٨

إِذَا اؤتمِن خانَ ، وإِذَا حدثَ : كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها 
 .متفق علَيهِِ . » جر كَذَب ، وإِذَا عاهد غَدر ، وإِذَا خاصم فَ

 

       اعتقادي ، :  هو إظهار الخير وإسرار الشر ، وهو نوعان :النفاق     
هو النفاق الأكبر ، وصاحبه مع الكفار مخلد معهم : عتقادي فالا. وعملي 
مرونَ ﴿ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم من بعضٍ يأْ: قال االله تعالى . في النار 

بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسواْ اللّه فَنسِيهم إِنَّ 
وعد االله الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم * الْمنافِقِين هم الْفَاسِقُونَ 
بسح ا هِيفِيه الِدِينخ ﴾ قِيمم ذَابع ملَهو اللّه مهنلَعو م٦٧(التوبة [ ه ، 

٦٨. [ ( 
﴿ إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللّه وهو خادِعهم وإِذَا قَامواْ إِلَى :     وقال تعالى 

و اسونَ النآؤرالَى يواْ كُسلاَةِ قَامإِلالا الص ونَ اللّهذْكُرالنساء [  قَلِيلاً ﴾ ي
هو النفاق الأصغر وهو من : والنفاق العملي . إلى آخر الآيات  ] )١٤٢(

 .كبائر الذنوب 
 

لَو قَد جاءَ مالُ «  : قَالَ لي النبي :  قال وعن جابر ] ٦٩١[
النبي قُبِض فَلَم يجِئْ مالُ الْبحرينِ حتى » الْبحرينِ أعطَيتك هكَذَا وهكَذَا 

  ٍكْرو بأَب رنِ أميرحالُ الْباءَ ما جفَلَم ىادفَن  : دعِن كَانَ لَه نم
 قَالَ لي إنَّ النبي :  عِدةٌ أَو دين فَلْيأتِنا ، فَأتيته وقُلْت لَه رسول االله 

خذْ : مِئَةٍ ، فَقَالَ لِي   فَإذَا هِي خمسكَذَا وكَذَا ، فَحثَى لي حثْيةً فَعددتها ،
 .متفق علَيهِ . مِثْلَيها 

 



 ٤٧٩

 أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه ،     لما كان النبي 
 .ولم يسأله البينة على ما ادعاه 

 
 

 

  باب المحافظة علَى ما اعتاده من الخير-٨٧
. يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأنفُسِهِم ﴾ لا ﴿ إنَّ االلهَ : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .١١(الرعد [ 

 

 .هم فيعصوا رم س لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنف:أي     
  نكَاثاً ﴾ تكُونوا كَالَّتِي نقضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ ألا ﴿ و:  وقال تعالَى 

 ) ] .٩٢(النحل [ 
كَاثُ « والأن « : قُوضلُ المَنزالْغ وهنِكْثٍ ، و عمج. 

 

كانوا : قال . بعد توكيده عهده هذا مثل لمن نقض : قال مجاهد وغيره     
يخالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 

والآية تتناول نقض سائر العهود . نهوا عن ذلك أولئك الذين هم أكثر وأعز ف
 : ؛ لأن القرآن يعم بلفظه ولا يقْصر على سبب نزوله ، وقد قال االله تعالى 

﴿  ﴾ الَكُممطِلُوا أَعبلا تولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي    
 ) ] .٣٣(محمد [ 

    عالَى وقال ت :لا ﴿ و هِملَيلُ فَطَالَ عقَب مِن ابوا الكِتأُوت وا كَالَّذِينكُوني
 ﴾ مهقُلُوب تفَقَس د١٦(الحديد [ الأَم . [ ( 

 



 ٤٨٠

 . مالوا على الدنيا وأعرضوا عن مواعظ االله :قال ابن عباس     
 في - أن يكونوا  والمعنى أنَّ االله عز وجلّ ينهى المؤمنين:قال البغوي     

 . كاليهود الذين قست قلوم لما طال عليهم الدهر -صحبة القرآن 
 ) ] .٢٧(الحديد [ ﴿ فَما رعوها حق رِعايتِها ﴾ : وقال تعالَى     

 

 فما قاموا بما التزموه حق القيام ، وهذا ذم لهم من :أي  :قال ابن كثير     
 في عدم :والثاني .  دين االله ما لم يأمر به االله  الابتداع في:أحدهما : وجهين 

 .قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقرم إلى االله عز وجلّ 
 

قَالَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٦٩٢[
 اللَّيلَ تكُن مِثْلَ فُلانٍ ، كَانَ يقُوملا يا عبد االله ، «  : لي رسول االله 

 .متفق علَيهِِ . » فَترك قِيام اللَّيلِ 
 

دة ا استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير ، وكراهة قطع العب:فيه     
 . وإن لم تكن واجبةً 

  باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء-٨٨
 ) ] .٨٨(الحجر [ لِلْمؤمِنين ﴾ ﴿ واخفِض جناحك : قَالَ االله تعالَى     

 

  لين جانبك ، وتواضع للمؤمنين:أي     
[ ﴿ ولَو كُنت فَظّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضوا مِن حولِك ﴾ : وقال تعالَى     

 ) ] .١٥٩(آل عمران 
 

 . لو كنت عنيفًا قاسي القلب لنفروا عنك :أي     
 



 ٤٨١

اتقُوا النار :  » قَالَ رسول االله : ال  قوعن عدي بن حاتمٍ ] ٦٩٣[
 .متفق علَيهِِ . » ولَو بِشِق تمرةٍ فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 

 

 . اتخذوا ما يقيكم من النار ولو كان يسيرا من مال ، أو خلق حسن :أي    
 

. » لِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌوالكَ« :قَالَ  النبي  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٦٩٤[
 .متفق علَيهِِ ، وهو بعض حديث تقدم بطولِه 

 

 كالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر والشفاعة الحسنة ، :الكلمة الطيبة     
 .والإصلاح بين الناس ونحو ذلك 

 

]٦٩٥ [ وعن أَبي ذَر قَالَ لي رسول االله :  قال :  » نَّ مِلاقِرحت ن
 رواه مسلم . » قٍ يالْمعروفِ شيئاً ، ولَو أنْ تلْقَى أخاك بوجهٍ طَلْ

 

 . هو المتهلل بالبشر والابتسام :الوجه الطليق     
 :    قال الشاعر 

 

 بشاشةُ وجهِ المَرءِ خير مِن القِرى
) ضي وهى وقْرِي القِري نبِم ففَكَيكح  

)  
 

  باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب-٨٩
 وتكريره ليفهم إذا لَم يفهم إِلا بذلك

 

 كَانَ إِذَا تكَلَّم بِكَلِمةً أعادها ثَلاَثاً حتى  أنَّ النبي عن أنسٍ ] ٦٩٦[
رواه . يهِم سلَّم علَيهِم ثَلاثاً تفْهم عنه ، وإِذَا أتى علَى قَومٍ فَسلَّم علَ

 .البخاري 
 



 ٤٨٢

 ن لا يفهم أ إنما كان تكرار الكلام والسلام إذا خشي :قال ابن بطال     
 .عنه ، أو لا يسمع سلامه 

 . البيان ه أن الثلاث غاية ما يقع في:وفيه     
 كَانَ كَلاَم رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٦٩٧[

 هعمسي نكُلُّ م همفْهلاً يو داود . كَلاماً فَصرواه أَب. 
. بين ظاهر لكل من سمعه ليس فيه تعقيد ولا تطويل  أن كلامه :     أي 

. انتهى . »  جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا أعطيت  : »قال 
 .يل وجوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القل

 

  باب إصغاء الجليس لحديث جليسه -٩٠
 الذي ليس بحرام 

 واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه
 

 في حجةِ قَالَ لي رسول االله :  قال عن جرير بن عبدِ االلهِ ] ٦٩٨[
ترجِعوا بعدِي كُفّاراً يضرِب لا « : ثُم قَالَ » استنصِتِ الناس « : الْوداعِ 

ضٍ بعب رِقَاب كُمضهِِ . » علَيع متفق. 
 

 .الأمر بالإنصات للعلماء والأمراء  :فيه     
 وعيد شديد في التقاتل بين المسلمين ، واجتناب الأسباب المؤدية :وفيه     

  .إلى ذلك من التقاطع ، والتحاسد ، والتباغض ، والتدابر والتظالم 

 يهِ باب الوعظ والاقتصاد فِ-٩١



 ٤٨٣

﴿ ادع إِلَى سبيلِ ربك بالحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .١٢٥(النحل [ 

 

 الأمر بالدعاء إلى دين االله ، وتوحيده بالقرآن ، وما فيه :في هذه الآية     
 وجادِلْهم ﴿: من المواعظ بلين ورفق من غير تغليظ ، ولا تعنيف ، ولهذا قال 

﴾ نسأَح ١٢٥(النحل [ بِالَّتِي هِي.  [ ( 
 

 كَانَ ابن مسعودٍ : وعن أَبي وائلٍ شقيقِ بن سلَمةَ ، قَالَ ] ٦٩٩[
يا أَبا عبدِ الرحمنِ ، لَودِدت : ، فَقَالَ لَه رجلٌ مرة يذَكِّرنا في كُلِّ خمِيسٍ 

  أما إنه يمنعنِي مِن ذَلِك أني أكْره أنْ : يومٍ ، فَقَالَ أنك ذَكَّرتنا كُلَّ 
 يتخولُنا بِها أُمِلَّكُم ، وإني أتخولُكُم بِالْموعِظَةِ ، كَما كَانَ رسول االله 

 .متفق علَيهِ . مخافَةَ السآمةِ علَينا 
 .نا يتعهد: » يتخولُنا « 

 

 الوعظ ، وهو الترغيب في ثواب االله لمن أطاعه ، والترهيب من :الموعظة     
 .عقابه لمن عصاه 

 مراعاة الأوقات في التذكير ، لأن النفوس من طبعها الملل :وفي الحديث     
 .مما يداوم عليه وإن كان محبوبا لها 

 

سمِعت : ، قَالَ وعن أَبي اليقظان عمار بن ياسر رضي االله عنهما ] ٧٠٠[
إنَّ طُولَ صلاَةِ الرجلِ ، وقِصر خطْبتِهِ ، مئِنةٌ مِن « : يقول  رسول االله 

 رواه مسلم . » فِقههِ ، فأطِيلُوا الصلاَةَ وأقْصِروا الْخطْبةَ 



 ٤٨٤

ةٌ علاَم: بميم مفتوحة ثُم همزة مكسورة ثُم نون مشددة ، أي » مئِنةٌ     « 
 .دالَّةٌ علَى فِقْهِهِ 

 

    إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل ، لأن الفقيه هو المطلع على 
 .فاظ فيتمكن من التعبير بالكلام الجزل المفيد لمع الأواحقائق المعاني ، وج

 

بينا أنا أُصلّي مع :  قال وعن معاوِية بن الحكم السلَمي ] ٧٠١[
يرحمك االلهُ ، فَرمانِي : إذْ عطَس رجلٌ مِن القَومِ ، فَقُلْت   رسول االله

 ارِهِمصبِأب مالقَو ! ؟: فَقُلْت ونَ إلَيظُرنت كُمأنا شم ، اهياثُكْلَ أُملُوا ! وعفَج
 اذِهِملَى أفْخونَ بأيديهم عرِبضي !تمصي مهتأيا رفَلَم ، كَتي سنِي لكِنون

بعده لا فَبِأبِي هو وأُمي ، ما رأيت معلِّماً قَبلَه و رسول االله فَلَما صلّى 
ني ، ورا كَهااللهِ مفَو ، هلِيماً مِنعت نسلا أحنِي ، وبرنِي لا ضمتقَالَ . ش : »

ها شيءٌ مِن كَلامِ الناسِ ، إنما هِي التسبِيح يصلُح فِيلا إنَّ هذِهِ الصلاَةَ 
يا : قلت .  ، أَو كَما قَالَ رسول االله » والتكْبِير ، وقِراءةُ القُرآنِ 

رسول االله ، إني حدِيثُ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ ، وقَد جاءَ االلهُ بِالإسلاَمِ ، وإنَّ مِنا 
ومِنا رِجالٌ يتطَيرونَ ؟ : قُلْت » تأتِهِم لا فَ« :  الْكُهانَ ؟ قَالَ رِجالاً يأتونَ

 .رواه مسلم . » يصدنهم لا ذَاك شيء يجِدونه في صدورِهِم فَ« : قَالَ 
ما : أي » ما كَهرنِي « . الفَجِيعةُ  المُصيبةُ: بضم الثاءِ المُثلثة » الثُكْلُ « 

 .نهرنِي 
 

 إنما الكلمات الصالحة فيها التسبيح :أي ، » إنما هي التسبيح  « :قوله     
 .والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك 



 ٤٨٥

 . الذي يصلح في الصلاة التسبيح ونحوه :أي  إنما هو ، :وفي رواية     
 .أن من تكلم جاهلاً لا تبطل صلاته :  الحديث وفي    
 .إتيان الكهان ، والنهي عن التطير ، وعن العمل بالطيرة  النهي عن :وفيه    

 

 موعِظَةً وعظَنا رسول االله :  قال وعن العِرباض بن ساريةَ ] ٧٠٢[
وذَكَر الحَدِيثَ وقَد سبق ... وجِلَت مِنها القُلُوب ، وذَرفَت مِنها العيونُ 

ر بِالمُحالِهِ في باب الأمقَالَ بِكَم ، مِذِيرا أنَّ التنذَكَرة ، ونلَى السافَظَةِ ع : 
 ) . إنه حديث حسن صحيح ( 

 

 استحباب الموعظة بما يحرك القلوب من الكلام الجزل الجامع :في الحديث     
 .  البليغ 

 

  باب الوقار والسكينة-٩٢
 

ذِين يمشونَ علَى الأرضِ هوناً ﴿ وعِباد الرحمنِ الَّ: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٦٣(الفرقان [ وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلاَماً ﴾ 

 

 يمشون متواضعين غير أشرين ، ولا :أي  السيكنة والوقار ، :الهون     
 .مرحين ، ولا متكبرين 

 وإن سفه  أصحاب وقار وعفة لا يسفهون ،:قال محمد بن الحنفية     
 .عليهم حلموا 

 إنَّ المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم واالله الأسماع ، :وقال الحسن البصري     
والأبصار ، والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض وإم 



 ٤٨٦

واالله لأصحاء ، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ، ومنعهم من 
الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن ، أما واالله : ا فقالو. الدنيا علمهم بالآخرة 

ولكن ند ما أحزم ما أحزن الناس ، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الج
أبكاهم الخوف من النار أنه من لم يتعزى بعزاء االله تقطع نفسه عن الدنيا 

ومن لم ير الله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قلَّ علمه ، وحضر . حسرات 
 .ابه عذ
لسكينة والوقار ، وليس المراد أم :  والمراد بالهون هنا :قال ابن كثير     

إذا مشى كأنما  فقد كان سيد ولد آدم . يمشون كالمرض تصنعا ورياء 
 .  له ىينحط من صبب ، وكأنما الأرض تطو

 

 ما رأيت رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ٧٠٣[
جتسماحِكاً حمِعاً قَطُّ ض هاتولَه ى مِنهرى تا كَاتمإن مسبتهِ. نَ يلَيع متفق . 

 » اتواةٍ » اللَّهلَه عمقْفِ الْفَمِ : جةُ الَّتي في أقْصى سماللَّح هِيو. 
 

 .يبتسم ويضحك ولا يبالغ في الضحك  النبي     كان 
 

 يان الصلاة  باب الندب إِلَى إت-٩٣
 والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

   ﴿ ومن يعظِّم شعائِر االلهِ فَإنها مِن تقْوى القُلُوبِ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٣٢(الحج [ 

 

 .  تعظيم أوامر االله ناشئ من تقوى قلوم :أي     
 



 ٤٨٧

إِذَا « : يقول  رسول االله ت سمِع:  قال وعن أَبي هريرة ] ٧٠٤[
تأتوها وأنتم تسعونَ ، وأتوها وأنتم تمشونَ ، لا أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَ

 .متفق علَيهِِ . »  وما فَاتكُم فَأَتِموا  ، فَما أدركْتم فَصلُّواوعلَيكُم السكِينةُ
 في روايةٍ لَه في «: زاد مسلِم ولاَةِ فَهإِلَى الص مِدعإِذَا كَانَ ي كُمدفَإنَّ أح 

 .» صلاَةٍ 
 

التأني في الحركات ، واجتناب العبث والوقار في :  السكينة :قال النووي     
 . الهيئة كغض البصر ، وخفض الصوت ، وعدم الالتفات 

أكملوا ما بقي  :أي ، » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا  « :قوله     
 .  من صلاتكم 

 

 يوم عرفَةَ أنه دفَع مع النبي : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ٧٠٥[
 النبي مِعفَس ِطِهوبِس ارلِ ، فَأشتاً للإِبوصباً ورضديداً وراً شجز اءهرو 

   بالسكِينةِ ، فَإنَّ الْبِر لَيس أيها الناس ، علَيكُم« : إلَيهِم ، وقال 
 .رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه » بالإيضاعِ 

     » ةُ : » الْبِرالطَّاع .و » اعبِضادٍ معجمةٍ قبلها ياءٌ وهمزةٌ » الإيض
 وهمكسورةٌ ، و : اعرالإس. 

 

 والاستكانة لمن  أن البر ليس بالعجلة وإنما هو بالخضوع ، والخشوع:أي     
 .لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 

 
 

 



 ٤٨٨

  باب إكرام الضيف-٩٤
 

إذْ * ﴿ هلْ أتاك حدِيثُ ضيفِ إبراهِيم الْمكْرمِين : قَالَ االله تعالَى     
 أهلِهِ فَجاءَ  فَراغَ إِلَى *دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلاَماً قَالَ سلاَم قَوم منكَرونَ

 . ) ]٢٧ : ٢٤(الذاريات [ تأكُلُونَ ﴾ لا فَقَربه إلَيهِم قَالَ أ* بِعِجلٍ سمِينٍ 
 

 ﴿هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين ﴾ ، فيه تعظيم لشأن :قوله     
وا علَيهِ هذا الحديث ، وتنبيه على أنه إنما عرف ذلك بالوحي ، ﴿ إِذْ دخلُ

 :أي ﴿ قَالَ سلام ﴾ ، : قال .  نسلم عليكم سلاما :أي فَقَالُوا سلاماً ﴾ ، 
 أنتم قوم لا نعرفكم ، ﴿ فَراغَ إِلَى أَهلِهِ ﴾ :أي عليكم ﴿ قَوم منكَرونَ ﴾ ، 

لَ أَلا فَقَربه إِلَيهِم قَا*   انسل خفيةً في سرعة ، ﴿ فَجاء بِعِجلٍ سمِينٍ:أي ، 
﴾ ، وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام بسرعة من  تأْكُلُونَ

: حيث لا يشعرون وأتى بأفضل ما وجد من ماله ووضعه بين أيديهم ، وقال 
 . ألا تأكلون ؟ على سبيل العرض والتلطف 

لُ كَانوا يعملُونَ ﴿ وجاءه قَومه يهرعونَ إِلَيهِ ومِن قَب: وقال تعالَى     
قُوا االلهَ وفَات لَكُم رأَطْه ناتِي هنلاَءِ بؤمِ ها قَوئَاتِ قَالَ ييونِ في لا السزخت

 ﴾ شِيدلٌ رجر كُممِن سفِي أَلَيي٧٨(هود [ ض. [ ( 
 

 ، ﴾ اءهجهِ ﴾ يسرعون:أي  ﴿ وونَ إِلَيعرهي همإليه عجلة لنيل  لوطًا ﴿ قَو 
 يأتون :أي ﴿ ومِن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ السيئَاتِ ﴾ . مطلوم من أضيافه 

 :أي ﴿ قَالَ يا قَومِ هـؤلاء بناتِي ﴾ ، . الرجال ، يعني هذه عادم من قبل 
 . فتزوجوهن واتركوا أضيافي 



 ٤٨٩

هرعونَ إِلَيهِ ﴾ ، يريدون فعل ﴿ وجاءه قَومه ي:     وقال الشيخ ابن سعدي 
﴿ يا قَومِ هـؤلاء بناتِي هن أَطْهر لَكُم ﴾ ، : فقال . الفاحشة بأضياف لوط 

لعلمه أنه لا حق م فيهن كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصما في الولد 
هذا ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك ، و. ائتوني بالسكين أشقه بينكما : فقال . 

﴿ لَقَد علِمت ما لَنا فِي بناتِك مِن حق وإِنك لَتعلَم : ولهذا قال قومه . مِثْلُه 
 ﴾ رِيدا نا يريد بعض العذر من أضيافه ) ] ٧٩(هود [ موأيض ، . 

 

من كَانَ يؤمِن بِااللهِ « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٧٠٦[
لآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه ، ومن كَانَ يؤمِن بِااللهِ واليومِ الآخِرِ ، فَلْيصِلْ واليومِ ا

 تمصلِي راً أَويقُلْ خومِ الآخِرِ ، فَلْياليبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ، هحِمر « .
 .متفق علَيهِِ 

 

 . راه     إكرام الضيف تلقيه بطلاقة الوجه ، وتعجيل ق
 أن إكرام الضيف ، وصلة الرحم ، وقول الخير ، والصمات عن :وفيه     

 . الشر من الإِيمان 
 

]٧٠٧ [ اعِيمرو الخُزلِدِ بن عيوح خيروعن أَبي ش قال  : تمِعس
من كَانَ يؤمِن بِااللهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه « :  يقول رسول االله 

 هتائِزا رسول االله ، قَالَ : قالوا » ج؟ ي هتائِزا جمو : » ، هلَتلَيو هموي
 .متفق علَيهِِ . » والضيافَةُ ثَلاَثَةُ أيامٍ ، فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِ 



 ٤٩٠

»  عِند أخِيهِ حتى يؤثِمه لا يحِلُّ لِمسلِمٍ أنْ يقِيمو« : وفي رواية لِمسلمٍ 
شيءَ لَه لا يقِيم عِنده و« : يا رسول االله ، وكيف يؤثِمه ؟ قَالَ : قالوا 

 .» يقْرِيه بِهِ 
 

 المطلوب من المضيف أن يبالغ في إكرام الضيف اليوم الأول :قال العلماء     
 . سر من الإِكرام وليلته ، وفي باقي اليومين يأتي له بما تي

 .  الحث على النظر إلى حال المضيف ، والتخفيف عنه :وفي الحديث     

 

  باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير-٩٥
 

﴿ فَبشر عبادِ الذين يستمِعونَ القَولَ فيتبِعونَ أَحسنه :     قَالَ االله تعالَى 
 ) ] . ١٨ ، ١٧(الزمر [ ﴾ 

 

      القرآن ، :أي الإِخبار بما يسر ، ﴿ يستمِعونَ الْقَولَ ﴾ ، : شير     التب
 ، ﴾ هنسونَ أَحبِعتيعملون بما فيه :أي ﴿ فَي  . 

أحسن الأُمور الخير فيها ، : وقيل .  أحسن ما يؤمرون به :وقال السدي     
 . سر عفو عن الظالم والعفو عن نصف الصداق ، والعفو عن المعالك

﴿ يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِيم : وقال تعالَى 
 ﴾ قِيم٢١(التوبة . [ م . [ ( 

 

نة ،     هذه أعظم بشارة ؛ لأنَّ الرب عز وجلّ هو المبشر ، والمبشر به الج
 .  ون المؤمنون والخلود فيها ، والرضوان من االله ، والمبشر

 ) ] .٣٠(فصلت [ . الَّتي كُنتم توعدونَ ﴾﴿ وأَبشِروا بِالجَنةِ:وقال تعالَى 
 



 ٤٩١

 .     وهذه بشارة الملائكة للمؤمنين عند الموت 
 ) ] . ١٠١(الصافات [ ﴿ فَبشرناه بِغلاَمٍ حلِيمٍ ﴾ :  وقال تعالَى 

 

 .     وهو إسماعيل عليه السلام 
 ) ] . ٦٩(هود [ ﴿ ولَقد جاءت رسلُنا إبراهِيم بِالبشرى ﴾ : وقال تعالَى 

﴿ وامرأَته قَائِمةٌ فَضحِكَت فَبشرناها بِإِسحاق ومِن وراءِ : وقال تعالَى 
 ﴾ قُوبعي اقح٧١(هود [ إس . [ ( 

 

 لاك قوم لوط ، لكثرة فسادهم فضحكت سارة استبشارا: قال ابن كثير    
 .وغلظ كفرهم وعنادهم ، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإِياس 

﴿ فَنادته المَلاَئِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي في المِحرابِ أَنَّ االلهَ يبشرك : وقال تعالَى 
 ) ] .٣٩(آل عمران [ بِيحيى ﴾ 

 

وقال . صلاة محرابا لأنَّ المصلي يحارب فيه الشيطان سمي محل ال:     قيل 
﴿ إِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ يا مريم إنَّ االلهَ يبشركِ بِكَلِمةٍ مِنه اسمه : تعالَى 

 ﴾ الآية ) ] ٤٥(آل عمران [ الْمسِيح. 
 

 ) . كُن ( سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بـ :     قيل 
 .والآيات في الباب كثيرة معلومة 

 :وأما الأحاديث فكثيرةٌ جِداً وهي مشهورة في الصحيح ، مِنها 
 



 ٤٩٢

أَبو معاوية عبد االلهِ : أَبو محمد ، ويقال : عن أَبي إبراهيم ، ويقال ] ٧٠٨[
 بشر خدِيجةَ رضي االلهُ عنها أنّ رسول االله : بن أَبي أوفى رضي االله عنه ا

 .متفق علَيهِ . نصب لا صخب فِيهِ ، ولا  في الجَنةِ مِن قَصبٍ ، ببيتٍ
 » بالقَص « : فوجالْم لُؤا اللُّؤنه .و » بخطُ : » الصاللَّغو ياحالص. 
و » بصالن « : بعالت . 

 

 .  فضل خديجة رضي االله عنها :في هذا الحديث     
 أن الجنة لا تعب فيها ؛ لأا مترل تشريف وإجلال لا دار تكليف :وفيه     

 . وأعمال 
 

  أنه توضأ في بيتِهِ ، ثُم خرج ، وعن أَبي موسى الأشعري ] ٧٠٩[
ولأَكُونن معه يومِي هذَا ، فَجاءَ الْمسجِد  ، رسول االله لأَلْزمن : فَقَالَ 

فَخرجت علَى أثَرِهِ أسألُ : ، قَالَ  هنا وجه ها:  فَقَالُوا لنبي فَسألَ عنِ ا
 عنه ، حتى دخلَ بِئْر أريسٍ، فَجلَست عِند البابِ حتى قضى رسول االله 

حاجته وتوضأ ، فقمت إليهِ ، فإذا هو قد جلس على بئرِ أريسٍ وتوسطَ 
عن فا ، وكشقُفَّه ، فترليهِ ثمَّ انصع ما في البئرِ ، فسلمتساقيهِ ودلاه 

 البابِ ، فَقُلْت عِند رسولِ االلهِ : فجلست ابوب نلأَكُون َاءفَج ، موالْي 
: أَبو بكْرٍ ، فقُلت : من هذَا ؟ فَقَالَ :  فَدفَع الْباب ، فقلت أَبو بكْرٍ 

يا رسول االله ، هذَا أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ ، : م ذَهبت ، فقلت علَى رِسلِك ، ثُ
ادخلْ : فَأقْبلْت حتى قُلْت لأَبي بكْرٍ » ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ « : فَقَالَ 

   ينِ  يبشرك بِالجَنةِ ، فَدخلَ أَبو بكرٍ حتى جلَس عن يمورسول االله 



 ٤٩٣

 بيالن عنا صهِ في البِئْرِ كَملَيلَّى رِجدو ، في القُف هعرسول االله  م 
وكَشف عن ساقَيهِ ، ثُم رجعت وجلَست ، وقَد تركْت أخِي يتوضأ 

 قُنِي ، فقلتلْحيرِدِ االله بِفُلانٍ : وإنْ ي– اهأخ ريدراً– ييأتِ بِهِ  خفَإذَا .  ي
 اب ، فقلتالْب كرحانٌ يسذَا ؟ فَقَالَ : إنه نم : بن الخَطّابِ ، فقلت رمع

هذَا : فَسلَّمت علَيهِ وقُلْت  رسول االله علَى رِسلِك ، ثُم جِئْت إِلَى : 
: فَجِئْت عمر ، فقلت » الجَنةِ ائْذَنْ لَه وبشره ب« : عمر يستأذِنُ ؟ فَقَالَ 

 في  بِالجَنةِ ، فَدخلَ فَجلَس مع رسول االله أَذِنَ ويبشرك رسول االله 
 فَقُلت ، تلَسفَج تعجر هِ في البِئرِ ، ثُملَيلَّى رِجدارِهِ وسي نع إنْ : القُف

.  يأْتِ بِهِ ، فَجاءَ إنسانٌ فَحرك الْباب –عنِي أخاه  ي–يرِدِ االلهُ بِفُلاَنٍ خيراً 
 ذَا ؟ فَقَالَ : فَقُلته نفَّانَ : مانُ بن عثْمع . فقلت : وجِئْت ، لِكلَى رِسع
 بيالن َفقال ، هتربفأخ  : » هصِيبى تلْوب عةِ مبِالجَن هرشبو ائْذَنْ لَه «

 فقلت ، رسولُ االله : فَجِئْت كرشبيلْ وخاد ، كصيبى تلْوب عةِ مبِالجَن 
قَالَ . فَدخلَ فَوجد الْقُف قَد ملِئَ ، فجلس وِجاههم مِن الشق الآخرِ 

 .متفق علَيهِ . فَأولْتها قُبورهم : سعيد بن الْمسيبِ 
أنَّ عثْمانَ : وفيها .  بحفظِ الباب وأمرني رسولُ االله : رواية وزاد في 

 .االلهُ المُستعانُ : حِين بشره حمِد االلهَ تعالَى ، ثُم قَالَ 
بِئْر « : وقَولُه . توجه : أي . بفتحِ الواوِ وتشديد الجيمِ » وجه « : وقَولُه 
مزة وكسرِ الراءِ وبعدها ياءٌ مثناة من تحت ساكِنة ثُم هو بفتح اله» أَرِيسٍ 

مصروف ومنهم من منع صرفه ، و وهسِين مهملة و » بضم القاف » القُف



 ٤٩٤

بكسر » علَى رِسلِك « : قَولُه . وهو المبني حول البئر : وتشديد الفاءِ 
 .ارفق : بفتحِها ، أي : الراء علَى المشهور ، وقيل 

 

 .  حسن ثمرة لزوم الأدب :في هذا الحديث     
 . حسن الأدب في الاستئذان : وفيه     
 الصبر على توقيع المصيبة وحمد االله تعالى على السراء والضراء : وفيه     
 .  التبشير بالخير :وفيه     

 

ومعنا  رسول االله كُنا قُعوداً حولَ :  قال وعن أَبي هريرة ] ٧١٠[
رسولُ االله أَب فَرٍ ، فَقَامرضي االله عنهما في ن رمعكرٍ وو ب ارِننِ أظْهيب مِن 

 نلَ مأَو تا ، فَكُننا فَقُمنفَزِعا ونوند طَعقْتا أنْ يشِينخا ، ونلَيطَأ عفَأب  
  للأنصارِ لِبني حتى أتيت حائِطاً رسول االله فَزِع ، فَخرجت أبتغِي 

 أجِد اباً ؟ فَلَمب لَه لْ أجِدبِهِ ه ترارِ ، فَدجفِ ! النولُ في جخدي بيعفَإذَا ر
 هارِجبِئْرٍ خ ائِطٍ مِنح– بِيعالرو  : غِيرلُ الصوفَ–الجَدتفَاح ز لْتخفَد ، ت

نعم ، يا رسول االلهِ ، : فقلت » يرةَ ؟ أَبو هر« :  فَقال علَى رسول االله 
كُنت بين أظْهرِنا فَقُمت فَأبطَأت علَينا ، : قُلْت » ما شأنك ؟ « : قَالَ 

فَخشِينا أنْ تقْتطَع دوننا ، ففزعنا ، فَكُنت أولَ من فَزِع ، فَأتيت هذَا 
« : فَقَالَ .  الثَّعلَب ، وهؤلاء الناس ورائِي زا يحتفِت كَمزالحَائِطَ ، فَاحتفَ

اذْهب بِنعلَي هاتينِ ، فَمن لَقِيت « : وأعطَانِي نعلَيهِ ، فَقَالَ » يا أَبا هريرةَ 
به ، فَبشره مِن وراءِ هذَا الحَائِطِ يشهد أنْ لا إله إِلا االله مستيقِناً بِها قَلْ

 . رواه مسلم .وذَكَر الحديثَ بطوله » ... بِالجَنةِ 



 ٤٩٥

 » بِيعلُ : » الروالجَد وهو ، يرغالص رهفي - بفتح الجيمِ -الن هرا فَسكَم 
: روِي بالراء وبالزاي ، ومعناه بالزاي » ت زاحتفَ« : وقَولُه . الحديث 

 .تصاغَرت حتى أمكَننِي الدخولُ تضاممت و
 

وأن من مات وهو .  بشارةٌ عظيمةٌ لأهل التوحيد :في هذا الحديث     
 . يشهد أن لا إله إلا االله خالصا من قلبه فله الجنة 

 

 وهو في حضرنا عمرو بن العاصِ : وعن ابن شِماسة ، قَالَ ] ٧١١[
، فَبكَى طَوِيلاً ، وحولَ وجهه إِلَى الجِدارِ ، فَجعلَ ابنه ، سِياقَةِ الْموتِ 

  بكَذَا ؟ أما بشرك رسولُ االله يا أبتاه ، أما بشرك رسولُ االله : يقُولُ 
 إِلا االله ، إنَّ أفْضلَ ما نعِد شهادةُ أنْ لا إله: بِكَذَا ؟ فَأقْبلَ بِوجهِهِ ، فَقَالَ 

لَقَد رأيتنِي وما : وأنَّ محمداً رسول االلهِ ، إني قَد كُنت علَى أطْباقٍ ثَلاَثٍ 
 مِني ، ولا أحب إليَّ مِن أنْ أكُونَ قدِ أحد أشد بغضاً لرسولِ االله 

لَكُنت مِن أهلِ النارِ ، استمكنت مِنه فَقَتلْته ، فَلَو مت علَى تلك الحَالِ 
 تيفي قَلْبِي أت لَ االلهُ الإسلامعا جالنبي فَلَم  فقُلْت : كمِينطْ يابس

» ما لَك يا عمرو ؟ « : فَلأُبايِعك ، فَبسطَ يمِينه فَقَبضت يدِي ، فَقَالَ 
رِطَ ، قَالَ :  قلتتأنْ أش رِط « : أردتتشاذا ؟ تم « لِي ، : قُلْت فَرغأنْ ي
أما علِمت أن الإسلام يهدِم ما كَانَ قَبلَه ، وأن الهِجرةَ تهدِم ما « : قَالَ 

وما كَانَ أحد أحب إليَّ مِن » كَانَ قَبلَها ، وأنَّ الحَج يهدِم ما كَانَ قَبلَه ؟ 
في عيني مِنه وما كُنت أُطيق أن أملأ عيني مِنه ؛ أجلَّ لا و رسول االله 

 ، هأكن أملأ عيني مِن ا أطقت ، لأني لَمولو سئلت أن أصفه م ، إجلالاً لَه



 ٤٩٦

 ثُم ولِينا أشياءَ .ولو مت علَى تِلْك الحالِ لَرجوت أن أكُونَ مِن أهلِ الجَنةِ 
نار ، فَإذا لا تصحبني نائِحةٌ ولا يها ؟ فَإذَا أنا مت فَما أدرِي ما حالِي فِ

 رحنا تم ررِي قَدلَ قَبووا حأقِيم اً ، ثُمنش رابالت ليوا عنونِي ، فَشمتفَند
اجعا أُرم ظُرأنو ، بِكُم أنِستى أَستا ، حهملَح مقْسيو ، زورلَ جبِهِ رس 

 .رواه مسلم . ربي 
صبوه قَليلاً : روِي بالشين المعجمة والمهملةِ ، أي » شنوا « : قَوله     

 .قَليلاً ، واالله سبحانه أعلم 
 

 أنَّ المؤمن لا تفارقه خشية االله ولو عمل من الصالحات :في هذا الحديث     
تونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى والَّذِين يؤ ﴿ ما عمل ، كما قال تعالى

  ] .)٦٠(المؤمنون [ ربهِم راجِعونَ ﴾ 
 إثبات فتنة القبر ، وسؤال الملكين ، واستحباب المكث بعد القبر ، :وفيه     

 . والدعاء له 
 .  كراهة استصحاب النار للميت إلا أن تدعو إليها حاجة :وفيه     

 

 اب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر  ب-٩٦
هوطلب الدعاء مِن وغيره والدعاء لَه 

 

﴿ ووصى بِها إبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إنَّ االلهَ :  تعالَى قَالَ االلهُ    
م شهداءَ إذْ أَم كُنت* تموتن إِلا وأَنتم مسلِمونَ لا اصطَفَى لَكُم الدين فَ

 إلهو إلهَك دبعدِي قَالُوا نعب ونَ مِندبعا تنيهِ مإذْ قَالَ لِب تالمَو قُوبعي رضح



 ٤٩٧

      آبائِك إبراهِيم وإسماعِيلَ وإسحاق إلهَاً واحِداً ونحن لَه مسلِمونَ ﴾ 
 ) ] .١٣٣ ، ١٣٢(البقرة [ 

 

 بالملة ، وكلمة الإِخلاص لا إله إلا :أي ،  ﴾ ووصى بِها ﴿:      قوله تعالى
إنَّ االلهَ  ﴿: يه فقالا ن﴾ ، ووصى ا أيضا يعقوب ب إبراهِيم بنِيهِ ﴿االله 

ينالد طَفَى لَكُملا فَ ﴿ دين الإسلام ، :أي ﴾ ،  اص متأَنإِلا و نوتمت
 وقالت اليهود للنبي . لإسلام حتى تموتوا  دوموا على ا:أي مسلِمونَ ﴾ ، 

ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ؟ فرد االله عليهم : 
أَم كُنتم شهداءَ إذْ حضر يعقُوب المَوت إذْ قَالَ لِبنيهِ ما تعبدونَ مِن  ﴿بقوله 

ك إبراهِيم وإسماعِيلَ وإسحاق إلهَاً واحِداً بعدِي قَالُوا نعبد إلهَك وإله آبائِ
 .   ونحن لَه مسلِمونَ ﴾ ، وإسماعيل عم يعقوب ، فهو من التغليب 

 :وأما الأحاديث     
  
 الَّذِي سبق في بابِ إكرام أهلِ بيتِ - حديث زيد بن أرقم ] ٧١٢[

ينا خطِيباً ، فَحمِد االله ، وأثْنى  فِقَام رسول االله :  قَالَ - رسول االله 
أيها الناس ، إنما أنا بشر لا أما بعد ، أ« : علَيهِ ، ووعظَ وذَكَّر ، ثُم قَالَ 

: يوشِك أنْ يأتِي رسولُ ربي فَأُجِيب ، وأنا تارِك فِيكُم ثَقَلَينِ ، أولَهما 
، »  ، فِيهِ الْهدى والنور ، فَخذُوا بِكِتابِ االلهِ واستمسِكُوا بِهِ كِتاب االلهِ

وأَهلُ بيتِي ، أذَكِّركُم االلهَ « : فَحثَّ علَى كِتابِ االلهِ ، ورغَّب فِيهِ ، ثُم قَالَ 
 .رواه مسلم ، وقَد سبق بِطُولِهِ » في أهلِ بيتِي 

 

 .  الحث على التمسك بكتاب االله ، والاعتصام بحبله :ديث في هذا الح    



 ٤٩٨

 .  رسول االله  التمسك بمحبة أهل بيت :وفيه     
 

رسول االله أَتينا :  قَالَ وعن أَبي سليمان مالِك بن الحُويرِثِ ] ٧١٣[
 َونقَارِبتةٌ مببش نحنلَةً ولَي رِينعِش هدا عِننكَانَ رسولُ االله  ، فَأقَمو ، 

رحِيماً رفيقاً ، فَظَن أنا قد اشتقْنا أهلَنا ، فَسألَنا عمن تركْنا مِن أهلِنا ، 
ارجِعوا إِلَى أهلِيكُم ، فَأقِيموا فِيهم ، وعلِّموهم « : فَأخبرناه ، فَقَالَ 

 فِي حِينِ كَذَا ، وصلُّوا كَذَا في حِينِ كَذَا ، ومروهم ، وصلُّوا صلاَةَ كَذَا
 كُمرأكْب كُممؤلْيو كُمدأح ذِّنْ لَكُمؤلاَةُ فَلْيتِ الصرضفَإذَا ح « . متفق

 . علَيهِِ 
     لِّي « : زاد البخاري في رواية لَهونِي أُصمتأيا رلُّوا كَمصو «. 

 .روِي بِفاءٍ وقافٍ ، وروِي بقافينِ » ماً رفِيقاً رحِي« : قَولُه 
 

  ومدة الإِقامة   ما يدل على تساويهم فِي الأَخذ عنه :في الحديث     
: ، وأما الأذان »كم وليؤمكم أكبر« : عنده ، فلم يبق إلا السن ، فلهذا قال 

يره ، فالقصد منه الإِعلام بدخول وقت الصلاة ، فاستوى فيه الكامل وغ
 . » فليؤذن لكم أحدكم « : فلهذا قال 

 

 في العمرةِ ، استأذَنت النبي :  قال وعن عمر بن الخطاب ] ٧١٤[
فقالَ كَلِمةً ما يسرنِي أنَّ » تنسانا يا أُخي مِن دعائِك لا « : فَأذِنَ ، وقال 
 .لِي بِها الدنيا 

رواه أَبو داود . » أشرِكْنا يا أُخي في دعائِك  « :وفي رواية قَالَ     
  ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( والترمذي ، وقال 

 



 ٤٩٩

والحث على سؤال الدعاء من سائر  مزيد تواضعه :     في هذا الحديث 
 . المسلمين ، وإن كان السائل أفضل 

 

اللهِ بن عمر رضي االله أنَّ عبد ا: وعن سالم بنِ عبدِ االله بنِ عمر ] ٧١٥[
ادنُ مِني حتى أُودعك كَما كَانَ :  عنهما، كَانَ يقُولُ للرجلِ إِذَا أراد سفَراً

أَستودِع االلهَ دِينك ، وأمانتك ، « :  يودعنا ، فَيقُولُ رسولُ االله 
 لِكمع واتِيمخرواه الترمذي ، وقال » و ) :ح حيحص نسدِيثٌ ح  

 ) .غريب 
 

]٧١٦ [ الصحابي الخطْمِي وعن عبدِ االله بن يزيد كَانَ :  قال    
أستودِع االلهَ دِينكُم ، « :  إِذَا أراد أنْ يودع الجَيش ، قَالَ رسولُ االله 

 الِكُممأع واتِيمخو ، كُمتانأمو «و داود وغيره حديث صحيح ، رواه أَب
 .بإسناد صحيح 

 

وتوديعه لأصحابه مع علو مقامه ، وذكر   فضله ل كما:في الحديث     
التكاليف الشرعية ، : الدين ، لأن السفر مظنة التساهل في أمره والأمانة 

 . وذكر خواتيم الأعمال اهتماما بشأا ؛ لأن الأعمال بالخواتيم 
 

يا رسولَ االله : فَقَالَ  النبي جلٌ إِلَى جاءَ ر:  قال وعن أنسٍ ] ٧١٧[
 زِدنِي : قَالَ » زودك االله التقْوى « : إني أُرِيد سفَراً ، فَزودنِي ، فَقَالَ 

ويسر لَك الْخير حيثُما « : زِدنِي ، قَالَ : قَالَ » وغَفَر ذَنبك « : قَالَ 
 توقال رواه الترمذي . » كُن ، ) : نسدِيثٌ حح. ( 

 



 ٥٠٠

  استحباب مجيء المسافر لأصحابه ، وسؤاله دعاءهم ، وعلم :فيه     
 زودك االله « : بقرينة حال السائل أن مراده الإِمداد بالدعاء ، فلذا قال 

 . » التقوى 
 

  باب الاستِخارة والمشاورة-٩٧
 

، ) ] ١٥٩(آل عمران [ مرِ ﴾ ﴿ وشاوِرهم فِي الأَ: قَالَ االله تعالَى     
: أي ) ] ٣٨(الشورى [ ﴿ وأَمرهم شورى بينهم ﴾ : وقال تعالَى 
 . يتشاورونَ فِيهِ

 

وفي المشاورة تطييب . سؤال خير الأمرين من االله تعالى : الاستخارة     
 .لقلوب الأصحاب ، واستظهار رأي قد يخفى 

 

 يعلِّمنا الاستِخارةَ في كَانَ رسولُ االله :  قال وعن جابر ] ٧١٨[
إِذَا هم أحدكُم بِالأمرِ ، « : الأمورِ كُلِّها كَالسورةِ مِن القُرآنِ ، يقُولُ 

  اللَّهم إني أستخِيرك : فَلْيركع ركْعتينِ مِن غَيرِ الفَرِيضةِ ، ثُم ليقل 
ستقْدِرك بِقُدرتِك ، وأسألُك مِن فَضلِك العظِيمِ ، فَإنك تقْدِر بِعِلْمِك ، وأ

لا وو لَمعتو ، وبِ لا أقْدِريالْغ لامع تأنو ، لَمأع . لَمعت تإنْ كُن ماللَّه
عاجِلِ « : و قَالَ أَ» أنَّ هذَا الأمر خير لِي في دِينِي ومعاشِي وعاقِبةِ أمرِي 
وإنْ كُنت تعلَم أنَّ . أمرِي وآجِلِهِ ، فاقْدره لي ويسره لِي ، ثُم بارِك لِي فِيهِ 

عاجِلِ « : أَو قَالَ » هذَا الأَمر شر لِي في دِينِي ومعاشِي وعاقِبةِ أَمرِي 
   واصرِفْنِي عنه ، واقْدر لِي الخَير حيثُ ؛ فَاصرِفْه عني ، أمرِي وآجِلِهِ

 .رواه البخاري » ويسمي حاجته « : قَالَ » كَانَ ، ثُم أرضِنِي بِهِ 



 ٥٠١

 

وورد في بعض .  استحباب الاستخارة في الأمور كلها :في هذا الحديث     
أن :  كلام الحكمة وفي) . ما ندم من استخار االله وشاور المخلوقين ( الآثار 

رجل ، ونصف رجل ، ولا رجل ، فالرجل من كان له رأي : الناس ثلاثة 
ونصف الرجل من كان له رأي ولا يستشير ، أو ليس له رأي . ويستشير 
 .والناقص من لا رأي له ، ولا يتشير . ويستشير 

 

  باب استحباب الذهاب إِلَى العيد -٩٨
نازة ونحوها من طريق ، والرجوع من وعيادة المريض والحج والغزو والج

 طريق آخر لتكثير مواضع العبادة
   

 إِذَا كَانَ يوم عيدٍ خالَف كَانَ النبي :  قال عن جابر ] ٧١٩[
 رواه البخاري  .الطَّريق. 

 .ذَهب في طريقٍ ، ورجع في طريقٍ آخر : يعني » خالَف الطَّريق « : قَوله 
 

 .ب أن يجعل الطريق للذهاب حيث لا يخشى الفوات  يستح:قيل     
 

 كَانَ يخرج أنَّ رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ٧٢٠[
مِن طَريق الشجرةِ ، ويدخلُ مِن طَريقِ الْمعرسِ ، وإِذَا دخلَ مكَّةَ ، دخلَ 

مِن جرخيا ، ولْيةِ الْعفْلَى مِن الثَّنِيةِ السهِ .  الثَّنِيلَيع متفق. 
 .الشبيكة : ع الحمول ، والسفلى ي هي المسماة الآن ر:    ثنية العليا 

 
 

 



 ٥٠٢

  باب استحباب تقديم اليمين -٩٩
 في كل ما هو من باب التكريم

 

السو الخُفلِ وعالنبِ وسِ الثَّولُبمِ ، وميالتلِ وسالغاوِيلِ كالوضوءِ ور
 قَصتقليم الأظْفار ، والِ ، والاكْتِحاكِ ، ووالسجِدِ ، وسخولِ الْمدو
الشارِبِ ، ونتفِ الإبطِ ، وحلقِ الرأسِ ، والسلامِ مِن الصلاَةِ ، والأكْلِ ، 

من الخلاءِ ، والشربِ ، والمُصافحةِ ، واستِلاَمِ الحَجرِ الأَسودِ ، والخروجِ 
ويستحب تقديم اليسارِ في . والأخذ والعطاء وغيرِ ذَلِك مِما هو في معناه 

ضدِ ذَلِك ، كالامتِخاطِ والبصاقِ عن اليسار ، ودخولِ الخَلاءِ ، والخروج 
علِ من المَسجِدِ ، وخلْعِ الخُف والنعلِ والسراويلِ والثوبِ ، والاستِنجاءِ وفِ

 اه ذَلِكباتِ وأشقْذرتالمُس. 
 

    الجامع لهذا أنه يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التطييب 
 .والتكريم ، وتقديم اليسرى في كل ما هو من باب الإهانة والاستقذار 

 م اقْرأوا ﴿ فَأَما من أوتِي كِتابه بيمينِهِ فَيقُولُ هاؤ: قَالَ االله تعالَى     
﴿ فَأصحاب الْميمنةِ ما : الآيات ، وقَالَ تعالَى ) ] ١٩(الحاقة [ كِتابِيه ﴾ 

  ،٨(الواقعة [ اب المَشئَمةِ ﴾ وأَصحاب المَشئَمةِ ما أصح* أصحاب المَيمنةِ 
٩. [ ( 

 

ن االله ، فيقرأ المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر م: عن أبي عثمان قال     
.  فيقرؤها فيرجع إليه لونه  تغير لونه حتى يمر بحسناتهةسيئاته ، فكلما قرأ سيئَّ



 ٥٠٣

﴿ هاؤم : قال فعند ذلك يقول . ثم ينظر فإذا سيائته قد بدلت حسنات 
 ﴾ ابِيهوا كِتؤاقْر. 

قال ابن ) ] ٢٥(الحاقة [ ﴾  ﴿ وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ:وقوله تعالى     
 .تلوى يده اليسرى خلف ظهره ، ثم يعطى كتابه : السائب 

وأَصحاب *  ﴿ فَأَصحاب الْميمنةِ ما أَصحاب الْميمنةِ :وقال تعالى     
 ) ] .٩ ، ٨(الواقعة [ الْمشأَمةِ ما أَصحاب الْمشأَمةِ ﴾ 

 هم الذين كانوا على يمين آدم حين :ب الميمنة أصحا: قال ابن عباس     
 هم الذين كانوا على شمال :وأصحاب المشأمة أُخرجت الذرية من صلبه ، 

 .آدم 
 هم الذين كانوا ميامين مباركين على :أصحاب الميمنة : وقال الحسن     

 هم المشائيم :وأصحاب المشأمة . أنفسهم ، وكانت أعمارهم في طاعة االله 
 .سهم ، وكانت أعمارهم في المعاصي على أنف

 

 يعجِبه كَانَ رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ٧٢١[
 .متفق علَيهِ . في طُهورِهِ ، وترجلِهِ ، وتنعلِهِ : التيمن في شأنِهِ كُلِّهِ 

 

تكريم ،  استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب ال:فيه     
قال الشارح ، . ار ذاليسرى في ما كان من باب الاستق واستحباب استعمال

 .ويكون إمساك السواك باليد اليمنى 
 



 ٥٠٤

 اليمنى لِطُهورِهِ وطَعامِهِ ، كَانت يد رسول االله : وعنها قالت ] ٧٢٢[
حيح ، رواه أَبو حديث ص. الْيسرى لِخلائِهِ وما كَانَ مِن أذَى يده وكَانتِ 

 .داود وغيره بإسنادٍ صحيحٍ 
 

 . كالامتخاط ، والاستنجاء ، ونحو ذلك  :    الأذى
 

 قَالَ لهن في غَسلِ أنَّ النبي : وعن أم عطية رضي االله عنها ] ٧٢٣[
. » ا ابدأنَ بِميامِنِها ، ومواضِعِ الوضوءِ مِنه« : ابنتِهِ زينب رضي االله عنها 

 .متفق علَيهِِ 
 

 . استحباب التيامن في غسل الميت كاستحبابه في غسل الحي :فيه 
  
إِذَا انتعلَ أحدكُم « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٧٢٤[

هما تنعلُ ، لِتكُن اليمنى أولَ. فَلْيبدأْ بِالْيمنى ، وإِذَا نزع فَلْيبدأْ بِالشمالِ 
 عزنا تمهآخِرهِِ . » ولَيع متفق. 

 

 استحباب البداءة باليمين في لبس النعل ، وبالشمال في نزعها :فيه     
 .ويقاس على ذلك لبس الثوب ، والسراويل ونحوها 

 

 كَانَ يجعل يمينه أنَّ رسول االله : وعن حفصة رضي االله عنها ] ٧٢٥[
امِهِ ولطَع ى ذَلِكا سِولِم هارسلُ يعجيابِهِ ، وثِيابِهِ ورو داود . شرواه أَب

 .وغيره 
 



 ٥٠٥

إِذَا لَبِستم ، وإِذَا « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٧٢٦[
 امِنِكُمأوا بأيدفَاب ، مأتضوو داود والترمذي . » تحديث صحيح ، رواه أَب

 .د صحيح بإسنا
 

 مشروعية البداءة بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء ، :فيه     
 .وكذلك في الرجلين 

 

 أتى مِنى ، فَأتى الْجمرةَ فَرماها ،  أنَّ رسول االله وعن أنس ] ٧٢٧[
ى جانِبهِ وأشار إِلَ» خذْ « : ثُم أتى منزِلَه بِمِنى ونحر ، ثُم قَالَ لِلحلاقِ 

 اسطِيهِ النعلَ يعج رِ ، ثُمسالأَي نِ ، ثُممهِ . الأَيلَيع متفق. 
لما رمى الجَمرةَ ، ونحر نسكَه وحلَق ، ناولَ الحَلاق شِقَّه : وفي رواية     

 ارِيصةَ الأنا طَلْحا أَبعد ثُم ، لَقَهفَح نمالأَيَف ،  لَهاون ثُم ، اهإي طَاهأع
« : ، فَحلَقَه فَأعطَاه أَبا طَلْحةَ ، فَقَالَ » احلِق « : الشق الأَيسر ، فَقَالَ 

 .» اقْسِمه بين الناسِ 
 

فضيلة أبي طلحة ، وهو زوج أم سليم ، : وفيه . البدء بيمين المحلوق : فيه    
 . نبي الوهو الذي حفر قبر 



 ٥٠٦

 

 ب الطعامادآكتاب 
 

  باب التسمية في أوله والحمد في آخره-١٠٠
  
]٧٢٨ [رملمة رضي االله عنهما وعن عقَالَ رسول االله : قَالَ  بنِ أبي س : 

 » ليكا يوكُلْ مِم ، مِينككُلْ بِيااللهَ ، و مهِِ . » سلَيع متفق. 
 

ل ، والأكل باليمين ، ومن الجانب الذي  الأمر بالتسمية عند الأك:فيه     
 .يليه 

 

إِذَا «  : قَالَ رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٧٢٩[
، فإنْ نسِي أنْ يذْكُر اسم االلهِ تعالَى في  أكَلَ أحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم االلهِ تعالَى

، وقال  رواه أَبو داود والترمذي. » وآخِره بسم االلهِ أولَه :  ، فَلْيقُلْ أولِهِ
 ) : حيحص نسدِيثٌ حح. ( 

 

بسم االله :  أن من نسي التسمية عند أول الطعام أنه يقول إذا ذكر :فيه     
 .أوله وآخره 

 

إِذَا دخلَ « : يقولُ  رسول االله سمِعت :  قال وعن جابرٍ ] ٧٣٠[
ر االلهَ تعالَى عِند دخولِهِ ، وعِند طَعامِهِ ، قَالَ الشيطَانُ الرجلُ بيته ، فَذَكَ

عشاءَ ، وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُرِ االلهَ تعالَى عِند لا مبِيت لَكُم ولا : لأَصحابِهِ 
 االلهَ تعالَى عِند أدركْتم المَبِيت ؛ وإِذَا لَم يذْكُرِ: دخولِهِ ، قَالَ الشيطَانُ 

 رواه مسلم . » أدركْتم المَبيت والعشاءَ : طَعامِهِ ، قَالَ 
 



 ٥٠٧

أن الذكر يطرد الشيطان ، فإن الشيطان يشارك الإنسان في كل : فيه     
﴿ وأَجلِب علَيهِم بِخيلِك ورجِلِك وشارِكْهم فِي : شيء ، قال الله تعالى 

الِ وولادِ ﴾ الأَم٦٤(الإسراء [ الأَو. [ ( 
 

 طَعاماً ، كُنا إِذَا حضرنا مع رسولِ االلهِ :  قال وعن حذَيفَةَ ] ٧٣١[
 فَيضع يده ، وإنا حضرنا معه مرةً لَم نضع أيدِينا حتى يبدأَ رسولُ االله 

ةٌ كَأنارِيج اءتاماً ، فَجذَ طَعامِ ، فَأَخا في الطَّعهدي عضلِت تبفَذَه ، فَعدا ته
 بِيدِها ، ثُم جاءَ أَعرابِي كأنما يدفَع ، فَأخذَ بِيدهِ ، فَقَالَ رسولُ االله 
الَى إنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام أنْ لا يذْكَر اسم االلهِ تع :  »رسولُ االلهِ 

علَيهِ ، وإنه جاءَ ذِهِ الجارية لِيستحِلَّ بِها ، فأَخذْت بِيدِها ، فَجاءَ ذا 
الأعرابي لِيستحِلَّ بِهِ ، فَأخذْت بِيدِهِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، إنَّ يده في يدِي 

 . رواه مسلم  . وأكَلَثُم ذَكَر اسم االلهِ تعالَى» مع يديهِما 
 

 .التأدب مع الرئيس ، وتعليم الجاهل والأخذ على يده  : ذا الحديثه في    
 

]٧٣٢ [ الصحابي شِيخةَ بن ميوعن أُم كَانَ رسولُ االله :  قال 
لُقْمةٌ ، ، فَلَم يسم االلهَ حتى لَم يبق مِن طَعامِهِ إِلا  ، ورجلٌ يأكُلُ جالِساً

ثُم  النبي بِسمِ االلهِ أولَه وآخِره ، فَضحِك : فَلَما رفَعها إِلَى فِيهِ ، قَالَ 
 ما زالَ الشيطَانُ يأكُلُ معه ، فَلَما ذَكَر اسم االلهِ استقَاءَ ما فِي « : قَالَ 
 .رواه أَبو داود والنسائي . » بطْنِهِ 

 

 .أن من لم يسم أكل معه الشيطان ، فإذا سمى قاء الشيطان ما أكله  :فيه     
 



 ٥٠٨

 يأكُلُ كَانَ رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٧٣٣[
   فَقَالَ . طَعاماً في سِتةٍ مِن أصحابِهِ ، فَجاءَ أعرابِي ، فَأكَلَه بلُقْمتينِ 

  : رواه الترمذي ، وقال . » و سمى لَكَفَاكُم أما إنه لَ«  : رسولُ االله 
 ) حيحص نسدِيثٌ حح. ( 

 

 . أنه إذا لم يسم على الطعام نزعت منه البركة : فيه     
 

     : ، قال   كَانَ إِذَا رفَع مائِدته أنَّ النبي وعن أَبي أُمامة ] ٧٣٤[
مستغنى لا مودعٍ ، ولا ، غَير مكْفِي ، و مباركَاً فِيهِالْحمد اللهِ كَثِيراً طَيباً « 

 .رواه البخاري . » عنه ربنا 
 

ولا مستغنى « : أنه يطْعِم ولا يطْعم ، ومعنى : » غير مكْفِي « :     معنى 
س أَنتم يا أَيها النا أن كل خلقه محتاجون إليه كما قال تعالى ﴿: » عنه 

 ﴾ مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهاء إِلَى اللَّهِ و١٥(فاطر [ الْفُقَر. [ ( 
 المراد ذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى ، والضمير :قال الخطابي     

قال :  الضمير يعود على الطعام " :المطالع " وقال صاحب . يعود إليه 
 . لوب للاستغناء عنه  المكفي الإناء المق:الحربي 

 

من أكَلَ «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قال وعن معاذِ بن أنسٍ ] ٧٣٥[
، ورزقنِيهِ مِن غَيرِ حولٍ  الطعام الحَمد اللهِ الَّذِي أطْعمنِي هذَا: طَعاماً، فَقال 

ي وبِهِ لا مِنذَن مِن مقَدا تم لَه ةٍ ، غُفِرو داود والترمذي ، رو. » قُواه أَب
 ) .حدِيثٌ حسن : ( وقال 

 



 ٥٠٩

أشار به  ( :قيل  حيلة ، ولا قوة ، :أي ، » من غير حول مني  « :قوله     
إلى طريقي التحصيل للطعام ، فإن القوي يحصله ظاهرا بقوته ، والضعيف 

 ورواه. فأشار به إلى أن حصول ذلك بمحض الفضل من االله تعالى . بحيلته 
الحمد االله الذي كساني هذا ورزقنيه : ومن لبس ثوبا فقال « : أحمد بزيادة 

 .» له ما تقد من ذنبه وما تأخر  من غير حول مني ولا قوة ، غفر
 
 
 

  باب لا يعيب الطّعام واستحباب مدحه-١٠١
 

 طَعاماً قَطُّ ، إن ما عاب رسولُ االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ٧٣٦[
تاش كَهرت هإنْ كَرِهو ، أكَلَه اههِ . هلَيع متفق. 

 

    في تعييب الطعام كسر لقلب صاحبه ، وفي مدحه الثناء على االله سبحانه 
 .وتعالى وجبر لقلب صاحبه 

 

ما عِندنا :  سأَلَ أهلَه الأُدم ، فقالوا  أنَّ النبي وعن جابر ] ٧٣٧[
لٌّ ، فَدأكُلُ ، ويقول إِلا خلَ يعا بِهِ ، فَجع : » مالأُد مالخَلُّ ، نِع مالأُد منِع

 .رواه مسلم . »  الخَلُّ
 

الخل ما حمض : قال في القاموس .  مدح التأدم بالخل :في هذا الحديث     
من عصير العنب وغيره نافع للمعدة ، واللثة ، والقروح الخبيثة ، والحكة ، 

 ، وأكل الأفيون ، وحرق النار وأوجاع الأسنان وبخار حاره وش الهوام
 .اء وعسر السمع والدوي والطنين سللاستق

 
 



 ٥١٠

  باب ما يقوله من حضر الطعام -١٠٢
 وهو صائم إِذَا لَم يفطر

 

إِذَا دعِي أحدكُم :  » قَالَ رسول االله :  قال عن أَبي هريرة ] ٧٣٨[
جِبا فَلْيلِّ، فَإنْ كَانَ صصئِماً فَلْي  مطْعفْطِراً فَلْيإنْ كَانَ مرواه . » ، و
 . مسلم

: » فَلْيطْعم « فَلْيدع ، ومعنى : » فَلْيصلِّ « معنى : قَالَ العلماءُ     
 .فَلْيأْكُلْ 

 

 .    المراد بالصوم هنا صيام التطوع 
ل والإفطار ، إن  الأمر بإجابة الداعي ، واستحباب الأك:وفي الحديث     

 .جبر قلب الداعي 
  باب ما يقوله من دعي إِلَى طعام فتبعه غيره-١٠٣

 

]٧٣٩ [ ريدعن أَبي مسعود الب قال  : بِيلٌ النجدعا ر ٍاملِطَع 
 بيقَالَ الن ، ابلَغَ البا بلٌ ، فَلَمجر مهبِعةٍ ، فَتسمخ امِسخ لَه هنعص : 

» عجر إنْ شِئْتو ، أْذَنَ لَهأنْ ت ا ، فَإنْ شِئْتنبِعذَا تلا ، : قَالَ . »  إنَّ ه
 .متفق علَيهِ . بل آذَنُ لَه يا رسولَ االله 

 

أنسا   هذا لا يخالف ما جاء في حديث آخر من اتباعه :قال الشارح     
ذا محمول على ما إذا لم يعلم رضي االله عنه لما دعاه الخياط للضيافة ، لأن ه

 .برضا رب المترل فبخلاف ما إذا كان واثقًا برضاه 
 



 ٥١١

  باب الأكل مِما يليه -١٠٤
 ووعظه وتأديبه من يسيء أكله

 

كُنت غُلاماً في : عن عمر بن أَبي سلمة رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٧٤٠[
:  ، فَقَالَ لي رسولُ االله  حفَةِوكَانت يدِي تطِيش في الص حِجرِ رسولِ االله 

 »ا غُلامالَى يعااللهَ ت مس ، ، مينِككُلْ بِيو لِيكا يكُلْ مِمهِِ.  » ، ولَيع متفق . 
: بكسرِ الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت ، معناه » تطِيش « : قَوله 

 .تتحرك وتمتد إِلَى نواحِي الصحفَةِ 
 

 . آداب الأكل والأمر بالأكل مما يليه إذا كان لونا واحدا :ا الحديث في هذ  
 

  أنَّ رجلاً أَكَلَ عِند رسولِ االله وعن سلمةَ بن الأَكْوع ] ٧٤١[
 لا « : قَالَ . لا أستطِيع : قَالَ » كُلْ بِيمِينِك « : بِشِمالِهِ ، فَقَالَ 

 تطَعتإِ! » اس هعنا مم را إِلَى فِيهِ ! لا الكِبهفَعا ررواه مسلم . فَم. 
 

 .لما رأى من عناده وكبره عن الانقياد للحق      دعا عليه 
 

  باب النهي عن القِرانِ بين تمرتين ونحوهما -١٠٥
 إِذَا أكل جماعة إِلا بإذن رفقته

 

 مع ابن الزبيرِ ؛ أصابنا عام سنةٍ: عن جبلَة بن سحيم ، قَالَ ] ٧٤٢[
،  فَرزِقْنا تمراً، وكَانَ عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يمر بنا ونحن نأكُلُ

إِلا أنْ : قرانِ ، ثُم يقُولُ  نهى عنِ الاتقَارِنوا ، فإنَّ النبِي لا : فَيقُولُ 
 اهلُ أخجأذِنَ الرتسهِ . يلَيع متفق. 

 



 ٥١٢

 إن كان يعلم رضا الشركاء بقرنه بينهما جاز مع الكراهة :قال العلماء    
 .والنهي عن القرآن من حسن الأدب في الأكل 

 .كذا روي ، والأصل القران : قال ابن الأثير ) : ى عن الإقران  ( :قوله   
 

١٠٦-ا يقوله ويفعله من يأكل ويشبعلا  باب م 
 

يا : قالوا  رسول االله  أنَّ أصحاب عن وحشِي بن حرب ] ٧٤٣[
. نعم : قالوا » فَلَعلَّكُم تفْترِقُونَ «  :نشبع ؟ قَالَ لا إنا نأكُلُ و رسولَ االلهِ ،

» ، واذْكُروا اسم االلهِ ، يبارك لَكُم فِيهِ  فَاجتمِعوا علَى طَعامِكُم« : قال 
 . رواه أَبو داود

 

  : زاد الطبراني من حديث ابن عمر . أنَّ البركة تترل مع الجماعة : ه     في
 .» فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة « 

 

  باب الأمر بالأكل من جانب القصعة -١٠٧
 والنهي عن الأكل من وسطها

 

 .هِ كما سبق متفق علَي. » وكُلْ مِما يلِيك :  » قَوله : فِيهِ     
 

البركَةُ « : قَالَ  النبي وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، عن ] ٧٤٤[
هِ ، ويافَتح امِ ؛ فَكُلُوا مِنطَ الطعسزِلُ ونطِهِ لا تسو أكُلُوا مِنرواه . » ت

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( أَبو داود والترمذي ، وقال 
 

 من رأس الطعام أثم بالفعل الذي وكل مما يملي غيره أ فإن أ:قال الشافعي     
 . النبي فعله ، إذا كان عالمًا بنهي 

 



 ٥١٣

:  قَصعةٌ يقَالُ لَها كَانَ للنبِي  :  قالوعن عبد االله بن بسرٍ ] ٧٤٥[
تِلْك بِ وسجدوا الضحى أُتِي الغراءُ يحمِلُها أربعةُ رجالٍ ؛ فَلَما أضحوا

.  رسولُ االله جثَا فَلَما كَثُروا ، فَالتفُّوا علَيها ، وقَد ثُرد فِيها يعني ؛ الْقَصعةِ
 ةُ ؟ قَالَ رسولُ االله : فَقَالَ أعرابيا هذِهِ الجِلْسم :  » ًدابلَنِي ععإنَّ االلهَ ج

كُلُوا مِن :  »  ثُم قَالَ رسولُ االله ،» كَريماً ، ولَم يجعلْنِي جباراً عنِيداً 
 .رواه أَبو داود بإسنادٍ جيد . » حوالَيها ، ودعوا ذِروتها يبارك فِيه 

 .أعلاَها بكسر الذال وضمها : » ذِروتها «     
 

ية والشحم ، أو ل سميت غراء لبياضها بالأ:قال المنذر ) : الغراء  ( :قوله     
سميت بذلك لنفاسة ما فيها ، : وقال غيره .  برها ، أو لبياضها باللبن لبياض

 كان للنبي : وروى أحمد من حديث ابن بسر قال . أو لكثرة ما تسعه 
 .جفنة لها أربع حلق 

 . قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه :أي ) جثًا  ( :وقوله     
لس وأن الأكل من الجوانب  استحباب هذه الجلسة عند ضيق ا:وفيه     

 .مع ذكر االله تعالى سبب لحصول البركة 
 

  باب كراهية الأكل متكئاً-١٠٨
 

 : قَالَ رسولُ االله :  قال عن أَبي جحيفَةَ وهبِ بن عبد االله ] ٧٤٦[
 .رواه البخاري » آكُلُ متكِئاً لا « 

 كئُ: قَالَ الخَطَّابِيا  المُتنالجالِ: ه ولَى وِطَاءٍ تحته ، قَالَ همِداً عتعم س :
 مِن الإكْثَار ريدي نل مائِدِ كَفِعسالولَى الوِطَاءِ وع دقْعلا ي هأن وأراد  



 ٥١٤

هذَا كلام الخَطَّابي ، . مستوطِئاً ، ويأكُلُ بلْغةً لا الطَّعام ، بل يقْعد مستوفِزاً 
هرغَي بِه ، واالله أعلم وأشارنلَى جالمائِلُ ع وكِئَ هتإِلَى أنَّ الْم . 

 

لا يأكل متربعا ، ولا على جنب ، فأما الأكل متكئًا على  النبي     كان 
   .زجنب فهو فعل أهل الكبر وهو مكروه ، والأكل متربعا جائ

 

. تمراً ياً يأكُلُلِساً مقْعِ جارأَيت رسول االله  :  قالوعن أنس ] ٧٤٧[
 .رواه مسلم 

 .هو الَّذِي يلْصِق أَلْيتيهِ بالأرض ، وينصِب ساقَيهِ : » المُقْعِي «     
 

 . هنا الاحتباء :الإقعاء     
 .غاية التواضع   تواضعه :وفيه     

 

  باب استحباب الأكل بثلاث أصابع-١٠٩
  قبل لعقهاواستحباب لعق الأصابع ، وكراهة مسحها

 واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الَّتي تسقط منه وأكلها
 ا والقدم وغيرهمكفمسحها بعد اللعق بالجواز و

 

وأما لعقها في أثناء الأكل .     يستحب لعق الأصابع بعد فراغه من الأكل 
 .فمكروه ؛ لأنه يعيدها إلى الطعام وعليها أثر ريقه 

 

     : قَالَ رسولُ االله :  عنهما ، قَالَ عن ابن عباس رضي االله] ٧٤٨[
. » يمسح أَصابِعه حتى يلْعقَها أَو يلْعِقَها لا إِذَا أكَلَ أَحدكُم طَعاماً ، فَ« 

 .متفق علَيهِِ 
 



 ٥١٥

 يلعقها هو ، أو يلعقها أهله ، أو ولده ، أو خادمه ومن لا يستقذر :أي     
رفه ، فزعموا أن لعق الأصابع ط قوم أفسد عقلهم العاب: قال الخطابي . منه 

 .مستقبح 
 

 يأكُلُ بثَلاَثِ رأيت رسولَ االله :  قال وعن كعب بن مالك ] ٧٤٩[
 .رواه مسلم . أصابع ، فإذا فَرغَ لَعِقَها 

 

وما ورد أن . ابع إذا كان الطعام غير مائع ص    يستحب الأكل بثلاث أ
 .ل على بيان الجواز أكل بخمس فمحمو النبي 

 

 أمر بلعق الأصابع والصحفة ،  أنَّ رسول االله وعن جابر ] ٧٥٠[
 رواه مسلم . » تدرونَ في أي طَعامِكُم البركَةُ لا إنكُم « : وقال 

 

 أن البركة هنا واالله أعلم ما يحصل به التغذية ، وتسلم عاقبته من :قيل     
وقد تكون العلة هنا أن لا يتهاون . غير ذلك ويقوي على الطاعة و. أذى 

 .قي في آخر القصعة ، أو الساقط ابقليل الطعام أي الب
 

إِذَا وقَعت لُقْمةُ أحدِكُم ، « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ٧٥١[
ا ، وأْكُلْهلْيو ، أذى ا مِنا كَانَ بِهمِطْ ما فَلْيذْها لا فَلْيأخهعدطَان ، ييلِلش

لا و هفَإن ، هابِعأص قلْعى يتدِيل حبالمِن هدي حسمامِهِ لا يطَع ري في أيدي
  .رواه مسلم . » البركَةُ 

 



 ٥١٦

 استحباب إماطة التراب ونحوه عن اللقمة إذا سقطت ، :في الحديث     
ضع ومعاملة للشيطان وأكلها تحرصا على البركة ، وحملاً للنفس على التوا

 .بنقيض قصده 
 

إنَّ الشيطَانَ يحضر أحدكُم « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ٧٥٢[
عِند كُلِّ شيءٍ مِن شأنِهِ ، حتى يحضره عِند طَعامِهِ ، فإذَا سقَطَت لُقْمةُ 

يدعها لا  مِن أذى ، ثُم لِيأْكُلْها وأحدِكُم فَلْيأخذْها فَليمِطْ ما كَانَ بِها
.  » البركَةُ فإنه لا يدري في أي طعامِهِ ، فإذا فَرغَ فَلْيلْعق أصابِعه ، للشيطَانِ

 .رواه مسلم 
 

 التحذير من الشيطان ، والتنبيه على ملازمته الإنسان في سائر :فيه     
ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له ليلهيه عن ذكر ب هتصرفاته ، فينبغي أن يتأ

 .االله تعالى 
 

 إِذَا أكَلَ طَعاماً ، لَعِق كَانَ رسولُ االله :  قال وعن أنسٍ ] ٧٥٣[
لْيمِطْ عنها الأذى ، فَإِذَا سقَطَت لُقْمةُ أحدِكُم « : أصابِعه الثَّلاَثَ ، وقال 

ا ، وأكُلْهليها لِلْلا وعدطَان ييةَ ، وقال » شعالقَص لُتسنا أن نروأم :     
 .رواه مسلم . » إنكُم لا تدرونَ في أي طَعامِكُم البركَةُ « 

 

 إذا اقتصر بالأكل عليها كما هو :أي ، ) لعق أصابعه الثلاث  ( :قوله     
 .، وأما إذا أكل بالخمس فيلعق الجميع  غالب أكله 

 



 ٥١٧

 عنِ الوضوءِ مِما أنه سأل جابراً :  وعن سعيد بنِ الحارث ]٧٥٤[
من  لا نجِد مِثْلَ ذَلِك لا ، قَد كُنا زمن النبي : مستِ النار ، فَقَالَ 

الطَّعامِ إِلا قليلاً ، فإذا نحن وجدناه ، لَم يكُن لنا منادِيلُ إِلا أكُفَّنا ، 
 .رواه البخاري . نتوضأُ لا  ، وأقْدامنا ، ثُم نصلِّي ووسواعِدنا

 

 دليل على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار :في الحديث     
 .بطبخ ونحوه ، وجواز مسح وضرِ الطعام بعد اللعق بأطراف البدن 

 

  باب تكثير الأيدي علَى الطعام-١١٠
  
طَعام الاثنينِ «  :  قَالَ رسول االله : قال عن أَبي هريرة ] ٧٥٥[

 .متفق علَيهِ . » كافِي الثلاثةِ ، وطَعام الثَّلاَثَةِ كافي الأربعة 
 

 . الحض على المكارمة ، والتقنع بالكفاية :المراد ذا الحديث     
استحباب الاجتماع على الطعام وإن الجمع كلما كثر زادت :     وفيه 

كلوا جميعا ولا تفرقوا ، طعام الواحد يكفي « : طبراني وعند ال. البركة 
 .» الاثنين 

 

طَعام « : يقول  رسول االله سمِعت :  قال وعن جابر ] ٧٥٦[
الواحِدِ يكْفِي الاثْنينِ ، وطَعام الاثْنينِ يكْفِي الأَربعةَ ، وطَعام الأربعةِ يكْفِي 

 .ه مسلم روا. » الثَّمانِيةَ 
 

طعام « وعند الطبراني عن ابن عمر بلفظ .     يعني إذا اجتمعوا كفاهم 
الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية ، فاجتمعوا عليه ولا 

 . » تفرقوا 

 



 ٥١٨

 ب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاًادآ باب -١١١
 رةخارج الإناء وكراهة التنفُّس في الإناء واستحباب إدا

 الإناء علَى الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ
 

.  كَانَ يتنفَّس في الشرابِ ثَلاثاً  أنَّ رسول االله عن أنس ] ٧٥٧[
 .متفق علَيهِ 

 .يتنفس خارج الإناءِ : يعني 
 

 استحباب التنفس في الشراب ثلاثًا ، ويجوز بنفس واحد كما ورد :فيه     
 .في بعض الرويات 

 

«  : قال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ و] ٧٥٨[
لا تشربوا واحِداً كَشربِ البعِيرِ ، ولَكِنِ اشربوا مثْنى وثُلاَثَ ، وسموا إِذَا 

 متفَعر متوا إِذَا أندماحو ، مترِبش مترواه الترمذي ، وقال . » أن :        
  ) .حسن حدِيثٌ( 

 

: قال عمر بن عبد العزيز . زيه ـنت    النهي عن الشرب من نفس واحد لل
أما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفسٍ . إنما ي عن التنفس داخل الإناء 

 . واحد 
 . الأمر بالتسمية عند الشراب ، والحمد عند الفراغ :وفي الحديث     

 

متفق .  نهى أنْ يتنفَّس في الإناءِ   أنَّ النبيوعن أَبي قَتادة ] ٧٥٩[
 .علَيهِ 
 .يتنفس في نفس الإناءِ : يعني     



 ٥١٩

 

    النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب لئلا 
 .يتقذر به من البزاق أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء 

 

بنٍ قَد شِيب بماءٍ ، وعن  أُتِي بِلَ أنَّ رسول االله وعن أنس ] ٧٦٠[
 ، فَشرِب ، ثُم أعطَى الأعرابي ، يمِينهِ أعرابي ، وعن يسارِهِ أَبو بكْر 

 .متفق علَيهِ » الأيمن فالأيمن « : وقال 
 . خلِطَ : أي » شِيب « : قَوله     

بفعله  النبي وغيره ، فبين     كانت العادة جارية بتقديم الأيمن في الشرب 
وقوله أن تلك العادة لم يغيرها الشرع ، وأن السنة تقديم الأيمن وإن كان 

 .الأيسر أفضل منه 
 

 أُتِي بِشرابٍ ، فَشرِب مِنه  أنَّ رسول االله وعن سهلِ بن سعدٍ ] ٧٦١[
أتأْذَنُ لِي أنْ أُعطِي « : للغلامِ وعن يمِينِهِ غُلام ، وعن يسارِهِ أشياخ ، فَقَالَ 

فَتلَّه رسول . لا وااللهِ ، لا أُوثِر بنصيبـي مِنك أَحداً : فَقَالَ الغلام » هؤلاَءِ ؟ 
 .متفق علَيهِ .  في يدِهِ االله 

 .وهذا الغلام هو ابن عباس رضي االله عنهما . أي وضعه » تلَّه « : قَوله 
 إنما استأذن الغلام دون الأعرابي ، لأنه لم يكن  له علم :قال ابن الجوزي     

 .بالشريعة ، فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام 
 كراهة الشرب من فم القربة ونحوها باب -١١٢

 وبيان أنه كراهة تنـزيه لا تحريم
]٧٦٢ [ ريدعن أَبي سعيدٍ الْخ ى رسول االله :  قالهن اثِ  عنتِناخ

 .متفق علَيهِ . أن تكْسر أفْواهها ، ويشرب مِنها : يعني . الأَسقِيةِ 
 



 ٥٢٠

    سبب النهي أن رجلاً شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان ، فنهى 
 .عن اختناث الأسقية  رسول االله 

 

ي  أن يشرب مِن فِنهى رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ٧٦٣[
 .متفق علَيهِ . السقَاءِ أَو القِربةِ 

 

وعن أم ثابتٍ كَبشةَ بنتِ ثابتٍ أُختِ حسانَ بن ثابتٍ رضي االله ] ٧٦٤[
 فَشرِب مِن فيِّ قِربةٍ معلَّقَةٍ قَائِماً ، دخل علَي رسولُ االله : عنهما ، قالت 

 هتا فَقَطَعإِلَى فِيه تلترمذي ، وقال رواه ا. فَقُم ) : نسدِيثٌ حح  
 حيحص. ( 

وتتبرك بِهِ ، وتصونه عن  رسول االله لِتحفَظَ موضِع فَمِ : وإنما قَطَعتها 
وهذا الحديث محمولٌ علَى بيان الجواز ، والحديثان السابقان . الابتِذَال 

 .لبيان الأفضل والأكمل ، واالله أعلم 
 

 دليل على بيان أن النهي عن الشرب من فم القربة ، وعن :لحديث في ا    
أو أنه . زيه ـالقيام حال الشرب ليس على سبيل التحريم بل على سبيل التن

 .فعل ذلك لعدم إمكان الشرب حينئذٍ إلا كذلك 
 

  باب كراهة النفخ في الشراب-١١٣
 

،  ن النفْخ في الشرابع  نهى أنَّ النبي أَبي سعيد الخدري عن  ]٧٦٥[
إني لا : قَالَ . » أهرقها « : القَذَاةُ أراها في الإناءِ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ رجلٌ 



 ٥٢١

رواه . » فَأَبِنِ القَدح إِذَاً عن فِيك « : أروى مِن نفَسٍ واحدٍ ؟ قَالَ 
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( الترمذي ، وقال 

 

 نهى أن يتنفَّس في أنَّ النبي : باس رضي االله عنهما وعن ابن ع] ٧٦٦[
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه الترمذي ، وقال . الإناءِ أَو ينفَخ فِيهِ 

 

 .    النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لئلا يقذر الشراب أو الطعام 
 

  باب بيان جواز الشرب قائماً-١١٤
 كمل والأفضل الشرب قاعداًوبيان أنَّ الأ

 .فِيهِ حديث كبشة السابق 
 

 لَيرسول االله     دخل ع  قربة معلقة فشرب من فِي. 
 

 مِن سقَيت النبي : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٧٦٧[
 قَائِم وهو ربفَش ، مزمهِ . زلَيمتفق ع. 

 

 لضيق اقائم النبي إنما شرب : قيل . ا لعذر  جواز الشرب قائم:فيه     
 .المحل عن التمكن من الجلوس للشرب 

 

، بماءٍ  باب الرحبةِ أَتى علِي :  قال وعن النزالِ بن سبرةَ ] ٧٦٨[
.  فَعلَ كما رأَيتموني فَعلْت إني رأَيت رسولَ االله : فَشرب قائِماً ، وقال 

 . البخاري رواه
 

 . دليل على جواز الشرب قائما في بعض الأحيان :فيه     
 



 ٥٢٢

كُنا نأكُلُ علَى عهدِ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٧٦٩[
  رواه الترمذي ، .  ونحن نمشِي ، ونشرب ونحن قِيام رسول االله 

 ) .حدِيثٌ صحيح : ( وقال 
 

 أنه جائز ، أي لا يحرم وإن كان منهيا عنه ، فالنهي فيه     هذا محمول على
 .زيه ـللتن

 

رأيت رسول :  قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهِ ] ٧٧٠[
حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال .  يشرب قَائِماً وقَاعِداً االله 

 حيحص. ( 
 

ن الجواز أو أن ضرورة ضيق المحل عند الجمهور على بيا     وهذا أيضا محمول
 . فهو الأكثر اقاعد وأما شربه . حملته على ذلك 

 

. أنه نهى أن يشرب الرجلُ قَائِماً  :  عن النبي وعن أنس ] ٧٧١[
 رواه - أَو أخبثُ -ذَلِك أَشر : فالأَكْلُ ؟ قَالَ : فَقُلْنا لأَنسٍ : قَالَ قتادة 

 . مسلم 
 . زجر عن الشرب قائِماً أنَّ النبي : رواية لَه وفي 

 

 .  وإنما جعل الأكل شرا لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب :قال الحافظ     
 

يشربن أحد لا «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ٧٧٢[
 رواه مسلم .  » ئمِنكُم قَائِماً ، فَمن نسِي فَلْيستقِ

 



 ٥٢٣

زيه ، والتقيؤ محمول على الاستحباب إذا لم يكن ـ    النهي محمول على التن
  .الشرب قائما لعذر 

 

  باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً-١١٥
 

ساقي القوم آخِرهم « : قَالَ  النبي  عن عن أَبي قتادة ] ٧٧٣[
 ) . حسن صحيح حدِيثٌ: ( رواه الترمذي ، وقال . » شرباً 

 

 هذا أدب من آداب ساقي الماء واللبن ونحوهما وفي معناه :قال النووي     
من يفرق على الجماعة مأكولاً كلحم وفاكهة وغيرهما ، فليكن المفرق 

 .آخرهم تناولاً منه لنفسه 
 

  باب جواز الشرب-١١٦
 من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة

 وجواز الكرع 
-الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد  و وه- 

 وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل
 والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

 

حضرتِ الصلاَةُ فقام من كَانَ قَريب الدارِ :  قال عن أنس ] ٧٧٤[
 بِمخضبٍ مِن حِجارةٍ ، فَصغر إِلَى أهلِهِ ، وبقِي قَوم ، فأُتِي رسول االله 

 مكُلُّه مأَ القَوضوفَت ، طَ فِيهِ كَفَّهسبأنْ ي بض؟ قَالَ : قالوا . المخ متكُن كَم
 .متفق علَيهِ ، هذه رواية البخاري . ثَمانِين وزيادة : 



 ٥٢٤

 مِن ماءٍ ، فَأُتِي بقَدحٍ  دعا بإناءٍأنَّ النبي : وفي رواية لَه ولمسلم     
فَجعلْت أنظُر : قَالَ أنس . رحراحٍ فِيهِ شيءٌ مِن ماءٍ ، فَوضع أصابعه فِيهِ 

ما بين السبعِين إِلَى منه إِلَى الماءِ ينبع مِن بين أصابِعِهِ ، فَحزرت من توضأ 
 انينالثَّم. 

 

الواسع المنبسط قريب : والرحراح .  علم من أعلام النبوة :في الحديث     
 .القعر 

 . جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه :وفيه     
 

 فَأَخرجنا لَه ماءً في أتانا النبي :  قال وعن عبد االله بن زيد ] ٧٧٥[
 .رواه البخاري . تورٍ مِن صفْر فَتوضأَ 

: » التور « لصاد ، ويجوز كسرها ، وهو النحاس ، وبضم ا: » الصفْر « 
 .كالقدح ، وهو بالتاء المثناة من فوق 

 

 . جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه :فيه     
 

 دخلَ علَى رجلٍ مِن الأَنصارِ ،  أنَّ رسول االله وعن جابر ] ٧٧٦[
إنْ كَانَ عِندك ماءٌ بات هذِهِ «  : ومعه صاحِب لَه ، فَقَالَ رسول االله 

 . رواه البخاري  .»وإلا كَرعنا  اللَّيلَةَ في شنةٍ
 » القِربة : » الشن. 

 

 . جواز الكرع للحاجة إليه :في الحديث     
 



 ٥٢٥

 نهانا عن الحَرِير ، والديباجِ ، إنَّ النبي :  قال وعن حذيفة ] ٧٧٧[
هي لَهم في الدنيا ، وهِي « : نِية الذَّهب والفِضةِ ، وقال والشربِ في آ

 .متفق علَيهِِ . » لَكُم في الآخِرةِ 
 

 . نوع من الحرير ، وعطفه عليه من عطف العام على الخاص :   الديباج  
 تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة ، ولبس الحرير ، وأن ذلك :    وفيه 

 .الدنيا ، وللمؤمن في الآخرة للكفار في 
 

الَّذِي « :  قَالَ أنَّ رسول االله : وعن أُم سلمة رضي االله عنها ] ٧٧٨[
 منهج ارطْنِهِ نفي ب جِررجا يمةِ ، إنةِ الفِضفي آنِي برشهِِ . » يلَيع متفق. 

 .»  في آنِيةِ الفِضةِ والذَّهبِ إنَّ الَّذِي يأكُلُ أَو يشرب« : وفي رواية لمسلم 
 في « : وفي رواية لَه جِررجا يمةٍ ، فَإنفِض بٍ أَوذَه في إناءٍ مِن رِبش نم

 .» بطْنِهِ ناراً مِن جهنم 
 

الوعيد الشديد في استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب :     فيه 
 .لاستعمالات ويقاس على ذلك سائر ا



 ٥٢٦

 

 كتاب اللّباس
 

  باب استحباب الثوب الأبيض ، وجواز الأحمر والأخضر-١١٧
 والأصفر والأسود ،

 وجوازه من قطن وشعر وصوف وغيرها إِلا الحرير
 

﴿ يا بنِي آدم قَد أنزلْنا علَيكُم لِباساً يواري سوآتِكُم ﴾ :  قَالَ االلهُ تعالَى   
 ) ] .٢٦(ف الأعرا[ 

 

ي ، وخلقنا لكم ، ولما كان بقضاء سما : ﴾ ، أي﴿ أَنزلْنا علَيكُم : قوله     
 وسميت العورة سوأة ؛ لأنه يسوء ﴿ وأَنزلْنا ﴾: قال . وأسباب من السماء 

 لبس ثوبا ، ه مرفوعا أنوعن علي. ما يتجمل به ظاهرا : والريش . فها اانكش
 أتجمل به في الناس ، االحمد الله الذي رزقني من الرياش م«  : فقال حين لبسه

 .رواه الإمام أحمد . » وأُواري به عورتي 
﴿ وجعلَ لَكُم من الْجِبالِ أَكْناناً وجعلَ لَكُم سرابِيلَ : وقال تعالَى    

 ﴾ كُمأْسقِيكُم بابِيلَ ترسو رالْح قِيكُم٨١(النحل [ ت. [ ( 
 

. ه بالأولى ي والبرد اكتفاء بدلالة قرينة عل:أي ﴿ تقِيكُم الْحر ﴾ : قوله     
 ، ﴾ كُمأْسقِيكُم بابِيلَ ترسحربكم كالدروع ونحوها : أي ﴿ و   . 

 

      : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ٧٧٩[
.  »  موتاكُموكَفِّنوا فِيها ، خيرِ ثِيابِكُم مِن فَإنها ؛ البياضثِيابِكُم مِن  الْبسوا «

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال 
 



 ٥٢٧

 استحباب لبس البياض ، وأنه أطيب من غيره من سائر :في الحديث     
 .الألوان 

 

الْبسوا البياض ؛ «  :  االله قَالَ رسول:  قال وعن سمرة ] ٧٨٠[
 اكُمتوا موا فِيهكَفِّنو ، بأطْيو را أطْههرواه النسائي والحاكم ، . » فَإن

 .» حديث صحيح « : وقال 
 

ها من الدنس ا، أي لأا لنقائها يظهر ما يخالط» فإا أطهر  « :قوله     
 .وإن قل 

 لامتها غالبا عن الخيلاء  لس:أي ، » أطيب  « :وقوله     
 

 مربوعاً ، ولَقَد رأيته في كَانَ رسول االله :  قال  وعن البراءِ] ٧٨١[
 همِن نسئاً قَطُّ أحيش تأيا راءَ مرملَّةٍ حهِ . حلَيع متفق. 

 

 . ثوبان من جنس واحد :الحلة     
 .هي ثياب ذات خطوط : جر قال الحافظ ابن ح: » حمراء  « :قوله     

 

 رأيت النبي :  قال وعن أَبي جحيفَةَ وهب بن عبد االله ] ٧٨٢[
 وئِهِ ، فَمِنضبِلاَلٌ بِو جرأَدمِ ، فَخ اءَ مِنرمح ةٍ لَهطَحِ في قُببالأب وهبِمكّةَ و

 النبي جرائِلٍ ، فَخناضِحٍ ونارملَّةٌ حاضِ  وعليه حيإِلَى ب ظُري أنءُ ، كَأن
هنا ، يقولُ يمِيناً  هنا وها ساقَيهِ ، فَتوضأ وأذَّنَ بِلاَلٌ ، فَجعلْت أتتبع فَاه ها

حي علَى الصلاَةِ ، حي علَى الفَلاَحِ ، ثُم ركِزت لَه عنزةٌ ، : وشِمالاً 
 .متفق علَيهِ . يمنع لا يمر بين يديهِ الْكَلْب والْحِمار فَتقَدم فَصلَّى 



 ٥٢٨

 .نحو العكازة : بفتح النون » العنزة « 
 

 . جواز لبس الأحمر :في الحديث     
 . مشروعية السترة للمصلي ، وأن المار من ورائها لا يضر المصلي :وفيه     
حي على الصلاة ، : الأذان يمينا عند قوله  مشروعية الالتفات في :وفيه     

 . حي على الفلاح : وشمالاً عند قوله 
 

]٧٨٣ [ مِييةَ التثَة رفَاعوعن أَبي رم رسولَ االله :  قال رأيت وعليه 
 .رواه أَبو داود والترمذي بإسناد صحيح . ثوبانِ أخضران 

 

  جواز لبس الأخضر :في الحديث     
 . الثياب الخضر من لباس أهل الجنة ، وكفى بذلك شرفًا :بن بطال قال ا    

 

 دخلَ يوم فَتحِ مكَّةَ وعلَيهِ عِمامةٌ  أنَّ رسول االله وعن جابر ] ٧٨٤[
 .رواه مسلم . سوداء 

 

 . جواز لبس الأسود :في الحديث     
 

أنظُر إِلَى رسول كأني :  قال وعن أَبي سعيد عمرو بن حريثٍ ] ٧٨٥[
 .رواه مسلم .  وعليه عِمامةٌ سوداءُ ، قَد أرخى طَرفَيها بين كَتِفَيهِ االله 

 أنَّ رسول االله : وفي روايةٍ لَه ُاءدوةٌ سامهِ عِملَيعو ، اسالن طَبخ . 
 

 . استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين :فيه     
 



 ٥٢٩

 في ثلاثةِ كُفِّن رسول االله : ن عائشة رضي االله عنها قالت وع] ٧٨٦[
و ا قَمِيصفِيه سفٍ ، لَيسكُر ةٍ مِنولِيحاب بيضٍ سةٌ لا أثْوامعِم.  متفق

 .علَيهِ 
ثياب تنسب : بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين » السحولِية « 

 .القُطْن : » والكُرسف « يمنِ قَرية بال: إِلَى سحول 
 

 .    هذا أفضل الكفن من العدد للرجال ، ومن الألوان للرجال والنساء 
 

 ذات غَداةٍ ، وعلَيهِ مِرطٌ خرج رسول االله : وعنها قالت ] ٧٨٧[
 .رواه مسلم . مرحلٌ مِن شعرٍ أسود 

هو الَّذِي : بالحاء المهملة » رحلُ المُ« وهو كساءٌ و: بكسر الميم » المِرط « 
 ارالأَكْو فِيهِ صورةُ رحال الإبل ، وهِي. 

 

 .  جواز تصوير ما لا روح فيه ، وجواز لبسه ولبس الشعر :في الحديث     
 

 ذات لَيلَةٍ كُنت مع رسول االله :  قال وعن المغيرة بن شعبةَ ] ٧٨٨[
نعم ، فَنزلَ عن راحِلَتِهِ : قلت »  أمعك ماءٌ ؟ «: في مسير ، فَقَالَ لي 

فَمشى حتى توارى في سوادِ اللَّيلِ ، ثُم جاءَ فَأفْرغْت علَيهِ مِن الإداوةِ ، 
هِ مِنياعذِر رِجخأنْ ي طِعتسي وفٍ ، فَلَمص ةٌ مِنبهِ جلَيعو ههجلَ وسا فَغه

 تيوأه أسِهِ ، ثُمبِر حسمهِ وياعلَ ذِرسةِ ، فَغبفَلِ الْجأس ا مِنمهجرى أختح
. ومسح علَيهِما » دعهما فَإني أَدخلْتهما طَاهِرتينِ « : لأَنزع خفَّيهِ ، فَقَالَ 

 .متفق علَيهِ 
 .بةٌ شامِيةٌ ضيقَةُ الكُمينِ وعلَيهِ ج: وفي رواية 



 ٥٣٠

 .أنَّ هذِهِ القَضِيةَ كَانت في غَزوةِ تبوك : وفي رواية 
 

 . استحباب الإبعاد لقضاء الحاجة ، وجواز لبس الصوف :في الحديث     
 . مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة :وفيه     

 

  باب استحباب القميص-١١٨
 

 كَانَ أحب الثِّيابِ إِلَى :  عن أُم سلَمة رضي االله عنها قالت ]٧٨٩[
حدِيثٌ : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال .  الْقَمِيص رسول االله 

 نسح. (  
 

 وجه أحبية القميص أنه أستر للأعضاء من الإزار ، والرداء لأنه أقل :قيل     
وروي أنه كان قميص . كثر تواضعا مؤنة ، وأخف على البدن ، ولابسه أ

 .قطنا قصير الطول والكمين  رسول االله 
 
 

  باب صفة طول القميص والكُم والإزار-١١٩
 وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء

 وكراهته من غير خيلاء
 

نَ كُم كَا: عن أسماءَ بنتِ يزيد الأنصاريةِ رضِي االله عنها ، قالت ] ٧٩٠[
     : رواه أَبو داود والترمذي ، وقال .  إِلَى الرسغِ قَمِيص رسول االله 

 ) نسدِيثٌ حح. ( 



 ٥٣١

فيه دليل أن لا : قال ابن الجزري .  مفصل الساعد والكف :الرسغ     
وأما غير القميص فالسنة أن لا بجاوز رؤوس . يجاوز بكم القميص الرسغ 

 .الأصابع 
 

من جر « : قَالَ  النبي أنَّ : ن ابن عمر رضي االله عنهما وع] ٧٩١[
يا رسول االله ، : فَقَالَ أَبو بكر » ثَوبه خيلاءَ لَم ينظُرِ االلهُ إِلَيهِ يوم القِيامةِ 

إنك لَست :  » إنَّ إزاري يسترخِي إِلا أنْ أَتعاهده ، فَقَالَ لَه رسول االله 
 .رواه البخاري وروى مسلم بعضه . » مِمن يفْعلُه خيلاءَ 

 

 . وعيد شديد لمن سحب ثوبه تكبر وإعجابا بنفسه :فيه     
 أن من وقع له ذلك بغير قصد لا محظور فيه ، وأن الأحكام تختلف :وفيه     

 .بسحب النية 
 

 ينظُر االلهُ يوم لا« : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٧٩٢[
 .متفق علَيهِِ . » القِيامةِ إِلَى من جر إزاره بطَراً 

 

    إنما ذكر الإزار ، لأم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار والأردية ، والوعيد 
 .الشامل لجميع أنواع الثياب 

 

ن الإزارِ فَفِي ما أسفَل مِن الكَعبينِ مِ« : قَالَ  النبي وعنه عن ] ٧٩٣[
 .رواه البخاري » النار 

 



 ٥٣٢

 يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في :قال الخطابي     
أن ما دون الكعب من القدم : ومعناه . النار ، فكنى بالثوب عن لابسه 

 .ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر من جروح في قدمه ونحوها . يعذب عقوبة 
 

ثلاثةٌ لا يكَلِّمهم االلهُ يوم « : قَالَ  النبي  عن بي ذر وعن أَ] ٧٩٤[
ةِ ، واملا القِيو ، هِمإلَي ظُرنلا ي أَلِيم ذَابع ملَهو ، كِّيهِمزفقَرأها : قَالَ » ي

من هم يا ! خابوا وخسِروا :  ثلاثَ مِرار ، قَالَ أَبو ذر رسول االله 
. » المُسبِلُ ، والمنانُ ، والمُنفِق سِلْعته بِالحَلِفِ الكاذِبِ « :  ؟ قَالَ رسول االله

 رواه مسلم 
     وفي رواية لَه : » هاربِلُ إزالمُس «. 

 

 . الوعيد الشديد لهؤلاء الثلاثة :فيه     
 

في الإسبالُ « : قَالَ  النبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما عن ] ٧٩٥[
 موهِ يظُرِ االله إِلَيين لاءَ لَميئاً خيش رج نامةِ ، مالعِمالقَمِيصِ ، والإزار ، و

 .رواه أَبو داود والنسائي بإسناد صحيح . » القِيامةِ 
 

 . أن الوعيد شامل لجميع الملبوسات :فيه     
 

ت رجلاً يصدر رأَي:  قال وعن أَبي جري جابر بن سلَيم ] ٧٩٦[
 قُلْت ، هنوا عردئاً إِلا صيقُولُ شأْيهِ ، لا ير نع اسذَا ؟ قالوا : النه نم :

لا « :  قَالَ – مرتين –علَيك السلام يا رسول االله : قُلْت .  رسولُ االله 
» السلام علَيك : المَوتى ، قُلْ علَيك السلام ، علَيك السلام تحِيةُ : تقُلْ 



 ٥٣٣

أنا رسول االله الَّذِي إِذَا أصابك « : أنت رسول االلهِ ؟ قَالَ : قُلْت : قَالَ 
ضر فَدعوته كَشفَه عنك ، وإِذَا أصابك عام سنةٍ فَدعوته أَنبتها لَك ، وإِذَا 

ضٍ قَفْرٍ أَوبِأَر تكُن كلَيا عهدر هتوعفَد ، كاحِلَتر لَّتقَالَ »  فَلاَةٍ فَض :
 قُلْت : إِلَي دهداً لا « : قَالَ . اعأح نبساً ، : قَالَ » ترح هدعب تببا سفَم

لا وداً ، وبلا ععِيراً ، واةً ، لا بلا و« شوفِ شرالمَع نَّ مِنقِرحئاً ، وأَنْ تي
 فَعاروفِ ، ورالمَع مِن إنَّ ذَلِك ، كهجهِ وسِطٌ إِلَيبنم تأنو اكأخ كَلِّمت
إزارك إِلَى نِصفِ الساقِ ، فَإنْ أبيت فَإلَى الكَعبينِ ، وإياك وإسبالَ الإزار 

ب المَخِيلَةَ ؛ وإن امرؤ شتمك وعيرك بِما يحِلا وإنَّ االلهَ . فَإنها مِن المخِيلَةِ 
داود رواه أَبو . » تعيره بِما تعلَم فِيهِ ، فَإنما وبالُ ذَلِك علَيهِ لا يعلَم فِيك فَ

 . ) حدِيثٌ حسن صحيح ( : الترمذي وقال،  صحيح والترمذي بإسناد
 

. الإزار يكون رفعه من نصف الساق إلى الكعبين  أن :في هذا الحديث     
 .وأن الإسبال لا يجوز لأنه من الاختيال ، والكبر ، والإعجاب 

 

بينما رجلٌ يصلَّي مسبلٌ إزاره ، قَالَ لَه :  قال وعن أَبي هريرة ] ٧٩٧[
     : فَقَالَ فَذَهب فَتوضأَ ، ثُم جاءَ ، » اذْهب فَتوضأ «  : رسول االله 

يا رسولَ االلهِ ، ما لَك أمرته أنْ يتوضأَ : فَقَالَ لَه رجلٌ » اذْهب فَتوضأ « 
لا إنه كَانَ يصلِّي وهو مسبِلٌ إزاره ، وإنَّ االلهَ « : ثُم سكَت عنه ؟ قَالَ 

ود بإسناد صحيح علَى شرط رواه أَبو دا. » يقْبلُ صلاَةَ رجلٍ مسبلٍ 
 .مسلم 

 



 ٥٣٤

 إنما أمره بإعادة الوضوء ليكون مكفرا لذنبه كما ورد أن الطهور :يقال     
 .مكفر للذنوب ولم يأمره بإعادة الصلاة لأا صحيحة ، وإن لم تقبل 

 

 وكان جلِيساً -أخبرني أَبي : وعن قيس بن بشر التغلِبي ، قَالَ ] ٧٩٨[
 يقال لَه كَانَ بِدمشق رجلٌ مِن أصحابِ النبي :  قَالَ -رداء لأَبِي الد

 وا همإن ، اسالن الِسجا يداً قَلَّمحوتلاً مجكَانَ رةِ ، وظَلِينسهل بن الْح
فَم ، لَهأتي أهى يتح كْبيرتو بِيحست وا همغَ فَإنلاَةٌ ، فإذا فَرص نحنبنا و ر

: قَالَ . تضرك لا كَلِمةً تنفَعنا و: عِند أَبي الدرداء ، فَقَالَ لَه أَبو الدرداءِ 
 سرِيةً فَقَدِمت ، فَجاءَ رجلٌ مِنهم فَجلَس في المَجلِسِ بعثَ رسول االله 

لَو رأيتنا حِين :  إِلَى جنبِهِ فَقَالَ لِرجلٍ رسول االله الَّذِي يجلِس فِيهِ 
خذْها مِني ، وأنا الغلاَم : التقَينا نحن والعدو ، فَحملَ فُلانٌ وطَعن ، فَقَالَ 

فَسمِع . ما أراه إِلا قَد بطَلَ أجره : الغِفَاري ، كَيف ترى في قَولِهِ ؟ قَالَ 
 رآخ فَقَالَ بِذلِك ، : مِعى ستا حعازنأساً ، فَتب ى بِذلِكا أررسول االله م

  انَ االله ؟ « : فَقالحبلا س دمحيو رؤجأنْ ي أساء » بدرا الدأَب تأَيفَر
ن أنت سمِعت ذَلِك مِ: سر بِذلِك ، وجعلَ يرفَع رأسه إِلَيهِ ، ويقُولُ 

نعم ، فما زال يعِيد علَيهِ حتى إني لأَقُولُ لَيبركَن :  ؟ فيقول رسول االله 
كَلِمةً تنفَعنا : فَمر بِنا يوماً آخر ، فَقَالَ لَه أَبو الدرداء : علَى ركْبتيهِ ، قَالَ 

قَالَ لا و ، كرضقَالَ لنا رسول االله : ت:  »  ِاسِطلِ ، كَالبلَى الخَيع فِقالمُن
: ، ثُم مر بِنا يوماً آخر ، فَقَالَ لَه أَبو الدرداء » يقْبضها لا يده بالصدقَةِ 
ا وفَعننةً تقَالَ لا كَلِم ، كرضقَالَ رسول االله : ت :  » يمرلُ خجالر منِع



 ٥٣٥

 ديارِهِلولا طُ! الأسالُ إزبإستِهِ وملَ» ! ولُ ججماً فَعيرخ لَغَ ذَلِكفَب  ،
ثُم . فَأَخذَ شفْرةً فَقَطَع بِها جمته إِلَى أُذُنيهِ ، ورفَع إزاره إِلَى أنصافِ ساقَيهِ 

: تضرك ، قَالَ لا نفَعنا وكَلِمةً ت: مر بِنا يوماً آخر فَقَالَ لَه أَبو الدرداء 
 تمِعرسول االله س  وا « : يقوللِحفَأص ، وانِكُملَى إخونَ عقَادِم كُمإن

رِحالكُم ، وأصلِحوا لِباسكُم حتى تكُونوا كَأنكُم شامةٌ في الناسِ ؛ فإِنَّ االله 
  رواه أَبو داود بإسنادٍ حسنٍ ، إِلا . » التفَحش لا يحِب الفُحش ولا 

 .قيس بن بشر فاختلفوا في توثِيقِهِ وتضعِيفِهِ ، وقَد روى لَه مسلم 
 

 أن إطالة الجمة والإسبال تدافع المدح وتمانع الرفعة :في هذا الحديث     
 .الدينية لأن ذلك منهي عنه على سبيل الحرمة تارةً ، والكراهة أخرى 

أنا ابن فلان إذا كان شجاعا :  جواز قول الإنسان في الحرب :يه وف    
 .ليرهب عدوه ، وأنه لا مانع من حصول الحمد والأجر 

 .وأن المرء في مقام التعلم إلى اللحد .  طلب العلم والاستزادة منه :وفيه     
 طلب حسن الهيئة وجمال الزي والاحتراز من ألم المذمة ، وطلب :وفيه     
 .ة الإخوان ، واستجلاب قلوم ليأنس م فلا يستقذروه ولا يستثقلوه راح

 

]٧٩٩ [ وعن أَبي سعيد الخدري قَالَ رسولُ االله :  قال :  » ُةرإز
اقِ ، وفِ السلِمِ إِلَى نِصلا المُس جرح- لا  أَو احنج- نيبو هنيا بفِيم 

ا كَانَ أسنِ ، فميبطَراً الكَعب هارإز رج نمارِ ، وفي الن ونِ فَهيبالكَع فَلَ مِن
 .رواه أَبو داود بإسنادٍ صحيحٍ . » لَم ينظُرِ االلهُ إِلَيهِ 

 



 ٥٣٦

إزرة « : ، وعند ابن ماجة » إزرة المسلم إلى نصف الساق  « :قوله     
 نصف الساق ، لأن ذلك  الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى:أي ، » المؤمن 

أطهر لبعده عن احتمال وصول النجس ، وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من 
التواضع ، ولا كراهة في إرخائه إلى ما فوق الكعبين ، ويحرم إرخاء الثياب 

 .تحت الكعبين 
 

 مررت علَى رسولِ االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قَالَ ] ٨٠٠[
: فَرفَعته ثُم قَالَ » يا عبد االلهِ ارفَع إزارك « :  ، فَقَالَ وفي إزارِي استرخاءٌ

 » زِد « دعا باهرحأت ا زِلْتفَم ، تم . فَزِدالقَو ضع؟ : فَقَالَ ب إِلَى أين
 .رواه مسلم . إِلَى أنصافِ الساقَينِ : فَقَالَ 

 

 .نة ، وملازمته للاتباع     فيه مزيد اعتناء ابن عمر بالس
 

من جر ثَوبه خيلاءَ لَم ينظُرِ «  : قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ٨٠١[
فَكَيف تصنع النساءُ بذُيولِهِن ؟ : فَقَالَت أُم سلَمةَ » االلهُ إِلَيهِ يوم القِيامةِ 

فَيرخِينه « : قَالَ . ذَاً تنكَشِف أقْدامهن إِ: قالت » يرخِين شِبراً « : قَالَ 
حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » يزِدنَ لا ذِراعاً 

 حيحص. ( 
 

 الإذن للنساء في إطالة أذيالهن من القمص ، والأزر :في هذا الحديث     
إلى الأرض لتكون أقدامهن والخمر وغيرها بحيث يسلبن قدر ذراع من أذيالهن 

 .مستورة 
 . النهي عن الزيادة على الذراع :وفيه     



 ٥٣٧

 

  باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً-١٢٠
 .قَد سبق في بابِ فَضل الجُوعِ وخشونةِ العيشِ جملٌ تتعلَّق ذا الباب 

 

فة ما منهم من رجل  رأيت سبعين من أهل الص:منها حديث أبي هريرة     
عليه رداء ، إِما إِزار ، وإِما كساء ، قد ربطوا في أعناقهم ، منها ما يبلغ 

 .نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين 
 .من أدم حشوه ليف  رسول االله  كان فراش :ومنها حديث عائشة     
الهيئة ، ، وهي رثاثة » البذاذة من الإيمان  « :وحديث أبي أمامة مرفوعا     

 .وترك فاخر اللباس 
 

من ترك اللِّباس « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن معاذ بن أنسٍ ] ٨٠٢[
تواضعاً اللهِ ، وهو يقْدِر علَيهِ ، دعاه االلهُ يوم القِيامةِ علَى رؤوسِ الخَلائِقِ 

 : رواه الترمذي ، وقال . » يلْبسها حتى يخيره مِن أي حلَلِ الإيمانِ شاءَ 
 ) نسدِيثٌ حح. ( 

 

 فضيلة من ترك الفاخر من اللباس تواضعا وثوابه ؛ لأنَّ من :في هذا الحديث  
 . الله عوضه االله خيرا منه ، ومن تواضع الله رفعه في الدنيا والآخرة اترك شيئً

 

  باب استحباب التوسط في اللباس -١٢١
 علَى ما يزري بِهِ لغير حاجة ولا مقصود شرعيولا يقتصر 

  



 ٥٣٨

  :قَالَ رسول االله  :  قالعن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جدهِ ] ٨٠٣[
 : رواه الترمذي ، وقال . » إنَّ االلهَ يحِب أنْ يرى أثَر نِعمتِهِ علَى عبدِهِ « 
 ) نسدِيثٌ حح. ( 

 

 لأن الرفيع شهرة ، والداني دناءة ، والأعمال  التوسط في اللباس ممدوح ، 
والداني للتواضع ، فهو مأجور ،  فإن لبس النفيس تحدثًا بنعمة االله ، .بالمقاصد 

وإن لبس النفيس تكبرا وفخرا ، والدنيء رياءً فهو مأزور ، ويروى عن 
   كان لابس ثوب مرقع أنكر عليه لبس نفيس  - الشاذلي أنه قال لفقير

: الحمد الله ، وثيابك تقول لهم : يا هذا ، ثيابي تقول للناس  : – الثياب
 .أعطوني من مالكم 

 
 
 

  باب تحريم لباس الحرير علَى الرجال -١٢٢
 وتحريم جلوسهم علَيهِ واستنادهم إِلَيهِ

  وجواز لبسه للنساء
 

ا تلْبسولا «  : قَالَ رسول االله :  قال عن عمر بن الخَطَّابِ ] ٨٠٤[
 .متفق علَيهِِ . » الحَرِير ؛ فَإنَّ من لَبِسه في الدنيا لَم يلْبسه في الآخِرةِ 

 

 تحريم لبس الحرير على الرجال ، وفيه الوعيد الشديد :في هذا الحديث     
 .على من لبسه 

 

ير إنما يلْبس الحَرِ« : يقول  رسول االله سمِعت : وعنه قَالَ ] ٨٠٥[
 نلا م لَه لاَقهِِ . » خلَيع متفق. 



 ٥٣٩

 .» خلاَق لَه في الآخِرةِ لا من « : وفي رواية للبخاري 
 .نصِيب لَه لا : أي » خلاق لَه لا من « : قَوله 

 

من لَبِس الحَرِير في «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أنس ] ٨٠٦[
لْبي ا لَمينةِ الدفي الآخِر ههِِ . » سلَيع متفق. 

 

 . الوعيد الشديد على من لبس الحرير :في هذا الحديث     
 

 أخذَ حريراً ، فَجعلَه رأيت رسولَ االله :  قال وعن علي ] ٨٠٧[
ى ذُكُور إنَّ هذَينِ حرام علَ« : في يمِينهِ ، وذَهباً فَجعلَه في شِمالِهِ ، ثُم قَالَ 

 . حسنٍرواه أَبو داود بإسنادٍ . » أُمتي 
 

حرم « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي موسى الأشعري ] ٨٠٨[
 اثِهِمأُحِلَّ لإنتِي ، ولَى ذُكُورِ أُمبِ عالذَّهالحَرِير و اسرواه . » لِب  

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( الترمذي ، وقال 
 

 .  جواز لبس الحرير والذهب للنساء :في هذين الحديثين     
 

 أنْ نشرب في آنِيةِ الذَّهبِ نهانا النبي :  قال وعن حذَيفَةَ ] ٨٠٩[
 لِسجاج ، وأنْ نيبالدس الحَريرِ ولُب نا ، وعأْكُلَ فِيهةِ ، وأنْ نالفِضو  

 .رواه البخاري . علَيهِ 
 

لب أنواع الاستعمال ، وإلا غ  خص الأكل والشرب بالذكر ، لأما أ  
 .فسائر استعمال الذهب والفضة حرام 

 . تحريم الجلوس على الحرير ، وهو قول الجمهور :وفيه     
 



 ٥٤٠

  باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة-١٢٣
 

لرحمن  لِلزبيرِ وعبدِ ارخص رسولُ االله :  قال عن أنسٍ ] ٨١٠[
 .متفق علَيهِ . بِهِما  بن عوفٍ رضي االله عنهما في لُبس الحَريرِ لِحكَّةٍا
 

 . جواز لبس الحرير للضرورة :في هذا الحديث     
 

  باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب علَيها-١٢٤
 

لا ز وتركَبوا الخَلا «  : قَالَ رسول االله :  قال عن معاوية ] ٨١١[
 ارمو داود وغيره بإسناد حسن . » النحديث حسن ، رواه أَب. 

ما المعمول من أو.  فنوع معمولٌ من الحرير ، وهو حرام :الخز نوعان     
 .زيه لأجل التشبه بالعجم ـالصوف فيحمل النهي فيه على التن

لُودِ  نهى عن ج أنَّ رسول االله وعن أَبي المليح عن أبيه ] ٨١٢[
 .رواه أَبو داود والترمذي والنسائي بأسانِيد صِحاحٍ . السباعِ 

 .نهى عن جلُودِ السباعِ أنْ تفْترش : وفي رواية للترمذي 
 .  النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء :فيه     

  أَو نحوه باب ما يقول إِذَا لبس ثوباً جديداً أَو نعلاً-١٢٥
]٨١٣ [ ريعن أَبي سعيد الخد كَانَ رسول االله :  قال دجتإِذَا اس 

 اللَّهم لَك الْحمد « : يقولُ - أَو رِداءً  عِمامةً أَو قَميصاً- ثَوباً سماه باسمِهِ
عوذُ بِك مِن شرهِ وشر أنت كَسوتنِيهِ ، أسأَلك خيره وخير ما صنِع لَه ، وأَ

 لَه نِعا صو داود والترمذي ، وقال . » مرواه أَب ) : نسدِيثٌ حح. ( 
 . استحباب الدعاء عند اللباس وحمد االله تعالى :    في هذا الحديث 



 ٥٤١

  باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس-١٢٦
 .حاديث الصحيحة فِيهِ هذَا الباب قَد تقدم مقصوده وذكرنا الأ    

    تقدم ذلك في باب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم ، ومن 
ذلك أن يدخل يده اليمنى في كمها قبل إدخال اليسرى ، ويدخل رجله 

 .اليمنى في كل من الخف والنعل والسراويل قبل إدخال اليسرى 



 ٥٤٢

اب آداب النوم كت 
 

١٢٧-طجاع والاضوم  باب آداب الن 
 والقعود والس والجليس والرؤية

 

 كَانَ رسول االله : عن البراءِ بن عازِبٍ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٨١٤[
اللَّهم أسلَمت « : إِذَا أوى إِلَى فِراشِهِ نام علَى شِقِّهِ الأَيمن ، ثُم قَالَ 

فَوو ، كهِي إلَيجو تهجوو ، كنفسي إلَي أتألْجو ، كرِي إلَيأم تض
 ، كةً إلَيبهرةً وغْبك ، ررِي إلَيلا ظَهأ ولْجلا م ، إِلا إلَيك كجا مِننم

 لْتسالَّذِي أر كبِينو ، لْتزالَّذِي أن ابِكبكِت تنذا . » آم رواه البخاري
 .اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه 

 

إِذَا أتيت مضجعك فَتوضأ «  : قَالَ لي رسول االله : عنه قَالَ و] ٨١٥[
 وذَكَر » ...وضوءك لِلْصلاَةِ ، ثُم اضطَجِع علَى شِقِّك الأَيمن ، وقُلْ 

 .متفق علَيهِِ . » واجعلْهن آخِر ما تقُولُ « : نحوه ، وفيه 
 

   استحباب الوضوء عند النوم ، واستحباب هذا  :في هذا الحديث     
 .الدعاء ، لأنه إن مات مات على الفطرة ، وإن أصبح أصاب خيرا 

 

 يصلِّي مِن اللَّيلِ كَانَ النبي : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ٨١٦[
تينِ ، ثُم إحدى عشرةَ ركْعةً ، فَإذا طَلَع الفَجر صلَّى ركْعتينِ خفِيفَ

 هذِنؤذِّنُ فَيؤجيءَ الْمى يتن حملَى شِقِّهِ الأَيع عطَجهِ . اضلَيع متفق. 
 



 ٥٤٣

 استحباب الضجعة بعد سنة الفجر لمن كان جد بالليل ، ليقوم إلى :فيه     
 .الفرض بنشاط 

 

ضجعه مِن اللَّيلِ  إِذَا أخذَ مكَانَ النبي :  قال وعن حذَيفَةَ ] ٨١٧[
وإِذَا » اللَّهم بِاسمِك أموت وأحيا « : وضع يده تحت خدهِ ، ثُم يقُولُ 

. » ما أماتنا وإِلَيهِ النشور  الْحمد اللهِ الَّذِي أحيانا بعد« : استيقَظ قَالَ 
 .رواه البخاري 

 

 هب التيمن في شأنه كله ، ولأنيختار الأيمن لأنه كان يح  إنما كان :قيل     
و الموت ، قال االله تعالى ﴿ اللَّه يتوفَّى خيكون أخف للنوم ، ولأن النوم أ

الأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها 
رسِلُ الأُخريو تومٍ الْماتٍ لِّقَولَآي ى إِنَّ فِي ذَلِكمسلٍ مى إِلَى أَج    

 ) ] .٤٢(الزمر [ يتفَكَّرونَ ﴾ 
 

: قَالَ أَبي : وعن يعيش بن طِخفَةَ الغِفَارِي رضي االله عنه قَالَ ] ٨١٨[
  جلِهِ ، بينما أَنا مضطَجِع في الْمسجِدِ علَى بطْنِي إِذَا رجلٌ يحركُنِي بر

.  فَإذَا رسولُ االله فَنظَرت :  قَالَ . » إنَّ هذِهِ ضجعةٌ يبغِضها االلهُ«  : فَقَالَ
 .رواه أَبو داود بإسنادٍ صحيح 

 

 . كراهية الاضطجاع على البطن :في هذا الحديث     
 



 ٥٤٤

م من قَعد مقْعداً لَ« : قَالَ  رسول االله  عن وعن أَبي هريرة ] ٨١٩[
يذْكُر لا يذْكُرِ االله فِيهِ ، كَانت علَيهِ مِن االلهِ تِرةٌ ، ومنِ اضطَجع مضجعاً 

 .رواه أَبو داود بإسنادٍ حسن . » االلهَ تعالَى فِيهِ ، كَانت علَيهِ مِن االلهِ تِرةٌ 
 .التبعةُ : يلَ النقص ، وقِ: بكسر التاء المثناة من فوق ، وهِي : » الترةُ « 
وفي رواية . كراهة الغفلة واستحباب الذكر في كل حالة : في هذا الحديث   

 .وما مشى أحدكم ممشى لم يذكر االله فيه إلا كان عليه ترة : أحمد والنسائي 
 إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ ﴿قال االله تعالى   

الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم *  لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ
 ) .١٩١ ، ١٩٠(آل عمران [  ﴾ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ 

الْجهرِ مِن الْقَولِ واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ  ﴿وقال تعالى 
 افِلِينالْغ نكُن ملا تالِ والآصو ود٢٠٥(الأعراف  [ ﴾بِالْغ [ ( 

 
 

  باب جواز الاستلقاء علَى القفا-١٢٨
 ووضع إحدى الرجلين علَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة

 وجواز القعود متربعاً ومحتبياً
 

 أنه رأى رسولَ االله :  رضي االله عنه عن عبدِ االلهِ بن زيد] ٨٢٠[
 .متفق علَيهِ . مستلْقِياً في الْمسجِدِ ، واضِعاً إحدى رِجلَيهِ علَى الأُخرى 

 

ين بثوب ، أو بيد ، وكان أكثر جلوسه ق ضم الظهر مع السا:الاحتباء     
  امحتبي . 



 ٥٤٥

جلين على الأخرى إذا لم  جواز الاستلقاء ، ووضع إحدى الر:وفي الحديث 
 . يخش انكشاف العورة 

 

 إِذَا صلَّى الفَجر كَانَ النبي :  قال وعن جابر بن سمرة ] ٨٢١[
حديث صحيح ، رواه أَبو . تربع في مجلِسِهِ حتى تطْلُع الشمس حسناء 

 .داود وغيره بأسانيد صحيحة 
 

 متربعا ، أو استحباب الذكر بعد صلاة الفجر  جواز الجلوس:في الحديث     
 .حتى ترتفع الشمس 

 

 بفناءِ رأيت رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٨٢٢[
. الكَعبةِ محتبِياً بِيديهِ هكَذا ، ووصف بِيديهِ الاحتِباءَ ، وهو القُرفُصاءُ 

 .رواه البخاري 
 

 أن يجلس على أليته ويلصق بطنه بفخذيه ، ويحتبي بيديه :اء القرفص    
 . يضعهما على ساقيه كما يحتبي بثوب 

 

 رأيت النبي : وعن قَيلَةَ بنتِ مخرمةَ رضي االله عنها ، قالت ] ٨٢٣[
 أُرعِدت وهو قَاعِد القُرفُصاءَ ، فَلَما رأَيت رسولَ االله المُتخشع في الجِلْسةِ

 .رواه أَبو داود والترمذي . مِن الفَرقِ 
 

 .  استحباب التخشع في الجلوس :في هذا الحديث  
إن القرفصاء أن يجلس على ركبتيه منكبا ، ويلصق بطنه بفخذيه :  قيل    

 .وبباطن كفيه ، وهي جلسة االأعراب 
 



 ٥٤٦

 وأَنا جالِس لُ االله مر بي رسو:  قال وعن الشريدِ بن سويدٍ ] ٨٢٤[
 هكَذَا ، وقَد وضعت يدِي اليسرى خلْف ظَهرِي ، واتكَأت علَى أَليةِ 

رواه أَبو داود بإسنادٍ » ! أَتقْعد قِعدةَ المَغضوبِ علَيهِم ؟« : يدي ، فَقَالَ 
 .صحيح 

 

 عن التشبه باليهود في  كراهة هذه الجلسة ، والمنع:في هذا الحديث     
 . هيآم 

 

  باب آداب الس والجليس-١٢٩
  
لا «  : قَالَ رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٨٢٥[

»  وتفَسحوا توسعوالكِن و يقِيمن أحدكُم رجلاً مِن مجلِسِهِ ثُم يجلِس فِيهِ ،
 .متفق علَيهِ . ذَا قَام لَه رجلٌ مِن مجلِسِهِ لَم يجلِس فِيهِ وكَانَ ابن عمر إِ

 

 ق إليه بالنهي عن إقامة الرجل من مجلسه الذي س: في هذا الحديث     
 . التوسع و استحباب التفسح : وفيه    
 .  مزيد وروع ابن عمر : وفيه    

 

إِذَا قَام أَحدكُم مِن « : الَ قَ رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٨٢٦[
 رواه مسلم . » مجلِسٍ ، ثُم رجع إِلَيهِ ، فَهو أَحق بِهِ 

 

 أن من قام من مجلسه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق ، سواء ترك فيه :فيه     
 . متاعا أو لا 

 



 ٥٤٧

النبي  أَتينا كُنا إِذَا: وعن جابر بن سمرة رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٨٢٧[
  هِيتنثُ ييا حندأح و داود والترمذي ، وقال . جلَسرواه أَب ) :

 نسدِيثٌ حح. ( 
 

 استحباب الجلوس حيث ينتهي به الس ، سواء كان :في هذا الحديث     
 . يفعله  في صدر المحل أو أسفله ، كما كان 

 

 : قَالَ رسول االله :  قال رسي وعن أَبي عبد االله سلْمان الفا] ٨٢٨[
يغتسِلُ رجلٌ يوم الْجمعةِ ويتطهر ما استطَاع مِن طُهرٍ ، ويدهِن مِن لا « 

يفَرق بين اثْنينِ ، ثُم يصلِّي لا ، أَو يمس مِن طِيب بيتِهِ ، ثُم يخرج فَ دهنِهِ
لَه ا كُتِبةِ معالجُم نيبو هنيا بم لَه إِلا غُفِر ، امالإم كَلَّمإِذَا ت صِتني ثُم ، 

 .رواه البخاري . » الأُخرى 
 

 استحباب الغسل والطيب يوم الجمعة ، وكراهة التفريق :في هذا الحديث   
 . ثنين بين الا

 . فر له  أن من فعل ذلك وانصت في الخطبة غُ:وفيه   
 

 رسول االله  أنَّ وعن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جدهِ ] ٨٢٩[
رواه أَبو داود . » يحِلُّ لِرجلٍ أنْ يفَرق بين اثْنينِ إِلا بإذْنِهِما لا « : قَالَ 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( والترمذي ، وقال 
 .»  إِلا بِإذْنِهِما س بين رجلَينِيجلَلا « : وفي رواية لأبي داود 

 

 . ثنين بغير رضاهما  النهي عن الجلوس بين الا:في هذا الحديث   
 



 ٥٤٨

 لَعن من جلَس  أنَّ رسول االله وعن حذيفة بن اليمان ] ٨٣٠[
 .رواه أَبو داود بإسنادٍ حسن . وسطَ الحَلْقَةِ 

: طَ حلْقَةٍ ، فَقَالَ حذَيفَةُ أنَّ رجلاً قَعد وس: وروى الترمذي عن أبي مِجلَزٍ 
 من -  أَو لَعن االلهُ علَى لِسانِ محمدٍ - ملْعونٌ علَى لِسانِ محمدٍ 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( قَالَ الترمذي . جلَس وسطَ الحَلْقَةِ 
 

ساقٍ ،  النهي عن الجلوس وسط الحلقة من غير حاجة ك:في هذا الحديث     
 . ومعلم ونحو ذلك 

 

]٨٣١ [ وعن أَبي سعيدٍ الخدري قال  : تمِعرسول االله س  يقول :
رواه أَبو داود بإسنادٍ صحيح علَى شرط . » خير المَجالِسِ أوسعها « 

 .البخاري 
 

 .  استحباب سعة الس لما فيه من راحة الجالسين :في هذا الحديث     
 

من جلَس في «  : قَالَ رسول االله :  قال أَبي هريرة وعن ] ٨٣٢[
 لِسِهِ ذَلِكجم مِن قُوملَ أنْ يفَقَالَ قَب طُهفِيهِ لَغ لِسٍ ، فَكَثُرجم : كانحبس

اللَّهم وبِحمدِك ، أشهد أنْ لا إله إِلا أنت ، أستغفِرك وأَتوب إلَيك ، إِلا 
حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » ر لَه ما كَانَ في مجلِسِهِ ذَلِك غُفِ

 حيحص نسح. ( 
 

 الكلام الذي فيه جلبة واختلاط ، وإنما ترتب على هذا الذكر :اللغط     
زيه االله سبحانه والثناء عليه ـمغفرة ما كسب في ذلك الس لما فيه من تن



 ٥٤٩

ه ، ثم سؤال المغفرة منه وهو الذي لا يخيب سائلاً بإحسانه والشهادة بتوحيد
 .  صادقًا 

 

 يقولُ بأَخرةٍ إِذَا أراد كَانَ رسول االله :  قال وعن أَبي برزة ] ٨٣٣[
سبحانك اللَّهم وبِحمدِك ، أشهد أنْ لا إله إِلا « : أنْ يقُوم مِن الْمجلِسِ 

يا رسولَ االله ، إنك لَتقُولُ : فَقَالَ رجلٌ . » توب إليك أنت أستغفِرك وأَ
ذَلِك كَفَّارةٌ لِما يكُونُ في « : قَولاً ما كُنت تقُولُه فِيما مضى ؟ قَالَ 

" المستدرك " رواه أَبو داود ، ورواه الحاكم أَبو عبد االله في . » المَجلِسِ 
 ) .صحيح الإسناد : (  عنها وقال من رواية عائشة رضي االله

 

    إذا ختم الإنسان الس ذا الذكر كان كفارة لما يكون في الس من 
 وإن كان مجلس ذكر كان كالطابع عليه ، وكان خيرا على . لغط ونحوه 

 . خير 
 

 قَلَّما كَانَ رسول االله :  قَالَ وعن ابن عمر رضي االله عنهما] ٨٣٤[
 مِن قُومواتِ يعبِهؤلاء الد وعدى يتلِسٍ حجم : » ا مِنلَن اقْسِم ماللَّه

 خشيتِك ما تحولُ بِهِ بيننا وبين معاصِيك ، ومِن طَاعتِك ما تبلِّغنا بِهِ 
  ، اللَّهم متعنا علَينا مصائِب الدنيابه جنتك ، ومِن الْيقِينِ ما تهونُ 

بأسماعِنا ، وأَبصارِنا ، وقُوتِنا ما أحييتنا ، واجعلْه الوارثَ مِنا ، واجعلْ 
ا ، وانادع نلَى ما عنرصانا ، ونظَلَم نلَى ما عنا فِي لا ثَأرنتصيبلْ معجت

ا ، ولا دِينِننلِ الدعجتا ، ونمه را أَكْبلا يا ، ولَغَ عِلْمِنبلا م نا منلَيلِّطْ عست
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » يرحمنا لا 

 



 ٥٥٠

 هي الخوف مع معرفة جلال المخشي منه ، ولذا اختصت :الخشية     
 ﴾  ى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءإِنما يخش ﴿: ل جل وعلا ابالعلماء باالله تعالى ق

 . ، وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة  ] )٢٨(فاطر [ 
 

ما مِن قَومٍ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ٨٣٥[
ةِ يذْكُرونَ االله تعالَى فِيهِ ، إِلا قَاموا عن مِثْل جِيفَلا يقُومونَ مِن مجلِسٍ 

 .رواه أَبو داود بإسنادٍ صحيح . » حِمارٍ ، وكَانَ لَهم حسرةٌ 
 

نفير ، وإيماء إلى أن تارك الذكر بمثابة ت    وذكر جيفة الحمار زيادة في ال
الحمار المضروب به المثل في البلادة ، إذ غفل بما هو فيه من الترهات ، ولذائذ 

 .  المحاورات عن ذكر رب الأرض والسماوات 
 

ما جلَس قَوم مجلِساً لَم يذْكُروا االله « : قَالَ  النبي وعنه عن ] ٨٣٦[
تعالَى فِيهِ ، ولَم يصلُّوا علَى نبِيهِم فِيهِ ، إِلا كَانَ علَيهِم تِرةٌ ؛ فَإنْ شاءَ 

ملَه اءَ غَفَرإنْ شو ، مهذَّبرواه الترمذي ، وقال.  » ع) :  نسدِيثٌ حح  (. 
 

من قَعد مقْعداً لَم يذْكُر االله « : قَالَ  رسول االله وعنه عن ] ٨٣٧[
يذْكُر االله لا تعالَى فِيهِ كَانت علَيهِ مِن االلهِ تِرةٌ ، ومن اضطَجع مضجعاً 

 .و داود رواه أَب. » تعالَى فِيهِ كَانت علَيهِ مِن االلهِ تِرةٌ 
 .فِيهِ ) الترة ( وقَد سبق قريباً ، وشرحنا 

 

 .  النقص ، وقيل التبِعة :الترة     
 .  واستحبابه في كل حال من الأحوال ، ذم الغفلة عن الذكر :وفي الحديث    

 



 ٥٥١

  باب الرؤيا وما يتعلق ا-١٣٠
 

  الروم [ مكُم بِاللَّيلِ والنهارِ ﴾ ﴿ ومِن آياتِهِ منا: قَالَ االله تعالَى     
)٢٣. [ ( 

 

  ومن آياته الدالة على توحيده وقدرته منامكم بالليل :يقول تعالى     
والنهار ، وذلك لما فيه من إذهاب الشعور والإِدرك حتى يصير النائم كالميت 

كون إلا ثم يستيقظ منه فيعود له إدراكه وشعوره كما كان قبله ، والرؤيا لا ت
 . في النوم 

 

لَم « : يقول  رسول االله سمِعت :  قال وعن أَبي هريرة ] ٨٣٨[
الرؤيا « : وما المُبشرات ؟ قَالَ : قالوا . » يبق مِن النبوةِ إِلا المُبشراتِ 

 .رواه البخاري . » الصالِحةُ 
 

 :أي  يبق منه إلا الرؤيا الصالحة ، فلم  أن الوحي انقطع بموته :معناه     
 . الصادقة 

 

إِذَا اقْترب الزمانُ لَم تكَد رؤيا « : قَالَ  النبي أنَّ : وعنه ] ٨٣٩[
. » المُؤمِنِ تكْذِب ، ورؤيا الْمؤمِنِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأربعِين جزءاً مِن النبوةِ 

 .متفق علَيهِِ 
 .» أصدقُكُم رؤيا ، أصدقُكُم حدِيثاً « :  رواية وفي

 

: ة رقال ابن أبي جم.  قربت القيامة :أي ، » إذا اقترب الزمان  « :قوله     
 .فيكرم بالرؤيا الصادقة ، أن المؤمن حينئذٍ يكون غريبا فيقل أنيسة 



 ٥٥٢

س معالم الديانة  لأن أكثر العلم ينقص حينئذٍ ، وتندرِ:وقال السيوطي     
فيكون الناس على مثل الغرة محتاجين إلى مذَكِّر ومجدد لما درس من الدين 

 . كما كانت الأمم تذَكَّر بالأنبياء 
 

من رآنِي في المَنامِ فَسيرانِي في «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٨٤٠[
 .متفق علَيهِِ .  » يتمثَّلُ الشيطَانُ بِيلا  -قَظَةِ  أَو كَأنما رآنِي في الي-اليقَظَةِ 

 

 . في الرؤيا أنه يراه يوم القيامة  النبي شارة لمن رأى ب :في هذا الحديث     
 .   أن الشيطان لا يتمثل في صورته :وفيه     

 

]٨٤١ [ وعن أَبي سعيدٍ الخدرِي مِعه سالنبي  أن  يقول : »أى إِذَا ر
أحدكُم رؤيا يحِبها ، فَإنما هِي مِن االلهِ تعالَى ، فَلْيحمدِ االلهَ علَيها ، 

 وإِذَا رأَى غَير -يحدثْ بِها إِلا من يحِب لا فَ:  وفي رواية -ولْيحدثْ بِها 
لا  فَلْيستعِذْ مِن شرها ، وذَلِك مِما يكْره ، فإنما هِي مِن الشيطَانِ ،

 هرضا لا تهدٍ ؛ فَإنا لأَحهذْكُرهِِ . » يلَيع متفق. 
 

 طلب الحمد عند حدوث النعم ، وتجدد المنن فذلك :في هذا الحديث     
 . سبب لدوامها 

  ، لأن العدو ربما يحملهاب أنه لا يخبر بالرؤيا الحسنة إلا من يح:وفيه     
 . مله ، لأا لأول عابر تعلى بعض ما تح

ولا تحدث ا إلا لبيبا ، أو حبيبا ، وإذا رأى  « :وفي رواية الترمذي     
 . » الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ، ولا يخبر ا أحدا 

 



 ٥٥٣

 -الرؤيا الصالِحةُ «  : قَالَ النبي :  قال وعن أَبي قَتادة ] ٨٤٢[
 مِن االلهِ ، والحُلُم مِن الشيطَانِ ، فَمن رأى -الرؤيا الحَسنةُ : وفي رواية 

شيئاً يكْرهه فَلْينفُثْ عن شِمالِهِ ثَلاَثاً ، ولْيتعوذْ مِن الشيطَانِ ؛ فإنها لا 
 هرضهِِ . » تلَيع متفق. 

 .يق معه نفْخ لَطِيف لا رِ: » النفْثُ «     
 

 أمر بالنفث طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا :    قال القاضي عياض 
 .  المكروهة تحقيرا له ، واستقذارا ، وخص ا اليسار لأا محل الأقذار 

 

إِذَا رأى أحدكُم « : قَالَ  رسول االله  عن وعن جابر ] ٨٤٣[
نع قصبا ، فَلْيههكْرا ييؤطَانِ الريالش عِذْ بِااللهِ مِنتسلْيارِهِ ثَلاثَاً ، وسي  

 رواه مسلم . » ثَلاَثاً ، ولْيتحول عن جنبِهِ الَّذِي كَانَ علَيهِ 
 

 .  تفاؤل يتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى الرؤيا الحسنة :ل والتح    
رأى أحدكم ما يكره فليقم إذا « :     وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعا 

 . متفق عليه . » فليصلِّ ، ولا يحدث به الناس 
 

 : قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي الأسقع واثِلةَ بن الأسقعِ ] ٨٤٤[
 » ا لَمم هنيرِي عي لُ إِلَى غَيرِ أبِيهِ ، أَوجالر عِيدى أنْ يظَمِ الفِرأع إنَّ مِن

ي أَو ، رلَى رسول االله تقُولَ ع ْقُلي ا لَمرواه البخاري »  م. 
 

 أن هذه الخصال الثلاث من أعظم الكذب لأن المنتسب :في هذا الحديث     
عي أن االله خلقه من ماء فلان ، والكذب في الرؤيا كذب على إلى غير أبيه يد



 ٥٥٤

لم بحلم لم يره من تح« : االله ، لأا جزء من النبوة ، وعن ابن عباس مرفوعا 
 . » قد بين شعيرتين ولن يفعل علف أن يكُ

 . كذب في الدين      والكذب على الرسول 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ  « : النبي وفي الحديث الصحيح عن     

 . » مقعده من النار 
*  *  * 



 ٥٥٥

 

 كتاب السلاَم
 

  باب فضل السلام والأمر بإفشائه-١٣١
 

تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتى لا ﴿ يا أيها الَّذِين آمنوا : تعالَى قَالَ االله     
 ) ] .٢٧(النور [ تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أهلِها ﴾ 

 

    يأمر تعالى عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوت غيرهم حتى يستأذنوا  
 . ويسلموا 

   يستأذن على ذوات المحارم ، :شعري وحذيفة وقال أبو موسى الأ    
 . ومثله ، عن الحسن فإن كانوا في دار واحدة يتنحنح ، ويتحرك أدنى حركة 

﴿ فَإذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أنفُسِكُم تحِيةً مِن عِندِ االلهِ : وقال تعالَى 
 ) ] .٦١(النور [ مباركَةً طَيبةً ﴾ 

 

السلام على رسول االله ، وإذا :  إذا دخلت المسجد فقل :قال مجاهد     
:  عليهم ، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل مدخلت على أهلك فسلِّ

 .السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين 
 .  وحدثنا أنَّ الملائكة ترد عليه :قال قتادة     
تحِيةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً ﴾ ،  ﴿ :وقال ابن عباس في قوله تعالى     
 .   حسنة جميلة : قال 
   ﴿ وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها ﴾ : وقال تعالَى     
 ) ] .٨٦(النساء [ 

 



 ٥٥٦

: ليكم ، قال ع السلام:     الرد واجب ، والزيادة سنة ، فإذا قال مثلاً 
 . وعليكم السلام ورحمة االله 

إِذْ دخلُوا * ﴿ هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إبراهِيم الْمكرمِين : وقال تعالَى 
 ) ] .٢٥ ، ٢٤(الذاريات [ علَيهِ فَقَالُوا سلاَماً ﴾ 

 

 ، ﴾ اكلْ أَتعرفه  تعظيم لشأن الحديث ، وتنبيه على أنه إنما :فيه     ﴿ ه
 . بالوحي 

   :قال .  نسلم علَيكُم سلاما :أي  ﴿ فَقَالُوا سلاماً ﴾ ، :وقوله تعالى     
 ، ﴾ لامعليكم سلام :أي ﴿ س  . 

 

أنَّ رجلاً : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ٨٤٥[
طَّعام ، وتقْرأُ تطْعِم ال« : أي الإسلاَمِ خير ؟ قَالَ  : سأل رسول االله 

 رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمهِِ . » السلَيع متفق. 
 

    إطعام الطعام من خير خصال الإِسلام لما فيه من دفع الحاجة عن الفقير ، 
وجلب المحبة ، والتآلف ، وكذلك إفشاء السلام لما فيه من التآلف وجلب 

 . د عن الكبر المحبة أيضا والإِبعا
 

 لَما خلَق االلهُ آدم « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ٨٤٦[
 فَاستمِع ما - نفَرٍ مِن المَلاَئِكَةِ جلُوس -اذْهب فَسلِّم علَى أُولئِك : قَالَ 

 يتِكةُ ذُرحِيتو كتحِيا ته؛ فَإن كونيحلَ فَقَا. من بعدك ي : ، كُملَيع لاَمالس
 .متفق علَيهِِ . » ورحمةُ االلهِ : السلاَم علَيك ورحمةُ االلهِ ، فَزادوه : فقالوا 

 



 ٥٥٧

وعليك السلام : في رواية . السلام عليك ورحمة االله :  فقالوا :قوله     
 . ورحمة االله 

 . ى الابتداء  مشروعية الزيادة في الرد عل:وفي الحديث     
 

أمرنا : وعن أَبي عمارة البراءِ بن عازِبٍ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٨٤٧[
  بِعِيادةِ المَرِيضِ ، واتباعِ الجَنائِزِ ، وتشمِيتِ :  بِسبعٍ رسول االله 

لاَمِ ، واءِ السإفْشنِ المَظْلُومِ ، ووععيفِ ، ورِ الضصناطِسِ ، وارِ العرإب
 .متفق علَيهِ ، هذَا لفظ إحدى روايات البخاري . المُقسِمِ 

 

 .  إشاعته وإظهاره :أي  الأمر بإِفشاء السلام ، :فيه     
 

لا تدخلُوا الجَنةَ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ٨٤٨[
وا ، وؤمِنى تتوا لا حابحى تتوا حمِنؤت وهملْتءٍ إِذَا فَعيلَى شع لُّكُملا أدأو ،

 كُمنيب لاَموا الس؟ أفْش متبابحرواه مسلم . » ت 
 

 .     إشاعة السلام وإذاعته سبب للتوادد ودخول الجنة 
 

 سمِعت رسول االله : قَالَ  وعن أَبي يوسف عبد االله بن سلام ] ٨٤٩[
الناس ، أفْشوا السلاَم ، وأطْعِموا الطَّعام ، وصِلُوا يا أيها « : يقول 

رواه الترمذي ، . » الأرحام ، وصلُّوا والناس نِيام ، تدخلُوا الجَنةَ بِسلاَم 
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( وقال 

 

االله قال .  إنَّ هذه الخصال من أسباب دخول الجنة :في هذا الحديث     
  ] . )٤٦(الحجر [ ﴾  ادخلُوها بِسلاَمٍ آمِنِين ﴿: تعالى 

 



 ٥٥٨

أنه كَانَ يأتي عبد االله بن عمر ، : وعن الطُّفَيل بن أُبي بن كعبٍ ] ٨٥٠[
فإذَا غَدونا إِلَى السوقِ ، لَم يمر عبد االله : فيغدو معه إِلَى السوقِ ، قَالَ 

قَّاطٍ ولَى سلا عةٍ ، وعياحِبِ بلا صكِينٍ ، وهِ ، قَالَ لا مِسلَيع لَّمدٍ إِلا سأح
: فَجِئْت عبد االله بن عمر يوماً، فَاستتبعنِي إِلَى السوقِ ، فَقُلْت لَه : الطُّفَيلُ 

عِ ، ويلَى البع قِفلا ت تأنوقِ ، وبالس عنصا تأَلُ لا مستلَعِ ، ونِ السلا ع
ا ، وبِه ومسأقُولُ لا توقِ ؟ والِسِ السجفي م لِسجا ها: تبِن لِسا  اجنه

 إنما نغدو مِن أجلِ – وكَانَ الطفَيلُ ذَا بطْنٍ –يا أَبا بطْنٍ : نتحدث ، فَقَالَ 
 اهنلَقي نلَى مع لِّمسلاَمِ ، فنرواه مالك في المُوطَّأ بإسنادٍ صحيح . الس. 

 

 استحباب دخول السوق لأجل إفشاء السلام ونشره ، :في هذا الحديث     
كر اذ « :لة ، وقد جاء في حديث فوذكر االله تعالى لكون الأسواق محل الغ
  .»االله في الغافلين بمترلة الصابر في الفارين 

 

  باب كيفية السلام-١٣٢
 

. السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ وبركَاته : نْ يقُولَ المُبتدِئ بالسلاَمِ يستحب أ
 يقُولُ المُجيباحِداً ، وهِ ولَيع لَّمإنْ كَانَ المُسعِ ، وميرِ الجَمأتِ بِضفَي :

:  العطْفِ في قَوله وعلَيكُم السلاَم ورحمةُ االله وبركَاته ، فَيأتِي بِواوِ
 كُملَيعو. 

 

    كمال السلام يأتي بضمير الجمع ليعم من يحضره من الملائكة ، وإن أفرد 
 .الضمير جاز 

 



 ٥٥٩

جاءَ رجلٌ إِلَى : عن عِمران بن الحصين رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٨٥١[
«  : م جلَس ، فَقَالَ النبي السلاَم علَيكُم ، فَرد علَيهِ ثُ: فَقَالَ  النبي 
 رشفَقَالَ » ع ، راءَ آخج هِ : ثُملَيع دةُ االلهِ ، فَرمحرو كُملَيع لاَمالس

السلاَم علَيكُم : ثُم جاءَ آخر ، فَقَالَ » عِشرونَ « : فَجلَس ، فَقَالَ 
دفَر ، هركَاتبةُ االله ومحرفَقَالَ و ، لَسهِ فَجلَيو . .» ثَلاثُونَ « :  عرواه أَب

 ) .حدِيثٌ حسن : ( داود والترمذي ، وقال 
 

 .   أن زيادة الحسنات بزيادة التحية :في هذا الحديث     
 

«  : قَالَ لي رسولُ االله : وعن عائشةَ رضي االله عنها ، قالت ] ٨٥٢[
لَيأُ عقْرذَا جِبريلُ يه لاَمقالت . » كِ الس : ةُ : قُلْتمحرو لاَمهِ السلَيعو

 هكَاتربهِ . االلهِ ولَيع متفق. 
وفي بعضها » وبركاته « : وهكذا وقع في بعض رواياتِ الصحيحين 

 .بحذفِها ، وزِيادةُ الثقةِ مقبولة 
 

، رأة عند أمن الريبة  جواز سلام الرجل الأجنبي على الم:في هذا الحديث     
 .  ترى ما لا نرى يا رسول االله : أا قالت : وزاد البخاري في روايته 

 

 كَانَ إِذَا تكلم بِكَلِمةٍ أعادها ثَلاثَاً  أنَّ  النبي وعن أنسٍ ] ٨٥٣[
رواه . م ثَلاَثاً حتى تفهم عنه ، وإِذَا أتى علَى قَومٍ فَسلَّم علَيهِم سلم علَيهِ

 .البخاري 
 .وهذا محمولٌ علَى ما إِذَا كَانَ الجَمع كَثِيراً 

 



 ٥٦٠

ومزيد شفقته ، والاقتصار على   كمال حسن خلقه :في هذا الحديث     
  وأوسط ، ، أعلى : الثلاث في الكلام إشعار بأن مراتب الفهم كذلك 

 .د على ذلك ومن لا يفهم في ثلاث لا يفهم ولو زي. وأدنى 
 

 كُنا نرفَع للنبي :  في حدِيثهِ الطويل ، قَالَ وعن المِقْدادِ ] ٨٥٤[
يوقِظُ نائِماً ، لا نصِيبه مِن اللَّبنِ ، فَيجِيءُ مِن اللَّيلِ ، فَيسلِّم تسلِيماً 

 بِياءَ النقْظَانَ ، فَجالي مِعسيوَا ككَم لَّمفَس  لِّمسرواه مسلم . انَ ي. 
 

 أن المسلِّم على النيام لا يرفع صوته بحيث يوقظ النائم :في هذا الحديث     
 . بل يجعل صوته بين الجهر والإِخفات 

 

 مر في أنَّ رسول االله : وعن أسماء بنتِ يزيد رضي االله عنها ] ٨٥٥[
رواه . عود ، فَألْوى بِيدِهِ بالتسلِيمِ المَسجدِ يوماً ، وعصبةٌ مِن النساءِ قُ

 ) .حدِيثٌ حسن : ( الترمذي ، وقال 
جمع بين اللَّفْظِ والإشارةِ ، ويؤيده أنَّ في رِوايةِ  وهذا محمول علَى أنه 

 .فَسلَّم علَينا : أَبي داود 
 

 . ع التلفظ به ليتنبه المسلَّم عليه  جواز الإِشارة بالسلام م:في هذا الحديث     
 

]٨٥٦ [ مِييالهُج يروعن أَبي ج رسول االله أتيت :  قال  فقلت :
تقُلْ علَيك السلام ؛ فإنَّ علَيك لا « : قَالَ . علَيك السلام يا رسول االله 

حديث حسن : (  ، وقال رواه أَبو داود والترمذي. » السلاَم تحِيةُ المَوتى 
 .بِطُولِهِ لفظه ، وقَد سبق ) صحيح 

 



 ٥٦١

عليك السلام ، لأن :  ي المبتدئ بالسلام عن قوله :في هذا الحديث     
: تقديم لفظ السلام على الموتى حين قال  وقد ورد عنه . ذلك تحية الموتى 

 . فهو أحسن » السلام عليكم دار قوم مؤمنين « 
 

 ب السلام باب آدا-١٣٣
 

يسلِّم الراكِب علَى « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أَبي هريرة ] ٨٥٧[
 .متفق علَيهِِ . » المَاشِي ، والمَاشِي علَى القَاعِدِ ، والقَليلُ علَى الكَثِيرِ 

 .» والصغير علَى الكَبيرِ « : وفي رواية للبخاري 
 

زل ، وتسليم ـلتشبيهه بالداخل على أهل المن تسليم الماشي :قال المهلب     
 لأجل حق لفيرجع إلى التواضع ، وتسليم القليبركوبه الراكب لئلا يتكبر 

 . هم أعظم قالكثير لأن ح
وذلك لأن الصغير : قال ابن بطال . » والصغير على الكبير  « :قوله     

 .  مأمور بتوقير الكبير والتواضع له 
 

    قَالَ :  قال مة صدي بن عجلان الباهِلي وعن أَبي أُما] ٨٥٨[
رواه أَبو . » إنَّ أَولى الناسِ بِااللهِ من بدأهم بِالسلامِ «  : رسولُ االله 

 .داود بإسنادٍ جيدٍ 
يا رسول االله ، الرجلانِ :  ، قِيلَ ورواه الترمذي عن أَبي أُمامةَ     

قَالَ . » أَولاَهما بِااللهِ تعالَى « :  يبدأُ بِالسلاَمِ ؟ ، قَالَ يلْتقِيانِ أَيهما
 .» هذَا حديث حسن « : الترمذي 

 



 ٥٦٢

الله والمسارعة اعة ا بالسلام أولى باالله لما صنع من المبادرة إلى طئ    صار الباد
ر إذا م« : عن ابن مسعود يرفعه " شعب الإِيمان " وروى البيهقي في . إليها 

الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل لأنه ذكرهم 
 .  » السلام وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب 

 

   باب استحباب إعادة السلام-١٣٤
ثُم دخل في الحال ، أَو  بأن دخل ثم خرج علَى من تكرر لقاؤه علَى قرب

 حال بينهما شجرة ونحوها
 

أنه جاءَ فَصلَّى ، ثُم :  في حديثِ المسِيءِ صلاته ن أَبي هريرة ع] ٨٥٩[
ارجِع فَصلِّ « : فَسلَّم علَيهِ ، فَرد علَيهِ السلاَم ، فَقَالَ  النبي جاءَ إِلَى 

علَ حتى فَ النبي فَرجع فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَى » فَإنك لَم تصلِّ 
 .متفق علَيهِ . ذَلِك ثَلاثَ مراتٍ 

 

 . دليل على استحباب إعادة السلام في مثل ذلك :في هذا الحديث  
 

إِذَا لَقِي أَحدكُم أخاه فَلْيسلِّم « : قَالَ  رسول االله وعنه عن ] ٨٦٠[
و حجر ، ثُم لَقِيه ، فَلْيسلِّم علَيهِ ، فَإنْ حالَت بينهما شجرةٌ ، أَو جِدار ، أَ

 .رواه أَبو داود . » علَيهِ 
 

 .ما يمنع الرؤية بحيث يعد فاصلاً عرفيا : المراد بالحيلولة     
 

  باب استحباب السلام إِذَا دخل بيته-١٣٥
 



 ٥٦٣

فُسِكُم تحِيةً مِن ﴿ فَإذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَن: قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٦١(النور [ عِندِ االلهِ مباركَةً طَيبةً ﴾ 

 

.     هذه الآية عامة في جميع البيوت ، فإذا دخل بيتا فيه أهله فليسلِّم عليهم 
السلام علينا : وإذا دخل بيتا خاليا فليقل . وإذا دخل بيته فليسلِّم على أهله 

  . وعلى عباد االله الصالحين
 

يا بني ، إِذَا «  : قَالَ لي رسول االله :  قال وعن أنسٍ ] ٨٦١[
 تِكيلِ بوعلى أه ، كلَيكَةً عرب كُني ، لِّمفَس ، لِكلَى أهع لْتخد « .

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه الترمذي ، وقال 
 

 . بركة التحية الأمر بالسلام إذا دخل بيته لتناله :     فيه 
 

  باب السلام علَى الصبيان-١٣٦
 

كَانَ :  أنه مر علَى صِبيانٍ ، فَسلَّم علَيهِم ، وقال عن أنس ] ٨٦٢[
 .متفق علَيهِ .  يفْعلُه رسول االله 

 

 استحباب السلام على الصبيان وتدريبهم على تعلم السنن ، :فيه     
 . ة وتأديبهم بآداب الشريع

 . وتواضعه   حسن خلقه :وفيه     
 

  باب سلام الرجل على زوجته -١٣٧
وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة ن وسلامهن ذا  والمرأة من محارمه

 الشرط
 



 ٥٦٤

:  وفي رواية -كَانت فِينا امرأةٌ :  قال عن سهل بن سعدٍ ] ٨٦٣[
 وزجا علَن تو-كَانأص ذُ مِنأخت  كِركَرترِ ، وفِي القِد هحطْرلْقِ فَتلِ الس

 همقَدا ، فَتهلَيع لِّمسا ، نفْنرصانةَ ، وعما الْجنلَّيعِيرٍ ، فَإذَا صش اتٍ مِنبح
 .رواه البخاري . إلَينا 
 .تطْحن : أي » تكَركِر « : قَوله 

 

يجلو ، ويحلل ، ويلين ، " : القاموس " ال في ق.  بقل معروف :السلق     
 .ويفتح ويسر النفس نافع للنقْرِسِ والمفاصل 

 

: وعن أُم هانِىءٍ فاخِتةَ بنتِ أَبي طالب رضي االله عنها ، قالت ] ٨٦٤[
 أتيت النبي تلَّمبٍ ، فَسبِثَو هرتسةُ تفَاطِمسِلُ ، وتغي وهحِ والفَت موي 

 .رواه مسلم . وذَكَرتِ الحديث ... 
 

إذ لو حرم سلام الأجنبية مطلقًا      وجه الدليل من هذا الحديث تقريره 
 .لبينه لها فإذا أمنت الفتنة فلا كراهة في السلام منها وعليها 

 

 مر علَينا النبي : وعن أسماءَ بنتِ يزيد رضي االله عنها ، قالت ] ٨٦٥[
 حديث : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال .  فَسلَّم علَينا فِي نِسوةٍ

 .، وهذا لفظ أَبي داود ) حسن 
 مر في المَسجِدِ يوماً ، وعصبةٌ مِن النساءِ أنَّ رسول االله : ولفظ الترمذي 

 .قُعود ، فَأَلْوى بِيدِهِ بالتسلِيمِ 
 

 . الأجنبيات إذا أمنت الفتنة ن أو منهن  جواز التسليم على :فيه     
 



 ٥٦٥

  باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام -١٣٨
 وكيفية الرد عليهم

 واستحباب السلام علَى أهل مجلسٍ فيهم مسلمون وكفار
 

تبدأُوا اليهود لا « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٨٦٦[
لامِ لا وى بالسارصقِهِ ، فَالنيإِلَى أَض وهفي طَرِيق فَاضطَر مهدأَح مإِذَا لَقِيت « .

 .رواه مسلم 
 

 النهي عن ابتداء الكافر بالسلام ، وهو قول الجمهور :    في هذا الحديث 
 .لضرورة وحاجة وسبب به قطعا للتواد ، وجوز بعض العلماء ابتداءهم 

 

إِذَا سلَّم علَيكُم أهلُ «  :  قَالَ رسول االله:  قال وعن أنسٍ ] ٨٦٧[
 .متفق علَيهِِ . » وعلَيكُم : الكِتابِ فَقُولُوا 

 

لكن .  اتفق العلماء على الرد على أهل الكتب إذا سلموا :قال النووي     
 .  وعليكم السلام :لا يقال 

 . انتهى . وعليكم :  عليكم ، أو :بل يقال     
أن اليهود إذا سلموا « : ديث آخر ح ما جاء في :ث ووجه هذا الحدي    

 . رواه مسلِم . » وعليكم : السام عليكم ، فقولوا : عليكم يقول أحدهم 
 .  الموت :والسام     

 مر علَى مجلِسٍ فِيهِ أخلاَطٌ مِن  أنَّ النبي وعن أُسامة ] ٨٦٨[
 رِكينالمُشو لِمِينالمُس-بثَانِ  عة الأَود-هِم النبيلَيع لَّمودِ فَسهوالي   . 

 .متفق علَيهِ 



 ٥٦٦

 

 .  مشروعية السلام على الس الذي فيه مسلمون وكفار :في هذا الحديث   
 

  باب استحباب السلام إِذَا قام من الس -١٣٩
 وفارق جلساءه أَو جليسه

إِذَا انتهى «  : ل االله قَالَ رسو:  قال وعن أَبي هريرة ] ٨٦٩[
أَحدكُم إِلَى المَجلِسِ فَلْيسلِّم ، فَإذَا أراد أنْ يقُوم فَلْيسلِّم ، فَلَيستِ الأُولَى 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( ، وقال رواه أَبو داود والترمذي . » بِأحق مِن الآخِرةِ 
 . ، وعند القيام منه  مشروعية السلام عند دخول الس :فيه     
كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامام من شره :  قيل :قال الطيبي     

 .عند الحضور ، فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة 
  باب الاستئذان وآدابه-١٤٠

يوتاً غَير بيوتِكُم حتى تدخلُوا بلا ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٢٧(النور [ تستأنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ﴾ 

 

 .   طلب الأذن في الدخول على من بالمترل :الاستئذان     
﴿ وإِذَا بلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُم الحُلُم فَلْيستأذِنوا كَما استأْذَنَ : وقال تعالَى     

 ) ] .٥٩(النور [ ذِين مِن قَبلِهِم ﴾ الَّ
 

    لما رخص تعالى للمماليك والصبيان أن يدخلوا بغير استئذان إلا في ثلاثة 
 .أوقات ، أمر الأطفال إذا بلغوا أن يستأذنوا في كل وقت 

 



 ٥٦٧

        : قَالَ رسول االله :  قال عن أَبي موسى الأشعري و] ٨٧٠[
 .متفق علَيهِِ . »  ، فَإنْ أُذِنَ لَك وإِلا فَارجِع الاستِئْذَانُ ثَلاثٌ« 

 

إن الأولى للتنبيه والثانية :  الأمر بالانصراف بعد الثلاث قيل :فيه     
 . للتعريف والثالثة ليأذن به ويتركه ومن لم ينتبه عند الثالثة لا ينتبه غالبا 

 

إنما جعِلَ «  :  قَالَ رسول االله:  قال وعن سهلِ بنِ سعدٍ ] ٨٧١[
 .متفق علَيهِِ . » الاستِئذَانُ مِن أجلِ البصرِ 

 

 . أنه لا يجوز للمستأذن أن ينظر من خلل الباب إلى البيت :فيه     
 

حدثَنا رجلٌ مِن بنِي عامِرٍ أنه : وعن رِبعِي بن حِراشٍ ، قَالَ ] ٨٧٢[
بيلَى النأذَنَ عتاس  َفي بيتٍ ، فَقَال وهأألِج ؟ فَقَالَ رسول االله :  و 

السلاَم : قُلِ : أُخرج إِلَى هذَا فَعلِّمه الاستِئذَانَ ، فَقُلْ لَه « : لِخادِمِهِ 
السلام علَيكُم ، أَأَدخل ؟ : فَسمِعه الرجلُ ، فَقَالَ » علَيكُم ، أأدخل ؟ 

 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح .  فدخلَ ه النبي فَأذِنَ لَ
 

 . مزتين ) أأدخل  ( :قوله     
 بين تحقيق الهمزة ، وإبدال الثانية ير وظاهره أن المتكلم مخ:قال الشارح     

 . ألفًا وتسهيليها 
 . وتجوز مزةٍ واحدةٍ :    قلت 

 



 ٥٦٨

فَدخلْت علَيهِ ولَم  النبي ت أتي:  قال عن كِلْدةَ بن الحَنبل ] ٨٧٣[
 بيفَقَالَ الن ، لِّمأُس :  » ْفَقُل جِعل ؟ : ارخأَأَد ، كُملَيع لاَمالس « .

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال 
 

 .   الأمر بالمعروف واستدراك السنن ، وعدم التساهل فيها :فيه     
 

 من أنت ؟:  باب بيان أنَّ السنة إِذَا قيل للمستأذن -١٤١
 فلان ، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أَو كنية: أن يقول 

 ونحوها» أنا « : وكراهة قوله 
 

    قَالَ :   في حديثه المشهور في الإسراءِ ، قَالَعن أنس ] ٨٧٤[
: اءِ الدنيا فَاستفْتح ، فقِيلَ ثُم صعد بي جِبريلُ إِلَى السم :  »رسول االله 

محمد ، ثُم صعد إِلَى : ومن معك ؟ قَالَ : ، قِيلَ  جِبريلُ: من هذَا ؟ قَالَ 
من : السماءِ الثَّانِيةِ والثَّالِثَةِ والرابِعةِ وسائِرِهن ويقَالُ فِي بابِ كُلِّ سماءٍ 

 .متفق علَيهِِ . » جِبريلُ : ولُ هذَا ؟ فَيقُ
 

من :  أن المستأذن يسمي نفسه باسمه المعروف ، إذا قيل :في هذا الحديث     
 هذا ؟ 

 

]٨٧٥ [وعن أَبي ذر  الِي فَإذَا رسول االله :  قالاللَّي لَةً مِنلَي تجرخ 
هدحشِي ومرِ يشِي فِي ظلِّ القمأم لْتعآنِي ، فَقال ،  ، فَجفَر فَتفَالْت :    

 .متفق علَيهِ . أَبو ذَر : فقلت » من هذَا ؟ « 
 



 ٥٦٩

 .      أجاب أبو ذر بما اشتهر به من كنيته ، لأنه ا أعرف منها باسمه 
 

 وهو أتيت النبي :  رضي االله عنها ، قالت ئوعن أُم هان] ٨٧٦[
متفق .  ئٍأنا أُم هانِ: فقلت » من هذِهِ ؟ « : ستره ، فَقَالَ لُ وفَاطِمةُ تيغتسِ
 .علَيهِ 

 

 الدلالة من الحديثين هووج. بذلك      أجابت أم هانيء بكنيتها لشهرا
 . على ذلك  تقريره 

 

من « : فَقَالَ  فَدقَقْت الباب ،  أتيت النبي  : قالوعن جابر ] ٨٧٧[
 .متفق علَيهِ . كَأنه كَرِهها » ! أنا ، أنا « : أَنا ، فَقَالَ : فَقُلت » ؟ ذَا 
 .  أن دق الباب بقوم مقام الاستئذان :في هذا الحديث     
إنسان ، أو شخص أو صديق : أنا ، ومثله :  كراهة قول المستأذن :وفيه     

 . لعدم حصول غرض السائل بذلك 
 

 اب تشميت العاطس إِذَا حمد االله تعالَى باب استحب-١٤٢
 وكراهة تشميته إذا لَم يحمد االله تعالَى

 وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب
 

دعا له أن  : بالشين المعجمة وبالسين المهملة ، فمعنى شمته     التشميت ،
 . بالبركة إذا دعا له : سمته : التبريك ، يقال : والتسميت بالمهملة . يجمع شمله 

 تكلم أهل اللغة في اشتقاق اللفظين ، ولم :وقال أبو بكر ابن العربي     
وذلك أنَّ العاطس ينحل كل عضو في رأسه ، . يبينوا المعنى فيه ، وهو بديع 

: نحوه ، فكأنه إذا قيل له يرحمك االله ، كان معناه ووما يتصل به من العنق 



 ٥٧٠

ن غير مقبل العطاس ، ويقيم على حاله  هأعطاك رحمةً يرجع ا بدنك إلى حال
ن اتغيير ، فإن كان التسميت بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي ك

 قوائمه التي ا :أي صان االله شوامته ، : عليه ، وإن كان بالمعجمة فمعناه 
 . قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال 

 

 إنَّ االله يحِب العطَاس ، «: قَالَ  النبي  أنَّ عن أَبي هريرة ] ٨٧٨[
ويكْره التثَاؤب ، فَإذَا عطَس أَحدكُم وحمِد االله تعالَى كَانَ حقّاً علَى كُلِّ 

 قُولَ لَهأنْ ي همِعلِمٍ سسم : مِن وا همفَإن بثَاؤا التأَمااللهُ ، و كمحري
ب أحدكُم فَلْيرده ما استطَاع ، فَإنَّ أحدكُم إِذَا تثَاءب الشيطَانِ ، فَإذَا تثَاء

 .رواه البخاري . » ضحِك مِنه الشيطَانُ 
 

   خفة البدن ، وانفتاح المسام ، وعدم الغاية في ن يكون غ:العطاس     
له الشبع ، فيستدعي النشاط للعبادة ، والتثاؤب يكون عن غلبة البدن ، وثق

 . مما يكون ناشئًا عن كثرة الأكل والتخليط فيه ، فيستدعي الكسل 
يدفع أن العطاس  الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس :قال الحليمي     

الأذى عن الدماغ الذي فيه قوة الفكرة ، ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن 
 .الحس فناسب أن تقابل هذه النعمة بالحمد الله 

 ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال : ابن حجر قال الحافظ    
 . الحمد الله رب العالمين : قراءة الفاتحة بعد قوله 

 



 ٥٧١

   الحَمد : إِذَا عطَس أحدكُم فَلْيقُلْ « : قَالَ  النبي وعنه عن ] ٨٧٩[
 هاحِبص أَو وهأخ قُلْ لَهلْياالله : اللهِ ، و كمحرفإذَا. ي االلهُ ، :  قَالَ لَه كمحري

 .رواه البخاري . » يهدِيكُم االلهُ ويصلِح بالَكُم : فَليقُلْ 
 

الحكمة في إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيب ، أن الرحمة مدعو :     قيل 
ا للعاطس وحده مما أصابه مما تنحل به أعصابه ويضر سمتها لولا الرحمة من 

 .  الهداية فمدعو ا لجميع المؤمنين ، ومنهم المخاطب االله ، وأما
 

إِذَا « : يقولُ  رسول االله  سمِعت : قال وعن أَبي موسى ] ٨٨٠[
. » تشمتوه لا عطَس أحدكُم فَحمِد االلهَ فَشمتوه ، فَإنْ لَم يحمدِ االله فَ

 . رواه مسلم
 

 .إذا لم يحمد االله لا يشمت  أن العاطس :في هذا الحديث     
 

فَشمت  النبي  عطَس رجلانِ عِند : قال وعن أنس ] ٨٨١[
 هتمشي فَقَالَ الَّذِي لَم ، رتِ الآخمشي لَما ومهدأَح : ، هتمفُلانٌ فَش طَسع

. »  ، وإنك لَم تحمدِ االله هذَا حمِد االله« : وعطَست فَلَم تشمتنِي ؟ فَقَالَ 
 .متفق علَيهِِ 

 

 إكرام من فعل طاعة ، وترك من تركها ، وحكي عن :في هذا الحديث     
الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد االله فقال له الأوزاعي ، كيف 

 . يرحمك االله : فقال له . أقول الحمد الله : تقول إذا عطست ؟ فقال 
 



 ٥٧٢

 إِذَا عطَس وضع  كَانَ رسول االله : قال ن أَبي هريرة وع] ٨٨٢[
 فَضخلَى فِيهِ ، وع هبثَو أَو هدي- غَض أَو - هتوا صشك الراوي .  بِه .
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال 

 

عطس لئلا يخرج منه نفه إذا أ استحباب وضع الثوب على فمه و:فيه     
 . شيء يؤذي جليسه ، ولا يلوي عنقه 

فعه إزعاجا ر الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في :قال ابن العربي     
 .  للأعضاء 

    وِورا يإذا تجشى أحدكم أو عطس فلا  « : من حديث عبادة مرفوع
 . » يرفع ما الصوت ، فإن الشيطان يحب أن يرفع ما الصوت 

 

رسول االله  كَانَ اليهود يتعاطَسونَ عِند : قال وعن أَبي موسى ] ٨٨٣[
  مقُولَ لَهونَ أنْ يجرقُولُ : يكُم االله ، فَيمحري : » لِحصيدِيكُم االلهُ وهي

 الَكُمو داود والترمذي ، وقال . » برواه أَب ) : حيحص نسدِيثٌ حح. ( 
 

ورسالته باطنا وإن أنكروها ظاهرا حسدا  يهود يعلمون نبوته     كان ال
 . وعنادا 

  ] . )١٤٦(البقرة [ ﴾ يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءهم  ﴿ :قال االله تعالى     
يهديكم االله ويصلح : يرحمك االله بل يقال : ال له ق أن الكافر لا ي:وفيه     

 . بالكم 
 



 ٥٧٣

إِذَا «  :  قَالَ رسول االله : قال بي سعيد الخدري وعن أَ] ٨٨٤[
رواه . » تثَاءب أحدكُم فَلْيمسِك بِيدِهِ علَى فِيهِ ؛ فَإنَّ الشيطَانَ يدخلُ 

 .مسلم 
 

 استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب ، لأن الشيطان يدخل :فيه     
إذا تثاءب « : ديث أبي هريرة وعند ابن ماجه من ح. الجوف مع التثاؤب 

 .» أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه 
 

  باب استحباب المصافحة عِند اللقاء وبشاشة الوجه-١٤٣
 وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة
 ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء

 

أكَانتِ المُصافَحةُ في :  قُلْت لأَنسٍ :عن أَبي الخطاب قتادة ، قَالَ ] ٨٨٥[
 .رواه البخاري . نعم :  ؟ قَالَ أصحابِ رسولِ االله 

 

 .  ة ؛ لأن الإجماع السكوتي حجة ح دليل على مشروعية المصاف:فيه     
 

«  : لَما جاءَ أهلُ اليمنِ قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أنس ] ٨٨٦[
رواه أَبو داود . وهم أولُ من جاءَ بِالمُصافَحةِ . » هلُ اليمنِ قَد جاءكُم أ

 .بإسناد صحيح 
 

 .  مما يؤكد المحبة ، وأهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدةً :المصافحة     
 

ما مِن مسلِمينِ «  :  قَالَ رسولُ االله : قال وعن البراءِ ] ٨٨٧[
صتانِ فَيقِيلْترِقَا يفْتلَ أنْ يا قَبملَه انِ إِلا غُفِرو داود . » افَحرواه أَب. 

 



 ٥٧٤

 المصحافة ، والحث عليها لإِخبار الصادق أمر  تأكيد :في هذا الحديث     
 . ر للمتصافحين في مقامهما فأنه يغ

 

قَى يا رسولَ االلهِ ، الرجلُ مِنا يلْ:  قَالَ رجلٌ : قال وعن أنس ] ٨٨٨[
: أفَيلْتزِمه ويقَبلُه ؟ قَالَ : قَالَ . » لا « : أخاه أَو صدِيقَه أينحنِي لَه ؟ قَالَ 

رواه الترمذي ، . » نعم « : فَيأخذُ بِيدِهِ ويصافِحه ؟ قَالَ : قَالَ . » لا « 
 ) .حدِيثٌ حسن ( : وقال 

 
 

صافحة والنهي عن الانحناء ، وأما المعانقة  استحباب الم:في هذا الحديث     
 . فتشرع للقادم من السفر 

 

اذْهب :  قَالَ يهودِي لِصاحِبِهِ : قال وعن صفْوانَ بن عسالٍ ] ٨٨٩[
... فَسألاه عن تِسعِ آياتٍ بيناتٍ  رسول االله بِنا إِلَى هذَا النبي ، فَأتيا 

. نشهد أنك نبِي : فقَبلا يده ورِجلَه ، وقالا : يث إِلَى قَولهِ فَذَكَر الْحدِ
 .رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحةٍ 

 

لا تشركوا باالله شيئًا ، ولا  « :لفظ الحديث عند الترمذي ، فقال لهم     
 تمشوا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ، ولا

 إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تقذفوا ئببر
لفرار يوم الزحف ، وعليكم خاصةً ، أيها اليهود ألا لمحصنة ، ولا تولوا 

 . تعدوا في السبت 



 ٥٧٥

تسع منها مشتركة بينهم : كان عند اليهود عشر كلمات : قال الطيبي     
أضمروا و المشتركة ، عالتسعن ة م ، فسألوا وبين المسلمين ، وواحدة مختص

عما سألوه ، وعما أضمروه ليكون أدل على  فأجام . ما كان مختصا م 
 . انتهى . معجزاته 

 .   جواز تقبيل يد الرجل الصالح :وفيه     
 

فَدنونا مِن النبي : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قِصة قَالَ فِيها ] ٨٩٠[
 هدا يلْنو داود .  فَقَبرواه أَب. 

 

نحن : وقالوا  النبي     وحاصل القصة أم كانوا في سرية ففروا ، فأتوا 
 فئة اأن« :  فقال :وفي رواية . » بل أنتم الكارهون « : فقال . الفارون 
 . » المسلمين 

 

ثَةَ المَدِينةَ قَدِم زيد بن حارِ: وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ٨٩١[
 يجر ثَوبه ،  في بيتِي ، فَأتاه فَقَرع الباب ، فَقَام إِلَيهِ النبي ورسولُ االله 

 لَهقَبو قَهنترواه الترمذي ، وقال . فَاع ) : نسدِيثٌ حح. ( 
 

  .استحباب قصد القادم أول قدومه إلى من يعز عليه : في هذا الحديث     
 . جواز الاسئذان بالقرع : وفيه     
 . استحباب المعانقة والتقبيل للقادم من الأصحاب والأقارب : وفيه     

 

]٨٩٢ [ وعن أَبي ذَر قَالَ لي رسول االله :  قال :  » نَّ منحقِرلا ت
 رواه مسلم . » قٍ يالْمعروف شيئاً ، ولَو أنْ تلْقَى أخاك بِوجهٍ طَلْ

 



 ٥٧٦

عل ف استحباب طيب الكلام ، وبشاشة الوجه ، و:في هذا الحديث     
 . المعروف وإن قل 

 

 الحَسن بن علِي رضي االله قَبلَ النبي :  قال وعن أَبي هريرة ] ٨٩٣[
إنَّ لِي عشرةً مِن الْولَدِ ما قَبلْت مِنهم : عنهما ، فَقَالَ الأقْرع بن حابِسٍ 

اً أحفَقَالَ رسول االله . د :  » نلا م محرلا ي محرهِِ . » ! يلَيع متفق. 
 

 . استحباب تقبيل الأطفال شفقة ورحمة :وفيه     
* * * 



 ٥٧٧

 

 كتاب عيادة المريض وتشييع المَيت
 هوالصلاة عليه وحضور دفنهِ والمكث عِند قبرهِ بعد دفن

 

  ض باب عيادة المري-١٤٤
 

 أمرنا رسولُ االله : عن البراءِ بن عازِبٍ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٨٩٤[
بعِيادةِ الْمريضِ ، واتباعِ الجَنازةِ ، وتشمِيتِ العاطِسِ ، وإبرارِ الْمقْسِمِ ، 

 .لَيهِ متفق ع. ونصرِ المَظْلُومِ ، وإجابةِ الداعِي ، وإفْشاءِ السلاَمِ 
 

ومن آداا أن لا يطيل الجلوس عنده ، .     عيادة المريض سنة مؤكدة 
 . وينفس له في أجله ، ويذكر له فضل الصبر ، ويدعو له 

 

حق المُسلِمِ علَى « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٨٩٥[
 سملِمِ خةُ المَ: المُسادعِيلاَمِ ، والس دةُ رابإجائِزِ ، والجَن اعباترِيضِ ، و

 .متفق علَيهِِ . » الدعوةِ ، وتشمِيت العاطِسِ 
 

وإذا « : وزاد . » لمسلم ست احق المسلم على  « :وفي رواية لمسلم     
 . » فانصح له . استنصحك 

 

:  يوم القِيامةِ  يقُولُإنَّ االلهَ «  : قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ٨٩٦[
يا رب ، كَيف أعودك وأنت رب : قَالَ ! يا ابن آدم ، مرِضت فَلَم تعدنِي 

أما علِمت ! أما علِمت أنَّ عبدِي فُلاَناً مرِض فَلَم تعده : قَالَ ! العالَمِين ؟
دني عِنتدجلَو هتدع لَو كأن طْعِمنِي ! هت فَلَم كتمطْعتاس ، مآد نا ابي !  

أما علِمت أنه : قَالَ ! يا رب ، كَيف أطْعِمك وأنت رب العالَمِين ؟: قَالَ 



 ٥٧٨

 هطْعِمت دِي فُلانٌ فَلَمبع كمطْعتاس ! تدجلَو هتمأطْع لَو كأن تلِما عأم
يا رب ، كَيف : قَالَ ! يا ابن آدم ، استسقَيتك فَلَم تسقِنِي ! لِك عِندِي ذَ

أما ! استسقَاك عبدِي فُلاَنٌ فَلَم تسقِهِ : قَالَ ! أسقِيك وأنت رب العالَمين ؟
 لم رواه مس. » ! أنك لَو سقَيته لَوجدت ذَلِك عِندِي 

 

أَلَم تر أَنَّ  ﴿:  بالعلم كما قال تعالى :أي ، ) لوجدتني عنده  ( :قوله     
 وى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هوجكُونُ مِن نا يضِ ما فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم لَمعي اللَّه

ن ذَلِك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم رابِعهم ولَا خمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنى مِ
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عم بِمئُهبني وا ثُما كَانم نأَي  ﴾     

  ] . )٧( اادلة[ 
 ثوابه ، كما :أي ، » ته لوجدت ذلك عندي مأما إنك لو أطع« :     قوله 
﴿ وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو خيراً : لى قال تعا

 ) ] . ٢٠(المزمل [ وأَعظَم أَجراً ﴾ 
 .  دليل أنَّ الحسنات لا تضيع ، وأا عند االله بمكان :وفيه     

 

ض ، عودوا المَري«  : قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي موسى ] ٨٩٧[
 .رواه البخاري . » وأطْعِموا الجَائِع ، وفُكُّوا العانِي 

 .الأسير : » العاَنِي « 
 

 .  الأسير ، وكل من ذل واستكان وخضع :العاني " : النهاية " قال في     
 



 ٥٧٩

إنَّ المُسلِم إِذَا عاد أخاه « : قَالَ  النبي  عن وعن ثوبان ] ٨٩٨[
ي لَم ، لِمالمُس جِعرى يتةِ حنفَةِ الْجرلْ في خا : قِيلَ . » زمسولَ االله ، وا ري

 .رواه مسلم . » جناها « : خرفَةُ الجَنةِ ؟ قَالَ 
 

 فضل عيادة المريض ، وثواب العائد ، ولما كانت العيادة مفضية إلى :فيه     
 . لثمر  ما  يجتني من ا:والجنا مخارف الجنة سميت ا ، 

 

]٨٩٩ [ وعن علي قال  : تمِعرسول االله س  ُقُولي : » ا مِنم
مسلِم يعود مسلِماً غُدوة إِلا صلَّى علَيهِ سبعونَ ألْف ملَكٍ حتى يمسِي ، 

انَ لَه وإنْ عاده عشِيةً إِلا صلَّى علَيهِ سبعونَ ألْف ملَكٍ حتى يصبح ، وكَ
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » خرِيف في الْجنةِ 

 » الخَريف « : أي ، وفرخالْم ى : الثَّمرنتجالْم. 
 

الَّذِين  ﴿: الاستغفار والدعاء ، قال االله تعالى :     الصلاة من الملائكة 
سي لَهوح نمو شرمِلُونَ الْعحونَ يفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححب

لِلَّذِين آمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْماً فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا 
  الَّتِي وعدتهم ﴾ ربنا وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ* سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 

 ) ] . ٨ ، ٧(غافر [ 
 

فَمرِض  ، النبي كَانَ غُلاَم يهودِي يخدم :  قال وعن أنسٍ ] ٩٠٠[
 بيالن اهفَأت أسِهِ ، فَقَالَ لَهر دعِن دفَقَع ، هودعي  : » لِمإِلَى أبِيهِ » أس ظَرفَن

 : وهو يقُولُ  النبي  أَطِع أَبا القَاسِمِ ، فَأسلَم ، فَخرج :وهو عِنده ؟ فَقَالَ 
 .رواه البخاري » الحَمد اللهِ الَّذِي أنقَذَه من النارِ « 



 ٥٨٠

 

 .  جواز عيادة الكافر للمصلحة :في هذا الحديث     
 . ا دنيا وأخرى  بركة صحبة الصالحين وظهور ثمر:وفيه     

 

١٤٥-دعى به للمريض باب ما ي 
 

كَانَ إِذَا اشتكى الإنسانُ  النبي أنَّ : عن عائشة رضي االله عنها ] ٩٠١[
 بيقَالَ الن ، حرج ةٌ أَوحبِهِ قَر تكَان أَو ، هءَ مِنيالش عِهِ هكَذاببِأُص - 

بِالأَر هتابباوي سة الرنييع نانُ بفْيس عضوها وفَعر بِسمِ « :  وقال -ضِ ثُم
متفق . » االلهِ ، تربةُ أرضِنا ، بِرِيقَةِ بعضِنا ، يشفَى بِهِ سقِيمنا ، بإذْنِ ربنا 

 .علَيهِ 
 

بعه ويضعها أعلى لأرض صكان يبل أ النبي  أن :في بعض الروايات     
 . ليلتزق ا التراب 

 . أن أول خلق الإِنسان من تراب ، ثم من نطفة  إشارة إلى :وفيه     
 

]٩٠٢ [ بيوعنها أنَّ الن ، ىنمبِيدِهِ الي حسملِهِ يأه ضعب ودعكَانَ ي 
شِفَاءَ لا اللَّهم رب الناسِ ، أذْهِب البأس ، اشفِ أنت الشافِي « : ويقولُ 

 .متفق علَيهِِ . »  سقماً يغادِرلا إِلا شِفاؤك ، شِفَاءً 
 

وفائدة التقييد به أنه .  لا يترك مرضا :أي ، » لا يغادر سقما  « : قوله    
قد يحول الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلاً ، فكأنه 

 . يدعو بالشفاء المطلق ، لا بمطلق الشفاء 
 



 ٥٨١

أرقِيك بِرقْيةِ رسول لا أ: االلهُ  أنه قَالَ لِثابِتٍ رحمه وعن أنسٍ ] ٩٠٣[
اللَّهم رب الناسِ ، مذْهِب البأسِ ، اشفِ « : بلَى ، قَالَ :  ؟ قَالَ االله 

  رواه . » يغادِر سقماً لا شافِي إِلا أنت ، شِفَاءً لا أنت الشافِي ، 
 .البخاري 

 

لم ، وأنه كان أمرا فاشيا معلوما  دليل على جواز الرقية من كل الآ:فيه     
   بينهم وأجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بكلام االله تعالى ، أو 

وسئل . بأسمائه ، أو بصفاته ، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره 
 .كفرا  يكون لئلا يعرف لا ف المقطعة فمنع منها ماوابن عبد السلام عن الحر

 

: فَقَالَ  رسول االله عادنِي :  قال وعن سعدِ بن أَبي وقاصٍ ] ٩٠٤[
رواه . » اللَّهم اشفِ سعداً ، اللَّهم اشفِ سعداً ، اللَّهم اشفِ سعداً « 

 .مسلم 
 

 . لمزيد الاهتمام والاعتناء      كرر الدعاء 
 .  » إن االله يحب المُلحين في الدعاء « :وفي الحديث     

 

أنه شكَا إِلَى رسول  : وعن أَبي عبدِ االله عثمان بنِ أَبي العاصِ ] ٩٠٥[
ضع يدك :  »  وجعاً ، يجِده في جسدِهِ ، فَقَالَ لَه رسول االله االله 

ذُ أعو: بسم االلهِ ثَلاثاً ، وقُلْ سبع مراتٍ :  مِن جسدِك وقُلْ مألَّتعلَى الَّذِي 
 اذِرأُحو ا أجِدم رش تِهِ مِنرقُدةِ االله ورواه مسلم . » بِعِز. 

 

 .  تعوذ من مكروه ووجع ، ومما يتوقع حصوله في المستقبل :قال الطيبي     
 



 ٥٨٢

من عاد « : قَالَ  النبي وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما عن ] ٩٠٦[
أسأَلُ االلهَ العظيم ، رب : الَ عِنده سبع مراتٍ مرِيضاً لَم يحضره أجلُه ، فق

رواه أَبو . » العرشِ العظيمِ ، أنْ يشفِيك ، إِلا عافَاه االلهُ مِن ذَلِك المَرضِ 
حديث « : ، وقال الحاكم ) حديث حسن : ( داود والترمذي ، وقال 

 .» صحيح علَى شرط البخاري 
 

 . باب الدعاء للمريض ذا الدعاء وتكريره سبع مرات  استح:فيه     
 .  أن الأجل إذا حضر لم يرده شيء :وفيه     

 

 دخلَ علَى أعرابِي يعوده ، وكَانَ إِذَا دخلَ أنَّ النبي : وعنه ] ٩٠٧[
 .لبخاري رواه ا. » بأس ؛ طَهور إنْ شاءَ االلهُ لا « : علَى من يعوده ، قَالَ 

 

بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور :  فقال الأعرابي :تمام الحديث     
 .  فنعم إذًا  :النبي قال 

 

يا : فَقَالَ  النبي أن جِبريلَ أتى  : وعن أَبي سعيد الخدري ] ٩٠٨[
ن كُلِّ شيءٍ بِسمِ االله أرقِيك ، مِ: قَالَ » نعم « : محمد ، اشتكَيت ؟ قَالَ 

 ذِيكؤاسِدٍينِ حيع فْسٍ أَوكُلِّ ن رش مِن ، ، فِيكشااللهُ ي ،  بِسمِ االلهِ أُرقِيك .
 .رواه مسلم 

 

 جواز الإِخبار بالمرض على طريق بيان الواقع من غير تضجر :في الحديث     
 . ولا تبرم 



 ٥٨٣

ن إلا بأسماء االله وأوصافه  تنبيه على أن الرقى لا ينبغي أن تكو:وفيه     
 . وذكره ، فببركة ذلك يرتفع ما يؤذن في رفعه من الضرر 

 

أنهما : وعن أَبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما ] ٩٠٩[
إله إِلا االلهُ وااللهُ أكْبر ، لا : من قَالَ « : أنه قَالَ  رسول االله شهِدا علَى 

 ، هبر قَهدلا : فَقَالَ ص را أكْبا وأنإِلا أن إِذَا قَالَ . إلهإِلا االلهُ لا : و إله
 هحدقَالَ لا و ، لَه رِيكلِي لا : يقول : ش ريكدِي لا شحا وإلا أن إله .

ي المُلْك إله إِلا أنا لِلا : إله إِلا االلهُ لَه المُلْك ولَه الحَمد ، قَالَ لا : وإِذَا قَالَ 
 دالحَم لِيإِذَا قَالَ . ولا : ولا إله إِلا االلهُ ولَ ووةَ إِلا بااللهِ ، قَالَ لا حلا : قُو
ا وإِلا أن لا إلهلَ ووةَ إِلا بي لا حكَانَ يقُولُ » قُوضِهِ « : ورا في مقَالَه نم

 ارالن همطْعت لَم اتم لترمذي ، وقال رواه ا. » ثُم ) : نسدِيثٌ حح. ( 
 

لا معبود بحق في الوجود إلا االله وحده منفردا : معنى لا إله إلا االله ، أي     
لا حول ولا : ومعنى . في ذاته وأوصافه ، لا شريك له في ربوبيته ، وإلاهيته 

اعة لا حول عن المعاصي إلا بعصمة االله ، ولا قوة على ط: قوة إلا باالله ، أي 
 . االله إلا بمعونة االله 

 

  باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله-١٤٦
 

 ، أنَّ علي بن أَبي طالب : عن ابن عباسٍ رضي االله عنهما ] ٩١٠[
يا أَبا : في وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ ، فقالَ الناس  رسول االله خرج مِن عِندِ 

بأص فنِ ، كَيولُ االلهِ الحَسسر ح َارئاً :  ؟ قَالدِ االلهِ بمبِح حبرواه . أص
 .البخاري 



 ٥٨٤

 

 استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول :في هذا الحديث     
 . إليه 
   أنه ينبغي لمن يسأل عن حال المريض أن يجيب بما يشعر بخفة :وفيه     

 . مرضه ، وقرب عافيته 
توفى من يس رسول االله واالله إني لأرى : (  فقال العباس :وفي رواية     

 . الحديث ... ) وجعه هذا ، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت 
 

  باب ما يقوله من أيس من حياته-١٤٧
 

 وهو مستنِد سمِعت النبي : عن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٩١١[
. » اللَّهم اغْفِر لِي وارحمنِي ، وأَلْحِقْنِي بالرفِيقِ الأَعلَى « : إلَي ، يقُولُ 
 .متفق علَيهِِ 

 

 تنبيه على أن سؤال المغفرة والرحمة لا يغفل عنه المستيقظ خصوصا :فيه     
:  النبي  قال وقد . وساعة الارتحال ،  لأا حالة الانتقال، في مثل هذه الحال

ولا أنت يا : قالوا .  »وا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ماعملوا واعل« 
 . » ولا أنا ، إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل  «: قال  .رسول االله 

 

 وهو بِالمَوتِ ، عِنده قَدح فِيهِ رأيت رسولَ االله : وعنها قالت ] ٩١٢[
حِ ، ثُمفي القَد هدخِلُ يدي وهاءٌ ، وقُولُ مي بالماءِ ، ثُم ههجو حسمي  :     

 »تِ واتِ المَورلَى غَمي عأعِن متِ اللَّهاتِ المَوكَررواه الترمذي » س. 
  .استحباب عدم الغفلة عن الذكر والدعاء في كل حال: فيه     

 



 ٥٨٥

  باب استحباب وصية أهل المريض-١٤٨
 اله والصبر علَى ما يشق من أمرهومن يخدمه بالإحسان إليه واحتم

 وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أَو قصاص ونحوهما
 

أنَّ أمرأَةً مِن جهينةَ : عن عِمران بن الحُصينِ رضي االله عنهما ] ٩١٣[
 بِيت النأت ا ، فَقَالَتنالز لَى مِنبح هِياً :  ودح تبا رسول االله ، أصي

أحسِن إِلَيها ، فَإذَا « :  ولِيها ، فَقَالَ فَأقِمه علَي ، فَدعا رسولُ االله 
فَشدت علَيها ثِيابها ، ثُم أمر  النبي فَفَعلَ ، فَأمر بِها » وضعت فَأتِنِي بِها 

 .رواه مسلم . بِها فَرجِمت ، ثُم صلَّى علَيها 
 

 مشروعية الصلاة على المقتول حدا ، وإن الحد طهرة له :في هذا الحديث     
 .من دنس الذنوب 

 

 أنا وجع ، أَو شديد الوجع:  باب جواز قول المريض -١٤٩
 وبيان أنه لا كراهة في ذلك. أَو موعوك أَو وارأساه ونحو ذلك 

  التسخط وإظهار الجزعوجهإِذَا لَم يكن علَى 
 

 وهو يوعك ، دخلْت علَى النبي :  قال عن ابن مسعود ] ٩١٤[
 فَقلت ، هتسسديداً ، فَقَالَ : فَمكاً شعو كوعلَت كي « : إنلْ ، إنأج

 كُملانِ مِنجر كوعا يكَم كهِِ . » أُوعلَيع متفق. 
 

ما اشتد لده من الألم ، وأنه ك جواز إخبار المريض لمن سأله بما يج:فيه     
 . وجعه عظم أجره 

 



 ٥٨٦

 يعودنِي جاءني رسولُ االله :  قال وعن سعدِ بن أَبي وقاصٍ ] ٩١٥[
بِي ، فقلت دتعٍ اشجو مِن :الٍ ، وا ذُو مأنى ، ورا تلَغَ بِي مرِثُنِي إِلا لا بي

 .متفق علَيهِ . وذَكر الحديث .. ابنتِي 
 

بلغ بي من الوجع : ( سعدا على قوله  النبي     الشاهد من الحديث تقرير 
 . ، ولو كان منهيا عنه لنهاه ) ما ترى 

 

: قالت عائشةُ رضي االله عنها : وعن القاسم بن محمد قَالَ ] ٩١٦[
 اهأسارو ! بيفَقَالَ الن :  » اهأسارا ، ولْ أنوذكر الحديث ... » ! ب. 

 .رواه البخاري 
 

 .  جواز مثل ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط والجزع :    فيه 
 

 لا إله إِلا االلهُ:  باب تلقين المحتضر -١٥٠
 

من كَانَ آخِر كَلامِهِ «  : قَالَ رسول االله :  قال عن معاذ ] ٩١٧[
صحيح : (  وقال رواه أَبو داود والحاكم ،. » إله إِلا االلهُ دخلَ الجَنةَ لا 

 ) .الإسناد 
 

 .  فضل كلمة التوحيد ، وأن من قالها عند موته دخل الجنة :فيه     
 لا  عند الموتمن كان آخر كلامه « :وفي حديث علي بن أبي طالب     

 . » إله إلا االله لم يدخل النار 
من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا االله  « :وفي حديث آخر     

 .  »  الذنوب والخطايا نلا شريك له هدمت ما كان قبلها موحده 
 



 ٥٨٧

لَقِّنوا «  : قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي سعيد الخدري ] ٩١٨[
 اكُمتوإِلا االلهُ لا م رواه مسلم . » إله. 

 

زاد ابن حبان من .  الأمر بتلقين المحتضر لا إله إلا االله :في هذا الحديث     
فإنه من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا االله « : ريرة حديث أبي ه

 .» دخل لجنة يوما من الدهر ، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه 
    وينبغي أن يكون الملقن رفيقًا لئلا يضجره ولا يكرر عليه التلقين إلا أن 

ت ولا يجوز إشغاله بالوصية وهو في المو. يتكلم بعد ذلك فيعيد تلقينه برفق 
 .     كما يفعله الجهال ؛ لأنَّ ذلك يشغله عن الشهادة 

 

  باب ما يقوله بعد تغميض الميت-١٥١
 

 علَى دخلَ رسولُ االله : عن أُم سلمة رضي االله عنها ، قالت ] ٩١٩[
إنَّ الروح إِذَا قُبِض ، « : أَبي سلَمة وقَد شق بصره ، فَأغْمضه ، ثُم قَالَ 

ت رصالب هلِهِ ، فَقَالَ » بِعأه مِن اسن جإِلا لا « : فَض فُسِكُملَى أنوا ععدت
اللَّهم اغْفِر « : ثُم قَالَ . » بِخيرٍ ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ 

 ، يندِيفي المَه هتجرد فَعارة ، ولَملأَبِي س ، ابِرِينقِبهِ في الغفي ع لُفْهاخو
رواه . » واغْفِر لَنا ولَه يا رب العالَمِين ، وافْسح لَه في قَبرِهِ ، ونور لَه فِيهِ 

 .مسلم 
 

 استحباب تغميض الميت لئلا يتشوه منظره ، :في هذا الحديث     
 . لدعاء له بالخير واستحباب الدعاء له ، ووصية أهله بالصبر وا

 



 ٥٨٨

  باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت-١٥٢
 

إِذَا «  : قَالَ رسول االله : عن أُم سلَمة رضي االلهُ عنها قالت ] ٩٢٠[
حضرتم المَرِيض أَو المَيت ، فَقُولُوا خيراً ، فَإنَّ المَلائِكَةَ يؤمنونَ علَى ما 

يا رسولَ : فقلت  النبي فَلَما مات أَبو سلَمة أتيت : ، قالت» تقُولُونَ 
اتم ة قَدلَما سقُولِي« : ، قَالَ  االله ، إنَّ أَب  :لَهلِي و اغْفِر منِي  اللَّهقِبأعو ،

 . مداً مح: فقلت ، فَأعقَبنِي االلهُ من هو خير لِي مِنه » مِنه عقْبى حسنةً 
، علَى الشك ، » إِذَا حضرتم المَريض ، أَو المَيت « : رواه مسلم هكَذا 

 .بلا شك » الميت « : ورواه أَبو داود وغيره 
 

 .  البداءة بالنفس في الدعاء :في هذا الحديث     
 .  حصول ثمرة الامتثال :وفيه     

 

ما مِن عبدٍ تصيبه « : يقول  الله رسول اسمِعت : وعنها قالت ] ٩٢١[
إنا اللهِ وإنا إِلَيهِ راجِعونَ ، اللَّهم أُجِرنِي في مصِيبتي : مصِيبةٌ ، فَيقُولُ 

واخلف لِي خيراً مِنها ، إِلا أَجره االلهُ تعالَى في مصِيبتِهِ وأخلَف لَه خيراً مِنها 
فَأخلَف االلهُ  رسول االله ما توفِّي أَبو سلَمة قلت كَما أمرني فَلَ: قالت » 

 .رواه مسلم  . لِي خيراً مِنه رسولَ االله 
 

 :أي ، بفتح الهمزة من غير مد ، وبمدها لغتان ، » إلا أجره االله  « :قوله     
 . أثابه 

 



 ٥٨٩

 إِذَا مات ولَد «: قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي موسى ] ٩٢٢[
. نعم : قَبضتم ولَد عبدِي ؟ فيقولونَ : العبدِ ، قَالَ االلهُ تعالَى لِملائِكَتِهِ 

ماذَا قَالَ عبدِي ؟ ف: فيقولُ . نعم : قَبضتم ثَمرة فُؤادِهِ ؟ فيقولونَ : فيقولُ 
ابنوا لِعبدِي بيتاً في الجَنةِ :  تعالَى فيقول االلهُ. حمدك واسترجع : فيقولونَ 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » ، وسموه بيت الحَمدِ 
 

، للتشريف جبرا لما أصابه من المصيبة ) عبدي : (     الإضافة في قوله تعالى 
 .  وتشريفًا له لصبره على أقضية ربه 

 

: يقولُ االلهُ تعالَى « : قَالَ  رسول االله  أنَّ يرة وعن أَبي هر] ٩٢٣[
 هبستاح ا ، ثُمينل الدأه مِن هفِيص تضاءٌ إِذَا قَبزدِي جدِي المُؤمِن عِنبا لِعم

 .رواه البخاري . » إِلا الجَنةَ 
 

 . حبيبه من زوج ، وولد ، وقريب ، وصديق :صفيه     
 

أرسلَت إحدى بناتِ : أسامة بن زيدٍ رضي االلهُ عنهما ، قَالَ وعن ] ٩٢٤[
 بيالن ااً لَهبِيأنَّ ص هبِرختو وهعدهِ تناً - إِلَياب تِ فَقَالَ - أَوفي المَو 

ى ، ارجِع إِلَيها ، فَأخبِرها أنَّ اللهِ تعالَى ما أخذَ ولَه ما أعطَ« : للرسول 
 سِبتحلْتو بِرصا ، فَلْتهرى ، فَممسلٍ مبِأج هدءٍ عِنيكُلُّ شوذكر ... » و

 .متفق علَيهِ . تمام الحديث 
 

 . قبل وجودها ليستعد لها   الوصية بالصبر عند المصيبة:في هذا الحديث     
 
 
 
 
 



 ٥٩٠

١٥٣-لَى الميت بغير ندب وحةنيالا  باب جواز البكاء ع 
. أما النياحةُ فَحرام وسيأتِي فِيها باب فِي كِتابِ النهيِ ، إنْ شاءَ االلهُ تعالَى 

وأما البكَاءُ فَجاءت أحادِيثُ بِالنهيِ عنه ، وأنَّ المَيت يعذَّب بِبكَاءِ أهلِهِ ، 
 نلَى مولَةٌ عمحلَةٌ ومأَوتم هِيكَاءِ ون البع وا همإن يهالنى بِهِ ، وصأو

 . الَّذِي فِيهِ ندب ، أَو نِياحةٌ 
 

    أجمع العلماء على أنَّ البكاء الذي يعذب به هو مجرد النياحة لا مجرد دمع 
 . العين ونحوه 

بٍ ودرِ نيكَاءِ بِغازِ البولَى جليلُ عادِلا والدةٍ أحا نِياحهةٌ ، مِنيثُ كَثِير: 
 

 عاد سعد بن أنَّ رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما ] ٩٢٥[
 نااللهِ ب دبعقَّاصٍ، وأَبي و نب عدسوفٍ، وع نمنِ بحالر بدع هعمةَ وادبع

   ولِ االله فَلَما رأى القَوم بكَاءَ رس رسول االله  فَبكَى مسعودٍ 
بِحزنِ لا يعذِّب بِدمعِ العينِ ، ولا تسمعونَ ؟ إنَّ االله لا أ« : بكَوا ، فَقَالَ 

 محري بِهذَا أَو ذِّبعي لَكِنانِهِ » القَلبِ ، وإِلَى لِس ارأشهِ . ولَيع متفق. 
 

ندب ، والنياحة  دليل على جواز البكاء ، والحزن ، وتحريم ال:فيه     
 .  والتسخط 

 

 رفِع إِلَيهِ أنَّ رسول االله : وعن أُسامة بن زيدٍ رضي االلهُ عنهما ] ٩٢٦[
ما : فَقَالَ لَه سعد  رسول االله ابن ابنتِهِ وهو فِي المَوتِ ، فَفَاضت عينا 

    االلهُ تعالَى في قُلُوبِ هذِهِ رحمةٌ جعلَها« : قَالَ ! هذَا يا رسولَ االله ؟
 .متفق علَيهِِ . » عِبادِهِ ، وإنما يرحم االلهُ مِن عِبادِهِ الرحماءَ 



 ٥٩١

 

 .     سعد هذا هو ابن عبادة كما تقدم في الحديث في باب الصبر 
 

 وهو  دخلَ علَى ابنِهِ إبراهيم  أنَّ رسول االله وعن أنسٍ ] ٩٢٧[
ا رسولِ االله ينيع لَتعفسِهِ ، فَجبِن ودج ذْرِفَانالرحمنِ .  ت عبد فَقَالَ لَه

. » يا ابن عوفٍ إنها رحمةٌ « : فَقَالَ ! وأنت يا رسولَ االله ؟: بن عوف 
نقُولُ إِلا  لاإنَّ العين تدمع والقَلب يحزنُ ، و« : ثُم أتبعها بأُخرى ، فَقَالَ 

رواه البخاري ، . » فِراقِك يا إبراهِيم لَمحزونونَ بِما يرضِي ربنا ، وإنا 
والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة ، . وروى مسلم بعضه 

 .واالله أعلم 
 

 . » يا ابن عوف ، إا رحمة : فقال  « :قوله     
: فقال !  رسول االله ، تبكي أو لم تنه عن البكاء يا:  فقلت :    وفي رواية 

ومزامير . صوت نغمة لهو ولعب : إنما يت عن صوتين أحمقين فاجرين « 
ورنة شيطان ؛ . الشيطان ، وصوت عند مصيبة خمش وجوه ، وشق جيوب 

إنما هذه رحمة ، ومن لا يرحم لا يرر . » م حفيه أنه :قال ابن المني   بين
 . ل هذا لا يدخل تحت القدرة ، ولا يكلف العبد الانكفاف عنه أن مث

 

١٥٤-ا يرى من الميت من مكروه باب الكف عن م 
 

: قَالَ  رسول االله أنَّ  : عن أَبي رافع أسلم مولى رسول االله ] ٩٢٨[
ه الحاكم ، روا. » من غَسلَ ميتاً فَكَتم علَيهِ ، غَفَر االلهُ لَه أربعِين مرة « 

 .صحيح علَى شرط مسلم : وقال 
 



 ٥٩٢

 ما رأى منه من تغير لون ، أو تشويه :أي ، » فكتم عليه  « :قوله     
من غسل ميتا « : ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا . صورة ، أو نحو ذلك 

فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك ، خرج من ذنوبه 
  .» كيوم ولدته أمه 

 

  باب الصلاة علَى الميت وتشييعه وحضور دفنه-١٥٥
 وكراهة اتباع النساء الجنائز

 .وقَد سبق فَضلُ التشييعِ 
 

 أمرنا بسبع إلى أن « :  في كتاب عيادة المريض في حديث البراء :أي     
حق المسلم على « : وبقوله في حديث أبي هريرة . واتباع الجنائز : قال 

رد الإِسلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة : س المسلم خم
 . » ، وتشميت العاطس 

 

من شهِد الجَنازةَ «  : قَالَ رسولُ االله :  قال عن أَبي هريرة ] ٩٢٩[
» طَانِ حتى يصلَّى علَيها ، فَلَه قِيراطٌ ، ومن شهِدها حتى تدفَن ، فَلَه قِيرا

 .متفق علَيهِِ . » مِثْلُ الجَبلَينِ العظِيمينِ « : وما القِيراطانِ ؟ قَالَ : قِيلَ 
 

قال في . » من تبع جنازة كتب له ثلاثة قراريط  « :في حديث للطبراني     
الإشارة ذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه ، : » فتح الباري « 

 عليه قيراط من ذلك ، ولمن شهد يفللمصل: وجميع ما يتعلقق به وغسله ، 
   : وذكر القيراط تقريبا للفهم ، وفي حديث واثلة بن عدي . الدفن قيراط 



 ٥٩٣

  كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل « 
 . » أحد 

 

ع جنازةَ مسلِمٍ إيماناً منِ اتب« : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ٩٣٠[
 مِن جعري ها ، فَإنفْنِهد غَ مِنفريا وهلَيلَّى عصى يتح هعكَانَ ماباً ، وتِساحو
الأَجرِ بِقيراطَينِ كُلُّ قِيراطٍ مِثْلُ أُحدٍ ، ومن صلَّى علَيها ، ثُم رجع قَبلَ أنْ 

فَإن ، فَنداطٍ تبِقير جِعري رواه البخاري . » ه. 
 

 .  تصديقًا بالوعد واحتسابا للأجر :أي ، » إيمانا واحتسابا  « :قوله     
 

نهِينا عنِ اتباعِ الجَنائِزِ ، : وعن أم عطية رضي االله عنها ، قالت ] ٩٣١[
 .متفق علَيهِ . ولَم يعزم علَينا 

 . يشدد في النهيِ كَما يشدد في المُحرماتِ ولَم: ومعناه 
 

 . والمراد جماعة النساء .  رسول االله   انا :أي ، ) ينا ( :قولها     
زيه ، وبه ـم عطية أن النهي ي تنأ ظاهر سياق حديث :    قال القرطبي 

 . قال جمهور أهل العلم 
 

  باب استحباب تكثير المصلين علَى الجنازة-١٥٦
  وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

 

ما «  : قَالَ رسولُ االله : عن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ٩٣٢[
مِن ميتٍ يصلِّي علَيهِ أُمةٌ مِن المُسلِمِين يبلُغونَ مِئَةً كُلُّهم يشفَعونَ لَه إِلا 

 .رواه مسلم . » هِ شفِّعوا فِي
 



 ٥٩٤

 رسول االله سمِعت : وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٩٣٣[
لا ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت ، فَيقوم علَى جنازتِهِ أربعونَ رجلاً « : يقول 

 .رواه مسلم . » يشرِكُونَ بِااللهِ شيئاً ، إِلا شفَّعهم االلهُ فِيهِ 
 

  لا مخالفة بين هذا الحديث والذي قبله ، لأن مفهوم العدد غير حجة على   
الصحيح ، أو أن االله أخبره بما جاء فيمن صلَّى عليه مئة ثم زاد الفضل من االله 

 .تعالى بحصول مثل ذلك فيمن صلَّى عليه أربعون فأخبر به ، واالله أعلم 
 

 كَانَ مالِك بن هبيرة : الَ وعن مرثدِ بن عبدِ االله اليزنِي ، قَ] ٩٣٤[
إِذَا صلَّى علَى الجَنازةِ ، فَتقَالَّ الناس علَيها ، جزأَهم علَيها ثَلاَثَةَ أجزاءٍ ، 

   من صلَّى علَيهِ ثَلاَثَةُ صفُوفٍ فَقَد :  » قَالَ رسول االله : ثُم قَالَ 
 بجو داود وال» أوترمذي ، وقال رواه أَب ) : نسدِيثٌ حح. ( 

 

 .  وجبت له الجنة :أي ، » فقد أوجب  « :قوله     
 

  باب ما يقرأ في صلاة الجنازة-١٥٧
 ركَبي ابِ ، ثُمةَ الكِتأُ فَاتِحقْري الأُولَى ، ثُم دعذُ بعوتاتٍ ، يكبِيرت عبأر ركَبي

ي ةَ ، ثُملَى الثَّانِيلِّي عالنبي ص  لَى : فيقولعدٍ ، ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
 إِلَى -كَما صلَّيت علَى إبراهِيم : والأفْضلُ أنْ يتممه بقوله . آلِ محمدٍ 

اءتِهِم لُ ما يفْعله كَثير مِن العوام مِن قرفْعيلا و.  إنك حمِيد مجِيد -قَوله 
 : ﴾ بيلَى النلُّونَ عصلائِكَته يمالآية ، ) ] ٥٦(الأحزاب [ ﴿ إنَّ االلهَ و

 هتِ لا فَإنيو للمدعيالثَّالِثَةَ ، و ركَبي هِ ، ثُملَيع رصإِذَا اقْت هلاَتص صحت
اللهُ تعالَى ، ثُم يكَبر الرابِعةَ وللمسلِمِين بِما سنذكُره مِن الأحاديث إنْ شاءَ ا



 ٥٩٥

تفْتِنا بعده ، واغْفِر لا تحرِمنا أجره ، ولا اللَّهم « : ومِن أحسنِهِ . ويدعو 
 لَها ولَن « . أكْثَر هادتعا يم ة خلافابِععاء في الرلُ الدطَوأنه ي ارتالمُخو

 . ، لحديث ابن أَبي أَوفى الذي سنذْكُره إنْ شاء االلهُ تعالَى الناس
 

 .    الدعاء بعد الرابعة جائز 
ف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة ن ظاهر كلام المص:» قال في الإنصاف     

وهو صحيح ، وإنما يقف قليلاً بعدها ليكبر آخر الصفوف ، وهذا المذهب 
مجمع « قال في . يقف ويدعو ، اختاره أبو بكر وغيره : نقله الجماعة ، وعنه 

 .يخلص الدعاء للميت : هذا أظهر الروايتين ، وعنه : » البحرين 
 :فَأما الأَدعِيةُ المَأثُورةُ بعد التكبِيرةِ الثالثة ، فمنها     

 

صلَّى رسول االله :  قال عن أَبي عبد الرحمن عوف بن مالك ] ٩٣٥[
لَىيقُولُ  ع وهائِهِ ، وعد مِن فِظْتةٍ ، فَحنازج  : » لَه اغْفِر ماللَّه

وارحمه ، وعافِهِ واعف عنه ، وأكْرِم نزلَه ، ووسع مدخلَه ، واغْسِلْه بِالمَاءِ 
ثَّوب الأَبيض مِن الدنس ، والثَّلْجِ والبردِ ، ونقِّه مِن الخَطَايا كَما نقَّيت ال

وأبدلْه داراً خيراً مِن دارِهِ ، وأهلاً خيراً مِن أهلِهِ ، وزوجاً خيراً مِن زوجِهِ 
حتى » ، وأدخِله الجَنةَ ، وأعِذْه مِن عذَابِ القَبرِ ، ومن عذَابِ النارِ 

 .رواه مسلم . لِك الْميت تمنيت أن أكُون أنا ذَ
 

 مشروعية الدعاء للميت ، وجواز الجهر به ولو سمعه :في هذا الحديث     
 .من يليه 

 



 ٥٩٦

 وأبوه -وعن أَبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه ] ٩٣٦[
 ابيحص-  عن النبي  :  َةٍ ، فَقَالازنلَى جلَّى عص هاللَّ« : أن اغْفِر مه

 ما ، اللَّهغَائِبِنا واهِدنا ، وشثَانأُنا وذَكَرِنا ، وكَبيرنا وغِيرنصا ، وتِنيما ونيلِح
من أحييته مِنا فَأحيِهِ علَى الإسلاَمِ ، ومن توفَّيته مِنا فَتوفَّه علَى الإيمان ، 

 ملا اللَّهحتو ، هرا أجنلا رِم هعدا بفْتِنرواه الترمذي من رواية أَبي . » ت
قَالَ . ورواه أَبو داود من رواية أَبي هريرة وأبي قتادة . هريرة والأشهلي 

، قَالَ » حديث أَبي هريرة صحيح علَى شرط البخاري ومسلم « : الحاكم 
ذَا الحديث رواية الأشهلِي ،  رواياتِ هجمعأ: قَالَ البخاري « : الترمذي 

 .» وأصح شيء في هذَا الباب حديث عوفِ بن مالِكٍ : قَالَ البخاري 
 

 . جواز الدعاء لعامة المسلمين في الصلاة على الميت :في هذا الحديث     
 

إِذَا « : يقول  رسول االله سمِعت :  قال وعن أَبي هريرة ] ٩٣٧[
 .رواه أَبو داود . » يتِ ، فَأخلِصوا لَه الدعاء صلَّيتم علَى المَ

 

 إخلاص الدعاء للميت أن يدعى له بخصوصه ، وإن كان :قال العلقمي     
 .طفلاً 

 

]٩٣٨ [ وعنه عن النبي ِةازلَى الجَنلاَةِ عا ، « :  في الصهبر تأن ماللَّه
تيده أنتا ، وهلَقْتخ تأنو تأنا ، وهوحر تضقَب أنتلاَمِ ، وا للإسه

 لَه فَاغْفِر ، اءَ لَهفَعا شا ، جِئنتِهلاَنِيعا وهبِسر لَمو داود . » أعرواه أَب. 
  



 ٥٩٧

 علَى صلَّى بِنا رسول االله :  قال وعن واثِلَة بنِ الأَسقَعِ ] ٩٣٩[
اللَّهم إنَّ فُلانَ ابن فُلانٍ في ذِمتك « : سمِعته يقُولُ رجلٍ مِن المُسلِمِين ، فَ

  وحبلِ جِوارِك ، فَقِهِ فِتنةَ القَبرِ ، وعذَاب النار ، وأنت أهلُ الوفَاءِ 
 حيمالر فُورالغ تأن كإن ، همحارو لَه فَاغْفِر مدِ ؛ اللَّهالحَمو ر. » وواه أَب

 .داود 
 

 .العهد والأمان والذمة ، أي هو في كنف حفظك :  الحبل :قال الطيبي     
 

أنه كَبر علَى جنازةِ : وعن عبدِ االله بنِ أبي أَوفى رضي االله عنهما ] ٩٤٠[
تكْبِيرتينِ يستغفِر ابنةٍ لَه أربع تكْبِيراتٍ ، فَقَام بعد الرابِعةِ كَقَدرِ ما بين ال

 . يصنع هكَذَا كَانَ رسول االلهِ : لَها ويدعو ، ثُم قَالَ 
كَبر أربعاً فَمكَثَ ساعةً حتى ظَننت أنه سيكَبر خمساً ، ثُم : وفي رواية 

   : ما هذَا ؟ فَقَالَ : قُلْنا لَه فَلَما انصرف . سلَّم عن يمينِهِ وعن شِمالِهِ 
هكَذَا صنع :  يصنع ، أَو أزيدكُم علَى ما رأيت رسولَ االلهِ لا إني 

 .» حديث صحيح « : رواه الحاكم ، وقال  . رسول االله 
 

 . استحباب الدعاء للميت بعد الرابعة :يؤخذ من هذا الحديث     
 : »الإنصاف « ، قال في »  يمينه وعن شماله ثم سلم عن « :قوله     

: وعنه . الصحيح من المذهب وجوب التسليمة الأولى ، وعليه الأصحاب 
 .انتهى . ثنتان ، وهي من المفردات 

 .    والراجح وجوب الأولى وجواز الثانية 
 

 



 ٥٩٨

  باب الإسراع بالجنازة-١٥٨
 

عوا بالجَنازةِ ، فَإنْ أسرِ« : قَالَ  النبي  عن عن أَبي هريرة ] ٩٤١[
 هونعضت رفَش ، ى ذَلِكسِو كإنْ تهِ ، وا إِلَيهونمقَدت يرةً ، فَخالِحص كت

 رِقَابِكُم نهِِ . » علَيع متفق. 
 .» فَخير تقَدمونها علَيهِ « : وفي روايةٍ لمسلمٍ 

 

لمعتاد ، ودون الخبب ، وأن لا يشق على  الإسراع فوق المشي ا:المراد     
 .من تبعها ولا يحرك الميت 

 

إِذَا « : يقُولُ  النبي كَانَ :  قال وعن أَبي سعيد الخدري ] ٩٤٢[
وضِعت الجَنازةُ ، فَاحتملَها الرجالُ علَى أعناقِهم ، فَإنْ كَانت صالِحةً ، 

 قالت :إنْ كَانونِي ، وما قَدلِهلأَه ةٍ ، قَالَتالِحص رغَي ت : نا أَيلَهيا وي
تذْهبونَ بِها ؟ يسمع صوتها كُلُّ شيءٍ إِلا الإنسانَ ، ولَو سمِع الإنسانُ 

 عِقرواه البخاري . » لَص. 
 

 أو  كلمة تقال عند العذاب:الويل ، » يا ويلها : قالت لأهلها  « :قوله     
 .خوفه 

 هذا من حسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول :قال النووي     
 .غيره القبيح أتى بضمير الغيبة لقبح صورة اللفظ الواقع 

  باب تعجيل قضاء الدين عن الميت-١٥٩
 والمبادرة إِلَى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقَّن موته

 



 ٥٩٩

نفْس المُؤمِنِ معلَّقَةٌ بِدينِهِ « : قَالَ  النبي  عن رة عن أَبي هري] ٩٤٣[
 هنقْضى عى يترواه الترمذي ، وقال . » ح ) : نسدِيثٌ حح. ( 

 

 . الحث على الإسراع بقضاء الدين عن الميت :في هذا الحديث     
 

ءِ بن عازِبٍ رضي  أنَّ طَلْحةَ بن البراوعن حصينِ بن وحوحٍ ] ٩٤٤[
 بيالن اهفَأت ، رِضاالله عنهما م َفَقَال ، هودعي « :  يةَ إِلا لا إنأرى طَلْح

 هلُوا بِهِ ، فَإنجعوني بِهِ وفآذِن ، تثَ فِيهِ المَودح لِمٍ لا قَدسغِي لجِيفَةِ مبني
 . رواه أَبو داود  .»أنْ تحبس بين ظَهرانِي أهلِهِ 

 

وروي أنه توفي ليلاً .  الأمر بالمبادرة إلى تجهيز الميت :في هذا الحديث     
فإني أخاف عليه  رسول االله والحقوني بربي ولا تدعو . ادفنوني ليلاً : فقال 

حين أصبح فجاء  رسول االله فأخبر . ي سببـمن اليهود أن يصاب في 
اللهم ألق « : وقال . عه ثم رفع يديه حتى وقف على قبره وصف الناس م

 .» وهو يضحك إليك ، ت تضحك إليه نطلحة وأ
 

  باب الموعظة عند القبر-١٦٠
 

]٩٤٥ [ لِيعن ع ا :  قالانقَدِ ، فَأترقيعِ الغةٍ في بازنا فِي جكُن   
كَّس وجعلَ ينكُت  فَقَعد ، وقَعدنا حولَه ومعه مِخصرةٌ فَنرسولُ االله 

ما مِنكُم مِن أحدٍ إِلا وقَد كُتِب مقْعده مِن النارِ « : بِمِخصرتِهِ ، ثُم قَالَ 
 يا رسولَ االله ، أفَلا نتكِلُ علَى كِتابنا ؟ : فقالوا . » ومقْعده مِن الجَنةِ 



 ٦٠٠

. وذكَر تمام الحديث » ... لِما خلِق لَه اعملُوا ؛ فكلٌّ ميسر « : فَقَالَ 
 .متفق علَيهِ 

 

 هي التذكير بعذاب االله الزاجر عن مخالفته ، وبثوابه الباعث :الموعظة     
 .عصا ذات رأس معوج : والمخصرة .  تعالى هعلى طاعت

 طأطأ رأسه ، :أي بتخفيف الكاف وتشديدها ، » فنكس  « :قوله     
 .ند التفكر والتدبر وذلك يكون ع

 استحباب الموعظة عند القبر لأن رؤية الميت ، وذكر :وفي الحديث     
 .الموت يرقق القلب ، ويذهب غلظته 

 . الإيمان بالقدر :    وفيه 
 . أن كلاً ميسر لما خلق له ، من سعادة أو شقاوة :    وفيه 
: ق ، ولهذا لما قالوا مر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب الساب الأ:    وفيه 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، « : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ، قال 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون 

وصدق بِالْحسنى * ﴿ فَأَما من أَعطَى واتقَى : ثم قرأ .  »لعمل أهل الشقاوة 
 *نى فَسرسلِلْي هرسى * ينغتاسخِلَ ون با مأَمى * ونسبِالْح كَذَّبو * هرسينفَس

 ) ] .١٠ ، ٥(الليل [ لِلْعسرى ﴾ 
 

  باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره-١٦١
 ساعة للدعاء لَه والاستغفار والقراءة

 



 ٦٠١

 -أَبو ليلى : و عبد االله ، وقيل أَب:  وقيل -وعن أَبي عمرو ] ٩٤٦[
  إِذَا فُرِغَ مِن دفْنِ المَيتِ وقَف كَانَ النبي :  قال عثمان بن عفان 

.  » فَإنه الآنَ يسألُ ؛ استغفِروا لأخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت«  : علَيهِ ، وقال
 .رواه أَبو داود 

 

للميت بعد دفنه بالتثبيت ؛ لأنه يسأل حينئذٍ عن  مشروعية الدعاء :فيه     
 .ربه ودينه ونبيه 

 

إِذَا دفَنتمونِي ، فَأقِيموا حولَ :  قال وعن عمرو بن العاص ] ٩٤٧[
قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ، ويقَسم لَحمها حتى أَستأنِس بِكُم ، وأعلَم ماذَا 

 .وقَد سبق بطوله . رواه مسلم .  رسلَ ربي أُراجِع بِهِ
ويستحب أنْ يقْرأ عِنده شيءٌ مِن القُرآنِ ، وإنْ : قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ 

 .ختموا القُرآنَ عِنده كَانَ حسناً 
 

ويباح .     يشرع الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت 
ولى تركها وأما القراءة فلا بأس ا عند القبر ، والأ. التلقين ، وتركه أولى 

 .اقتداءً بالسلف الأول ، والأحاديث في ذلك ضعيفة 
 

١٦٢-باب الصدقة عن الميت والدعاء لَه  
 لَنا ﴿ والَّذِين جاءوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر: قَالَ االله تعالَى     

 ) ] .١٠(الحشر [ ولإخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإيمانِ ﴾ 
 



 ٦٠٢

.     هذه الآية نزلت في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة 
ثم ذكر أم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم يقولون ﴿ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا 

قُونبس وا ﴾ ، الَّذِيننآم ا غِلّاً لِّلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا :أي ا بِالْإِيمغش 
واستدل المصنف ذه الآية على طلب الدعاء للميت ، . وحسدا وبغضا 

 .ويقاس به الصدقة عنه 
 

إنَّ أُمي  : أنَّ رجلاً قَالَ للنبي : وعن عائشة رضي االله عنها ] ٩٤٨[
لِتا افْتهنع قْتدصإنْ ت را أجلْ لَهفَه ، قَتدصت تكَلَّمت ا لَواهأُرا وهفْسن ت

 .متفق علَيهِِ . » نعم « : ؟ قَالَ 
 

 . دليل على أن الصدقة عن الميت يصل أجرها إليه :فيه     
 

ت الإنسانُ إِذَا ما« : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ٩٤٩[
صدقةٍ جاريةٍ ، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ ، أَو ولَدٍ : انقَطَع عملُه إِلا مِن ثَلاثٍ 

 و لَهعدالِحٍ يرواه مسلم . » ص. 
 

 دليل على أن عمل ابن آدم ينقطع بعد الموت ، لقوله تعالى ﴿ وأَن :فيه     
عا سانِ إِلا ملِلْإِنس س٣٩(النجم [ ى ﴾ لَّي. [ ( 

 ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه االله ومن :قال ابن كثير     
تبعه أن القراءة لا يصل إهداؤها ، إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ، ولا 

 .كسبهم 
، فهي » إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث  « :وأما حديث     

 .انتهى ملخصا .  وعمله في الحقيقة من سعيه وكده
 



 ٦٠٣

  باب ثناء الناس علَى الميت-١٦٣
 

 : فَقَالَ النبي  فَأَثْنوا علَيها خيراًمروا بِجنازةٍ  :  قالعن أنسٍ ] ٩٥٠[

 » تبجاً ، فَقَالَ النبي . » ورا شهلَيا عوى ، فَأثْنروا بِأُخرم ثُم :  »
 تبجقَالَ عمر بن الخطاب  فَ.» و :  َت ؟ فَقَالبجا وم : » متيذَا أثْنه

علَيهِ خيراً ، فَوجبت لَه الجَنةُ ، وهذَا أثْنيتم علَيهِ شراً ، فَوجبت لَه النار ، 
 .متفق علَيهِِ . » أنتم شهداءُ االلهِ في الأَرضِ 

 

ي الموتى في غير الكافر ، والمنافق ، والمتجاهر     النهي عن ذكر مساو
بالفسق للتحريم ، فانطلاق الألسنة بالثناء الحسن من المؤمنين علامة على 

 .صلاح العبد ، وانطلاق الألسنة بالثناء القبيح علامة على فساده 
 

لَى قَدِمت المَدِينةَ ، فَجلَست إِ: ، قَالَ الديلي وعن أَبي الأسودِ ] ٩٥١[
 فَمرت بِهم جنازةٌ ، فَأُثْنِي علَى صاحِبِها خيراً ، فَقَالَ عمر بنِ الخَطَّاب 

 رمع : مرراً ، فَقَالَ عيا خاحِبِهلَى صع ى فَأُثْنِيرأُخب رم ثُم ، تبجو :
لَى صع بِالثَّالِثَةِ ، فَأُثْنِي رم ثُم ، تبجمر واً ، فَقَالَ عرا شاحِبِه : ، تبجو

قُلْت كما : وما وجبت يا أمير المُؤمِنين ؟ قَالَ : فقلت : قَالَ أَبو الأسودِ 
  » أيما مسلِمٍ شهِد لَه أربعةٌ بِخيرٍ ، أدخلَه االلهُ الجَنةَ «  : قَالَ النبي 

ثُم . » واثْنانِ « : واثْنانِ ؟ قَالَ : فقلنا » وثَلاثَةٌ « : الَ وثَلاثَةٌ ؟ قَ: فقُلْنا 
 .رواه البخاري . لَم نسأَلْه عن الواحِدِ 

 



 ٦٠٤

: فضل الثناء على الميت بخير ، إذا كان يعلم ذلك منه ، وعند أحمد :     فيه 
:  تعالى ما من مسلم تشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال االله« 

 .» وغفرت له ما لا يعلمون . علمهم فيه  قد قبلت
 

  باب فضل من مات لَه أولاد صغار-١٦٤
 

ما مِن مسلِمٍ يموت :  » قَالَ رسول االله :  قال عن أنسٍ ] ٩٥٢[
تِهِ إيمحلِ رةَ بِفَضااللهُ الجَن لَهخثَ إِلا أدلُغوا الحِنبي ثَلاَثَةٌ لَم لَه ماه « . متفق

 .علَيهِِ 
 

 الحلم ، وعبر بالحنث عن البلوغ ، لأن الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه :الحنث     
فيه ، وخص الصغير بذلك ، لأن الشفقة عليه أعظم ، والحب له أشد ، 

لغ يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة ، وإن اوالرحمة له أكثر ، فإن الب
 .ر في الجملة كان في فقد الولد أج

 

يموت لأَحدٍ لا «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ٩٥٣[
   متفق . » تمسه النار إِلا تحِلَّةَ القَسمِ لا مِن المُسلِمين ثَلاَثَةٌ مِن الولَدِ 

 .علَيهِِ 
مِ « وحِلَّةُ القَسالَى » تعكُ: قول االله تإنْ مِنو ﴿ ودرالوا ﴾ وهارِدإِلا و م :

هو العبور علَى الصراطِ ، وهو جِسر منصوب علَى ظَهرِ جهنم ، عافَانا االلهُ 
 .مِنها 

 

 معناه لا يدخل النار ليعاقب ا ، ولكنه يدخل مجتازا ، :قال الخطابي     
 .يمينه ويكون ذلك الجواز بقدر ما يحلل به الرجل 



 ٦٠٥

من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث  « :وفي رواية عند الطبراني     
 .يعني الجواز على الصراط . » لم يرد النار إلا عابر سبيل 

 

 رسول االله جاءتِ امرأةٌ إِلَى :  قَالَ وعن أَبي سعيد الخدري ] ٩٥٤[
 فَقَالَت :الُ بِحجالر ا رسولَ االله ، ذَهبي فْسِكن ا مِنلْ لَنعفَاج ، دِيثك

» اجتمِعن يوم كَذَا وكَذَا « : يوماً نأتِيك فِيهِ تعلِّمنا مِما علَّمك االلهُ ، قَالَ 
 النبي ناهفَأَت ، نعمتفَاج َقَال االلهُ ، ثُم هلَّما عمِم نهلَّمفَع  : » كُنا مِنم

فقالتِ . » نِ امرأةٍ تقَدم ثَلاَثَةً مِن الولَدِ إِلا كَانوا لَها حِجاباً مِن النارِ مِ
 .متفق علَيهِِ . » واثْنينِ «  : واثْنينِ ؟ فَقَالَ رسولُ االله : امرأةٌ 

 

    الولد يشمل الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، وخصت الثلاثة بالذكر 
 .ا أول مراتب الكثرة ، والحديث يتناول ما فوق الثلاثة بالأولى لأ

 

  باب البكاء والخوف عِند المرور بقبور الظالمين-١٦٥
 ومصارعهم وإظهار الافتقار إِلَى االله تعالَى

 والتحذير من الغفلة عن ذلك
 

  قَالَ لأصحابِهِأنَّ رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما ] ٩٥٥[
- رلُوا الحِجصا وني لَميع - ودثَم ارلاَءِ لا «  : - دِيؤلَى هلُوا عخدت

تدخلُوا علَيهِم ، لا المُعذَّبِين إِلا أنْ تكُونوا باكِين ، فَإنْ لَم تكُونوا باكِين ، فَ
 .متفق علَيهِِ . » يصِيبكُم ما أصابهم لا 



 ٦٠٦

تدخلُوا لا « :  بِالحِجرِ ، قَالَ لَما مر رسولُ االله :  قَالَ وفي روايةٍ
مساكِن الَّذِين ظَلَموا أنفُسهم ، أنْ يصِيبكُم ما أصابهم ، إِلا أنْ تكُونوا 

 اكِينع » بقَن رسول االله ثُم  ادِيالو ازى أجتح ريالس عروأس هأسر. 
 

 لا تدخلوها إلا حال الاعتبار الباعث على البكاء لا على سبيل :أي     
 .التفرج خشية أن يصيبكم ما أصام من إهمال أمر االله فيحل بكم عقابه 



 ٦٠٧

 كتاب آداب السفَر
 

  باب استحباب الخروج يوم الخميس -١٦٦
 واستحبابه أول النهار

 

ج في غَزوةِ تبوك يوم  خر أنَّ النبي عن كعب بن مالك ] ٩٥٦[
 .متفق علَيهِ . الخَمِيس ، وكَانَ يحِب أنْ يخرج يوم الْخميسِ 

 يخرج إِلا في يومِ لقَلَّما كَانَ رسولُ االله : لأبي داود وفي رواية في 
 . الخَمِيسِ

 

 لا كراهة  استحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس ، وأنه:في الحديث     
 . في ذلك 

 

]٩٥٧ [ الصحابي ةَ الغامِدِيداعوعن صخر بن و َّرسول االله  أن 
وكَانَ إِذَا بعثَ سرِيةً أَو جيشاً » اللَّهم بارِك لأُمتِي في بكُورِها « : قَالَ 

 يبعثُ تِجارته أولَ وكَانَ صخر تاجِراً ، وكَانَ. بعثَهم مِن أولِ النهارِ 
 الُهم كَثُرى وار ، فَأَثْرهو داود والترمذي ، وقال . الندِيثٌ : ( رواه أَبح

 نسح. ( 
 

  . استحباب السفر أول النهار :في هذا الحديث     
 

  باب استحباب طلب الرفقة-١٦٧
 وتأميرهم علَى أنفسهم واحداً يطيعونه

 



 ٦٠٨

لَو :  » قَالَ رسولُ االله : مر رضي االلهُ عنهما ، قَالَ عن ابن ع] ٩٥٨[
 هدحلٍ وبِلَي اكبر ارا سم ،لَما أعةِ مالوحد ونَ مِنلَمعي اسأنَّ الن « . !

 .رواه البخاري
 

كراهية المسير بالليل للمنفرد ، لما يلحقه من ضرر : في هذا الحديث     
 .ي الوحدة الديني والدنيو

 

قَالَ رسولُ :  قَالَ وعن عمرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدهِ ] ٩٥٩[
. » الراكِب شيطَانٌ ، والراكِبانِ شيطَانانِ ، والثَّلاَثَةُ ركْب :  » االله 

   : رواه أَبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحةٍ ، وقال الترمذي 
 ) نسدِيثٌ حح. ( 

 

 معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل :قال الخطابي     
فقيل لذلك أن فاعله . الشيطان ، وهو شيء يحمل عليه الشيطان ويدعوه إليه 

 .شيطان ، وكذا الاثنان ليس معهما ثالث 
 إذا وجد ذلك تعاضدوا وتعاونوا :أي ، » والثلاثة ركب  « :وقوله     

 .نوا من خيانة بعضهم مما فيه من الضرر ، وأودفع . على نوائب السفر 
 

 قَالَ : وعن أَبي سعيد وأبي هريرة رضي االلهُ تعالَى عنهما قالا ] ٩٦٠[
حديث » إِذَا خرج ثَلاَثَةٌ في سفَرٍ فَليؤمروا أحدهم :  » رسولُ االله 

 .حسن ، رواه أَبو داود بإسنادٍ حسن 
 



 ٦٠٩

 أحد المسافرين فيما يتعلق بالسفر وما يعرض فيه  استحباب تأمير:فيه     
 .والأولى ولاية الأجود رأيا لأن التأمير إنما طلب للمصالح ودفع المفاسد 

 

خير « : قَالَ  النبي وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما عن ] ٩٦١[
يوشِ أربعةُ آلاَفٍ ، ولَن الصحابةِ أربعةٌ ، وخير السرايا أربعمِئَةٍ ، وخير الجُ

: (  وقال  ،رواه أَبو داود والترمذي. » يغلَب اثْنا عشر ألْفاً مِن قِلةٍ 
 نسدِيثٌ حح. ( 

 

فائدة تخصيص الأربعة أن واحدا يكون أميرا ، والثاني حافظًا :     قيل 
 .غير وترجع إليه ن الجيش تموالسرية هي القطعة . للرجل ، واثنان معاونان 

 .، أي قلة عدد بل لسبب آخر من عجبٍ أو غيره » من قلة « :     وقوله 
 . » وخير الطلائع أربعون « :     زاد العسكري 

 

  باب آداب السير والنـزول والمبيت-١٦٨
 والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب

 قيام بحقهاومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بال
 وجواز الإرداف علَى الدابة إِذَا كانت تطيق ذلك

 

إِذَا سافَرتم فِي «  : قَالَ رسولُ االله :  قال عن أَبي هريرةَ ] ٩٦٢[
الخِصبِ ، فَأعطُوا الإبلَ حظَّها مِن الأَرضِ ، وإِذَا سافَرتم في الجدبِ ، 

و ، ريا السهلَيوا عرِعفَأس وا الطَّرِيقنِبتفَاج ، متسرإِذَا عا ، وها نِقْيوا بِهادِرب
 .رواه مسلم . » ؛ فَإنها طُرق الدواب ، ومأوى الهَوام بِاللَّيلِ 
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ارفُقُوا بِها في السيرِ لِترعى : أي » أعطُوا الإبِلَ حظَّها مِن الأرضِ « معنى 
هو بكسر النون وإسكان القاف » نِقْيها « : لِ سيرِها ، وقوله في حا

 وهت وحمعناه : وبالياءِ المثناة من ت ، صِلُوا : المُخى تتا حوا بِهرِعأس
 النزولُ: » التعرِيس « و. المَقصِد قَبلَ أنْ يذْهب مخها مِن ضنك السيرِ 

 .في اللَّيلِ 
 

 إِذَا كَانَ فِي سفَرٍ ، كَانَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي قتادة ] ٩٦٣[
 ، هاعذِر بصحِ نبيلَ الصقُب سرإِذَا عمِينهِ ، ولَى يع عطَجلٍ اضبِلَي سرفَع

 .رواه مسلم . ووضع رأسه علَى كَفِّهِ 
عه لِئَلا يستغرِق في النومِ ، فَتفُوت صلاَةُ إنما نصب ذِرا: قَالَ العلماءُ 

 .الصبحِ عن وقْتِها أَو عن أولِ وقْتِها 
 

 
، النوم على اليمين أشرف جهة ، ولئلا » اضطجع على يمينه  « :قوله     

 .النوم في يستغرق في النوم لكون القلب يكون حينئذٍ معلقًا فلا ينغمر 
 

علَيكُم بِالدلْجةِ ، «  : قَالَ رسول االله :  قال ن أنس وع] ٩٦٤[
 .رواه أَبو داود بإسناد حسن . » فَإنَّ الأرض تطْوى بِاللَّيلِ 

 .السير في اللَّيلِ : » الدلْجةُ « 
 

       تقطع الدواب من المسافة في الليل خصوصا آخره ما لا تقطعها في 
 :قال الشاعر . ها ببرود الليل ، وبركة آخره النهار ، لنشاط

 



 ٦١١

 عند الصباح يحمد القوم السري
 وتنجلي عنهم غيابات الكرى (

)  
 
 

]٩٦٥ [ نِيةَ الخُشلَبوعن أَبي ثَع زِلاً :  قالنلُوا مزإِذَا ن اسكَانَ الن
إنَّ تفَرقكُم فِي هذِهِ «  : فَقَالَ رسولُ االله .  تفَرقُوا في الشعابِ والأودِيةِ

فَلَم ينزِلُوا بعد ذَلِك منزِلاً » ! الشعابِ والأودِيةِ إنما ذلِكُم مِن الشيطَانِ 
 .رواه أَبو داود بإسناد حسن . إِلا انضم بعضهم إِلَى بعضٍ 

 

 من وسواس الشيطان وإغوائه ، وذلك أن المراد ئ أن التفرق ناش:يعني     
من الرفقة دفع ما يعرض في السفر ، والتعاون على نوائبه ، والتفرق مانع من 

 .ذلك 
 

 - سهل بن الربيع بن عمرو:  وقيل -وعن سهل بن عمرو ] ٩٦٦[
:  قال الأنصاري المعروف بابن الحنظلِية ، وهو من أهل بيعة الرضوانِ 

ررسولُ االله م  َطْنِهِ ، فَقَالبِب هرظَه لَحِق عِيرٍ قَدقُوا االله في هذِهِ « :  بِبات
رواه أَبو داود . » البهائِمِ المُعجمةِ ، فَاركَبوها صالِحةً ، وكُلُوها صالِحةً 

 .بإسناد صحيح 
 

 .    سميت البهيمة عجماء لأا لا تتكلم 
ونص على صفتها  بأا .  الأمر بتقوى االله فيها :لحديث وفي هذا ا    

معجمة للاستعطاف عليها ، ومزيد الشفقة ا ، ولأا لا تقدر على الفرار ، 
أن الملك يمسح : وقد ورد في بعض الآثار . ولا الشكوى إلا إلى االله 
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خاصرا كل ليلة ، فإن كانت شابعة دعى لصاحبها بالبركة ، وإن كانت 
 .ة دعا عليه بالفقر وهذا مشاهد بالحس جائع

 

أردفني : وعن أَبي جعفر عبد االله بن جعفر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ٩٦٧[
 ذَات يومٍ خلْفَه ، وأسر إليَّ حدِيثاً لا أُحدثُ بِهِ أحداً مِن رسولُ االله 

لِحاجتِهِ هدف أَو حائِش  الناسِ ، وكَانَ أحب ما استتر بِهِ رسولُ االله 
 .رواه مسلم هكَذَا مختصراً . حائِطَ نخلٍ : يعنِي . نخلٍ 
 فَدخلَ -حائِش نخلٍ :  بعد قَوله - وزاد فِيهِ البرقاني بإسناد مسلم    

جرجر   حائِطاً لِرجلٍ مِن الأنصارِ ، فَإذا فِيهِ جملٌ ، فَلَما رأى رسولَ االله
 بيالن اهفَأت ، اهنيع فَتوذَر هاترس حسفَم - أي  : هامسِن- اهذِفْرو 

فَجاءَ فَتى » من رب هذَا الجَملِ ؟ لِمن هذَا الجَملُ ؟ « : فَسكَن ، فَقَالَ 
تتقِي االلهَ في لا أفَ« : الَ قَفَ. هذَا لِي يا رسولَ االله : مِن الأنصارِ ، فَقَالَ 

 هئِبدوت هجِيعت كأن كُو إلَيشي ها ؟ فَإناهااللهُ إي لَّكَكةِ الَّتي مهِيمهذِهِ الب « .
 .رواه أَبو داود كرواية البرقاني 

هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءِ ، وهو لفظ مفرد : » ذِفْراه « قَوله 
الموضع الَّذِي يعرق مِن البعِيرِ خلف : الذِّفْرى : قَالَ أهل اللغة . ؤنث م

 .تتعِبه : أي » تدئِبه « : الأُذُنِ ، وقوله 
 

 .الدالة على صدقة  النبي  معجزة من معجزات :في هذا الحديث     
 .وكمال شفقته ، ومزيد رحمته   تواضعه :وفيه     
 .رب هذا الجمل ، ورب الإبل ، يعني مالكها : ولهم  جواز ق:وفيه     
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: قال . » انظر لمن هذا الجمل « :  النبي  فقال :وفي رواية لأحمد     
 «: فقال . فخرجت ألتمس صاحبه ، فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له 

ما شأنه لا أدري ، واالله ما شأنه عملنا عليه : ؟ فقال  »ما شأن جملك هذا 
 ، ونقسم ه عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحرونضحنا

 .» فلا تفعل  «: قال . لحمه 
أفلا تتق االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها ، فإنه يشكوا   «:قوله     
 .»  أنك تجيعه وتدئبه إليَّ

 . » شاكيا كثرة العمل ، وقلة العلف  « :وفي رواية لأحمد     
 . البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل ، والتمييز :ل الأزهري قا    
فتشكو ما ا من جوع ، وعطش له  ألا تتقي االله في ما لا لسان :والمعنى     

 .، ومشقة 
 

نسبح حتى نحلَّ لا كُنا إِذَا نزلْنا منزِلاً ، :  قال وعن أنس ] ٩٦٨[
 . داود بإسناد علَى شرط مسلم رواه أَبو. الرحال 
 مع حِرصِنا -أنا : نصلِّي النافِلَةَ ، ومعناه لا أي : » لا نسبح « : وقَولُه 

 .الدواب   لا نقَدمها علَى حطِّ الرحالِ إراحةِ-علَى الصلاَةِ 
 

ها قبل الاشتغال  استحباب إراحة البهائم بالحط عن:في هذا الحديث     
 .بعبادة أو غيرها لما لحقها من التعب 

 . استحباب التنفل في السفر :وفيه     
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  باب إعانة الرفيق-١٦٩
وااللهُ في عونِ العبدِ ما كَانَ «  :في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث 

 .أشباهِهِما و» كُلُّ معروفٍ صدقَة « : وحديث . » العبد في عونِ أخِيهِ 
 

بينما نحن في سفَرٍ إذْ جاءَ :  قال وعن أَبي سعيد الخدري ] ٩٦٩[
رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه ، فَجعلَ يصرِف بصره يمِيناً وشِمالاً ، فَقَالَ رسولُ االله 

 :  » نلَى مبِهِ ع دعرٍ فَلْيلُ ظَهفَض هعكَانَ م نظَلا م كَانَ لَه نمو ، لَه ره
 نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيلُ زلا فَض لَه ادز « ها ذَكَرافِ المَالِ منأص مِن فَذَكَر ،

 ها ، أننأيى رتلٍ لا ، حا فِي فَضدٍ مِنلأَح قرواه مسلم . ح. 
 

 ينظر من يتوسم فيه :أي   ،) فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاً ( :قوله     
أنه محتاج ، فأمر بمواساته ومواساة غيره من المحتاجين  النبي الإعانة فعرف 

 .لمن كان عنده فضل من طعام أو غيره 
 

« : أنه أراد أنْ يغزو ، فَقَالَ  :  عن رسول االله وعن جابر ] ٩٧٠[
لا ن إخوانِكُم قَوماً لَيس لَهم مالٌ ، ويا معشر المُهاجِرِين والأَنصارِ ، إن مِ

عشِيرةٌ ، فَلْيضم أحدكُم إِلَيهِ الرجلَينِ والثَّلاَثَةَ ، فَما لأَحدِنا مِن ظَهرٍ 
 فَضممت إلَي اثْنينِ أَو ثَلاَثَةً: يعني أحدهِم ، قَالَ » يحمِلُه إِلا عقْبةٌ كَعقْبةٍ 

 .رواه أَبو داود . ما لِي إِلا عقْبةٌ كَعقبة أحدِهِم مِن جملِي 
 

 على حسب :أي ، » فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة  « :قوله     
 .القدرة والحال من اليسار والإعسار 
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 يتخلَّف في المَسير ، فَيزجِي كَانَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ٩٧١[
 .رواه أَبو داود بإسناد حسن .  ، ويردِف ويدعو لَه الضعِيف

 

 . ، أي ، يسوق ) يزجي ( :قوله     
فه ، والدعاء له وغير ا استحباب الإعانة للرفيق بالسوق به ، وإرد:وفيه     

 .ذلك مما يحتاجه 
 .  استحباب التخلف وراء الرفقة لإعانتهم فيما يعرض لهم :وفيه     

 

 ب ما يقول إذا ركب دابة للسفر با-١٧٠
* ﴿ وجعلَ لَكُم مِن الفُلْكِ والأنعامِ ما تركَبونَ : قَالَ االله تعالَى     

لِتستووا علَى ظُهورِهِ ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيهِ وتقُولُوا 
وإنا إِلَى ربنا لَمنقَلِبونَ ﴾ * نا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين سبحانَ الَّذِي سخر لَ

 ) ] .١٣ : ١٢(الزخرف [ 
 

 حق على كل مسلم إذا ركب دابة ، أو سفينة أن يقول :قال طاوس     
 .ذلك ، ويتذكَّر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى االله تعالى 

 

 كَانَ إِذَا أنَّ رسول االله :  رضي االله عنهما وعن ابن عمر] ٩٧٢[
سبحانَ الَّذِي « : استوى علَى بعِيرِهِ خارِجاً إِلَى سفَرٍ ، كَبر ثَلاثاً ، ثُم قَالَ 

اللّهم إنا . سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين ، وإنا إِلَى ربنا لَمنقَلبونَ 
ألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العملِ ما ترضى ، اللَّهم هون نس

 هدعا بناطْوِ عذَا ، وا هنفَرا سنلَيفَرِ ، . عفي الس احِبالص تأن ماللَّه
كَآبةِ المَنظَرِ ، اللَّهم إني أعوذُ بِك مِن وعثَاءِ السفَرِ ، و. والخَلِيفَةُ في الأهلِ 
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آيِبونَ « : وإِذَا رجع قَالَهن وزاد فِيهِن . » وسوءِ المُنقَلَبِ في المالِ والأَهلِ 
 رواه مسلم . » ، تائِبونَ ، عابِدونَ ، لِربنا حامِدونَ 

لُهقَو     »  قْرِنِينم « : طِيقِينم .ثَاءُ « وعإسكان العين بفتحِ» الوالواوِ و 
 هِيةُ : المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد ودالش .ةُ « والكَآب « هِيو ، بِالمَد : ريغت

 .المَرجِع : » المُنقَلَب « و. النفْسِ مِن حزنٍ ونحوهِ 
 

والحفظ الملازم بالعناية :  ، أي»  الصاحب في السفر تاللهم أن « :قوله     
 المعتمد عليه والمفوض :أي » والخليفة في الأهل « : من الحوادث والنوازل 

 .ضورا وغيبة حإليه 
 . استحباب هذا الدعاء عند ركوب المسافر :وفي الحديث     

 

]٩٧٣ [ رجِسوعن عبد االله بن س كَانَ رسول االله :  قال افَرإِذَا س 
رِ ، وكَآبةِ المُنقَلَبِ ، والْحورِ بعد الكَونِ ، ودعوةِ يتعوذُ مِن وعثَاءِ السفَ

 .رواه مسلم . المَظْلُومِ ، وسوءِ المَنظَرِ في الأَهلِ والمَالِ 
بالنون ، وكذا رواه » الحَور بعد الكَونِ « : هكذا هو في صحيح مسلم 

بالراءِ ، وكِلاهما » الكور « ى ويرو: الترمذي والنسائي ، قَالَ الترمذي 
 .لَه وجه 

الرجوع مِن الاستِقَامةِ أَوِ : ومعناه بالنون والراءِ جميعاً : قَالَ العلماءُ 
ورِوايةُ الراءِ مأخوذَةٌ مِن تكْوِيرِ العِمامة وهو : قالوا . الزيادةِ إِلَى النقْصِ 

إِذَا : واية النون ، مِن الكَونِ ، مصدر كَانَ يكُونُ كَوناً ور. لَفُّها وجمعها 
 قَرتاسو جِدو. 
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استعاذة من الهبوط بعد الرفعة ، لأن » من الحور بعد الكون  « :قوله     
 .ورواية الراء استعاذة من النقض بعد الإبرام . السفر مظنة التفريط والظلم 

 

 أُتِي شهدت علي بن أَبي طالب : يعة ، قَالَ وعن علِي بن رب] ٩٧٤[
بِسمِ االلهِ ، فَلَما : بِدابةٍ لِيركَبها ، فَلَما وضع رِجلَه في الركَابِ ، قَالَ 

 الَّذِي سخر لَنا هذَا سبحان:  ثم قال الحَمد اللهِ: استوى علَى ظَهرِها ، قَالَ 
ا لَها كُنمقَالَ و ونَ ، ثُمقَلِبنا لَمنبا إِلَى رإنو ، قْرِنيناللهِ ، ثَلاثَ :  م دالحم

سبحانك إني ظَلَمت : االلهُ أكْبر ، ثَلاثَ مراتٍ ، ثُم قَالَ : مراتٍ ، ثُم قَالَ 
يا أمِير :  ثُم ضحِك ، فَقيلَ يغفِر الذُّنوب إِلا أنت ،لا إنه فَنفْسِي فَاغْفِر لِي 

 فَعلَ كَما فَعلْت رأيت النبي : المُؤمِنِين ، مِن أي شيءٍ ضحِكْت ؟ قَالَ 
 فقُلْت ، حِكض ؟ قَالَ : ثُم حِكْتءٍ ضيش أي ا رسول االلهِ ، مِنإنَّ « : ي

يغفِر الذُّنوب لا غْفِر لِي ذُنوبِي ، يعلَم أنه ا: ربك يعجب مِن عبدِهِ إِذَا قَالَ 
 وفي  .»حديث حسن « : رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » غَيرِي 

 .وهذا لفظ أَبي داود . » حسن صحيح « : بعض النسخ 
 

 .هو الصواب » سبحان الذي سخر لنا هذا  «:  ثم قال :قوله     
والذي رأيته في . » الحمد االله الذي يسخر لنا هذا « : وفي بعض النسخ     

 .سنن أبي داود هو الموافق لما في الآية 
 . استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة :وفي هذا لحديث     

 

  باب تكبير المسافر إِذَا صعد الثنايا وشبهها-١٧١
 وتسبيحه إِذَا هبط الأودية ونحوها
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 بالتكبير ونحوهوالنهي عن المبالغة برفع الصوتِ 
 

. كُنا إِذَا صعِدنا كَبرنا ، وإِذَا نزلْنا سبحنا :  قال عن جابر ] ٩٧٥[
 .رواه البخاري 

 

 وجيوشه إِذَا كَانَ النبي :  قَالَ وعن ابن عمر رضي االلهُ عنهما] ٩٧٦[
 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح . علَوا الثَّنايا كَبروا ، وإِذَا هبطُوا سبحوا 

 

عند الارتفاع استشعار لكبرياء االله عز وجل ،   تكبيره :قال المهلب     
وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء ، وتسبيحه في 

اه االله بطون الأودية مستنبط من قصة يونس ، فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجّ
 .في بطون الأودية لينجيه االله منها  النبي  فسبح. من الظلمات 

 

 إِذَا قَفَلَ مِن الحَج أَو العمرةِ ، كُلَّما كَانَ النبي : وعنه قَالَ ] ٩٧٧[
لا إله إِلا االلهُ وحده لا « : أوفَى علَى ثَنِيةٍ أَو فَدفَدٍ كَبر ثَلاثَاً ، ثُم قَالَ 

 لَه ، لَه رِيكش ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو ، دالحَم لَهو ونَ ، . المُلْكآيِب
 رصنو ، هدعااللهُ و قدونَ ، صامِدا حنبونَ ، لِراجِدونَ ، سابِدونَ ، عائِبت

 هدحو ابزالأح مزهو ، هدبهِِ . » علَيع متفق. 
 .قَفَلَ مِن الجيوشِ والسرايا أَو الحَج أَو العمرةِ إِذَا : وفي رواية لمسلم 

 لهفَى « : قَوأو « لُه : أيقَوو ، فَعتفَدٍ « : اربفتح الفائَينِ بينهما » فَد وه
 وهآخِره دال أخرى ودال مهملة ساكِنة ، و : » مِن فِعتليظُ المُرالغ

 .» الأرضِ 
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 ته، أي هو المتفرد في إلهي» إله إلا االله وحده لا شريك له لا  « :قوله     
 .وربوبيته ، ولا يشبه أحد 

 . استحباب هذا الذكر لكل قادم من سفر :وفي الحديث     
 

يا رسول االله ، إني أُريد أنْ :  أنَّ رجلاً قَالَ وعن أَبي هريرة ] ٩٧٨[
. » تقْوى االلهِ ، والتكْبِيرِ علَى كلِّ شرفٍ علَيك بِ« : أُسافِر فَأوصِني ، قَالَ 

. » اللَّهم اطْوِ لَه البعد ، وهونْ علَيهِ السفَر « : فَلَما ولَّى الرجلُ ، قَالَ 
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال 

 

) جامع الترمذي (  ، هذا الذي رأيته في»  له البعد اللهم فاطوِ « :قوله      
 يسر له السير بمنح القوة لمركوبه ، :أي ، " مجمع البحار " قال في . بغير ياء 

 .ه بوأن لا يرى ما يتع
 

]٩٧٩ [ وعن أَبي موسى الأشعري قال  : النبي عا مكن ، ٍفَرفي س 
ارتا ونركَبا ولَّلْنادٍ هلَى وا عفْنرا إِذَا أشفَكُن ا ، فَقَالَ النبيناتوأص تفَع : 

 » كُمفَإن ، فُسِكُملَى أنوا ععبار ، اسا النها أيلا يو مونَ أصعدغَائِباً ، لا ت
 قَرِيب مِيعس هإن ، كُمعم ههِِ . » إنلَيع متفق. 

 .وا بِأَنفُسِكُم ارفُقُ: بفتحِ الباءِ الموحدةِ أي » اربعوا « 
 

 النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالذكر ، لأنه سبحانه :في هذا الحديث     
وأما . أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، وهو السميع البصير العليم الخبير 

الجهر بالذكر من غير مبالغة فهو مطلوب إذا أمن الرياء ولم يؤذ به نحو نائم 
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تخافِت بِها وابتغِ بين لا تجهر بِصلاَتِك ولا ﴿ و:  تعالى قال االله. أو مصلٍّ 
 ) ] .١١٠(الإسراء [ ذَلِك سبِيلاً ﴾ 

 

  باب استحباب الدعاء في السفر-١٧٢
 

ثلاثُ دعواتٍ «  : قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ٩٨٠[
ةُ المَظْلُومِ ، ودعوةُ المُسافِرِ ، ودعوةُ الوالِدِ دعو: شك فِيهِن لا مستجابات 
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال » علَى ولَدِهِ 

 .» علَى ولَدِهِ « :  وليس في رواية أَبي داود 
 

 . استحباب إكثار الدعاء في السفر ، لأنه مظنة الإجابة :في هذا الحديث     
 . النهي عن الظلم والعقوق :وفيه     

 

  باب ما يدعو إِذَا خاف ناساً أَو غيرهم-١٧٣
 

]٩٨١ [ عن أَبي موسى الأشعري أنَّ رسولَ االله  افكَانَ إِذَا خ 
. » اللَّهم إنا نجعلُك في نحورِهِم ، ونعوذُ بِك مِن شرورِهِم « : قَوماً قَالَ 

 .بو داود والنسائي بإسنادٍ صحيحٍ رواه أَ
 

 كيد الأَعادي ه أن من اعتصم باالله تعالى ولجأ إليه كفا:في هذا الحديث     
 .والحساد 

 .)]١٣٧(البقرة  [ الْعلِيم ﴾ فَسيكْفِيكَهم اللّه وهو السمِيع  قال االله تعالى ﴿  
 

  باب ما يقول إِذَا نزل منزلاً-١٧٤
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 رسول االله سمِعت :  خولة بنتِ حكِيمٍ رضي االله عنها قالتعن] ٩٨٢[
أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التاماتِ مِن شر ما خلَق ، : من نزلَ منزِلاً ثُم قَالَ « : يقُولُ 

 زِلِهِ ذَلِكنم حِلَ مِنترى يتءٌ حيش هرضي رواه مسلم . » لَم. 
 

زلاً في سفر ـ استحباب التعوذ بصفات االله تعالى إذا نزل من: هذا الحديث في    
 .وأن من قال ذلك عصم من كل شر . ، أو حضر 

 إِذَا سافَر كَانَ رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قَالَ ] ٩٨٣[
بِااللهِ مِن شركِ وشر ما يا أرض، ربي وربكِ االلهُ ، أعوذُ « : فَأقْبلَ اللَّيلُ، قال 

 مِن شر أسدٍ االلهفِيكِ ، وشر ما خلِق فِيكِ ، وشر ما يدِب علَيكِ ، أعوذُ ب
 لَدا ومالِدٍ وو مِنلَدِ ، واكِنِ البس مِنبِ ، وقْرالعةِ والحَي مِندٍ ، ووأسو « .

 .رواه أَبو داود 
    و» دوالأَس  « : قَالَ الخَطَّابِي ، صخالش :لَدِ « والب اكِنس « : الجِن مه

ما كَانَ مأْوى الحَيوانِ ، : والبلَد مِن الأرضِ : قَالَ . الَّذِين هم سكَّانُ الأرضِ 
: إبليس » بِالوالِدِ «  : المُراد ويحتمِلُ أنَّ: قَالَ . وإنْ لَم يكُن فِيهِ بِناءٌ ومنازلُ 

 » لَدا ومو « : اطِينيالش. 
إنما أراد الاستعاذة لعظم شر  :قيل . » أعوذ بك من أسد وأسود و « :قوله     
 . وهي أخبث الحيات الأسود الحية العظيمة :وقيل .  بالنسبة لما قبلها اعدهبما 

  باب استحباب تعجيل المسافر-١٧٥
 وع إِلَى أهله إِذَا قضى حاجتهالرج

 السفَر قِطْعةٌ مِن « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أَبي هريرة ] ٩٨٤[
، فَإذَا قَضى أحدكُم نهمته مِن  ، يمنع أحدكُم طَعامه وشرابه ونومه العذَابِ

 . علَيهِِ متفق. » سفَرِهِ ، فَلْيعجلْ إِلَى أهلِهِ 
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 » تهمهن « : ودهقْصم. 
 

 . » يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه  « :قوله     
 أن يمنعه كمالها لما فيه من المشقة ، والتعب ، ومقاساة الحر :قال النووي     

 :والمقصود من الحديث . والبرد ومفارقة الأهل والوطن ، وخشونة العيش 
  .للأهل بعد قضاء الوطر الحث على استحباب الرجوع 

 

  باب استحباب القدوم علَى أهله نهاراً-١٧٦
 وكراهته في الليل لغير حاجة

 

إِذَا أطال أحدكُم الغيبةَ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن جابر ] ٩٨٥[
 .» يطْرقَن أهلَه لَيلاً لا فَ

 .متفق علَيهِ  .الرجلُ أهلَه لَيلاً أنْ يطْرق  نهى رسول االله أنَّ : وفي روايةٍ 
 

علمهم بوصوله لكي تمتشط  كراهة القدوم ليلاً إذا لم ي:في هذا الحديث     
 .د المغيبة حالشعثة وتست

  باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن :وقال البخاري     
 .يتخوم ، أو يلتمس عثرام 

 

 لا يطْرق أهلَه لَيلاً ، كَانَ رسولُ االله : قال  وعن أنسٍ ] ٩٨٦[
 .متفق علَيهِ . وكَانَ يأتِيهم غُدوةً أَو عشِيةً 

 » وقلِ : » الطُّرالمَجيءُ فِي اللَّي. 
 



 ٦٢٣

، توهم عدم كراهة الطروق » إذا أطال أحدكم الغيبة  « :مقتضى قوله     
 .يث التعميم ليلاً مع قصر السفر ومقتضى الحد

تتوقع و ويمكن الجمع بأنه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة :قال الشارح     
  .امرأته إتيانه مدة غيبته لقصرها ، فلا بأس بالطروق ليلاً وإلا فهو كالطويل 

 

  باب ما يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته-١٧٧
 

 .ر إِذَا صعِد الثَّنايا فِيهِ حدِيثُ ابنِ عمر السابِق في باب تكبيرِ المسافِ
 

 حتى إِذَا كُنا بِظَهرِ أقْبلْنا مع النبي :  قال وعن أنس ] ٩٨٧[
فَلَم يزلْ » آيِبونَ ، تائِبونَ ، عابِدونَ ، لِربنا حامِدونَ « : الْمدِينةِ ، قَالَ 

 .رواه مسلم . يقُولُ ذَلِك حتى قَدِمنا المَدِينةَ 
 

 نحن آيبون ، قال االله تعالى ﴿ فَإِنه كَانَ لِلأَوابِين :أي الراجع ، :     الآيب 
 ) ] .٢٥(الإسراء [ غَفُوراً ﴾ 

على  فيه إشارة إلى التقصير في العبادة ، وقاله » تائبون  « :وقوله     
 .سبيل التواضع وتعليما لأمته 

إذا قفل من  النبي كان  ( :ولفظه .  السابق  فيه حديث ابن عمر:قوله     
لا إله « : الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية ، أو فدفد كبر ثلاثًا ، ثم قال 

إلا االله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، 
آيبون تائبون ، عابدون ، ساجدون لربنا حامدون ، صدق االله وعده ونصر 

  .» ، وهزم الاحزاب وحده عبده 

 
 



 ٦٢٤

  باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد-١٧٨
 الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

 

 كَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ  أنَّ رسولَ االله عن كعب بن مالِك ] ٩٨٨[
 .متفق علَيهِ . ، بدأ بِالْمسجِدِ فَركَع فِيهِ ركْعتينِ 

 

 استحباب الصلاة في المسجد عند قدومه ليبدأ بتعظيم :ديث في هذا الح    
  .بيت االله قبل بيته ، وليقوم بشكر نعمة االله عليه في سلامته 

 

  باب تحريم سفر المرأة وحدها-١٧٩
  
   يحِلُّ لا « :   قَالَ رسولُ االله :  قال عن أَبي هريرة ] ٩٨٩[

خِرِ تسافِر مسِيرةَ يومٍ ولَيلَةٍ إِلا مع ذِي محرمٍ لامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الآ
 .متفق علَيهِِ . » علَيها 

 

، خص المؤمنة بالذكر ، لأن صاحب » تؤمن باالله واليوم الآخر  « :قوله     
 .الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع ، وينقاد له 

 .رأة بغير محرم وإن ذلك حرام  النهي عن سفر الم:وفي هذا الحديث     
 

لا « : يقول  النبي أنه سمِع : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ٩٩٠[
مٍ ، ورحا ذُو مهعمأَةٍ إِلا ورلٌ بِامجنَّ رلُوخذِي لا ي عأةُ إِلا مالمَر افِرست

مرأتِي خرجت حاجةً ، وإني يا رسولَ االله ، إنَّ ا: فَقَالَ لَه رجلٌ » محرمٍ 
متفق . » انطَلِق فَحج مع امرأَتِك « : اكْتتِبت في غَزوةِ كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ 

 .علَيهِِ 
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 والمحرم زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، أو :قال الموفق     
 .سبب مباح 

يث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم ،  واستدل بالحد:قال الحافظ     
 . والخروج من دار الشرك . وهو إجماع في غير الحج والعمرة 

 .    ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج 
 الشرائط التي يجب ا الحج على الرجل يجب :قال أبو الطيب الطبري     

 محرم ، أو زوج أو ا على المرأة ، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع
 .واالله أعلم . انتهى . نسوة ثقات 

 :وفي الحديث الآخر . » لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم  « :قوله 
  .لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما« 

إياكم « : قال  رسول االله  أن :وفي الصحيحين من حديث عقبة     
: ت الحمو ؟ قال ييا رسول االله ، أفرأ: فقال رجل . » ء والدخول على النسا

 .» الموت : الحمو « 
 المراد به أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، وهو أولى بالمنع :قال النووي     

من الأجنبي والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو ا من غير 
  .م ، انتهى ملخصا نكير عليها بخلاف الأجنبي واالله أعل
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 كتاب الفَضائِل
 

  باب فضل قراءة القرآن-١٨٠
 

اقْرؤوا « : يقول  رسول االله سمِعت :  قال عن أَبي أُمامةَ ] ٩٩١[
 رواه مسلم . » القُرآنَ ؛ فَإنه يأتِي يوم القِيامةِ شفِيعاً لأَصحابِهِ 

 

ة القرآن ، وأنه يشفع لأصحابه ، أي أهلِهِ  الأمر بتلاو:في هذا الحديث     
 .القارئين له ، المتمسكين بِهديِهِ ، القائمين بما أمر به ، والتاركين لما ي عنه 

 

: يقولُ  سمِعت رسولَ االله :  قال وعن النواسِ بنِ سمعانَ ] ٩٩٢[
لذين كَانوا يعملُونَ بِهِ في الدنيا تقْدمه يؤتى يوم القِيامةِ بِالقُرآنِ وأهلِهِ ا« 

 .رواه مسلم . » سورةُ البقَرةِ وآلِ عِمرانَ ، تحاجانِ عن صاحِبِهِما 
 

 .ا م فضيلة لمن حفظ سورة البقرة ، وسورة آل عمران وعمل :فيه     
 

خيركُم :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن عثمان بن عفان ] ٩٩٣[
 هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نرواه البخاري . » م. 

 

  ن وعمل به ، وعلمه آ أكبر فضيلةٍ لمن حفظ القر:في هذا الحديث     
بلْ هو آيات بينات فِي صدورِ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم  ﴿: الناس ، قال االله تعالى 

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة « :  وقال ) ] . ٤٩(العنكبوت [  ﴾
 .انتهى . » بين جنبيه ، غير أنَه لا يوحى إليه 
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    فإذا حاز خير الكلام ، وتسبب مع ذلك أن يكون غيره مثله فقد أُلحق 
ببعض درجات الأنبياء ، وكان من جملة الصديقين القائمين بحقوق االله تعالى 

 .، وحقوقِ عباده 
 

الَّذِي «  : قَالَ رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ٩٩٤[
اهِرم وهآنَ وأُ القُرقْرآنَ  يأُ الْقُرقْرالَّذِي يةِ ، وررامِ البةِ الكِرفَرالس عبِهِ م

 .متفق علَيهِِ . » ويتتعتع فِيهِ وهو علَيهِ شاق لَه أجرانِ 
 

وجعلت الملائكة إذا نزلت : قال البخاري .  هم الملائكة :الكرام البررة     
 . وتأديته ، كالسفير الذي يصلح بين القوم بوحي االله

مثل الذي يقرأ القرآن ، وهو حافظ له ، مع  « :وذكر الحديث بلفظ     
يد فله السفَرة الكرام البررة ، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شد

 .» أجران 
﴿ كِرامٍ بررةٍ ﴾ ، أي خلقهم كريم ، :  وقوله تعالى :وقال ابن كثير     

هنا ينبغي ا ومن ه. حسن شريف ، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة 
 .لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد 

 

مثَلُ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي موسى الأشعري ] ٩٩٥[
رِيحها طَيب وطَعمها طَيب ، : الْمؤمِنِ الَّذِي يقْرأُ القُرآنَ مثَلُ الأُترجةِ 

رِيح لَها وطَعمها حلْو لا : يقْرأُ القُرآنَ كَمثَلِ التمرةِ لا ومثَلُ الْمؤمِنِ الَّذِي 
ريحها طَيب وطَعمها مر ، : قِ الَّذِي يقرأ القرآنَ كَمثلِ الريحانةِ ، ومثلُ المُنافِ
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لَيس لَها رِيح وطَعمها : يقْرأُ القُرآنَ كَمثلِ الحَنظَلَةِ لا ومثَلُ المُنافِقِ الَّذِي 
 رهِِ . » ملَيع متفق. 

 

جرالمؤمن القارئ بالأُت هبةِ لِما اشتملت عليه من الخواص الموجودة فيها     ش
مع حسن المنظر ، وطيب الطعم ، ولين المَلْمس ، ويستفيد المتناول لها بعد 
الالتذاذ ا طيب النكهة ، ودباغ المعدة ، وقوة الهضم ، فاشتركت فيها 

 .الشم ، والبصر ، والذَّوق ، واللَّمس : الحواس الأربع 
غير القارئ بالتمرة لاشتماله على الإيمان كاشتمال التمرة ه المؤمن شب    و

 .على الحلاوة 
وشبه المنافق بالريحانة لطيب تلاوته ، وخبث عمله ، وشبه المنافق الذي     

 .لا يقرأ بالحنظلة ، وهي الشجرة الخبيثة 
ثَلِ للتقريب  وفي الحديث فضيلةُ حامل القرآن ، وضرب المَ:قال الحافظ     

 .وإن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه . للفهم 
 

إنَّ االلهَ يرفَع بِهذَا « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن عمر بن الخطاب ] ٩٩٦[
 بِهِ آخرِين عضياماً وابِ أقْورواه مسلم . » الكِت 

 

 ، ومن ضيع حدوده     يعني من عمل بالقرآن رفعه االله في الدنيا والآخرة
 .وضعه االله وإنْ كان شريفًا 

 

حسد لا « : قَالَ  النبي وعن ابن عمر رضي االلهُ عنهما ، عن ] ٩٩٧[
  رجلٌ آتاه االلهُ القُرآنَ ، فَهو يقُوم بِهِ آناء اللَّيلِ وآناءَ : إِلا في اثْنتينِ 
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متفق . »  ، فَهو ينفِقُه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ النهارِ ، ورجلٌ آتاه االلهُ مالاً
 .علَيهِِ 

 .الساعات : » والآناءُ « 
 

 لا غبطة تنبغي إلا في هذه الخَصلتين ، وهي :أي ، » لا حسد  « :قوله     
 ) ] .١٤٨(البقرة [  ﴿ فَاستبِقُواْ الْخيراتِ ﴾ :قوله تعالى . من جنس 

 ) ] .٢٦(المطففين [  ﴿ وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ ﴾ :قوله تعالى  
« :  باب اغتباط صاحب القرآن ، وذكر الحديث بلفظ :وقال البخاري     

لا حسد إلا على اثنتين ، رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل ، ورجل أعطاه 
 .  » وآناء النهار االله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل

وقام به آناء الليل وآناء « :  وهو عند مسلم من وجه آخر :قال الحافظ     
ولأحمد من حديث . والمراد بالقيام به ، العمل به تلاوةً وطاعةً . » النهار 

رجل آتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الليل « : نس السلمي خيزيد بن الأ
 . » يه وآناء النهار ويتبع ما ف

 

كَانَ رجلٌ يقْرأُ : وعن البراءِ بن عازِبٍ رضي االلهُ عنهما ، قَالَ ] ٩٩٨[
 لَتعةٌ فَجابحس هتشغنِ ، فَتيطَنوطٌ بِشبرم سفَر هدعِنفِ ، وةَ الْكَهورس

ى النأت حبا أصا ، فَلَمهمِن فِرنه يسلَ فَرعجو ، وندت بي ، لَه ذَلِك فَذَكَر 
 .متفق علَيهِِ . » تِلْك السكِينةُ تنزلَت لِلقُرآنِ « : فَقَالَ 

 » طَنلُ : بفتحِ الشينِ المعجمة والطاءِ المهملة » الشالحَب. 
 

 .  الملائكة :المراد بالسكينة في هذا الحديث     
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 .   الإنسان  هي ريح هفافة لها وجه كوجه:وقيل     
 .  هي روح من االله ، وقيل غير ذلك :وقيل     
نينة ورحمة ، أ والمختار أا شيء من المخلوقات فيه طم:قال النووي     

 .  ومعه الملائكة 
 

من قَرأ حرفاً مِن :  » قَالَ رسولُ االلهِ :  قال وعن ابن مسعودٍ ] ٩٩٩[
: ألم حرف ، ولكِن : أقول لا لحَسنةُ بِعشرِ أمثَالِها ، كِتابِ االلهِ فَلَه حسنةٌ ، وا

 فرح مِيمو ، فرح لاَمو ، فرح وقال  رواه الترمذي ، . » ألِف ) :
 حيحص نسدِيثٌ حح. ( 

 

 أنَّ قارئ القرآن يعطى بكل حرف عشر حسنات لكل قارئ :في هذا الحديث   
 فله عشرون حسنة ، كما في رواية البيهقي من حديث ابن وأما الضابط المتقن. 

من قرأ القرآن فأعرب في قراءته ، كان له بكل حرف منه عشرون « : عمر 
 .  »حسنة ، ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات 

 

 : قَالَ رسول االله : وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما ، قَالَ  ] ١٠٠٠[
رواه . » يس في جوفِهِ شيءٌ مِن القُرآنِ كَالبيتِ الخَرِبِ إنَّ الَّذِي لَ« 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( الترمذي ، وقال 
 

 التحريض على حفظ القرآن ، أو بعضه ليكون جوفه :    في هذا الحديث 
 .  عامرا به 

 

 النبيوعن عبد االلهِ بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، عن ] ١٠٠١[
  َآنِ « : قَالاحِبِ الْقُرقَالُ لِصلُ في : يترت تا كُنلْ كَمترقِ وتارأْ واقْر
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 رواه أَبو داود والترمذي ،  . »الدنيا ، فَإنَّ منزِلَتك عِند آخِرِ آية تقْرؤها 
 ) .حسن صحيح  : (وقال 

 

ن الملازم لتلاوته وتدبره ، والعمل به أنه أنَّ حافظ القرآ :    في هذا الحديث 
زلته على قدر عمله وحفظه ، وباالله ـيصعد في درج الجنة حتى يبلغ من

   .ق التوفي
 ن تعريضه للنسيانم باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير -١٨١

 

تعاهدوا هذَا القُرآنَ ، « : قَالَ  النبي  عن عن أَبي موسى ] ١٠٠٢[
 متفق . » س محمدٍ بِيدِهِ لَهو أشد تفَلُّتاً مِن الإبلِ فِي عقُلِها فَوالَّذِي نفْ

 .علَيهِِ 
 

 .، والمواظبة على تلاوته القرآن الحض على قراءة :     في هذا الحديث 
 

     : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٠٠٣[
 الْقُرآنِ كَمثَلِ الإِبِلِ المُعقَّلَةِ ، إنْ عاهد علَيها أمسكَها ، إنما مثَلُ صاحبِ« 

 تبا ذَهإنْ أطْلَقَههِِ . » ولَيع متفق. 
 

 باب استذكار القرآن وتعاهده ، وذكر حديث ابن عمر :قال البخاري     
 بئس ما «:  النبي قال : يث ابن مسعود رضي االله عنه قال دالمذكور ، وح

واستذكروا  . يسنسيت آية كيت ، وكيت ، بل ن: لأحدهم أن يقول 
 .» القرآن فإنه أشد تفَصّيا من صدور الرجال من النعم 

    خص الإِبل بالذكر لأا أشد الحيوان الإِنسي نفورا وفي تحصيلها حيث 
 . كان نفورها صعوبة 
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 يت ، بل كنسيت آية كيت و : بئس ما لأحدهم أن يقول « :قوله     
 .» نسي 
 بئس الحال :أي  أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول ، :قال عياض     

 . حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه 
إِنا سنلْقِي علَيك قَولاً  ﴿:  هذا الحديث يوافق قوله تعالى :قال ابن بطال     

  .) ]٥(المزمل [ ثَقِيلاً ﴾ 
، فمن أقبل ) ] ١٧(القمر [ ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ ﴾   ﴿:وقوله     

  .عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له ، ومن أعرض عنه تفلَّت منه 
 وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام :قال الحافظ     

 . اح المقاصد دراسته ، وتكرار تلاوته ، وضرب الأمثال لإِيض

 

  باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن-١٨٢
 وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها

 

ما « : يقول  رسول االله سمِعت :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٠٠٤[
 .» أَذِنَ االلهُ لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي حسنِ الصوتِ يتغنى بِالقُرآنِ يجهر بِهِ 

 .متفق علَيهِِ 
 .أي استمع ، وهو إشارةٌ إِلَى الرضا والقَبولِ : » أَذِنَ االله « معنى 

 

أَولَم يكْفِهِم  ﴿:  باب من لم يتغن بالقرآن ، وقوله تعالى :قال البخاري     
 ﴾ هِملَيلَى عتي ابالْكِت كلَيا علْنا أَنزوذكر الحديث ) ] ٥١(العنكبوت [ أَن ،

 . بمعناه 
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 :وقيل  الاستغناء به ، :وقيل تحسين الصوت بقراءته ، :     التغني بالقرآن 
 . التلذذ به والاستحلاء له :وقيل شاغل به ، ت ال:وقيل . التحزن به 

 المسافر والفارغ هجيراه الغناء كعادة ل أن يجعله هجيراه كما يجع:وقيل     
أن يكون هجيراهم القراءة مكان  النبي نزل القرآن أحب العرب ، فلما 

 . التغني والترنم 
 . » حسن الترنم بالقرآن  « :    وفي رواية عند الطحاوي 

 . » تعلموا القرآن وتغنوا به وأفشوه « : وفي حديث عقبة بن عامر رفعه     
ي ، كِبقرأ ، وي كان داود عليه السلام يتغن حين ي:وقال عبيد بن عمير     
ويي كِب . 

وهو أنه .  والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات :قال الحافظ     
زن ، مستغنيا به عن غيره حيحسن به صوته جاهرا به ، مترنمًا على طريق الت

من الأخبار ، طالبا به غنى النفس ، راجيا به غنى اليد ، وقد نظمت ذلك في 
 : بيتين 

 

بالقرآن حسن به الصوت تغن 
 حزينا جاهرا رنّم  (

)   
 واستغن عن كتب الألى طالبا

 غنى يد والنفس ثم الزمِ  (
)  

 

    ولاشك أنَّ النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا 
وكان بين السلف . ب تأثيرا في رقة القلب ، وإجراء الدمع يترنم ؛ لأن للتطر

اختلاف في جواز القرآن بالألحان ، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت 
 . على غيره فلا نزاع في ذلك 
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 أجمع العماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم :قال النووي     
.  حرفًا ، أو أخفاه حرم د زايخرج عن حد القراءة بالتمطيط ، فإن خرج حتى

 . انتهى ملخصا 
 

لَقد « : قَالَ لَه  رسول االله  أنَّ وعن أَبي موسى الأَشعري ] ١٠٠٥[
 داوامِيرِ آلِ دزم اراً مِنممِز هِِ . » أُوتِيتلَيع متفق. 

نا أستمِع لَو رأيتنِي وأ« : قَالَ لَه  رسول االله أنَّ : وفي رواية لمسلمٍ 
 .» لِقِراءتِك الْبارِحةَ 

 

» لو « جواب . » لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة  « :قوله     
يا رسول االله ، لو أعلم أنك :  لسرك ذلك ، فقال أبو موسى :أي محذوف ، 

رته لك تحبيرا تسمعه لحب. 
 ، وأن الجهر بالعبادة دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة :وفيه     
يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار ، كما يستحب عند التعليم  قد

    رأيت : وإيقاظ الغافل ونحو ذلك ، كما في حديث عبد االله بن مغفل 
  يقرأ وهو على ناقته وهي تسير به ، وهو يقرأ سورة الفتح قراءة  النبي 

 .  لينة ، يقرأ وهو يرجّع 
بتحسين التلاوة لا ترجيع الغناء ، لأن :  معنى الترجيع : أبي جمرة قال ابن    

 .  القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة 
 



 ٦٣٥

سمِعت النبي : وعن البراءِ بنِ عازِبٍ رضي االلهُ عنهما ، قَالَ ] ١٠٠٦[
اونِ ، فَمتيالزينِ واءِ بالتأَ فِي الْعِشقَر  هتاً مِنوص نسداً أحأح تمِعس  .

 .متفق علَيهِ 
 

 .  استحباب تحسين الصوت بالقراءة في الصلاة وغيرها :    في هذ الحديث 
 

من « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن أَبي لُبابةَ بشير بن عبد المنذر ] ١٠٠٧[
لَم نغتآنِ يبِالقُر سا فَلَيورواه   .» مِنى « معنى  و.جيدٍ  بإسنادٍ داود أَبنغتي«: 

 .يحسن صوته بِالقُرآنِ 
 

 .  باب من لم يتغن بالقرآن :قال البخاري     
   هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام :قال الحافظ     

 . انتهى . » من لم يتغن بالقرآن فليس منا « : بلفظ 
زينوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد « : يره وروى الحاكم وغ

لكل شيء حلية ، وحلية « : وروى عبد الرزاق وغيره . » القرآن حسنا 
      : فإن لم يكن حسن الصوت ؟ قال : قالوا . » القرآن الصوت الحسن 

 . » يحسّنه ما استطاع « 
 

اقْرأْ علَي :  »  قَالَ لِي النبي:  قال وعن ابن مسعودٍ ] ١٠٠٨[
  : قَالَ ! يا رسولَ االله ، أَقْرأُ علَيك ، وعلَيك أُنزِلَ ؟: ، فقلت » القُرآنَ 

فَقَرأْت علَيهِ سورةَ النساءِ ، حتى » إني أُحِب أنْ أسمعه مِن غَيرِي « 
ئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك ﴿ فَكَيف إِذَا جِ: جِئْت إِلَى هذِهِ الآية 



 ٦٣٦

فَالْتفَت إِلَيهِ ، فَإذَا عيناه » حسبك الآنَ « : قَالَ . علَى هؤلاَءِ شهِيداً ﴾ 
 .متفق علَيهِ . تذْرِفَانِ 

 

 .  البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين ، وشعار الصالحين :قال النووي     
[  ﴿ ويخِرونَ لِلأَذْقَانِ يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً ﴾ :قال االله تعالى     

، ﴿ إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمن خروا سجداً وبكِياً ﴾ ) ]  ١٠٩(الإسراء 
 ) ]  . ٥٨(مريم [ 

 فيها  استماع قراءة القرآن والإصغاء إليه ، والتدبر:وفي الحديث     
واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع له ، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من 

 . قراءته بنفسه 
 .  التواضع لأهل العلم والفضل ، ورفع مترلتهم :وفيه     
عند تلاوة هذه الآية ، لأنه مثَّل لنفسه   إنما بكى :قال ابن بطال     

اعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق ، أهوال يوم القيامة ، وشدة الحال الد
 . وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف ، وهو أمر يحق له طول البكاء 

 ، لأنه علم أنه لا بد أن ه والذي يظهر أنه بكى رحمه لأمت:قال الحافظ     
يشهد عليهم بعملِهم ، وعملهم قد لا يكون مستقيما ، فقد يفضي إلى 

 .  واالله أعلم متعذيبه
أمته  النبي ليس من يوم إلا يعرض على : ن سعيد بن المسيب قال     وع

 . غدوة وعشية ، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم ، فلذلك يشهد عليهم 

 
 
 
 
 



 ٦٣٧

  باب الحث علَى سور وآيات مخصوصة-١٨٣
 

 قَالَ لي رسولُ االلهِ :  قال عن أَبي سعِيدٍ رافِعِ بن الْمعلَّى ] ١٠٠٩[
» مك أَعظَم سورةٍ في القُرآن قَبلَ أنْ تخرج مِن الْمسجِدِ ؟ أُعلِّلا أَ« : 

 قُلْت ، جرخا أنْ نندا أردِي ، فَلَمذَ بِيفَأخ : قُلْت كولَ االلهِ ، إنسا ري :
ين ، هِي الحَمد اللهِ رب العالَمِ« : لأُعلِّمنك أعظَم سورةٍ في القُرآنِ ؟ قَالَ 

 هالَّذِي أُوتِيت ظِيمآنُ العالقُرالمَثَانِي و عبرواه البخاري » الس. 
 

 .  دليل على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن :في هذا الحديث     
أتحب أن أعلمك سورة لم يترل في التوراة ،  « :وفي حديث أبي هريرة     

 .» ، ولا في الفرقان مثلها ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور 
  وإنما كانت أعظم سورة ؛ لأا جمعت جميع مقاصد :قال العلماء     

 . القرآن ، ولذا سميت بأم القرآن 
إنَّ االله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن ، ثم  : قال الحسن البصري    

  .فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيره . أودع علومه في الفاتحة 
لو شئت أن أوقر على الفاتحة سبعين وقرا : وقال علي رضي االله عنه     

 . لأمكنني ذلك 
، أي ؛ لأن الفاتحة سبع آيات ، وسميت » هي السبع المثاني  « :قوله     

: الفاتحة مثاني لأا تثنى في الصلاة في كل ركعة ، ولاشتمالها على قسمين 
 . ثناء ، ودعاء 



 ٦٣٨

فيه دلالة على أن الفاتحة : ، قال الخطابي » قرآن العظيم وال « :    وقوله 
هي القرآن العظيم ، وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين ، وإنما 

    ﴿ فِيهِما فَاكِهةٌ ونخلٌ ورمانٌ ﴾ : هي التي تجيء بمعنى التفصيل ، كقوله 
[ رسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ ﴾ وملآئِكَتِهِ و  ﴿:وقوله ، ) ] ٦٨(الرحمن [ 

 ) ] . ٩٨(البقرة 
» والقرآن العظيم « :  وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله :قال الحافظ     

ما بعد الفاتحة مثلاً فيكون وصف الفاتحة ، انتهى : محذوف الخبر ، والتقدير 
 :أي ، » والقرآن العظيم « : ، ثم عطف قوله » هي السبع المثاني « : بقوله 

والقرآن :  لنظم الآية ، ويكون التقدير ما زاد على الفاتحة ، وذكر ذلك رعايةً
 . انتهى . العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة 
. هي فاتحة الكتاب : السبع المثاني :     وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال 

 . سائر القرآن : آن العظيم روالق
  
﴿ قُلْ : قَالَ في  رسول االله  أنَّ عيد الخدري وعن أَبي س] ١٠١٠[

 ﴾ دااللهُ أَح وآنِ « : هدِلُ ثُلُثَ القُرعا لَتهدِهِ إنفْسِي بِيالَّذِي نو «. 
أَيعجِز أحدكُم أنْ يقْرأَ « : قَالَ لأَصحابِهِ  رسول االله أن : وفي روايةٍ 

أينا يطِيق ذَلِك يا : فَشق ذَلِك علَيهِم ، وقَالُوا . » بِثُلُثِ القُرآنِ فِي لَيلَةٍ 
» ثُلُثُ الْقُرآنِ : ﴿ قُلْ هو االلهُ أَحد االلهُ الصمد ﴾ « : رسولَ االله ؟ فَقَالَ 

 .رواه البخاري 
 



 ٦٣٩

، أي باعتبار معانيه ؛ لأن القرآن أحكام ، » ثلث القرآن « :     قوله 
توحيد ، وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد خالصا ، ولهذا وأخبار ، و

من أسماء االله تعالى يتضمنان جميع  سميت بسورة الإخلاص ، وفيها اسمان
، وفيها نفي الكفؤ الله المتضمن ) الأحد الصمد : ( أوصاف الكمال وهما 

 . لنفي الشيبه والنظير 
  
يرددها » قُلْ هو االلهُ أَحد « :  يقْرأُ أنَّ رجلاً سمِع رجلاً: وعنه ] ١٠١١[

 فَذَكَر ذَلِك لَه وكَانَ الرجلُ يتقَالُّها ، فَلَما أصبح جاءَ إِلَى رسولِ االله 
» والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، إنها لَتعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ «  : فَقَالَ رسول االله 

 .رواه البخاري 
  
﴿ قُلْ هو االلهُ : قَالَ في  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرةَ ] ١٠١٢[

 ﴾ دآنِ « أَحدِلُ ثُلُثَ الْقُرعا تهرواه مسلم . » إن. 
  
يا رسولَ االلهِ ، إني أُحِب هذِهِ :  أنَّ رجلاً قَالَ وعن أنس ] ١٠١٣[

رواه . » إنَّ حبها أدخلَك الجَنةَ « :  قَالَ ﴿ قُلْ هو االلهُ أحد ﴾: السورةَ 
 ) .حدِيثٌ حسن : ( الترمذي ، وقال 

 . ورواه البخاري في صحِيحِهِ تعليقاً 
 

وجواز تخصيص بعض  . ﴿ قُلْ هو االلهُ أحد ﴾فضل :     في هذه الأحاديث 
    ذلك هجرانا كار من قراءته ، ولا يعدثالقرآن بميل النفس إليه ، والاست

 . لغيره 
 



 ٦٤٠

ألَم تر آياتٍ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن عقبة بن عامِر ] ١٠١٤[
أُنزِلَت هذِهِ اللَّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ ؟ ﴿ قُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ ﴾ و﴿ قُلْ 

 .رواه مسلم . » أَعوذُ بِرب الناسِ ﴾ 
 

لما  وقد استعاذ ما .  في التعويذ :أي ، »  لم ير مثلهن  «:قوله     
 . سحره لبيد بن الأعصم ، فذهب عنه ذلك بالكلية 

 

]١٠١٥ [ عِيدٍ الخُدريوعن أَبي س كَانَ رسولُ االله :  قال ذُ مِنوعتي 
فَلَما نزلَتا ، أخذَ بِهِما الجَانِّ ، وعينِ الإنسانِ ، حتى نزلَت المُعوذَتانِ ، 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . وترك ما سِواهما 
 

،  على الجوامع في المستعاذ بهلهما المُعوذَتين لاشتمافضل   :في هذا الحديث    
 . والمستعاذ منه 

 إلى فراشه كلَّ كان إذا أوى النبي  أنَّ :وعن عائشة رضي االله عنها     
﴿ قُلْ هو اللَّه أَحد ﴾ ، و ﴿ قُلْ ليلة جمع كفَّيه ، ثم نفَثَ فيهما فقرأ فيهما 

 ثم يمسح ما ما أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ﴾ ، و ﴿ قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ﴾ ،
استطاع من جسده ، يبدأ ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، 

 . رواه البخاري . » لاث مرات يفعل ذلك ث
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، فلما  « :وفي رواية     

 .» اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها 
أن يكون : اع ثلاثة شروط م    وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجت

اللسان العربي ، أو بما يعرف معناه من بكلام االله تعالى أو بأسمائه وصفاته ، وب



 ٦٤١

لا بأس بالرقى ما لم « :  وقال . عتقد أنَّ الرقية لا تؤثر بذاا يغيره ، وأن 
 .   » يكن فيها شرك 

 

مِن القُرآنِ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١٠١٦[
ى غُفِرتلٍ حجلِر تفَعةً شةٌ ثَلاثُونَ آيورس هِيو ، دِهِ :  لَهالَّذِي بِي كاربت ﴿

 ﴾ و داود والترمذي ، وقال . » المُلْكرواه أَب ) : نسدِيثٌ حح. ( 
 .» تشفَع « : وفي رواية أَبي داود 

 

 فضل سورة تبارك ، لافتتاحها بعظائم عظَمتِهِ ، ثم :في هذا الحديث     
ثم بذم من نازع في ذلك ، أو أعرض عنه ، ثم بباهِرِ قدرته ، وإتقانِ صنعته ، 

 . بذكرِ عقام ، وما له عليهم من النعم 
 

]١٠١٧ [ رِيدوعن أَبي مسعودٍ الب النبي  عن  َأَ « : قَالقَر نم
 اهلَةٍ كَفَتةِ في لَيقَرةِ البورآخر س نِ مِنيتهِِ . » بِالآيلَيع متفق. 

 .كَفَتاه مِن قِيامِ اللَّيلِ : اه الْمكْروه تِلْك اللَّيلَةَ ، وقِيلَ كَفَت: قِيلَ 
 

معناه أجزأتاه فيما تعلق بالاعتقاد ، لما اشتملتا عليه :  وقيل :قال الحافظ     
ويجوز أن يراد : من الإِيمان والأعمال إجمالاً ، ثم ذكر أقوالاً أخرى ، قال 

  .جميع ما تقدم واالله أعلم
 . » من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة « :     وعن أبي مسعود رفعه 

أن االله كتب كتابا ، وأنزل منه آيتين ، « :     وعن النعمان بن بشير رفعه 
. » آن في دار فيقرا الشيطان ثلاث ليال رختم ما سورة البقرة ، لا يق

 . أخرجه الحاكم وصححه 
 



 ٦٤٢

تجعلُوا لا « : قَالَ  رسول االله  أنَّ ريرة وعن أَبي ه] ١٠١٨[
. » بيوتكُم مقَابِر ، إنَّ الشيطَانَ ينفِر مِن البيتِ الَّذِي تقْرأُ فِيهِ سورةُ البقرةِ 

 رواه مسلم 
 

 لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى :أي ، » لا تجعلوا بيوتكم مقابر  « :قوله     
لوا في بيوتكم تطوعا واقرؤا فيها ؛ لأن الشيطان يفر من قراءة فيها ، ولكن ص

 . القرآن خصوصا سورة البقرة 
 

يا أَبا «  : قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أُبي بنِ كَعبٍ ] ١٠١٩[
 ظَمأع كعابِ االله مكِت ةٍ مِنآي ري أيدذِرِ ، أَتنالْم « االله ورسوله : ؟ قُلْت

  ؟ » أَتدري أي آيةٍ مِن كِتابِ االله معك أعظَم يا أبا المنذر :  قال أعلم
 رِي ، وقال لا ﴿ االلهُ : قُلْتدفِي ص برفَض ﴾ ومالقَي الحَي وإِلا ه إلَه :  

 .رواه مسلم . » لِيهنِك العِلْم أَبا الْمنذِرِ « 
 

 . ة لأُبي  منقبة جليل:في هذا الحديث     
 جواز مدح الإِنسان في وجهه ، إذا أمن عليه الإِعجاب ، وكان :وفيه     

 .فيه مصلحة ، كإظهار علمه ونحو ذلك 
 فضل آية الكرسي ، لما اشتملت عليه من إثبات ربوبية  االله ، :وفيه     

 . زيهه عن النقائص ـوألوهيته وأسمائه ، وصفاته ، وتن
 . هذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة  و: قال ابن كثير    
 إخبار بأنه المنفرد بالألوهية لجميع إِلَـه إِلا هو ﴾لا ﴿ اللّه : فقوله     

 . الخلائق 



 ٦٤٣

   ﴾ ومالْقَي يم لغيره الحي في نفسه الذ:أي :  ﴿ الْحا ، القيي لا يموت أبد . 
 لا يعتريه نقص ولا غفلة ، ولا ذهول :أي : نوم ﴾ لا تأْخذُه سِنةٌ ولا ﴿    

 . عن خلقه 
إخبار أنَّ الجميع عبيده وفي : ﴿ لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ ﴾    

 . ملكه ، وتحت قهره وسلطانه 
﴿ من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلا بِإِذْنِهِ ﴾ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه    

 لّ ، أنه لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عنده ، إلا بإذنه له في عز وج
 . الشفاعة 

﴿ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ﴾ دليلٌ على إحاطة علمه بجميع    
 . ا ومستقبلها هالكائنات ماضيها وحاضر

   اء ﴾ ، لا ﴿ وا شعِلْمِهِ إِلا بِم نءٍ ميحِيطُونَ بِشلا يطَّلع أحد  من :أي ي 
 . علم االله على شيء إلا ما أعلمه االله عز وجلّ وأطلعه عليه 

 ﴿   و ﴾ ضالأَراتِ واومالس هسِيكُر كرسيه  ( :قال ابن عباس . سِع (
موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره ، ) الكرسي : ( وعنه . علمه 
 والأرضين السبع ، بسطن ، ثم وصلن لو أن السماوات السبع ،: وعنه 

 . بعضهن إلى بعض ، ما كُن في سعة الكرسي إلا بمترلة الحلقة في المسافة 
: قال ابن زيد : حدثني يوسف أخبرني ابن وهب قال :  وقال ابن جرير   

 ما السماوات« :  رسول االله قال : حدثني يوسف ، أخبرني أبي قال 
: وقال أبو ذر : قال  . »م سبعة ألقيت في ترس السبع في الكرسي إلا كدراه
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ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد « : يقول  رسول االله  سمعت
 .»  ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض

 لا يثقله ولا يكترثه حفظ :أي يؤوده حِفْظُهما ﴾ ، لا ﴿ و:     وقوله 
  . بل ذلك سهل عليه ، يسير لديه ، السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما

 ) ] .٩(الرعد [ ﴿ الْكَبِير الْمتعالِ ﴾ :     ﴿ وهو الْعلِي الْعظِيم ﴾ كقوله 
    وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود ، فيها طريقة 

انتهى . السلف الصالح ، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
 . صا ملخ

 

 بِحِفْظِ زكَاةِ وكَّلَنِي رسولُ االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٠٢٠[
لأَرفَعنك :  ، فَأخذْته فقُلت ، فَأتانِي آتٍ فَجعلَ يحثُو مِن الطَّعام رمضانَ

يدةٌ ، إني محتاج ، وعلي عِيالٌ ، وبِي حاجةٌ شدِ: قَالَ  رسول االله إِلَى 
يا أَبا هريرة ، ما فَعلَ «  : فَخلَّيت عنه ، فَأصبحت ، فَقَالَ رسول االله 

يا رسول االله ، شكَا حاجةً وعِيالاً ، فَرحِمته فَخلَّيت : قُلْت » أَسِيرك ؟ 
 بيلَهفَقَالَ . س : » ودعيسو ككَذَب قَد ها إنأم «رلقولِ فَع ، ودعيس هأن فْت

لأَرفَعنك إِلَى :  فَرصدته ، فَجاء يحثُو مِن الطَّعامِ ، فَقُلت رسول االله 
أعود ، فَرحِمته لا دعنِي فَإني محتاج ، وعلَي عِيالٌ : قَالَ  رسول االله 

يا أَبا هريرة ، ما «  : رسول االله فَخلَّيت سبيلَه ، فَأصبحت فَقَالَ لي 
يا رسول االله ، شكَا حاجةً وعِيالاً ، فَرحِمته : قُلْت » فَعلَ أَسِيرك ؟ 
 بيلَهس تلَّيفَقَالَ . فَخ : » ودعيسو ككَذَب قَد هالثَّالثَة ، فَجاء » إن هتدصفَر
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وهذا آخِر  رسول االله لأَرفَعنك إِلَى : ته ، فَقُلت يحثُو مِن الطَّعامِ فَأخذْ
 ودعلا ت معزت كاتٍ أنرود ! ثلاثِ معت فَقَالَ ! ثُم : كلِّمي أُعنِي فَإنعد
 ا ، قُلْتااللهُ بِه كفَعناتٍ ي؟ قَالَ : كَلِم نا هم : اشِكإِلَى فِر تيإِذَا أَو

،  حتى تختم الآية ﴾ إِلَـه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوملا اللّه  ﴿اقْرأْ آيةَ الكُرسِي فَ
فَإنكافِظٌ ، واالله ح مِن كلَيالَ عزي لا  لَن ، بِحصى تتطَانٌ حيش كبقْري

ما فَعلَ أسِيرك:  »  فَخلَّيت سبِيلَه ، فَأصبحت ، فَقَالَ لي رسولُ االله 
  يا رسول االله ، زعم أنه يعلِّمنِي كَلِماتٍ ينفَعنِي االلهُ : قُلْت » البارِحةَ ؟ 

إِذَا أَويت إِلَى : قَالَ لي : قُلْت » ما هِي ؟ « : بِها ، فَخلَّيت سبيلَه ، قَالَ 
مِن سِية الكُرأْ آيفَاقْر اشِكالآية فِر تِمخى تتا حلِهلا ﴿ االلهُ :  أو وإِلا ه إلَه

 ﴾ ومالقَي افِظٌ ، لا : وقال لِي  ] ٢٥٥البقرة [ الحَيااللهِ ح مِن كلَيالُ عزي
 بِحصى تتطَانٌ حيش كبقْري لَنو . فَقَالَ النبي :  » قَكدص قَد ها إنأم

. لا : قُلْت » وب ، تعلَم من تخاطِب منذُ ثَلاَثٍ يا أَبا هريرةَ ؟ وهو كَذُ
 .رواه البخاري . » ذَاك شيطَانٌ « : قَالَ 

 

 ، وأن قراءا تطرد الشياطين ، ) الكرسي ( فضل آية :في هذا الحديث     
نتفَع ا ، وأن فع ا ، وتؤخذ عنه فيتوأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ين

الكذَّاب قد يصدق ، وأن الشيطان من شأنه أن يكذب ، وأنه قد يتصور 
ببعض الصور فتمكن رؤيته ، وأن الجِن يأكلون من طعام الإِنس ويتكلمون 

 .بكلامهم 
 .  قبول العذر والستر على من يظن به الصدق :وفيه     
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تمر   رسول ااالله ضم إليَّ:     وعند النسائي من حديث معاذ بن جبل 
 رسول االله  ، فشكوت ذلك إِلى ناالصدقة ، فكنت أجد فيه كل يوم نقصا

فرصدته ، فأقبل في صورة فيل ، » هو عمل الشيطان فارصده  «: فقال لي 
فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في غير صورته ، فدنا من التمر 

: فالتفت يداي على وسطه فقلت فجعل يلتقمه ، فشددت علي ثيابي فأخذته 
وكانوا أحق به منك ، لأرفعنك إلى يا عدو االله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته 

أنا شيخ كبير فقير ذو عيالٍ ، وما أتيتك إلا : فيفضحك ، قال  رسول االله 
من نصيبين ، ولو أصبت شيئًا دونه ما أتيتك ، ولقد كنا في مدينتكم هذه 

لما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها ، فإن خليت سبيلي حتى بعث صاحبكم ، ف
: آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله : قال . نعم : قلت . علمتكهما 

 .  ﴾ إلى آخرها ... ﴿ آمن الرسولُ
 

من حفِظَ عشر « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي الدرداءِ ] ١٠٢١[
 .» الكَهفِ ، عصِم مِن الدجالِ آياتٍ مِن أَولِ سورةِ 

 .رواهما مسلم . » مِن آخِرِ سورةِ الكَهفِ « : وفي رواية 
 

 أنّ حفظ عشر هذه الآيات من سورة الكهف يكون عاصما من :المراد     
فتنة المسيح الدجال ، الذي يخرج في آخر الزمان مدعيا الألوهية لخوارق تظهر 

 . على يديه 
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من قرأ أول « : أنه قال  رسول االله     وروى أحمد عن أنس الجهني ، عن 
سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إِلى رأسه ، ومن قرأها كلها 

 . » كانت له نورا ما بين السماء والأرض 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة « :  النبي     وعن أبي سعيدٍ عن 

 . أخرجه الحاكم وصححه . » ور ما بينه وبين الجمعتين من الن أضاء له
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إِلى « :     وعن علي مرفوعا 

رواه الضياء . » ثمانية أيام من كل فتنة ، وإن خرج الدجال عصم منه 
 .  المقدسي في المختارة 

 

 قَاعِد بينما جِبريلُ : قال وعن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما ] ١٠٢٢[
هذَا باب مِن :  سمِع نقيضاً مِن فَوقِهِ ، فَرفَع رأسه ، فَقَالَ عِند النبي 

هذا : السماءِ فُتِح اليوم ولَم يفْتح قَطٌّ إِلا اليوم ، فنزلَ منه ملك ، فقالَ 
أبشِر بِنورينِ : قطّ إلا اليوم فَسلَّم وقال ملك نزلَ إلى الأرضِ لم ينزلْ 

 لَكقَب بيا نمهؤتي ا لَممهأُوتِيت : ةِ ، لَنقَرةِ البورس واتِيمخابِ ، وةُ الكِتفَاتِح
 .رواه مسلم . تقْرأَ بِحرفٍ مِنها إِلا أُعطِيته 

) قِيضالن ( :  توالص. 
 

 . الصوت  :     النقيض
، سميت بذلك لأنه يفتح ا في المصاحف » فاتحة الكتاب  « :قوله     

وسميت أُم القرآن . فتكتب قبل جميع السور ، ويبدأ بقراءا في الصلاة 
من الثناء على االله تعالى ، والتعبد بالأمر : لاشتمالها على المعاني التي في القرآن 
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يد ، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل ، والنهي والوعد والوع
 . واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش 

ز ، والوافية ، والشافية ، والكافية ، وسورة ـالكن:     ولها أسماء أخرى 
الحمد ، والحمد الله ، وسورة الصلاة ، وسورة الشفاء ، والأساس ، وسورة 

 . الشكر ، وسورة الدعاء 
: ، كما في حديث أبي هريرة » لن تقرأ بحرف منها إِلا أعطيته « :  قوله    
  قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما : قال االله تعالى « 

... حمدني عبدي : الحمد الله رب العالمين ، قال االله : سأل ، فإذا قال العبد 
 . الحديث » 

تؤاخذنا إِنْ نسينا أو أخطأنا ، قال ربنا لا « :     وكما في الحديث الآخر 
 . الحديث » ... قد فعلت : االله 

 

   باب استحباب الاجتماع علَى القراءة-١٨٤
  
وما اجتمع :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٠٢٣[

ونساردتيااللهِ ، و ابتلُونَ كِتوتِ االلهِ ييب تٍ مِنيفِي ب مبينهم ، إِلا قَو ه
نزلَت علَيهِم السكِينةُ وغَشِيتهم الرحمةُ ، وحفَّتهم المَلاَئِكَةُ ، وذَكَرهم االلهُ 

 هدعِن نرواه مسلم . » فِيم.  
 

 استحباب الاجتماع على القراءة لما فيه من تعظيم :في هذا الحديث     
مجالسه ، وخصوصا المساجد ، لأا أفضل القرآن ، وإظهار شعاره بتكثير 

 . المواضع وأشرفها 
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فيدارسه  النبي  فضل مدارسة القرآن ، ولهذا كان جبريل يلقى :وفيه     
 . القرآن 

 بيان ثواب اتمعين لقراءة القرآن ، وأعلاه ذكر االله لهم فيمن :وفيه     
  البقرة [  أَذْكُركُم ﴾ ﴿ فَاذْكُرونِي: عنده من الملائكة قال االله تعالى 

 ) ] . ٤٥(العنكبوت [ ﴿ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر ﴾ : ، وقال تعالى ) ] ١٥٢(

 

  باب فضل الوضوء-١٨٥
﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلاَةِ فَاغْسِلُوا : قَالَ االله تعالَى     

له تإِلَى قَو ﴾ كُموهجالَى وجٍ : عرح مِن كُملَيلَ ععجااللهُ لِي ريدا يم ﴿
 المائدة [ ولكِن يريد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ ﴾ 

)٦. [ ( 
 

    يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا القيام إلى الصلاة وهم محدثون أن 
فيغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق ، فيدخلوها في الغسل ، يتوضؤوا ، 

ويمسحوا برؤوسهم ، ويغسلوا أرجلهم ، وإن كانوا جنبا أن يغتسلوا ، وإن 
كان أحد منهم مريضا يخاف ضررا من استعمال الماء كفاه التيمم ، أو كان 

 . مسافرا وخاف العطش جاز له التيمم 
 جامعتموهن ﴿ فَلَم تجِدواْ :أي لاَمستم النساء ﴾ ،  ﴿ أَو :وقوله تعالى     

 طاهرا ، ﴿ فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم :أي ماء فَتيممواْ صعِيداً طَيباً ﴾ ، 
 ﴾ هن٦(المائدة [ م. [ ( 
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في حاجة  النبي  بعثني :وعن عمار بن ياسر رضي االله عنهما قال     
   فلم أجد الماء ، قتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت فأجنبت

ثم » إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا  «: فذكرت ذلك له ، فقال  النبي 
ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر 

 . متفق عليه . كفيه ووجهه 
ولَـكِن  ضيق ، ﴿ :أي  علَيكُم من حرجٍ ﴾ ،     ﴿ ما يرِيد اللّه لِيجعلَ

 كُمرطَهلِي رِيدمن الأحداث والذنوب ي ﴾ :﴿ لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع تِملِيو 
 .  ﴾ نعمته فيزيدها عليكم تشكُرونَ 

 

إنَّ « : يقول  رسول االله سمِعت :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٠٢٤[
ي يدعونَ يوم القِيامةِ غُراً محجلين مِن آثَارِ الوضوءِ ، فَمنِ استطَاع أُمتِ

 .متفق علَيهِِ . » مِنكُم أنْ يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ 
 

 . في اليدين والرجلين :والتحجيل  في الوجه ، :الغرة     
كون في جبهة الفرس ، ثم  وأصل الغرة لمعة بيضاء ت:قال الحافظ     

استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر ، والمراد ا هنا النور الكائن في 
 .   محمد وجوه أمة 

من التحجيل ، وهو بياض يكون في قوائم الفرس ، » محجلين  « :وقوله     
 .  النور أيضا : ا نوالمراد به ه

 

تبلُغُ الحِلْيةُ مِن المُؤمِنِ «  : يقول سمِعت خليلي : وعنه قَالَ ] ١٠٢٥[
 .رواه مسلم . » حيثُ يبلُغُ الوضوءُ 
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:  التحريض على إطالة الغرة والتحجيل ، وإطالة الغرة :في هذا الحديث     
أن يغسل يديه حتى : وإطالة التحجيل . أن يغسل جميع وجهه طولاً وعرضا 

 . رع في الساقين يشرع في العضدين ، ويغسل رجليه حتى يش
 

من «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن عثمان بن عفان ] ١٠٢٦[
توضأ فَأَحسن الوضوءَ ، خرجت خطَاياه مِن جسدِهِ حتى تخرج مِن تحتِ  

 .رواه مسلم . » أَظْفَارِهِ 
 

 وسننه وآدابه  الحثُّ على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء:في هذا الحديث     
 . ، والعمل بذلك 

 

 توضأَ مِثْلَ وضوئِي هذَا ، ثُم رأيت رسول االله : وعنه قَالَ ] ١٠٢٧[
من توضأ هكَذَا ، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ، وكَانت صلاَته « : قَالَ 

 . رواه مسلم. » ومشيه إِلَى المَسجدِ نافِلَةً 
 

ه عثمان ، أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من ر    صفة الوضوء الذي ذك
إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ، ثم تمضمض 
واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ، ثم مسح 

توضأ نحو  النبي  رأيت« : برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا ، ثم قال 
من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين لا « : ثم قال . » وضوئي هذا 

 . سلم مرواه البخاري و. » يحدث فيهما نفسه غفر االله له ما تقدم من ذنبه 
 الحث على دفع الخواطر المتعلقة بأشغال الدنيا وجهاد النفس في :وفيه     

وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ  ﴿: قد قال االله تعالى ذلك ، والترغيب في الإِخلاص ، و



 ٦٥٢

 ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكـيالس نذْهِباتِ ينسلِ إِنَّ الْحاللَّي نلَفاً مزارِ وهالن
 * فَإِنَّ اللّه بِراصلا و ﴾ سِنِينحالْم رأَج ضِيع١١٥ ، ١١٤(هود [ ي . [ ( 

 

إِذَا توضأ العبد « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١٠٢٨[
 لِمالمُس- مِنأَو المُؤ - ظَرطِيئَةٍ نهِهِ كُلُّ خجو مِن جرخ ، ههجلَ وسفَغ 

، خرج مِن إِلَيها بِعينيهِ مع المَاءِ ، أَو مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإذَا غَسلَ يديهِ 
يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ كَانَ بطَشتها يداه مع المَاءِ ، أَو مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإذَا 
غَسلَ رِجلَيهِ ، خرجت كُلُّ خطِيئَةٍ مشتها رِجلاَه مع المَاءِ ، أَو مع آخِرِ 

 .رواه مسلم . »  مِن الذُّنوبِ قَطْرِ المَاءِ ، حتى يخرج نقِياً
 

الصلوات الخمس ، « :   النبي  الخطايا هنا الصغائر لقول     المراد بتكفير
بت تنوالجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن إذا اج

 . » الكبائر 
 

علَيكُم السلاَم « :  أتى المقبرة ، فَقَالَ أنَّ رسول االله : وعنه ] ١٠٢٩[
دار قَومٍ مؤمِنِين ، وإنا إنْ شاءَ االلهُ بِكُم لاَحِقُونَ ، ودِدت أنا قَد رأَينا 

أنتم أصحابِي « : أولَسنا إخوانك يا رسول االله ؟ قَالَ : قالوا . » إخواننا 
 دعوا بأتي لَم ا الَّذِيننانوإخقالوا . » ، و : مِن دعأتِ بي لَم نم رِفعت فكَي

أرأيت لَو أنَّ رجلاً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بين « : أُمتِك يا رسولَ االله ؟ فَقَالَ 
بلَى يا رسول االله ، : قالوا »  بهمٍ ، ألا يعرِف خيلَه ؟  ظَهري خيلٍ دهمٍ

   يأتونَ غُراً محجلين مِن الوضوءِ ، وأنا فَرطُهم علَى فإنهم« : قَالَ 
 .رواه مسلم . » الحَوضِ 

 



 ٦٥٣

وليس في هذا .  جواز تمني الخير ، ولقاء الفضلاء :في هذا الحديث     
 أي فأنتم أخوة .تهم بالصحبة يالحديث نفيا لأخوة الصحابة ، ولكن ذكر مز

إِنما الْمؤمِنونَ  ﴿:  قال االله تعالى عد ليسوا بصحابة صحابة والذين لم يأتوا ب
 ) ] . ١٠(الحجرات [ إِخوةٌ ﴾ 

 : والفرط.  محمد  بشارة لهذه الأمة بأن واردهم إلى الماء هو :وفيه     
وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم  ﴿: هو المتقدم إلى الماء ، قال االله تعالى 

 . الكوثر : والحوض ) ] . ١٩(يوسف [ ى دلْوه ﴾ فَأَدلَ
 

أَدلُكُم علَى ما يمحو االلهُ لا أ« : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ١٠٣٠[
« : بلَى يا رسول االله ، قَالَ : قالوا » بِهِ الخَطَايا ، ويرفَع بِهِ الدرجاتِ ؟ 

هِ ، وكَثْرةُ الخُطَا إِلَى المَساجِدِ ، وانتِظَار الصلاَةِ إسباغُ الوضوءِ علَى المَكَارِ
 .رواه مسلم . » بعد الصلاَةِ ؛ فَذلِكُم الرباطُ ؛ فَذَلِكُم الرباطُ 

 

إتمامه في نحو برد وقلَّة ماء ، وأصل الرباط ، :     إسباغ الوضوء في المكاره 
 .ه على هذه الطاعة الحبس على الشيء ، فكأنه حبس نفس

 استحباب إسباغ الوضوء ، والتردد إلى المسجد ، :وفي الحديث     
 .واستحباب الجلوس فيه للعبادة 

 

       : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي مالك الأشعري ] ١٠٣١[
 .رواه مسلم . » الطُّهور شطْر الإيمانِ « 

 . وقَد سبق بطوله في باب الصبر 
 



 ٦٥٤

ن ا نصفه ، لأن خصال الإيم:أي ، » الطهور شطر الإيمان  « :قوله     
فالطهور من الخصال الظاهرة ، والتوحيد من . ظاهرةٌ ، وباطنةٌ : قسمان 

 .وقد جمع ذلك في حديث عمر بن الخطاب كما سيأتي . الخصال الباطنة 
اءِ ،  السابق في آخر باب الرجوفي البابِ حديث عمرو بن عبسة     

 .الخيرات  وهو حديث عظيم ؛ مشتمل علَى جمل من
 

يا رسول االله ، فالوضوء : فقلت : (     الشاهد من حديث عمرو بن عبسة 
ما منكم رجل يقرب وضوءه ، فيتمضمض ، ويستنشق « : حدثْني عنه فقال 

، ويستنثر ، إلا خرت خطايا وجهه ، وفيه ، وخياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه 
ا أمر االله ، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل كم

يديه إلى المرفقين ، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه ، 
طراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى أإلا خرت خطايا رأسه من 

نْ هو قام فصلَّى ، الكعبين ، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإ
فحمد االله ، وأثنى عليه ، ومجده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه الله تعالى ، إلا 

 . ) .» انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه 
 

ما مِنكُم مِن « : قَالَ  النبي  عن وعن عمر بن الخطاب ] ١٠٣٢[
أشهد أنْ لا إله إِلا : الوضوءَ ، ثُم يقول  – أَو فَيسبِغُ –أحدٍ يتوضأُ فَيبلغُ 

 هدحلا االلهُ و لَه ت؛ إِلا فُتِح ولُهسرو هدبداً عمحأنَّ م دهأشو ، لَه رِيكش
 .رواه مسلم . » أَبواب الجَنةِ الثَّمانِيةُ يدخلُ مِن أَيها شاءَ 

 .» م اجعلْنِي مِن التوابِين ، واجعلْنِي مِن المُتطَهرِين اللَّه« : وزاد الترمذي   
 



 ٦٥٥

    جمع في هذا الحديث بين طهارة الظاهر بالوضوء ، وطهارة الباطن 
أن ثواب  بالتوحيد ، وسؤال التوبة ، والتطهر من الذنوب والآثام ، وأخبر 

   . التوفيقأي أبواا شاء ، وبااللههذا العمل دخول الجنة من 

 

  باب فضل الأذان-١٨٦
 

لَو يعلَم الناس ما « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أَبي هريرة ] ١٠٣٣[
في النداءِ والصفِ الأَولِ ، ثُم لَم يجِدوا إِلا أنْ يستهِموا علَيهِ لاستهموا 

 لاستبقُوا إِلَيهِ ، ولَو يعلَمونَ ما فِي علَيهِ ، ولو يعلَمونَ ما فِي التهجِيرِ
 .متفق علَيهِِ . » العتمةِ والصبحِ لأَتوهما ولَو حبواً 

 » امتِهالاس « :و ، اعالاقْتِر » جِيرهلاةِ : » التإِلَى الص كِيربالت. 
 

 من الخير :أي ، » لصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء وا « :قوله     
 على ما ذكر من :أي ، » تهموا عليه سثم لم يجدوا إلا أن ي« . والبركة 

 . اقترعوا :أي ، » لاستهموا عليه « . : الأذان والصف الأول 
 في الحض على الصف الأول ، المسارعة إلى خلاص الذمة :قال العلماء     

 ، واستماع قراءته ، والتعلم منه ، والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام
والفتح عليه ، والتبليغ عنه ، والسلامة من اختراق المارة بين يديه ، وسلامة 
البال من رؤية من يكن قدامه ، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين ، 
والصف الأول عند الكعبة هو الذي يلي الإمام على الصحيح ، وإن كان 

 .أبعد من الكعبة 
 



 ٦٥٦

 : يقولُ  رسول االله سمِعت :  قال وعن معاوية ] ١٠٣٤[
 .رواه مسلم . » المُؤذِّنونَ أطْولُ الناسِ أعناقاً يوم القِيامةِ « 

 

إذا ألجم الناس : ، قال النضر بن شميل » أطول االناس أعناقًا  « :قوله     
 .ك الكرب والعرق العرق يوم القيامة طالت أعناقهم ، لئلا ينالهم ذل

  . معناه أم سادة ورؤساء ، والعرب تصف السادة بطول العنق :وقيل     
 

أنَّ أَبا سعيد : وعن عبدِ االله بن عبدِ الرحمنِ بن أَبي صعصعة ] ١٠٣٥[
 الخدري مِك « :  قَالَ لَهفي غَن تةَ فَإذَا كُنادِيالبو منالغ حبت اكي أرإن

-  ادِيتِكب أَو- عمسلا ي هاءِ ، فَإندبِالن كتوص فَعلاَةِ ، فَارللص تفَأذَّن 
و ، تِ المُؤذِّنِ جِنولا مدى صو ، سةِ لا إنامالقِي ومي لَه هِدءٌ ، إِلا شيش« 

 .رواه البخاري  . سمعته مِن رسولِ االله :  قَالَ أَبو سعيدٍ .
 

بالنداء ،  دليل على استحباب أذان المنفرد ورفع الصوت :في هذا الحديث     
المؤذن يغفر له مدى صوته ، « : وعند أبي داود من حديث أبي هريرة 

، والسر في هذه الشهادة مع أا تقع عند » ويشهد له كل رطب ويابس 
وعلو الدرجة ، عالم الغيب والشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل 

 .وكما أن االله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين 
 أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة ، من عمل :وفيه     

 .السلف الصالح 
 

إِذَا نودِي :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٠٣٦[
يسمع التأذِين ، فَإذَا قُضِي لا نُ ، ولَه ضراطٌ حتى بالصلاَةِ ، أدبر الشيطَا



 ٦٥٧

النداءُ أقْبلَ ، حتى إِذَا ثُوب للصلاةِ أدبر ، حتى إِذَا قُضِي التثْوِيب أقْبلَ ، 
ما لَم  لِ-اذْكُر كَذَا واذكر كَذَا : حتى يخطِر بين المَرءِ ونفْسِهِ ، يقُولُ 

 كُنلُ يقَب ذْكُر مِنلَّى -يص رِي كَمدا يلُ مجظَلَّ الرى يتهِِ . »  حلَيع متفق
. 

 » ثْوِيبةُ : » التالإقَام. 
 

 بيان فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان ، وفي صحيح :في هذا الحديث     
إذا سمعت صوتا فناد «  : مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال

 .» بالصلاة 
 على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ، لأنه :قال ابن الجوزي     

لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة ، فإِنَّ 
 .النفس تحضر فيها ، فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة 

أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد  يشبه :قال ابن بطال     
أن يؤذِّن المؤذن من هذا المعنى ، لئلا يكون متشبها بالشيطان ، الذي يفر عند 

 .واالله أعلم . سماع الأذان 
 

أنه سمع : وعن عبدِ االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ١٠٣٧[
 فَقُولُوا مِثْلَ ما يقُولُ ، ثُم ؤذِّنَمإِذَا سمِعتم الْ« :   يقولرسول االله 

صلُّوا علَي ؛ فَإنه من صلَّى علَي صلاَةً صلَّى االلهُ علَيهِ بِها عشراً ، ثُم سلُوا 
وأرجو تنبغِي إِلا لِعبدٍ مِن عِبادِ االلهِ لا االلهَ لِي الوسِيلَةَ ؛ فَإنها منزِلَةٌ في الجَنةِ 



 ٦٥٨

رواه مسلم . » أنْ أكونَ أنا هو ، فَمن سألَ لِي الوسِيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ 
.  

 

 استحباب مجاوبة المؤذن بمثل ما يقول في كل كلمة من :في هذا الحديث     
، كما في حديث » لا حول ولا قوة إلا باالله « : الأذان إلا الحيعلة فيقول 

 .معاوية 
كان يقول مثل ما يقول  أنه :  وروى النسائي من حديث أم حبيبة    

 .المؤذن حتى يسكت 
   هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى :  معنى الحيعلتين :قال الطيبي     

هذا أمر عظيم لا أستطيع : عاجلاً ، والفوز بالنعيم آجلاً ، فناسب أن يقول 
 .وله وقوته مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني االله بح

 .والدعاء له بالوسيلة  النبي  استحباب الصلاة على :فيه     
 

إِذَا « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي سعيد الخدري ] ١٠٣٨[
 .متفق علَيهِِ . » سمِعتم النداءَ ، فَقُولُوا كَما يقُولُ المُؤذِّنُ 

 

من قَالَ حِين يسمع « : لَ قَا رسول االله  أنَّ وعن جابر ] ١٠٣٩[
اللَّهم رب هذِهِ الدعوةِ التامةِ ، والصلاَةِ القَائِمةِ ، آتِ محمداً : النداءَ 

 لَه لَّتح ، هتدعوداً الَّذِي ومحاً مقَامم ثْهعابالفَضِيلَةَ ، وسِيلَةَ ، والو
 .رواه البخاري . » يامةِ شفَاعتي يوم القِ

 

عند االله عز وجل في القضاء بين خلقه  النبي  هو شفاعة :المقام المحمود     
 .حين يتأخر عنها آدم وأولوا العزم من الرسل 

 



 ٦٥٩

من قَالَ « : أنه قَالَ  النبي  عن وعن سعدِ بن أَبي وقَّاصٍ ] ١٠٤٠[
شرِيك لَه ، وأنَّ لا إلَه إِلا االلهُ وحده لا نْ أشهد أ: حِين يسمع المُؤذِّنَ 

محمداً عبده ورسولُه ، رضِيت بِااللهِ رباً ، وبِمحمدٍ رسولاً ، وبِالإسلامِ 
لَه دِيناً ، غُفِر  هبرواه مسلم . » ذَن. 

 

 . فضيلة هذا الذكر إذا سمع الأذان :في هذا الحديث     
 

يرد بين لا الدعاءُ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أنس ] ١٠٤١[
 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » الأَذَانِ والإقَامةِ 

 

 الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة ، وأن هذا :    في هذا الحديث 
 .الوقت من أوقات الإجابة 

 فضل الصلوات باب -١٨٧
 

           ﴿ إنَّ الصلاَةَ تنهى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٤٥(العنكبوت [ 

 

 ما لا يعرف في :والمنكر ما قبح من الأعمال ، :  الفحشاء :قال البغوي     
 معاصي االله  في الصلاة منتهى ومزدجر عن:قال ابن مسعود وغيره . الشرع 

، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ، ولم تنهه عن المنكر ، لم يزدد بصلاته من 
إنَّ « : فقال  النبي  جاء رجل إلى :وعن أبي هريرة قال . االله إلا بعدا 

 . »إنه سينهاه ما تقول « : قال فلانا يصلِّي بالليل ، فإذا أصبح سرق ، ف
 .رواه أحمد 

 



 ٦٦٠

 :يقول  رسول االله سمِعت :  قال ريرة وعن أَبي ه] ١٠٤٢[
أرأيتم لَو أنَّ نهراً بِبابِ أَحدِكُم يغتسِلُ مِنه كُلَّ يومٍ خمس مراتٍ ، هلْ « 

فَذلِك « : لا يبقَى مِن درنهِ شيءٌ ، قَالَ : قالوا » يبقَى مِن درنهِ شيءٌ ؟ 
 .متفق علَيهِِ . » لخَمسِ يمحو االلهُ بِهِن الخَطَايا مثَلُ الصلَواتِ ا

 

مثَلُ الصلَواتِ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن جابرٍ ] ١٠٤٣[
سمومٍ خكُلَّ ي هسِلُ مِنتغي دِكُمابِ أحلَى برٍ عارٍ غَمرٍ جهثَلِ نسِ كَمالخَم 

 .رواه مسلم . » مراتٍ 
     » رمالكثير : بفتح الغين المعجمة » الغ. 

 

الصلوات بالنهر الجاري ، والخطايا بالدرن الذي يغسله الماء ،      شبه 
فالصلوات تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها ؛ لأن الماء لا يغسل الجذام 

الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان « :  ونحوه ، ولهذا قال 
 .»  ، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إلى رمضان

 

 أنَّ رجلاً أصاب مِن امرأَةٍ قُبلَةً ، فَأتى وعن ابن مسعود ] ١٠٤٤[
 النبي الَىعلَ االلهُ تزفَأن هربفَأخ  : لَفاً مِنزارِ وهفَيِ النلاَةَ طَرأَقِمِ الص ﴿

فَقَالَ الرجلُ ) ] ١١٤(هود [ هِبن السيئَاتِ ﴾ اللَّيلِ ، إنَّ الحَسناتِ يذْ
 .متفق علَيهِِ . » لِجمِيعِ أُمتِي كُلِّهِم « : أَلِي هذَا ؟ قَالَ 

 

 : ومسلم أحمد رواية عند في ، ﴾وأَقِمِ الصلاَةَ  ﴿:  فأنزل االله تعالى ( :قوله    
  رسول االله جاء رجل إلى قال : ، وأوله » أقم الصلاة « : فقرأ عليه 

يا رسول االله ، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت ا كل شيء غير : فقال 



 ٦٦١

متها ولم أفعل غير ذلك ، فافعل بي ما شئت ، فلم زأني لم أجامعها ، قبلتها ول
لقد ستر االله عليه ولو : شيئًا ، فذهب الرجل ، فقال عمر  رسول االله يقل 

فردوه ، فقرأ » ردوه علي « : ثم قال  رسول االله  ستر على نفسه ، فأتبعه
﴿ وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن : عليه 

 ﴾ ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكـي١١٤(هود [ الس. [ ( 
 

الصلَوات « : قَالَ   رسول االله أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١٠٤٥[
 ائِرالكَب غشت ا لَمم ، نهنيا بةٌ لِمةِ ، كَفَّارعةُ إِلَى الجُمعالجُمو ، سالخَم « .

 .رواه مسلم 
 

 . دليل على أن أعمال البر تكفر الذنوب الصغائر :في هذا الحديث     
ر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم     قال االله تعالى ﴿ إِن تجتنِبواْ كَبآئِ

 ) ] .٣١(النساء [ وندخِلْكُم مدخلاً كَرِيماً ﴾ 
 

: يقول  رسول االله سمِعت :  قال وعن عثمان بن عفان ] ١٠٤٦[
ما مِن امرِئٍ مسلِمٍ تحضره صلاَةٌ مكْتوبةٌ فَيحسِن وضوءها ؛ « 

و ؤتت ا لَموب مالذُّن ا مِنلَها قَبةً لِمكَفَّار تا ، إِلا كَانهكُوعرا، وهوعشخ
 كُلَّه رهالد ذلِكرواه مسلم . » كَبِيرةٌ ، و. 

 

  . تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن :في هذا الحديث     

 

  باب فضل صلاة الصبح والعصر-١٨٨
 

من صلَّى البردينِ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أَبي موسى ] ١٠٤٧[
 .متفق علَيهِِ . » دخلَ الجَنةَ 



 ٦٦٢

 .الصبح والعصر  : ) البردانِ (    
 

    سميا البردين ؛ لفعلهما وقت البرد ، ووجه تخصيصهما بالذكر عن سائر 
عند [ لذَّة النوم ، ووقت العصر يكون الصلوات أن وقت الصبح يكون عند 

 .الاشتغال ، وأن العبد إذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غيرهما ] 
 . إيماء إلى حسن خاتمة مصليهما بوفاته على الإسلام :وفيه     

 

 رسول االله سمِعت :  قال وعن أَبي زهير عمارة بن رؤيبةَ ] ١٠٤٨[
يعني » النار أحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها لَن يلِج « : يقول 

 : رصوالع ررواه مسلم . الفَج. 
 

    تخصيصها بذلك أنَّ وقت الصبح يكون عند النوم ولذَّته ، ووقت العصر 
ففي صلاما دليلٌ على خلوص النفس . عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار 

 .محبتها للعبادة ، ويلزم من ذلك إتيانه ببقية الصلوات الخمس من الكسل و
 لَه حبسي هما اسفِيه ذْكَريو فَعرأَن ت وتٍ أَذِنَ اللَّهيقال االله تعالى ﴿ فِي ب    

 وإِقَامِ رِجالٌ لا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ* فِيها بِالْغدو والآصالِ 
 ارصالأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتماً توافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتلاةِ والص * مهزِيجلِي

اللَّه أَحسن ما عمِلُوا ويزِيدهم من فَضلِهِ واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ ﴾ 
 ) ] .٣٨ : ٣٦(النور [ 

 

من :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن جندبِ بن سفيان ] ١٠٤٩[
 ، مآد نا ابي ظُرةِ االلهِ ، فَانفي ذِم وفَه حبلَّى الصتِهِ لا صذِم االلهُ مِن كنطْلُبي

  .رواه مسلم . » بِشيءٍ 
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قال . ق  بغير حم التحذير عن التعرض للمصلين ، وأذاه:في هذا الحديث     
﴿ والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ : االله تعالى 

 ) ] .٥٨(الأحزاب [ احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً ﴾ 
 

يتعاقَبونَ فِيكُم :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٠٥٠[
كَةٌ بِاللَّيلِ ، وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ ، ويجتمِعونَ في صلاَةِ الصبحِ وصلاَةِ العصرِ ، ملاَئِ

 كَيف تركْتم - وهو أعلَم بِهِم -ثُم يعرج الَّذِين باتوا فِيكُم ، فَيسأَلُهم االلهُ 
متفق . »  يصلُّونَ ، وأتيناهم وهم يصلُّونَ تركْناهم وهم: عِبادي ؟ فَيقُولُونَ 

 .علَيهِِ 
 

الملائكة يتعاقبون ، « : ، في رواية للبخاري » يتعاقبون فيكم  « :قوله     
 . »إنَّ الله ملائكة يتعاقبون « :  ولابن خزيمة. »  يل وملائكة بالنهارلملائكة بال

الحكمة في سؤالهم : ، قيل »  م فيسألهم رم وهو أعلم « :قوله     
استدعاء شهادم لبني آدم بالخبر ، واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم ، 

: وذلك لإظهار الحكمة من خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة 
مبِح حبسن نحناء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعجأَت ﴿ سقَدنو دِك

 ) ] .٣٠(البقرة [ تعلَمونَ ﴾ لا لَك قَالَ إِني أَعلَم ما 
 وفي الحديث ، الإشارة إلى عِظَمِ هاتين الصلاتين لكوما :قال الحافظ     

تجتمع فيهما الطائفتان ، وفي غيرهما طائفة واحدة ، والإشارة إلى شرف 
رزق يقسم بعد صلاة الصبح ، وأن الوقتين المذكورين ، وقد أورد أن ال

الأعمال ترفع آخر النهار ، فمن كان حينئذٍ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله 
 .، واالله أعلم 



 ٦٦٤

 

]١٠٥١ [ ليجوعن جرير بن عبد االله الب قال  : النبي دا عِنكُن 
رونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا إنكُم ست« : فَنظَر إِلَى القَمرِ لَيلَةَ البدرِ ، فَقَالَ 

 ، رأنْ لا القَم متطَعتتهِ ، فَإنِ اسيؤونَ في رامضلَ لا تلاَةٍ قَبلَى صوا علَبغت
 .متفق علَيهِِ . » طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها ، فَافْعلُوا 

 .»  أربع عشرةَ فَنظَر إِلَى القَمرِ لَيلَةَ« : وفي رواية 
 

 خص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ، ورفعهم :قال المهلب     
 .أعمال البلاد ، لئلا يفوم هذا الفضل العظيم 

 ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن :قال العلماء     
ل على غيرهما ما الصلاة أفضل الطاعت ، وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفض

ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ، ورفع الأعمال وغير ذلك ، فهما أفضل 
الصلوات فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا ، وهو النظر إلى االله 

 .تعالى 
 

من ترك صلاَةَ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن بريدة ] ١٠٥٢[
 .رواه البخاري . »  عملُه العصرِ فَقَد حبِطَ

 

  باب من ترك صلاة العصر ، وذكر الحديث عن أبي :قال البخاري     
بكِّروا بصلاة : كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم ، فقال : المليح ، قال 
 .» من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله « : قال  النبي العصر ، فإن 



 ٦٦٥

م الغيم بذلك ؛ لأنه مظنة التأخير ، إما خص يو:  قيل :قال الحافظ     
لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت ، أو لمتشاغلٍ 

 .بأمر آخر فيظن بقاء الوقت ، فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت 
 . » متعمدا « : ، في رواية » من ترك صلاة العصر  « :قوله     
  الَّذِين هم عن صلاتِهِم ساهونَ ﴾ * فَويلٌ لِّلْمصلِّين  ﴿ :قال االله تعالى     
 ) ] . ٥ ، ٤(الماعون [ 

﴿ فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلاةَ واتبعوا : وقال تعالى     
 ) ] .٥٩(مريم [ الشهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَياً ﴾ 

 

  إلى المساجد باب فضل المشي- ١٨٩
 

من غَدا إلى المَسجِدِ أَو « : قَالَ  النبي  أنَّ عن أبي هريرة ] ١٠٥٣[
 احر ا أوا غَدلاً كُلَّمزةِ نفِي الجَن لَه اللَّه دأع ، احهِِ . » رلَيع متفق. 

 

ترل ، لى المإالرجوع : وبالرواح .  الذهاب إلى المسجد :المراد بالغدو هنا     
 .المكان الذي يهيأ للترول فيه : زل لناو

 .فضل إتيان المساجد للصلاة ، والعبادة ، والعلم ، والذكر  :وفي الحديث     
 عادة الناس تقديم طعام لمن دخل بيتهم ، والمسجد :قال بعض العلماء     

عالى أجره بيت االله تعالى فمن دخله أي وقتٍ كان من ليلٍ أو ارٍ أعطاه االله ت
 .من الجنة ، لأنه أكرم الأكرمين ، ولا يضيع أجر المحسنين 
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من تطَهر في بيتِهِ ، ثُم مضى إلى « : قَالَ  النبي أنَّ : وعنه ] ١٠٥٤[
 ، هطُواتخ تائِضِ اللَّهِ ، كَانفَر ةً مِنقْضِي فَرِيضوتِ اللَّهِ ، لِييب تٍ مِنيب

ا تاهدةً إحجرد فَعرى ترالأُخطِيئَةً ، وطُّ خرواه مسلم . » ح. 
 

 . فضل المشي إلى المساجد لأداء الصلاة المكتوبة :في هذا الحديث     
 

أَعلم لا كَانَ رجلٌ مِن الأنصارِ :  قال وعن أُبي بن كعبٍ ] ١٠٥٥[
تكَانو ، هجِدِ مِنالمَس مِن دعداً أبأَح لاَةٌ ، فَقيلَ لَهص طِئُهخلا ت  : لَو

ما يسرنِي أنَّ : اشتريت حِماراً تركَبه في الظَّلْماءِ وفِي الرمضاءِ ، قَالَ 
منزِلِي إلى جنبِ المَسجِدِ ، إني أُرِيد أنْ يكْتب لِي ممشاي إلى المَسجِدِ ، 

تعجوعِي إذَا رجرلِي وولُ االلهِ .  إلى أهسفَقَالَ ر :  » لك اللَّه عمج قَد
 .رواه مسلم . » ذَلِك كُلَّه 

 

 ﴾ وآثَارهم ﴿ أعمالهم  ﴾ ﴿ ونكْتب ما قَدموا:قال مجاهد في قوله تعالى     
 .، خطايا بأرجلهم ) ] ١٢(يس [ 

 

 المَسجِدِ ، فَأَراد بنو خلَت البِقاع حولَ:  قال وعن جابر ] ١٠٥٦[
 لَغَ ذَلِكجِدِ ، فَبالمَس بقِلُوا قُرتنةَ أنْ يلمالنبي س  منِي « : فَقَالَ لَهلَغب

نعم ، يا رسول اللَّهِ ، : قالوا » أنكُم تريدونَ أنْ تنتقِلُوا قُرب المَسجِدِ ؟ 
 ا ذَلِكندأر فَقَالَ . قَد : »ب كُماردِي ، كُمآثار بكْتكُم تارةَ دِيلِمنِي س
 كُمآثار بكْتا : فقالوا . » تلْنوحا تا كُنا أننرسا يرواه مسلم ، وروى . م

 .البخاري معناه من رواية أنس 
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أن بني سلمة :  باب احتساب الآثار ، وذكر حديث أنس :قال البخاري     
رسول فكره : قال  النبي ا قريبا من وتحولوا عن منازلهم ، فيترلأرادوا أن ي

 .» ألا تحتسبون آثاركم « : أن يعروا المدينة ، فقال  االله 
 .آثارهم ، والمشي في الأرض بأرجلهم :  خطاهم :قال مجاهد     
 وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها :قال الحافظ     

 .حسنات 
 استحباب السكنى بقرب المسجد ، إلا لمن حصلت به منفعة :وفيه     

 .انتهى ملخصا . أخرى أو أراد تكثير الأرجل بكثرة المشي 
 

إنَّ أَعظَم :  » قال رسول اللَّهِ :  قال وعن أبي موسى ] ١٠٥٧[
هدعفَأَب ، شىما مهإلَي مهدعلاةِ أبراً في الصاسِ أجالن ظِرتنالَّذِي يو ، م

 امني ا ثُملِّيهصالَّذِي ي راً مِنأج امِ أعظَمالإم عا مهلِّيصى يتلاَةَ حالص « .
 .متفق علَيهِِ 

 

 أن الصلاة مع الجماعة ولو تأخرت أفضل من صلاته :في هذا الحديث     
 .منفردا في أول الوقت 

 

بشروا المَشائِين في الظُّلَمِ « : قَالَ  النبي  عن وعن بريدة ] ١٠٥٨[
 .رواه أبو داود والترمِذِي . » إلى المَساجِدِ بِالنورِ التام يوم القِيامةِ 

 

 بشارة عظيمةٌ للمحافظين على صلاة الجماعة ليلاً :في هذا الحديث     
 .وارا 
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ألا أدلُّكُم علَى « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أبي هريرة ] ١٠٥٩[
  ؟بلَى يا رسول االلهِ : قَالُوا؟  » ويرفَع بِهِ الدرجاتِ ما يمحو االلهُ بِهِ الخَطَايا ،

إسباغُ الوضوءِ علَى المَكَارِهِ ، وكَثْرةُ الخُطَا إلَى المَساجِدِ ، وانتِظَار « : قَالَ 
اطُ الصبالر اطُ ، فذَلِكُمبالر لاَةِ ، فَذَلِكُمالص دعرواه مسلم . » لاَةِ ب. 

 

    سميت هذه الخصال الثلاث رباطًا ، لأا مجاهدة للنفس ، فلزموها من 
 .أعظم الجهاد ؛ لأن الإنسان إذا غلب نفسه فاز ، وإن غلبته خاب 

       وقَد خاب من دساها ﴾ * ح من زكَّاها  ﴿ قَد أَفْلَ:قال االله تعالى     
 ) ] .١٠ ، ٩(الشمس [ 

 

إذا رأَيتم « : قَالَ  النبي  عن وعن أبي سعيد الخدري ] ١٠٦٠[
﴿ إِنما يعمر :  الرجلَ يعتاد المَساجِد فَاشهدوا لَه بالإيمانِ ، قال االلهُ 

االلهِ م اجِدسمِ الآخِرِ ﴾ موالْيبِااللهِ و نآم وقال  رواه الترمذي. الآية » ن ، :
 )نسدِيثٌ حح . ( 

 

 دلالة واضحة على أنَّ معاودة المسجد لصلاة الجماعة :    في هذا الحديث 
  .من الإيمان 

 

  باب فضل انتظار الصلاة- ١٩٠
 

لا يزالُ أحدكُم « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أبي هريرة ] ١٠٦١[
 في صلاَةٍ ما دامتِ الصلاَةُ تحبِسه ، لا يمنعه أنْ ينقَلِب إلى أهلِهِ إلا 

 .متفق علَيهِِ . » الصلاةُ 
 



 ٦٦٩

الْملائِكَةُ تصلِّي علَى « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعنه ] ١٠٦٢[
اللَّهم : ، تقُولُ  صلَّى فِيهِ، ما لَم يحدِثْأَحدِكُم ما دام فِي مصلاه الَّذِي 

 همحار ماللَّه ، لَه اغْفِر « . ارِيخرواه الب. 
 

 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وذكر حديث :قال البخاري     
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في « : قال  رسول االله أن : أبي هريرة 
ا لم يحدِث ، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، لا يزال أحدكم في مصلاه م

 . »  ينقلب إلى أهله إلا الصلاة نالصلاة ما دامت الصلاة تحبسه ، لا يمنعه أ
 في ثواب :أي ، » لا يزال أحدكم في صلاة « :  قوله :قال الحافظ     

 .في الصلاة الصلاة ، لا في حكمها ، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منِع 
     : ، هو مطابق لقوله تعالى » اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه  « :قوله     
[ والْملائِكَةُ يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويستغفِرونَ لِمن فِي الأَرضِ ﴾  ﴿

، قيل السر فيه أم يطَّلعون على أفعال بني آدم وما فيها من ) ] ٥(الشورى 
 .ية والخلل في الطاعة ، فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك المعص

 

 أَخر لَيلَةً صلاَةَ العِشاءِ إِلَى  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أنس ] ١٠٦٣[
صلَّى الناس « : شطْرِ اللَّيلِ ثُم أقْبلَ علَينا بِوجهِهِ بعدما صلَّى ، فَقَالَ 

لَموا ، وقَدرا ووهمتظَرتذُ اننلاَةٍ مالُوا في صزت  « . ارِيخرواه الب. 
 

 فضل انتظار الصلاة ، وأن منتظر الجماعة في صلاة ولو :في هذا الحديث     
  .تأخرت عن أول وقتها 

 
 
 



 ٦٧٠

  باب فضل صلاة الجماعة- ١٩١
 

       : قَالَ  رسول االله أنَّ : عن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٠٦٤[
متفق . » صلاَةُ الْجماعة أفْضلُ مِن صلاَةِ الْفَذِّ بِسبعٍ وعِشرِين درجةً « 

  .علَيهِِ 
 

صلاةُ الرجلِ «  : قال رسولُ االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٠٦٥[
عِشساً وموقِهِ ختهِ وفي سيلاتِهِ فِي بلَى صع فعضاعةٍ تمفَاً ، في جضِع رِين

 هخرِججِدِ ، لا يإلى المَس جرخ وءَ ، ثُمضالو نسأ فَأحضوإذَا ت هأَن ذلِكو
إلا الصلاةُ ، لَم يخطُ خطْوةً إلا رفِعت لَه بِها درجةٌ ، وحطَّت عنه بِها 

 تصلِّي علَيهِ ما دام في مصلاه ، ما لَم خطِيئَةٌ ، فَإذَا صلَّى لَم تزلِ المَلائِكَةُ
يزالُ في صلاةٍ ما لا اللَّهم صلِّ علَيهِ ، اللَّهم ارحمه ، و: يحدِث ، تقولُ 

 .متفق علَيهِ ، وهذا لفظ البخاري . » انتظَر الصلاَةَ 
 

 .» بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ  « :قوله     
خمسا وعشرين درجةً ، إلا ابن عمر :  عامة من رواه قالوا :قال الترمذي     

 .انتهى . سبعا وعشرين : فإنه قال 
.     وقد جمِع بينهما بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير ، وفضل االله واسع 

ة الإنصات وقيل السبع مختصة بالجهرية ، والخمس بالسرية ، لأن في الجهري
 .عند قراءة الإمام ، والتأمين عند تأمينه 

 إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات ، :وفي حديث أبي هريرة     
وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد لا « : وهو قوله 



 ٦٧١

يخرجه إلا الصلاة ، لم يخط خطوة إلا رفعت له ا درجة ، وحط عنه ا 
 .» خطيئة 

عاون على الطاعة ، والألفة بين الجيران ، والسلامة ت الاجتماع وال:ومنها     
 .من صفة النفاق ، ومن إساءة الظن به 

 .غير ذلك ، واالله أعلم و صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ، :ومنها     
 

 االلهِ ، يا رسولَ:  رجلٌ أعمى ، فقَالَ أَتى النبي : وعنه قَالَ ] ١٠٦٦[
 أنْ يرخص لَه لَيس لِي قَائِد يقُودنِي إلى الْمسجِدِ ، فَسأَلَ رسولَ االلهِ 

 فَقَالَ لَه ، اهعلَّى دا وفَلَّم ، لَه صختِهِ ، فَريلِّي فِي بصفَي : » عمسلْ ته
 رواه مسلم . » فَأجِب « : قَالَ . نعم : قَالَ » النداءَ بِالصلاَةِ ؟ 

 

 المعروف بابن أُم -عمرو بن قَيسٍ :  وقيل -وعن عبدِ االله ] ١٠٦٧[
يا رسول االلهِ ، إنَّ المَدينةَ كَثيرةُ الهَوام والسباعِ :  أنه قال مكتوم المؤذن 

لفَلاحِ ، تسمع حي علَى الصلاةِ حي علَى ا«  : فَقَالَ رسول االلهِ . 
 .رواه أبو داود بإسناد حسن . » فَحيهلاً 
 .تعال : » حيهلاً « ومعنى 

 

 دليلٌ على وجوب حضور الجماعة لمن سمع النداء :في هذا الحديث     
بالصلاة ، وفيه تأكيد طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب في حصولها ، 

 .سجد أنه يقل لحاق الضرر به وذلك أن الغالب على من قربت داره من الم
    وأما قصة عتبان التي في الصحيح ، فإنما سأل الترخيص عند وجود مانع 

 .من حيلولة السيل بينه وبين مسجد قومه مع ضعف بصره 
 



 ٦٧٢

والَّذِي نفْسِي « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أبي هريرة ] ١٠٦٨[
بٍ فَيحتطَب ، ثُم آمر بِالصلاَةِ فَيؤذَّنَ لهَا ، بِيدِهِ ، لَقَد هممت أنْ آمر بحطَ

 هموتيب هِملَيع قرالٍ فَأُحإلى رِج الِفأُخ ثُم ، اسالن مؤلاً فَيجر رآم ثُم « .
 .متفق علَيهِ 

 

 . يدل على وجوب الصلاة في الجماعة :هذا الحديث     
هديد على العقوبة ، وسر ذلك أن المفسدة إذا ارتفعت  تقديم الت:وفيه     

 .بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة 
 . جواز أخذ أهل الجرائم على غرة :وفيه     
 . الرخصة للإمام في ترك الجماعة لمثل ذلك :وفيه     
 . باب وجوب صلاة الجماعة :وقال البخاري     
عته أمه عن العِشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها ،  إن من:وقال الحسن     

والذي نفسي بيده ، لو يعلم أحدهم أنه « : وذكر الحديث وزاد في آخره 
 .» يجد عرقًا سمينا أو مِرماتين حسنتينِ لشهد العشاء 

 

 من سره أنْ يلْقَى االلهَ تعالَى غداً:  قال وعن ابن مسعود ] ١٠٦٩[
 عرفَإنَّ االلهَ ش ، ى بِهِنادنثُ يياتِ حلَولاَءِ الصلَى هؤافِظْ عحلِماً ، فَلْيسم

 سنن الهُدى ، وإنهن مِن سننِ الهُدى ، ولَو أنكُم صلَّيتم في لِنبِيكم 
تركْتم سنةَ نبِيكُم ، ولَو تركْتم بيوتِكم كَما يصلِّي هذا المُتخلِّف فِي بيتِهِ لَ

سنة نبِيكُم لَضلَلْتم ، ولَقَد رأيتنا وما يتخلَّف عنها إلا منافِق معلُوم النفَاقِ ، 



 ٦٧٣

في الص قَامى يتنِ حلَيجالر نيى بادهى بهِ ، يؤتلُ يجكَانَ الر لَقَدو ف .
 .رواه مسلِم 

 علَّمنا سنن الهُدى ؛ وإنَّ مِن سننِ إنّ رسول االلهِ : وفي رواية لَه قَالَ     
 .الهُدى الصلاَةَ في المَسجِدِ الَّذِي يؤذَّنُ فِيهِ 

 

 . الطريقة ، وليس المراد ا هنا التي دون الواجب في الاصطلاح :السنة     
 وجوب صلاة الجماعة في المسجد ، وأنَّ من ترك ذلك : الحديث وفي    

 .فهو ضال 
 

ما « : يقول  رسول االله سمعت :  قال وعن أبي الدرداء ] ١٠٧٠[
يةٍ ، وثَلاثَةٍ فِي قَر هِم لا مِنلَيذَ عوحتلاَةُ إلا قَد اسالص فِيهِم قَاموٍ ، لا تدب

. » م بِالجَماعةِ ، فَإنما يأْكُلُ الذِّئْب مِن الغنمِ القَاصِية فَعلَيكُ. الشيطَانُ 
 . رواه أبو داود بإسناد حسن

استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه ، باستيلاء      شبه 
  .الذئب على المنفردة عن الغنم 

 

  والعشاء باب الحث علَى حضور الجماعة في الصبح- ١٩٢
 

« : يقول  رسول االله سمِعت :  قال عن عثمان بن عفان ] ١٠٧١[
 حبلَّى الصص نملِ ، واللَّي فنِص ا قَاممةٍ ، فَكَأناعماءَ فِي جلَّى العِشص نم

 لَ كُلَّهلَّى اللَّيا صمةٍ ، فَكَأناعمرواه مسلم . » في ج. 
«   :قال رسول االلهِ :  قال  عن عثمان بن عفان وفي رواية الترمذي

من شهِد العِشاءَ فِي جماعةٍ كَانَ لَه قِيام نِصف لَيلَةٍ ، ومن صلَّى العِشاءَ 



 ٦٧٤

حدِيثٌ : ( قَالَ الترمذي . » والفَجر فِي جماعةٍ ، كَانَ لَه كَقِيامِ لَيلَةٍ 
 حيحص نسح. ( 

 

 أن مجموع صلاتي العشاء والصبح جماعة ، كقيام الليل كلِّه ، :لمراد ا    
وخصهما بالذكر لثقلهما على . وصلاة كلٍّ منهما جماعة كقيام نصف الليل 

النفوس لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذته ، وصلاة العشاء في غلبة 
 .الظلمة والحديث مع الأهل والأصدقاء 

 

ولَو يعلَمونَ ما « : قَالَ  رسول االله  أنَّ رة وعن أبي هري] ١٠٧٢[
 .وقد سبق بِطولِهِ . متفق علَيهِ . » في العتمةِ والصبحِ لأَتوهما ولَو حبواً 

 

 لو يعلم المتخلفون عن صلاة الجماعة ما في العتمة والصبح من :أي     
ا على الركب والأيدي الأجر ، لأتوا المسجد لصلاة الجماعة ولو حوب. 

 

لَيس صلاَةٌ أثْقَلَ علَى «  : قال رسول االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٠٧٣[
 لَوا ومهوا لأَتا فِيهِمونَ ملَمعي لَواءِ ، والعِشرِ ولاَةِ الفَجص مِن افِقِينالمُن

 .متفق علَيهِ . » حبواً 
 

 على أن عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر  دليل:في هذا الحديث     
 .والعشاء من علامات النفاق 

  . إيماءٌ على عظم ثواب الآتي إليهما :وفيه     

 

  باب الأمر بالمحافظة علَى الصلوات المكتوبات- ١٩٣
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

 



 ٦٧٥

 ) ] .٢٣٨(البقرة  [﴿ حافِظُوا علَى الصلَواتِ ﴾: قال االله تعالَى 
 

 . عليهن وا داوم:أي    
الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ ﴾ * قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ   ﴿:قال تعالى     

 ) ] .٩ ، ١(المؤمنون [ ﴿ والَّذِين هم علَى صلَواتِهِم يحافِظُونَ ﴾ : إلى قوله 
أُولَئِك فِي جناتٍ * هم علَى صلاتِهِم يحافِظُونَ والَّذِين  ﴿ : وقال تعالى    

 ) ] .٣٥ ، ٣٤(المعارج [ مكْرمونَ ﴾ 
﴿ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم ﴾ :  وقال تعالى 

 ) ] .٥(التوبة [ 
 

ك الصلاة كسلاً قُتِل حدا إن لم     استنبط العلماء من هذه الآية أنَّ من تر
يتب ، وأما من جحد وجوا فهو كافر بالكتاب والسنة ، وحده القتل 

 .بإجماع العلماء 
 

 أي الأعمالِ سألت رسول االلهِ :  قال وعن ابن مسعود ] ١٠٧٤[
بِر « :  ثُم أي ؟ قَالَ: قلت » الصلاَةُ علَى وقْتِها « : أفْضلُ ؟ قَالَ 

 .متفق علَيهِ . » الجِهاد في سبِيلِ االلهِ « : ثُم أي ؟ قَالَ : قلت » الوالِدينِ 
 

 أداؤها في وقتها ، فلا تصح الصلاة :أي ، » الصلاة على وقتها  « :قوله     
 .قبل دخول وقتها ، ولا تقبل بعد خروجه 

 

   : قال رسول االلهِ : لَ وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَا] ١٠٧٥[
  إله إلا االلهُ ، وأنَّ محمداً لا شهادةِ أنْ : بنِي الإسلام علَى خمسٍ « 



 ٦٧٦

.  »وإِيتاءِ الزكَاةِ ، وحج البيتِ ، وصومِ رمضانَ  وإِقَامِ الصلاَةِ ، رسولُ االلهِ ،
 .متفق علَيهِ 

 

 .  دعائم :أي ، » لإِسلام على خمس بني ا« : قوله     
 .  أركان :أي ، » على خمسة  « :وفي رواية     
 .  أصل عظيم في معرفة الإِسلام :وهذا الحديث     
:  الدين خمس لا يقبل االله منهن شيئًا دون شيء :قال عطاء الخرساني     

لإيمان باالله ، وملائكته ، بشهادة أن لا إِله إِلا االله ، وأنَّ محمدا رسول االله ، وا
 . وكتبه ، ورسوله ، وبالجنة والنار ، والحياة بعد الموت ، هذه واحدة 

 . عمود الدين ، لا يقبل االله الإيمان إلا بالصلاة :     والصلوات الخمس 
ب ، ولا يقبل االله الإِيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة وور من الذنهط:     والزكاة 

جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل االله منه  الثلاث ثم، فمن فعل هؤلاء 
 .  الإِيمان ولا الصلاة ولا الزكاة 

    فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تسير له الحج فلم يحج ، ولم يوص بحجته ولم 
 . يحج عنه بعض أهله ، لم يقبل االله منه الأربع التي قبلها 

 

أُمِرت أنْ أُقَاتِلَ الناس حتى «  : قال رسول االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٠٧٦[
إله إلا االلهُ ، وأنَّ محمداً رسولُ االلهِ ، ويقِيموا الصلاَةَ ، لا يشهدوا أنْ 

ويؤتوا الزكَاةَ ، فَإذَا فَعلُوا ذَلِك ، عصموا مِني دِماءهم وأَموالَهم ، إلا 
 .متفق علَيهِ . » وحِسابهم علَى االلهِ بِحق الإسلاَمِ ، 

 



 ٦٧٧

 :     هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين ، وهو موافق لقوله تعالى 
﴿  ﴾ مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخاْ الزوآتلاَةَ وواْ الصأَقَامواْ واب٥(التوبة [ فَإِن ت . [ ( 

من لا و أهل الأوثان ومشركوا العرب ،  المراد ذا:قال الخطَّابي وغيره     
   : يؤمن دون أهل الكتاب ، ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله 

 . إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده ) لا إله إلا االله ( 
 شرائعه ، كما قاتل الصحابة رضي :أي ، » إلا بحق الإِسلام  « :قوله     

واالله لو منعوني : وقال أبو بكر  النبي ة بعدما مات االله عنهم مانعي الزكا
 .لقاتلهم على منعها  رسول االله عناقًا كانوا يؤدوا إلى 

    وكما ذكر العلماء ، أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان ، كان للإِمام 
لا يحل دم امريء « :  النبي وقال . قتالهم ؛ لأن الأذان من شعائر الإِسلام 

 ...  »لم يشهد أن لا إله إلا االله ، وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث مس
 .  الحديث 

 

« :  إلى اليمنِ ، فَقَالَ بعثنِي رسولُ االلهِ :  قال وعن معاذٍ ] ١٠٧٧[
إله إلا االلهُ ، لا إنك تأْتِي قَوماً مِن أَهل الكِتابِ ، فَادعهم إلى شهادةِ أنْ 

 رسولُ االلهِ ، فَإنْ هم أطاعوا لِذلِك ، فَأعلِمهم أنَّ االلهَ تعالَى افْترض وأني
 ، وا لِذَلِكأطَاع ملَيلَةٍ ، فَإنْ هومٍ واتٍ فِي كُلِّ يصلَو سمخ هِملَيع

نِيائِهِم فَترد علَى فَأعلِمهم أنَّ االلهَ تعالَى افْترض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن أغْ
فُقَرائِهِم ، فَإنْ هم أطَاعوا لِذلِك ، فَإياك وكَرائِم أموالهِم ، واتقِ دعوةَ 

 ابااللهِ حِج نيا وبهينب سلَي هلَيهِ . » المَظْلُومِ ، فَإنع متفق. 
 



 ٦٧٨

 هي كالتوطئة للتوصية .» إنك تأتي قوما من أهل الكتاب  « : قوله     
 . لتستجمع همته ؛ لأن مخاطبتهم ليست كمخاطبة الجهال 

 .  البداءة بالشهادتين ؛ لأن ذلك أصل الدين :وفي الحديث     
 . م فالأهم ه البداءة بالأ: وفيه    
 .  دليل على جواز إخراج الزكاة في صنف واحد : وفيه    
والنكتة في ذكره عقب المنع من . لظلم  تنبيه على المنع من جميع ا: وفيه    

 . أخذ الكرائم ، الإِشارة إلى أن أخذها ظلم 
 الدعاء إلى التوحيد قبل القتال ، وتوصية الإِمام عامله فيما يحتاج :وفيه     

 .   إليه من الأحكام وغيرها 
 

إنَّ بين « : يقول  رسول االله سمعت :  قال وعن جابرٍ ] ١٠٧٨[
 . رواه مسلم . » وبين الشركِ والكفر ، ترك الصلاَةِ الرجلِ 

 

 .  هي الحد الفاصل بين الإِسلام والكفر :الصلاة     
 

العهد الَّذِي بيننا وبينهم « : قَالَ  النبي  عن وعن بريدة ] ١٠٧٩[
 كَفَر ا فَقَدكَهرت نلاَةُ ، فَمالص « .قَالَ رواه التو ، دِيثٌ : ( رمِذِيح

 حيحص نسح. ( 
 

 .  الضمير للمنافِقِين :قال البيضاوي     
 رسول االله الضمير عام فيمن بايع : يمكن أن يقال :  وقال الطيبي    

 . بالإِسلام مؤمنا كان أو منافقًا 
  .  تعظيم شأن الصلاة وأن من تركها فهو كافر :وفي الحديث     



 ٦٧٩

 

،  التابِعي المتفق علَى جلاَلَتِهِ رحِمه االلهُعبد االله بن شقيق وعن ] ١٠٨٠[
 لا يرونَ شيئاً مِن الأعمالِ تركُه كُفْر غَير كَانَ أصحاب محمدٍ : قَالَ 

 .رواه الترمِذِي في كِتابِ الإيمان بإسنادٍ صحيحٍ . الصلاَةِ 
 

 دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ، واختلف  :الحديث    
فالجمهور أنه يقتل لترك . العلماء هل يجب القتل لترك الصلاة واحدة أو أكثر 

لا :  إذا دعي إلى الصلاة فامتنع ، وقال :قال أحمد بن حنبل . صلاة واحدة 
 من ترك الصلاة :وقال الشافعي . أصلي حتى خرج وقتها ، وجب قتله 

 .لاً حتى أخرجها عن وقت الضرورة يقتل حدا ، إن لم يتب كس
 

إنَّ أولَ ما «  : قال رسول االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٠٨١[
 أفْلَح فَقَد ، تلَحفَإنْ ص ، هلاَتلِهِ صمع ةِ مِنامالقِي موي دببِهِ الع باسحي

د خاب وخسِر ، فَإنْ انتقَص مِن فَرِيضتِهِ شيءٌ وأَنجح ، وإنْ فَسدت ، فَقَ
 بقَالَ الر ، :  ُلكَمعٍ ، فَيبدي من تطولْ لِعوا هظُربِان مِن قَصتا انا مه

: ( رواه الترمِذِي ، وقَالَ . » الفَرِيضةِ ؟ ثُم تكُونُ سائِر أعمالِهِ علَى هذَا 
 ) . حسن حدِيثٌ

 

 الحثُّ على إتقان الفرائض ، والاهتمام بمصححاا ، :في هذا الحديث     
 . وترك مفسداا ، والحض على إكثار النوافل لتكون جابرة لخلل الفرائض 

 

  باب فضل الصف الأول- ١٩٤
 والأمر بإتمام الصفوف الأُول وتسويتها والتراص فِيها

 



 ٦٨٠

]١٠٨٢ [رما : ة رضي االله عنهما قَالَ عن جابر بن سنلَيع جرخ   
 » تصفُّونَ كَما تصف المَلائِكَةُ عِند ربها ؟ لا أ« : فَقال  رسول االله 

يتِمونَ « : يا رسول االلهِ ، وكَيف تصف المَلائِكَةُ عِند ربها ؟ قَالَ : فَقُلنا 
رتيلَ ، والأُو فُوفالص فونَ في الصرواه مسلم . » اص. 

 

 هو الذي يلي الإِمام ، وفي المسجد الحرام من بحاشية محل :الصف الأول     
 .الطواف ، دون من تقدم عليه إلى الكعبة في غير جهة الإمام 

 لا يشرعون في صف حتى :أي ، » يتمون الصفوف الأُول  « :قوله     
 .يكمل ما قبله 

 

لَو يعلَم الناس ما « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أبي هريرة و] ١٠٨٣[
.  » علَيهِ لاستهموا فِي النداءِ والصف الأَولِ ثُم لَم يجِدوا إلا أنْ يستهِموا

 .متفق علَيهِ 
 

 .عِظَم ثواب الأذان ، وثواب الصف الأول : في هذا الحديث     
 

  خير صفُوفِ الرجالِ «  : قال رسول االلهِ :  وعنه قَالَ ]١٠٨٤[
. » أولُها ، وشرها آخِرها ، وخير صفُوفِ النساءِ آخِرها ، وشرها أولُها 

 .رواه مسلم 
 

  وشرها « لسبقهم إلى الفضيلة ، : » خير صفوف الرجال أولها     « 
لبعدهن عن : » خير صفوف النساء آخرها « و . لتأخرهم : » آخرها 

 .لقرن من الفتنة : » شرها أولها « الرجال ، و 
 



 ٦٨١

]١٠٨٥ [ وعن أبي سعيد الخدرِي ِول االلهسأنَّ ر  ِابِهحرأى في أص 
 مراً ، فَقَالَ لَهأَخت : »كُمدعب نم بِكُم مأتلْيوا بِي ، وموا فَأتمقَدالُ لا  ، تزي

 .رواه مسلم . » قَوم يتأَخرونَ حتى يؤخرهم االله 
 

 الحثُّ على التسابق إلى الطاعة ، وإلى معالي الأمور :في هذا الحديث     
 .والأخلاق ، والزجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية ، والتأخر عن الطاعات 

 

يمسح مناكِبنا  سول االله ركَانَ :  قال وعن أبي مسعود ] ١٠٨٦[
تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم ، لِيلِينِي لا استووا و« : في الصلاَةِ ، ويقُولُ 

 مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُوني الَّذِين ى ، ثُمهالنلاَمِ وأُولُو الأح كُمرواه . » مِن
 .مسلم 

 

 . العقول :والنهى . الأناة والتثبت :  جمع حِلْم ، وهو :الأحلام     
 

سووا صفُوفَكُم ؛ «  : قال رسولُ االلهِ :  قال وعن أنس ] ١٠٨٧[
 .متفق علَيهِ . » فَإنَّ تسوِيةَ الصف مِن تمامِ الصلاَةِ 

 .» امةِ الصلاَةِ فَإنَّ تسوِيةَ الصفُوفِ مِن إقَ« : وفي رواية للبخاري 
 

 باب إقامةُ الصف من تمام الصلاة ، وذكر حديث أبي :قال البخاري     
إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه وأقيموا الصف في « : هريرة 

 .، ثم ذكر حديث أنس » الصلاة ، فإنَّ إقامة الصف من أحسن الصلاة 
 .فوف دليلٌ على وجوب تسوية الص: وفيه     

 



 ٦٨٢

 بِوجهِهِ ، أُقِيمتِ الصلاَةُ فَأقْبلَ علَينا رسولُ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٠٨٨[
     . » أقِيموا صفُوفَكُم وتراصوا ؛ فَإني أراكُم مِن وراءِ ظَهرِي « : فَقَالَ 

 .رواه البخارِي بلفظه ، ومسلم بمعناه 
 وكَانَ أَحدنا يلْزِق منكِبه بِمنكِبِ صاحِبِهِ وقَدمه :وفي رواية للبخاري     

 .بِقَدمِهِ
 

 . » أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري  « :لفظ مسلم     
لا أعلم ما وراء « :  ولا ينافي هذا الحديثُ حديثَ :قال الشارح     

ل له فيها قرة العين لما حص لأن هذا خاص بحالة الصلاة ، لأنه » جداري 
بما أفيض عليه فيها من غايات القرب المختص ا التي لا يوازيه فيها غيره ، 

 .صار بدنه الشريف كالمرآة الصافية التي لا تحجب ما وراءها 
 

  رسول االلهسمعت : وعن النعمان بن بشير رضي االله عنهما قَالَ ] ١٠٨٩[
 .متفق علَيهِ . »  لَيخالِفَن اللَّه بين وجوهِكُم لَتسونَّ صفُوفَكُم ، أو« : يقول 

 كَانَ يسوي صفُوفَنا ، حتى كَأنما أنَّ رسول االلهِ : وفي رواية لمسلم 
يسوي بِها القِداح حتى رأى أنا قَد عقَلْنا عنه ، ثُم خرج يوماً فَقَام حتى 

ي فَقَالَ كَاد ، فالص مِن هردادِياً صلاً بجأى رفَر ، رااللهِ ، « : كَب ادعِب
 وهِكُمجو نيااللهُ ب الِفَنخأو لَي ، فُوفَكُمنَّ صوسلت «. 

 

 جمع قدح ، وهي :والقداح .  السهم قبل أن يراش وينصل :القِدح     
 للرمي ، وهي مما يطلب فيها التحرير خشب السهام حين تبرى وتنحت ويأ

 .وإلا كان السهم طائشا 



 ٦٨٣

 دليل على وجوب تسوية الصفوف ، وعلى جواز كلام :وفي الحديث     
 .الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة 

 . مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم ، وتحذيرهم من المخالفة :وفيه     
 يوقع بينكم العداوة :أي ، »  أو ليخالفن االله بين وجوهكم  «:قوله     

والبغضاء ، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ؛ لأن تقدم الشخص 
 .على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب ، الداعي إلى القطيعة 

 

 كَانَ رسول االلهِ :  قَالَ براءِ بن عازِبٍ رضي االله عنهماوعن ال] ١٠٩٠[
ختقُولُ ييا ، وناكِبنما ونوردص حسمةٍ ، ياحِيةٍ إلى ناحِين مِن فلَّلُ الص : »

 كُمقُلُوب لِفتخلِفُوا فَتتخقُولُ . » لا تلُّونَ « : وكانَ يصي هلائِكَتمإنَّ االلهَ و
 .رواه أبو داود بإسناد حسن . » علَى الصفُوفِ الأُولِ 

 

« : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعن ابن عمر رضِي االلهُ عنهما ] ١٠٩١[
أقيموا الصفُوف ، وحاذُوا بين المَناكِبِ ، وسدوا الخَلَلَ ، ولِينوا بِأيدِي 

تذَروا فُرجاتٍ للشيطَانِ ، ومن وصلَ صفّاً وصلَه االلهُ ، لا إخوانِكُم ، و
مااللهُ و هفّاً قَطَعص قَطَع بإسناد صحيح . » ن داوو درواه أب. 

 

 الحث على وصل الصفوف وتكميلها ، والزجر عن :في هذا الحديث     
 .قطعها 

 إذا قدموكم أو أخروكم حتى :أي ، » ولينوا بأيدي إخوانكم  « :قوله     
 .يستوي الصف 

 



 ٦٨٤

رصوا صفُوفَكُم ، « : الَ قَ رسول االله  أنَّ وعن أنس ] ١٠٩٢[
وقَارِبوا بينها ، وحاذُوا بِالأعناقِ ؛ فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إني لأَرى الشيطَانَ 

 ا الحَذَفهكَأَن ، فلَلِ الصخ لُ مِنخدي « . داوو دأب اهوحديث صحيح ر
 .بإسنادٍ علَى شرط مسلم 

غَنم : بحاء مهملةٍ وذالٍ معجمة مفتوحتين ثُم فاء وهي » ذَف الحَ«     
 .سود صِغار تكُونُ بِاليمنِ 

 

ذا االقسم العظيم على تأكيد التراص بين الصفوف ، والتقارب      نبه 
لعظم فائدما ، وهي منع دخول الشيطان بينهم ، المستلزم لتسلطه وإغوائه ، 

 .د عليهم صلام ، وخشوعهم الذي هو روح الصلاة ووسوسته ، حتى يفس
 

أتِموا الصف المُقَدم ، ثُم « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ١٠٩٣[
 رواه أبو داود  .»الَّذِي يلِيهِ ، فَما كَانَ مِن نقْصٍ فَلْيكُن في الصف المُؤخرِ 

 .بإسناد حسن 
 

 . الحث على إتمام الصفوف الأَولِ فَالأَولِ  :في هذا الحديث    
 

     : قال رسول االلهِ : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٠٩٤[
رواه أبو داود بإسنادٍ . » إنَّ االلهَ وملاَئِكَته يصلُّونَ علَى ميامِنِ الصفُوفِ « 

 . توثِيقِهِ علَى شرط مسلم ، وفيه رجل مختلَف في
 

 . فضل الوقوف في ميمنة الإمام :في هذا الحديث     



 ٦٨٥

 باب ميمنة المسجد والإمام  وذكر حديث ابن عباس :قال البخاري     
فأخذ بيدي  النبي قمت ليلة أصلي عن يسار « : رضي الله عنهما ، قال 

 .» حتى أقامني عن يمينه 
ي بإسناد صحيح ، عن ئالنسا وكأنه أشار إلى ما أخرجه :قال الحافظ     

 .» أحببنا أن نكون عن يمينه  النبي كنا إذا صلينا خلف « : البراء قال 
إن االله وملائكته يصلون « :     ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا 

 .انتهى . » على ميامين الصفوف 
أفضل كما     ومحل ذلك إذا لم تتعطل ميسرة الإمام ، وإلا فتوسيط الإمام 

 .» وسطوا الإِمام وسدا الخلل « : في الحديث الآخر 
 

 أحببنا كُنا إذَا صلَّينا خلْف رسول االلهِ :  قال وعن البراء ] ١٠٩٥[
رب قِني « : أنْ نكُونَ عن يمِينهِ ، يقْبِلُ علَينا بِوجهِهِ ، فَسمِعته يقُولُ 

موي كذَابثُ ععبت - عمجأو ت - كادرواه مسلم . »  عِب. 
 

من عمر ميسرة المسجد « :     لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن ماجة 
لما حثَّ على التيامن تعطلت  ، وذلك أنه » كُتب له كفلان من الأجر 

 .الميسرة فقال ذلك 
 

 وسطُوا « :  قال رسول االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٠٩٦[
 .رواه أبو داود . » الإمام ، وسدوا الخَلَلَ 

 

 .الأمر بتوسيط الإِمام قدام الصف ، وسد فُرجِهِ : في هذا الحديث     
 



 ٦٨٦

  باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض- ١٩٥
 وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

 

 رملة بِنتِ أبي سفْيانَ رضِي اللهُ عنهما ، عن أُم المُؤمِنِين أُم حبِيبةَ] ١٠٩٧[
ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يصلِّي اللهِ تعالى « : يقول  رسول االله سمعت : قالت 

 كُلَّ يومٍ ثِنتي عشرةَ ركْعةً تطَوعاً غَير الفَرِيضةِ ، إلا بنى االله لَه بيتاً في 
نِيةِ ، أو إلا بةِ الجَنفِي الجَن تيب رواه مسلم . »  لَه . 

 

 الحث على صلاة التطوع ، والمواظبة على هذا العدد :في هذا الحديث     
 .المذكور كل يوم 

 

 رسول االله صلَّيت مع : وعن ابن عمر رضِي االلهُ عنهما قَالَ ] ١٠٩٨[
، وركْعتينِ بعد الجُمعةِ ، وركْعتينِ  ها، وركْعتينِ بعد ركْعتينِ قَبلَ الظُّهرِ

 .متفق علَيهِ . بعد المَغرِبِ ، وركْعتينِ بعد العِشاءِ 
 

« :  حفصة نيوحدثت.     سكت عن ركعتي الصبح لما جاء عنه في الصحيح 
، فالسنن » كان يركع ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر  النبي أن 
 .كدة عشر المؤ
 . فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته :وفي رواية     
يتشاغل   والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد ، وإنما كان :قال الحافظ     

 .بالناس في النهار غالبا ، وبالليل يكون في بيته غالبا 
 عنها معنى يرهاخئض وتأا وفي تقديم السنن على الفر:ق العيد يقال ابن دق    

أما في التقديم ؛ فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسباا ، : لطيف مناسب 



 ٦٨٧

فتتكيف النفس في ذلك بحال عديدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع 
فيها الذي هو روحها ، فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس 

خل في الفرائض على حالة بالعبادة ، وتكيفت بحالة القرب من الخشوع ، فيد
 .وأما السنن المتأخرة ، فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض . حسنة 

 

بين :  » قال رسول االلهِ :  قال وعن عبد االله بن مغفَّلٍ ] ١٠٩٩[
ل قا. » كُلِّ أذَانينِ صلاَةٌ ، بين كُلِّ أذَانينِ صلاَةٌ ، بين كل أذانين صلاة 

 .متفق علَيهِ . » لِمن شاءَ « : في الثَّالِثةِ 
 .الأذَانُ والإقَامةُ : المُراد بِالأَذَانينِ 

 

 استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة ، وهذا عام :في هذا الحديث     
ن الوقت الذي بعد طلوع الفجر لا يصلى فيه إلا راتبة الفجر أو إمخصوص ، ف
  .تحية المسجد 

 

   باب تأكيد ركعتي سنةِ الصبح- ١٩٦
 

 كَانَ لا يدع أربعاً قَبلَ أنَّ النبي : عن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١١٠٠[
 .رواه البخارِي . الظُّهرِ ، وركْعتينِ قَبلَ الغداةِ 

 

  وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين ، وفي:قال الداودي     
 .حديث عائشة أربعا ، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى 

 .كان تارة يصلي ركعتين ، وتارة يصلي أربعا : وقال الحافظ     
 . الأربع كانت في كثير من أحواله ، والركعتان في قليلها :وقال الطبري     

 



 ٦٨٨

ءٍ مِن النوافِلِ أشد  علَى شيلَم يكُنِ النبِي : وعنها قالت ] ١١٠١[
 .متفق علَيهِ . تعاهداً مِنه علَى ركْعتي الفَجرِ 

 

ركْعتا الفَجرِ خير مِن الدنيا وما « : قَالَ  النبي وعنها عن ] ١١٠٢[
 .» لَهما أحب إليَّ مِن الدنيا جمِيعاً « : رواه مسلم  وفي رواية . » فِيها 

 

 . دليلٌ على تأكيد ركعتي الفجر وعِظَم ثواما :في هذا الحديث     
 

أنه :   مؤذِّن رسولِ االلهِ وعن أبي عبد االله بلالِ بن رباح ] ١١٠٣[
لِيؤذِنه بِصلاةِ الغداةِ ، فَشغلَت عائِشةُ بِلالاً بِأَمرٍ سأَلَته  رسول االله أتى 

أصبح جِداً، فَقَام بِلالٌ فَآذَنه بِالصلاَةِ، وتابع أذَانه ، فَلَم يخرج عنه ، حتى 
فَلَما خرج صلَّى بِالناسِ ، فَأخبره أنَّ عائِشةَ شغلَته بِأمرٍ  رسول االله 

 يعنِي النبي -الخُروجِ ، فَقَالَ سأَلَته عنه حتى أصبح جِداً ، وأنه أبطَأَ علَيهِ بِ
 - :  » ِري الفَجتكْعر تكَعر تي كُنفقالَ » إن : كولَ االلهِ ، إنسا ري

لَو أصبحت أكْثَر مِما أصبحت ، لَركَعتهما ، « : أصبحت جِداً ؟ فقَالَ 
  .اه أبو داود بإسناد حسن رو. » وأحسنتهما وأجملْتهما 

 

 . أن ركعتي الفجر لا تترك قبل الفرض ولو أسفر جدا :في هذا الحديث     
  باب تخفيف ركعتي الفجر- ١٩٧

 وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما
 

 كَانَ يصلّي أنَّ رسولَ االله : عن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١١٠٤[
يفِيفَتنِ خيتكْعحِ ربلاَةِ الصص ةِ مِنالإقَاماءِ ودالن نيلَيهِ . نِ بع متفق. 



 ٦٨٩

فَيخفِّفُهما حتى إذا سمع الأذان يصلِّي ركْعتي الفَجرِ ، : وفي روايةٍ لَهما 
 .هلْ قَرأَ فِيهما بِأُم القُرآنِ : أقُولَ 

 . الفَجرِ إذَا سمِع الأذَانَ ويخفِّفُهما كَانَ يصلِّي ركْعتي: وفي رواية لمسلم  
 .إذَا طَلَع الفَجر : وفي رواية 

 

 . استحباب تخفيف ركعتي الفجر :في هذا الحديث     
 

 كَانَ إذَا أذَّنَ أنَّ رسولَ االلهِ : وعن حفصة رضِي االلهُ عنها ] ١١٠٥[
ص ، حبا الصدبحِ وبذِّنُ لِلْصنِ المُؤيفِيفَتنِ خيتكْعلَيهِ . لَّى رع متفق. 

إذَا طَلَع الفَجر لا يصلِّي إلا ركْعتينِ  رسول االله كَانَ : وفي رواية لمسلم 
 .خفِيفَتينِ 

 

 ليبادر إلى صلاة الصبح :فقيل     اختلف في حكمة تخفيف ركعتي الفجر ، 
النهار بركعتين خفيفتين كما كان  ليستفتح صلاة :وقيل . في أول الوقت 

 .يصنع في صلاة الليل ليدخل في الصلاة بنشاط 
 

 يصلِّي كَانَ رسول االله : وعن ابن عمر رضِي االلهُ عنهما قَالَ ] ١١٠٦[
بلَ مِن اللَّيلِ مثْنى مثْنى ، ويوتِر بِركْعةٍ مِن آخِرِ اللَّيلِ ، ويصلِّي الركْعتينِ قَ

 .متفق علَيهِ . صلاةِ الغداةِ ، وكَأنَّ الأَذَانَ بِأُذُنيهِ 
 

 أنه كان يسرع في ركعتي الفجر :والمعنى  الإقامة ، :المراد بالأذان هنا     
 .إسراع من يسمع إقامة الصلاة 

 



 ٦٩٠

 كَانَ يقْرأُ أنَّ رسولَ االلهِ : وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما ] ١١٠٧[
ا في رمهرِ في الأُولَى مِني الفَجتا ﴾ : كْعنزِلَ إِلَيا أُنما بِااللهِ ونقُولُوا آم ﴿

 ﴿ آمنا بِااللهِ واشهد بِأنا : الآية الَّتي في البقرة ، وفي الآخِرةِ مِنهما 
 .مسلِمونَ ﴾ 

الَوا إلَى كَلِمةٍ سواءٍ ﴿ تع: وفي الآخِرةِ الَّتي في آل عِمران : وفي رواية     
 ﴾ كُمنيبا وننيمسلم ارواهم. ب . 

 

 هذا وهم من أحد الرواة في الآية ، واشهد بِأنا مسلِمونَ ﴾ ﴿ :قوله     
 إِلاَّ قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد ﴿ولفظها 

و لا اللّهئاً ويبِهِ ش رِكشاْ لا نلَّووونِ اللّهِ فَإِن تن داباً مبضاً أَرعا بنضعخِذَ بتي
 ) ] .٦٤(آل عمران  [ ﴾فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلِمونَ 

 

 : رِ  قرأ في ركْعتي الفَج أنَّ رسولَ االلهِ وعن أبي هريرة ] ١١٠٨[
 ﴾ دااللهُ أَح وقُلْ ه ﴿ونَ ﴾ وا الكَافِرها أَيقُلْ ي ﴿ . سلِمم اهور. 

 

شهراً  النبي رمقْت : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قَالَ ] ١١٠٩[
هو ﴿ قُلْ يا أيها الْكَافِرونَ ﴾ و﴿ قُلْ : فَكَانَ يقْرأُ في الركْعتينِ قَبلَ الفَجرِ 

 ﴾ دقَالَ . االلهُ أَحو ، رمِذِيالت اهور ) :نسدِيثٌ حح . ( 
 

 استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر :في هذه الأحاديث     
البقرة [ ﴿ قُولُواْ آمنا بِاللّهِ ﴾ : والمداومة على ذلك ، واستحباب قراءة 

كِتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم ﴾ الآية ، ﴿ قُلْ يا أَهلَ الْ) ] ١٣٦(
  .تباعا للسنة إالآية ، في بعض الأحيان 



 ٦٩١

 

  باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر- ١٩٨
 علَى جنبه الأيمن والحث عليه
 سواءٌ كَانَ تهجد بِاللَّيلِ أم لا

 

]١١١٠ [االلهُ ع ضِينها قالت عن عائشة ر : كَانَ النبي لَّىإذَا ص 
 .رواه البخارِي . ركعتي الفجر ، اضطَجع علَى شِقِّهِ الأَيمن 

 

 استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن جد :في هذا الحديث     
 .بالليل ليستريح من التعب ، ويتنشط لصلاة الفجر 

 

 يصلِّي فِيما بين أنْ يفْرغَ مِن صلاَةِ  كَانَ النبي: وعنها قالت ] ١١١١[
 وتِرينِ ، ويتكْعكُلِّ ر نيب لِّمسةً ، يكْعةَ رشرى عدرِ إحاءِ إلَى الفَجالعِش
 اءهجو ، رالفَج لَه نيبترِ ، ولاَةِ الفَجص ذِّنُ مِنالمُؤ كَتةٍ ، فَإذَا ساحِدبِو

ؤذِّنُ ، قَام فَركَع ركْعتينِ خفِيفَتينِ ، ثُم اضطَجع علَى شِقِّهِ الأَيمنِ ، المُ
 .رواه مسلِم . هكَذَا حتى يأْتِيه المُؤذِّنُ لِلإِقَامةِ 

بعد : هكَذَا هو في مسلمٍ ومعناه » يسلِّم بين كُلِّ ركْعتينِ « : قَولُها     
 .كُلِّ ركْعتين 

 

إذا صلَّى «  : قال رسول اللَّهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١١١٢[
رواه أبو داود . » أحدكُم ركْعتي الفَجرِ ، فَلْيضطَجِع علَى يمِينِهِ 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : (  قال الترمذي .والترمِذِي بأسانيد صحيحة 
 



 ٦٩٢

هذا ليس :  وسمعت ابن تيمية يقول  :) الهدي ( القيم في     قال ابن
بصحيح ، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر ا ، والأمر تفرد به عبد الواحد 

 .بن زياد وغلط فيه 
لم  النبي إن :     وعن ابن جريج ، أن عائشة رضي االله عنها كانت تقول 

وكان ابن : قال . ريح يكن يضطجع لسنة ، ولكنه كان يدأب ليلته فيست
 . عمر يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمام 

    وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان فأوجبها جماعة من أهل الظاهر ، 
وكرهها جماعة من الفقهاء ، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بأسا لمن 

 . انتهى ملخصا . فعلها راحة ، وكرهوها لمن فعلها استنانا 

 

  باب سنة الظهر- ١٩٩
 

 صلَّيت مع رسولِ االلهِ : عن ابن عمر رضِي االلهُ عنهما قَالَ ] ١١١٣[
 .متفق علَيهِ . ركْعتينِ قَبلَ الظُّهرِ وركْعتينِ بعدها 

 

 .      الأربع المذكورة في هذا الحديث من الرواتب العشر 
 

 كَانَ لا يدع أربعاً أنَّ النبي :  عنها وعن عائشة رضِي االلهُ] ١١١٤[
 .رواه البخارِي . قَبلَ الظُّهرِ 

 

 .  استحباب المداومة على أربع ركعاتٍ قبل الظهر :في هذا الحديث     
 

 يصلِّي في بيتِي قَبلَ الظُّهرِ أربعاً ، كَانَ النبِي : وعنها قالت ] ١١١٥[
ي نِ ثُميتكْعلِّي رصلُ فَيخدي اسِ ، ثُملِّي بِالنصفَي ، جرلِّي . خصكَانَ يو



 ٦٩٣

بِالناسِ المَغرِب ، ثُم يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ ، ويصلِّي بِالناسِ العِشاءِ ، 
 .رواه مسلِم . ويدخلُ بيتِي فَيصلِّي ركْعتينِ 

 

 . على أربع ركعات قبل الظهر مع الرواتب   مداومته : هذا الحديث في  
 

     : قال رسولُ االلهِ : وعن أُم حبِيبةَ رضِي االلهُ عنها قالت ] ١١١٦[
من حافَظَ علَى أربعِ ركَعاتٍ قَبلَ الظُّهرِ ، وأربعٍ بعدها ، حرمه اللَّه علَى « 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه أبو داود والترمِذِي ، وقَالَ .  »النارِ 
 

 .  فضل المحافظة على هذه السنة :في هذا الحديث     
 

 كَانَ يصلِّي  أنَّ رسولَ االلهِ وعن عبد االله بن السائب ] ١١١٧[
إنها ساعةٌ تفْتح فِيها « : وقَالَ أربعاً بعد أنْ تزولَ الشمس قَبلَ الظُّهرِ ، 

 الِحلٌ صما علِي فيه دعصأنْ ي اءِ ، فَأُحِبمالس ابوأب « . رمِذِيرواه الت
 ) . حدِيثٌ حسن: ( وقَالَ 

 

 . استحباب أربع ركعات بعد الزوال :في هذا الحديث     
 

 كَانَ إذا لَم يصلِّ أنَّ النبي : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١١١٨[
 حدِيثٌ : ( رواه الترمِذِي ، وقَالَ  . أربعاً قَبلَ الظُّهرِ ، صلاهن بعدها

نسح . ( 
 

 .  مشروعية قضاء الرواتب والاهتمام ا :في هذا الحديث     
 

 
 



 ٦٩٤

  باب سنة العصر- ٢٠٠
 

 يصلِّي قَبلَ كَانَ النبي :  قال عن علي بن أبي طالب ] ١١١٩[
 نمو ، بِينلَى المَلائِكَةِ المُقَرلِيمِ عسبِالت نهنيفْصلُ باتٍ ، يكَعر عبرِ أرصالع

 مِنِينالمُؤو لِمِينالمُس مِن مهبِعقَالَ . تو ، رمِذِيالت اهور ) :نسدِيثٌ حح . ( 
 

 مشروعية أربع ركعات قبل العصر واستحباب التسليم : هذا الحديث في    
 .  بينهن 

 

رحِم اللَّه « : قَالَ  النبي عن ابن عمر رضِي اللَّه عنهما عن و] ١١٢٠[
      : ، وقَالَ   رواه أبو داود والترمِذِي .»امرءاً صلَّى قَبلَ العصرِ أربعاً 

 )دِيثٌ ححنس . ( 
 

 .     هذا الحديث يتناول فعلها موصولة ومفصولة 
 .  الإِسلام ىوت عل إيماء إلى التبشير لمصليها بالم:وفيه     

 

 كَانَ يصلِّي قَبلَ العصرِ  أنَّ النبي وعن علي بن أبي طالب ] ١١٢١[
 .رواه أبو داود بإسناد صحيح . ركْعتينِ 

 

 بين هذا الحديث وحديثه السابق ؛ لأنه كان يصليها تارة أربعا     لا مخالفة
  .وتارةً ركعتين 

 

  باب سنة المغرب بعدها وقبلها- ٢٠١
: تقدم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر وحديث عائشة ، وهما صحيحان 

 أنَّ النبي ِنيتكْعرِبِ رالمَغ عدلِّي بصكَانَ ي . 
 



 ٦٩٥

 . الرواتب العشر     هذه الركعتان من
 

صلُّوا قَبلَ « : قَالَ  النبي  عن وعن عبد االله بن مغفَّل ] ١١٢٢[
 .رواه البخارِي . » لِمن شاءَ « : قال في الثَّالِثَةِ » المَغرِبِ 

 

 .  الحض والتحريض على الاهتمام ا :في هذا الحديث     
   كراهية أن يتخذها الناس » ن شاء ثم قال في الثالثة لم « :وفي رواية     

 .عزيمة لازمة : أي سنة ، 
 

 رسول االله لَقَد رأيت كِبار أصحابِ :  قال وعن أنس ] ١١٢٣[
 .رواه البخارِي . يبتدِرونَ السوارِي عِند المَغرِبِ 

 

لون يص« : وفي لفظ . » غرب لميبتدرون السواري عند ا « :قوله     
 . ولم يكن بين الأذان والإِقامة شيء . » ركعتين قبل االمغرب 

 

 ركْعتينِ بعد كُنا نصلِّي علَى عهدِ رسولِ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١١٢٤[
:  صلاهما ؟ قَالَ أكَانَ رسولُ االله : غُروبِ الشمسِ قَبلَ المَغرِبِ ، فَقِيلَ 

لِّيهِمصا نانرا كَانَ ينهني لَما ونرأمي رواه مسلم . ا فَلَم. 
 

 . على العبادة يدل على استحباا      تقريره 
 

كُنا بِالمَدِينةِ فَإذَا أذَّنَ المُؤذِّنُ لِصلاَةِ المَغرِبِ ، : وعنه قَالَ ] ١١٢٥[
رجلَ الغريب لَيدخلُ ابتدروا السوارِي ، فَركَعوا ركْعتينِ ، حتى إنَّ ال

رواه . المَسجِد فَيحسب أنَّ الصلاَةَ قَد صلِّيت مِن كَثْرةِ من يصلِّيهِما 
 .مسلم 

 



 ٦٩٦

، س واردة فيمن كان جالسا في المسجد قبل غروب الشم:هذه الأحاديث   
 كما  الغروب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجددوأما الذي يجيء بع

 .ورد ذلك في الحديث الصحيح 
 باب الصلاة قبل المغرب ، وذكر حديث ابن مغفل ، :وقال البخاري     

:  أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت (: وحديث مرثد بن عبد االله اليزني قال 
إنا : ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب ، فقال عقبة 

: فما الذي يمنعك الآن ؟ قال : قلت .   االله رسولكنا نفعله على عهد 
  . )الشغل 

 

  باب سنة العشاء بعدها وقبلها-٢٠٢
 ركْعتينِ بعد العِشاءِ ، صلَّيت مع النبي : فِيهِ حديث ابن عمر السابق 
 كما .متفق علَيهِ » بين كُلِّ أذَانينِ صلاةٌ « : وحديث عبد االله بن مغفَّلٍ 

 .سبق 
 

    الركعتان بعد العشاء من السنن الرواتب المؤكدة ، واللتان قبلها من السنن 
 .المستحبات 

  باب سنة الجمعة-٢٠٣
 

 بِيالن علَّى مه صديث ابن عمر السابق أنفِيهِ ح ِةالجُمع دعنِ بيتكْعر  .
 .متفق علَيهِ 

 

إِذَا صلَّى «  :  قَالَ رسول االله : قال عن أَبي هريرة و] ١١٢٦[
 .رواه مسلم . » أَحدكُم الجُمعةَ ، فَلْيصلِّ بعدها أربعاً 

 



 ٦٩٧

يصلِّي لا  كَانَ أنَّ النبي : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١١٢٧[
 .ه مسلم روا. بعد الجُمعةِ حتى ينصرِف ، فَيصلِّي ركْعتينِ في بيتِهِ 

 

   باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ، وذكر حديث ابن :قال البخاري     
كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ،  رسول االله أن : عمر 

وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد 
 . الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 

 يذكر البخاري شيئًا في الصلاة قبلها ، والذي يظهر أنه  لم:قال الحافظ     
 كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل (: أشار إلى ما رواه أبو دود عن نافع قال 

كان  رسول االله الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويحدث أن 
  . )يفعل ذلك

 .ى الظهر  لعل البخاري أراد إثباا قياسا عل:وقال ابن التين     
ين قبل الجمعة ت وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركع:قال الحافظ     

ما من « : عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد االله بن الزبير مرفوعا 
: ، ومثله حديث عبد االله بن مغفل » صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان 

 .انتهى ملخصا . » بين كل أذانين صلاة « 
 اقتصاره . » إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا  « :ه قول    

لمن  إن أمره : قال ابن عربي . على ركعتين لا ينافي مشروعية الأربع 
يصلي بعد الجمعة بأربع ، لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلَّى ركعتين لتكملة 

  .الجمعة ، ولئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاا ظهرا أربعا 

 



 ٦٩٨

  باب استحباب جعل النوافل في البيت-٢٠٤
 سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع

 الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام
 

صلُّوا أَيها الناس فِي « : قَالَ  النبي  أنَّ عن زيد بن ثابت ] ١١٢٨[
 .متفق علَيهِِ .  »  في بيتِهِ إِلا المَكْتوبةَبيوتِكُم ، فَإنَّ أفْضلَ الصلاَةِ صلاَةُ المَرءِ

 

ت لتعود بركة الصلاة ي الحث على صلاة النافلة في الب:في هذا الحديث     
 .عليه وعلى أهل بيته 

 

اجعلُوا « : قَالَ  النبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما عن ] ١١٢٩[
و ، وتِكُميفِي ب لاَتِكُمص لا مِنتوراً تا قُبهِِ . » خِذُوهلَيع متفق. 

 

ولفظ النسائي ، .  لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها :أي     
 .» صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها « : والترمذي 

 

إِذَا قَضى أحدكُم :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن جابر ] ١١٣٠[
هِ فَلْيجعلْ لِبيتِهِ نصِيباً مِن صلاَتِهِ ؛ فَإنَّ االلهَ جاعِلٌ في بيتِهِ صلاَته في مسجِدِ
 .رواه مسلم . » مِن صلاَتِهِ خيراً 

 

 . إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل :فيه     
 

 أنَّ نافِع بن جبيرٍ أرسلَه إِلَى السائِبِ ابن: وعن عمر بن عطاءٍ ] ١١٣١[
نعم ، : أُختِ نمِرٍ يسأَلُه عن شيءٍ رآه مِنه معاوِيةُ في الصلاَةِ ، فَقَالَ 

صلَّيت معه الجُمعةَ في المَقْصورةِ ، فَلَما سلَّم الإمام ، قُمت في مقَامِي ، 



 ٦٩٩

إِذَا صلَّيت . د لِما فَعلْتتعلا : فَصلَّيت ، فَلَما دخلَ أَرسلَ إلَي ، فَقال 
 أمرنا تصِلْها بِصلاةٍ حتى تتكَلَّم أَو تخرج ؛ فَإنَّ رسولَ االله لا الجُمعةَ فَ

 .رواه مسلم . نوصِلَ صلاَةً بِصلاَةٍ حتى نتكَلَّم أَو نخرج لا بِذلِك ، أن 
 

 .عملها معاوية حين ضربه الخارجي أول من و الحجرة ، :المقصورة     
 واختلفوا في المقصورة فأجازها كثير من السلف وصلَّوا :قال القاضي     
 .فيها 
 النهي عن وصل النافلة بالفريضة قبل الكلام ، والتحول :وفي الحديث     

 .لزوم الأدب مع أهل الفضل ، وحسن الإنكار : وفيه . من موضعها 
ن وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه جهرا م:  قال الشافعي    

  .فقد فضحه وشانه 

 

  باب الحث علَى صلاة الوتر-٢٠٥
 وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

 

]١١٣٢ [ عن علي قال  : لَكِنةِ ، ووبلاَةِ المَكْتمٍ كَصتبِح سلَي رالوِت
 نرسول االله س  َقَال : »لَ إنَّ االلهَ وِتا أهوا يتِرفَأَو ، رالوِت حِبي ر

 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » القُرآنِ 
 

 . أن الوتر سنة مؤكدة وليس بفرض :في هذا الحديث     
 . تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على عدم وجوبه :قال الخطابي     

 



 ٧٠٠

مِن كُلِّ اللَّيلِ قَد أَوتر :  االله عنها قالت وعن عائشة رضي] ١١٣٣[
، وانتهى وِتره  ، ومِن آخِرِهِ ، ومِن أوسطِهِ مِن أَولِ اللَّيلِ رسول االله 
 .متفق علَيهِ . إِلَى السحرِ 

 

 . جواز الوتر فيما بين صلاة العشاء ، إلى طلوع الفجر :في هذا الحديث     
 

اجعلُوا « : قَالَ  النبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما عن ] ١١٣٤[
 .متفق علَيهِِ . » آخِر صلاَتِكُم بِاللَّيلِ وِتراً 

 

 . استحباب صلاة الوتر بعد جميع صلاة الليل :فيه     
 

أوتِروا قَبلَ أنْ « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن أَبي سعيد الخدري ] ١١٣٥[
 .رواه مسلم . » حوا تصبِ

 

    آخر وقت الوتر الاختياري طلوع الفجر ، ووقت الضرورة إلى صلاة 
  صبح أو أمن نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا « :  النبي الفجر لقول 

 .» ذكر 
 

 كَانَ يصلِّي صلاَته أنَّ النبي :  وعن عائشة رضي االله عنها] ١١٣٦[
 هِيلِ ، وباللَّي رتتا فَأوقَظَهأي ، رالوِت قِيهِ ، فَإذَا بيدي نيةٌ برِضتعرواه . م

 .مسلم 
 قَالَ : وفي روايةٍ لَه ، رالوِت قِيةُ « : فَإذَا با عائِشقُومِي فَأوتِري ي «. 

 

 . طلب المبادرة بالوتر لئلا يغلب عليه كسل النوم فيفوته الوتر :فيه     
 



 ٧٠١

بادِروا « : قَالَ  النبي أنَّ :  وعن ابن عمر رضي االله عنهما ]١١٣٧[
حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » الصبح بِالوِترِ 

 حيحص. ( 
 

 . الأمر بالمبادرة بفعل الوتر قبل طلوع الفجر :فيه     
 

لا ن خاف أنْ م :  »قَالَ رسولُ االله :  قال وعن جابر ] ١١٣٨[
 آخِر وتِرفَلْي هآخِر قُومأنْ ي طَمِع نمو ، لَهأو وتِرلِ ، فَلْيآخِرِ اللَّي مِن قُومي

 .رواه مسلم . » اللَّيلِ ، فَإنَّ صلاَةَ آخِرِ اللَّيلِ مشهودةٌ ، وذَلِك أفْضلُ 
 

  :  النبي كة لها ، ولقول     صلاة آخر الليل أفضل من أوله لشهود الملائ
: فيقول . خر يترل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآ« 

 .» من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له 
 .    فإذا أوتر وأراد أن يصلي آخر الليل جاز له ذلك 

  .»  وتران في ليلة لا« :  النبي     ولا يوتر ثانية لقول 

 

  باب فضل صلاة الضحى-٢٠٦
 وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها ، والحث علَى المحافظة علَيها

 

 بِصِيامِ ثَلاَثَةِ أيامٍ أوصانِي خلِيلي :  قال عن أَبي هريرة ] ١١٣٩[
 .متفق علَيهِ . د مِن كُلِّ شهرٍ ، وركْعتي الضحى ، وأنْ أُوتِر قَبلَ أنْ أرقُ

 نلِم بحتسا يممِ إنولَ النقَب ارالإيتلِ فَإنْ لا واللَّي تِيقَاظِ آخِربِالاس ثِقي  
 .وثِق ، فَآخِر اللَّيلِ أفْضلُ 

 



 ٧٠٢

بالوتر أول الليل احتياطًا ؛ لأنه قد لا يقوم آخر الليل فيفوته      أوصاه 
صيام ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الوتر ، وأوصاه ب

 .ل به صلاته صالدهر ، وأوصاه بركعتي الضحى ، لأما أقل ما يح
 

]١١٤٠ [ وعن أَبي ذَر النبي  عن  َى « : قَاللاَملَى كُلِّ سع بحصي
تحمِيدةٍ صدقَةٌ ، وكُلُّ فَكُلُّ تسبِيحةٍ صدقَةٌ ، وكُلُّ : مِن أَحدكُم صدقَةٌ 

تهلِيلَةٍ صدقَةٌ ، وكُلُّ تكْبِيرةٍ صدقَةٌ ، وأَمر بِالمَعروفِ صدقَةٌ ، ونهي عنِ 
رواه . » المُنكَرِ صدقَةٌ ، ويجزِئ مِن ذَلِك ركْعتانِ يركَعهما مِن الضحى 

 .مسلم 
 

 . المفصل :السلامى     
ة ؛ لأا تكفي من هذه الصدقات لا كمال شرف هذه الص:وفي الحديث     

 .عن هذه الأعضاء ، فإن الصلاة عملٌ لجميع أعضاء الجسد 
 

 يصلِّي كَانَ رسولُ االلهِ : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١١٤١[
 .رواه مسلم . الضحى أربعاً ، ويزِيد ما شاءَ االله 

 

 .كما ثبت بقوله  النبي  إثبات صلاة الضحى بفعل :ديث في الح    
 

: وعن أُم هانِىءٍ فاختة بنت أَبي طالب رضي االله عنها ، قالت ] ١١٤٢[
  عام الفَتحِ فَوجدته يغتسِلُ ، فَلَما فَرغَ مِن  رسول االله ذَهبت إِلَى 

اتٍ ، وكَعر انِيلَّى ثَملِهِ ، صغُسحىض هِ .  ذَلِكلَيع متفق . وهذا مختصر
 . لفظِ إحدى روايات مسلم

 



 ٧٠٣

لم يزد على الثمان في صلاة الضحى ، ولم      علم باستقراء الأحاديث أنه 
  .يرغب في أكثر  من اثنتي عشرة 

 

  باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع-٢٠٧
دصلَّى عِنالشمس إِلَى زوالها والأفضل أن ت 

 داد الحر وارتفاع الضحىاشت
 
 

 أنه رأَى قَوماً يصلُّونَ مِن الضحى ، فَقَالَ عن زيد بن أَرقَم ] ١١٤٣[
 رسول االله أما لَقَد علِموا أنَّ الصلاَةَ في غَيرِ هذِهِ الساعةِ أفْضلُ ، إنَّ : 

   .رواه مسلم. » لُ صلاَةُ الأَوابِين حِين ترمض الفِصا« : قَالَ 
 » ضمرشدة الحر : بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة ، يعني » ت . 
الُ « والفِص « وهفَصِيلٍ و عمالإبِلِ : ج مِن غيرالص. 

 

  . الرجاعون من الذنوب والغفلة ، إلى التوبة والاستغفار :الأوابون     

 

 ة المسجد  باب الحث علَى صلاة تحي-٢٠٨
 وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل

 وسواء صلَّى ركعتين بنية التحِيةِ أَو صلاة فريضة أَو سنة راتبة أَو غيرها
 

إِذَا دخلَ «  : قَالَ رسول االله :  قال عن أَبي قتادة ] ١١٤٤[
 .متفق علَيهِِ . » كْعتينِ يجلِس حتى يصلِّي رلا أحدكُم المَسجِد ، فَ

 

 دليل على استحباب صلاة تحية المسجد ، واتفق أئمة :في هذا الحديث     
 .الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب 



 ٧٠٤

 الأوقات التي ي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل :قال الطحاوي     
 . فيها
بالصلاة لكل داخل من غير الأمر :  هما عمومان تعارضا :قال الحافظ     

تفصيل ، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد 
 .العمومين ، انتهى 

    والأحوط أنه لا يصلي التحية بعد صلاة العصر ، ولا صلاة الفجر ؛ لأن 
 .ى عن الصلاة بعد الصبح والعصر  النبي 

 

:  وهو في المَسجِدِ ، فَقَالَ  أَتيت النبي:  قال وعن جابرٍ ] ١١٤٥[
 .متفق علَيهِِ . » صلِّ ركْعتينِ « 

 

 أمر من دخل المسجد بصلاة ركعتين وإنْ جلس ، كما :في هذا الحديث     
جالسا  النبي أنه دخل المسجد فوجد : روى مسلم من حديث أبي قتادة 

: قال . ؟ » ك أن تركع ما منع« : بين أصحابه ، فجلس معهم ، فقال له 
فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس « : رأيتك جالسا والناس جلوس ، قال 

  .» حتى يصلي ركعتين 

 

  باب استحباب ركعتين بعد الوضوء-٢٠٩
  
يا بِلاَلُ ، « :  قَالَ لِبِلاَلٍ  أنَّ رسول االله عن أَبي هريرة ] ١١٤٦[

مِلْتلٍ عمى عجثْنِي بِأَردح نيب كلَيعن فد تمِعي سلاَمِ ، فَإنفِي الإس ه
ما عمِلْت عملاً أرجى عِندي مِن أَني لَم أتطَهر : قَالَ ؟ » يدي في الجَنةِ 
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 طُهوراً فِي ساعةٍ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ إِلا صلَّيت بِذَلِك الطُّهورِ ما كُتِب لِي أنْ
 .متفق علَيهِ ، وهذا لفظ البخاري . أُصلِّي 

 » فلَم : بالفاءِ » الدضِ ، وااللهُ أعلَى الأَرع هكَترحلِ وعالن توص. 
 

  . استحباب الصلاة بعد كل وضوء :في هذا الحديث     

 

  باب فضل يوم الجمعة ووجوا والاغتسال لَها-٢١٠
 يها والدعاء يوم الجمعة والصلاةطّيب والتبكير إِلَتوال

 فِيهِ بيان ساعة الإجابة.  علَى النبي 
 واستحباب إكثار ذكر االله تعالى بعد الجمعة

 

﴿ فَإذَا قُضِيتِ الصلاَةُ فَانتشِروا فِي الأرضِ ، وابتغوا : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .١٠(الجمعة [  لَعلَّكُم تفْلِحونَ ﴾ مِن فَضلِ االلهِ ، واذْكُروا االلهَ كَثِيراً

 

﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ :     عن قتادة في هذه الآية 
أن تسعى : فالسعي : قال ) ] . ٩(الجمعة [  الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

فامضوا : وكان عمر بن الخطاب يقرأ . ها ك وعملك ، وهو المشي إليلببق
 .إلى ذكر 

 ﴿ فَإِذَا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا فِي الأَرضِ وابتغوا مِن :وقوله تعالى     
 .وهذا أمر إباحة . الرزق : فَضلِ اللَّهِ ﴾ يعني 

لِّ صإن شئت فاخرج ، وإن شئت فاقعد ، وإن شئت ف: قال ابن عباس     
اك بن مالك رضي االله عنه ، إذا صلى الجمعة انصرف رعصر ، وكان عإلى ال
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اللَّهم إني أجبت دعوتك ، وصلَّيت : فوقف على باب المسجد ، فقال 
 .وأنت خير الرازقين  كما أمرتني ، فارزقني من فضلك فريضتك ، وانتشرت

بيعكم ،  في حال :أي ﴿ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً ﴾ ، : وقوله تعالى     
وشرائكم ، وأخذكم ، وإعطائكم ، ولا تشغلكم الدنيا عما ينفعكم في 

 . تفوزون :أي الآخرة ، ﴿ لَّعلَّكُم تفْلِحونَ ﴾ ، 
 

خير يومٍ «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١١٤٧[
م ، وفِيهِ أُدخِلَ الجَنةَ ، وفِيهِ فِيهِ خلِق آد: طَلَعت علَيهِ الشمس يوم الجُمعةِ 

 .رواه مسلم . » أُخرِج مِنها 
 

 .  فضل يوم الجمعة على بقية الأسبوع :في هذا الحديث     
وفيه « : وفي رواية .  بيان ما وقع فيه وما سيقع من الأمور العظام :وفيه     

 .» قبض ، وفيه تقوم الساعة 
 

من توضأ فَأَحسن الوضوءَ «  : لَ رسول االله قَا: وعنه قَالَ ] ١١٤٨[
ثُم أتى الجُمعةَ ، فَاستمع وأنصت ، غُفِر لَه ما بينه وبين الجُمعةِ وزِيادةُ 

 .رواه مسلم . » ثَلاَثَةِ أيامٍ ، ومن مس الحَصى ، فَقَد لَغا 
 

 . ، لأن الحسنة بعشر أمثالها » أيام وزيادة ثلاثة  « :قوله     
 .  ومن لغا فلا جمعة له :أي » من مس الحصى فقد لغا  « :وقوله     
 .  النهي عن العبث في حال الخطبة :وفي الحديث     
 .  إشارة إلى الحض على إقبال القلب والجوارح على الخطبة :وفيه     
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وات الخَمس ، والجُمعةُ إِلَى الصلَ« : قَالَ  النبي وعنه عن ] ١١٤٩[
 . »مكَفِّرات ما بينهن إِذَا اجتنِبتِ الكَبائِر الجُمعةِ ، ورمضانُ إِلَى رمضانَ ، 

 .رواه مسلم 
إِن تجتنِبواْ كَبآئِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر  ﴿:     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 

نكُملاً كَرِيماً ﴾ عخدخِلْكُم مدنو ئَاتِكُمي٣١(النساء [  س . [ ( 
يقولُ علَى  رسول االله أنهما سمعا  : وعنه وعن ابن عمر ] ١١٥٠[

لَينتهِين أقْوام عن ودعِهِم الجُمعاتِ أَو لَيختِمن االلهُ علَى « : أعوادِ مِنبرِهِ 
 قُلُوبِهِم افِلِينالغ مِن نكُونلَي رواه مسلم . » ثُم. 

 .  وعيد شديد لمن ترك الجمعة لغير عذر شرعي :فيه     
إِذَا « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١١٥١[

 . متفق علَيهِِ . » جاءَ أَحدكُم الجُمعةَ فَلْيغتسِلْ 
 

 .  باغتسال يوم الجمعة لمن أتى إليها  الأمر:فيه     
 

غُسلُ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي سعيد الخدري ] ١١٥٢[
 .متفق علَيهِِ . » يومِ الجُمعةِ واجِب علَى كُلِّ محتلِمٍ 

قولِ الرجلِ وجوب اختِيارٍ ، كَ: بِ وجوالمُراد بِالو. البالِغُ : المراد بِالمُحتلِمِ 
 .وااللهُ أعلم . حقُّك واجِب علَي : لِصاحِبهِ 

 مشروعية الاغتسال يوم الجمعة ، ويتأكد على من له :في هذا الحديث     
 . عرق ، أو ريح يتأذى به الناس 
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من توضأَ يوم :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن سمرةَ ] ١١٥٣[
ةِ فبِها وعلُ الجُملُ أفْضسلَ فَالغسن اغْتمو تمو داود . » نِعرواه أَب

 ) . حدِيثٌ حسن: ( والترمذي ، وقال 
 

 .  فبالرخصة أخذ ، ونعمت الرخصة :أي ، » فبها ونعمت  « :    قوله 
 .  دليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض ، وهو قول الجمهور :وفيه     

 

يغتسِلُ رجلٌ لا «  : قَالَ رسول االلهِ : ال  قوعن سلمان ] ١١٥٤[
 مِن سمي نِهِ ، أَوهد مِن هِنديرٍ ، ومِن طُه طَاعتا اسم رطَهتيةِ ، وعالجُم ومي

م يفَرق بين اثنينِ ، ثُم يصلِّي ما كُتِب لَه ، ثُلا طِيبِ بيتِهِ ، ثُم يخرج فَ
رواه . » ينصِت إِذَا تكَلَّم الإمام ، إِلا غُفِر لَه ما بينه وبين الجُمعةِ الأُخرى 

 .البخاري 
 

 والتطيب يوم الجمعة ،  استحباب الغسل ، والتنظيف:في هذا الحديث     
واستحباب . واستحباب التبكبير لئلا يتخطى رقاب الناس ولا يفَرّق بينهم 

 . ومشروعية الإنصات إذا خطب الإمام . الصلاة قبل الجمعة 
 .   الوعد بالمغفرة لمن فعل ذلك :وفيه     

 

من اغْتسلَ يوم « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١١٥٥[
ندب با قَرمفي الساعة الأولى فَكَأن احر ةِ ، ثُمابلَ الجَنةِ غُسعةًالجُم  نمو ،

راح في الساعةِ الثَّانِيةِ ، فَكَأَنما قَرب بقَرةً ، ومن راح في الساعة الثَّالِثَةِ ، 
 با قَرمةِ ، فَكَأنابِعةِ الراعفي الس احر نمنَ ، وشاً أقْركَب با قَرمفَكَأن
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الخَامِسةِ ، فَكَأنما قَرب بيضةً ، فَإذَا خرج دجاجةً ، ومن راح في الساعةِ 
 ونَ الذِّكْرمِعتستِ المَلاَئِكَةُ يرضح ، امهِِ . » الإملَيع متفق. 

 .أي غُسلاً كغسلِ الجَنابةِ في الصفَةِ » غُسلُ الجَنابةِ « : قَوله 
 

 .  الشمس  أي ذهب ، وأول الساعات ارتفاع:راح     
فإذا « : ، لفظ مسلم » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة  « :قوله     

 . » جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر 
على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول « :     ولابن خزيمة 

ن إذا كان يوم الجمعة بعث االله ملائكة بصحف م« : وفي الحلية . » فالأول 
ما : فيقول بعض الملائكة لبعض « : ولابن خزيمة » نور وأقلام من نور 
لَّهم إن كان ضالاً فاهده ، وإن كان فقيرا فأغنه ، لا: حبس فلانا ؟ فيقول 

 .    » وإن كان مريضا فعافه 
  
فِيها « :  ذَكَر يوم الجُمعةِ ، فَقَالَ أنَّ رسول االله : وعنه ] ١١٥٦[

اعس طَاهئاً ، إِلا أعيألُ االلهَ شسلِّي يصي قَائِم وهو ، لِمسم دبا عوافِقُهةٌ لا ي
 اها . » إيقَلِّلُهدِهِ يبي ارأشهِ . ولَيع متفق. 

 

 .  الحثُّ على الاجتهاد في الصلاة ، والدعاء يوم الجمعة :في هذا الحديث     
  
]١١٥٧ [دروعن أَبي ب ةَ بن أَبي موسى الأشعري قَالَ عبد االله :  قال

في شأنِ  رسول االله أسمِعت أباك يحدثُ عن : بن عمر رضي االله عنهما 
 رسول االله سمِعت : نعم ، سمِعته يقُولُ : قُلْت : ساعةِ الجُمعةِ ؟ قَالَ 
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رواه . » مام إِلَى أنْ تقْضى الصلاةُ هِي ما بين أنْ يجلِس الإ« : يقول 
 .مسلم 

 

 أصح الأحاديث فيها ، حديث أبي موسى ، وأشهر :قال المحب الطبري     
 . أا آخر ساعة بعد العصر : الأقوال ، قول عبد االله بن سلام 

لأن » يصلي « : قوله .  من القولين  ولا يشكل على كلٍَّ:قال الشارح      
 منتظرها ، وهو في حكم المصلي كما أجاب به ابن سلام رضي االله المراد أنه

 .  عنه 
  
إنَّ مِن :  » قَالَ رسول االله:  قال وعن أوس بن أوسٍ ] ١١٥٨[

 كُملاَتلاَةِ فِيهِ ؛ فَإنَّ صالص مِن لَيوا عةِ ، فَأكْثِرعالجُم موي امِكُملِ أيأفْض
 لَيةٌ عوضرعو داود بإسناد صحيح . » مرواه أَب. 

 

 .وم الجمعة  ي الصلاة على النبي ير دليل على استحباب تكث:في الحديث     
 

  باب استحباب سجود الشكر-٢١١
 عِند حصول نعمة ظاهرة أَو اندفاع بلية ظاهرة

 

 مِن خرجنا مع رسولِ االله :  قال عن سعد بن أَبي وقاص ] ١١٥٩[
كّةَ نا االله معهِ فَديدي فَعر لَ ثُمزاءَ نروزع ا قَرِيباً مِنا كُنةَ ، فَلَمالمَدِين ريد

 رخ ةً ، ثُماعهِ سيدي فَعفَر قَام كَثَ طَويلاً ، ثُماجِداً ، فَمس رخ ةً ، ثُماعس
لت ربي ، وشفَعت لأُمتِي ، إني سأ« :  وقال - فَعلَه ثَلاثَاً -ساجِداً 

فَأعطَانِي ثُلُثَ أُمتِي ، فَخررت ساجِداً لِربي شكْراً ، ثُم رفَعت رأسِي ، 



 ٧١١

 كْراً ، ثُمي شباجِداً لِرس تررتِي، فَخطَانِي ثُلُثَ أُمتِي ، فَأعي لأُمبر ألْتفَس
ت ربي لأُمتِي ، فَأعطَانِي الثُّلثَ الآخر ، فَخررت رفَعت رأسِي ، فَسألْ

 .رواه أَبو داود . » ساجِداً لِربي 
 

  .مشروعية سجود الشكر :     في هذا الحديث 
 . استحباب رفع اليدين في الدعاء : وفيه     
 .  تكرير السجود بتكرر المقتضي له :وفيه     
  .جميع المؤمنين لا يخلدون في النار  بشارة بأن :وفيه     

 

  باب فضل قيام الليل-٢١٢
﴿ ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك : قَالَ االله تعالَى     

 ) ] .٧٩(الإسراء [ مقَاماً محموداً ﴾ 
 

 . عد النوم الصلاة في الليل وقراءة القرآن ب :     التهجد
 واجب عليك دون الأمة ، قاله ، :أي  ﴿ نافِلَةً لَّك ﴾ ، :وقوله تعالى     

 . ابن عباس 
 .  مقام الشفاعة يوم القيامة يحمده به الأولون والآخرون :    والمقام المحمود 

 .الآية ) ] ١٦(السجدة [  ﴿ تتجافَى جنوبهم عنِ المَضاجِعِ ﴾: وقال تعالَى 
 

   دون ، وفي حديث معاذ عن ج يقومون لصلاة الليل وهم المته:أي     
ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنةٌ والصدقة تطفئ « : ثم قال  النبي 

  : الخطيئة ، كما يطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل ، ثم تلا 
 يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزقْناهم جنوبهم عنِ الْمضاجِعِتتجافَى   ﴿
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فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ * ينفِقُونَ 
 . الآية ) ] ١٧ ، ١٦(السجدة [ ﴾ 

لعشاء في جماعة ، من صلَّى ا: قال  أنَّ النبي :     وروى البغوي وغيره 
 .» كان كمن قام نصف ليلة ، ومن صلَّى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة 

 .) ] ١٧(الذاريات [  ﴿ كَانوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ ﴾:  وقال تعالَى 
 

 . كان هجوعهم قليلاً من الليل :أي     
يا أبا :  من بني تميم لأبي  قال رجل:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم     

﴿ كَانوا قَلِيلاً من : ينا ، ذكر االله تعالى قوما فقال فأسامة ، صفة لا أجدها 
اللَّيلِ ما يهجعونَ ﴾ ، ونحن واالله قليلاً من الليل ما نقوم ، فقال له أبي رضي 

 . طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى االله إذا استيقظ : االله عنه 
 

 يقوم مِن كَانَ النبي :  وعن عائشة رضي االله عنها قالت ]١١٦٠[
 لَه فَقُلْت ، اهمقَد فطَّرتى تتلِ حاللَّي : قَدولَ االله ، وسا رذَا ، يه عنصت لِم غُفِر

 .! »  وراًأكُونُ عبداً شكُلا أفَ« : لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأخر ؟ قَالَ 
 .متفق علَيهِِ 

 .وعن المُغِيرةِ بن شعبة نحوه متفق علَيهِ 
 

    هذا السؤال من عائشة عن حكمة التشمر والدأب في الطاعة ، وهو 
 . أنه فعل ذلك شكرا الله عز وجل  مغفور له ، فبين 

 

لا أَ« : ، فَقَالَ  طَرقَه وفَاطِمةَ لَيلاً  أنَّ النبي وعن علي ] ١١٦١[
 .متفق علَيهِِ . » تصلِّيانِ ؟ 
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     » قَهلاً : » طَرلَي اهأت. 
 

لعلي وفاطمة من  اظه ق فضل صلاة الليل ، لإي:    وفي هذا الحديث 
 . نومهما للصلاة ، واختياره لهما تلك الفضيلة على الدعة والسكون 

 

أنَّ :  عن أبيِهِ  بن الخطاب وعن سالم بن عبدِ االله بن عمر ] ١١٦٢[
. » نِعم الرجلُ عبد االلهِ ، لَو كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ « : قَالَ  رسول االله 
 .متفق علَيهِ . ينام مِن اللَّيلِ إِلا قَلِيلاً لا فَكَانَ عبد االلهِ بعد ذَلِك : قَالَ سالِم 

 

إن رجالاً من أصحاب : ي أن ابن عمر قال  له قصة ، وه:    هذا الحديث 
فيقصوا على  رسول االله كانوا يرون الرؤيا على عهد  رسول االله 
ما شاء االله ، وأنا غلام حديث السّن   ّرسول االله فيقول فيها  رسول االله 

لو كان فيك خير لرأيت مثل : وبيتي المسجد قبل أن أنكح ، فقلت في نفسي 
 .ما يرى هؤلاء 

اللهم إن كنت تعلم فيَّ خيرا فأرني رؤيا ، :     فلما اضطجعت ليلة قلت 
فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحدٍ منهما مقمعة من حديد 

اللَّهم أعوذ بك من جهنم ، ثم : يقبلا بي إلى جهنم وأنا بينهما ، أدعوا االله 
أنت لن تراع ، نعم الرجل : ل فقا. أُراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد 

لو تكثر الصلاة ، فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم ، فإذا هي 
مطوية كطي البئر ، له قرون كقرن البئر ، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة 
من حديد ، وأرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم ، عرفت 

بي عن ذات يمين ، فقصصتها على حفصة فيها رجالاً من قريش ، فانصرفوا 



 ٧١٤

إن عبد االله رجل « :  رسول االله فقال  رسول االله فقصتها حفصة على 
النبي قال : وفي رواية . لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة : فقال نافع . » صالح 
  : » نعم الرجل عبد االله لو كان يصلي من الليل « . 

 

قَالَ : العاصِ رضي االله عنهما قَالَ وعن عبد االله بن عمرو بن ] ١١٦٣[
تكُن مِثْلَ فُلانٍ ؛ كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك لا يا عبد االلهِ ، «  : رسول االله 
 .متفق علَيهِِ . » قِيام اللَّيلِ 

 

 .  كراهة قطع ما يعتاده الإنسان من أعمال البر لغير عذر :فيه     
 

 رجلٌ نام لَيلَةً ذُكِر عِند النبي :  قال وعن ابن مسعودٍ ] ١١٦٤[
 «:  أَو قَالَ - »ذَاك رجلٌ بالَ الشيطَانُ في أُذُنيهِ « : حتى أصبح ، قَالَ 

 .متفق علَيهِِ .  -» في أُذُنِهِ  
 

 أن إهمال حق االله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من :في هذا الحديث     
كان رجل يكذب : قيل . ن ، حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة الإنسا

 .ذا الحديث فنام حتى االفجر فقام والبول يسيل من أذنه 
  
يعقِد الشيطَانُ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١١٦٥[

 ، يضرِب علَى كُلِّ علَى قَافِيةِ رأسِ أحدِكُم ، إِذَا هو نام ، ثَلاَثَ عقَدٍ
، فَإن استيقَظَ ، فَذَكَر االلهَ تعالَى انحَلَّت  علَيك لَيلٌ طَويلٌ فَارقُد: عقْدةٍ 

 حبفَأص ، هقَدع لَّتحلَّى ، انةٌ ، فَإنْ صقدع لّتحأ ، انضوةٌ ، فَإنْ تقْدع
بحإلا أصفْسِ ، والن بشِيطاً طَيلاَنَ نفْسِ كَسبيثَ النهِِ . »  خلَيع متفق. 



 ٧١٥

 .آخِره : » قافية الرأس « 
 

 الحثُّ على قيام الليل ، وعسف النفس حتى تذل :في هذا الحديث     
 .وتخرج من وثاق الشيطان 

 

: أيها الناس « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن عبد االله بن سلام ] ١١٦٦[
م ، وأطْعِموا الطَّعام ، وصلُّوا بِاللَّيلِ والناس نِيام ، تدخلُوا أفْشوا السلا
 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه الترمذي ، وقال . » الجَنةَ بِسلاَمٍ 

 

 بشارة لمن فعل ذلك بدخول الجنة ابتداء بغير حساب :في هذا الحديث     
 . ولا عذاب 

  
أفْضلُ الصيامِ «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قال  هريرة وعن أَبي] ١١٦٧[

 صلاَةُ : شهر االلهِ المُحرم ، وأفْضلُ الصلاَةِ بعد الفَرِيضةِ : بعد رمضانَ 
 .رواه مسلم . » اللَّيلِ 

 

 .     في صلاة الليل فوائد كثيرة ، وخصائص في غيرها 
ون ، والخشوع ، والخضوع ، مع ما فيه من البعد  أنه وقت السك:منها     

 . عن الرياء 
 .  نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدينا :ومنها     
نَّ ناشِئَةَ  إِ﴿:  تواطؤ القلب واللسان على القراءة كما قال تعالى :ومنها     

 ] .  ) ٦(المزمل [ اً وأَقْوم قِيلاً ﴾ ئاللَّيلِ هِي أَشد وطْ
  



 ٧١٦

صلاةُ « : قَالَ  النبي أنَّ : بن عمر رضي االله عنهما اوعن ] ١١٦٨[
 .متفق علَيهِِ . » اللَّيلِ مثْنى مثْنى ، فَإذَا خِفْت الصبح فَأوتِر بِواحِدةٍ 

 

 يسلم من كل :أي  ركعتان ، ركعتان ، :أي ، »  مثنى مثنى  « :    قوله 
عة واحدة ، ويجوز الوصل كما وردت بذلك الأحاديث ركعتين ، ويوتر برك

 .  الصحيحة 
 

 يصلِّي مِن اللَّيلِ مثْنى مثْنى ، ويوتِر كَانَ النبي : وعنه قَالَ ] ١١٦٩[
 .متفق علَيهِ  .بِركْعةٍ 

  
 يفْطِر مِن الشهرِ حتى كَانَ رسولُ االلهِ :  قال وعن أنس ] ١١٧٠[
أنْ ن أنْ لا ظُن ظُنى نتح ومصيو ، همِن ومصكَانَ لا لا يئاً ، ويش همِن فْطِري

 هتأيائِماً إِلا رلا نو ، هتأيلِّياً إِلا رصاللَّيلِ م مِن اهراءُ أنْ تشرواه . ت
 .البخاري 

 

 .  ما يتيسر له القيام  لم يكن لتهجده وقت معين بل بحسب:قال الحافظ     
 

 كَانَ يصلِّي أنَّ رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها ] ١١٧١[
 يسجد السجدةَ مِن ذَلِك قَدر ما - تعنِي في اللَّيلِ -إحدى عشرةَ ركْعةً 

كَعريو ، هأسر فَعرلَ أنْ يةً قَبآي سِينمخ كُمدأُ أحقْرلاَةِ يلَ صنِ قَبيتكْعر 
رواه . الفَجرِ ، ثُم يضطَجِع علَى شِقِّهِ الأيمنِ حتى يأتِيه المُنادِي للصلاَةِ 

 .البخاري 
 



 ٧١٧

 مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها :في هذا الحديث     
 . وسجودها 

 

في لا  في رمضانَ و-زيد  يما كَانَ رسول االله : وعنها قالت ] ١١٧٢[
تسألْ عن حسنِهِن لا يصلِّي أربعاً فَ:  علَى إحدى عشرةَ ركْعةً -غَيرِهِ 

 ، ثُم يصلِّي ثَلاثاً تسألْ عن حسنِهِن وطُولِهِنلا وطُولِهِن ، ثُم يصلِّي أربعاً فَ
 .ا رسولَ االلهِ ،:  فَقُلتيوتِرلَ أنْ تقَب امنة« : ؟ فَقال   أتائِشا عإنَّ  ي ،

انِ وامنت ينيقَلْبِي لا ع امنهِِ. » يلَيع متفق . 
 

يديم التهجد في رمضان وفي غيره ، ولكنه إذا   أنه :في هذا الحديث     
 .أراد الزيادة أطال الصلاة 

 . الوتر ، إلا لمن وثق بالقيام  أنه لا ينبغي النوم قبل:وفيه     
 

]١١٧٣ [ وعنها أنَّ النبي لِّيصفَي هآخِر قُوميلَ اللَّيلِ ، وأو امنكَانَ ي  .
 .متفق علَيهِ 

 

 .نوم أول الليل وقيام  آخره  أن غالب أحواله : في هذا الحديث     
نِصفَه أَوِ انقُص *  قُمِ اللَّيلَ إِلا قَلِيلاً *﴿ يا أَيها الْمزملُ : قال االله تعالى     

 ) ] .٤ : ١(المزمل [ أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلاً ﴾ * مِنه قَلِيلاً 
 

 لَيلَةً ، فَلَم يزلْ صلَّيت مع النبي :  قال وعن ابن مسعود ] ١١٧٤[
بِأَم تممى هت؟ قَالَ : قيلَ ! ر سوءٍ قائِماً ح تمما هم : أنْ أجِلْس تممه

 هعأدهِ . ولَيع متفق. 
 



 ٧١٨

 .مشروعية تطويل القيام في صلاة الليل : في هذا الحديث     
 

 ذَات لَيلَةٍ فَافْتتح صلَّيت مع النبي :  قال وعن حذيفة ] ١١٧٥[
 ةَ ، فَقُلْتقركَ: البري ى ، فقلتضم المئَةِ ، ثُم دعِن ةٍ : عكْعا في رلِّي بِهصي

 ى ، فقلتضآلَ : فَم حتافْت ا ، ثُمأَهاءَ فَقَرسالن حتافْت ا ، ثُمبِه كَعري
وإذَا مر إِذَا مر بآيةٍ فِيها تسبيح سبح ، : عِمرانَ فَقَرأَها ، يقرأُ مترسلاً 

سبحانَ « : بسؤالٍ سأَلَ ، وإذَا مر بتعوذٍ تعوذَ ، ثُم ركَع ، فَجعلَ يقُولُ 
سمِع االلهُ لِمن « : فَكَانَ ركُوعه نحواً مِن قِيامِهِ ، ثُم قَالَ  » ربي العظِيمِ

دالحَم ا لَكنبر ، همِدقَا» ح ثُم مكَعا رطَويلاً قَريباً مِم دجس فَقَالَ  ،  ثُم :
 . رواه مسلم.  فَكَانَ سجوده قَريباً مِن قِيامِهِ » سبحانَ ربي الأَعلَى« 

 

 مشروعية التطويل في جميع أركان صلاة الليل ، قال االله :في هذا الحديث     
لَّيلِ ساجِداً وقَائِماً يحذَر الآخِرةَ ويرجو رحمةَ أَمن هو قَانِت آناء ال ﴿: تعالى 

 ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا 
 ) ] .٩(الزمر [ الأَلْبابِ ﴾ 

 

صلاَةِ أفْضلُ ؟  أي ال سئِلَ رسولُ االله : قال وعن جابر ] ١١٧٦[
 .رواه مسلم .  » طُولُ القُنوتِ« : قَالَ 

 .القِيام : » القنوتِ « المراد بـ 
 

 دليل على فضل تطويل القيام في صلاة الليل ؛ لأنه محل :في هذا الحديث     
كان يطول القيام في الليل ، أكثر من تطويل  النبي قراءة القرآن ، ولأن 

 .جود سال



 ٧١٩

 

رسول أنَّ :  عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما وعن] ١١٧٧[
أحب الصلاةِ إِلَى االلهِ صلاةُ داود ، وأحب الصيامِ إِلَى االلهِ « : قَالَ  االله 

صِيام داود ، كَانَ ينام نِصف اللَّيلِ ويقُوم ثُلُثَه وينام سدسه ويصوم يوماً 
يماًووي هِِ .  » فْطِرلَيع متفق. 

 

: أنه كان يقول  النبي     كان عبد االله بن عمرو من المتعبدين ، فأخبر 
فإنك « :  النبي واالله لأصومن النهار ، ولأقومن الليل ما عشت ، فقال له 

 .الحديث » ... لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، ونم وقم 
 قصة عبد االله بن عمرو ، أنَّ االله لم يتعبد عبده  محصل:قال الخطابي     

بالصوم خاصة ، بل تعبده بأنواع من العبادات ، فلو استفرغ جهده لقصر في 
 .غيره ، فالأولى الاقتصاد فيه ، ليستبقى بعض القوة في غيره 

النهي عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى :  وفيها :قال الحافظ     
 . أو ترك البعض الملل
 كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل ، ثم يقوم :قال المهلب     

ل من سائل فأعطيه سؤاله ، ثم يستدرك ه: في الوقت الذي ينادي االله فيه 
 .بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية  الليل 

 .النهار بنشاط  من المصلحة ، استقبال صلاة الصبح وإذكار :وفيه     
 

إنَّ في « : يقول  رسول االله  سمِعت : قال وعن جابر ] ١١٧٨[
يوافِقُها رجلٌ مسلِم يسألُ االله تعالَى خيراً مِن أمرِ الدنيا لا ،  اللَّيلِ لَساعةً

 .لم رواه مس. » والآخِرةِ، إِلا أعطَاه إياه ، وذَلِك كُلَّ لَيلَةٍ 
 



 ٧٢٠

 الحثُّ على ادعاء في الليل ، رجاء مصادفة ساعة الإِجابة وأحرى ما :فيه     
 .تكون في النصف الأخير 

 

إِذَا قَام أحدكُم مِن « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١١٧٩[
 .رواه مسلم .  » اللَّيلِ فَلْيفْتتِحِ الصلاَةَ بركْعتينِ خفِيفَتينِ

 

 الحكمة في هذه الركعتين إذهاب ما قد يبقى في الجسد من كسل :قيل     
 . النوم 

 

 إِذَا قَام كَانَ رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١١٨٠[
 .رواه مسلم . مِن اللَّيلِ افْتتح صلاَته بِركْعتينِ خفِيفَتينِ 

 

 .وبفعله  النبي     ثبتت هذه السنة بقول 
 

 إِذَا فَاتته كَانَ رسول االله : وعنها رضي االله عنها قالت ] ١١٨١[
. الصلاةُ مِن اللَّيلِ مِن وجعٍ أَو غَيرِهِ ، صلَّى مِن النهارِ ثِنتي عشرةَ ركْعةً 

 .رواه مسلم 
 

 ه  استحباب قضاء الفوائت من النوافل المؤقتة ، وكانت صلات:فيه     
 .بالليل إحدى عشرة ركعة 

 

من نام :  »  قَالَ رسولُ االله : قال وعن عمر بن الخطاب ] ١١٨٢[
عن حِزبِهِ ، أَو عن شيءٍ مِنه ، فَقَرأَه فيما بين صلاَةِ الفَجرِ وصلاة الظُّهرِ ، 

 .رواه مسلم .  » كُتِب لَه كَأنما قَرأه مِن اللَّيلِ
 

 . استحباب تدارك ما فات من النفل المؤقت :فيه     
 



 ٧٢١

رحِم االلهُ «  :  قَالَ رسول االله : قال وعن أَبي هريرة ] ١١٨٣[
  رجلاً قَام مِن اللَّيلِ ، فَصلَّى وأيقَظَ امرأَته ، فَإنْ أبت نضح في وجهِها 

 تأَةً قَامرااللهُ ام حِمى المَاءَ ، را ، فَإن أبهجوز قَظَتأيو لَّتلِ ، فَصاللَّي مِن
 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح .  » نضحت فِي وجهِهِ المَاءَ

 

: الحثُّ على التعاون على الطاعة ، وقد قال االله تعالى :     في هذا الحديث 
 ) ] .١٣٢( طه [﴿ وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها ﴾ 

 

 : قَالَ رسولُ االلهِ  : وعنه وعن أَبي سعيدٍ رضي االله عنهما قالا] ١١٨٤[
 أَو صلَّى ركْعتينِ جمِيعاً ، كُتِبا -إِذَا أَيقَظَ الرجلُ أهلَه مِن اللَّيلِ فَصلَّيا « 

 .ح رواه أَبو داود بإسناد صحي. » في الذَّاكِرِين والذَّاكِراتِ 
 

 فضيلة أمر الرجل أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما :في هذا الحديث     
 .في الفرض 

 . مشروعية الجماعة فيها :وفي     
 

إِذَا نعس « : قَالَ  النبي أنَّ : وعن عائشة رضي االله عنها ] ١١٨٥[
والن هنع بذْهى يتح قُدرلاَةِ ، فَلْيفي الص كُمدلَّى أحإِذَا ص كُمدفَإنَّ أح ، م

هفْسن بسفَي فِرغتسي بذْهي لَّهلَع ، اعِسن وههِِ .  » ولَيع متفق. 
 

 الندب إلى الرقاد إذا غلبه النعاس ؛ لأن لب الصلاة الخشوع فيها ، :فيه     
ة اللُّب ، كون ذلك مع النشاط وصحيوالحضور مع االله عز وجلّ ، وإنما 

 . من الكسل تهموسلا
 



 ٧٢٢

إِذَا قَام :  »  قَالَ رسولُ االله : قال وعن أَبي هريرة ] ١١٨٦[
أحدكُم مِن اللَّيلِ ، فَاستعجم القُرآنَ علَى لِسانِهِ ، فَلَم يدرِ ما يقُولُ ، 

 .رواه مسلم .  » فَلْيضطَجِع
 

ن غلبة النعاس عليه تمنعه من أ: والمعنى التبس ، :     استعجم 
  .تدبر القرآن 

 

  باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح-٢١٣
 

من قَام رمضانَ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أَبي هريرة ] ١١٨٧[
 .متفق علَيهِِ . » إيماناً واحتِساباً غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 

ح سنة ، وهي عشرون ركعةً أو أقل أو أكثر ، وعشر ركعات إذا     التراوي
 .خشع فيها ورتل القراءة ، أحسن من العشرين بلا خشوع ولا تدبر 

 

 يرغِّب في قِيامِ رمضانَ مِن كَانَ رسولُ االلهِ :  قال وعنه ] ١١٨٨[
 رمضانَ إيماناً واحتِساباً غُفِر من قَام« : غَيرِ أنْ يأمرهم فِيهِ بِعزِيمةٍ ، فيقولُ 

 .رواه مسلم . » لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 
 

رسول ولهذا صلاها .  فضل صلاة التراويح ، وأا ليست بواجب :فيه     
ثلاث ليال ، فلما كثر الناس في الثالثة حتى غص المسجد ، تركها  االله 

 .خوفًا من أن تفرض عليهم 
 
 

 



 ٧٢٣

  باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها-٢١٤
 

إِلَى آخرِ ) ] ١(القدر [ ﴿ إنا أنزلْناه فِي لَيلَةِ القَدرِ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 . السورة 

 :أي  القرآن ، ﴿ فِي لَيلَةِ الْقَدرِ ﴾ ، :أي  ﴿ إِنا أَنزلْناه ﴾ ، :قوله تعالى     
، وهي ليلة يقدر االله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى الفضل والشرف 

 .السنة المقبلة 
 أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق :قيل للحسين بن الفضل     

سوق : فما معنى ليلة القدر ؟ قال : نعم ، قيل : السموات والأرض ؟ قال 
 . المقدر المقادير التي خلقها إلى المواقيت تنفيذ القضاء

 أنزل االله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ :قال ابن عباس وغيره     
إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث 

 .وعشرين سنة 
 .   ﴿ وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ ﴾ تعظيم لشأا 

 ريرِ خلَةُ الْقَدرٍ ﴾ ،   ﴿ لَيهأَلْفِ ش نالعمل فيها أفضل من عبادة :أي  م 
 .ألف شهر 

 ، ﴾ وحالرلائِكَةُ ولُ الْمزنجبريل فيها :أي    ﴿ ت . 
 .   ﴿ بِإِذْنِ ربهِم ﴾ مع نزول البركة والرحمة 

 . لأجل كل أمر قُدر في تلك السنة :أي    ﴿ من كُلِّ أَمرٍ ﴾ ، 
 . ليلة القدر ، سلام وخير من كلها ليس فيها شر :أي ي ﴾ ،    ﴿ سلام هِ



 ٧٢٤

 يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها :وقال مجاهد     
 .سوءًا ولا أن يحدث فيها أذى 
 . إلى مطلع الفجر :، أي     ﴿ حتى مطْلَعِ الْفَجرِ ﴾ 

القدر على أهل المساجد حتى يطلع  تسليم الملائكة ليلة :وقال الشعبي     
 . الفجر 

 ) ] .٣(الدخان [ ﴿ إنا أَنزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ ﴾ الآياتِ : وقال تعالَى 
 

أَمراً من عِندِنا * فِيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ * إِنا كُنا منذِرِين  ﴿:     وتمامها 
 : ٣(الدخان [ ﴾ * رحمةً من ربك إِنه هو السمِيع الْعلِيم * لِين إِنا كُنا مرسِ

٦. [ ( 
 

من قَام لَيلَةَ القَدرِ « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ١١٨٩[
 .متفق علَيهِِ . » إيماناً واحتِساباً غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 

 أن من قام ليلة القدر مؤمنا ا ومحتسبا العمل فيها ، أنه :في هذا الحديث     
 .يرجى له مغفرة ذنوبه 

 

أنَّ رِجالاً مِن أصحابِ النبي : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١١٩٠[
 اخِرِ ، فَقَالَ رسول االلهعِ الأَوبامِ في السرِ في المَنلَةَ القَدوا لَيأُر :      
أرى رؤياكُم قَد تواطَأت في السبعِ الأواخِرِ ، فَمن كَانَ متحريها « 

 .متفق علَيهِِ . » فَلْيتحرها في السبعِ الأَواخِرِ 
 



 ٧٢٥

 في الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا ، وجواز الاستناد :قال الحافظ     
 الوجودية ، بشرط أن لا تخالف القواعد لأموراإليها في الاستدلال على 

 .الشرعية 
 

 يجاوِر كَانَ رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١١٩١[
تحروا لَيلَةَ القَدرِ في العشرِ « : في العشرِ الأَواخِرِ مِن رمضانَ ، ويقول 

 .متفق علَيهِِ . » الأواخرِ من رمضانَ 
 

 يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر :أي ، » يجاور  « :له قو    
 .فيها 

 

تحروا لَيلَةَ « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنها رضي االله عنها ] ١١٩٢[
 .رواه البخاري . » القَدرِ في الوترِ مِن العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ 

 

الحادية والعشرين ، والثالثة ، والخامسة ،  :أي » في الوتر  « :قوله     
 .والسابعة ، والتاسعة 

 ليلة القدر منحصرة في رمضان ، ثم في العشر الأخير منه ، :قال الحافظ     
ثم في أوتاره لا في ليلة بعينها ، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار 

: وأربعين قولاً وقال بعد ما ذكر الاختلاف فيها على ستة . الواردة فيها 
وأرجحها كلها أا في وتر من العشر الأخير ، وإنما تنتقل ، وأرجاها عند 

 .الجمهور ليلة سبعة وعشرين 
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 إِذَا دخلَ كَانَ رسول االله : وعنها رضي االله عنها قالت ] ١١٩٣[
و ، لَهقَظَ أهأيلَ ، وا اللَّييانَ ، أحضمر مِن اخِرالأَو رشالع رالمِئز دشو دج .

 .متفق علَيهِ 
 

 استحباب إحياء ليالي العشر بالصلاة والذكر والفكر :في هذا الحديث     
 .وأنواع العابدات 

 استحباب إيقاظ الأهل ، وبذل الجهد في الطاعة ، واعتزال النساء :وفيه     
 .في ليالي العشر ليتقوى على العبادة 

 

لا  يجتهِد في رمضانَ ما كَانَ رسولُ االلهِ : لت وعنها قا] ١١٩٤[
رواه . يجتهِد في غَيرِهِ ، وفِي العشرِ الأواخِرِ مِنه ما لا يجتهِد في غَيرِهِ 

 .مسلم 
 

 دليل على استحباب زيادة الاجتهاد بالعمل في رمضان على غيره :فيه     
 .منه على العشرين لكون ليلة القدر فيها من الشهور ، وفي العشر الأواخر 

 

يا رسول االله ، أرأيت إنْ علِمت أي لَيلَةٍ : قُلْت : وعنها قالت ] ١١٩٥[
اللَّهم إنك عفُو تحِب العفْو : قُولِي « : لَيلَةُ القَدرِ ما أقُولُ فِيها ؟ قَالَ 

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح  : ( رواه الترمذي ، وقال. » فَاعف عني 
 

 إيماء إلى أن أهم المطالب ، انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب ، :فيه     
 .وطهارته من دنس العيوب 
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اد ، وفي ه الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجت:قال العلماء     
في ساعة التماسها بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها ، كما تقدم نحوه 

  .الجمعة 

 

  باب فضل السواك وخصال الفطرة-٢١٥
 

أنْ أشق علَى لا لَو« : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أَبي هريرة ] ١١٩٦[
 .متفق علَيهِِ . »  لأَمرتهم بِالسواكِ مع كُلِّ صلاَةٍ - أَو علَى الناسِ -أُمتِي 

 

 هو مشروع في كل وقت ، ويتأكَّد عند و.     السواك سنة بالإجماع 
 .الصلاة ، والوضوء ، وقراءة القرآن ، والانتباه من النوم ، وتغير الفم 

لفرض عليهم « : وللنسائي . يعني أمر إيجاب » لأمرم  « :قوله     
 .» السواك مع كل وضوء 

 

 ليلل إِذَا قَام مِن اكَانَ رسول االله :  قال وعن حذَيفَةَ ] ١١٩٧[
 .متفق علَيهِ . يشوص فَاه بِالسواكِ 

 » صوالش « : لْكالد. 
 

 استحباب السواك عند القيام من النوم ؛ لأنه مقتضي :في هذا الحديث     
 .والسواك آلة تنظيفه . لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة 

 

 ا نعِد لِرسولِ االله كُن: وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١١٩٨[
سِواكَه وطَهوره ، فَيبعثُه االلهُ ما شاءَ أنْ يبعثَه مِن اللَّيلِ ، فَيتسوك ، ويتوضأُ 

 .رواه مسلم . ويصلِّي 
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 . مشروعية السواك قبل الوضوء :في هذا الحديث     
 

أكْثَرت علَيكُم في «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أنس ] ١١٩٩[
 .رواه البخاري . » السواكِ 

 

 .في بيان فضله  الترغيب في السواك ، لمبالغته : فيه     
 

: قلت لعائشة رضي االلهُ عنها :  ، قَالَ ئٍوعن شريح بن هان] ١٢٠٠[
 بِيأُ الندبءٍ كَانَ ييش بأَي ؟ قالت هتيلَ بخاكِ بِا:  إِذَا دورواه . لس

 .مسلم 
 

 . ندب السواك عند دخول المترل :فيه     
 

 دخلت علَى النبي :  قال وعن أَبي موسى الأشعري ] ١٢٠١[
 .متفق علَيهِ ، وهذا لفظ مسلمٍ . وطَرف السواكِ علَى لِسانِهِ 

 

 وطرف :قال . وهو يستاك بسواك رطب  النبي  أتيت :في رواية     
 .، والسواك في فيه كأنه يتهوع » أع أع « : السواك على لسانه وهو يقول 

 ويستفاد منه مشروعية السواك على اللِّسان طولاً ، أما :قال الحافظ     
 .الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا 

 تأكيد السواك ، وأنه لا يختص بالأسنان ، وأنه من باب التنظيف :وفيه     
لم يختف به ، وبوبوا عليه   ، لا من باب إزالة القاذورات ، لكونه والتطيب

 .استياك الإمام بحضرة رعيته 
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السواك « : قَالَ  النبي وعن عائشة رضي االله عنها أنَّ ] ١٢٠٢[
 باةٌ للرضرةٌ لِلْفَمِ مرطْهةَ في صحيحهِ . » مميزخ رواه النسائي وابن

 وذكر البخاري رحمه االله في صحيحه هذا الحديث تعليقًا .يحةٍ بأسانيد صح
 .وقالت عائشة رضي االله عنها : بصيغة الجزم وقال 

 

.  فضل السواك ، وفي السواك فوائد دينية ودنيوية :في هذا الحديث     
السعة والغنى ، ويطيب النهكة ، يورث وذكر بعض العلماء ، أن السواك 

 .لصداع ، ويذهب وجع الضرس ويشد اللثة ، ويسكن ا
 

الفِطْرةُ خمس ، أَو « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ١٢٠٣[
  الخِتانُ ، والاستِحداد ، وتقْلِيم الأظْفَارِ ، ونتف : خمس مِن الفِطْرةِ 

 .متفق علَيهِِ . » الإبطِ ، وقَص الشارِبِ 
 » اددجِ : » الاستحولَ الفَررِ الَّذِي حعالش لْقح وهةِ ، وانالع لقح. 

 

 الجِبِلَّة التي خلق االله الناس عليها ، وجبل طباعهم عليها والمراد :الفطرة     
 .السنة القديمة التي اختارها الأنبياء : هنا 

. لمذكورة مبالغة لتأكيد أمر الخمس ا» الفطرة خمس « :     والحصر في قوله 
 .» الحج عرفة « ، و » الدين النصيحة « : كقوله 

 

       : قَالَ رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١٢٠٤[
قَص الشارِبِ ، وإعفَاءُ اللِّحيةِ ، والسواك ، : عشر مِن الفِطْرةِ « 

سلُ البراجِمِ ، ونتف الإبطِ ، وحلْق واستِنشاق المَاءِ ، وقَص الأظْفَارِ ، وغَ
ونسِيت العاشِرةَ إِلا أنْ تكُونَ : قَالَ الراوِي » العانةِ ، وانتِقَاص المَاءِ 



 ٧٣٠

 .يعنِي الاستِنجاءِ :  انتِقَاص المَاءِ - وهو أحد رواتِهِ -قَالَ وكِيع . المَضمضةُ 
 .رواه مسلم 

 إعفَاءُ « وهي عقَد الأَصابِعِ ، و: بالباء الموحدةِ والجِيم »  البراجِم «    
 .يقُص مِنها شيئاً لا : معناه » اللِّحيةِ 

 

:  ويكره في اللِّحية خصال ، بعضها أشد قبحا من بعض :قال العلماء     
طاقة فوق طاقة ، خضاا بالسواد ، وتبييضها بالكبريت ، ونتفها وتصفيفها 

والزيادة فيها ، والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين ، أو أخذ 
 .بعض العذار في حلق الرأس ، وعقدها ، وضفرها ، وحلقها 

 

أحفُوا « : قَالَ  النبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما عن ] ١٢٠٥[
 . متفق علَيهِِ. » الشوارِب وأعفُوا اللِّحى 

 

 أحفوا ما طال منها : أي :قال النووي . » أحفوا الشوارب « : قوله     
 .وفروا : أي ، » أعفوا اللِّحى « على الشفتين ، و 

 حصل من مجموع روايات هذا اللفظ في الصحيحين خمس :قال النووي     
     ، » أرجوا « ، و » أرخوا « ، و » أوفوا « ، و » أعفوا « : روايات 

 .تركها على حالها : ومعناها كلها . » وفروا « و 
من لم « :  رسول االله  قال :وعن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال     

 .رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي » يأخذ من شاربه فليس منا 
جزوا « :  رسول االله  قال :وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال     

 .رواه مسلِم . » لفوا اوس الشوارب وأرخوا اللحى ، خا
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خالفوا المشركين « :  النبي  ، عن وعن ابن عمر رضي االله عنهما    
وكان ابن عمر إذا حج أو . متفق عليه . » وفِّروا اللِّحى ، وأحفوا الشوارب 

 .اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه 
رجلاً وشاربه طويل ، أبصر  النبي     وعن عائشة رضي االله عنها ، أنَّ 

، فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما » ائتوني بمقص وسواك « : فقال 
 .جاوزه 

في  رسول االله وقَّت لنا : (     وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 
قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا تترك 

  .سة إلا ابن ماجة رواه الخم) . أكثر من أربعين ليلة 

 

  باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بِها-٢١٦
 

 ) ] .٤٣(البقرة [ ﴿ وأقِيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 

 . دليل على عظم شأن الزكاة لقرن إعطائها بإقامة الصلاة :في هذه الآية     
﴿ وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا االله مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ : وقال تعالَى 

 ) ] . ٥(البينة [ ويقِيموا الصلاَةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين القَيمةِ ﴾ 
 

 مائلين عن كل دين باطل إلى دين الملَّة :أي  ﴿ حنفَاء ﴾ ، :قوله     
 . م المستقيمة وهو الإسلا

 ﴿ خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ : وقال تعالَى 
هِملَي١٠٣(التوبة [ ﴾  ع. [ ( 

 



 ٧٣٢

 نزلت في أبي لبابة وأناس من الصحابة تأخروا عن الجهاد :هذه الآية     
 .كسلاً ، وهي عامة في جميع المؤمنين 

دع لهم ، ولهذا يستحب للساعي أن ا : علَيهِم ﴾ ، أي ﴿ وصلِّ :وقوله     
 . آجرك االله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت : يقول للمتصدق 

إذا أُتي بصدقة قوم صلَّى  النبي  كان :وعن عبد االله بن أبي أوفى قال     
  رواه .» اللهم صلِّ على آل أبي أوفى « : عليهم ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال 

 لِمسم . 
 

بنِي « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٢٠٦[
 إله إِلا االلهُ ، وأنَّ محمداً عبده لا شهادةِ أنْ : الإسلاَم علَى خمسٍ 

. »  ، وصومِ رمضانَ وحج البيتِورسولُه ، وإقَامِ الصلاَةِ ، وإيتاءِ الزكَاةِ ، 
 .متفق علَيهِِ 

 

، » على خمس « :  أصل عظيم في معرفة الإِسلام ، وقوله :هذا الحديث     
 . » خمسة أركان  « :وفي رواية  دعائم ، :أي 

    والشهادتان خصلة واحدة ، فمثَّل الإِسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على 
 . تمة البنيان  كتهخمس دائم ، وبقية خصال

 الزكاة طهور من الذنوب ، ولا يقبل االله الإِيمان :قال عطاء الخرساني     
 . ولا الصلاة إلا بالزكاة 

 

جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االله :  قال وعن طَلْحةَ بن عبيد االله ] ١٢٠٧[
تِهِ ، ووص وِيد عمسأسِ نالر دٍ ثَائِرجلِ نأَه لا  مِنى نتقُولُ ، حا يم فْقَه



 ٧٣٣

 ا مِننرسول االله د  لاَم ، فَقَالَ رسول االلهنِ الإسسألُ عي وفَإذا ه :  »
، لا « : هلْ علَي غَيرهن ؟ قَالَ : قَالَ » خمس صلَواتٍ في اليومِ واللَّيلَةِ 

 عطَّوفَقَالَ رسولُ االله » إِلا أنْ ت :  »ِصانَ وضمرِ رهش لْ : قَالَ » يامه
 وذَكَر لَه رسول االله : قَالَ » ، إِلا أنْ تطَّوع لا « : علَي غَيره ؟ قَالَ 

فَأدبر » ، إِلا أنْ تطَّوع لا « : هلْ علَي غَيرها ؟ قَالَ : الزكَاةَ ، فَقَالَ 
أنقُص مِنه ، فَقَالَ رسول لا أُزِيد علَى هذَا ولا  وااللهِ: الرجلُ وهو يقُولُ 

 .متفق علَيهِِ . » أفْلَح إنْ صدق :  » االله 
 

بشرائع الإِسلام ، فأدبر  رسول االله  فأخبره :في رواية للبخاري قال     
 .واالله لا أزيد ولا أنقص مما فرض االله علي شيئًا : الرجل وهو يقول 

 أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه ، ومن أتى بما عليه كان : النووي قال    
 . مفلحا 

 

 إِلَى اليمنِ ،  بعث معاذاً  أنَّ النبي وعن ابن عباس ] ١٢٠٨[
إله إِلا االلهُ وأني رسول االلهِ ، فإنْ هم لا ادعهم إِلَى شهادةِ أنْ « : فَقَالَ 

 ، وا لِذلِكلَواتٍ في أطَاعص سمخ هِملَيع ضرالَى ، افْتعأن االلهَ ت مهلِمفَأع
 هِملَيع ضرأنَّ االلهَ افْت مهلِمفَأع ، وا لِذلِكأطَاع ملَةٍ ، فَإنْ هلَيمٍ ووكُلِّ ي

 ائِهِملَى فُقَرع دروت ، ائِهِمأغْنِي ذُ مِنؤخقَةً تدص « .ع هِِ متفقلَي. 
 

 .     بدأ بالدعاء إلى الشهادتين لأما أساس الإِسلام 
 . البداءة بالأهم فالأهم : وفيه     
 .جواز إخراج الزكاة في صنف واحد : وفيه     



 ٧٣٤

أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإِضافة : وفيه     
 . الصدقة إلى المال 

ج في هذا الحديث ؛ لأن الكلام في الدعاء إلى     ولم يذكر الصوم والح
الإِسلام ، فاكتفىى بالأركان الثلاثة لأن كلمة الإِسلام هي الأصل ، وهي 

ة لشاقة على الكفار ، والصلوات شاقة لتكررها ، والزكاة شاقة لما في جب
ن لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل بالنسبة ذعالإِنسان من حب المال ، فإذا أ

 . ، واالله أعلم إليها
 

   : قَالَ رسولُ االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٢٠٩[
، وأنَّ محمداً  إله إِلا االلهُلا أُمِرت أنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أنْ « 

لِك عصموا ، فَإذَا فَعلُوا ذَ رسول االله ، ويقِيموا الصلاةَ ، ويؤتوا الزكَاةَ
متفق . » مِني دِماءهم وأموالَهم ، إِلا بِحق الإسلاَمِ ، وحِسابهم علَى االله 

 .علَيهِِ 
 

 أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يمتنع قتالهما فيقتل :في هذا الحديث     
كاة بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة إن لم يتب ، ويقاتل الإِمام تاركي الز

 .إذا منعوا من أدائها 
أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإِسلام جرت عليه أحكام : وفيه     

المسلمين سواء كان في الباطن كذلك أم لا ، لأن الشريعة إنما تجري على 
 .الظواهر ، ولا تنفر عما في القلوب 

 



 ٧٣٥

 وكَانَ أَبو - لَما توفِّي رسولُ االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٢١٠[
كَيف تقَاتِلُ الناس :   وكَفَر من كَفَر مِن العربِ ، فَقال عمر - بكْرٍ 

إله إِلا لا أُمِرت أنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولوا «  : وقَد قَالَ رسولُ االله 
و الَهي ممِن مصع ا فَقَدقَالَه نلَى االله االلهُ ، فَمع هابحِسقِّهِ ، وإِلا بِح هفْسن «

وااللهِ لأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، فَإنَّ الزكَاةَ : فَقَالَ أَبو بكْرٍ 
م لَقَاتلْته رسول االله وااللهِ لَو منعونِي عِقَالاً كَانوا يؤدونه إِلَى . حق المَالِ 
فَوااللهِ ما هو إِلا أنْ رأيت االلهَ قَد شرح صدر :  قَالَ عمر . علَى منعِهِ 

 الحَق هأن فْترالِ ، فَعكْرٍ لِلقِتهِ . أَبي بلَيع متفق. 
 

: ، أهل الردة صنفان » لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة  « :قوله     
وإنما أراد عمر . دة الأوثان ، وصنف منعوا الزكاة صنف رجعوا إلى عبا

 .الصنف الثاني 
من قرأ بالصلاة ، وأنكر الزكاة جاحدا أو :  والمراد بالفرق :ل الحافظ اق    

مانعا مع الاعتراف ، وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل ؛ لأم نصبوا 
 .، فلما أصروا قاتلهم القتال ، فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع 

 ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد :قال المازري     
الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة موردا 

 .واحدا 
ن زكَّى عصم ماله ، فإن لم م فمن صلَّى عصم نفسه ، و:قال الحافظ     

ة ، ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا ، وإن يصل قوتل على ترك الصلا
 .نصب الحرب لذلك قوتل 



 ٧٣٦

 . وهي أصح :قال البخاري  ، ) عناقًا (:  ، وفي رواية ) عقالاً ( :قوله     
 واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت :قال عياض     

 مبالغة في . ر العناق إنما ذك: وقيل . كلها سخالاً ، وهو أحد الأقوال 
 .يطلق على صدقة عام : العقال : وقيل . التقليل 

الحبل :  المراد بالعقال :وقيل . أنه الفريضة من الإِبل :     وعن ابن وهب 
الذي يعقل به البعير ، والمراد به المبالغة ، والحاصل أم متى منعوا شيئًا كانوا 

عوا شيئًا واجبا ، إذ لا فرق في منع ولو قل فقد من رسول االله يؤدونه إلى 
 .الواجب وجحده بين القليل والكثير 

 

أخبِرنِي بعمل  : أنّ رجلاً قَالَ للنبي :  وعن أَبي أيوب ] ١٢١١[
تشرِك بِهِ شيئاً ، وتقِيم الصلاَةَ ، لا تعبد االلهَ ، « : يدخِلُنِي الجَنة ، قَالَ 

 .متفق علَيهِِ . » زكَاةَ ، وتصِلُ الرحِم وتؤتِي ال
 

 أن من وحد االله ، وقام بأركان الإِسلام ، ووصل رحمه ، دخل :فيه     
 .الجنة 

 

يا رسولَ : فَقَالَ  النبي أنَّ أعرابياً أتى :   وعن أَبي هريرة] ١٢١٢[
لا تعبد االلهَ « : قَالَ . خلْت الجَنةَ ، دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عمِلْته ، د االلهِ

تشرِك بِهِ شيئاً ، وتقِيم الصلاَةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ المَفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ 
 : قَالَ النبي علَى هذَا ، فَلَما ولَّى والذي نفْسِي بِيدِهِ ، لا أزيد : قَالَ » 
 » هرس نذَا مإِلَى ه ظُرنةِ فَلْيلِ الجَنأه لٍ مِنجإِلَى ر ظُرنهِِ . » أنْ يلَيع متفق. 

 

 . أن من قام بالواجبات دخل الجنة ، وإن لم يقم بالمندوبات :فيه     
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 علَى إقَامِ بايعت النبي :  قال وعن جرير بن عبد االله ] ١٢١٣[
اءِ الزإيتلاَةِ ، ولِمٍ الصسحِ لِكُلِّ مصالنهِ . كَاةِ ، ولَيع متفق. 

 

فيما : على السمع والطاعة فلقنني  النبي  بايعت (:  قال :في رواية     
  . )استطعت ، والنصح لكل مسلم 

 اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرما ، ولم يذكر :قال القاضي عياض     
 .الطاعة الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع و

لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من  النبي  كانت مبايعة :قال القرطبي     
 . تجديد عهد ، أو توكيد أمر ، فلذلك اختلفت ألفاظهم 

 

ما مِن :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٢١٤[
بٍ ، واحِبِ ذَها إِلا لا صقَّها حهي مِندؤةٍ ، لا يةِ فِضامالقِي ومإِذَا كَانَ ي

 ، فَأُحمِي علَيها في نارِ جهنم ، فَيكْوى بِها جنبه صفِّحت لَه صفَائِح مِن نارٍ
هرظَهو ، هبِينجو ،  سِينمخ هارومٍ كَانَ مِقْدفي ي لَه تأُعِيد تدرا بكُلَّم ،
يقْضى بين العِبادِ فَيرى سبيلَه ، إما إِلَى الجَنةِ ، وإما إِلَى ألْف سنةٍ ، حتى 

صاحِبِ إبلٍ لا يؤدي لا و« : يا رسولَ االله ، فالإبلُ ؟ قَالَ : قيل » النارِ 
يامةِ بطِح مِنها حقَّها ، ومِن حقِّها حلْبها يوم وِردِها ، إِلا إِذَا كَانَ يوم القِ

 ، تا كَانم فَرقَرٍ أوا بِقَاعٍ قَرلا لَه هطَؤاحِداً ، تا فَصيلاً وهمِن فْقِدي 
بِأخفَافِها ، وتعضه بِأفْواهِها ، كُلَّما مر علَيهِ أُولاَها ، رد علَيهِ أُخراها ، في 

  لْف سنةٍ ، حتى يقْضى بين العِبادِ ، فَيرى يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أ
يا رسولَ االلهِ ، فَالبقَر والغنم : قِيلَ » سبِيلَه ، إما إِلَى الجَنةِ ، وإما إِلَى النارِ 



 ٧٣٨

نَ يوم يؤدي مِنها حقَّها ، إِلا إِذَا كَالا غَنمٍ لا صاحِبِ بقَرٍ ولا و« : ؟ قَالَ 
لا يفْقِد مِنها شيئاً ، لَيس فِيها عقْصاءُ ، ولا القِيامةِ ، بطِح لَها بقَاعٍ قَرقَرٍ ، 

اءُ ، ولْحهِ لا جلَيع ا مرا ، كُلَّمبِأظْلاَفِه هطَؤتونها ، وبقُر هطَحناءُ ، تبضع
، في يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين ألْف سنة حتى أُولاَها ، رد علَيهِ أُخراها 

يا : قيل » يقْضى بين العِبادِ ، فَيرى سبيِلَه ، إما إِلَى الجَنةِ ، وإما إِلَى النارِ 
هِي لِرجلٍ وِزر ، وهِي لِرجلٍ : الخَيلُ ثَلاَثَةٌ « : رسول االله فالخَيلُ ؟ قَالَ 

سِت رلٍ أججلِر هِيو ، راً . رفَخاءً ولٌ ربطها رِيجفَر روِز ا الَّتي هي لَهفَأم
ونِواءً علَى أهلِ الإسلاَمِ ، فَهِي لَه وِزر ، وأما الَّتي هي لَه سِتر ، فَرجلٌ 

رِقَابِها ، فَهِي لَه لا ها ، وربطَها في سبيلِ االله ، ثُم لَم ينس حق االلهِ في ظُهورِ
سِتر ، وأما الَّتي هي لَه أجر ، فَرجلٌ ربطَها في سبيلِ االله لأهلِ الإسلاَمِ في 
 ءٍ إِلا كُتِبيش ةِ مِنضوالر جِ أَوالمَر ذَلِك مِن ا أكَلَتةٍ فَمضور جٍ ، أَورم

 ا أَكَلَتم ددع لَهات ، ونسا حالِهوأبا واثِهوأر ددع لَه ات وكُتِبنسلا ح
تقْطَع طِولَها فَاستنت شرفاً أَو شرفَينِ إِلا كَتب االلهُ لَه عدد آثَارِها ، 

اتٍ ، ونسا حاثِهوأرلا و همِن ترِبرٍ ، فَشهلَى نا عهاحِبا صبِه رملا ، و رِيدي
يا رسولَ االلهِ : قِيلَ » أنْ يسقِيها إِلا كَتب االلهُ لَه عدد ما شرِبت حسناتٍ 

  ما أُنزِلَ علَي في الحُمرِ شيءٌ إِلا هذِهِ الآية الفَاذَّةُ « : فالحُمر ؟ قَالَ 
 اً يره ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شراً ﴿ فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خير: الجَامِعةُ 
 ﴾ هرهِِ ، وهذا لفظ مسلم  ) ٨ ، ٧( الزلزلة [ . » يلَيع متفق. 

 



 ٧٣٩

يعذب بماله : أي ، » حتى يرى سبيله إِما إِلى الجنة وإِما إِلى النار  « :قوله     
 بعد ذلك ، الذي منع زكاته خمسين ألف سنة ، فإِن كان مسلما دخل الجنة

 . وإن كان كافرا خلد في النار مع أهلها 
 من ي ورودها الماء ليسق:أي ، » ومن حقها حلبها يوم وردها  « :قوله     

ومن ذلك الأمر بالصرامِ ارا ليحضره المحتاج . الواردين وألباا للمارة 
الأنعام [ ادِهِ ﴾ ﴿ وآتواْ حقَّه يوم حص: وكراهته ليلاً ، وقد قال تعالى 

)١٤١. [ ( 
 . كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة :قال ابن عمر     
 . إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه :وقال مجاهد     
 لها أحكام ثلاثة فلا زكاة فيها ولا في :أي ، » الخيل ثلاثة  « :قوله     

  .الحمر إلا ما كان للتجارة ، ففيه زكاة العروض 

 

 وجوب صوم رمضان باب -٢١٧
 وبيان فضل الصيام وما يتعلق بِهِ

 

﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب : قَالَ االله تعالَى     
﴿ شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ : علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم ﴾ إِلَى قَوله تعالَى 

القُر رهكُم الشمِن هِدش نقانِ فَمالفُرى والهُد اتٍ مِننيباسِ ولِلن ىدآنُ ه
البقرة [ . فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ مِن أيامٍ أُخر ﴾ 

)١٨٥،  ١٨٣. [ ( 
 

 .ض  فر:أي  ﴿ كُتِب علَيكُم الصيام ﴾ ، :قوله     
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،  ] )١٨٤(البقرة [ ﴾  ﴿ وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ :قوله     
﴿ فَمن  :يرين في أول الإسلام بين الصيام والإطعام ، ثم نسخ بقوله كانوا مخ

 ﴾ همصفَلْي رهالش مِنكُم هِد١٨٥(البقرة [ ش. [ ( 
 . الباب الَّذِي قبله وأما الأحاديث فقد تقدمت في

 

بني «  :  الأحاديث الدالة على وجوب صوم رمضان ، كقوله :أي     
 .الحديث ، وغيره » ... الإسلام على خمس 

 

 : قَالَ االلهُ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٢١٥[
لِي و هام ، فَإنيإِلا الص لَه منِ آدلِ ابمةٌ ، كُلُّ عنج اميالصزِي بِهِ ، وا أجأن

يصخب فإنْ سابه أحد أَو قَاتلَه لا يرفُثْ ولا فَإذَا كَانَ يوم صومِ أحدِكُم فَ
والذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أطْيب . إني صائِم :  فَلْيقُلْ

االلهِ مِن دكِ عِنا .  رِيحِ المِسمهحفْرانِ يتحائِمِ فَرلِلص : فَرِح إِذَا أفْطَر 
متفق علَيهِِ ، وهذا لفظ روايةِ . » بفطره ، وإذَا لَقِي ربه فَرِح بِصومِهِ 

 .البخارِي 
 لِ« : وفي روايةٍ لَهأج مِن هتوهشو ، هابرشو ، هامطَع كرتلي ي اميي ، الص

 .» وأنا أجزِي بِهِ ، والحَسنةُ بِعشرِ أمثَالِها 
كُلُّ عملِ ابنِ آدم يضاعف ، الحسنةُ بِعشرِ أمثَالِها « : وفي رواية لمسلم     

ي بِهِ ؛ إِلا الصوم فَإنه لِي وأنا أجزِ: قَالَ االله تعالَى . مِئَةِ ضِعفٍ  إِلَى سبعِ
فَرحةٌ عِند فِطْرِهِ ، : للصائِمِ فَرحتانِ . يدع شهوته وطَعامه مِن أجلِي 

 .» ولَخلُوف فِيهِ أطْيب عِند االلهِ مِن رِيحِ المِسكِ . وفَرحةٌ عِند لِقَاءِ ربهِ 
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 .ائم بغير حساب فضل الصيام ، وأن االله يجزي الص : في هذا الحديث    
 . شرف الصوم عند االله تعالى :وفيه     
 . وقاية من النار :أي ، » والصيام جنة  « :قوله     
 إنما كان جنة من النار ، لأنه إمساك عن الشهوات ، :قال ابن العربي     

 .والنار محفوفة ا 
 

وجينِ في سبِيلِ االلهِ من أنفَق ز« : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ١٢١٦[
نودِي مِن أبوابِ الجَنةِ ، يا عبد االلهِ هذَا خير ، فَمن كَانَ مِن أهلِ الصلاَةِ 
دعِي مِن بابِ الصلاَةِ ، ومن كَانَ مِن أهلِ الجِهادِ دعِي مِن بابِ الجِهادِ ، 

دعِي مِن بابِ الريانِ ، ومن كَانَ مِن أهلِ ومن كَانَ مِن أهلِ الصيامِ 
بِأبي أنت وأُمي يا  : قَالَ أَبو بكْرٍ . » الصدقَةِ دعِي مِن بابِ الصدقَةِ 

ما علَى من دعِي مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ ، فهل يدعى ! رسولَ االلهِ 
. » نعم ، وأرجو أنْ تكُونَ مِنهم « : بوابِ كُلِّها ؟ فَقَالَ أحد مِن تِلْك الأ

 .متفق علَيهِِ 
 

 صلاة التطوع ، :أي إلى آخره ، » فمن كان من أهل الصلاة  « :قوله     
 .وصيام التطوع ، وصدقة التطوع 

 . منقبة عظيمة لأبي بكر رضي االله عنه :وفي الحديث     
 

إنَّ في الجَنةِ باباً « : قَالَ  النبي  عن هل بن سعد وعن س] ١٢١٧[
 قَالُ لَهةِ ، : يامالقِي ومونَ يائِمالص هلُ مِنخدانُ ، ييلا الر أحد هلُ مِنخدي
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إذَا أين الصائِمونَ ؟ فَيقُومونَ لا يدخلُ مِنه أَحد غَيرهم ، فَ: غَيرهم ، يقال 
 دأَح هلْ مِنخدي فَلَم لُوا أُغْلِقخهِِ . » دلَيع متفق. 

 

، كرر نفي دخول غيرهم منه » لا يدخل منه أحد غيرهم  « :قوله     
 .تأكيدا 

 .» من دخله لم يظمأ أبدا  « :زاد النسائي     
 

ا م :  »قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي سعيد الخدري ] ١٢١٨[
مِن عبدٍ يصوم يوماً في سبِيلِ االلهِ إِلا باعد االلهُ بِذَلِك اليومِ وجهه عنِ النارِ 

 .متفق علَيهِِ . » سبعِين خرِيفَاً 
 

 . إذا أطلق ذكر سبيل االله فالمراد به الجهاد :قال ابن الجوزي     
 ، فالمراد من صام قاصدا وجه ، طاعة االله» سبيل االله  « :وقال القرطبي    

 .االله 
 

من صام رمضانَ إيماناً « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ١٢١٩[
 . متفق علَيهِِ . » واحتِساباً ، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 

 .ند االله تعالى  مصدقًا محتسبا ثوابه ع:أي ، » إيمانا واحتسابا « :     قوله 
 

إِذَا جاءَ رمضانُ ، فُتِحت « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعنه ] ١٢٢٠[
 اطِينيتِ الشصفِّدارِ ، والن ابوأب غُلِّقَتةِ ، واب الجَنوهِِ . » أبلَيع متفق. 

 

 .» وتغل فيه مردة الشياطين  « :في رواية للنسائي     
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 كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان :فإن قيل : بي قال القرط    
 أا إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على :فالجواب كثيرا ؟ 

شروطه ، وروعيت آدابه ، أو المصفَّد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم ، 
وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من . والمقصود تقليل الشرور فيه 

ذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية ؛ لأن لذلك إيره غ
غير الشياطين ، كالنفوس الخبيثة ، والعادات القبيحة ، والشياطين اأسباب 

 .الإنسية 
 

، وأفْطِروا  صوموا لِرؤيتِهِ« :  قال أنَّ رسول االله : وعنه ] ١٢٢١[
متفق علَيهِِ ، . »  ، فَأكمِلُوا عِدةَ شعبانَ ثَلاَثِين ، فَإنْ غَبِي علَيكُم لِرؤيتِهِ

 .وهذا لفظ البخاري 
 .» فَإنْ غُم علَيكُم فَصوموا ثَلاَثِين يوماً « : سلم موفي رواية 

 

 دليل على أنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية هلاله ، :في هذا الحديث     
 .وما أو إكمال عدة شعبان ثلاثين ي

 واختلفت الروايات عن الإمام أحمد فيما إذا حال دون منظر الهلال غيم    
لا يجب : أن الناس تبع للإمام ، وعنه : يجب صومه ، وعنه : أو قتر ، فعنه 

 .صومه قبل رؤية هلاله ، أو إكمال شعبان 
هو مذهب أحمد المنصوص :     واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال 

صومه منهي عنه ، وهذا الموافق للأحاديث الصحيحة : وعنه .  عنه الصريح
 .الصريحة 
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إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا «  :  باب قول النبي :وقال البخاري     
يا عمار ، من صام يوم الشك فقد عصى «  : وقال . » رأيتموه فأفطروا 

  . » أبا القاسم 
 

 كثار من الخير باب الجود وفعل المعروف والإ-٢١٨
  في شهر رمضان والزيادة من ذَلِك في العشر الأواخر منه

 

 كَانَ رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قَالَ ] ١٢٢٢[
أجود الناسِ ، وكَانَ أجود ما يكُونُ في رمضانَ حِين يلْقَاه جِبريلُ ، وكَانَ 

  رسول االله يلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه القُرآنَ ، فَلَجِبريلُ يلْقَاه في كُلِّ لَ
 .متفق علَيهِ . حِين يلْقَاه جِبرِيلُ أجود بالخَيرِ مِن الريحِ المُرسلَةِ 

 

.  أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح :يعني المطلقة ، :  أي :المرسلة     
م هبوا بالرحمة ، وإلى عموم النفع بجوده كما وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوا
 .تعم الريح جميع ما ب عليه 

 الحثُّ على الجود في كل وقت ، والزيادة في :وفي الحديث من الفوائد     
رمضان ، وعند الاجتماع بأهل الصلاح ، واستحباب الإكثار من القراءة في 

 .رمضان 
 

 إِذَا  كَانَ رسول االله :وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١٢٢٣[
 رالمِئْز دشو ، لَهقَظَ أهأيلَ ، وا اللَّيير أحشلَ العخهِ . دلَيع متفق. 

 

 دليل على استحباب الزيادة من العمل في العشر :في هذا الحديث     
  .الأواخر من رمضان 



 ٧٤٥

 

  باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف-٢١٩
 ن وصله بما قبله أَو وافق عادة لَه بأن كَانَشعبان إِلا لم

 ثنين والخميس فوافقهعادته صوم الا
 

لا يتقَدمن أَحدكُم « : قَالَ  النبي  عن عن أَبي هريرة ] ١٢٢٤[
 ، هومص ومصلٌ كَانَ يجكُونَ رنِ ، إِلا أنْ ييموي مٍ أَوومِ يوانَ بِصضمر

 .متفق علَيهِِ . » لِك اليوم فَليصم ذَ
 

على نية . » لا تستقبلوا رمضان بصيام « :  معنى الحديث :قال العلماء     
 .الاحتياط لرمضان 

 

   : قَالَ رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قَالَ ] ١٢٢٥[
وا لِرؤيتِهِ ، فَإنْ حالَت تصوموا قَبلَ رمضانَ ، صوموا لِرؤيتِهِ ، وأفْطِرلا « 

حدِيثٌ : (  رواه الترمذي ، وقال  .»دونه غَيايةٌ فَأكْمِلُوا ثَلاثِين يوماً 
حيحص نسح . ( 

: بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تحت المكررةِ ، وهي » الغيايةُ «     
 .السحابة 

 

ند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل  والعمل عل هذا ع:قال الترمذي     
 .ن لمعنى رمضان االرجل بصيام قبل دخول رمض

رؤية ، فمن تقدمه بيوم ال والحكمة في ذلك أن الحكم علق ب:قال الحافظ     
  .أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم 
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إِذَا بقِي :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٢٢٦[
حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » تصوموا لا ن شعبانَ فَنِصف مِ
حيحص . (  

من : وعن أَبي اليقظان عمارِ بن ياسِرٍ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٢٢٧[
رواه أَبو داود  . صام اليوم الَّذِي يشك فِيهِ ، فَقَد عصى أَبا القَاسِمِ 

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( ل والترمذي ، وقا
 تحريم صيام يوم الشك ، وهو آخر يوم من شعبان سواء :في هذا الحديث     

كان في ليلة غيم أو لا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخصه بعضهم بغير ما 
  .في ليلة غيم ، والأول أصح 

  باب ما يقال عند رؤية الهلال-٢٢٠
 كَانَ إِذَا رأى الهلاَلَ ،  أنَّ النبي  عن طلحة بن عبيدِ االلهِ] ١٢٢٨[

اللَّهم أهِلَّه علَينا بِالأمنِ والإيمانِ ، والسلاَمةِ والإسلاَمِ ، ربي « : قَالَ 
 حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » وربك االلهُ ، هِلالُ رشدٍ وخيرٍ 

نسح . ( 
 مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال ، وقد ورد في ذلك :في هذا الحديث     

  .أدعية مشهورة 

  باب فضل السحور وتأخيره-٢٢١
 ما لَم يخش طلوع الفجر

تسحروا ؛ فَإنَّ في «  : قَالَ رسولُ االله :  قال عن أنس ] ١٢٢٩[
 .متفق علَيهِِ . » السحورِ بركَةً 



 ٧٤٧

 

هات متعددة ، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل     البركة في السحور تحصل بج
الكتاب ، والتقوي به على العبادة ، والزيادة في النشاط ، ومدافعة سوء الخلق 
الذي يثيره الجوع ، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه 

 .على الأكل ، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة 
 

ثُم  رسول االله تسحرنا مع :  قال  بن ثابتٍ وعن زيدِ] ١٢٣٠[
متفق . قَدر خمسين آيةً : كَم كَانَ بينهما ؟ قَالَ : قِيلَ . قُمنا إِلَى الصلاَةِ 

 .علَيهِ 
 

 ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله ؛ لأنه  كان النبي :قال المهلب وغيره     
ولو تسحر في جوف الليل لشق . ق على بعضهم لو لم يتسحر لاتبعوه ، فيش

 .ة الصبح لاأيضا على بعضهم ، وقد يفضي إلى ترك ص
 . الاجتماع على السحور :وفيه     
 . تقدير الأوقات بأعمال البدن :وفيه     

 

 كَانَ لرسولِ االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٢٣١[
إنْ بِلالاً يؤذِّنُ «  :  أُم مكْتومٍ ، فَقَالَ رسول االله بِلاَلٌ وابن: مؤذِّنانِ 

ولَم يكُن بينهما : قَالَ . » بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ 
 .متفق علَيهِ . إِلا أنْ ينزِلَ هذَا ويرقَى هذَا 

 

 .لى جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره  دليل ع:في الحديث     
 جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، :وفيه     

وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه ، ويستحب أن لا 



 ٧٤٨

 يؤذن قبل الفجر ، إلا أنْ يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح ، كفعل 
  .م مكتوم اقتداء برسول االله بلال ، وابن أ

 

فَصلُ ما « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن عمرو بن العاص ] ١٢٣٢[
 .رواه مسلم . » بين صِيامِنا وصِيامِ أهلِ الكِتابِ ، أكْلَةُ السحرِ 

 

 التصريح بأن السحور من خصائص هذه الأمة ، وأن :في هذا الحديث     
 .ل به علينا ، كما تفضل بغيره من الرخص االله تعالى تفض

 

  باب فضل تعجيل الفطر-٢٢٢
 هوما يفطر علَيهِ ، وما يقوله بعد إفطار

 

يزالُ الناس لا « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن سهل بن سعد ] ١٢٣٣[
 لُوا الفِطْرجا عرٍ ميهِِ . » بِخلَيع متفق. 

 

لا تزال « : ، وفي رواية » وأخروا السحور « : ذر     زاد أحمد عن أبي 
 .» أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم 

 ومن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث :قال الحافظ     
ساعة في رمضان ، يفعلونه للاحتياط في العبادة ، وقد جرهم ذلك إلى أن 

لغروب بدرجة لتمكين الوقت ، زعموا فأخر صاروا لا يؤذنون إلا بعد ا
فلذلك قل عنهم الخير وكثر . الفطر ، وعجلوا السحور ، وخالفوا السنة 

 .فيهم الشر ، واالله المستعان 
 



 ٧٤٩

    دخلْت أنا ومسروق علَى عائشة : وعن أَبي عطِية قَالَ ] ١٢٣٤[
كِلاَهما  محمد نِ مِن أصحابِ رجلاَ: رضي االله عنها ، فَقَالَ لَها مسروق 

 رِبالمَغ رخؤي رالآخو ، الإفْطَارو رِبلُ المَغجعا يمهدرِ ؛ أحنِ الخَيألُو علا ي
 ؟ فَقَالَت الإفْطَار؟ قَالَ : و الإفْطَارو رِبلُ المَغجعي نااللهِ : م دبيعني -ع  :

 .رواه مسلم . هكَذَا كَانَ رسولُ االلهِ يصنع : ت  فَقَالَ-ابن مسعود 
 .يقَصر في الخَيرِ لا : أي » لا يألُو « : قَوله     

 

 .ل المغرب والإفطار ، إذا تحقق غروب الشمس ي استحباب تعج:فيه     
 

 : قَالَ االلهُ «  : قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٢٣٥[
 بفِطْراً أح ملُهجأع ادِي إلَيدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » عِبح
نسح . ( 

 

 .    سبب محبة االله لمعجلي الفطر متابعة السنة 
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم      قال االله تعالى ﴿

 ) ] .٣١(آل عمران [ للّه غَفُور رحِيم ﴾ ذُنوبكُم وا
 

إِذَا «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن عمر بن الخطاب ] ١٢٣٦[
هنا ، وغَربتِ الشمس ، فَقَد  هنا ، وأدبر النهار مِن ها أقْبلَ اللَّيلُ مِن ها

 ائِمهِِ . » أفْطَر الصلَيع متفق. 
 
 

 الإقبال والإدبار متلازمان ، وقد يكون أحدهما :ال ابن دقيق العيد ق    
بالظاهر علىالخفي ، كما لو كان في ل يستدفأظهر للعين في بعض المواضع ، 



 ٧٥٠

كان المشرق ظاهرا بارزا وجهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب ، 
 .فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس 

 

: اهيم عبدِ االله بنِ أَبي أوفى رضي االله عنهما ، قَالَ وعن أَبي إبر] ١٢٣٧[
 عا منرسول االله سِر  ِضعقَالَ لِب ، سمتِ الشبا غَرفَلَم ، ائِمص وهو

يا رسول االله ، لَو أمسيت ؟ : ، فَقَالَ » يا فُلاَنُ انزِلْ فَاجدح لَنا « : القَومِ 
انزِلْ فَاجدح « : إنَّ علَيك نهاراً ، قَالَ : قَالَ » اجدح لَنا انزِلْ فَ« : قَالَ 
إِذَا رأَيتم « : ثُم قَالَ  رسول االله فَنزلَ فَجدح لَهم فَشرِب : قَالَ » لَنا 

. هِ قِبلَ المَشرِقِ وأشار بِيدِ. » هنا ، فَقَد أفْطَر الصائِم  قَد اللَّيلَ أقْبلَ مِن ها
 .متفق علَيهِ 

اخلِطِ السويق : ، أي  بِجيم ثُم دال ثُم حاءٍ مهملتين» اجدح « : قَوله     
 .بِالمَاءِ 

 

 استحباب تعجيل الفطر ، وإنما توقف الصحابي احتياطًا :في هذا الحديث     
 .واستكشافًا عن حكم المسألة 

لعالم بما يخشى أن يكون نسيه ، وترك المراجعة له بعد  تذكير ا:وفيه     
 .ثلاث 

 أن الغروب متى تحقق كفى ، وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي ، :وفيه     
 .وأن العقل لا يقضي على الشرع 

 



 ٧٥١

« : قَالَ  النبي  عن وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي ] ١٢٣٨[
يفْطِر علَى تمرٍ ، فَإنْ لَم يجِد فَلْيفْطِر علَى ماءٍ ؛ فإنه إِذَا أفْطَر أحدكُم ، فَلْ

 ورو داود والترمذي ، وقال . » طَهرواه أَب ) :حيحص نسدِيثٌ حح . ( 
والحكمة » فإنه بركة  « :زاد الترمذي ، » فليفطر على تمر  « :قوله     
ا وإلا كان غذاء ، وأنه يجمع ما تفرق  أزالهةأنه إِن وجد في المعدة فضل: فيه 

 .من ضوء البصر بسبب الصوم 
 يفْطِر قَبلَ أنْ يصلِّي علَى كَانَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أنس ] ١٢٣٩[

رطَباتٍ ، فَإنْ لَم تكُن رطَبات فَتميرات ، فَإنْ لَم تكُن تميرات حسا حسواتٍ 
 ) . حدِيثٌ حسن: (  رواه أَبو داود والترمذي ، وقال .مِن ماءٍ 

 ذهب«  :إذا أفطر قال النبي كان : قال   عن ابن عمر رضي االله عنهما: تتمة 
 .رواه أبو داود . » الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء االله تعالى 

اللهم لك « : كان إذا أفطر قال  النبي أن :     وعن معاذ بن زهرة قال 
وورد في بعض . رواه أبو داود مرسلاً . » صمت وعلى رزقك أفطرت 

اللَّهم إني صمت لوجهك ، وأفطرت على رزقك ، أسألك يا « : الآثار 
  .» واسع المغفرة أن تغفر لي ذنوبي ، وأن تعتق رقبتي من النار 

  باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه-٢٢٣
 ونحوهاعن المخالفات والمشاتمة 

إِذَا كَانَ يوم صومِ «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ عن أَبي هريرة ] ١٢٤٠[
إني صائِم : يصخب ، فَإنْ سابه أحد أَو قَاتلَه ، فَلْيقُلْ لا يرفُثْ ولا أَحدِكُم ، فَ

 .متفق علَيهِِ . » 
 



 ٧٥٢

وهذا ممنوع . الخصام والصياح  :والصخب :  الكلام الفاحش :الرفث     
 .في كل وقت ، ولكنه يتأكد للصائم 

. » إني صائم : ولا يصخب ، فإنْ سابه أحد أو قاتله ، فليقل  « :قوله     
إني صائم ، وإن كنت قائما : فإن سابك أحد ، فقل « : ولابن خزيمة 

 .» فاجلس 
انه ، وإن كان في غيره  إن كان في رمضان فليقل بلس:قال الروياني     

 . فليقله في نفسه 
 

من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ بِهِ «  : قَالَ النبي : وعنه قَالَ ] ١٢٤١[
 هابرشو هامطَع عدةٌ في أنْ ياجاللهِ ح سرواه البخاري . » فَلَي. 

 

 .» الجهل من لم يدع قول الزور والعمل به و« : في رواية     
 التحذير من قول الزور وما ذكر معه ، وأن االله لا :وفي هذا الحديث     

  .يقبل صوم صاحبه 

 

  باب في مسائل من الصوم-٢٢٤
 

إِذَا نسِي أَحدكُم ، « : قَالَ  النبي  عن عن أَبي هريرة ] ١٢٤٢[
ا أطْعمفَإن ، هموص تِمفَلْي ، رِبش فَأكَلَ ، أَو قَاهسااللهُ و ههِِ . » ملَيع متفق. 

 

 دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفسد :في هذا الحديث     
 .صومه 



 ٧٥٣

.  لطف االله بعباده ، والتيسر عليهم ، ورفع المشقة والحرج عنهم :وفيه     
يه ولا من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عل« : وعند ابن خزيمة وغيره 

 .» كفارة 
 

يا رسول االله ، أخبِرني : قُلْت :  قَالَ وعن لَقِيط بن صبِرةَ ] ١٢٤٣[
أسبغِ الوضوءَ ، وخلِّلْ بين الأَصابِعِ ، وبالِغْ في « : عنِ الوضوءِ ؟ قَالَ 

: (  وقال ، رواه أَبو داود والترمذي. » الاستِنشاقِ ، إِلا أنْ تكُونَ صائِماً 
حيحص نسدِيثٌ حح . ( 

 

 استحباب إسباغ الوضوء ، وتخليل الأصابع ، والمبالغة :في هذا الحديث     
 .في الاستنشاق إلا للصائم فتكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه 

  
 يدرِكُه كَانَ رسول االله : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها قالت ] ١٢٤٤[

 رالفَج ومصيسِلُ وتغي لِهِ ، ثُمأه مِن بنج وههِ . ولَيع متفق. 
 

 دليل على صحة الصوم من الجنب سواءً كان عامدا أو :في هذا الحديث     
 .ناسيا ، وسواء كان صيامه فرضا أو تطوعا 

 دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، ويقاس على :وفيه     
والنفساء إذا انقطع دمها ليلاً ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح . لك الحائض ذ

 .صومها 
 

كَانَ رسول االله : وعن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما قالتا ] ١٢٤٥[
 ومصي لُمٍ ، ثُمرِ حغَي باً مِننج بحصهِ .  يلَيع متفق. 

 



 ٧٥٤

ع الفجر سواء كان من جماع أو  جواز تأخير الغسل إلى بعد طلو:فيه     
 . احتلام 

 

 فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرمبيان  باب -٢٢٥
 

أفْضلُ الصيامِ «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن أَبي هريرة ] ١٢٤٦[
 صلاَةُ : شهر االله المُحرم ، وأفْضلُ الصلاَةِ بعد الفَرِيضةِ : بعد رمضانَ 

 .رواه مسلم . » اللَّيلِ 
 

 . فضل صيام شهر عاشوراء ، وفضل صلاة الليل :في هذا الحديث     
 

 يصوم مِن لَم يكن النبي : عن عائشة رضِي االلهُ عنها قالت و] ١٢٤٧[
 انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي هانَ ، فَإنبعش مِن رٍ أكْثَرهش . 

 .متفق علَيهِ . يصوم شعبانَ إِلا قَلِيلاً كَانَ : وفي رواية 
 

 .معظمه : أي ، » كان يصوم شعبان كله  « :قوله     
 . فضل صيام شعبان :وفيه     

 

 رسول االله أنه أتى : وعن مجِيبةَ الباهِليةِ عن أبيها أَو عمها ] ١٢٤٨[
يا رسولَ االله  :  فَقَالَ -غيرت حالُه وهيئَته  وقَد ت-ثُم انطَلَق فَأَتاه بعد سنةٍ 

أَنا الباهِلي الَّذِي جِئْتك عام : ؟ قَالَ » ومن أنت « : أما تعرِفُنِي ؟ قَالَ 
ما أكَلْت : قَالَ » ! فَما غَيرك ، وقَد كُنت حسن الهَيئَةِ « : قَالَ . الأَولِ 

ناماً ملٍ طَعإِلا بِلَي كفَقَالَ رسولُ االلهِ . ذُ فَارقت :  » كفْسن تذَّبع ! «
زِدنِي ، فَإنَّ بِي : قَالَ » صم شهر الصبرِ ، ويوماً مِن كُلِّ شهرٍ « : ثُم قَالَ 



 ٧٥٥

: قَالَ » أيامٍ صم ثَلاثَةَ « : زِدنِي ، قَالَ : قَالَ » صم يومين « : قُوةً ، قَالَ 
صم مِن الحُرم واترك ، صم مِن الحُرمِ واترك ، صم مِن الحُرمِ « : زِدنِي ، قَالَ 

 اتركا . » ولَهسأر ها ، ثُممو داود . وقال بأصابِعه الثَّلاثِ فَضرواه أَب. 
   بر « ور الصهان : » شضمر. 

  .، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم  رجب :  الأشهر الحرم 

 

  باب فضل الصوم وغيره -٢٢٦
 في العشر الأول من ذي الحجة

 

ما «  : قَالَ رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قَالَ ] ١٢٤٩[
يعني أيام » مِن أيامٍ ، العملُ الصالِح فِيها أحب إِلَى االلهِ مِن هذِهِ الأَيام 

لا و« : الجِهاد في سبيلِ االلهِ ؟ قَالَ لا يا رسولَ االلهِ ، و: قالوا . لعشر ا
 ذَلِك مِن جِعري الِهِ ، فَلَممفْسِهِ وبِن جرلٌ خجبِيلِ االلهِ ، إِلا رفِي س ادالجِه

 .رواه البخاري . » بِشيءٍ 
 

فيهن من التهليل فأكثروا « : من حديث ابن عمر :     زاد أبو داود 
والتكبير ، فإن صيام يوم منها يعادل صيام سنة ، والعمل فيها بسبع مئة 

  .» ضعف 

  باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء-٢٢٧
 

 ،  عن صومِ يومِ عرفَةَسئِلَ رسول االله :  قَالَ عن أَبي قتادة ] ١٢٥٠[
 .رواه مسلم . » والباقِيةَ يكَفِّر السنةَ المَاضِيةَ « : قَالَ 

 

 . فضيلة صيام يوم عرفة ، وأنه يكفر السيئات :فيه     



 ٧٥٦

 

 صام يوم أنَّ رسولَ االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ١٢٥١[
 .متفق علَيهِ . عاشوراءَ وأمر بِصِيامِهِ 

 . استحباب صوم يوم عاشوراء ، وأنه سنة :فيه     
 سئِلَ عن صِيامِ يومِ  أنَّ رسول االله ن أَبي قتادة وع] ١٢٥٢[

   .رواه مسلم. » يكَفِّر السنةَ المَاضِيةَ « : ، فَقَالَ  عاشوراءَ
 . فضيلة صيام يوم عاشوراء ، وأنه يكفر السيئات :فيه     

 

 : قَالَ رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٢٥٣[
 .رواه مسلم . » ئِن بقِيت إِلَى قَابلٍ لأَصومن التاسِع لَ« 

 

 استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء مخالفةً لأهل الكتاب ، لأم :فيه     
كانوا يصومون اليوم العاشر فقط ويقولون إنه يوم نجى االله فيه بني إسرائيل 

، فصامه وأمر » سى نحن أحق بمو« :  النبي من فرعون وقومه ، فقال 
  .» خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده « : الناس بصيامه ، وقال 

  باب استحباب صوم ستة أيام من شوال-٢٢٨
من صام رمضانَ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ عن أَبي أيوب ] ١٢٥٤[

 .رواه مسلم . » لدهرِ ثُم أتبعه سِتاً مِن شوالٍ ، كَانَ كَصِيامِ ا
 

ال سواء كانت و دليل على استحباب صوم ستة أيام من ش:الحديث     
من صام « : قال  النبي وعن ثوبان رضي االله عنه ، عن . أو متفرقة  متوالية

رواه . » رمضان فشهره بعشر ، ومن صام ستة أيام الفطر فذلك صيام السنة 
 .أحمد والنسائي 

 



 ٧٥٧

 ثنين والخميسحباب صوم الا باب است-٢٢٩
 

ثْنينِ ،  سئِلَ عن صومِ يومِ الا أنَّ رسول االله عن أَبي قتادة ] ١٢٥٥[
رواه . » ذَلِك يوم ولِدت فِيهِ ، ويوم بعِثْت ، أَو أُنزِلَ علَي فِيهِ « : فَقَالَ 
 .مسلم 

 

عن حكمه إيثاره بالصوم : أي  ، ) سئل عن صوم يوم الاثنين ( :قوله     
 .أن ذلك لأجل مولده فيه ، ومبعثه  عن باقي الأيام ، فأخبر 

 

تعرض الأَعمالُ « : قَالَ  رسول االله  عن وعن أَبي هريرة ] ١٢٥٦[
 رواه » ثْنينِ والخَمِيسِ ، فَأُحِب أنْ يعرض عملِي وأنا صائِم يوم الا

 .، ورواه مسلم بغير ذِكر الصوم )  حديث حسن: ( الترمذي ، وقال 
 

يوم الاثنين ، : تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين « :     لفظ مسلم 
 ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء ، 

 .» اتركوا هذين حتى يفيئا : فيقال 
 يتحرى نَ رسولُ االله كَا: وعن عائشة رضِي االلهُ عنها قالت ] ١٢٥٧[

 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه الترمذي ، وقال . ثْنينِ والخَمِيس صوم الا
 . استحباب صيام الاثنين والخميس لعظم فضلهما :فيه     

  باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر-٢٣٠
والأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالثَ عشر والرابع عشر 

الثاني عشر ، والثالِثَ عشر ، والرابع عشر ، : والخامس عشر ، وقِيل 
 .والصحيح المشهور هو الأول 



 ٧٥٨

 

صِيامِ :  بِثَلاثٍ أوصاني خلِيلي :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٢٥٨[
املَ أنْ أنقَب أنْ أُوتِرى ، وحي الضتكْعررٍ ، وهكُلِّ ش امٍ مِنثَلاَثَةِ أي .  متفق

 .علَيهِ 
 

والسود أو أ    يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، سواء كانت البيض  
 .الغرر 

 

 بِثَلاثٍ لَن أوصاني حبِيبـي :  قَالَ وعن أَبي الدرداءِ ] ١٢٥٩[
 ا عِشتم نهعى ، وبِ: أدحلاَةِ الضصرٍ ، وهكُلِّ ش امٍ مِنامِ ثَلاثَةِ أيأنْ بِصِي

 .رواه مسلم . أنام حتى أُوتِر لا 
 

 . استحباب المداومة على صيام ثلاثة أيام ، وصلاة الضحى :فيه     
 . استحباب الوتر قبل النوم لمن لا يثق بقيامه آخر الليل :وفيه     

 

قَالَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٢٦٠[
متفق . » صوم ثَلاَثَةِ أيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ صوم الدهرِ كُلِّهِ «  : رسول االله 

 .علَيهِِ 
 

 . لأن الحسنة بعشر أمثالها :أي     
 

أكَانَ : أنها سألت عائشةَ رضِي االلهُ عنها : وعن معاذة العدوية ] ١٢٦١[
مِن : فقلت . نعم :  قالت  يصوم مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاَثة أيامٍ ؟رسول االله 

رواه . لَم يكُن يبالِي مِن أي الشهرِ يصوم : أي الشهرِ كَانَ يصوم ؟ قالت 
 .مسلم 

 



 ٧٥٩

 إيماء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف :فيه     
 .الحسنة عشرا ، وذلك حاصل بأي ثلاثة كانت 

 

إِذَا صمت مِن :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ بي ذر وعن أَ] ١٢٦٢[
رواه . » ، وأربع عشرةَ ، وخمس عشرةَ  الشهرِ ثَلاَثاً، فَصم ثَلاَثَ عشرةَ

 ) . حدِيثٌ حسن: ( الترمذي ، وقال 
 

ا  يأمرنكَانَ رسولُ االله :  قَالَ وعن قتادة بن مِلْحان ] ١٢٦٣[
رواه . ثَلاثَ عشرةَ ، وأربع عشرةَ ، وخمس عشرةَ : بِصِيامِ أيامِ البِيضِ 

 .أَبو داود 
 

 . التنصيص على أيام البيض :في هذين الحديثين     
 

لا  كَانَ رسولُ االلهِ : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قَالَ ] ١٢٦٤[
 .رواه النسائي بإسنادٍ حسن . سفَرٍ لا  ويفْطِر أيام البِيضِ في حضرٍ

 

  . استحباب المداومة على صيام البيض في الحضر والسفر :فيه     

 

  باب فضل من فطَّر صائماً وفضل الصائم-٢٣١
 الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده

 

]١٢٦٥ [ نِيعن زيد بن خالد الجُه النبي  عن  َقَال : »فَطَّر نم 
 هأن ررِهِ ، غَيمِثْلُ أج ائِماً ، كَانَ لَهءٌ لا صيائِمِ شرِ الصأج مِن قَصني « .

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( رواه الترمذي ، وقال 
 



 ٧٦٠

يعطي االله تعالى هذا « :  فضيلة تفطير الصائم ، وفي حديث سلمان :فيه     
 .» و شربة ماء ، أو مذْقة لبن الثواب من فطَّر صائما على تمرة ، أ

 

]١٢٦٦ [ االلهُ عنها أنَّ النبي ضِيةِ رةَ الأنصارِيارمع وعن أُم َلخد 
إني صائِمةٌ ، فَقَالَ : فَقَالَت » كُلِي « : علَيها ، فَقَدمت إِلَيهِ طَعاماً ، فَقَالَ 

لَيهِ المَلاَئِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنده حتى إنَّ الصائِم تصلِّي ع :  »رسول االله 
: ( رواه الترمذي ، وقال » حتى يشبعوا « : وربما قَالَ . » يفْرغُوا 

نسدِيثٌ حح . ( 
 

 زيارة أهل الفضل أتباعهم ، ولو كان المزور امرأة إذا :في هذا الحديث     
 .أمنت الفتنة والتهمة 

 .ام الضيف  إكر:وفيه     
 

 فَجاءَ  جاءَ إِلَى سعد بن عبادة  أنَّ النبي وعن أنسٍ ] ١٢٦٧[
أفْطَر عِندكُم الصائِمونَ ؛ «  : بِخبزٍ وزيتٍ ، فَأكَلَ ، ثُم قَالَ النبي 

 بإسناد رواه أَبو داود. » وأكَلَ طَعامكُم الأَبرار ، وصلَّت علَيكُم المَلاَئِكَةُ 
 .صحيح 

 

 . إحضار ما سهل ، وأنه لا ينافي الجود :في هذا الحديث     
 . استحباب الدعاء من الضيف عند فراغ الأكل :وفيه     

* * * 



 ٧٦١

 كتاب الاعتِكَاف
 

 الاعتكاف فضل  باب -٢٣٢
 

 يعتكِف كَانَ رسولُ االلهِ : عن ابن عمر رضي االله عنهما قَالَ ] ١٢٦٨[
 رشانَ العضمر مِن اخِرهِ . الأولَيع متفق. 

 

 . لزوم المسجد لطاعة االله تعالى ، وهو قربة :الاعتكاف     
وعهِدنا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَن طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين   ﴿:قال االله تعالى     

 ) ] .١٢٥(قرة الب[ والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ ﴾ 
البقرة [  تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ ﴾ ولا  ﴿:وقال تعالى     

 .، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ) ] ١٨٧(
 

]١٢٦٩ [ االلهُ عنها أنَّ النبي ضِيوعن عائشة ر رشالع كِفتعكَانَ ي 
. حتى توفَّاه االلهُ تعالَى ، ثُم اعتكَف أزواجه مِن بعدِهِ الأواخِر مِن رمضانَ ، 

 .متفق علَيهِ 
 

لق الاعتكاف ، واستحبابه في ط فيه استحباب م:قال ابن دقيق العيد      
 .رمضان بخصوصه ، وفي العشر الأواخر بخصوصها 

 .انتهى . كم  دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الح:وفيه     
    والمقصود من الاعتكاف جمع القلب بالخلوة عن الناس ، والإقبال على االله 

 .تعالى والتنعم بذكره وعبادته 
 



 ٧٦٢

 يعتكِف في كُلِّ رمضانَ كَانَ النبي :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٢٧٠[
رواه .  اعتكَف عِشرِين يوماً عشرةَ أيامٍ ، فَلَما كَانَ العام الَّذِي قُبِض فِيهِ

 .البخاري 
* * * 



 ٧٦٣

اب الحَجكت 
 

  باب وجوب الحج وفضله-٢٣٣
 

﴿ واللهِ علَى الناسِ حِج البيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً : قَالَ االله تعالَى     
 ﴾ الَمِيننِ العع فإنَّ االلهَ غَنِي كَفَر نم٩٧(ن آل عمرا[ و. [ ( 

 

 القصد إلى البيت الحرام بأعمال :وفي الشرع .  القصد :الحج في اللغة   
 .مخصوصة 

 ) ] .١٩٦(البقرة [ وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ ﴾   ﴿:قال االله تعالى   
 .والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع ، وهو أحد أركان الإسلام    
 .الزاد والراحلة  :والسبيل   
:  ﴿ ومن كَفَر فَإِنَّ االله غَنِي عنِ الْعالَمِين ﴾ ، قال ابن عباس :وقوله تعالى   

 .ومن جحد فريضة الحج فقد كفر ، واالله غني عنه 
الحج إلى مكة غير :  نزلت في اليهود حيث قالوا :وقال سعيد بن المسيب   

 .واجب 
 . ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به، يحج به هو من وجد ما  :وقال السدي   
 من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء :وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه   

 .عليه مات يهوديا أو نصرانيا 
 

بنِي « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٢٧١[
لا االلهُ ، وأنَّ محمداً رسولُ االلهِ ، إله إِلا شهادةِ أنْ : الإسلاَم علَى خمسٍ 



 ٧٦٤

متفق . » وإقَامِ الصلاَةِ ، وإيتاءِ الزكَاةِ ، وحج البيتِ ، وصومِ رمضانَ 
 .علَيهِِ 

 

يا « : فَقَالَ  رسول االله خطَبنا :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٢٧٢[
أكُلَّ عامٍ يا : فَقَالَ رجلٌ » علَيكُم الحَج فَحجوا أيها الناس ، قَد فَرض االلهُ 

لَو قُلْت :  » فَقَالَ رسولُ االله . رسولَ االلهِ ؟ فَسكَت ، حتى قَالَها ثَلاثاً 
 متطَعتا اسلَمو ، تبجلَو معقَالَ » ن ثُم : »لَكا هم؛ فَإن كُمكْترا توني مذَر 

 كُمترفَإذَا أم ، ائِهِمبِيلَى أنع تِلاَفِهِماخو ، ؤالِهِمةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم
 وهعءٍ فَدين شع كُمتيهإِذَا نو ، متطَعتا اسم هوا مِنيءٍ فَأترواه . » بِش

 .مسلم 
 

 في العمر على كل  دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة:فيه     
من  وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ، ومما أُوتيه . مكلف مستطيع 

 . ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام ،جوامع الكلم 
 

إيمانٌ بِااللهِ « :  أي العملِ أفْضلُ ؟ قَالَ سئِلَ النبي : وعنه قَالَ ] ١٢٧٣[
ثُم ماذَا ؟ : قِيلَ » الجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ « : الَ ثُم ماذا ؟ قَ: قيل » ورسولِهِ 

 .متفق علَيهِِ . » حج مبرور « : قَالَ 
 .الَّذِي لا يرتكِب صاحِبه فِيهِ معصيةً : هو » المبرور « 

 

 . أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح :في هذا الحديث     
 .نافلة الحج  أن الجهاد أفضل من :وفيه     

 



 ٧٦٥

من حج ، فَلَم « : يقول  رسول االله سمِعت : وعنه قَالَ ] ١٢٧٤[
 هأم هتلَدمِ ووكَي عجر ، قفْسي لَمفُثْ ، ورهِِ . » يلَيع متفق. 

 

 . الجماع ، ومقدماته بالفعل والقول :الرفث    
 . الإحرام إذا أحللت أصبتك قول الرجل للمرأة في:  الرفث :وقال عطاء    
الفحش ، والقول : الرفث : وقيل . المعاصي :  الفسوق :وقال ابن عباس    

 .القبيح 
 .فلم يلغ :  فلم يرفث :وقال الشارح    

 

العمرةُ إِلَى العمرةِ كَفَّارةٌ لِما « : قال  رسول االله أنَّ : وعنه ] ١٢٧٥[
المَب الحَجا ، ومهينةَ باءٌ إِلا الجَنزج لَه سلَي ورهِِ . » رلَيع متفق. 

 

 . هو الذي لا لغو فيه ولا معصية :الحج المبرور    
 دليل على مشروعية العمرة في كل وقت ، وأنه لا كراهة :وفي الحديث    

 .في تكرارها 
 

االله ، نرى يا رسول : قُلْت : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها قَالَت ] ١٢٧٦[
حج : لَكُن أفْضلُ الجِهادِ « : نجاهِد ؟ فَقَالَ لا الجِهاد أفْضلَ العملِ ، أفَ

 ورربرواه البخاري . » م. 
 

 . دليل على أن الحج من أفضل الجهاد ، وأنه من سبيل االله :فيه    
 

أكْثَر مِن أن يعتِق ما مِن يومٍ « : قَالَ  رسول االله وعنها أنَّ ] ١٢٧٧[
 .رواه مسلم . » االلهُ فِيهِ عبداً مِن النارِ مِن يومِ عرفَةَ 

 



 ٧٦٦

 .وغفران الذنوب  وأنه يرجى فيه استجابة الدعاء  فضل يوم عرفة ،:فيه     
 

عمرةٌ « : قَالَ  النبي أنَّ : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ١٢٧٨[
 .متفق علَيهِِ . »  أَو حجةً معِي -لُ حجةً في رمضانَ تعدِ

 

 . فضيلة العمرة في رمضان :في هذا الحديث     
 

يا رسول االله ، إنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى : أنَّ امرأة قالت : وعنه ] ١٢٧٩[
حِلَةِ أفَأحج يثْبت علَى الرالا عِبادِهِ في الحَج ، أدركَت أَبي شيخاً كَبِيراً ، 

 .متفق علَيهِِ . » نعم « : عنه ؟ قَالَ 
 

:  دليل على جواز حج المرأة عن الرجل ، والحج عن المعضوب :الحديث     
 .ي لا يرجى برؤه ذوهو الكبير العاجز أو المريض ال

 

إنَّ أَبِي شيخ : فَقَالَ  النبي  أنه أتى وعن لقيط بن عامر ] ١٢٨٠[
حج عن « : الظَّعن ؟ قَالَ لا العمرةَ ، ولا يستطِيع الحَج ، ولا بِير ، كَ

 مِرتاعو و داود والترمذي ، وقال . » أبِيكرواه أَب ) : نسدِيثٌ حح
حيحص . ( 

 

 .ب في النسك المفروض و دليل على جواز النيابة عن المعض:فيه     
 

في  رسول االله حج بي مع :  قَالَ بن يزيد وعن السائب ] ١٢٨١[
 بعِ سِنينس ا ابنأناعِ ، ودجةِ الورواه البخاري . ح. 

 

 . جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ :فيه     
 



 ٧٦٧

 لَقِي ركْباً أنَّ النبي : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ١٢٨٢[
من أنت ؟ : قالوا . المسلِمونَ :  قالوا»  ؟ منِ القَوم« : بالروحاءِ ، فَقَالَ 

: ألِهذَا حج ؟ قَالَ : فَرفَعتِ امرأةٌ صبياً ، فَقَالَت . » رسولُ االلهِ « : قَالَ 
 » رلَكِ أجو ، معرواه مسلم . » ن. 

 

دال على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميزا أم لا ، حيث : الحديث     
ه عنه ما يفعل الحاج ، وإلى هذا ذهب الجمهور ، ولكنه لا يجزئه عن فعل ولي

 .ا جعلته محرم: حجة الإسلام ، وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه 
 

. رحلٍ وكانت زامِلَته  حج علَى  أنَّ رسول االله عن أنسٍ و] ١٢٨٣[
 .رواه البخاري 

 

 أي الراحلة –ب الراحلة ، وكانت  على قت:أي ، » على رحل  « :قوله     
 . زاملته –

 . البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع :والزاملة     
على رحل رثٍّ ، وقطيفة لا تساوي أربعة  النبي حج : (     ولابن ماجة 
 . » اللهم اجعله حجا لا رياءً فيه ولا سمعة « : دراهم ، ثم قال 

 

   كَانت عكَاظُ ، :  عنهما قَالَ وعن ابن عباسٍ رضي االله] ١٢٨٤[
ومجِنةُ ، وذُو المَجازِ أسواقاً في الجَاهِلِيةِ ، فَتأثَّموا أن يتجِروا في المَواسِمِ ، 

 لَتزفَن : ﴾ كُمبر لاً مِنوا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع سالبقرة [ ﴿ لَي
 .رواه البخاري . ج في مواسِمِ الحَ) ] ١٩٨(

 



 ٧٦٨

صحراء مستوية لا جبل فيها ولا علم ، وهي :  عكاظ :قال أبو عبيد     
 بين نجد والطائف ، وكان يقام ا السوق في ذي القعدة نحوا من نصف 

سوق مجنة ، فيقام فيه : شهر ، ثم يأتون موضعا دونه إلى مكة ، يقال له 
ذو ااز فيقام : وضعا قريبا منه يقال له آخر الشهر ، ثم يأتون مالسوق إلى 

 .انتهى . يوم التروية ، ثم يصدرون إلى منى فيه السوق إلى 
 دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته ، وأن البيع :وفي الحديث     

 .والشراء فيه جائز 
* * * 
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 كتاب الجِهاد
 

 ]باب فضل الجهاد  [ -٢٣٤
 

    عوا : الَى قَالَ االله تلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينقَاتِلُوا المُشو ﴿
 ﴾ قِينالمُت ع٣٦(التوبة [ أنَّ االلهَ م. [ ( 

 

 . و مقاتلة الكفرة لإعزاز الدين ه :الجهاد     
ضيض للمسلمين على محاربة المشركين ،  تح:وفي هذه الآية     

 .نصر وبشارة لهم بال
﴿ كُتِب علَيكُم القِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا : وقال تعالَى     

 متأَنو لَمعااللهُ يو لَكُم رش وهئاً ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئاً ويلا ش
 ) ] .٢١٦(البقرة [ تعلَمونَ ﴾ 

 

 هذا إيجاب من االله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا :ن كثير قال اب    
 .شر الأعداء عن حوزة الإسلام 

 الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد ، فالقاعد عليه :وقال الزهري     
إذا استعين أن يعين ، وإذا استغيث أن يغيث ، وإذا استنفر أن ينفر ، وإن لم 

 .  يحتج إليه ، قعد 
﴿ انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً وجاهِدوا بأَموالِكُم وأنفُسِكُم في : وقال تعالَى     

 ) ] .٤١(التوبة [ سبِيلِ االلهِ ﴾ 
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 الأمر بالنفي إلى جهاد الكفار ، والأمر بإنفاق المال في :في هذه الآية     
 . ذلك 
ؤمِنِين أنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم ﴿ إنَّ االلهَ اشترى مِن المُ: وقال تعالَى     

الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيهِ حقّاً فِي التوراةِ 
 عِكُميوا بِبشِربتااللهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والقُرجِيلِ والإنو متعايالَّذِي ب

﴾ ظِيمالع زالفَو وه ذَلِك١١١(التوبة [  بِهِ و. [ ( 
 

 هذا أعظم عقد ، وأربح تجارة ، وأصدق وعد ، وأعظم بشارة ، وأوفى    
 .عهد 

 .  ثامنهم االله عز وجلّ ، فأغلى ثمنهم :قال قتادة    
 . وجعل الصفقتين لك  إنَّ االله عز وجلّ بايعك :وقال عمر رضي االله عنه    
 .  اسعوا إلى بيعة ربيحة ، بايع االله ا كل مؤمن :وقال الحسن    

﴿ لا يستوِي القَاعِدونَ مِن المُؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ : وقال االله تعالَى 
لمُجاهِدِين بِأَموالِهِم والمُجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ بِأَموالِهِم وأنفُسِهِم فَضلَ االلهُ ا

وأَنفُسِهِم علَى القَاعِدِين درجةً وكُلاً وعد االلهُ الحُسنى وفَضلَ االلهُ 
درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ * المُجاهِدِين علَى القَاعِدِين أجراً عظِيماً 

 ) ] .٩٦ ، ٩٥(النساء [ االلهُ غَفُوراً رحِيماً ﴾ 
 

 ليس المؤمنون القاعدون :أي  فضل الجهاد والحث عليه ، :في هذه الآية     
، والمؤمنون ااهدون سواء ، غير أولي الضرر ،  عن الجهاد من غير عذر

 .فإم يساوون ااهدين ؛ لأنَّ العذر أقعدهم 
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   ﴿   أَنو الِهِموبِأَم اهِدِينلَ االلهُ المُجةً ﴾ ، فَضجرد لَى القَاعِدِينع قيل فُسِهِم
أولي الضرر ؛ لأنَّ ااهد باشر الجهاد مع النية ، وأُلي :  أراد بالقاعدين ههنا :

 . الضرر كانت لهم نية ، ولكنهم لم يباشروا 
على : وفَضلَ االلهُ المُجاهِدِين علَى القَاعِدِين أجراً عظِيماً ﴾، يعني    ﴿ 

درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ االلهُ غَفُوراً  ﴿ اعدين من غير عذرالق
 . رحِيماً ﴾ 

﴿ يا أيها الَّذِين آمنوا هلْ أدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن : وقال تعالَى     
دونَ فِي سبِيلِ االلهِ بِأَموالِكُم تؤمِنونَ بِااللهِ ورسولِهِ وتجاهِ* عذَابٍ ألِيمٍ 

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم * وأَنفُسِكُم ذلِكُم خير لَكُم إنْ كُنتم تعلَمونَ 
 زالفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً في جبطَي اكِنسمو ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج

ظِيمالع * قَرِيب حفَتمِن االلهِ و رصا نهونحِبى ترأُخو  ﴾ رِ المُؤمِنينشبو ]
 ) ] .١٣  :١٠(الصف 

 

.  بشّر يا محمد ااهدين بالجنة في الآخرة ، والنصر في الدنيا :أي     
 . والنجاة من عذاب االله 

 .والآيات في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ     
 

 . ت في وجوب الجهاد وفضله كثيرة في القرآن واضحة  الآيا:أي     
 :وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أنْ تحصر ، فمن ذلك 
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ل امعأي الأَ : سئِلَ رسول االله :  قَالَ عن أَبي هريرة ] ١٢٨٥[
الجهاد في  « :ثُم ماذَا ؟ قَالَ : قيلَ . » إيمانٌ بِااللهِ ورسولِهِ « : أفْضلُ ؟ قَالَ 

 .متفق علَيهِِ . » حج مبرور « : ثُم ماذَا ؟ قَالَ : قِيلَ . » سبيلِ االلهِ 
 

 .لة الحج ف أن الجهاد أفضل من نا:    فيه 
 

يا رسولَ االله ، أي العملِ : قُلْت :  قَالَ وعن ابن مسعود ] ١٢٨٦[
 :ثُم أي ؟ قَالَ : قُلْت . »  الصلاَةُ علَى وقْتِها «: أَحب إِلَى االلهِ تعالَى ؟ قَالَ 

متفق . » الجِهاد في سبيلِ االلهِ « : ثُم أي ؟ قَالَ : قلت . » بِر الوالِدينِ « 
 .علَيهِِ 

 

 خص عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة بالذكر ؛ لأا :قال الطبري     
 .الطاعات عنوان على ما سواها من 

 

]١٢٨٧ [ وعن أَبي ذر َقَال  : لِ أفْضلُ : قُلْتمالع ا رسول االله ، أيي
 .متفق علَيهِِ . » الإيمانُ بِااللهِ ، والجِهاد في سبِيلهِ « : ؟ قَالَ 

 

 .  فضل الجهاد ؛ لأنه قرنه بالإِيمان باالله :فيه     
 

لَغدوةٌ في سبيلِ االلهِ ، « : لَ قَا رسول االله  أنَّ وعن أنس ] ١٢٨٨[
 .متفق علَيهِِ . » أَو روحةٌ ، خير مِن الدنيا وما فِيها 

 

 .سير آخره : والروحة .  سير أول النهار :الغدوة     
 

]١٢٨٩ [ وعن أَبي سعيدٍ الخدري َلٌ :  قَالجى ررسول االله أَت 
  مؤمن يجاهِد بِنفْسِهِ ومالِهِ في سبيلِ « : ضلُ ؟ قَالَ أي الناسِ أفْ: فَقَالَ 



 ٧٧٣

مؤمِن في شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد االلهَ ، « : ثُم من ؟ قَالَ : قَالَ » االلهِ 
 .متفق علَيهِِ . » ويدع الناس مِن شرهِ 

 

 .إذا خاف الفتنة  فضل المؤمن ااهد ، وفضل العزلة :    فيه 
 

رِباطُ يومٍ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن سهل بن سعد ] ١٢٩٠[
فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن الدنيا وما علَيها ، وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ 

ا العهوحرةُ يحوالرا ، وهلَيا عما وينالد مِن ريخ الَى ، أَوعبِيلِ االلهِ تفي س دب
 .متفق علَيهِِ . » الغدوةُ ، خير مِن الدنيا وما علَيها 

 

 فضل الرباط ، وهو ملازمة المكان الذي بين المسلمين :في هذا الحدبث     
 .والكفار لحراسة المسلمين 

 

رِباطُ « : يقول   رسول االلهسمِعت :  قَالَ وعن سلمانَ ] ١٢٩١[
 اتإنْ مامِهِ ، وقِيرٍ وهامِ شصِي مِن ريلَةٍ خلَيمٍ ووأُ فيهيرِج ي لُهمهِ علَيع
 .رواه مسلم . » الَّذِي كَانَ يعملُ ، وأُجرِي علَيهِ رِزقُه ، وأَمِن الفَتانَ 

 .ء اق من الجنة كما يرزق الشهد برز:أي » وأُجري عليه رزقه  « :قوله     
كُلُّ ميتٍ « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن فَضالَةَ بن عبيد ] ١٢٩٢[

يختم علَى عملِهِ إِلا المُرابِطَ فِي سبيلِ االلهِ ، فَإنه ينمى لَه عمله إِلَى يومِ 
 نمؤيةِ ، وامالقِي رِ مِنةَ القَبنو داود والترمذي ، وقال . » فِترواه أَب ) :

حيحص نسدِيثٌ حح . ( 
 

 . فضيلة الرباط ، وأن المرابط لا ينقطع عمله بالموت :فيه     
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رِباطُ « : يقول  رسول االله سمِعت :  قَالَ وعن عثمان ] ١٢٩٣[
اها سِومٍ فِيموألْفِ ي مِن ريبيلِ االلهِ ، خمٍ في سوازِلِ يالمَن رواه . »  مِن

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( الترمذي ، وقال 
 

 .» خير من صيام شهر « :  لا تنافي بينه وبين حديث :زة يقال ابن بز    
 ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط على ا القصد من هذ:قال البيهقي     

إخلاصا ، وباختلاف غيره ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الناس نيةً و
 .الأوقات 

 

تضمن االله «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٢٩٤[
لِمن خرج في سبيلِهِ ، لا يخرِجه إِلا جِهاد في سبيلِي ، وإيمانٌ بِي ، 

 أَو أُرجِعه إِلَى منزِلهِ أُدخِلَه الجَنةَ ، وتصدِيق بِرسلِي ، فَهو ضامِن علَي أنْ
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، . الَّذِي خرج مِنه بِما نالَ مِن أجرٍ ، أَو غَنيمةٍ 

 هنكُلِم ؛ لَو موئَتِهِ ييةِ كَهامالقِي مواءَ يبيلِ االلهِ ، إِلا جفي س كْلَمكَلْمٍ ي ا مِنم
شق علَى أَأنْ لا والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، لَو. ، ورِيحه ريح مِسكٍ لَونُ دمٍ 

 لكِنبيلِ االلهِ أبداً ، وو في سزغةٍ ترِيس خِلاَف تدا قَعم لِمِينلا المُس أجِد
و ممِلُهةً فأحعلا ستأنْ ي هِملَيع قشيةً ، وعونَ سجِدي ينلَّفُوا عخ . 

 لَ ، ثُمبيلِ االلهِ ، فَأُقْتفي س وأنْ أغْز تدِددِهِ ، لَودٍ بِيمحفْس مالَّذِي نو
 .رواه مسلم ، وروى البخاري بعضه . » أغْزو فَأُقْتلَ ، ثُم أغْزو فَأُقْتلَ 

 » الكَلْم « : حالجَر.  
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بمعنى » ن االله وتكفل االله ، وانتدب االله تضم « :قوله : قال الحافظ     
﴿ إِنَّ اللّه اشترى مِن : واحد ، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى 

الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ ﴾ ، وذلك التحقيق على وجه 
 .الفضل منه سبحانه وتعالى 

 

ما مِن مكْلُومٍ يكْلَم في سبيِلِ «  : قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ١٢٩٥[
ميد هكَلْمامةِ ، والقِي وماءَ يىاالله إِلا ج :  ريح يحالرمٍ ، ونُ دنُ لَواللَّو

 .متفق علَيهِِ . » مِسكٍ 
 

 الحكمة في بعثه كذلك ، أن يكون معه شاهد بفضيلته :قال العلماء     
 .ه نفسه في طاعة االله تعالى ببذل

  
من قَاتلَ في سبِيلِ االله من « :  قَالَ  عن النبي وعن معاذٍ ] ١٢٩٦[

رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ ، وجبت لَه الجَنةُ ، ومن جرِح جرحاً في سبِيلِ االلهِ 
لَونها الزعفَرانُ ، : مةِ كَأَغزرِ ما كَانت أَو نكِب نكْبةً فَإنها تجِيءُ يوم القِيا

حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » وريحها كَالمِسكِ 
 ) .صحيح 

 

     اقما بين الحلبتين ، وهو كناية عن قليل الجهاد :الفُو . 
 بالموت على  بشارة لمن جاهد في سبيل االله ، طلبا لمرضاة االله:وفيه     

 . الإسلام 
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 مر رجلٌ مِن أصحابِ رسولِ االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٢٩٧[
لَو اعتزلْت الناس : بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِن ماءٍ عذْبة ، فَأعجبته ، فَقَالَ 

فذكَر ذَلِك  رسول االله نَ فَأقَمت في هذَا الشعبِ ، ولَن أفْعلَ حتى أستأْذِ
؛ فَإنَّ مقام أَحدِكُم في سبيلِ االلهِ أفْضلُ  تفعلْلا « : فَقَالَ  رسول االله ل

تحِبونَ أنْ يغفِر االله لَكُم ، ويدخِلَكُم لا مِن صلاَتِهِ في بيتِهِ سبعِين عاماً، أَ
 من قَاتلَ في سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةَ ؟ أُغْزوا في سبيلِ االله ،

 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه الترمذي ، وقال . » الجَنةُ 
و » اقنِ : » الفُويتالحَلْب نيا بم. 

 

 الحض على الجهاد في سبيل االله ، وأنه أفضل من نوافل :في هذا الحديث     
 .العبادة 

 

   يا رسولَ االلهِ ، ما يعدلُ الجهاد في سبِيلِ : قيل : قَالَ وعنه ] ١٢٩٨[
 فَأعادوا علَيهِ مرتينِ أَو ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِك » تستطِيعونه لا « : االلهِ ؟ قَالَ 

مثلِ مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبيلِ االلهِ كَ« : ثُم قَالَ ! » تستطِيعونه لا « : يقُولُ 
امٍ ، وصِي مِن رفْتائِمِ القَائِمِ القَانتِ بآياتِ االله لا يلا الص جِعرى يتلاَةٍ ، حص

 .متفق علَيهِِ ، وهذا لفظ مسلمٍ . » المُجاهِد في سبِيلِ االلهِ 
 يا رسول االله ، دلَّنِي علَى عملٍ: أنَّ رجلاً قَالَ : وفي رواية البخاري     

هلْ تستطِيع إِذَا خرج « : ثُم قَالَ » أجِده لا « : يعدِلُ الجِهاد ؟ قَالَ 
و فَتقوم كجِدسلَ مخدأنْ ت اهِدلا المُجو ومصتو ، رفْتلا ت فْطِر؟ فَقَالَ » ت :

 ! .ومن يستطِيع ذَلِك ؟
 



 ٧٧٧

 .  نوافل العبادات  أنه لا يعدل الجهاد شيء من:    فيه 
 

مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم ، « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ١٢٩٩[
 سِكملٌ مجةً برعيه مِعا سنِهِ ، كُلَّمتلَى مع طِيربِيلِ االلهِ ، يسِهِ في سانَ فَرعِن

في رأسِ  وت مظَانه أَو رجلٌ في غُنيمةٍأَو فَزعةً طَار علَيهِ يبتغِي القَتلَ والمَ
الأَودِيةِ ، يقِيم الصلاَةَ ، هذِهِ  الشعفِ ، أَو بطْنِ وادٍ مِن هشعفَةٍ مِن هذَ

 .» ويؤتي الزكَاةَ ، ويعبد ربه حتى يأتِيه اليقِين ، لَيس مِن الناسِ إِلا في خيرٍ 
 .رواه مسلم 

 

 استحباب الاستعداد للجهاد في سبيل االله ، واستحباب :في هذا الحديث     
 .العزلة 

 

إنَّ في الجنةِ مِئَةَ درجةٍ أعدها « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ١٣٠٠[
نيا بنِ كَميتجرالد نيا ببِيلِ االلهِ مفي س اهِدِينجضِ االلهُ لِلْمالأراءِ ومالس «  .

 .رواه البخاري 
 

 . عظيم فضل ااهد وعظم عناية االله به :فيه     
 

من « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي سعيد الخدري ] ١٣٠١[
، » رضِي بِااللهِ رباً ، وبِالإسلاَمِ ديناً ، وبِمحمدٍ رسولاً ، وجبت لَه الجَنةُ 

عيدٍ ، فَقَالَ فَعو سا أَبلَه هِ ، : جِبلَيا عهادا رسولَ االلهِ ، فَأَعي لَيا عهأَعِد
وأُخرى يرفَع االلهُ بِها العبد مِئَةَ درجةٍ في الجَنةِ ، ما بين كُلِّ « : ثُم قَالَ 
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: وما هي يا رسول االله ؟ قَالَ  : قَالَ. » درجتينِ كَما بين السماءِ والأرضِ 
 .رواه مسلم . » الجِهاد في سبِيلِ االلهِ ، الجهاد في سبيلِ االلهِ « 

 

المترلة الرفيعة ، ويراد ا غرف الجنة ومراتبها :  الدرجة :قال القرطبي     
 .التي أعلاها الفردوس 

 

 سمِعت أَبي :  وعن أَبي بكر بن أَبي موسى الأشعري ، قَالَ] ١٣٠٢[
إنَّ أبواب الجَنةِ تحت :  » قَالَ رسول االله : وهو بحضرةِ العدو ، يقول 

يا أَبا موسى أأنت : فَقَام رجلٌ رثُّ الهَيئَةِ ، فَقَالَ . » ظِلاَلِ السيوفِ 
رجع إِلَى أصحابِهِ ، فَقَالَ نعم ، فَ:  يقول هذَا ؟ قَالَ سمِعت رسولَ االلهِ 

أقْرأُ علَيكُم السلاَم ، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ فَألْقَاه ، ثُم مشى بِسيفِهِ إِلَى : 
 .رواه مسلم . العدو فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ 

 

ن  هو م:قال القرطبي   .»إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف  « :قوله     
الكلام النفيس الجامع الموجز ، المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة 
وعذوبة اللفظ ، فإنه أفاد الحض على الجهاد ، والإخبار بالثواب عليه ، 
والحض على مقاربة العدو ، واستعمال السيوف ، والاجتماع حين الزحف 

 .حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين 
 

قَالَ رسول االله :  قَالَ عبد الرحمن بن جبرٍ وعن أَبي عبسٍ ] ١٣٠٣[
 :  » ارالن هسمبيلِ االلهِ فَتدٍ في سبا عمقَد تررواه البخاري . » ما اغْب. 
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وعند أحمد وغيره من حديث .  بشارة للمجاهد بالنجاة من النار :    فيه 
بعد الصلاة ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الآخرة « معاذ 

 .» المفروضة ، كجهاد في سبيل االله 
 

يلِج النار لا «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٣٠٤[
عِ ، ورفي الض ناللَّب ودعى يتيةِ االله حشخ كَى مِنلٌ بجلَى لا رع مِعتجي

نهانُ جخدبيلِ االلهِ وفي س اردٍ غُببع دِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » مح
حيحص نسح . ( 

 

 بشارة بالنجاة من النار لمن خشي االله تعالى ، وللمجاهدين في سبيل :    فيه 
 . االله 

 

 رسول االله سمِعت : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قَالَ ] ١٣٠٥[
 بكَت مِن خشيةِ االلهِ  ، وعين باتت عين: عينانِ لا تمسهما النار « : يقول 

 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه الترمذي ، وقال . » تحرس في سبيلِ االلهِ 
 

﴿ إِنما :  الخوف الناشئ عن تعظيم ومعرفة ، قال االله تعالى :الخشية     
 .يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء ﴾ 

 

من « : قَالَ  رسول االله  أنَّ الجهني  بن خالد وعن زيد] ١٣٠٦[
 رٍ فَقَديلِهِ بِخغَازياً في أه لَفخ نما، وغَز بيلِ االلهِ فَقَدغَازياً في س زهج  

 . متفق علَيهِِ. » غَزا 
 

 . أن من أعان مؤمنا على عمل فله مثل أجر العامل :فيه     
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]١٣٠٧ [امالباهلي ة وعن أَبي أُم قَالَ رسول االله :  قال :  » ُلأفْض
الصدقَاتِ ظِلُّ فُسطَاطٍ في سبِيلِ االلهِ ومنيحةُ خادِمٍ في سبِيلِ االلهِ ، أَو طَروقَةُ 

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( رواه الترمذي ، وقال . » فَحلٍ في سبِيلِ االلهِ 
 

 .واري ما كان في الجهاد  أن أفضل الصدقات والع:فيه     
 

يا رسولَ االلهِ ، إني : أن فَتى مِن أسلَم ، قَالَ  : وعن أنس ] ١٣٠٨[
ائْتِ فُلاناً فَإنه قَد كَانَ « : أُرِيد الغزو ولَيس معِي ما أَتجهز بِهِ ، قَالَ 

 رِضفَم زهجت «اهإنَّ رسولَ االلهِ: ، فَقَالَ  فَأت  ويقول ، لاَمالس قْرِئُكي  :
يا فُلاَنةُ ، أعطِيهِ الَّذِي كُنت تجهزت بِهِ ، : قَالَ . أعطِني الَّذِي تجهزت بِهِ 

االلهِ لا وئاً ، فَويش هنبِسِي عحلَكِ فِيهِ لا ت كاربئاً فَييش هبِسِي مِنحرواه . ت
 .مسلم 

 

 أن من أخرج شيئًا في وجه من وجوه الخير ، ثم عرض له ما يمنعه :فيه     
 .أنه يستحب له صرفه في مثله من أبواب الخير 

  
 بعثَ إِلَى بنِي  أنَّ رسول االله وعن أَبي سعيد الخدري ] ١٣٠٩[

. » نهما لِينبعِثْ مِن كُلِّ رجلَينِ أحدهما ، والأجر بي« : ، فَقَالَ  لَحيانَ
   .رواه مسلم

     لٌ « : وفي روايةٍ لَهجنِ رلَيجكُلِّ ر مِن جرخقَالَ للقاعد » لِي ثُم : »
 .» أيكُم خلَف الخَارِج في أهلِهِ ومالِهِ بِخيرٍ كَانَ لَه مِثْلُ نِصفِ أجرِ الخَارِجِ 
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اله بخير ، فله نصف أجر الغازي  أن من خلَّف الغازي في أهله وم:فيه     
 .من غير أن ينقص من أجره شيء 

 

 رجلٌ مقَنع بالحَدِيدِ ، فَقَالَ أتى النبي :  قال وعن البراءِ ] ١٣١٠[
فَأسلَم ، . » أسلِم ، ثُم قَاتِلْ « : يا رسولَ االلهِ ، أُقَاتِلُ أَو أُسلِم ؟ قَالَ : 

متفق . » عمِلَ قَلِيلاً وأُجِر كَثِيراً «  : فَقَالَ رسولُ االلهِ . لَ ثُم قَاتلَ فَقُتِ
 .وهذا لفظ البخاري .  علَيهِِ

 

 . أن الأعمال بالخواتيم :    فيه 
 

ما أَحد يدخلُ الجَنةَ يحِب « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن أنس ] ١٣١١[
لَها وينإِلَى الد جِعرى أنْ أنْ ينمتي ، هِيدءٍ إِلا الشيش ضِ مِنلَى الأرا عم 

 .» يرجِع إِلَى الدنيا ، فَيقْتلَ عشر مراتٍ ؛ لِما يرى مِن الكَرامةِ 
 .متفق علَيهِِ . » لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ « : وفي رواية 

 

ادة وحقارة الدنيا ، وعبر بالتمني ؛ لأن  فضل الشه:في هذا الحديث     
 .الرجوع إلى الدنيا محال 

 

 أنَّ : وعن عبدِ االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ١٣١٢[
رواه . » يغفِر االلهُ لِلْشهِيدِ كُلَّ شيءٍ إِلا الدين « : قَالَ  رسول االله 

 .مسلم 
 .» االلهِ يكَفِّر كُلَّ شيءٍ إلا الدين القَتلُ في سبيلِ « : وفي روايةٍ له 
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القتل في سبيل االله يكفر الذنوب « :     في حديث ابن مسعود عند أبي نعيم 
كلها ، إلا الأمانة ، والأمانة في الصلاة ، والأمانة في الصوم ، والأمانة في 

  .» الحديث وأشد ذلك الودائع 
 

 قَام فِيهِم فَذَكَر أنَّ الجِهاد   أنَّ رسولَ االلهِوعن أَبي قتادة ] ١٣١٣[
يا : في سبيلِ االلهِ ، والإيمانَ بِااللهِ ، أفْضلُ الأعمالِ ، فَقَام رجلٌ ، فَقَالَ 

 ؟ فَقَالَ له ايطَايي خنع كَفَّربيلِ االلهِ ، أتفي س إنْ قُتِلْت ترسولَ االلهِ ، أرأي
إنْ قُتِلْت في سبيلِ االله وأنت صابِر محتسِب ، نعم :  » ، رسول االله 

: قَالَ » كيف قُلْت ؟ «  : ، ثُم قَالَ رسول االله » مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ 
 : أرأيت إنْ قُتِلْت في سبيلِ االلهِ ، أتكَفَّر عني خطَاياي ؟ فَقَالَ رسول االله 

 »ابرص تأنو ، معريلَ نفَإنَّ جِب نيبِرٍ ، إِلا الددم قْبِلٌ غَيرم ، سِبتحم 
 رواه مسلم . »  قَالَ لِي ذَلِك. 

 

 خطاياه كلها ، إلا حقوق ير فضيلة عظيمة للمجاهد ، وهي تكف:فيه     
 .الآدميين 

 

 أين أنا يا رسول االله إنْ : قَالَ رجلٌ :  قال وعن جابر ] ١٣١٤[
فَألْقَى تمراتٍ كُن فِي يدِهِ ، ثُم قَاتلَ حتى . » في الجَنةِ « : تِلْت ؟ قَالَ قُ

 .رواه مسلم . قُتِلَ 
 

 .    كان ذلك يوم أُحد 
بالبت ؛ لأنه علم منه الإِخلاص في الجهاد ،   أجابه :قال الشارح     

 .ومن قتل كذلك دخل الجنة 
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 وأصحابه حتى انطَلَق رسولُ االله  :  قالوعن أنس ] ١٣١٥[
لا «  : سبقُوا المُشرِكِين إِلَى بدرٍ ، وجاءَ المُشرِكُونَ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 هونا دى أكُونَ أنتءٍ حيإِلَى ش كُممِن دأَح نقْدمرِكُونَ ، . » يا المُشنفَد
قَالَ » قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السماوات والأرض :  » فَقَالَ رسولُ االله 

 : ارِيصامِ الأنبن الحُم ريمقُولُ عي :  اهضرةٌ عنا رسولَ االلهِ ، جي
 : فَقَالَ رسولُ االله بخٍ بخٍ ؟ : قَالَ » نعم « : قَالَ السماوات والأرض ؟ 

 »ع مِلُكحا يخٍ ؟ مخٍ بب اءَ لا : قَالَ » لَى قَولِكجولَ االلهِ إِلا رسا رااللهِ يو
فَأخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ . » فَإنك مِن أهلِها « : أَنْ أَكُونَ مِن أهلِها ، قَالَ 

هذِهِ إنها مراتِي لَئِن أَنا حييت حتى آكُلَ ت: ، فَجعلَ يأكُلُ مِنهن ، ثُم قَالَ 
رواه  . ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ، لَحياةٌ طَوِيلَةٌ ، فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ 

 .مسلم 
 .هو جعبةُ النشابِ : بفتح القاف والراء » القَرن « 

 

 :راد الم» لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه  « :قوله     
 . النهي عن الاستبداد في شيء دون أمره 

 . المسارعة إلى الشهادة :وفي الحديث     
 

 أن ابعثْ معنا رِجالاً يعلِّمونا جاءَ ناس إِلَى النبي : وعنه قَالَ ] ١٣١٦[
القُراءُ ، :  يقَالُ لَهم القُرآنَ والسنةَ ، فَبعثَ إلَيهِم سبعِين رجلاً مِن الأنصارِ

فِيهِم خالِي حرام ، يقْرؤونَ القُرآنَ ، ويتدارسونَ بِاللَّيلِ يتعلَّمونَ ، وكَانوا 
، فَيضعونه في المَسجِدِ ، ويحتطِبونَ فَيبِيعونه ،  بِالنهارِ يجِيئُونَ بِالمَاءِ
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فَعرضوا لَهم  النبي عام لأَهلِ الصفَّةِ ، ولِلفُقَراءِ ، فَبعثَهم ويشترونَ بِهِ الطَّ
اللَّهم بلِّغْ عنا نبِينا أنا قَد لَقِيناك : فَقَتلُوهم قَبلَ أنْ يبلغوا المَكَانَ ، فَقَالُوا 

ماً خالَ أنسٍ مِن خلْفِهِ ، فَطَعنه فَرضِينا عنك ورضِيت عنا ، وأتى رجلٌ حرا
 امرفَذَه ، فَقَالَ حى أنتحٍ حمةِ : بِربالكَع برو تفَقَالَ رسولُ االله فُز ،  :

اللَّهم بلِّغْ عنا نبِينا أنا قَد لَقِيناك : إنَّ إخوانكُم قَد قُتِلُوا وإنهم قَالُوا « 
ا فَرنع ضِيترو كنا عهِِ ، وهذا لفظ مسلم . » ضِينلَيع متفق. 

 

 مكان أبي :أي ، » فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان  « :قوله     
براء ابن ملاعب الأسنة ، عرض لهم عدو االله عامر بن الطفيل ،  واستصرخ 

 فر أبا براء وقد عقد لهم  نخلا: عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه ، وقالوا 
حتى فخرجوا جوازا ، فاستصرخ عليهم رعلاً ، وذكوان ، وعصية ، فأجابوه 

طوا م في رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم اغشوا القوم فأح
 .في معرك الحرب فقتلوهم 

 

رٍ ،  عن قِتالِ بدغَاب عمي أنس بن النضرِ : وعنه قَالَ ] ١٣١٧[
يا رسولَ االلهِ ، غِبت عن أولِ قِتالٍ قَاتلْت المُشرِكِين ، لَئِنِ االلهُ : فَقَالَ 

 عنا أصااللهُ م نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهدٍ . أشأُح وما كَانَ يوفَلَم فكَشان
أصحابه :  يعني -لَيك مِما صنع هؤلاءُ اللَّهم إني اعتذِر إ: المُسلِمونَ فَقَالَ 

 ثُم تقَدم فَاستقْبلَه -المُشرِكِين :  يعنِي - وأبرأُ إلَيك مِما صنع هؤلاءِ -
يا سعد بن معاذٍ ، الجَنةَ ورب النضرِ ، إني أجِد ريحها : سعد بن معاذٍ فَقَالَ 

 قَالَ ! فَما استطَعت يا رسولَ االلهِ ما صنع : قَالَ سعد ! ن دونِ أُحدٍ مِ
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 يةً : أنسمر مح أَوةً برنطَع فِ ، أَويةً بِالسربض انِينثَما بِهِ بِضعاً ونجدفَو
رِكُونَ ، فَمثَّلَ بِهِ المُشمقُتِلَ و قَد اهندجومٍ ، وهبِس هتإِلا أُخ دأح فَهرا ع

 أنَّ هذِهِ الآية نزلت فِيهِ وفي - أَو نظُن -كُنا نرى : قَالَ أنس . بِبنانِهِ 
﴿ مِن المُؤمِنين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى : أشباهِهِ 

متفق علَيهِ ، وقَد سبق في باب .  ) ]٢٣(ب الأحزا[ نحبه ﴾ إِلَى آخرها 
 .ااهدة 

 

 يحتمل أنه نشق ريح الجنة » إني أجد ريحها من دون أُحد « :     قوله 
 أني :والمعنى . حقيقة ، ويحتمل أنه استحضر الجنة فصور أا في ذلك الموضع 

 .لأعلم أن الجنة تكتب بالشهادة فأنا مشتاق لها 
 

]١٣١٨ [ة وعن سرم قَالَ رسول االله :  قال :  » َلَةاللَّي تأير
 لُ ، لَمأَفضو نسأح اراً هِيلاَنِي دخجرةَ فَأدا بِي الشعِدانِي ، فَصنِ أتيلَيجر

 رواه . » أما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ : أَر قَطُّ أحسن مِنها ، قالا 
هبعض من حديث طويل فِيهِ أنواع العلم سيأتي في باب البخاري ، و و

 .تحريم الكذب إنْ شاء االله تعالَى 
 

 . أن مترل الشهداء في الجنة أحسن المنازل :فيه     
 

 أنَّ أم الربيعِ بنت البراءِ وهي أُم حارِثة بن سراقَةَ وعن أنس ] ١٣١٩[
 وكَانَ -تحدثُنِي عن حارِثَةَ لا ولَ االلهِ ، أيا رس: فَقَالَت  النبي ، أتتِ 

 فَإنْ كَانَ في الجَنةِ صبرت ، وإنْ كَانَ غَير ذَلِك اجتهدت -قُتِلَ يوم بدرٍ 
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يا أُم حارِثَةَ إنها جِنانٌ في الجَنةِ ، وإنَّ ابنكِ « : علَيهِ في البكَاءِ ، فَقَالَ 
 .رواه البخاري . » ب الفِردوس الأَعلَى أصا

 

 .    كان قولها قبل تحريم النوح ؛ لأن تحريمه كان بعد غزوة أُحد 
 

جِيءَ بِأَبِي إِلَى : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قَالَ ] ١٣٢٠[
عن وجهِهِ فَنهانِي قَد مثِّلَ بِهِ ، فَوضِع بين يديهِ ؛ فَذَهبت أكْشِف و النبي 

 .متفق علَيهِِ .  » ما زالتِ المَلائِكَةُ تظِلُّه بِأَجنِحتِها « : فَقَالَ النبي قَومِي ، 
 

ما زالت الملائكة « : وفي رواية للبخاري .     تظليل الملائكة تشريف له 
 .» تظله بأجنحتها حتى رفعتموه 

 

من سألَ « :  قَالَ  أنَّ رسول االله وعن سهل بن حنيف ] ١٣٢١[
  االلهَ تعالَى الشهادةَ بِصِدقٍ بلَّغه االلهُ منازِلَ الشهداءِ ، وإنْ مات علَى 

 . رواه مسلم . » فِراشِهِ 
 

من طَلَب الشهادةَ «  : قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أنس ] ١٣٢٢[
 .رواه مسلم . »  ولو لَم تصِبه صادِقاً أُعطِيها

 

 أن من نوى شيئًا من أعمال البر صادقًا من قلبه ، :في هذين الحديثين     
 .أثيب عليه وإن لم يتفق له ذلك 

 

ما يجِد :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٣٢٣[
دأَح جِدا يلِ إِلا كَمالقَت سم مِن هِيدةِ الشصالقَر سم مِن رواه . » كُم

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( الترمذي ، وقال 
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 قرصة نحو النملة من كل مؤلم ألمًا :أي ، » من مس القَرصة  « :قوله     
 . خفيفًا ، سريع الانقضاء ، لا يعقب علة ولا سقما 

أدخل عليها أداة و. الأخذ بأطراف الأصابع :  القرص :قال العاقولي     
 .دفعا لما يتوهم أنَّ ألمه أعظم من ألمها . الحصر 

 

 أنَّ رسولَ االله : وعن عبد االله بن أَبي أوفَى رضي االله عنهما ] ١٣٢٤[
في بعضِ أيامِهِ الَّتي لَقِي فِيها العدو انتظَر حتى مالَتِ الشمس ، ثُم قَام في 

، فَإذَا  لُوا االلهَ العافِيةَأَيها الناس ، لا تتمنوا لِقَاءَ العدو، وس«  : الناسِ فَقَالَ
: ثُم قَالَ . » لَقِيتموهم فَاصبِروا ؛ واعلَموا أنَّ الجَنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ 

زِم الأحزابِ ، أهزِمهم اللَّهم منزِلَ الكِتابِ ، ومجرِي السحابِ ، وها« 
 هِملَيا عنرصانهِِ . » ولَيع متفق. 

 

: قال ابن بطال . » لا تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا االله العافية  « :قوله     
حكمة النهي أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر ، وهو نظير سؤال العافية من 

 .الفتن 
استحباب الدعاء عند اللقاء ، ووصية : ث  وفي الحدي:قال الحافظ     

المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم ، ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة ، والحث 
 .على سلوك الأدب 

 

لا ثِنتانِ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن سهل بن سعد ] ١٣٢٥[
اءِ وعِند البأسِ حِين يلْحِم بعضهم الدعاءُ عِند الند: تردانِ ، أَو قَلَّما تردانِ 

 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح . » بعضاً 
 



 ٧٨٨

وروي بالجيم ، .  يتقاربون :أي ، » حين يلحم بعضهم بعضا  « :قوله     
 .أي كأن كلاً يلجم صاحبه بالسلاح 

 

« :  إِذَا غَزا ، قَالَ كَانَ رسولُ االلهِ :  قال وعن أنس ] ١٣٢٦[
. » اللَّهم أنت عضديِ ونصِيرِي ، بِك أَحولُ ، وبِك أَصولُ ، وبِك أُقَاتِلُ 

 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال 
 

والاعتماد على االله ،  الخروج من حول العبد وقوته :في هذا الحديث     
 .سبحانه وتعالى 

  
« :  كَانَ إِذَا خاف قَوماً ، قَالَ  أنَّ النبي  وعن أَبي موسى] ١٣٢٧[

 ورِهمرش مِن وذُ بِكعنو ، ورِهِمحفي ن لُكعجا نإن مو داود . » اللَّهرواه أَب
 .بإسناد صحيح 

 

 . التحصن باالله تعالى ، والالتجاء إليه فيما يترل بالإنسان :فيه     
 

     :  قَالَ أنَّ رسولَ االلهِ :  االله عنهما وعن ابن عمر رضي] ١٣٢٨[
 .متفق علَيهِِ . » الخَيلُ معقُود في نواصِيها الخَير إِلَى يومِ القِيامةِ « 

 

 .    سميت خيلاً لا ختيالها ، وهو إعجاا بنفسها مرحا 
 

]١٣٢٩ [ وعن عروة البارِقِي أنَّ النبي  َلُ «:  قَالفي الخَي عقُودم
 .متفق علَيهِِ . » الأجر ، والمَغنم : نواصِيها الخَير إِلَى يومِ القِيامةِ 
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الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن « :     وعند الطبراني من حديث جابر 
، » إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها ، قلدوها ، ولا تقلدوها الأوتار 

 .» فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة « : د زاد أحم
 .» والإبل عز لأهلها والغنم بركة « :     وعند البرقاني 

 في هذا الحديث مع وجيز لفظه ، من البلاغة والعذوبة ما لا :قال عياض     
 .مزيد عليه في الحسن ، مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير 

 

من احتبس :  » قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٣٣٠[
 ثَهوور هيرو ، هعدِهِ ، فَإنَّ شِبعدِيقَاً بِوصتاً بِااللهِ ، وانبِيلِ االلهِ ، إيمساً فِي سفَر

 .رواه البخاري . » ، وبولَه في مِيزانِهِ يوم القِيامةِ 
 

 . على الخيل المحتبسة في سبيل االله  فضل النفقة :في هذا الحديث     
 . أن النية يترتب عليها الأجر :وفيه     

 

 بِناقةٍ جاءَ رجلٌ إِلَى النبي :  قال وعن أَبي مسعود ] ١٣٣١[
لَك بِها يوم :  »  فَقَالَ رسول االله .هذِهِ في سبيلِ االلهِ : مخطُومةٍ فَقَالَ 

عبةِ سامةٌ مئَةِ القِيطُومخا ماقَةٍ كُلُّهرواه مسلم . »  ن. 
 

مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ  ﴿ :    هذا مأخوذ من قوله تعالى 
 ] .٢٦١البقرة [  ﴾كَمثَلِ حبةٍ 

 

: أَبو أسدٍ ، ويقال : ، ويقال أَبو سعاد :  ويقال -وعن أَبي حمادٍ ] ١٣٣٢[
 -أَبو عبسٍ : أَبو الأسود ، ويقال : أَبو عمرو ، ويقال :  عامِر ، ويقال أَبو

 نيقبة بن عامِر الجُهع رسولَ االلهِ :  قال تمِعس ، ِربلَى المِنع وهو 
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إنَّ لا ، أَ ] ٦٠الأنفال [ ﴿ وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ﴾ « : يقول 
   . رواه مسلم. » إنَّ القُوةَ الرمي لا إنَّ القُوةَ الرمي ، ألا  الرمي ، أالقُوةَ

 

 هو أعظم أنواعها نكاية في العدو ، :أي : » ألا إن القوة الرمى « : قوله     
 .وأنفعها في الحرب 

 

 ستفْتح علَيكُم« : يقول  رسول االله سمِعت : وعنه قَالَ ] ١٣٣٣[
رواه . » يعجِز أَحدكُم أنْ يلْهو بِأَسهمِهِ لا أَرضونَ ، ويكْفِيكُم االلهُ ، فَ

 .مسلم 
 

 .مي والتمرن عليه رالندب إلى ال :     فيه
 

من علِّم الرمي ، ثُم :  » قَالَ رسولُ االله : أنه قَالَ : وعنه ] ١٣٣٤[
 .رواه مسلم . » و فَقَد عصى تركَه ، فَلَيس مِنا ، أَ

 

وفي حديث أبي هريرة .  تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه  هذا   
 .» من علم الرمي ونسيه فهي نعمة جحدها «  : مرفوعا

 

إنَّ االلهَ يدخِلُ « : يقول  رسول االله سمِعت :  قال وعنه ] ١٣٣٥[
صانِعه يحتسِب في صنعتِهِ الخَير ، والرامِي :  الجَنةَ بِالسهمِ الواحِدِ ثَلاَثَةَ نفَرٍ

 بِلَهنوا .بِهِ ، ومكَبرأنْ ت إليَّ مِن بوا أحمرأنْ توا ، وكَباروا ومارو . نمو
 يمالر كرا تكَهرةٌ تما نِعهفَإن هنةً عغْبر هلِّما عم دعقَالَ » ب ا « : أَوهكَفَر «. 

 .رواه أَبو داود 
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: وآخر الحديث . فضيلة الرمي ، وأنه من اللهو المستحب  : في هذا الحديث  
تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه بقوسه : ليس من اللهو ثلاثة « 

 .ليس ذلك من اللهو المكروه : أي . » ونبله 
 

 علَى نفَرٍ مر النبي :  قال كَوعِ وعن سلَمة بن الأ] ١٣٣٦[
رواه » عِيلَ فَإنَّ أَباكُم كَانَ رامِياً اارموا بنِي إسم« : ينتضِلُونَ ، فَقَالَ 

 .البخاري 
 

 . الحث على الرمي ، والاقتداء بالآباء في الأفعال المحمودة :فيه     
 

: يقول  رسول االله  سمِعت:  قال وعن عمرو بن عبسة ] ١٣٣٧[
رواه أَبو داود . » من رمى بِسهمٍ في سبيلِ االله فَهو لَه عِدلُ محررةٍ « 

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( والترمذي ، وقال 
 

 . مثل رقبة معتقة :أي ، » عدل محررة  « :قوله     
 

   :  رسول االله قَالَ:  قال وعن أَبي يحيى خريم بن فاتِكٍ ] ١٣٣٨[
 »عبس لَه بيلِ االلهِ كُتِبفَقَةً في سن فَقأن نفٍ  مرواه الترمذي ، . » مِئَةِ ضِع

 ) . حدِيثٌ حسن: ( وقال 
 

من أنفق نفقة « : قال  النبي     وروى أحمد وغيره عن أبي عبيدة عن 
 على أهله ، أو ويل االله فسبع مئة ضعف ، ومن أنفق على نفسه أبفاضلة في س

الصوم وماط أذى عن الطريق ، فهي حسنة بعشر أمثالها ، أأعاد مريضا ، أو 
 .» جنة ما لم يخرقها ، ومن ابتلاه االله في جسده فهو له حطةٌ 

 



 ٧٩٢

ما مِن عبدٍ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي سعيد ] ١٣٣٩[
عد االلهُ بِذلِك اليومِ وجهه عنِ النارِ سبعِين يصوم يوماً فِي سبيلِ االلهِ إِلا با

 .متفق علَيهِِ . » خريفاً 
 

 العام ، والفضل المذكور محمول على من لم يضعفه الصوم :الخريف هنا     
 .عن الجهاد 

 

من صام يوماً في سبيلِ « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي أُمامة ] ١٣٤٠[
رواه . » جعلَ االلهُ بينه وبين النارِ خندقاً كما بين السماءِ والأَرضِ االلهِ 

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( الترمذي ، وقال 
 

النبي كنا عند : (     أخرج أحمد وغيره ، عن العباس بن عبد المطلب ، قال 
  االله أعلم ورسوله ، :؟ قلنا  »أتدرون كم بين السماء والأرض « : فقال 

 .الحديث . ) » ... بينهما مسيرة خمس مئة سنة  «: قال 
 

من مات ولَم :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٣٤١[
 .رواه مسلم . » ، مات علَى شعبةٍ مِن النفَاقِ  يغز ، ولَم يحدثْ نفْسه بغزوٍ

 

أن من لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له :  في الحديث : قال القرطبي    
العزم على فعله إذا تمكن منه ، ليكون بدلاً عن فعله ، فأما إذا خلا عنه ظاهرا 
وباطنا ، فذلك شأن المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه ، خصوصا الجهاد 

 .الذي أعز االله به الإسلام ، وأظهر به الدين 
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إنَّ « :  في غَزاةٍ فقال كنا مع النبي :  قال  جابر وعن] ١٣٤٢[
سِيراً ، وم متا سِرالاً مةِ لَرِجلا بِالمَدِينكُمعوا مادِياً إِلا كَانو متقَطَع  ،

 ضالمَر مهسبح «. 
 .» حبسهم العذْر « : وفي رواية    
 رواه البخاري من رواية . »  الأجرِ إِلا شركُوكُم في« : وفي رواية    

 أنس ، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ لَه. 
 

أن من حبسه العذر عن أعمال البر مع نيته فيها يكتب :  فيه :قال العيني    
 .له أجر العامل ا 

 

يا رسولَ : فَقال   أنَّ أعرابياً أتى النبي وعن أَبي موسى ] ١٣٤٣[
جلُ يقَاتِلُ لِلْمغنمِ ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيذْكَر ، والرجلُ يقَاتِلُ ليرى ، الر االلهِ

 مكَانه ؟ 
 .يقَاتِلُ شجاعةً ، ويقَاتِلُ حمِيةً : وفي رواية   
من «  :يقَاتِلُ غَضباً ، فَمن في سبيل االله ؟ فقالَ رسولُ االلهِ و: وفي رواية   
بيلِ االلهِ قَاتفي س وا ، فَهلْيالع ةُ االلهِ هِيكُونَ كَلِمهِِ . » لَ لِتلَيع متفق. 

 

طلب المغنم ، وإظهار :  أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء :الحاصل   
وكلٌّ منها يتناوله المدح والذم ، . الحمية ، والغضب والشجاعة ، والرياء ، 

 . ولا بالنفي فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات
 . أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة :وفي الحديث   
 . ذم الحرص على الدنيا ، وعلى القتال ، لحض النفس في غير الطاعة :وفيه   



 ٧٩٤

 . أن الفضل الذي ورد في ااهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين االله :وفيه   
ذا كان الباعث الأول قصد ه إن ذهب المحققون إلى أ:قال ابن أبي جمرة     

 .إعلاء كلمة االله ، لم يضره ما انضاف إليه 
 

قَالَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٣٤٤[
ما مِن غَازِيةٍ ، أَو سرِيةٍ تغزو ، فَتغنم وتسلَم ، إِلا كَانوا «  : رسولُ االله 

ي أُجورهم ، وما مِن غَازِيةٍ أَو سرِيةٍ تخفِق وتصاب إِلا تم قَد تعجلُوا ثُلُثَ
 مورهرواه مسلم . » أج . 

 

 أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم :معناه     
فمنا من سلم ولم يأكل : يسلم ، أو سلم ولم يغنم ، كما قال بعض الصحابة 

 .ت له ثمرته فهو يهديها عيئًا ، ومنا من أينمن أجره ش
 

يا رسولَ االلهِ ، ائْذَنْ لي في :  أنَّ رجلاً قَالَ وعن أَبي أُمامة ] ١٣٤٥[
 ةِ فَقَالَ النبياحيالس :  » ِبيلِ االلهفي س ادتِي الجِهةَ أُماحإنَّ سِي «  .

 .رواه أَبو داود بإسنادٍ جيدٍ 
 

 . مفارقة الوطن  والذهاب في الأرض  :لسياحة    ا
أخبرني عمارة بن غزية ، أن السياحة :  عن ابن لهيعة :وقال ابن المبارك     

أبدلنا االله بذلك ، الجهاد « :  رسول االله فقال  رسول االله ذكرت عند 
 .» في سبيل االله ، والتكبير على كل شرف 

 .ئمون  السائحون ، الصا:وقال ابن عباس وغيره     
 . السائحون هم طلبة العلم :وقال عكرمة     



 ٧٩٥

   هو ترك الملاذ من و ومن أفضل الأعمال ، الصيام :قال ابن كثير     
      : هنا ، ولهذا قال  الطعام والشراب والجماع ، وهو المراد بالسياحة ها

بذلك في  النبي ، كما وصف أزواج ) ] ١١٢(التوبة [  السائِحونَ ﴾ ﴿
، أي صائمات ، وكذا ) ] ٥(التحريم [ ﴿ سائِحاتٍ ﴾  : له تعالى قو

﴿ الراكِعونَ : الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة ، ولهذا قال 
، وهم مع ذلك ينفعون خلق االله ، ) ] ١١٢(التوبة [ الساجِدونَ ﴾ 

 لعلم ويرشدوم إلى طاعة االله بأمرهم بالمعروف ، ويهم عن المنكر ، مع ا
      بما ينبغي فعله ويجب تركه ، وهو حفظ حدود االله في تحليله وتحريمه 

﴿ وبشرِ : ونصح الخلق ، ولهذا قال  وعملاً ، فقاموا عبادة الحق ، علما
 ﴾ مِنِينؤإلى أن قال ) ] ١٣(الصف [ الْم ،: 

حة في     وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السيا
الأرض ، والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري ، فإن هذا ليس 

شروع إلا في أيام الفتن ، والزلازال في الدين ، كما ثبت في صحيح بم
يوشك أن يكون « : قال  رسول االله البخاري عن أبي سعيد الخدري ، أنَّ 

 يفر بدينه من خير مال الرجل غنم ، يتبع ا شعف الجبال ، ومواقع القطر ،
 .      » الفتن 

 

 النبي  عن ن عمرو بن العاص رضي االله عنهماوعن عبد االله ب] ١٣٤٦[
 .رواه أَبو داود بإسنادٍ جيدٍ . » قَفْلَةٌ كَغزوةٍ « : قَالَ 
الرجوع مِن الغزوِ بعد فَراغِهِ ؛ : الرجوع ، والمراد : » القَفْلَةُ «     

 .أنه يثَاب في رجوعِهِ بعد فَراغِهِ مِن الغزوِ : ومعناه 



 ٧٩٦

 

 أن أجر ااهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه ، كأجره :في هذا الحديث     
 .في إقباله إلى الجهاد ، كما يكتب أثر الماشي إلى المسجد ، ورجوعه إلى أهله 

 

 مِن غَزوةِ  لَما قَدِم النبي:  قال وعن السائب بن يزيد ] ١٣٤٧[
رواه أَبو داود . تبوك تلَقَّاه الناس ، فَتلَقّيته مع الصبيانِ علَى ثَنيةِ الوداعِ 

 .بإسنادٍ صحيح ذا اللفظ 
 مع الصبيانِ إِلَى ثَنِيةِ ذَهبنا نتلَقَّى رسولَ االلهِ : ورواه البخاري قَالَ 

 .الوداعِ 
 

 موضع بقرب المدينة ، سميت بذلك لأن المسافر كان يشيع :نية الوداع ث    
 .إليها ويودع عندها 

 

من لَم يغز ، أَو يجهز « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي أُمامة ] ١٣٤٨[

لَ يةٍ قَبااللهُ بِقَارع هابيرٍ ، أصلِهِ بِخغَازياً في أه لُفخي ةِ غَازِياً ، أَواممِ القِيو « .
 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح 

 

 . الوعيد لمن لم يجاهد بنفسه أو ماله :فيه     
 

جاهِدوا المُشرِكِين بِأَموالِكُم « : قَالَ  النبي  أنَّ وعن أنس ] ١٣٤٩[
 تِكُمألْسِنو فُسِكُمأنو داود بإسنادٍ صحيح . » ورواه أَب. 

 

      : وجوب الجهاد بالمال ، والنفس ، واللسان ، قال االله تعالى  :فيه     
 ) ] .٤١(التوبة [ ﴿ وجاهِدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ﴾ 

 



 ٧٩٧

  النعمانِ بن مقَرن -أَبو حكيمٍ :  ويقالُ -وعن أَبي عمرو ] ١٣٥٠[
لَم يقَاتِلْ من أولِ النهارِ أخر القِتالَ حتى إِذَا  رسول االله شهِدت : قَالَ 

سمولَ الشزت احيالر بهتو ،  رصزِلَ الننيو داود . ، ورواه أَب  
 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( والترمذي ، وقال 

 

 . قتالو س لبردوبعد زوال الشم أن أحسن أوقات القتال أول النهار  :فيه   
 وحربه عند هبوب الرياح استبشار بما نصره االله من :قال ابن رسلاَن   

 . »ت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور نصر« : الرياح ، وهذا مفهوم من قوله 
 

تتمنوا لِقَاءَ لا «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٣٥١[
 .متفق علَيهِِ . » يةَ ، فَإذَا لَقِيتموهم فَاصبِروا العدو ، واسأَلُوا االلهَ العافِ

 

 حكمة النهي ، أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر ، وهو :قال ابن بطال   
 .نظير سؤال العافية من الفتن 

 . من أن أبتلى فأصبر لأن أعافى فأشكر ، أحب إليَّ: وقال الصديق   
ع إلى المبارزة ، فإذا دعيت فأجب تنصر ، فإن لا تد: وكان علي يقول   

 .الداعي باغٍ 
 

الحَرب « : قَالَ  النبي أنَّ : وعنه وعن جابرٍ رضي االله عنهما ] ١٣٥٢[
 .متفق علَيهِِ . » خدعةٌ 

 

 . خدعة ، بتثليث الخاء :قوله     
 . جواز استعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن :وفي الحديث      



 ٧٩٨

 الخِداع في الحرب جائز كيفما أمكن ، إلا بالأيمان والعهود :قال المهلب     
 .والصريح بالأمان ، فلا يحل شيء من ذلك 

هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن  النبي  قال :قال بعض أهل السير     
 .مسعود 

 

  باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة-٢٣٥
  لاف القتيل في حرب الكفاريغسلون ويصلى عليهم بخو

 

الشهداءُ «  : قَالَ رسول االله :  قال عن أَبي هريرة ] ١٣٥٣[
، والشهِيد في سبِيلِ  ، وصاحِب الهَدمِ ، والغرِيق المَطْعونُ والمَبطُونُ: خمسةٌ 

 .متفق علَيهِِ . » االلهِ 
 

 .  وهو الذي مات بالطاعون :المطعون     
 . من مات بمرض البطن :والمبطون     
 .  من مات بالغرق :والغريق     
 .  من مات تحته :وصاحب الهدم     
 .  المقاتل إيمانا واحتسابا :والشهيد في سبيل االله     

 

    ما تعدونَ الشهداءَ «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ١٣٥٤[
 : قَالَ . سولَ االلهِ ، من قُتِلَ في سبيلِ االلهِ فَهو شهِيد يا ر: قالوا » فِيكُم ؟ 

    : فَمن هم يا رسول االله ؟ قَالَ : قالوا! » إنَّ شهداءَ أُمتِي إِذَاً لَقَليلٌ « 
 » ، هِيدش وبيلِ االله فَهفي س اتم نمو ، هِيدش وبيلِ االله فَهقُتِلَ في س نم



 ٧٩٩

نمو ، هِيدش وطْنِ فَهفي الب اتم نمو ، هِيدش وونِ فَهفي الطَّاع اتم 
 هِيدش رِيقالغرواه مسلم . » و. 

 

مات بسبب غير : أي ، » ومن مات في سبيل االله فهو شهيد  « :    قوله 
تم لَمغفِرةٌ من اللّهِ ﴿ ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللّهِ أَو م: القتال ، قال االله تعالى 

 ) ] . ١٥٧(آل عمران [ ورحمةٌ خير مما يجمعونَ ﴾ 
 

قَالَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٣٥٥[
 .متفق علَيهِِ . » من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد :  » رسول االله 

 

من أراد أن (  الذي عليه أهل العلم ، أن للرجل أن يدفع :لمنذر قال ابن ا    
، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث ) يأخذ ماله أو شيئًا منه ظلما 

كامعين على استثناء السلطان ، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره 
 . وترك القيام عليه 

 .» ه مظلوما فله الجنة من قتل دون مال « :وعند النسائي     
 

وعن أَبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفَيل ، أحدِ العشرةِ ] ١٣٥٦[
من قُتِلَ « :   يقولسمِعت رسول االله :  قال المَشهودِ لَهم بِالجَنةِ 

، هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو ، هيدش والِهِ فَهونَ مونَ دِينهِ دقتِلَ د نمو 
 هِيدش ولِهِ فَهونَ أهقُتِلَ د نمو ، هِيدش وو داود والترمذي ، . » فَهرواه أَب

 ) .حدِيثٌ حسن صحيح : ( وقال 
 



 ٨٠٠

 دليل على جواز المقاتلة ، لمن قصد أحد هؤلاء الخصال بغير :الحديث     
 . حق 

 

:  فَقَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسول االله : لَ  قَاوعن أَبي هريرة ] ١٣٥٧[
تعطِهِ لا فَ« : يا رسولَ االلهِ ، أرأيت إنْ جاءَ رجلٌ يرِيد أخذَ مالِي ؟ قَالَ 

 الَكلَنِي ؟ قَالَ : قَالَ » مإنْ قَات تأَيأَر : » لَنِي : قَالَ » قَاتِلْهإنْ قَت تأَيأر
. » هو فِي النارِ « : أَرأيت إنْ قَتلْته ؟ قَالَ : قَالَ » هِيد فَأنت ش« : ؟ قَالَ 

 . رواه مسلم 
 

    الأمر بالمقاتله للإباحة ، وجميع من ذكر من الشهداء يغسلون ويصلَّى 
 . عليهم ، إلا شهيد المعركة ، واالله أعلم 

 

  باب فضل العتق-٢٣٦
  فَك * وما أَدراك ما العقَبةُ *  اقْتحم العقَبةَ ﴿ فَلا: قَالَ االله تعالَى     

 . ) ]١٣  :١١(البلد [ رقَبةٍ ﴾ 
 

 ﴾ محدخل وتجاوز بشدة ، جعل الأعمال الصالحة عقبة ، :     ﴿ اقْت
 فلم يشكر الإنسان :أي وعملها اقتحاما لها ، لما فيه من مجاهدة النفس ، 

 . الحسنات تلك النعم بأعمالها في 
 .  لم تدر كُنه صعوبتها وثواا :أي ،  وما أَدراك ما الْعقَبةُ ﴾     ﴿

 .  تخليصها من الرق :أي تفسير للعقبة ، :     ﴿ فَك رقَبةٍ ﴾ 
 .  مجاعة :أي     ﴿ أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ ﴾ ، 



 ٨٠١

وخص العتق والإطعام ، لما : مِسكِيناً ذَا متربةٍ ﴾ أَو *     ﴿ يتِيماً ذَا مقْربةٍ 
 . فيهما من النفع المعتدي 

 

من أَعتق رقَبةً «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٣٥٨[
ةً أعلِمسهموٍ مِنضااللهُ بِكُلِّ ع قات هجى فَرتارِ ، حفي الن هواً مِنضع ،    

 .متفق علَيهِِ . » بِفَرجِهِ 
 

وعتق الذكر  أنه ينبغي أن يكون العتيق كاملاً ليحصل الاستيعاب ، :     فيه
أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلما كان فكاكه من النار ، « أفضل ، لحديث 

، رواه » وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاك من النار 
 . الترمذي 

أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ، كانت فكاكها « : ولأبي داود     
 .  » من النار 

 

يا رسول االله ، أي الأعمالِ : قُلْت :  قَالَ وعن أَبي ذرٍ ] ١٣٥٩[
أي : قُلْت : قَالَ » الإيمانُ بِااللهِ ، والجِهاد في سبيلِ االلهِ « : أفْضلُ ؟ قَالَ 

 .متفق علَيهِِ . » أنفَسها عِند أَهلِها ، وأكْثَرها ثَمناً « : قَالَ ضلُ ؟ الرقَابِ أفْ
 

 دليل على أنَّ ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعتقه أفضل من :الحديث     
آل [ ﴿ لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ ﴾  : غيره ، وقد قال االله تعالى 

  ) ] .٩٢(عمران 

 
 
 
 
 
 



 ٨٠٢

  باب فضل الإحسان إِلَى المملوك-٢٣٧
 

﴿ واعبدوا االلهَ ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً وبِالوالِدينِ إحساناً : قَالَ االله تعالَى     
وبِذِي القُربى واليتامى والمَساكِينِ والجَارِ ذِي القُربى والجَارِ الجُنبِ 

و لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ واحِبِ بِالجَنالص ﴾ كُمانم٣٦(النساء [ أَي[ (. 
 

    يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له ؛ لأنه الخالق الرازق ، وأنْ لا 
يشركوا به شيئًا من مخلوقاته ، ويوصي بالإحسان إلى الوالدين والأقربين ، 

لجيران ، والضيوف ، والأرقاء ؛ لأنَّ الرقيق ضعيف واليتامى ، والمساكين ، وا
 . الحليلة أسير في أيدي الناس 

  ء الملكة إلا وجدته مختالاً  لا تجد سي:وعن أبي رجاء الهروي قال     
يحِب من كَانَ مختالاً لا وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللّه  ﴿: فخورا ، وتلا 

    : ، ولا عاقَّا إلا وجدته جبارا شقيا ، وتلا ) ] ٣٦(نساء ال[  فَخوراً ﴾ 
 ) ] . ٣٢(مريم [ ﴿ وبراً بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جباراً شقِياً ﴾ 

 

 ، وعلَيهِ حلَّةٌ رأيت أَبا ذَرٍ : وعنِ المَعرورِ بن سويدٍ قَالَ ] ١٣٦٠[
لَى غُلاَمِهِ مِثْلُهعاو ذَلِك نع هأَلْتدِ  ، فَسهلَى علاً عجر ابس هأن فَذَكَر ،

إنك امرؤ فِيك جاهِليةٌ هم :  »  فَعيره بِأُمهِ ، فَقَالَ النبي رسول االله 
حت وهكَانَ أَخ نفَم ، أيديكُم تحاالله ت ملَهعج لُكُموخو كُمانودِهِ ، إخي ت

و ، سلْبا يمِم هلْبِسلْيأكُلُ ، وا يمِم هطْعِمفَإنْ لا فَلْي ، مهلِبغا يم مكَلِّفُوهت
 موهفَأَعِين موهمهِِ . » كَلَّفْتلَيع متفق. 

 

 . يا ابن السوداء : ، قال له » فعيره بأمه  « :قوله     



 ٨٠٣

 خلق من أخلاق الجاهلية ، وهي ما قبل :أي ، » ة فيك جاهلي « :قوله     
 . الإسلام ، سموا به لكثرة جهالام 

.  لأنتم وهم أولاد آدم :أي ، » هم إخوانكم وخولكم  « :    قوله 
 .  خدمكم :أي وخولكم ، 

الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباس ، وإنْ كان  : وفي الحديث    
ا إذا لم ينقصهم عن عادة البلد الاستئثار جائز . 

 

إِذَا أَتى أحدكُم « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي هريرة ] ١٣٦١[
 أُكْلَةً أَو نِ أَويتلُقْم ةً أَولُقْم اوِلْهنفَلْي ، هعم هلِسجي امِهِ ، فَإنْ لَمبِطَع هادِمخ

 .رواه البخاري . » جه أُكْلَتينِ ؛ فَإنه ولِي عِلاَ
 .هِي اللُّقْمةُ : بضم الهمزة » الأُكْلَةُ « 

 

 الأمر بالتواضع ، وعدم الترفع على المسلم ، ويلتحق بالرفيق من في :    فيه 
 . معناه من أجير وغيره 

 

  باب فضل المملوك الَّذِي يؤدي-٢٣٨
 وحق مواليهتعالى حق االله 

  
إنَّ « :  قَالَ أنَّ رسول االله :  عنهما عن ابن عمر رضي االله] ١٣٦٢[

متفق . » العبد إِذَا نصح لِسيدِهِ ، وأَحسن عِبادةَ االلهِ ، فَلَه أَجره مرتينِ 
 .علَيهِِ 

  



 ٨٠٤

لِلْعبدِ المَملُوكِ «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٣٦٣[
الجِهاد في سبيلِ االلهِ لا  ، والَّذِي نفْس أَبي هريرةَ بِيدِهِ لَو»المُصلِحِ أجرانِ 

 لُوكما مأنو وتأنْ أَم تببي ، لأَحأُم بِرو ، الحَجهِ . ولَيع متفق. 
 

 وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء ؛ لأن الجهاد والحج :قال الحافظ     
لسيد ، وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في يشترط فيهما إذن ا

 .  بعض وجوهه ، بخلاف بقية العبادات البدنية 
 

«  : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن أَبي موسى الأشعري و] ١٣٦٤[
 هِ مِنلَيدِهِ الَّذِي عيي إِلَى سدؤيهِ ، وبةَ رادعِب سِنحالَّذِي ي لُوكالمَم ، الحَق

 .رواه البخاري . » والنصِيحةِ ، والطَّاعةِ ، له أجرانِ 
  
رجلٌ مِن : ثَلاثَةٌ لَهم أجرانِ «  : قَالَ رسولُ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٣٦٥[

ق ، والعبد المَملُوك إِذَا أدى ح أَهلِ الكِتابِ آمن بِنبِيهِ ، وآمن بِمحمدٍ 
االله ، وحق موالِيهِ ، ورجلٌ كَانت لَه أَمةٌ فَأدبها فَأَحسن تأدِيبها ، وعلَّمها 

 .متفق علَيهِِ . » فَأَحسن تعلِيمها ، ثُم أعتقَها فَتزوجها ؛ فَلَه أَجرانِ 
 

     : د لذلك قوله تعالى  فضل هؤلاء الثلاثة ، ويشه:في هذا الحديث     
وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا * الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ  ﴿

 لِمِينسلِهِ ما مِن قَبا كُنا إِننبمِن ر قالْح هبِهِ إِن *ترم مهرنَ أَجوتؤي لَئِكنِ أُوي
 ) ] . ٥٤ ، ٥٢(القصص [ بِما صبروا ﴾ 

 
 
 



 ٨٠٥

  باب فضل العبادة في الهرج-٢٣٩
 وهالاختلاط والفتن ونحوها: و 

  
العِبادةُ في «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ عن معقِلِ بن يسار ] ١٣٦٦[

 .رواه مسلم . » الهَرجِ كَهِجرةٍ إليَّ 
 

 فضل العبادة في الهرج ، أنَّ الناس يغفلون  سبب كثرة:قال النووي     
 . ويشتغلون عنها ، ولا يتفرغ لها إلا الأفراد 

 المتمسك في ذلك الوقت ، والمنقطع إليها ، المنعزل عن :قال القرطبي     
؛ لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر  النبي الناس ، أجره كأجر المهاجر إلى 

وكذا هذا المنقطع للعبادة فر من  النبي صام بفر بدينه ممن يصده عنه للاعت
الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه ، فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه ، 

  .وفرض من جميع خلقه 
 

  باب فضل السماحة في البيع والشراء-٢٤٠
 والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 

 وإرجاح المكيال والميزان
 يف وفضل إنظار الموسِر المُعسِر والوضع عنهوالنهي عن التطف

 

البقرة [﴿ وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ علِيم ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 . أي فيجزيكم عليه قليلاً كان أو كثيرا ) ] .٢١٥(

انَ بِالْقِسطِ ولا تبخسوا ﴿ ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيز:  وقال تعالَى 
 ) ] .٨٥(هود [ الناس أَشياءهم ﴾ 



 ٨٠٦

 

﴿ ويا قَومِ أَوفُواْ الْمِكْيالَ :     يقول تعالى  حكايةً لمَّا قال شعيب لقومه 
﴿ ولا . بالعدل والسوية ) بِالْقِسطِ (  الكيل والوزن :أي والْمِيزانَ  ﴾ ، 

وا ﴾ تنقصوا النسخبمتاءهيأَش كانوا : ، تعميم بعد تخصيص ، وقيل  اس
 .    مكاسين 

 *الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ *  ويلٌ لِلْمطَفِّفِين ﴿:  وقال تعالَى 
لِيومٍ * وثُونَ أَلا يظُن أُولَئِك أَنهم مبع* وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ 

 ) ] .٦ : ١(المطففين [ يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين ﴾ * عظِيمٍ 
 

مطفف ؛ لأنه لا يكاد :  إنما قيل ينقص المكيال والميزان :قال الزجاج     
 . يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف 

اتقِ االله ، أوفِ الكيل :  بالبائع فيقول  كان ابن عمر يمر:قال نافع     
والوزن ، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة ، حتى إنض العرق ليلجمهم إلى 

 . أنصاف إذام 
 

 يتقَاضاه فَأغْلَظَ لَه ،  أنَّ رجلاً أَتى النبي وعن أَبي هريرة ] ١٣٦٧[
 دعوه ، فَإنَّ لِصاحِبِ الحَق :  » االله فَهم بِهِ أصحابه ، فَقَالَ رسولُ 

يا رسولَ االلهِ ، لا : قالوا . » أعطُوه سِناً مِثْلَ سِنهِ « : ثُم قَالَ » مقَالاً 
. » أعطُوه ، فإنَّ خيركُم أحسنكُم قَضاءً « : نجِد إِلا أمثَلَ مِن سِنهِ ، قَالَ 

 .متفق علَيهِِ 
 

 . صولة الطلب ، وقوة الحجة : ، أي » فإن لصاحب الحق مقالاً  « :قوله    
 .  جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله :وفي الحديث    
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وعظم حلمه ، وتواضعه ، وإنصافه ، وأنّ من  النبي  حسن خلق :وفيه     
 . عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق 

 . الحيوان والسلم فيه  جواز استقراض :وفيه     
 جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك :وفيه     

 . في العقد 
 

رحِم االلهُ رجلاً سمحاً « :  قَالَ  أنَّ رسول االله وعن جابر ] ١٣٦٨[
 .رواه البخاري . » إِذَا باع ، وإِذَا اشترى ، وإِذَا اقْتضى 

 

 باب السهولة والسماحة في البيع ، ومن طلب حقَّا : البخاري قال    
 . وذكر الحديث . فليطلبه في عفاف 

 عما لا يحل من قولٍ أو فعل ، أشار :أي ، » فليطلبه في عفاف  « :قوله     
    : ذا إلى ما أخرجه الترمذي وغيره ، عن ابن عمر ، وعائشة ، مرفوعا 

 . » افٍ ، وافٍ أو غير وافٍ ف عمن طلب حقَّا فليطلبه في« 
  الحض على السماحة في المعاملة ، واستعمال معالي:وفي الحديث     

 على ترك التضييق على الناس في المطالبة ، ضالأخلاق ، وترك المشاحة ، والح
 . وأخذ العفو منهم 

 

من « :  يقول سمِعت رسولَ االله :  قَالَ وعن أَبي قتادة ] ١٣٦٩[
ةِساممِ القِيوبِ يكُر االلهُ مِن هيجنأنْ ي هر  عضي سِرٍ أَوعم نع فِّسنفَلْي ،  

 هنرواه مسلم . » ع . 
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﴿ وإِن كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى :     هذا مقتبس من مشكاة قوله تعالى 
 ) ] . ٢٨٠(البقرة [ ن كُنتم تعلَمونَ ﴾ ميسرةٍ وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم إِ

 

كَانَ رجلٌ يدايِن « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٣٧٠[
اسالن اهقُولُ لِفَتكَانَ يلَّ االلهَ أنْ :  ، ولَع ، هنع زاوجسِراً فَتعم تيإِذَا أَت

 .متفق علَيهِِ . »  فَتجاوز عنه يتجاوز عنا ، فَلَقِي االلهَ
 

 . الإنظار ، والوضيعة ، وحسن التقاضي :     يدخل في التجاوز 
 

]١٣٧١ [ وعن أَبي مسعود البدري َقَالَ رسول االله :  قَال :       
 ، إِلا أنه حوسِب رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم ، فَلَم يوجد لَه مِن الخَيرِ شيءٌ« 

كَانَ يخالِطُ الناس وكَانَ موسِراً ، وكَانَ يأمر غِلْمانه أنْ يتجاوزوا عن 
رواه . » نحن أَحق بذلِك مِنه ؛ تجاوزوا عنه :  قَالَ االلهُ . المُعسِر 
 .مسلم 

 

بدٍ مِن عِبادِهِ آتاه االلهُ أُتي االلهُ تعالَى بِع:  قَالَ وعن حذيفة ] ١٣٧٢[
 الاً ، فَقَالَ لَها ؟ قَالَ : مينفي الد مِلْتاذَا عم :ونَ االلهَ لا ﴿ ومكْتي    

يا رب آتيتنِي مالَك ، فَكُنت أُبايع الناس ، وكَانَ مِن : حدِيثاً ﴾ قَالَ 
سيأَت تفَكُن ، ازلُقِي الجَوخ سِرالمُع ظِرأُنلَى المُوسِرِ، وع الَى . رعفَقَالَ االله ت :

فَقَالَ عقْبةُ بن عامِر ، وأبو » أنا أَحق بِذا مِنك تجاوزوا عن عبدِي « 
 . هكَذا سمِعناه مِن فيِّ رسولِ االله : مسعودٍ الأنصاري رضي االله عنهما 

 .رواه مسلم 
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قال : وذكر حديث حذيفة ، قال .  باب من أنظر موسرا :لبخاري قال ا    
أعمِلْت من : تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، قالوا « :  النبي 

  .»  الموسر ويتجاوزوا عن فِتياني أنْ ينظِروا المعسرآمر  كنت: قال   ؟الخير شيئًا
 . وسر ، وانظر المعسر  كنت أيسر على الم:وقال أبو مالك عن ربعي     
 أُنظر الموسر ، وأتجاوز عن : عن عبد الملك عن ربعي ةوقال أبو عوان    

 . المعسر 
 .  فأقبل من الموسر ، وأتجاوز عن المعسر :وقال ابن أبي هند عن ربعي     

 

من أَنظَر :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٣٧٣[
و سِراً ، أَوعلا ظِلَّ إِلا م ومشِهِ يرظِلِّ ع تحةِ تامالقِي ومااللهُ ي أظَلَّه ، لَه عض

 رواه الترمذي ، وقال . » ظِلُّه ) :حيحص نسدِيثٌ حح . ( 
 

 .  عظم ثواب من أخر مطالبة المعسر ، أو وضع دينِه :فيه     
 

. ، فَوزنَ لَه فَأرجح  ه بعِيراًاشترى مِن النبي  أنَّ وعن جابر ] ١٣٧٤[
 .متفق علَيهِ 

 

 .  استحباب الرجحان في الوزن :فيه     
 

جلَبت أنا ومخرمةُ :  قَالَ وعن أَبي صفْوان سويدِ بنِ قيسٍ ] ١٣٧٥[
عِندِي وزانٌ فَساومنا بسراوِيلَ ، و النبي العبدِي بزاً مِن هجر ، فَجاءنا 

 بيرِ ، فَقَالَ النزِنُ بِالأجي ِانزلِلْو  : » جِحأرو داود ، . » زِنْ ورواه أَب
 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( والترمذي وقال 

 



 ٨١٠

 .  بفتحتين بلد معروف ، وهو قصبة البحرين :هجر     
 . ر  كمبضع تمرٍ إلى هج:وفي المثل     
 

*** 



 ٨١١

العِلمكت اب 
 

  باب فضل العلم -٢٤١
 

 ) ] . ١١٤(طه [ ﴿ وقُلْ رب زِدنِي عِلْماً ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 

أنْ يسأل ربه      هذا من أعظم أدلة شرف العلم ، وعظمه ، إذ لم يؤمر 
 . الزيادة إلا منه 

  ن كا:     وروى الترمذي  وغيره ، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
اللهم انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني ، « : يقول  رسول االله 

وارزقني علما ينفعني ، وزدني علما ، الحمد الله على كل حال ، وأعوذ باالله 
 . » من حال أهل النار 

 ) ] .٩(الزمر [ ﴿ قُلْ هلْ يستوي الَّذِين يعلَمونَ ﴾ :  وقال تعالَى 
 

 .  لا استواء بينهم :أي ام إنكار في معنى النفي ،     هذا استفه
   ﴿ يرفَعِ االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا العِلْم : وقال تعالَى  

 ) ] .١١(اادلة [ درجاتٍ ﴾ 
 

 .  ويرفع االله العلماء من المؤمنين درجات بما جمعوا من العلم والعمل :أي    
الَى وقال تاءُ ﴾ : علَمادِهِ الععِب ى االلهَ مِنشخا يم٢٨(فاطر [ ﴿ إن. [ ( 

 

 يريد إنما يخافني مِن خلقي ، من علِم جبروتي ، وعزتي ، :وقال ابن عباس    
 . وسلطاني 
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ليس العلم عن كثرة الحديث ، ولكن العلم عن كثرة  :     وقال ابن مسعود
 . الخشية 

العالم من خشي الرحمن بالغيب ، ورغب فيما : البصري لحسن     وقال ا
﴿ إنما يخشى االلهَ مِن  :ثم تلا . رغب االله فيه ، وزهد فيما سخط االله فيه 

 ) ] . ٢٨(فاطر  [ عِبادِهِ العلَماءُ  إن االله عزيز غفور ﴾
 

اللهُ بِهِ من يرِدِ ا«  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن معاوية ] ١٣٧٦[
 .متفق علَيهِ . » خيراً يفَقِّهه في الدينِ 

 

 بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ، ولفضل :في هذا الحديث     
 . التفقَّه في الدين على سائر العلم 

يتعلم : أنَّ من لم يتفقّه في الدين ، أي  :  ومفهوم الحديث :قال الحافظ     
 . ا يتصل ا من الفروع ، فقد حرِم الخير قواعد الإسلام وم

  
لا حسد إِلا «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن ابن مسعود ] ١٣٧٧[

رجلٌ آتاه االلهُ مالاً ، فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي الحَق ، ورجلٌ آتاه : في اثْنتينِ 
 .متفق علَيهِ . » ويعلِّمها االلهُ الحِكْمةَ ، فَهو يقْضِي بِها 

 .الغِبطَةُ ، وهو أنْ يتمنى مِثله : والمراد بالحسدِ 
 

تفقُّهوا « : وقال عمر .  باب الاغتباط في العلم والحكمة :قال البخاري     
 . وذكر الحديث . » قبل أنْ تسودوا 



 ٨١٣

لحسد المذموم الذي هو الغبطة ، وليس من ا:     والحسد المذكور في الحديث 
: وقيل . القرآن : هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه ، والمراد بالحكمة هنا 

 .  كل ما منع من الجهل ، وزجر عن القبيح 
 

مثَلُ ما بعثَنِي االله «  : قَالَ النبي :  قال وعن أَبي موسى ] ١٣٧٨[
صاب أرضاً ؛ فَكَانت مِنها طَائِفَةٌ طَيبةٌ بِهِ مِن الهُدى والعِلْمِ كَمثَلِ غَيثٍ أ

قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنبتتِ الكَلأَ ، والعشب الكَثِير ، وكَانَ مِنها أجادِب أمسكَتِ 
المَاءَ ، فَنفَع االلهُ بِها الناس ، فَشرِبوا مِنها وسقَوا وزرعوا، وأَصاب طَائِفَةً 

مِناءً وم سِكمانٌ ؛ لا تقِيع ا هِيمى إنرا أُخلا ه نثَلُ مم كلأً ، فَذلِك بِتنت
 فَعري لَم نثَلُ ممو ، لَّمعو لِمثَنِي االلهُ بِهِ ، فَععا بم هفَعنفي دِينِ االلهِ ، و فَقُه

 .متفق علَيهِ . » ذِي أُرسِلْت بِهِ بِذلِك رأساً ، ولَم يقْبلْ هدى االلهِ الَّ
 

 . وذكر الحديث .  باب فضل من علم وعلَّم :قال البخاري     
، هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء وجمع » أجادب  « :قوله     
  ما ، وأفرد في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع

 .  المذمومة لعدم النفع ا الطائفة الثالثة
 

فَوااللهِ «  : قَالَ لِعلِي  النبي  أنَّ وعن سهل بن سعد ] ١٣٧٩[
 .متفق علَيهِ . »  النعمِ لأَنْ يهدِي االلهُ بِك رجلاً واحِداً خير لَك مِن حمرِ

 

 .  فضل نشر العلم والدعوة إلى الإسلام :فيه     
 ﴿ قُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ : تعالى قال االله    

 ﴾ رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعب١٠٨(يوسف [ ات. [ ( 



 ٨١٤

 

النبي أنَّ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ١٣٨٠[
  َقَال : »وا علِّغبائِيلَ ورنِي إسب نثُوا عدحةً ، وآي لَوي ولا ن ، جرح

 .رواه البخاري . » ومن كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ 
 

 . الحض على تعليم القرآن :     في هذا الحديث 
      ذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ ﴾ وأُوحِي إِلَي ه  ﴿:قال االله تعالى     
والوعيد على ذلك  رسول االله ، وتحريم الكذب على ) ] ١٩(الأنعام [ 

 . بالنار ، وهو من الكبائر 
 أي لا :قال الحافظ . » ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحد « :    قوله 

الزجر عن الأخذ   ضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان تقدم منه
عنهم ، والنظر في  كتبهم ، ثم حصل التوسع في ذلك ، وكأن النهي وقع قبل 

ثم لما زال . تنة فاستقرار الأحكام الإسلامية ، والقواعد الدينية ، خشية ال
المحذور وقع الإذن في ذلك ؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمام من 

 . الاعتبار 
  
ومن سلَك « : قَالَ  رسول االله  أنَّ  هريرة وعن أَبي] ١٣٨١[

 لَ االلهُ لَههفِيهِ عِلْماً ، س مِسلْتةِ بِهِ طَرِيقاً يرواه مسلم . » طَرِيقاً إِلَى الجَن. 
 

 فضل طلب العلم الديني ، وأنّ االله تعالى يوفّق طالبه :في هذا الحديث     
 . لسلوك طريق الجنة 

  



 ٨١٥

من دعا إِلَى هدى « : قَالَ  رسول االله  أنَّ ه أَيضاً وعن] ١٣٨٢[
 هبِعت نورِ مرِ مِثْلُ أُجالأَج مِن ئاً لا كَانَ لَهيش ورِهِمأُج مِن ذَلِك قُصني « .

 .رواه مسلم 
 

 فضل الدعوة إلى الهدى ، ولو بإبانته وإظهاره ، قليلاً كان أو كثيرا ، :فيه    
 .  الداعي له مثل أجر العامل ، وذلك من عظيم فضل االله وكمال كرمه وأن

  
إِذَا مات ابن آدم انقَطَع :  » قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ١٣٨٣[

صدقَةٍ جارِيةٍ ، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ ، أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو : عملُه إِلا مِن ثَلاثٍ 
 رواه مسلم . » لَه. 

 

 دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت ، إلا هذه :الحديث     
 . ي ثواا بعد الموت لدوام نفعها رالثلاث فإنه يج

 .  الصدقة الجارية ، كالوقف ونحوه :الأولى     
 .  علم ينتفع به كالتعليم والتصنيف :الثانية     
 .  دعاء الولد الصالح :الثالثة     

 

الدنيا ملْعونةٌ ، « :  يقول سمِعت رسول االله : وعنه قَالَ ] ١٤٨٤[
. » ملْعونٌ ما فِيها ، إِلا ذِكْر االله تعالَى ، وما والاه ، وعالِماً ، أَو متعلِّماً 

 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه الترمذي ، وقال 
 .اعة االله أي طَ: » وما والاَه « : قَوله 

 

 .     الملعون من الدنيا ، ما ألهى عن طاعة االله 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تلْهِكُم أَموالُكُم ولا أَولادكُم عن  ﴿:     قال االله تعالى 
 ) ] .٩(المنافقون [ ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ ﴾ 

 

من خرج في طَلَبِ «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أنسٍ ] ١٣٨٥[
حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » في سبيلِ االلهِ حتى يرجِع كَانَ العِلْمِ 
نسح . ( 

 

    وجه  مشاة طلب العلم بالجهاد في سبيل االله ، أنه إحياء للدين ، وإذلال 
عابللنفس ، وكسر للهوى واللذة للشيطان وإت  . 

 باب الخروج في طلب العلم ، ورحل جابر بن عبد االله :قال البخاري     
وذكر حديث ابن عباس . مسيرة شهرٍ إلى عبد االله بن أنيس في حديث واحد 

 . في سفر موسى عليه السلام إلى الخضر 
 . النبوية  ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن :وفيه     
 رجل يطلب العلم ، يلزم رجلاً عنده علم كثير ، أو يرحل ؟ :قيل لأحمد     
 . يرحل يكتب عن علماء الأمصار ، فيشام الناس ويتعلّم منهم : قال 

 

لَن « : قَالَ  رسول االله  عن وعن أَبي سعيدٍ الخدري ] ١٣٨٦[
تنكُونَ مى يترٍ حيخ مِن مِنؤم عبشةَ يالجَن اهرواه الترمذي وقال . »ه :    

 .)  حديث حسن (
 

 من كل مقَرّبٍ إلى االله تعالى ، :أي ، » لن يشبع المؤمن من خير « :    قوله 
 . وأشرفها العلم الديني 



 ٨١٧

طالب علم ، وطالب : اثنان لا يشبعان ولا يستويان « :     وفي بعض الآثار 
 » دنيا 

 

فَضلُ العالِمِ علَى « : قَالَ  رسول االله  أنَّ مامة وعن أَبي أُ] ١٣٨٧[
 اكُمنلَى أدلِي عابِدِ كَفَضالع «. 

إنَّ االلهَ وملاَئِكَته وأهلَ السماواتِ والأَرضِ حتى «  : ثُم قَالَ رسول االله 
رواه . » معلِّمِي الناسِ الخَير النملَةَ في جحرِها وحتى الحُوت لَيصلُّونَ علَى 

 ) . حدِيثٌ حسن: ( الترمذي ، وقال 
 

 عِظَم شرف العلماء الذين تعلموا العلم ، وقاموا بحقه من عمل ، أو :فيه     
 . نفع ، أو هداية ، أو غير ذلك من حقوق العلم النافع ، وأم بمترلة الأنبياء 

 

« : يقول  رسول االله سمِعت : ل  قاوعن أَبي الدرداء ] ١٣٨٨[
من سلَك طَرِيقاً يبتغِي فِيهِ عِلْماً سهلَ االلهُ لَه طَريقاً إِلَى الجَنةِ، وإنَّ المَلاَئِكَةَ 
 نم لَه فِرغتسلَي الِمإنَّ العو ، عنصا يا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمهتنِحأج عضلَت

سماواتِ ومن فِي الأرضِ حتى الحيتانُ في المَاءِ ، وفضلُ العالِمِ علَى فِي ال
العابِدِ كَفَضلِ القَمرِ علَى سائِرِ الكَواكِبِ ، وإنَّ العلَماءَ ورثَةُ الأنبِياءِ ، 

اراً وثُوا دِينروي اءَ لَمبِيإنَّ الأنلا وا ومإنماً وهدِر ذَهأَخ نفَم ، ثُوا العِلْمر
 .رواه أَبو داود والترمذي . » أَخذَ بحظٍّ وافِرٍ 

 

 في العلم ، والعمل ، :أي ، » وإن العلماء ورثة الأنبياء  « :قوله     
والكمال ، ولا يتم ذلك إلا لمن صفى علمه ، وعمله ، فسلِم من الإخلاد إلى 

 . الشهوات الخافضة 



 ٨١٨

 من طلب العلم يريد ما عند االله ، كان خيرا له مما طلعت : الحسن قال    
 . عليه الشمس 

 . طلب العلم أفضل من صلاة النافلة :وقال الشافعي     
  
«  :يقول  رسول االله سمِعت :  قَالَ وعن ابن مسعودٍ ] ١٣٨٩[

  سمِعه ، فَرب مبلَّغٍ أوعى مِننضر االلهُ امرأً سمِع مِنا شيئاً ، فَبلَّغه كَما
 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( رواه الترمذي ، وقال . » سامِعٍ 

 

حسن : والنضارة في الأصل .  نعمه :أي ، » نضر االله امرءًا  « :قوله     
 .قاله في النهاية . وإنما أراد حسن خلقه وقدره . الوجه والبريق 

أشار به إلى إجابة .  لأرى في وجوه أهل الحديث نضرة  إني:قال بعضهم     
 .الدعوة لهم 

 . فضيلة للضابط الحافظ ألفاظ السنة :وفيه     
نضر االله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ، : (     وروى الشافعي وغيره 

 ) .فَرب حاملِ فقهٍ غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
 

من سئِلَ عن «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ  وعن أَبي هريرة ]١٣٩٠[
  رواه أَبو داود . » عِلْمٍ فَكَتمه ، أُلْجِم يوم القِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ 

 ) . حدِيثٌ حسن: ( والترمذي ، وقال 
 

 . عِظَم وعيدِ من كتم العلم الشرعي لغرض دنيوي :فيه     



 ٨١٩

نَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ إِ ﴿:  االله تعالى     قال
و ارإِلا الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي با يم ناً قَلِيلاً أُولَـئِكلا ثَم موي اللّه مهكَلِّمي

ةِ وامأَلِلا الْقِي ذَابع ملَهو كِّيهِمزي ﴾ ١٧٤(البقرة [ يم. [ ( 
 

من تعلَّم عِلْماً مِما يبتغى بِهِ «  : قَالَ رسول االله : وعنه قَالَ ] ١٣٩١[
 لا يتعلَّمه إِلا لِيصِيب بِهِ عرضاً مِن الدنيا ، لَم يجِد عرف وجه االلهِ 

 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح . يحها رِ:  يعنِي  .»الجَنةِ يوم القِيامةِ 
 

 . وعيد شديد لمن تعلّم علوم الدين ، ولا يقصد بذلك إلا الدنيا :فيه     
 ﴿ من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم :قال االله تعالى     

 أُولَـئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الآخِرةِ إِلا *يبخسونَ لا أَعمالَهم فِيها وهم فِيها 
 ] . )١٦ ، ١٥(هود [  يعملُونَ ﴾ النار وحبِطَ ما صنعواْ فِيها وباطِلٌ ما كَانواْ

 

: وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٣٩٢[
يقْبِض العِلْم انتِزاعاً ينتزعه مِن لا  إنَّ االلهَ« :   يقولسمِعت رسولَ االله 

ولكِن يقْبِض العِلْم بِقَبضِ العلَماءِ ، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِماً ، اتخذَ  ، الناسِ
متفق . » الناس رؤوساً جهالاً ، فَسئِلُوا فَأفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ ، فَضلُّوا وأضلُّوا 

هِ علَي. 
 

 . باب كيف يقْبض العلم :قال البخاري     
انظر ما كان من :     وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم 

فاكتبه ، فإني خفت دروس العلم ، وذهاب العلماء ،  رسول االله حديث 



 ٨٢٠

ولتفشوا العلم ، ولِتجلسوا حتى يعلم من  رسول االله ولا تقْبلْ إلا حدِيثَ 
 .وذكر الحديث .  يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا لا
 .والتحذير من ترئيس الجهلة  ، الحث على حفظ العلم:  وفيه :قال الحافظ    
 أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية ، وذم من يقدم عليها بغير علم ، :وفيه   

لا ينبغي : ة وقال ربيع. باب رفع العلم وظهور الجهل : وقال البخاري أيضا 
قال : لأحدٍ عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه ، وذكر حديث أنس ، قال 

إنّ من أشراط الساعة أنْ يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، « :  رسول االله 
 . » ويشرب الخمر ، ويظهر الزنا 

أنَّ من كان فيه فهم وقابلية للعلم ، لا ينبغي :  ومراد ربيعة :قال الحافظ    
 .نْ يهمل نفسه فيترك الاشتغال به ، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع  العلم له أ
 الحثّ على نشر العلم في أهله ، لئلا يموت العالم قبل ذلك :أو مراده    

 .فيؤدي إلى رفع العلم 
 . أن يشهر العالم نفسه ، ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه :أو مراده    
 قيره ، فلا يهين نفسه بأنْ يجعله عرضا  مراده تعظيم العلم وتو:وقيل    

. وهذا معنى حسن ، لكن اللائق بتبويب المصنف ، ما تقدم ، انتهى . للدنيا 
 .  أعلم واالله



 ٨٢١

 

 كتاب حمد االله تعالَى وشكره
 الشكرو فضل الحمد باب -٢٤٢

 .الحمد باللسان قولاً ، وبالأركان فعلاً  :     الحمد أعم من الشكر ، وقيل
    ﴿ فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولا تكْفُرونِ ﴾ : قَالَ االله تعالَى   

 ) ] .١٥٢(البقرة [ 
 

 . اذكروني بطاعتي ، أذكركم بمعونتي :قال ابن عباس   
 كيف أشكرك ؟ رب يا:  أن موسى عليه السلام قال :وعن زيد بن أسلم   

 ، فإذا ذكرتني فقد شكرتني ، وإذا نسيتني تذكرني ولا تنساني: قال له ربه 
 .فقد كفرتني 

ذكر االله :  ﴿ فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم ﴾ ، قال :وعن ابن عباس في قوله   
 .إياكم أكبر من ذكركم إياه 

من ذكرني في نفسه ، ذكرته في  « :وفي الحديث الصحيح يقول االله تعالى   
 .» في ملأ خيرٍ منهم نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ، ذكرته 

 ) ] .٧(إبراهيم [ ﴿ لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ﴾ : وقال تعالَى   
 

 . لئن شكرتم نعمتي ، وأَطَعتموني لأزيدنكم في النعمة :أي     
 ) ] .١١١(الإسراء [ ﴿ وقُلِ الحَمد اللهِ ﴾ : وقال تعالَى   
 ) ] .١٠(يونس [ مد اللهِ رب العالَمِين ﴾ وقال ﴿ وآخِر دعواهم أنِ الحَ  

 

سبحانك :  أن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئًا قالوا :عن كثير من السلف     
وذلك قوله . اللَّهم ، فيأتيهم الملك بما يشتهون ، ويسلِّم عليهم ، فيردون عليه 



 ٨٢٢

، فإذا أكلوا ، وحمدوا االله ) ] ١٠(يونس [ ﴿ وتحِيتهم فِيها سلاَم ﴾ : تعالى 
 .﴿ وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلّهِ رب الْعالَمِين ﴾ : وذلك في قوله تعالى . 

 ﴿ الْحمد لِلّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وجعلَ :وقال تعالى     
واْ بِركَفَر الَّذِين ثُم ورالناتِ ودِلُونَ ﴾ الظُّلُمعهِم ي١(الأنعام [ ب          . [ ( 

 ﴿ وترى الْملائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمدِ :    وقال تعالى 
 ﴾ الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقِيلَ الْحو قم بِالْحهنيب قُضِيو هِمب٧٥(الزمر [ ر. [ ( 

 . ق بالحمد ، وختمه بالحمد لح االله الخت افت:ل ابن عباس قا    
 ﴿ وهو اللَّه لا إِلَه إِلا هو لَه الْحمد فِي الأُولَى والآخِرةِ ولَه :وقال تعالى     

 ) ] . ٧٠(القصص [ الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ ﴾ 
 

يلَةَ أُسرِي بِهِ بِقَدحينِ مِن أُتِي لَ النبي  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١٣٩٣[
 نذَ اللَّبا فَأَخهمإِلَي ظَرنٍ ، فَنلَبرٍ ومفَقَالَ جِبريل . خ : اكداللهِ الَّذِي ه دالحَم
 كتأُم تغَو رالخَم ذْتأخ ةِ لَورواه مسلم . لِلفِطْر. 

 

والاستقامة ، ومعناه واالله  فسروا الفطرة هنا ، بالإسلام :قال النووي     
اخترت علامة للإسلام والاستقامة ، وجعل اللَّبن علامة ذلك ، لكونه : أعلم 

والخمر أم الخبائث ، جالبة . سهلاً طيبا طاهرا سائغا للشاربين ، سليم العاقبة 
 . لاً آلأنواع من الشر ، حالاً وم

  
أمرٍ ذِي بالٍ لا يبدأُ فِيهِ كُلُّ « :  قَالَ عن رسول االله : وعنه ] ١٣٩٤[

 أقْطَع واللهِ فَه دو داود وغيره . » بِالحَمحديث حسن ، رواه أَب. 
 



 ٨٢٣

لا يبدأ « .  ذي شأن يهتم به شرعا :أي ، » كل أمر ذي بال  « :قوله     
 .  ناقص البركة :أي ، » فيه بالحمد الله فهوأقطع 

 

إِذَا « : قَالَ  رسول االله نَّ أ:  وعن أَبي موسى الأشعري ] ١٣٩٥[
: قَبضتم ولَد عبدي ؟ فَيقولون : مات ولَد العبدِ قَالَ االلهُ تعالَى لِملائِكَتِهِ 

ماذا قَالَ : نعم ، فيقول : قَبضتم ثَمرةَ فُؤادِهِ ؟ فيقولون : نعم ، فيقول 
ابنوا لِعبدي بيتاً : ع ، فيقُولُ االلهُ تعالَى حمدك واسترج: عبدِي ؟ فَيقولون 

 حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » في الجَنةِ ، وسموه بيت الحَمدِ 
نسح . ( 

 

وسمي ثمرةً لكونه .     الولد هنا شامل للبالغ ، وغيره ، والذكر ، والأنثى 
 . بمترلة خلاصة الخلاصة 

   : كما في حديث الآخر .  فضل الصبر على فقد الصفي  كمال:وفيه     
 . » ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا فاحتسب إلا الجنة « 

 

إنَّ االله لَيرضى عنِ «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أنس ] ١٣٩٦[
 برشيا ، وهلَيع هدمحأكُلُ الأَكْلَةَ ، فَيدِ يبا العهلَيع هدمحة ، فَيبرالش « .

 .رواه مسلم 
 

 بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب ، وهذا من كرم :في هذا الحديث     
 . االله تعالى ، فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ، ورضي عنك بالحمد 

 



 ٨٢٤

 كتاب الصلاة علَى رسول االله 
 

   ى رسول اهللالصلاة علَفضل  باب -٢٤٣
 
 

﴿ إنَّ االلهَ وملاَئِكَته يصلُّونَ علَى النبي يا أَيها الَّذِين : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٥٦(الأحزاب [ آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً ﴾ 

 

ووطأ قبله بالإخبار عنه  النبي     أمر االله كل مؤمن بالصلاة والسلام على 
 . لى ، وعن ملائكته الكرام ، بأم دائمون على ذلك تعا

ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة :  صلاة االله تعالى :قال أبو العالية     
 .الدعاء : الملائكة 

 . يبركون :  يصلون :وقال ابن عباس     
 صلاة :    وروي عن سفيان الثوري ، وغير واحد من أهل العلم قالوا 

 . الاستغفار : وصلاة الملائكة  . الرحمة: الرب 
 والمقصود من هذه الآية ، أنَّ االله سبحانه وتعالى أخبر :قال ابن كثير     

  زلة عبده ونبيه في الملأ الأعلى ، بأنه يثني عليه عند الملائكة ـعبادة بمن
 . المقربين ، وأنَّ الملائكة تصلّي عليه 
 بالصلاة والتسليم عليه ، ليجتمع الثناء عليه     ثم أمر تعالى أهل العالم السفْلي

 . العلوي والسفلي جميعا : من أهل العالَمِين 
 

أنه سمع : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص ، رضي االله عنهما ] ١٣٩٧[
. » صلَّى االلهُ علَيهِ بِها عشراً من صلَّى علَي صلاةً ، « : يقول  رسول االله 
 .م رواه مسل



 ٨٢٥

 

من صلَّى علَي صلاةً  «:  رواه أحمد أيضا عن أبي موسى بلفظ :الحديث     
واحدةً ، صلَّى االلهُ علَيهِ عشر صلوات ، وحط عنه عشر خطيئات ، ورفع له 

 .         » عشر درجات 
 

أَولَى الناسِ بِي « :  قَالَ  أنَّ رسول االله وعن ابن مسعود ] ١٣٩٨[
وملاَةً يص لَيع مهةِ أكْثَرامدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . »  القِيح

نسح . ( 
 

 أخص أمتي بي ، وأقرم مني ، :أي ، » أولى الناس بي  « :قوله     
 .  وأحقهم بشفاعتي يوم القيامة ، أكثرهم علَّي صلاة 

 

إنَّ مِن :  » قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أوس بن أوس ] ١٣٩٩[
 كُملاَتلاةِ فِيهِ ، فَإنَّ صالص مِن لَيوا عةِ ، فَأكْثِرعالجُم ومي امِكُملِ أيأفْض

 لَيةٌ عوضرعوا الُقَفَ. » م : كلَيا عنلاتص ضرعت كَيفا رسول االله ، وي
 االلهَ حرم علَى الأرضِ إنَّ« : قَالَ . يقولُ بلِيت : قَالَ ! وقَد أَرمت ؟

 .رواه أَبو داود بإسنادٍ صحيح . » أَجساد الأَنبِياءِ 
 

 .  يوم الجمعة  النبي  استحباب كثرة الصلاة على :في هذا الحديث     
 

رغِم أنف :  » قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٤٠٠[
 فَلَم هدعِن تلٍ ذُكِرجر لَيلِّ عصدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » يح

نسح . ( 
 



 ٨٢٦

إذا ذكر ، وذم من لم يصلِّ عليه إذا ذُكِر   استحباب الصلاة عليه :فيه     
 .عنده 

 

 لا تجعلُوا قَبرِي «  : قَالَ رسول االله : قال :  وعنه ] ١٤٠١[
لاَتفَإنَّ ص ، لَيلُّوا عصعِيداً ، و متثُ كُنينِي حلُغبت و داود . » كُمرواه أَب

 .بإسنادٍ صحيح 
 

 لا تعطلوها عن :أي ، » لا تجعلوا بيتوكم قبورا  « :أول الحديث     
الصلاة فيها ، فتكونَ بمترلة القبور ، فأمر بتحري العبادة في البيوت ، وى 

ن النصارى ، ومن تشبه عن تحريها عند القبور ، عكس ما يفعله المشركون م
 .م من هذه الأمة 

ما يعتاد مجيئه وقصده من : العيد . » ولا تجعلوا قبري عيدا  « :قوله     
 .زمان ومكان 

يشير بذلك . » وصلوا علَي ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم  « :قوله     
بري ،  من الصلاة والسلام ، يحصل مع قربكم من قمإلى أنَّ ما ينالني منك

 . وبعدكم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا 
 

ما مِن أَحدٍ يسلِّم علَي إِلا رد « : قَالَ  رسول االله أنَّ : وعنه ] ١٤٠٢[
 لاَمهِ السلَيع دى أَرتوحِي حر لَيو داود بإسنادٍ صحيح . » االلهُ عرواه أَب. 

 

 رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي :    عن سهيل بن أبي صالح ، قال 
 وهو في بيت فاطمة رضي االله –طالب رضي االله عنهم عند القبر ، فناداني 

ما لي : فقال . لا أريده : فقلت . هلُم إلى العشاء :  فقال –عنها يتعشى 



 ٨٢٧

إذا دخلت المسجد : فقال  النبي سلمت على : رأيتك عند القبر ؟ فقلت 
ولا « ، » لا تتخذوا قبري عيدا « :  قال  إنَّ رسول االله :ثم قال . فسلم 

 وصلوا علَي ، فإن صلاتكم تبلغني حيث ما « ، » تتخذوا بيتوكم مقابر 
، ما » لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد « ، » كنتم 

 .رواه سعيد بن منصور . أنتم ومن بالأندلس إلا سواء 
 

البخِيلُ من ذُكِرت :  » قَالَ رسولُ االلهِ :  قال عن علي و] ١٤٠٣[
 لَيلِّ عصي فَلَم ، هدرواه الترمذي ، وقال . » عِن ) : نسدِيثٌ حح

حيحص . ( 
 

 . كامل البخل :أي ، » البخيل  « :قوله     
  .» لَي البخيل كل البخل من ذُكِرت عنده فلم يصل ع « :وفي رواية     

 

رجلاً يدعو  رسول االله سمِع :  قال وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ ] ١٤٠٤[
فَقَالَ رسولُ االله  النبي في صلاَتِهِ لَم يمجدِ االله تعالَى ، ولَم يصلِّ علَى 

 :  » ذَاجِلَ هع « فَقَالَ لَه اهعد رِهِ -ثُميلِغ إِ«  : - أَو كُمدلَّى أَحذَا ص
ثُم  النبي فَلْيبدأْ بِتحمِيدِ ربهِ سبحانه ، والثَّناءِ علَيهِ ، ثُم يصلِّي علَى 

حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » يدعو بعد بِما شاءَ 
حيحص . ( 

 

 . د الله ، والصلاة على نبيه  استحباب بدء الدعاء بالحم:فيه     
 



 ٨٢٨

 النبي خرج علَينا :  قال وعن أَبي محمدٍ كعبِ بن عجرة ] ١٤٠٥[
يا رسولَ االلهِ قَد علِمنا كَيف نسلِّم علَيك ، فَكَيف نصلِّي علَيك ؟ : فَقُلْنا 
، وعلَى آلِ محمدٍ ، كَما صلَّيت اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ : قُولُوا « : قَالَ 

 جيدم مِيدح كإن ، اهِيمرلَى آلِ إبلَى آلِ . عدٍ ، وعمحلَى مع ارِكب ماللَّه
 يدجم مِيدح كإن ، اهِيمرلَى آلِ إبع كْتارا بدٍ ، كَممحهِ . » ملَيع متفق. 

 

 بما علمهم في التشهد من :أي ، ) كيف نسلم عليك قد علمنا  ( :قوله     
 .السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته : قولهم 

 

ونحن  رسول االله أتانا :  قال وعن أَبي مسعودٍ البدري ] ١٤٠٦[
ى أنْ أمرنا االله تعالَ:  ، فَقَالَ لَه بشير بن سعدٍ في مجلِسِ سعدِ بن عبادةَ 

 كَت؟ فَس كلَيلِّي عصن فولَ االلهِ ، فَكَيسا ري كلَيلِّي عصرسول االله ن 
اللَّهم صلِّ : قُولُوا «  : حتى تمنينا أنه لَم يسأَلْه ، ثُم قَالَ رسولُ االله 

ع تلَّيا صدٍ ، كَممحلَى آلِ معدٍ ، ومحلَى مع ارِكبو ، اهِيمرلَى آلِ إب
 مِيدح كإن ، اهِيمرلَى آلِ إبكْت عارا بدٍ ، كَممحلَى آلِ معدٍ ومحلَى مع

 متلِمع ا قَدكَم لاَمالسو ، جِيدرواه مسلم . » م. 
 

. » وكما باركت على إبراهيم « . » كما صليت على إبراهيم  « :قوله     
أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السلام ، من : وقع للبخاري في كتاب 

كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل « : حديث كعب بن عجرة بلفظ 
 . ... » كما باركت« : وكذا قوله . » هيم إبرا

 



 ٨٢٩

]١٤٠٧ [ اعِدِييدٍ السموعن أَبي ح قالوا :  قال : فا رسولَ االله كَيي
ص؟ قَالَ ن كلَياجِهِ : قُولُوا « : لِّي عولَى أَزعدٍ ، ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

وذُريتِهِ ، كَما صلَّيت علَى آلِ إبراهِيم ، وبارِك علَى محمدٍ ، وعلَى 
كإن اهِيمرلَى آلِ إبع كْتارا بتِهِ ، كَميذُراجِهِ ووأز جِيدم ميدح  « . متفق

 .علَيهِ 
 

إحدى عشرة ، توفي منهن :  زوجاته . » وعلى أزواجه  « :قوله     
 .اثنتان على عهده ، ومات عن تسع 

 . جميع أولاده ، وبناته ، وذريتهن :، أي » وذريته «     



 ٨٣٠

 كتاب الأذْكَار
  باب فَضلِ الذِّكْرِ والحَثِّ عليه-٢٤٤

 
 

 ) ] .٤٥( العنكبوت [﴿ ولذِكْر االله أكْبر ﴾ : الله تعالَى قَالَ ا    
 

 . ذكر االله أفضل الطاعات :أي     
 .يقول ولذكر االله أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه : وقال ابن عباس     

 ) ] .١٥٢(البقرة [ ﴿ فَاذْكُرونِي أذْكُركُم ﴾ :  وقال تعالَى 
 

 . بطاعتي ، أذكركم بمعونتي  اذكروني:قال ابن عباس     
من ذكرني في نفسه ذكرته « :  يقول االله تعالى :وفي الحديث الصحيح     

 .» في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 
﴿ واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الجَهرِ مِن : وقال تعالَى 
دلِ بِالغالقَو ﴾ افِلِينالغ مِن كُنلا تالِ ووالآص ٢٠٥(الأعراف [ و. [ (  

 

 أَمر أن يذكروه في الصدور ، وبالتضرع إليه في الدعاء ، :قال مجاهد     
 .والاستكانة ، دون رفع الصوت ، والصياح بالدعاء 

 .) ] ٤٥ (نفالالأ[ ﴾ ﴿ واذْكُروا االلهَ كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ : وقال تعالَى 
 

 . افترض االله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف :قال قتادة   
        : ﴿ إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ ﴾ إلى قوله تعالى :     وقال تعالى 

  وأَجراً عظِيماً﴾ ﴿ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً
 ) ] .٣٥(الأحزاب [ 



 ٨٣١

   لذنوم ، وثوابا ه    يخبر االله تعالى أنه هيأ لهؤلاء المذكورين مغفرة من
 .عظيما ، وهو الجنة 

وسبحوه * ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً :     وقال تعالى 
 ) ] .٤٢ ، ٤١(الأحزاب [ لاً ﴾ بكْرةً وأَصِي

    أشار بذلك للآيات بعد الرغبة في الذكر لما اشتملت عليه من صلاة االله 
﴿ هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم : وملائكته على الذاكرين ، وهي قوله تعالى 

ؤكَانَ بِالْمورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم نكُم مرِجخلِي هلائِكَتمحِيماً ور مِنِين *
 .)]٤٤،  ٤٣(الأحزاب [ رِيماً ﴾ تحِيتهم يوم يلْقَونه سلام وأَعد لَهم أَجراً كَ

 .والآيات فِي البابِ كَثِيرةٌ معلُومةٌ     
 وكثرا تمنع من استيعاا ، دفعا للتطويل ، وفيما ذكر كفاية لمن :أي     

 . ألقى السمع وهو شهيد كان له قلب أو
 

كَلِمتانِ «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٤٠٨[
سبحانَ : خفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ ، ثَقِيلَتانِ فِي المِيزانِ ، حبِيبتانِ إِلَى الرحمنِ 

 .هِ متفق علَي. » االلهِ وبِحمدِهِ ، سبحانَ االلهِ العظيمِ 
 

 بيان سعة رحمة االله بعباده ، حيث يجزي على العمل :في هذا الحديث     
  .القليل بالثواب الجزيل 

 

سبحانَ : لأَنْ أَقُولَ «  : قَالَ رسول االله : قَالَ :  وعنه ] ١٤٠٩[
ما طَلَعت علَيهِ إله إِلا االلهُ ، وااللهُ أكْبر ، أَحب إلَي مِلا  و، والحَمد اللهِ ،االلهِ 

 سمرواه مسلم . » الش. 
 



 ٨٣٢

. زيه الله عما لا يليق به ـ التن:التسبيح . » سبحان االله  « :قوله     
 أي لا معبود بحق إلا :ولا إله إلا االله .  الثناء عليه بنعوت الكمال :والحمد 

 . التعظيم :والتكبير . االله 
وا اللَّه حق قَدرِهِ والأَرض جمِيعاً قَبضته يوم وما قَدر ﴿:     قال االله تعالى 

الزمر [ الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ  ﴾ 
)٦٧. [ ( 

 

ده من قَالَ لا إله إِلا االلهُ وح« :  قَالَ أنَّ رسولَ االله : وعنه ] ١٤١٠[
شريك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ؛ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ، في يومٍ مِئَةَ لا 

مرةٍ كَانت لَه عدلَ عشرِ رِقَابٍ وكُتِبت لَه مِئَةُ حسنةٍ ، ومحِيت عنه مِئَةُ 
يالش زاً مِنحِر لَه تكَانئَةٍ ، ويأتِ سي لَمسِي ، ومى يتح ذَلِك هموطَانِ ي

 همِن مِلَ أكْثَرلٌ عجاءَ بِهِ إِلا را جلَ مِمبِأَفْض دأَح «. 
من قَالَ سبحانَ االله وبِحمدِهِ ، في يومٍ مِئَةَ مرةٍ ، حطَّت خطَاياه ، « : وقال 

دِ الببمِثْلَ ز تإنْ كَانرِ وهِ . » حلَيع متفق. 
 

 . بيان فضل الذكر ، وسعة رحمة االله تعالى ومغفرته :في هذا الحديث     
 

]١٤١١ [ وعن أَبي أيوب الأنصاري النبي  عن  َقَالَ « : قَال نلا   م
لَه رِيكلا ش هدحإِلا االلهُ و لَى  إلَهع وهو ، دالحَم لَهو المُلْك ءٍ ، لَهيكُلِّ ش

. » كَانَ كَمن أعتق أربعةَ أنفُسٍ من ولَدِ إسماعِيلَ . قَدِير ، عشر مراتٍ 
 .متفق علَيهِ 

 



 ٨٣٣

 دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يرق كالكافر :في الحديث     
 . غيرهم ، وخص ولد إسماعيل عليه السلام لشرفهم نالأصلي م

 

]١٤١٢[ وعن أَبي ذَر  َرسولُ االله لي قَالَ :  قَال :  » ببِأَح كبِرألا أُخ
رواه . » سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ : الكَلاَمِ إِلَى االلهِ ؟ إنَّ أَحب الكَلاَمِ إِلَى االلهِ 

 .مسلم 
 

 أسبحه متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه لي ، :أي واو الحال ، :     الواو 
كانت سبحان االله وبحمده أحب الكلام إلى االله ، لاشتمالها على التقديس ف

 .زيه ، والثناء بأنواع الجميل ـوالتن
 

       : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي مالك الأشعري ] ١٤١٣[
والحَمد اللهِ الطُّهور شطْر الإيمانِ ، والحَمد اللهِ تملأُ المِيزانَ ، وسبحانَ االلهِ « 

 .رواه مسلم . »  ما بين السماواتِ والأرضِ - أَو تملأُ -تملآنِ 
 

 نصفه ؛ لأن خصال الإيمان :أي ، » الطُّهور شطر الإيمان « : قوله     
ظاهرة ، وباطنة ، فالطهور من الخصال الظاهرة ، والتوحيد من : قسمان 

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ،  « : الخصال الباطنة ، ولهذا قال 
أشهد أن لا إله إلا االله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، إلا : ثم يقول 

 .»  الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء بفتحت له أبوا
 عِظَم أجرها يملأ ميزان الحامد :أي ، » والحمد الله تملأ الميزان  « :قوله     

 .الله تعالى 



 ٨٣٤

، » وسبحان االله والحمد الله تملآن ما بين السموات والأرض  « :ه قول    
 . لو كان جسمين لملآ ما ذكر ، ففيه عظم فضلهما وعلو مقامهما :أي 

 

رسول االله جاءَ أعرابي إِلَى :  قال وعن سعد بن أَبي وقاصٍ ] ١٤١٤[
  َفَقَال : نِي كَلاَماً أقُولُهلِّملاقُلْ « : قَالَ . ع  هدحإِلا االلهُ و لا إله ريكش

و ، الِمينالع بانَ االلهِ رحبساللهِ كَثيراً ، و دالحَمكَبِيراً ، و رااللهُ أكْب ، لا لَه
ولَ وزِيزِ الحَكِيمِ لا حةَ إِلا بِااللهِ العا لِي ؟ : قَالَ » قُوي ، فَمبلاءِ لِرفهؤ  

رواه . » هم اغْفِر لِي ، وارحمنِي واهدِنِي ، وارزقْنِي اللَّ: قُلْ « : قَالَ 
 .مسلم 

 

    الذكر ثناء ودعاء ، كما في سورة الفاتحة ؛ ولهذا قال الأعرابي للجمل 
 فأي شيء أدعو به مما يعود لي بنفعٍ ديني :أي لي ؟  فهؤلاء لربي فما: الأولى 

 .غفرة ، والرحمة ، والهداية ، والرزق أو دنيوي ، فأمره أن يطلب من االله الم
 

 إِذَا انصرف مِن كَانَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن ثَوبانَ ] ١٤١٥[
اللَّهم أنت السلاَم ، ومِنك السلاَم ، « : صلاَتِهِ استغفَر ثَلاثَاً ، وقَالَ 

 وهو أحد رواة الحديث - لِلأوزاعِي قِيلَ» ذَا الجَلاَلِ والإكْرامِ  تباركْت يا
رواه . أستغفِر االله ، أستغفِر االله : قول ت: كَيف الاستِغفَار ؟ قَالَ  : -

 .مسلم 
 

 . مشروعية الاستغفار بعد الصلاة :في هذا الحديث     
 ، فذلك  إيماء إلى أنه ينبغي عدم النظر لما يأتي به العبد من الطاعة:وفيه     

 .مزيد للقول ، والتكرار للمبالغة في رؤية النقص فيما جاء به من العبادة 



 ٨٣٥

 

 كَانَ إِذَا فَرغَ مِن  أنَّ رسول االله وعن المغيرة بن شعبة ] ١٤١٦[
شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه لا لا إله إِلا االلهُ وحده « : الصلاَةِ وسلَّم ، قَالَ 

دالحَم ماللَّه ، ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهلا  ، وو ، تطَيا أَعلِم انِعلا م طِيعم
 الجَد كمِن ذَا الجَد فَعنلا يو ، تعنا مهِ . » لِملَيع متفق. 

 

     لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه ، إنما ينفعه :أي  الحظ والغنى ، :الجد 
 .به ، وما قدمه من صالح العمل عنايتك 

إِلا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ *  ﴿ يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ :قال االله تعالى     
 ) ] .٨٩ ، ٨٨(الشعراء [ سلِيمٍ ﴾ 

 

وعن عبدِ االله بن الزبيرِ رضي االله تعالَى عنهما أنه كَانَ يقُولُ ] ١٤١٧[
، لَه  شريك لَهلا إله إِلا االلهُ وحده لا « : ةٍ ، حِين يسلِّم دبر كُلِّ صلاَ

دالحَم لَهو المُلْك  ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهلا . ، ولَ ووةَ إِلا بِااللهِ ، لا حقُو
ضلُ ولَه الثَّناءُ الحَسن ، نعبد إِلا إياه ، لَه النعمةُ ولَه الفَلا إله إِلا االلهُ ، ولا 
: قَالَ ابن الزبيرِ . » إله إِلا االلهُ مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الكَافِرونَ لا 

 .رواه مسلم . يهلِّلُ بِهِن دبر كُلِّ صلاَةٍ  رسول االله وكَانَ 
 

 .ة المكتوبة  مشروعية التهليل خلف الصلا:في هذا الحديث     
 

 رسول االله  أنَّ فُقَراءَ المُهاجِرِين أَتوا وعن أَبي هريرة ] ١٤١٨[
ذَهب أهلُ الدثورِ بِالدرجاتِ العلَى ، والنعِيمِ المُقِيمِ ، يصلُّونَ كَما : فقالوا 

ومصا نونَ كَمومصيلِّي ، وصالٍ  نوأم لٌ مِنفَض ملَهونَ ، ، وجحي ،



 ٨٣٦

أُعلِّمكُم شيئاً لا أ« : فَقَالَ . ويعتمِرونَ ، ويجاهِدونَ ، ويتصدقُونَ 
 يكُون أَحد أفْضلَلا قُونَ بِهِ من بعدكُم ، وتدرِكُونَ بِهِ من سبقَكُم ، وتسبِ

« : بلَى يا رسول االله ، قَالَ :  قالوا »مِنكُم إِلا من صنع مِثْلَ ما صنعتم ؟ 
 ثَلاثِينلاَةٍ ثَلاثاً وكُلِّ ص لْفونَ ، خركَبتونَ ، ودمحتونَ ، وحبسقَالَ . » ت

  : أَبو صالح الراوي عن أَبي هريرة ، لَما سئِلَ عن كَيفِيةِ ذِكْرِهِن قَالَ 
مد اللهِ وااللهُ أكْبر ، حتى يكُونَ مِنهن كُلُّهن ثَلاثاً سبحان االلهِ ، والحَ: يقول 

 ثَلاثِينهِ . ولَيع متفق. 
  رسول االله فَرجع فُقَراءُ المُهاجِرين إِلَى : وزاد مسلم في روايته     

لَه ؟ فَقَالَ رسولُ االله سمِع إخواننا أهلُ الأموالِ بِما فَعلْنا فَفَعلُوا مِثْ: فقالوا 
:   » ُاءشي نؤتِيهِ ملُ االله يفَض ذَلِك «. 

     » ثُورثْر » الدبفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة -جمع د - وهالمال :  و
 .الكثير 

 

 . فضيلة الذكر :في هذا االحديث     
 أن يجيب بما يلحق  أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف:وفيه     

 . الفاضل لئلا يقع الخلاف سبه المفضول درجة الفاضل ، ولا  يجيب بنف
 . التوسعة في الغبطة ، والفرق بينها وبين الحسد المذموم :وفيه     
 المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية ، لمبادرة الأغنياء إلى :وفيه     

 .العمل بما بلغهم 
 . أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق :وفيه     
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 . أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي :وفيه     
 

من سبح االله في دبرِ كُلِّ صلاَةٍ « : قَالَ  رسول االله وعنه عن ] ١٤١٩[
ثاً وثَلاَثِين ، وقال ثَلاثاً وثَلاثِين ، وحمِد االلهَ ثَلاثاً وثَلاَثِين ، وكَبر االله ثَلا

إله إِلا االلهُ وحده لا شريك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، وهو لا : تمام المِئَةِ 
رواه . » علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ، غُفِرت خطَاياه وإنْ كَانت مِثْلَ زبدِ البحرِ 

 .مسلم 
 

 .اب هذا الذكر عقب الصلوات المكتوبة  دليل على استحب:الحديث     
 

 : قَالَ  رسول االله  عن وعن كعب بن عجرةَ ] ١٤٢٠[
 » قِّباتعلا م نقَائِلُه خِيبي– نفَاعِلُه ةٍ– أَووبكْتلاَةٍ مكُلِّ ص ربد   :

 بع وثَلاَثونَ وثَلاثٌ وثَلاَثونَ تحمِيدةً ، وأر.  تسبِيحةً ثَلاثٌ وثَلاثونَ
 .رواه مسلم. » تكْبِيرةً 

 

 .    سميت معقبات ؛ لأا تفعل مرة بعد مرة 
 

 كَانَ يتعوذُ دبر  أنَّ رسولَ االله وعن سعد بن أَبي وقاص ] ١٤٢١[
 اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن الجُبنِ والبخلِ ،« : الصلَواتِ بِهؤلاءِ الكَلِماتِ 

وأعوذُ بِك مِن أنْ أُرد إِلَى أَرذَلِ العمرِ ، وأعوذُ بِك مِن فِتنةِ الدنيا ، 
 .رواه البخاري . » وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ القَبرِ 

 

 .ضد السخاء :  ضعف القلب ، وهو ضد الشجاعة ، والبخل :الجُبن     
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  رضي االله عنه ، أنه خمس وسبعون وعن علي .  الهرم :وأرذل العمر     
 .ظ ، وقلة العلم فسنة ، ففيه ضعف القوى ، وسوء الح

 . الابتلاء بالغنى ، أو الفقر المشغل عن طاعة االله تعالى :وفتنة الدنيا     
 . سؤال منكر ونكير ، فيثبت االله المؤمن ، ويضل المنافق :وفتنة القبر     
ت اللّه الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا  ﴿ يثَب:قال االله تعالى     

 ) ] .٢٧(إبراهيم [ وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشاءُ ﴾ 
 

 : أخذ بيده ، وقال  رسول االله أن  : وعن معاذ ] ١٤٢٢[
تدعن في دبرِ لا أُوصِيك يا معاذُ « : فَقَالَ » ني لأُحِبك يا معاذُ ، وااللهِ إ« 

» ، وحسنِ عِبادتِك  اللَّهم أَعِني علَى ذِكْرِك ، وشكْرِك: كُلِّ صلاَة تقُولُ 
 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح . 

 

فاظ لاء ذه الأ شرف لمعاذ رضي االله عنه ، وفي الدع:في هذا الحديث     
 .القليلة مطالب الدنيا والآخرة 

 

إِذَا تشهد « : قَالَ  رسول االله  أنَّ وعن أَبي هريرة ] ١٤٢٣[
اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ : أَحدكُم فَلْيستعِذْ بِااللهِ مِن أربعٍ ، يقول 

ن فِتنةِ المَحيا والْمماتِ ، ومِن شر فِتنةِ جهنم ، ومِن عذَابِ القَبرِ ، ومِ
 .رواه مسلم . » المَسِيحِ الدجالِ 

 

 مشروعية الاستعاذة باالله من هذه الأربع لعظم الأمر :في هذا الحديث     
 .فيها وشدة البلاء في وقوعها 
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]١٤٢٤ [ وعن علي ولُ االله :  قالسكَانَ ر ِإ لاَةِ إِذَا قَاملَى الص
اللَّهم اغْفِر لِي ما قَدمت « : يكُونُ مِن آخِرِ ما يقُولُ بين التشهدِ والتسلِيمِ 

وما أخرت ، وما أسررت وما أعلَنت ، وما أسرفْت ، وما أنت أعلَم بِهِ 
 .رواه مسلم . » لمُؤخر ، لا إله إِلا أنت مِني ، أنت الْمقَدم ، وأنت ا

 

 قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين ، وأخر من :قال البيهقي     
 .شاء عن مراتبهم وثبطهم بمحنها 

لربه ، وأداؤه لحق مقام العبودية ،  النبي  خضوع :في هذا الحديث     
 .وحثٌ للأمة على الاستغفار 

 

 يكْثِر أنْ كَانَ النبي : ن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت وع] ١٤٢٥[
سبحانك اللَّهم ربنا وبِحمدِك ، اللَّهم اغْفِر « : يقُولَ في ركُوعِهِ وسجودِهِ 

 .متفق علَيهِِ . » لِي 
 

 . استحباب هذا الذكر في حال الركوع والسجود :في هذا الحديث     
 وبتوفيقك لي ، وهدايتك ، :أي ، » وبحمدك «  ومعنى :قال النووي     

 .وفضلك علي ، سبحتك لا بحولي وقوتي 
 شكر االله تعالى على هذه النعمة ، والاعتراف ا ، والتفويض إليه :ففيه     

 .تعالى ، وأن كل الأفضال له 
 

     :  وسجودِهِ  كَانَ يقولُ في ركُوعِهِوعنها أنَّ رسول االله ] ١٤٢٦[
 .رواه مسلم . » سبوح قُدوس رب المَلاَئِكَةِ والروحِ « 

 



 ٨٤٠

 وسبوح قدوس ، ويفتحان ، من صفاته تعالى ؛ لأنه :قال في القاموس     
 سقَديو حبسي. 

 يرويان بالضم والفتح ، والفتح أقيس ، والضم :» النهاية « وقال في     
 .زيه ـعمالاً ، وهو من أبنية المبالغة ، والمراد ما التنأكثر است

 وهما اسمان وضعا للمبالغة في التراهة والطهارة عن كل ما :قال الشارح     
 ركعوي :أي لا يليق بجلاله تعالى ، وكبريائه ، وعظمته ، وأفضاله ، 

 .زاهة والطهارة ، المبلغَ الأعلى ـوسجودي لمن هو البالغ في الن
 

« :قَالَ  أنَّ رسولَ االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ١٤٢٧[
 بوا فِيهِ الرظِّمفَع كُوعا الرفَأم ، ِاءعوا في الدهِدتفَاج ودجا السأمو ، 

 لَكُم ابجتسأنْ ي رواه مسلم . » فَقَمِن. 
 

 . الدعاء في السجود  استحباب تعظيم االله في الركوع ، وكثرة:فيه     
 

أقْرب ما يكُونُ « : قَالَ   أنَّ رسول االله وعن أَبي هريرة ] ١٤٢٨[
 .رواه مسلم . » العبد مِن ربهِ وهو ساجِد ، فَأَكْثِروا الدعاءَ 

 

 . استحباب كثرة الدعاء في السجود ، ولأنه من مواطن الإجابة :فيه     
 

اللَّهم اغْفِر « :  كَانَ يقُولُ في سجودِهِ  رسولَ االلهِ أنَّ: وعنه ] ١٤٢٩[
 . رواه مسلم.  » دِقَّه وجِلَّه ، وأَولَه وآخِره ، وعلاَنِيته وسِره: كُلَّه لي ذَنبِي 

 

 التضرع إلى االله تعالى ، وطلبه المغفرة من جميع الذنوب ، ومن كان :فيه     
 ﴿ إِنا فَتحنا لَك فَتحاً :  أخوف ، وقد قال االله تعالى هف كان منباالله أعر



 ٨٤١

لِيغفِر لَك اللَّه ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر ويتِم نِعمته علَيك ويهدِيك * مبِيناً 
 ) ] .٣ : ١(الفتح [ وينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً ﴾ * صِراطاً مستقِيماً 

 

 ذَات  النبي افْتقَدت : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها قالت ] ١٤٣٠[
 راكِع وفإذا ه ، تسسحلَةٍ ، فَتلَي- اجِدس يقولُ - أَو  : » كانحبس

 ، دِكمبِحإِلا أنت لا و وفي روايةٍ » إله :مطْنِ قَدلَى بدِي عي تقَعهِ ، فَوي
اللَّهم إني أَعوذُ بِرِضاك « : وهو في المَسجِدِ وهما منصوبتانِ ، وهو يقُولُ 

تِكقُوبع مِن افَاتِكبِمعو ، طِكخس مِن كمِن وذُ بِكاءً لا ،  ، وأعصِي ثَنأُح
 فْسِكلَى نع تيا أَثْنكَم تأن كلَيلم رواه مس. »ع. 

 

 . لا أطيق أن أحصره :أي ، » لا أحصي ثناءً عليك  « :قوله   
 ] .)٣٤(إبراهيم [ تحصوها ﴾ لا ﴿ وإِن تعدواْ نِعمت اللّهِ : قال االله تعالى   

﴿ فَلِلَّهِ الْحمد رب : ، بقولك » أنت كما أثنيت على نفسك     « 
بضِ رالأَر براتِ واومالس الَمِينضِ *  الْعالأَراتِ واوماء فِي السرِيالْكِب لَهو

 ﴾ كِيمالْح زِيزالْع وه٣٧ ، ٣٦(الجاثية [ و. [ ( 
 .    وغيرها من الآيات والأحاديث القدسية 

 

 كنا عِند رسول االله :  قَالَ وعن سعد بن أَبي وقاصٍ ] ١٤٣١[
فَسأَلَه » ! أنْ يكْسِب في كلِّ يومٍ ألْف حسنةٍ أيعجز أحدكُم « : فَقَالَ 

يسبح مِئَةَ « : كَيف يكْسِب ألف حسنةٍ ؟ قَالَ : سائِلٌ مِن جلَسائِهِ 
 .رواه مسلم . » أَو يحطُّ عنه ألف خطِيئَةٍ تسبِيحةٍ فَيكْتب لَه ألْف حسنةٍ ، 



 ٨٤٢

دِييفي كتاب مسلم  : قَالَ الحُم وطُّ « : كذا هحي قاني » أَورقَالَ الب :
ورواه شعبةُ وأبو عوانة ، ويحيى القَطَّانُ ، عن موسى الَّذِي رواه مسلم 

 .بغير ألِفٍ » ويحط « : من جهتِهِ فقالوا 
 

﴿ من جاء :  سعة فضل االله ورحمته ، قال االله تعالى :في هذا الحديث     
 ) ] .١٦٠(الأنعام [ الْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِها ﴾ بِ
 

يصبح علَى كُلِّ « : قَالَ   أنَّ رسولَ االله وعن أَبي ذر ] ١٤٣٢[
فَكُلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ ، وكُلُّ تحميدةٍ صدقَةٌ ، : سلاَمى مِن أَحدِكُم صدقةٌ 

وكُلُّ تكْبيرةٍ صدقَةٌ ، وأمر بالمَعروفِ صدقَةٌ ، ونهي وكُلُّ تهلِيلةٍ صدقَةٌ ، 
رواه . » عنِ المُنكَرِ صدقَةٌ ، ويجزئ مِن ذَلِك ركْعتانِ يركَعهما مِن الضحى 

 .مسلم 
 

خلق االله ابن آدم « :   النبي  هي المفاصل والأعضاء ، قال :السلامى     
 .» وثلاثِ مئةِ مفصل على ستين 

 .» ويجزي من ذلك ركعتان يركعها من الضحى  « :قوله     
 يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء :أي  :قال ابن دقيق العيد     

 .ركعتان ، فإن الصلاة عملٌ لجميع أعضاء الجسد 
 

النبي أنَّ :  وعن أم المؤمنين جويريةَ بنت الحارِث رضِي االلهُ عنها] ١٤٣٣[
 عجر جِدِها ، ثُمسفي م هِيو حبلَّى الصص نةً حِيكْرا بدِهعِن مِن خرج 

ما زِلْتِ علَى الحالِ الَّتي فَارقَتكِ « : بعد أنْ أضحى وهِي جالِسةٌ ، فقالَ 
 بعدكِ أربع كَلِماتٍ لَقَد قُلْت :  »نعم ، فَقَالَ النبي : قالت » علَيها ؟ 



 ٨٤٣

 نهتنزمِ لَووذُ الينا قُلْتِ مبِم تزِنو اتٍ ، لَورانَ االله : ثَلاثَ محبس
رواه . » وبِحمدِهِ عدد خلْقِهِ ، ورِضا نفْسِهِ ، وزِنةَ عرشِهِ ، ومِداد كَلِماتِهِ 

 .مسلم 
     وفي روايةٍ لَه : »فْسِهِ ، سا نانَ االله رِضحبلْقِهِ ، سخ ددحانَ االله عب

 .» سبحانَ االلهِ زِنةَ عرشِهِ ، سبحانَ االله مِداد كَلِماتِهِ 
؟ سبحانَ االله عدد  ألا أُعلِّمكِ كَلِماتٍ تقُولِينها« :  وفي رواية الترمذي    

خلْقِهِ ، سبحانَ االله عدد خلْقِهِ ، سبحانَ االلهِ رِضا  سبحانَ االله عدد  ،خلْقِهِ
نفْسِهِ ، سبحانَ االلهِ رِضا نفْسِهِ ، سبحانَ االله رِضا نفْسِهِ ، سبحانَ االله زِنةَ 

داد عرشِهِ ، سبحانَ االلهِ زِنةَ عرشِهِ ، سبحانَ االله زِنةَ عرشِهِ ، سبحانَ االله مِ
 .» كَلِماتِهِ ، سبحانَ االله مِداد كَلِماتِهِ ، سبحانَ االله مِداد كَلِماتِهِ 

 

 . شرف هذا الذكر بأي صيغة من صيغه المذكورة :فيه     
 دليل على فضل هذه الكلمات الجوامع ، والأحسن الإتيان بجميع :وفيه     

 .ما ذكر في هذه الروايات 
 

مثَلُ الَّذِي « : قَالَ  النبي  عن بي موسى الأشعري وعن أَ] ١٤٣٤[
 .رواه البخاري . » يذْكُر ربه والَّذِي لا يذْكُره مثَلُ الحَي والمَيتِ 

مثَلُ البيتِ الَّذِي يذْكَر االلهُ فِيهِ ، والبيتِ الَّذِي لا « : ورواه مسلم فَقَالَ 
 .» مثَلُ الحَي والمَيتِ يذْكَر االلهُ فِيهِ ، 

 

 الاعتداد والنفع والضرر :  وجه الشبه بين الذكر والحي :قال العيني    
 .التعطيل في الظاهر ، والبطلان في الباطن : ونحوهما ، وبين تارك الذكر والميت 

 



 ٨٤٤

يقول االله  تعالَى « : قَالَ   أنَّ رسولَ االله وعن أَبي هريرة ] ١٤٣٥[
ند ظَن عبدِي بِي ، وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي ، فإنْ ذَكَرنِي في نفْسِهِ ، أنا عِ: 

 مهرٍ مِنيلأٍ خفي م هفْسِي ، وإنْ ذَكَرنِي في ملأٍ ذَكرتفي ن هتمتفق . » ذَكَر
 .علَيهِ 

 

 دليل على فضل الذكر سرا وعلانية ، وأن االله مع ذاكره :     الحديث 
 .حمته ، ولطفه ، وإعانته ، والرضا بحاله ، وهذه معية خاصة بر

      ﴾  ﴿ إِنَّ اللّه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَ:     كما قال تعالى 
 ) ] .١٢٨(النحل [ 

 

وما : قالوا » سبق المُفَردونَ «  : قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ١٤٣٦[
. » الذَّاكِرونََ االلهَ كثيراً والذَّاكِراتِ « : المُفَردونَ ؟ يا رسولَ االله قال 

 . رواه مسلم
بتشديد الراءِ وتخفيفها والمشهور الَّذِي قَالَه  »دونَ المُفَر« : وروي     

 ورالجمه : ديدشالت. 
 

تزل الناس ، وخلا لمراعاة الأمر  وفَرد تفريدا ، تفقّه واع:قال في القاموس     
 المهتزون موه. » طوبى للمفردين ، وسبق المفردون  « :ومنه . والنهي 

 .هم  بذكر االله تعالى ، وهم أيضا الذين هلكت لذَّام وبقوا
. » طوبى للمفردين « : وفي رواية .  سبق المفردون :وقال في النهاية     
 .» الذين اهتزوا في ذكر االله تعالى « : قال وما المفردون ؟ : قيل 
 . انفرد به :بمعنى  فرد برأيه ، وأفرد وفرد ، واستفرد ، :يقال     



 ٨٤٥

 . فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس ، وخلا بمراعاة الأمر والنهي :وقيل     
 . هم الهرمى الذين هلك أقرام من الناس ، وبقوا يذكرون االله :وقيل     
 واللفظان وإنْ اختلفا في الصيغة ، فإن كل واحد منهما :قال الشارح     

في المعنى قريب من الثاني إذ المراد المستخلصون لعبادة االله المتخلون لذكره عن 
 .الناس ، المعتزلون فيه ، المتبتلون إليه 

 

أفْضلُ « : يقولُ  سمِعت رسولَ االله :  قَالَ وعن جابر ] ١٤٣٧[
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » لا إله إِلا االلهُ : رِ الذِّكْ

 

    لا إله إلا االله ، هي أفضل ما قاله النبيون ، وهي كلمة التوحيد 
 . هي اسم االله الأعظم :وقيل . والإخلاص 

 

يا رسولَ االله ، إنَّ :  أنَّ رجلاً قَالَ وعن عبد االله بن بسر ] ١٤٣٨[
ائِعربثُ بِهِ قَالَ ششيءٍ أَتنِي بِشبِرفَأَخ ، ليع تكَثُر لامِ قَدلا « :  الإس

حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » تعالى يزالُ لِسانك رطباً مِن ذِكْرِ االله 
نسح . ( 

 

    رطوبة اللسان بالذكر ، عبارة عن مداومته ، وهذا الحديث موافق لقوله 
 ﴿ إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ لآياتٍ :تعالى 

الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ * لأُولِي الألْبابِ 
 ) ] .١٩١ ، ١٩٠(آل عمران [ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ ﴾ 

 .ذكرا ، وأتقاهم قلبا له  أحب عباد االله إلى االله أكثرهم :قال الحسن     



 ٨٤٦

كيف أستوحش :  ألا تستوحش وحدك ؟ قال :وقيل لبعض الصالحين     
 .» أنا جليس من ذكرني « : وهو يقول 

 

سبحان االله : من قَالَ « : قَالَ  النبي  عن وعن جابر ] ١٤٣٩[
ةِ وبِحمدِهِ ، غُرِسلَةٌ في الجَنخن لَه حديث (: ، وقال  رواه الترمذي. » ت 

 . )حسن 
 

: في حديث الإِسراء عن إبراهيم عليه السلام      يشهد لهذا  الحديث قوله 
إن الجنة قيعان ، وأن غراسها سبحان االله ، والحمد االله ، ولا إله إلا االله ، « 

 .  » واالله أكبر 
 

لَقِيت :  » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ ود وعن ابن مسع] ١٤٤٠[
 أُمتك مِني السلاَم ، ئيا محمد أقْرِ: إبراهِيم لَيلَةَ أُسرِي بِي ، فَقَالَ 

: وأَخبِرهم أنَّ الجَنةَ طَيبةُ التربةِ ، عذْبةُ الماءِ ، وأنها قِيعانٌ وأنَّ غِراسها 
حبساللهِ ، و دلا انَ االلهِ ، والحَم رإِلا االلهُ ، وااللهُ أكْب رواه الترمذي ، . » إله

 ) . حدِيثٌ حسن: ( وقال 
 

ب الجنة المسك والزعفران ، وإذا طابت التربة وعذب الماء كان الغرس ا    تر
 . أطيب وأفضل 

 . رض  جمع قاع ، وهو المكان الواسع المستوي من الأ:والقيعان     
معنى تقرير الكلام أنَّ الجنة ذات قيعان ، وذات أشجار ،  :قال العاقولي    

 .  والحمد الله ، ولا إله إلا االله ، واالله أكبر ، فما كان قيعانا فغراسه سبحان االله
 



 ٨٤٧

ألا أُنبئُكُم :  » قَالَ رسولُ االله :  قال وعن أَبي الدرداءِ ] ١٤٤١[
مالِكُمرِ أعييرٍ بِخخو ، اتِكُمجرا في دفَعِهوأر ، لِيكِكُمم دا عِنكَاهوأز ، 

لَكُم مِن إنفَاقِ الذَّهبِ والفِضةِ ، وخيرٍ لَكُم مِن أن تلْقَوا عدوكُم فَتضرِبوا 
. »  تعالَى ذِكر االله« : بلَى ، قَالَ : قَالَوا » أعناقَهم ويضرِبوا أعناقَكُم ؟ 

 .» إسناده صحيح « : رواه الترمذي ، قَالَ الحاكم أَبو عبد االله 
 

 . يدل على أنّ الذكر أفضل من الصدقة والجهاد :هذا الحديث     
 

علَى   أنه دخل مع رسولِ االله وعن سعد بن أَبي وقاص ] ١٤٤٢[
 وىها نيدي نيبرأةٍ وام- ىصح أَو -سبِهِ فَقَالَ  ت حأَلا « : ب وكِ بما هبِرأُخ
سبحانَ االله عدد ما خلَق « : فَقَالَ  » - أَو أفْضلُ -أيسر علَيكِ مِن هذَا 

في السماءِ ، وسبحانَ االله عدد ما خلَق في الأرضِ ، وسبحانَ االله عدد ما 
 خالِق ، وااللهُ أكْبر مِثْلَ ذَلِك ، والحَمد و االله عدد ما هبين ذَلِك ، وسبحانَ

؛ و لا اللهِ مِثْلَ ذَلِكو ، إِلا االلهُ مِثْلَ ذَلِك لا إلَهولَ وةَ إِلا بِااللهِ مِثْلَ لا حقُو
 رواه الترمذي ، وقال . » ذَلِك ) :نسدِيثٌ حح . ( 

 

لم ينهها  النبي لأن .  الأصابع جائز سبيح بغير دليل على أنَّ الت:فيه     
 .عن ذلك ، لكنه دلّها على ما هو أفضل منه 

 

ألا أدلُّك :  » قَالَ لي رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي موسى ] ١٤٤٣[
لا حولَ « : بلى يا رسولَ االله قَالَ : فقلت » علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الجَنةِ ؟ 

ةَلا وهِ . »  إِلا بااللهِ قُولَيمتفق ع. 
 



 ٨٤٨

 المعنى أنَّ قائلها يحصل ثوابا نفيسا يدخر له في الجنة ، وهي :قال النووي     
ا ، ولا له حيلة ئًوأن العبد لا يملك من أمره شي. كلمة استسلام ، وتفويض 

 .في دفع شر ، ولا في جلب خير إلا بإرادة االله تعالى 
 لا تحويل أي ،: قال الشارح ، » حول ولا قوة إلا باالله لا  « :قوله     

 .للعبد عن معصية االله ، ولا قوة له على طاعة االله ، إلا بتوفيق االله 
 

  باب ذكر االله تعالَى قائماً أَو قاعداً ومضطجعاً-٢٤٥
 يحل لجنب ولا حائضلا ومحدثاً وجنباً وحائضاً إِلا القرآن فَ

 

    الَى قَالَ االله تلِ : عتِلاَفِ اللَّياخضِ والأراتِ وماولْقِ السإنَّ في خ ﴿
والنهارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبابِ الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِياماً وقُعوداً وعلَى 

 ﴾ وبِهِمن١٩١ ، ١٩٠(آل عمران [ ج. [ ( 
 

 ا﴾ هذه في ارتفاعهواتِ والأَرضِ إِنَّ فِي خلْقِ السما ﴿ :يقول تعالى     
واتِساعها ، وهذه في انخفاضها وكثافتها ، وما فيهما من الآيات العظيمة 

 .المشاهدة 
 .الطول والقصر تعاقبهما وتقارضهما ،: أي  ﴾واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ ﴿    
 . العقول الذكية :أي ﴾ لآياتٍ لأُولِي الألْبابِ ﴿    
    ﴿ وبِهِمنج لَىعوداً وقُعاماً وقِي ونَ اللّهذْكُري في جميع :أي ﴾ ، الَّذِين 

 .أحوالهم 
 ما فيهما من الحِكَم :أي ﴿ ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ ﴾ ،    

 .الدالة على عظمة الخالق ، وقدرته ، وتوحيده ، وحكمته 



 ٨٤٩

 الكلام بذكر االله عز وجلّ حسن ، والفكرة :بد العزيز وقال عمر بن ع    
 .في نعم االله أفضل العبادة 

 

 يذْكُر كَانَ رسولُ االله : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها قالت ] ١٤٤٤[
 .رواه مسلم . علَى كُلِّ أَحيانِهِ تعالى االلهَ 

 

 .ا  مشروعية الذكر على كل حال طاهرا أو محدثً:فيه     
 

لَو أنَّ أَحدكُم إِذَا « : قَالَ  النبي  عن وعن ابن عباسٍ ] ١٤٤٥[
بِسمِ االله ، اللَّهم جنبنا الشيطَانَ ، وجنبِ الشيطَانَ ما : أتى أهلَه قَالَ 

 هرضي لَم ، لَدا ومهنيب ا ، فَقُضِينقْتزهِ . » رلَيمتفق ع. 
 

 لم :أي ، » لم يضره الشيطان أبدا  « :في رواية . » لم يضره  « :قوله     
يسلّط عليه لأجل بركة التسمية ، بل يكون من جملة العباد الذين قال االله 

 ) ] .٦٥(الإسراء [ ﴿ إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ ﴾ : فيهم 
ز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك وأَجلِب  ﴿ واستفْزِ:وقد قال االله تعالى     

 .)]٦٤(الإسراء [  والأَولادِ ﴾ علَيهِم بِخيلِك ورجِلِك وشارِكْهم فِي الأَموالِ
 إن الذي يجامع ولا يسمي ، يلتف الشيطان على إحليله :قال مجاهد     

 .فيجامع معه 
 .نعم : فارسية ؟ قال لالعربية يقولها با من لا يحسنها ب:قيل للبخاري     
 استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في كل :وفي الحديث     

 .حال ، حتى في حالة الملاذ 



 ٨٥٠

 الاعتصام بذكر االله ودعائه من الشيطان ، والتبرك باسمه ، :وفيه     
 .والاستعاذة به من جميع الأسواء 

شيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر  إشارة إلى أنّ ال:وفيه     
  .االله 

 

  باب ما يقوله عِند نومه واستيقاظه-٢٤٦
 

 كَانَ رسولُ االله : قالا عن حذَيفَةَ وأبي ذرٍ رضي االله عنهما ] ١٤٤٦[
يقَظَ وإذَا است» بِاسمِك اللَّهم أَحيا وأموت « : إِذَا أوى إِلَى فِراشِهِ ، قَالَ 

رواه . » الحَمد اللهِ الَّذِي أَحيانا بعد ما أماتنا وإِلَيهِ النشور « : قَالَ 
 .البخاري 

 

﴿ اللَّه يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها والَّتِي :     النوم أخو الموت ، قال االله تعالى 
الَّتِي قَض سِكما فَيامِهنفِي م تمت ى إِلَى لَمرسِلُ الأُخريو توا الْمهلَيى ع

 ) ] .٤٢(الزمر [ أَجلٍ مسمى إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ  ﴾ 
  . استحباب هذا الذكر عند الاضطجاع ، وعند الانتباه :وفي الحديث     

 

  باب فضل حِلَقِ الذكر-٢٤٧
 هي عن مفارقتها لغير عذروالندب إِلَى ملازمتها والن

 

﴿ واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالغداةِ :  تعالَى قَالَ االلهُ    
و ههجونَ وريدي شِيالعلا و مهنع ناكيع دعتريد زينة الحياة الدنيا  ت ﴾   

  ] .)٢٨(الكهف [ 
 



 ٨٥١

ن االله ويسألونه بكرةً وعشيا من عباد االله ،  اجلس مع الذين يذكرو:أي     
 .سواء كانوا فقراء أو أغنياء 

أنْ يجلس  النبي  إا نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من :يقال     
 .معهم وحده ، ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه ، فنهاه االله عن ذلك 

المشركون ستة ، فقال  النبي  كنا مع :وعن سعد بن أبي وقاص قال     
وكنت أنا وابن مسعود ، : اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا ، قال :  للنبي 

رسول ورجل من هذيل ، وبلال ، ورجلان لست أسميهما ، فوقع في نفس 
﴿ ولا : ما شاء االله أن يقع ، فحدث نفسه ، فأنزل االله عز وجلّ  االله 

دم بِالْغهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرت ﴾  ههجونَ ورِيدي شِيالْع٥٢(الأنعام [ اةِ و (
 .أخرجه مسلم ] . 

 .﴿ ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ﴾ :     وقوله 
 تطلب بدلهم أصحاب :يعني  ولا تجاوزهم إلى غيرهم ، :قال ابن عباس     

 .الشرف والثروة 
لا تا    ﴿ ون ذِكْرِنع ها قَلْبأَغْفَلْن نم ين ، وعبادة :أي ﴾ ،  طِعشغل عن الد 
 .ربه بالدنيا 

 :أي     ﴿ واتبع هواه ﴾ ، في طلب الشهوات ﴿ وكَانَ أَمره فُرطاً ﴾ ، 
 .ضياعا 

 

إنَّ اللهِ تعالَى «  : قَالَ رسول االله :  قال وعن أَبي هريرة ] ١٤٤٧[
ئِكَةً يطُوفُونَ في الطُّرقِ يلْتمِسونَ أهلَ الذِّكْرِ ، فإذا وجدوا قَوماً ملا

هلُموا إِلَى حاجتِكُم ، فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِلَى :  ، تنادوا يذْكُرونَ االلهَ 



 ٨٥٢

 مهبر مألُهسا ، فَييناءِ الدملَم -السأع وهادي ؟ قَالَ  : - وا يقولُ عِبم :
: يسبحونك ، ويكبرونك ، ويحمدونك ، ويمجدونك ، فيقول : يقولون 

قَالَ ! كَيف لَو رأوني ؟: فيقولُ . لا وااللهِ ما رأَوك : هلْ رأَونِي ؟ فيقولونَ 
 عِبادةً ، وأَشد لَك تمجِيداً ، وأكْثَر لَو رأوك كَانوا أَشد لَك: يقُولُونَ : 

. يسألُونك الجَنةَ : يقُولُونَ : فماذا يسألونَ ؟ قَالَ : فَيقُولُ . لَك تسبِيحاً 
قَالَ . لا وااللهِ يا رب ما رأَوها : يقولون : وهل رأَوها ؟ قَالَ : يقولُ : قَالَ 

لَو أنهم رأوها كَانوا أشد : يقولون : أوها ؟ قَالَ فَكيف لَو ر: يقول : 
فَمِم يتعوذُونَ ؟ : قَالَ . علَيها حِرصاً ، وأشد لَها طَلَباً ، وأعظَم فِيها رغْبةً 

: وهلْ رأوها ؟ قَالَ : فيقولُ : يتعوذُونَ مِن النارِ ؛ قَالَ : يقولون : قَالَ 
: يقولون : قَالَ ! كَيف لَو رأوها ؟: فيقولُ . لا وااللهِ ما رأوها : يقولون 

: فيقولُ : قَالَ . لَو رأوها كانوا أشد مِنها فِراراً ، وأشد لَها مخافَةً 
فِيهم فُلاَنٌ :  يقولُ ملَك مِن المَلاَئِكَةِ: فَأُشهِدكُم أني قَد غَفَرت لَهم ، قَالَ 
هم الجُلَساءُ لا يشقَى بِهِم جلِيسهم : لَيس مِنهم ، إنما جاءَ لِحاجةٍ ، قَالَ 

 .متفق علَيهِ . » 
إن اللهِ ملاَئِكَةً « :  قَالَ  عن النبي وفي رواية لمسلمٍ عن أَبي هريرة 

الِسجونَ معبتتلاً يةً فُضاريس ، لِساً فِيهِ ذِكْرجوا مدجالذِّكْرِ ، فَإذَا و 
 نيبو مهنيا بوا ملَؤمى يتح تِهِمنِحضاً بِأجعب مهضعب فحو ، مهعوا مدقَع

  السماءِ الدنيا ، فإذَا تفَرقُوا عرجوا وصعدوا إِلَى السماءِ ، فَيسأَلُهم االلهُ
- لَمأع وهقُولُونَ  : - و؟ فَي مجِئْت نأي في : مِن دِ عِبادٍ لَكعِن ا مِنجِئْن

. ويهلِّلُونك ، ويحمدونك ، ويسألُونك يسبحونك ، ويكبرونك ، : الأرضِ 



 ٨٥٣

جنتِي ؟  وهلْ رأَوا: قَالَ  . يسألُونك جنتك: وماذا يسألُونِي ؟ قالوا : قَالَ 
. ويستجيرونك : قالوا ! فكيف لَو رأَوا جنتي ؟: قَالَ . لا ، أَي رب : قالوا 
  وهلْ رأوا : قَالَ . مِن نارِك يا رب : ومِم يستجِيرونِي ؟ قالوا : قَالَ 

ويستغفِرونك ؟ : قالوا !  رأَوا نارِي ؟فَكَيف لَو: لا ، قَالَ : ناري ؟ قالوا 
. قَد غَفَرت لَهم ، وأَعطَيتهم ما سألُوا ، وأجرتهم مِما استجاروا : فيقولُ 

. رب فيهم فُلانٌ عبد خطَّاءٌ إنما مر ، فَجلَس معهم : فيقولون : قَالَ 
 .» يشقَى بِهِم جلِيسهم لا  ، هم القَوم وله غَفَرت: فيقُولُ 

 

    الذكر يتناول الصلاة ، وقراءة القرآن ، والدعاء ، وتلاوة الحديث ، 
 .ودراسة العلم الديني 

من حكم السؤال إقرار : قيل . » فيسألهم رم وهو أعلم م  « :قوله     
 فيكون كالاستدراك لما سبق من الملائكة أنَّ في بني آدم المسبحين والمقدسين ،

 ) ] ٣٠(البقرة [ ﴿ أَتجعلُ فِيها ﴾ : قولهم 
أشهرها ضم أَولَيه ، وبضم ، ففتح ، : بوجوه منضبط » فضلاً  « :قوله     

ومعناه على جميع الروايات أم زائدون على . أخره ألف ممدودة جمع فاضل 
 .الحفظة ، وغيرهم من المرتبين مع الخلائق 

فضل الذكر والذاكرين ، وفضل الاجتماع :  وفي الحديث :قال الحافظ     
على ذلك ، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم إكراما لهم 

 .، وإنْ لم يشاركهم في أصل الذكر 
 . محبة الملائكة لبني آدم ، واعتناؤهم م :وفيه     



 ٨٥٤

علم بالمسؤول عنه من المسؤول ،  أنّ السؤال قد يصدر ممن هو أ:وفيه     
 .لإظهار العناية بالمسؤول عنه ، والتنويه بقدره ، والإعلان بشرف مترلته 

 

 :  قَالَ رسولُ االله :وعنه وعن أَبي سعيدٍ رضي االله عنهما قالا ] ١٤٤٨[
رحمةُ  إِلا حفَّتهم المَلائِكَةُ وغَشِيتهم اللا يقْعد قَوم يذكُرونَ االلهَ « 

 هدعِن نااللهُ فِيم مهذَكَرةُ ؛ وكِينالس هِملَيع لَتزنرواه مسلم . » و. 
 

 .» لا يقعد قوم يذكرون االله  « :قوله     
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون  « :وفي حديث أبي هريرة     

  لسكينة ، وغشيتهم كتاب االله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم ا
: السكينة هنا . » الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم االله فيمن عنده 

 .الطمأنينة والوقار 
كما في .  في الملأ الأعلى :أي ، » وذكرهم االله فيمن عنده  « :قوله     

 .» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم « : الحديث الآخر 
 

 بينما هو  أنَّ رسولَ االله  الحارث بن عوف وعن أَبي واقدٍ] ١٤٤٩[
جالِس في المَسجِدِ ، والناس معه ، إذْ أقْبلَ ثَلاثَةُ نفَرٍ ، فأقْبلَ اثْنانِ إِلَى 

فأما أحدهما  . وذَهب واحِد ؛ فَوقَفَا علَى رسولِ االله  رسولِ االلهِ 
ةِ فَجلَس فِيها ، وأما الآخر فَجلَس خلْفَهم ، وأما فَرأَى فُرجةً في الحَلْقَ
أُخبِركُم عنِ لا أ« : قَالَ  فَلَما فَرغَ رسولُ االله . الثَّالثُ فأدبر ذاهِباً 

ر وأما الآخ. أَما أَحدهم فَأوى إِلَى االلهِ فآواه االلهُ إِلَيهِ : النفَرِ الثَّلاَثَةِ 



 ٨٥٥

 هنااللهُ ع ضرفَأَع ، ضرفَأع ، را الآخوأم ، هى االلهُ مِنيحتى فَاسيحتفاس « .
 .متفق علَيهِ 

 

 باب من قعد حيث ينتهي به الس ، ومن رأى فرجة في :قال البخاري     
 .الحلقة فجلس فيها ، وذكر الحديث 

ذكر ، وجلوس العالم ، والذكر في  فضل ملازمة حِلَقِ العلم وال:وفيه     
 .المسجد 

 . الثناء على المستحيي ، والجلوس حيث ينتهي به الس :وفيه     
 جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها ، وأن ذلك :وفيه     

 .لا يعد من الغيبة 
 

  علَى حلْقَةٍخرج معاوية :  قَالَ وعن أَبي سعيد الخدري ] ١٤٥٠[
آاللهِ ما : قَالَ . جلَسنا نذْكُر االلهَ : ما أجلَسكُم ؟ قالوا : في المَسجِدِ ، فَقَالَ 

أما إني لَم : ما أجلَسنا إِلا ذَاك ، قَالَ : أجلَسكُم إِلا ذاك ؟ قالوا 
 أَقَلَّ عنه لِ االله استحلِفْكُم تهمةً لَكُم ، وما كَانَ أحد بِمنزِلَتِي مِن رسو

ما « :  خرج علَى حلْقَةٍ مِن أصحابِهِ فَقَالَ إنَّ رسولَ االله : حديثاً مِني 
جلَسنا نذْكُر االله ونحمده علَى ما هدانا للإسلاَمِ ؛ : قالوا » أجلَسكُم ؟ 

وااللهِ ما : قالوا » لَسكُم إِلا ذَاك ؟ آاللهِ ما أج« : قَالَ . ومن بِهِ علَينا 
 ا إِلا ذَاكنلَسانِي « : قَالَ . أجأت هولكِن ، ةً لَكُممهت لِفْكُمحتأس ي لَما إنأم

 .رواه مسلم . » جِبرِيلُ فَأخبرنِي أنَّ االله يباهِي بِكُم المَلاَئِكَةَ 
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م إلا ذلك ، أما إني لم أستحلفكم مة آالله ما أجلسك« :  قال :قوله     
 . » لكم 
: فقالوا :  وحذف المصنف جوام ، وهو في مسلم ولفظه :قال الشارح     
 .، وهو من قلم الناسخ ) واالله ما أجلسنا إلا ذلك ( 

 

  باب الذكر عِند الصباح والمساء-٢٤٨
 

ك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الجَهرِ ﴿ واذْكُر ربك في نفْسِ: قَالَ االله تعالَى     
الِ والآصو ودلِ بِالغالقَو لا مِنمِن كُنت ﴾ افِلِين٢٠٥(الأعراف [  الغ[( . 

جمع أصِيلٍ ، وهو ما بين العصرِ : » الآصالُ « :     قَالَ أهلُ اللُّغةِ 
 . والمَغرِبِ 

 

 . تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا  يأمر:قال ابن كثير     
 ﴿    خِيفَةً ﴾ ، تعاً ورولهذا قال .  رغبة ورهبة ، وبالقول :أي ض :      

وهكذا يستحب أن يكون الذكر ، لا يكون . مِن الْقَولِ ﴾  ﴿ ودونَ الْجهرِ
 .انتهى ملخصا . نداءً وجهرا بليغا 

ن يذكروه في الصدور ، وبالتضرع إليه في أمر أ: وقال مجاهد وغيره     
 .الدعاء ، والاستكانة دون رفع الصوت ، والصياح بالدعاء 

﴿ وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها ﴾ : وقال تعالَى 
 ) ] . ١٣٠(طه [

 

 .لى ظاهره  ع:وقيل . الصلاة المكتوبة :  المراد من التسبيح :قيل     
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 أن الآية عامة للصلاة ، والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، :والصواب     
 .والتكبير ، وجميع الذكر 

 كنا جلوسا عند :وعن جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه قال     
إنكم سترون ربكم كما « : فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال  رسول االله 

لا تضامون في رؤيته ، فإنْ استطعتم أنْ لا تغلبوا على ترون هذا القمر ، 
 .ثم قرأ هذه  الآية . » صلاة قبل طلوع الشمس ، وقبل غروا فافعلوا 

 .)]٥٥(غافر [ ي والأِبكَارِ ﴾ ﴿ وسبح بِحمدِ ربك بِالْعشِ: وقال تعالى    
 .  زوالِ الشمسِ وغُروبِها ما بين: » العشِي « قَالَ أهلُ اللُّغةِ    

 

غافر [ ﴿ واستغفِر لِذَنبِك ﴾ :  وقوله تبارك وتعالى :ابن كثير : قال     
    ﴿ وسبح بِحمدِ ربك . ، هذه ييج للأمة على الاستغفار ) ] ٥٥(

 ، ﴾ شِيفي أواخر النهار ، وأوائل الليل :أي بِالْع . 
الْإِبكَارِ ﴾ ، وهي أوائل النهار ، وأواخر الليل     ﴿ و. 

﴿ فِي بيوتٍ أَذِنَ االلهُ أنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه : وقال تعالَى     
رِجالٌ لا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ * فِيها بالغدو والآصالِ 

 ) ] . ٣٧ ، ٣٦(النور [ ﴾ الآية ... اةِ وإِيتاء الزكَاةِ الصلَ
 

 المساجد بيوت االله في الأرض ، وهي تضيء لأهل :قال ابن عباس     
 .السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض 

 ، ﴾ فَعرأَن ت أن تبنى :مجاهد : قال     ﴿ أَذِنَ اللَّه . 
 . فيها الخنا من القول  تعظم لا يذكر:أي  :وقال الحسن     
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 ، ﴾ هما اسفِيه ذْكَرييتلى فيها كتابه :قال ابن عباس     ﴿ و . 
 ، ﴾ لَه حبسلَّ له فيها :أي     ﴿ يصي . 

    ﴿ رِجالٌ لا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلاةِ وإِيتاء 
 . الزكَاةِ ﴾

 إشعار ممهم السامية ، وعزائمهم العالية التي ا صاروا عمارا :فيه     
 .للمساجد التي هي بيوت االله في أرضه ، ومواطن عبادته وذكره 

ص [ ﴿ إنا سخرنا الجِبالَ معه يسبحن بالعشِي والإشراقِ ﴾ : وقال تعالَى 
)١٨(. [  

 

ه تعالى سخر الجبال تسبح مع داود عند إشراق ن أ أي:قال ابن كثير      
﴿ يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير : الشمس ، وآخر النهار ، كما قال عز وجلّ 

، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه ، وترجع بترجيعه ، ) ] ١٠(سبأ [ ﴾ 
م بقراءة الزبور ولا إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء ، فسمعه وهو يترن

يستطيع الذهاب ، بل يقف في الهواء ويسبح معه ، وتجيبه الجبال الشامخات ، 
 .ترجع معه وتسبح تبعا له 

 

من قَالَ حِين :  » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٤٥١[
رةٍ ، لَم يأتِ أَحد يوم سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ ، مِئَةَ م: يصبِح وحين يمسِي 

 ادز ا قَالَ أَوقَالَ مِثْلَ م داءَ بِهِ ، إِلا أحا جلَ مِمةِ بِأفْضامرواه . » القِي
 .مسلم 

 

 . إيماء إلى أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى االله تعالى :فيه     
 



 ٨٥٩

يا رسولَ االله ما : الَ فَقَ النبي جاءَ رجلٌ إِلَى : وعنه قَالَ ] ١٤٥٢[
: أما لَو قُلْت حِين أمسيت « : قَالَ ! لَقِيت مِن عقْربٍ لَدغَتنِي البارِحةَ 

 لَقا خم رش اتِ مِناماتِ االلهِ التوذُ بِكَلِمك : أعرضت رواه مسلم . » لَم. 
 

عليه ، فلم يضرني شيء إلى  منذ سمعت هذا الخبر عملت :قال القرطبي     
أنْ تركته فلدغتني عقرب ليلاً ، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن 

 .أتعوذ بتلك الكلمات 
 

اللَّهم بِك « : أنه كَانَ يقولُ إِذَا أصبح  النبي وعنه عن ] ١٤٥٣[
و ، وتمن بِكا ، ويحن بِكا ، ونيسأم بِكا ، ونحبأص ورشالن كإلَي « .

وإلْيك . اللَّهم بِك أمسينا ، وبِك نحيا ، وبِك نموت « : وإذا أمسى قَالَ 
 ورشو داود والترمذي ، وقال . » النرواه أَب ) :نسدِيثٌ حح . ( 

 

 نشر الميت ينشر :يقال ، » وإليك النشور  « :» النهاية « قال في     
 .أي أحياه : را ، إذا عاش بعد الموت ، وأنشره االله نشو
 . إليك المرجع :أي ، » وإليك المصير  « :قوله     

 

يا رسول االله مرني :  قَالَ أنَّ أَبا بكرٍ الصديق : وعنه ] ١٤٥٤[
اطِر اللَّهم فَ: قُلْ « : بِكَلِماتٍ أقُولُهن إِذَا أصبحت وإذا أمسيت ، قَالَ 

 ، لِيكَهمءٍ ويكُلِّ ش بةِ ؛ رادهبِ والشيالغ الِمضِ عاواتِ والأرمالس
أَشهد أنْ لا إلَه إِلا أنت ، أعوذُ بِك مِن شر نفْسِي وشر الشيطَانِ وشِركِهِ 

. » خذْت مضجعك قُلْها إِذَا أصبحت ، وإذَا أمسيت ، وإذَا أ« : قَالَ » 
 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال 
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وأن نقترف على أنفسنا سوءًا ، أو نجره  « :زاد الترمذي من طريق آخر    
 .» إلى مسلم 

 .استحباب هذا الذكر عند الصباح والمساء وعند النوم  :وفي هذا الحديث    
 

« :  إِذَا أَمسى قَالَ كَانَ نبي االله :  قَالَ دٍ وعن ابن مسعو] ١٤٥٥[
 هدحإِلا االلهُ و اللهِ ، لا إله داللهِ ، والحَم ى المُلْكسا وأمنيسلا أَم لَه ريكش «

لَه المُلْك ولَه الحَمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ « : أَراه قَالَ فِيهِن :  قَالَ الراوي
ر ، رب أسألُك خير ما في هذِهِ اللَّيلَةِ وخير ما بعدها ، وأعوذُ بِك مِن قَدي

شر ما في هذِهِ اللَّيلَةِ وشر ما بعدها ، رب أعوذُ بِك مِن الكَسلِ ، وسوءِ 
، وإذَا »  في القَبرِ الكِبرِ ، رب أعوذُ بِك مِن عذَابٍ في النارِ ، وعذَابٍ

 .رواه مسلم . » أصبحنا وأصبح المُلْك اللهِ « أصبح قَالَ ذَلِك أيضاً 
 

 . استحباب هذا الذكر في الصباح والمساء :فيه     
 

:  قَالَ  - بضم الخاء المعجمة -وعن عبد االله بن خبيب ] ١٤٥٦[
لْ هو االلهُ أحد ، والمُعوذَتينِ حِين تمسِي قُ: اقْرأْ «  : قَالَ لي رسولُ االله 

رواه أَبو داود . » وحِين تصبح ، ثَلاثَ مراتٍ تكْفيك مِن كُلِّ شيءٍ 
 ) .  حدِيثٌ حسن صحيح: ( والترمذي ، وقال 

 

 . استحباب قراءة المعوذات في المساء والصباح :فيه     
 

ما مِن :  » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ بن عفان وعن عثمان ] ١٤٥٧[
بِسمِ االلهِ الَّذِي لا يضر مع : عبدٍ يقُولُ في صباحِ كُلِّ يومٍ ومساءِ كُلِّ لَيلَةٍ 
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ضِ وءٌ في الأريمِهِ شاتٍ ، لا اسرثَلاثَ م ، لِيمالع مِيعالس وهاءِ ومفي الس
 ءٌ إِلا لَميش هرضو داود والترمذي ، وقال . » يرواه أَب ) : نسدِيثٌ حح
حيحص . ( 

 

    روي أن أبان بن عثمان راوي الحديث ، عن أبيه ، كان قد أصابه طرف 
أما إن الحديث كما حدثتك ، : ه ، فقال له أبان يفالج ، فجعل رجل ينظر إل

قدره ولكني لم أقله يومئذٍ ليمضي االله علي . 
 

  باب ما يقوله عِند النوم-٢٤٩
 

﴿ إنَّ في خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ : قَالَ االله تعالَى     
الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِياماً وقُعوداً وعلَى * والنهارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبابِ 

آل عمران [  في خلْقِ السماواتِ والأَرضِ ﴾ الآيات جنوبِهم ويتفَكَّرونَ
)١٩١ ، ١٩٠ (. [ 

 

 كَانَ أنَّ رسولَ االله : وعن حذَيفَةَ وأبي ذر رضي االله عنهما ] ١٤٥٨[
رواه . » بِاسمِك اللَّهم أَحيا وأَموت « : إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ ، قَالَ 

 .البخاري 
 

 .حباب هذا الذكر عند النوم  است:فيه     
 

]١٤٥٩ [ وعن علي أنَّ رسولَ االله  ةَ رضي االلهولِفَاطِم قَالَ لَه 
 فَكَبرا - أَو إِذَا أَخذْتما مضاجِعكُما -إِذَا أَويتما إِلَى فِراشِكُما « : عنهما 
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واح ، ثَلاثِينا ثَلاثاً وحبسو ، ثَلاثِينثَلاَثاً و ثَلاثِينوفي روايةٍ » مِدا ثَلاثاً و :
 .متفق علَيهِ . التكْبِير أربعاً وثَلاَثين : التسبيح أربعاً وثلاثين ، وفي روايةٍ 

 

 بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه :قال بعض العلماء     
 .إعياء فيما يعانيه ، من شغل ونحوه 

 النبي ا سبب هذا الحديث ، وهو أن فاطمة سألت  ويشهد لهذ:قلت     
 .» إنه خير لكما من خادم « : خادما ، فذكر لها هذا الذكر ، وقال 

 

إِذَا أَوى «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٤٦٠[
 يدرِي ما خلَفَه علَيهِ أَحدكُم إِلَى فِراشِهِ فَلينفُض فِراشه بِداخِلَةِ إزارِهِ فإنه لا

بِاسمِك ربي وضعت جنبي ، وبِك أرفَعه ، إنْ أَمسكْت نفْسِي : ، ثُم يقُولُ 
 الِحِينالص كادفَظُ بِهِ عِبحا تا بِمفَظْها ، فاحهلْتسإنْ أَرا ، وهمحفَار « .

 . متفق علَيهِ 
 

،  ضطجاع لئلا يكون دخل فيه حيةب نفض الفراش قبل الا استحبا:فيه    
    : أو عقرب ، أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر ، وقد قال االله تعالى 

﴿ اللَّه يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي 
ريو توا الْمهلَيى عمٍ قَضاتٍ لِّقَولآي ى إِنَّ فِي ذَلِكمسلٍ مى إِلَى أَجرسِلُ الأُخ

 ) ] .٤٢(الزمر [ يتفَكَّرونَ ﴾ 
 

كَانَ إِذَا أخذَ  أنَّ رسولَ االله : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١٤٦١[
متفق علَيهِ . جسده مضجعه نفَثَ في يديهِ ، وقَرأَ بالمُعوذَاتِ ، ومسح بِهِما 

. 
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 كَانَ إذا أَوى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جمع كَفَّيهِ أنَّ النبي : وفي رواية لهما 
قَلْ أعوذُ بِرب ﴿ ، و﴾ قُلْ هو االلهُ أحد ﴿: ، ثُم نفَثَ فِيهِما فَقَرأَ فيهِما 

 ثُم مسح بِهِما ما استطَاع مِن ﴾اسِ قُلْ أعوذُ بِرب الن ﴿، و﴾الفَلَقِ 
 لُ ذَلِكفْعدِهِ ، يسج لَ مِنا أقْبمهِهِ ، ووجأسِهِ ولَى رما ع ُأدبدِهِ ، يسج

 .متفق علَيهِ . ثَلاَثَ مراتٍ 
 .رِيقٍ لا نفْخ لَطِيف بِ» النفْثُ « : قَالَ أهلُ اللُّغةِ 

 

، والمعوذتين ، كما فسره في الرواية » قل هو االله أحد  « :ت المعوذا    
 .الأخرى 

 . شبيه بالنفخ ، وهو أقل من التفل :والنفث     
 

 : قَالَ رسولُ االله : قَالَ اءِ بنِ عازبٍ رضي االله عنهما وعن البر] ١٤٦٢[
 »اض لاَةِ ، ثُملِلص وءكضأْ وضوفَت كجعضم يتإِذَا أَت لَى شِقِّكع طَجِع

،  ، ووجهت وجهِي إِلَيك اللَّهم أَسلَمت نفْسِي إِلَيك: الأيمن ، وقُلْ 
وفَوضت أَمرِي إليك ، وأَلْجأت ظَهرِي إلَيك ، رغْبةً ورهبةً إليك ، لا 

أَ ولْجبِكِتابِلا م تنآم ، إِلا إليك كا مِنجنم كبِيبِنو ، لْتزالَّذِي أن ك
لْتسقُولُ  الَّذِي أرا تم آخِر نلْهعاجةِ ، ولَى الفِطْرع مِت فإنْ مِت ، « .

 .متفق علَيهِ 
 

 جعلتها منقادة لك ، تابعة :أي ، » أسلمت نفسي إليك  « :قوله     
 .لحكمك 

 .ه إليك  رددت:أي ، » فوضت أمري إليك «     و 



 ٨٦٤

 .  عليك في أموري كلها ت اعتمد:أي ، » ألجأت ظهري إليك «     و 
 .  خوفاً من عقابك وطمعا في ثوابك :أي ، » ورغبةً ورهبةً إليك «     و 
 لا ملجأ منك إلى أحد :أي ، » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك «     و 

 . إلا إليك ، ولا منجا إلا إليك 
 .  القرآن وجميع الكتب السماوية :يعني  » ت الذي أنزلآمنت بكتابك« و  
 وبرسولك «و:  أنه قرأها البراء فقال: وفي رواية . » وبنبيك الذي أرسلت « و  

 . » وبنبيك الذي أرسلت : قل « :  النبي فقال . » الذي أرسلت 
وإن « : وفي رواية .  الدين :أي ، » فإن مت مت على الفطرة «   و

 .     » صبحت أصبت خيرا ، واجعلهن آخر ما تقول ليكون ختما حسنا أ
 

« :  كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ قَالَ  أنَّ النبي وعن أنس ] ١٤٦٣[
و لَه لا كَافِي نمِم ا ، فَكَما وآوانا ، وكفَانقَانسا ونماللهِ الَّذِي أَطْع دلا الحَم

 وِيؤرواه مسلم  . »م. 
 

 تعداد العبد للنعم على نفسه ، والنظر إلى من جعلهم االله دونه ، فهو :فيه   
 .  أجدر أن لا يزدري نعمة االله عليه 

 

 كَانَ إِذَا أَراد أَنْ يرقُد ،  أنَّ رسولَ االله وعن حذيفة ] ١٤٦٤[
اللَّهم قِني عذَابك يوم تبعثُ  « :، ثُم يقُولُ  وضع يده اليمنى تحت خدهِ

 كادرواه الترمذي ، وقال . » عِب ) :نسدِيثٌ حح . ( 
ورواه أَبو داود ؛ من رواية حفْصةَ رضِي االلهُ عنها ، وفيهِ أنه كَانَ يقوله 

 .ثلاث مراتٍ 
 



 ٨٦٥

للأمة أنْ لا ولاه ، وأداء لحق مقام الربوبية ، وتنبيه وع لمضخ     هذا منه 
 . يأمنوا مكر االله فإنه لا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون 



 ٨٦٦

اب الدواتكتع 
 الدعاء باب فضل -٢٥٠

 

 .)]٦٠(غافر [ أَستجِب لَكُم ﴾ ﴿ وقَالَ ربكُم ادعونِي : قَالَ االله تعالَى   
  

 وأغفر لكم ،  أي اعبدوني دون غيري ، أجبكم ، وأثبكم ،:قال البغوي     
فلما عبر عن العبادة بالدعاء ، جعل الإِثابة استجابة ، وساق بسنده حديث 

إنَّ الدعاء « : يقول على المنبر  رسول االله سمعت : النعمان بن بشير قال 
 . » هو العبادة 

 النبي  عن  عن أنس بن مالك رضي االله عنه    وروى أبو يعلى عن الحسن
أربع خصال ، واحدة منهن لي ، « : ه عز وجلّ قال فيما يروي عن رب

 . وواحدة لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة فيما بينك وبين عبادي 
 . فتعبدني لا تشرك بي شيئًا :     فأما التي لي 

 فما عملت من خير جزيتك به :     وأما التي لك علي . 
 . علي الإِجابة فمنك الدعاء و:     وأما التي بيني وبينك 

 .  » فارض لهم ما ترضى لنفسك :     وأما التي بينك وبين عبادي 
        ﴿ ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إنه لا يحِب المُعتدِين ﴾ : وقال تعالَى 

 ) ] .٥٥(الأعراف [ 
 

 . المتجاوزين :أي     
 . منازل الأنبياء هم الذين يسألون :     قال أبو مجلز 

 . من الاعتداء رفع الصوت ، والنداء بالدعاء والصياح :     وقال ابن جريج 
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. و ﴿ خفْيةً ﴾ . تذلُّلاً واستكانة لطاعته : ﴾ تضرعاً  ﴿ :وقال ابن جرير     
بخشوع قلوبكم ، وصحة اليقين بواحدنيته وربوبيته ، فيما بينكم وبينه : يقال 

 . ةً لا جهارا ومرآ
﴿ وإذا سألَك عِبادِي عني فإني قَريب أُجِيب دعوةَ الداعِ : وقال تعالَى 

 ) ] . ١٨٦(البقرة [ إِذَا دعانِ ﴾ الآية 
 

 يا رسول االله ، أقريب ربنا :عن معاوية بن حيدة ، أنَّ أعرابيا قال     
ذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب ﴿ وإِ: فنناجيه ؟ أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل االله 

 . أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي ﴾ 
يا محمد ، كيف يسمع :  قال يهود أهل المدينة :وعن ابن عباس قال     

ة عام ، وأن غلظ ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمس مئ
 . كل سماء مثل ذلك ، فترلت هذه الآية 

ولا يشغله عنه شيء ، د أنه تعالى لا يجيب دعاء داعٍ  والمرا:قال ابن كثير     
 . ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى : ففيه . بل هو سميع الدعاء 

 عز وجلّ ما من مسلم يدعو االله« : قال  النبي وعن أبي سعيد ، أنَّ     
بدعوة ليس فيها إثم ، ولا قطيعة رحم ، إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث 

إما أن يعجل االله له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما : خصال 
: قال .  إذًا نكثر !يا رسول االله : قالوا . » أن يصرف عنه من السوء مثلها 

 . رواه أحمد . » االله أكثر « 
النمل [ ﴿ أَمن يجِيب المُضطر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ﴾ : تعالَى وقال 

)٦٢. [ ( 
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 من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه ، والذي لا يكشف ضر :أي     
 .المضرورين سواه 

  خلفًا بعد سلف :أي     ﴿ ويجعلُكُم خلَفَاء الأَرضِ ﴾ ، 
م ونَ ﴾     ﴿ أَإِلَهذَكَّرا تاللَّهِ ﴾ يقدر على ذلك ﴿ قَلِيلاً م ع. 

 

« : قَالَ  النبي وعن النعمان بن بشيرٍ رضي االله عنهما ، عن ] ١٤٦٥[
حدِيثٌ حسن : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . » الدعاءُ هو العِبادةُ 

حيحص . ( 
 

كما في حديث أنس عند الترمذي ، ة أن الدعاء هو خالص العباد:      يعني
والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا . » الدعاء مخ العبادة « : قال  النبي أن 

 بالدعاء ، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. 
دة الحقيقة التي تستأهل أنْ تسمى ا هو العب:أي : قال القاضي عياض     

 . ، والإعراض عما سواه عبادة ، لدلالته على الإقبال على االله
    ﴿ وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحداً ﴾ : وقد قال االله تعالى     
 ) ] .١٨(الجن [ 

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ  ﴿: وقال تعالى     
خديتِي سادعِب نع ﴾ اخِرِيند منه٦٠(غافر [ لُونَ ج. [ ( 

﴿ ومن أَضلُّ مِمن يدعو مِن دونِ اللَّهِ من لا يستجِيب لَه : وقال تعالى     
 وإِذَا حشِر الناس كَانوا لَهم أَعداءً* إِلَى يومِ الْقِيامةِ وهم عن دعائِهِم غَافِلُونَ 

 ) ] .٦ ، ٥(الأحقاف [  بِعِبادتِهِم كَافِرِين ﴾ وكَانوا
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 كَانَ رسولُ االله : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٤٦٦[
 ى ذَلِكا سِوم عدياءِ ، وعالد مِن امِعالجَو حِبتسو داود بإسناد . يرواه أَب

 .جيدٍ 
 

المطالب ، فيكون قليل المبنى ،  يستحب الدعاء الجامع للمهمات و:أي     
 .جليل المعنى 

 

اللَّهم آتِنا في «  : كَانَ أكثر دعاءِ النبي :  قَالَ وعن أنس ] ١٤٦٧[
 .متفق علَيهِ . » الدنيا حسنةً ، وفِي الآخِرةِ حسنةً ، وقِنا عذَاب النارِ 

س إِذَا أراد أنْ يدعو بِدعوةٍ دعا بِها ، وكَانَ أَن: زاد مسلم في روايتهِ قَالَ 
 .وإِذَا أراد أنْ يدعو بِدعاءٍ دعا بِها فِيهِ 

 

 . يدخل في الحسنة ، كل خير ديني ودنيوي ، وصرف كل شر 
 

اللَّهم إني « :  كَانَ يقول  أنَّ النبي وعن ابن مسعودٍ ] ١٤٦٨[
 .رواه مسلم . » لتقَى ، والعفَاف ، والغِنى أسألُك الهُدى ، وا

 

.  امتثال الأوامر واجتناب النواهي :والتقى .  ضد الضلالة :الهدى     
الاستغناء عن الحاجة إلى : والغنى .  الكف عن المعاصي والقبائح :والعفاف 

 .الناس 
 

]١٤٦٩ [ ميوعن طارق بن أَش َلُ إِذَا أ:  قَالجكَانَ الر هلَّمع لَمس
 بيالن ِاتبِهؤلاَءِ الكَلِم وعدأنْ ي هرأم لاَةَ ثُملِي ، « :  الص اغْفِر ماللَّه

 .رواه مسلم . » وارحمنِي ، واهدِني ، وعافِني ، وارزقْنِي 
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رسول االلهِ يا : وأتاه رجلٌ فَقَالَ  النبي أنه سمع :  وفي روايةٍ له عن طارق
اللَّهم اغْفِر لِي ، وارحمنِي ، : قُلْ « : كَيف أقُولُ حِين أسأَلُ ربي ؟ قَالَ 

 كتآخِرو اكيند لَك عمجقْنِي ، فإنَّ هؤلاَءِ تزافِني ، وارعو «. 
 

صي ،     بدأ بالمغفرة لكوا كالتخلية ، لما فيها من التتريه من إقذار المعا
وعقبها بالرحمة لكوا كالتحلية ، وعطف عليها الهداية ، عطف خاص على 
عام ، وبعد تمام المطالب سأل االله العافية ليقدر على الشكر ، وطلب الرزق 

 . لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله 
 

قَالَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٤٧٠[
. » اللَّهم مصرف القُلُوبِ صرف قُلُوبنا علَى طَاعتِك  : » رسولُ االله 
 .رواه مسلم 

 

 .زعها بعد الهدى ـ صرف على طاعتك قلوبنا ، فلا تن:أي     
إن قلوب بني آدم كلها بين « :  رسول االله قال :     وأول الحديث قال 

« : ثم قال . » شاء أصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد يصرفه كيف ي
 .» على طاعتك  اللَّهم مصرف القلوب ، صرف قلوبنا

 

تعوذُوا بِااللهِ مِن جهدِ « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ١٤٧١[
 .متفق علَيهِ . » البلاَءِ ، ودركِ الشقَاءِ ، وسوءِ القَضاءِ ، وشماتةِ الأَعداءِ 

 .أَشك أني زِدت واحدةً مِنها : يةٍ قَالَ سفيان وفي روا
 

وكل ما أصاب الإنسان  من شدة المشقة ، وما لا طاقة .  المشقة : لجهد     ا
 . له بحمله ، ولا يقدر على دفعه عن نفسه ، فهو من جهد البلاء 
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ا ونبا لا     ﴿ را ملْنمحا بِهِ ﴾ لا تإن :قيل ، ) ] ٢٨٦(ة البقر[ طَاقَةَ لَن 
التي زاد فيها سفيان هي شماتة الأعداء ، وهذا دعاء جامع للتعوذ من شر 

 .والآخرة الدنيا 
 

اللَّهم أصلِح لِي دِيني « :  يقول كَانَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ١٤٧٢[
عا مالَّتي فِيه ايينلِي د لِحرِي ، وأصةُ أممعِص ولِي الَّذِي ه لِحاشِي ، وأص

آخِرتِي الَّتي فِيها معادي ، واجعلِ الحَياةَ زِيادةً لِي في كُلِّ خيرٍ ، واجعلِ 
 ركُلِّ ش ةً لِي مِناحر رواه مسلم . » المَوت. 

 

    هذا من الأدعية الجوامع ، فإن االله تعالى إذا وفق العبد للقيام بآداب الدين 
الحلال كفافًا ، ووفقه للإخلاص ، وحسن الخاتمة ، وأطال عمره ، ورزقه من 

 .على طاعته ، ووقاه من الفتن ، فقد حصل له سعادة الدنيا والآخرة 
 

اللَّهم : قُلْ «  : قَالَ لي رسولُ االله :  قال وعن علي ] ١٤٧٣[
 .» اهدِني ، وسددنِي 

 .رواه مسلم . » دى والسداد اللَّهم إني أسألُك الهُ« : وفي رواية 
 

واذكر بالهدى هدايتك الطريق ، وبالسداد سداد « :     وفي مسلم زيادة 
 .تقويمه على السنة  : وسداد العمل هنا الرشاد ، :الهدى . » السهم 

 

اللَّهم إني « :  يقولُ كَانَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أنس ] ١٤٧٤[
مِن وذُ بِكأَع وذُ بِكلِ ، وأعخمِ ، والبنِ ، والهَرالجُبلِ ، والكَسزِ ، وجالع 

 .» مِن عذَابِ القَبرِ ، وأعوذُ بِك مِن فِتنةِ المَحيا والمَماتِ 
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 .رواه مسلم . » وضلَعِ الدينِ ، وغَلَبةِ الرجالِ « : وفي رواية 
 

: والجبن . التثاقل عنه : والكسل .   عدم القدرة على الخير:العجز     
 .الخوف ، وضعف القلب ، وهو ضد الشجاعة 

 .ضد السخاء : والبخل .  الكِبر والضعف في العقل :والهرم     
 . العذاب الكائن فيه :أي ، » وأعوذ بك من عذاب القبر  « :قوله     
حفر النار ، القبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من  « :وفي الحديث     

 .» فإن حسن فما بعده أحسن ، وإن قبح فما بعده أقبح 
 . الحياة والموت :أي ، » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات  « :قوله     
 .ثقله وشدته :  ، أي »وضلَعِ الدينِ «     
 ما دخل هم الدين قلبا إلا ذهب من العقل ما لا :قال بعض السلف     

 .يعود إليه 
إشارة إلى التعوذ من أن يكون مظلوما : فيه . » وغلبة الرجال  « :وقوله     

 .أو ظالمًا 
 

علِّمنِي  : أنه قَالَ لرسولِ االله  : وعن أَبي بكر الصديق ] ١٤٧٥[
اللَّهم إِني ظَلَمت نفْسِي ظُلْماً : قُلْ « : دعاءً أَدعو بِهِ في صلاَتِي ، قَالَ 

يغفِر الذُّنوب إِلا أنت ، فَاغْفِر لي مغفِرةً مِن عِندِك ، وارحمنِي لا يراً ، وكَثِ
 حِيمالر فُورالغ تأن كهِ . » ، إنلَيمتفق ع. 

» كبيراً « : وروِي » ظلماً كثيراً « : وروِي » وفي بيتي « : وفي روايةٍ 
 .كثيراً كبيراً : دة ؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال بالثاء المثلثة وبالباء الموح
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 . ينبغي أنْ يحتاط فيجمع بين الروايتين :أي     
 الأحسن أن يؤتى بالدعاء على إحدى :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية     

 .الروايتين ، ويعاد ثانيا باللفظ الآخر 
 

: يدعو بِهذا الدعاءِ أنه كَانَ   عن النبي وعن أَبي موسى ] ١٤٧٦[
اللَّهم اغْفِر لِي خطِيئَتِي وجهلِي ، وإسرافِي في أمرِي ، وما أنت أَعلَم بِهِ « 

 كُلُّ ذَلِكدِي ؛ ومعطَئِي وخلِي ؛ وزهي ولِي جِد اغْفِر مي ، اللَّهمِن 
و تما قَدلي م اغْفِر مدِي ، اللَّهعِن ، تلَنا أعمو تررا أسمو ، ترا أخم

وما أنت أعلَم بِهِ مِني ، أنت المُقَدم ، وأنت المُؤخر ، وأنت علَى كُلِّ شيءٍ 
 هِ . » قَدِيرلَيمتفق ع. 

 

 . استحباب الاستغفار ذا الدعاء :فيه     
 .يئات المقربين  حسنات الأبرار س:قال بعض السلف     
والأنبياء وإنْ .  هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد :وقال بعضهم     

 .عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر 
 

: كَانَ يقول في دعائِهِ  أنَّ النبي : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١٤٧٧[
رواه . » ت ومن شر ما لَم أعملْ اللَّهم إني أعوذُ بِك مِن شر ما عمِلْ« 

 .مسلم 
 

من أنْ يعمل في المستقبل من الزمان ما لا   استعاذ :قال الشارح     
 .فإنه لا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون . يرضاه االله تعالى 



 ٨٧٤

 استعاذ من أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح ، وسأل أن يرى :وقيل     
لأمته ، وأداءٌ  وهذا تعليم منه . ضل االله عليه ، لا بحوله وقوته ذلك من ف

 .لحق الربوبية ، وتواضعا للحضرة الإلهية 
 

كَانَ مِن دعاءِ رسولِ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٤٧٨[
،  تِكاللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن زوالِ نِعمتِك، وتحولِ عافِي :  »االله 

 طِكخميعِ سجو ، تِكاءةِ نِقْمرواه مسلم . » وفُج. 
 

وروي بفتح الفاء وسكون الجيم .  بضم الفاء وفتح الجيم ممدودة :اءة جفُ    
. 

 .    خص فجاءة النقمة بالاستعاذة ؛ لأا أشد من أن تصيبه تدريجا 
 

      : يقول  كَانَ رسولُ االله :  قَالَ وعن زيد بن أرقم ] ١٤٧٩[
اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن العجزِ والكَسلِ ، والبخلِ والهَرمِ ، وعذابِ « 

القَبرِ ، اللَّهم آتِ نفْسِي تقْواها ، وزكِّها أنت خير من زكَّاها ، أنت ولِيها 
ن عِلْمٍ لا ينفَع؛ ومِن قَلْبٍ لا يخشع ، ومولاَها ، اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِ

 .رواه مسلم . » تشبع ؛ ومِن دعوةٍ لا يستجاب لَها لا ومِن نفْسٍ 
 

 .    العلم الذي لا ينفع ، هو الذي لا يعمل به 
 هو الذي لا يهذب الأخلاق الباطنة ، فيسري منها إلى الأفعال :وقيل     

 :نشد الظاهرة وأ
 

 يا من تباعد عن مكارم خلقه
 ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة (

)  



 ٨٧٥

 من لم يهذّب علمه أخلاقَه
 لم ينتفع بعلومه في الآخرة (

) 
 
 

:  كَانَ يقول  أنَّ رسولَ االله وعن ابن عباس رضي االله عنهما] ١٤٨٠[
 »لَك ماللَّه ، تبأن كوإلَي ، كَّلْتوت كلَيعو ، تنآم بِكو ، تلَمأس 

 تاكَمح كوإلَي ، تماصخ بِكو . ، ترا أَخمو ، تما قَدلِي م ا فَاغْفِرمو
إِلا أن لا إله ، رخالمُؤ توأَن ، مالمُقَد أنت ، تلَنا أعمو ، تررأَس ت «. 

    اةِ زوالر ضعب لا« : ادولَ ووةَ إِلا بااللهِ لا  حهِ . » قُولَيمتفق ع. 
 

 كمال الرجوع إلى االله تعالى ، والركون إليه في :في هذا الحديث     
 .الأحوال كلها ، والاعتصام بحبله ، والتوكل عليه 

 ) ] .٣(الطلاق [ هِ فَهو حسبه ﴾ ﴿ ومن يتوكَّلْ علَى اللَّ:     قال تعالى 
 :     قال بعضهم 

 

 إذا لم يعنك االله فيما تريده
 فليس لمخلوق إليه سبيل (

)  
 وإن هو لم يرشدك في كل مسلك

 ضللت ولو أن السماك دليل (
) 

 
 

 كَانَ يدعو بِهؤلاءِ  النبي أنَّ: وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١٤٨١[
اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن فِتنةِ النارِ ، وعذَابِ النارِ ، ومِن شر « : الكَلِماتِ 

 حديث حسن (: ، وقال  رواه أَبو داود والترمذي. » الغِنى والفَقْرِ 
 . ؛ وهذا لفظ أَبي داود )صحيح 

 

 .الفتنة المسبب عنها النار :أي ، » ة النار من فتن « :قوله     



 ٨٧٦

كبر والعجب ، ل الشر المرتب عليه ، كا:أي ، » ومن شر الغنى  « :قوله     
 .والشره ، والحرص ، والجمع للمال من الحرام ، والبخل ، والشح 

 كالتضجر ، والتبرم من القدر ، والوقوع في المساخط :» وشر الفقر «     
 .بسببه 

 

:  قَالَ  وعن زياد بن عِلاَقَةَ عن عمه ، وهو قُطْبةُ بن مالِكٍ ]١٤٨٢[
 كَانَ النبي لاَقِ ، « :  يقولاتِ الأخكَرنم مِن وذُ بِكي أعإن ماللَّه

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » والأعمالِ ، والأهواءِ 
 

 والكبر ، والخيلاء ، والفخر ، والحسد ،     الأخلاق المنكرة ، كالعجب ،
 .والتطاول ، والبغي ، ونحو ذلك 

 .    والأعمال المنكرة ، كالزنى وشرب الخمر ، وسائر المحرمات 
 . الفاسدة ، والمقاصد الباطلة ات    والأهواء المنكرة ، كالاعتقاد

، والجنونِ وهي الأدواء المنكرة ، كالبرص ) . والأدواء  ( :زاد الترمذي     
 .والجذام ، وسيء الأسقام 

 

يا رسولَ االله ، علِّمنِي : قلت :  قَالَ وعن شكَلِ بن حميدٍ ] ١٤٨٣[
اللَّهم إني أعوذُ بِك مِن شر سمعِي ، ومِن : قُلْ « : ، قَالَ أَدعو بِهِ دعاءً 

ش مِنانِي ، ولِس رش مِنرِي ، وصب ري شنِيم رش مِنقَلْبِي ، و رواه . » ر
 ) .حدِيثٌ حسن : ( أَبو داود والترمذي ، وقال 

 



 ٨٧٧

 . أن تواقعه في المعاصي ، أو لا يستعملها في الطاعات )١(    [ . . . ]
 

اللَّهم إني أَعوذُ بِك « :  كَانَ يقول  أنَّ النبي وعن أنس ] ١٤٨٤[
رواه أَبو داود . »  ، والجُنونِ ، والجُذَامِ ، وسييءِ الأسقَامِ مِن البرصِ

 .بإسناد صحيحٍ 
 

 .    عطف سيء الأسقام على ما قبله ، من عطف العام على الخاص 
 

اللَّهم « :  يقول كَانَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٤٨٥[
الجُوعِ ، فَإن مِن وذُ بِكي أعةِ ، إنانالخِي من وأعوذُ بِك ، جِيعالض بِئْس ه

 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح . » فَإنها بِئْستِ البِطَانةُ 
 

 مشروعية الاستعاذة من الجوع لأنه يضعف القوى ، ويخل بوظائف :فيه     
 .العبادة ، والاستعاذة من الخيانة ؛ لأا من علامات النفاق 

 

إني عجِزت عن كِتابتِي :  أنَّ مكَاتباً جاءه فَقَالَ ن علي وع] ١٤٨٦[
لَو كَانَ علَيك  ألا أُعلِّمك كَلِماتٍ علَّمنِيهن رسولُ االله : فَأعِني ، قَالَ 

 عن اللَّهم اكْفِني بِحلاَلِك« : قُلْ :  قَالَ مِثْلُ جبلٍ ديناً أداه االلهُ عنك ؟
 سِواك نمع لِكأغْنِنِي بِفَضو ، امِكررواه الترمذي ، وقال . » ح ) :

نسدِيثٌ حح . ( 
 

 . استحباب الدعاء ؤلاء الكلمات :فيه     
 

                                     
 .كذا قال محقق الكتاب . ] كلمة مطموسة في الأصل [ ) 1(



 ٨٧٨

 علَّم أنَّ النبي : وعن عِمرانَ بن الحُصينِ رضي االله عنهما ] ١٤٨٧[
عدنِ ييتناً كَلِميصح اهما أب و : » رش دِي ، وأعِذْنِي مِنشني رألْهِم ماللَّه

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » نفْسي 
 

 :أي : » أعذني « و .  ألهمني بالتوفيق للأعمال الصالحة المقربة إليك :أي    
 .أعصمني من شر نفسي فإا الداعية لحتفي وطردي 

 ﴿ إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلا ما رحِم ربي إِنَّ ربي غَفُور :قال االله تعالى    
 ﴾ حِيم٥٣(يوسف [ ر. [ ( 

 

يا : قُلْت :  قَالَ وعن أَبي الفضل العباس بن عبد المطلب ] ١٤٨٨[
» العافِيةَ سلوا االله « : ، قَالَ  رسول االله علِّمني شيئاً أسألُه االله تعالَى

يا رسولَ االله علِّمنِي شيئاً أسألُه االله تعالَى : ، ثُم جِئْت فَقُلت  فَمكَثْت أَياماً
يا عباس ، يا عم رسول االلهِ ، سلُوا االله العافِيةَ في الدنيا « : ، قَالَ لي 
 ) . سن صحيححدِيثٌ ح: ( رواه الترمذي ، وقال . » والآخِرةِ 

 

 إرشاد إلى أنه ينبغي لكل أحد سؤال العافية في الدنيا :في هذا الحديث    
خرة بالعفو عن الذنوب ، وإنالة لآوا. بالسلامة من الأسقام ، والمحن ، والآلام 

 .المطلوب 
، يا رسول االله : فقال  النبي أنَّ رجلاً جاء إلى : عن أنس وروى الترمذي    

ثم . »سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة « : ء أفضل ؟ قال أي الدعا
يا رسول االله ، أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مثل : أتاه في اليوم الثاني فقال 



 ٨٧٩

فإذا أُعطيت « : قال . ثم أتاه في اليوم الثالث ، فقال له مثل ذلك . ذلك 
 .» فلحت العافية في الدنيا ، وأُعطيتها في الآخرة ، فقد أ

 

قُلْت لأُم سلَمة رضِي االلهُ عنها ، :  قَالَ وعن شهرِ بن حوشبٍ] ١٤٨٩[
: إِذَا كَانَ عِندكِ ؟ قالت  يا أم المؤمِنين ، ما كَانَ أكثْر دعاءِ رسولِ االله 

رواه . » ك يا مقَلِّب القُلُوبِ ثَبت قَلْبِي علَى دِينِ« : كَانَ أكْثَر دعائِهِ 
 ) .حدِيثٌ حسن : ( الترمذي ، وقال 

 

لربه وتضرع إليه ، وإرشاد الأمة إلى   ه خضوع من:في هذا الحديث     
 .سؤال ذلك ، وإيماء إلى أن العبرة بالخاتمة 

: يا رسول االله ، ما أكثر دعائك : فقلت :     زاد الترمذي في آخره ، قالت 
نه ليس إيا أم سلمة ، « : فقال . ت قلبي على دينك يا مقلِّب القلوب ، ثب

 آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن ، من شاء أقام ، ومن شاء 
 ) ] .٨(آل عمران [ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا ﴾ لا ربنا  ﴿: فقال . » أزاغ 

 

كَانَ مِن :  »  االله قَالَ رسولُ:  قَالَ وعن أَبي الدرداءِ ] ١٤٩٠[
 داوعاءِ دلَ الَّذِي : دمالعو ، كحِبي نم بحو ، كبح ألُكي أسإن ماللَّه

يبلِّغنِي حبك ، اللَّهم اجعلْ حبك أحب إلَي مِن نفْسِي ، وأهلِي ، ومِن الماءِ 
 ) . حدِيثٌ حسن: ( رواه الترمذي ، وقال . » البارِدِ 

 

    خص الماء البارد بالذكر ، لشدة ميل النفس ونزعها إليه زمن الصيف ، 
 .فهو أحب المستلذات إليها 



 ٨٨٠

 مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء عليهم الصلاة :وفي الحديث     
 .والسلام 

 

ياذا ( ا بـ ألِظُّو«  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أنس ] ١٤٩١[
رواه الترمذي ، ورواه النسائي من رواية ربيعة بن . » ) الجَلاَلِ والإكْرامِ 

 .» حديث صحيح الإسناد « : عامِرٍ الصحابي ، قَالَ الحاكم 
الزموا هذِهِ : بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة ، معناه : »ألِظُّوا «     

 .الدعوةَ وأكْثِروا مِنها 
 

 .يا ذا الجلال والإكرام :  إن اسم االله الأعظم هو :قيل     
 ليا ذا الجلا: رجلاً يقول  النبي قد سمع :     وعن معاذ بن جبل قال 

 .رواه الترمذي . » قد استجيب لك فسل « : فقال . والإكرام 
 

بدعاءٍ كَثيرٍ ، لَم  دعا رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي أُمامةَ ] ١٤٩٢[
يا رسول االله ، دعوت بِدعاءٍ كَثِيرٍ لَم نحفَظْ مِنه : نحفَظْ مِنه شيئاً ؛ قُلْنا 

اللَّهم إني : ألا أدلُّكُم علَى ما يجمع ذَلِك كُلَّه ؟ تقول « : شيئاً ، فَقَالَ 
 دمحم كبِين همِن أَلَكا سر ميخ مِن ألُكأس  ام رش مِن ؛ وأعوذُ بِك

 دمحم كبِين هاذَ مِنعاستلاَغُ ، والب كليععانُ ، وتالمُس ولَ لا  ، وأنتح
ةَ إِلا بااللهِ لا ورواه الترمذي ، وقال . » قُو ) : نسدِيثٌ حح. ( 

 

ليس ،  مشروعية رفع الصوت بالدعاء بما يسمعه الج:في هذا الحديث     
 .وأنه لا يدخل في الجهر المنهي عنه 

 



 ٨٨١

    : كَانَ من دعاءِ رسولِ االله :  قَالَ وعن ابن مسعود ] ١٤٩٣[
 »تِكمحاتِ روجِبم ألُكي أسإن ماللَّه تِكفِرغم ائِمزعو ،  ةَ مِنلاموالس ،

رواه . » ز بالجَنةِ ، والنجاةَ مِن النارِ ، والغنِيمةَ مِن كُلِّ بِر ، والفَو كُلِّ إثْمٍ
 .» حديث صحيح علَى شرط مسلمٍ « : الحاكم أَبو عبد االله ، وقال 

 

 .امتثال أمره ، واجتناب يه  : »موجبات رحمة االله «     
يتقُونَ ﴾ ﴿ ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين : قال االله تعالى     
 ) ] .١٥٦(الأعراف [ 

 :أي : » والنجاة « . » بالجنة «  الظفر :أي  : »وعزائم مغفرتك «     
 .الخلاص من النار 

 وفي ختم المصنف الباب ذا الدعاء إيماءٌ إلى أن المطلوب :قال الشارح     
ب من الأدعية كغيرها من الأعمال ، وهو أداء العبودية لحق الربوبية ، طل

 .النجاة من النار ، ودخول الجنة 
﴿ كُلُّ نفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ : قال تعالى     

 ﴾ فَاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع زِححن ز١٨٥(آل عمران [ فَم. [ ( 
 :     وقال الشاعر 

 

 الله برضوانهإن ختم ا
 فكل ما لا قيته سهل (

)  
 

  باب فضل الدعاء بظهر الغيب-٢٥١
﴿ والَّذِين جاءوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا : قَالَ االله تعالَى     

  )] .١٠(الحشر [ ولإخوانِنا الَّذِين سبقُونا بالإيمانِ ﴾ 
 



 ٨٨٢

    لما ذكر االله تعالى السابقين من المهاجرين والأنصار ، أثنى على التابعين 
 .منهم بإحسان ، بدعائهم للمؤمنين الغائبين عنهم حال الدعاء 

 . ) ]١٩(محمد [  والمؤمِناتِ ﴾ ﴿ واستغفِر لِذنبِك ولِلْمؤمِنِين: وقال تعالَى
 

 .فار للجميع منهم الحاضرين والغائبين  االله تعالى بالاستغهرم    أَ
 اهِيمرن إباراً عبالَى إخعوقال ت :  ؤمِنِينلِلْمو يالِدلِولِي و نا اغْفِربر ﴿

 ﴾ ابالحِس قُومي وم٤١(إبراهيم [ ي. [ ( 
 

راهِيم ﴿ وما كَانَ استِغفَار إِب:     كان استغفاره لأبيه أولاً كما قال تعالى 
 اهِيمرإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلّهِ ت ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعةٍ وعِدون ملِأَبِيهِ إِلا ع

 ﴾ لِيمح اه١١٤(التوبة [ لأو. [ ( 
 

ما « :  يقول أنه سمِع رسولَ االله  : وعن أَبي الدرداء ] ١٤٩٤[
ع مِن بِ إِلا قَالَ المَلَكيرِ الغو لأَخِيهِ بِظَهلمٍ يدعسدٍ مبِمِثْلٍ : ب لَكو « .

 .رواه مسلم 
 

دعوةُ المَرءِ المُسلِمِ لأَخيهِ « :  كَانَ يقول وعنه أنَّ رسولَ االله ] ١٤٩٥[
كَّلٌ كُلَّموم لَكأسِهِ مر دةٌ ، عِنابجتسبِ ميرِ الغرٍ قَالَ بِظَهيا لأَخِيهِ بِخعا د

 .رواه مسلم . » آمِين ، ولَك بِمِثْلٍ : المَلَك المُوكَّلُ بِهِ 
 

 فضل الدعاء للمسلم بظهر الغيب ، وأنه يحصل للداعي :في هذا الحديث     
مثلها ، وأن دعوته لا ترد ، وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعوا لنفسه دعا 

 .لك الدعوة لأخيه المسلم بت
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  باب في مسائل من الدعاء-٢٥٢
 

 : قَالَ رسولُ االله : وعن أسامة بن زيد رضي االله عنهما قَالَ ] ١٤٩٦[
 »وفرعهِ مإِلَي نِعص نلَغَ فِي : ، فَقَالَ لِفاعِلهِ  مأب يراً ، فَقَدااللهُ خ اكزج

 ) . حسن صحيححدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » الثَّناءِ 
 

 . مشروعية الدعاء لمن فعل المعروف حسيا أو معنويا :فيه     
 

لا تدعوا علَى «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن جابر ] ١٤٩٧[
؛ و فُسِكُملا أَنو ، لادِكُملَى أووا عدعوافِقُوا لا تلا ت ، الِكُملَى أمووا ععدت

 .رواه مسلم . »  ساعةً يسألُ فِيها عطَاءً فَيستجِيب لَكُم مِن االلهِ
 

 النهي عن الدعاء على من ذُكِر ، لئلا يوافقوا ساعة استجابة :فيه     
 .فيستجاب 

 

أقْرب ما يكونُ « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٤٩٨[
اجِدس وههِ وبر مِن دباءَ الععوا الدرواه مسلم . »  ، فَأكْثِر. 

 

« :  الندب إلى كثرة الدعاء في السجود ، كما في الحديث الآخر :فيه     
 .» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِن أنْ يستجاب لكم 

 

يستجاب لأَحدِكُم ما لَم يعجلْ « :  قَالَ وعنه أنَّ رسولَ االله ] ١٤٩٩[
 .متفق علَيهِ . » قَد دعوت ربي ، فَلَم يستجب لِي : يقُولُ : 

لا يزالُ يستجاب لِلعبدِ ما لَم يدع بإثْمٍ ، أَو قَطيعةِ « : وفي روايةٍ لمسلمٍ 
      : يا رسولَ االلهِ ما الاستعجال ؟ قَالَ : قيل » رحِمٍ ، ما لَم يستعجِلْ 
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ب لي ، فَيستحسِر عِند يقَد دعوت ، وقَد دعوت ، فَلَم أر يستجِ: يقول « 
 .» ذَلِك ويدع الدعاءَ 

 

 الإعياء ، واالله سبحانه يجيب دعوة الداع إذا دعاه ، فأما أن :الاستحسار     
يعجلها في الدنيا ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من 

 .السوء مثلها 
 إنَّ دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها :وقال ابن جريج     

 . إلا بعد أربعين سنة 
 

أي الدعاءِ  : قيل لِرسولِ االلهِ :  قَالَ وعن أَبي أمامة ] ١٥٠٠[
رواه .  » جوف اللَّيلِ الآخِرِ ، ودبر الصلَواتِ المَكْتوباتِ« : أَسمع ؟ قَالَ 

 ) . حدِيثٌ حسن : ( وقال  الترمذي ،
 

    إنما كان جوف الليل أقرب للإجابة لكمال التوجه ، وفقد العلائق 
والعوائق ، وكذلك إدبار الصلوات ؛ لأن الصلاة مناجاة العبد لربه ، ومحل 

 .مسألته من فضله ، وبعد تمام العمل ، يظهر الأمل 
 

ما علَى « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ نِ الصامت وعن عبادةَ ب] ١٥٠١[
 مِن هنع رفص اها ، أَوااللهُ إي اهةٍ إِلا آتوعالَى بِدعو االله تعدي لِمسضِ مالأر

: ، فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ » السوءِ مِثْلَها ، ما لَم يدع بإثْمٍ ، أَو قَطِيعةِ رحِمٍ 
حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » االلهُ أكْثَر « : ذاً نكْثِر قَالَ إِ

 حيحص. ( 
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أَو يدخِر لَه مِن الأَجرِ « : ورواه الحاكم من روايةِ أَبي سعيدٍ وزاد فِيهِ 
 .» مثْلَها 

 

 . استحباب كثرة الدعاء ، وانتظار الإجابة واحتساب ذلك :فيه     
 

 كَانَ يقولُ أنَّ رسولَ االله : ن ابنِ عباس رضي االله عنهما وع] ١٥٠٢[
لا إله إِلا االلهُ العظِيم الحَليم ، لا إله إِلا االلهُ رب العرشِ « : عِند الكَربِ 

 إله إِلا االلهُ رب السماواتِ، ورب الأَرضِ، ورب العرشِ لا العظيمِ ، 
 .ق علَيهِ متف. » الكَرِيمِ 

 

 إن الدواء من الكرب توحيد االله عز وجل ، وعدم :في هذا الحديث     
 .النظر إلى غيره أصلاً 

كنت بأصبهان عند أبي :  حدثني أبو بكر الرازي ، قال :قال ابن بطال     
أبو بكر بن علي ، عليه : نعيم أكتب الحديث عنه ، وهناك شيخ يقال له 

ل يفي المنام وجبر النبي ه عند السلطان فحبسه ، فرأيت مدار الفتيا فَسعِي ب
: قل :  النبي عليه السلام عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر ، فقال لي 

حتى ) صحيح البخاري ( لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في 
تى فأصبحت فأخبرته فدعا به ، فلم يكن إلا قليلاً ح: قال . يفرج االله عنه 

 .أخرج من السجن 
واالله ما :  أرسل إليَّ الحجاج فقلتهن ، فقال :وقال الحسن البصري     

أرسلت إليك إلا وأنا أريد أنْ أقتلك ، فلأنت اليوم أحب من كذا وكذا ، 
 .فسل حاجتك 
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 اشتملت الجملة الأولى على التوحيد الذي هو أصل :قال العيني     
 . تدل على القدرة العظيمة زيهات ، وعلى العظمة التيـالتن

    وحكمة تخصيص الحليم بالذكر ، أنّ كرب المؤمن غالبا إنما هو نوع من 
التقصير في الطاعات ، أو غفلة في الحالات ، وهذا يشعر برجاء العفو المقلل 

 .للحزن 
 .    واشتملت الجملة الثانية على التوحيد ، والربوبية ، وعظم العرش 

ر من بين سائر الأسماء الحسنى ، هو كونه كلرب بالذ    ووجه تكرير ا
 .مناسبا لكشف الكرب الذي هو مقتضى التربية 

    ووجه تخصيص العرش بالذكر ، كونه أعظم أجسام العالم ، فيدخل 
 .الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى 

انتهى .     وخص السموات والأرض بالذكر ؛ لأما من أعظم المشاهدات 
 .ملخصا . 

 

  باب كرامات الأولياء وفضلهم-٢٥٣
* هم يحزنونَ لا خوف علَيهِم ولا ﴿ ألا إنَّ أولِياءَ االلهِ : قَالَ االله تعالَى     

لا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ لَهم البشرى في الحَياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ 
دِيلَ لِكَلِمبت ﴾ ظِيمالع زالفَو وه ٦٤ : ٦٢(يونس [ اتِ االله ذَلِك . [ ( 

 

 إحدى الخوارق للعادات ، والولي هو المطيع الله ، فكل من كان :الكرامة     
 .تقيا كان الله وليا 

 .أولياء االله الذين إذا رؤا ذُكِر االله : قال ابن عباس وغيره     



 ٨٨٧

إنَّ من عباد « :  رسول االله  قال :نه قال وعن أبي هريرة رضي االله ع    
من هم يا رسول االله ، لعلَّنا : قيل . » االله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء 

ير أموال ولا أنساب ، وجوههم غهم قوم تحابوا في االله من « : نحبهم ؟ قال 
نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن 

 هم يحزنونَ ﴾ لا خوف علَيهِم ولا أَلا إِنَّ أَولِياء اللّهِ  ﴿: ثم قرأ . » الناس 
 .، رواه ابن جرير وغيره ) ] ٦٢(يونس [ 

﴿ لَهم الْبشرى : في قوله  النبي  عن :وعن أبي الدرداء رضي االله عنه     
الرؤيا الصالحة « : ، قال ) ] ٦٤(ونس ي[ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ ﴾ 

 .رواه أحمد . » يراها المسلم أو ترى له 
 ﴿ إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم :وقد قال االله تعالى     

نحن *  الَّتِي كُنتم توعدونَ الْملائِكَةُ أَلا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ
 لَكُمو كُمهِي أَنفُستشا تا مفِيه لَكُمةِ وفِي الآخِرا ويناةِ الديفِي الْح كُماؤلِيأَو

 ) ] .٣٢ : ٣٠(فصلت [ نزلاً من غَفُورٍ رحِيمٍ ﴾ * فِيها ما تدعونَ 
 لا تغيير :أي ، ) ] ٦٤(يونس [  لِكَلِماتِ ﴾  تبدِيلَ ﴿ لا:وقوله تعالى     

 ﴾ ظِيمالْع زالْفَو وه ٦٤(يونس [ لقوله ، ولا خلف لوعده ، ﴿ ذَلِك. [ ( 
* ﴿ وهزي إلَيكِ بِجِذْعِ النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَباً جنِياً : وقال تعالَى 

 ) ] . ٢٦ ، ٢٥(مريم [ فَكُلِي واشربِي وقَري عيناً ﴾ 
 

      هذا من خوارق العادة ، وهي كرامة لمريم عليها السلام ، وأشار بقوله 
قَالَ إِني عبد اللَّهِ * ﴿ فَأَشارت إِلَيهِ قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ فِي الْمهدِ صبِياً 
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إلى تكلم عيسى ) ] ٣٠ ، ٢٩(مريم [ آتانِي الْكِتاب وجعلَنِي نبِياً ﴾ 
 .ومخاطبته لقومها ، ومحاورته عنها ، من ولادته إرهاصا لنبوته ، وكرامةً لها 

﴿ كُلَّما دخلَ علَيها زكرِيا المِحراب وجد عِندها رِزقاً : وقال تعالَى     
 إنَّ االلهَ يرزق من يشاءُ بِغيرِ قَالَ يا مريم أَنى لَكِ هذَا قالت هو مِن عِندِ االلهِ

 ) ] .٣٧(آل عمران [ حِسابٍ ﴾ 
 

 كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف ، وفاكهة الصيف في :قيل     
حبلها من غير ذَكَر ، وحصول : في قصة مريم عدة كرامات ، منها . الشتاء 

 غير أوان حضور الرطب الطري من الجذع اليابس ، ودخول الرزق عندها في
 .أسبابه، وهي لم تكن نبية 

﴿ وإذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلا االلهَ فَأْووا إِلَى الكَهفِ : وقَالَ تعالَى     
وترى * ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ ويهييءْ لَكُم مِن أمرِكُم مِرفَقاً 

 طَلَعت تزاور عن كَهفِهِم ذَات اليمِينِ وإِذَا غَربت تقْرِضهم الشمس إِذَا
 ) ] .١٧ ، ١٦(الكهف [ ذَات الشمالِ ﴾ 

 

 صرف االله عنهم الشمس بقدرته ، وحال بينهم :قال بعض المفسرين     
بينها ؛ لأنَّ باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبه ، فيكون و
ذلك من آيات االله إذا أرشدهم إلى ذلك الغار ، : رامة لهم كما قال ك

 .وصرف عنهم الأضرار 
    وفي لبثهم ثلاث مئة وأزيد ، نياما أحياء من غير آفة ، مع بقاء القوة 

 .اء ولا شراب من جملة الخوارق ذالعادية بلا غ
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الله عنهما وعن أَبي محمد عبد الرحمن بن أَبي بكرٍ الصديق رضي ا] ١٥٠٣[
 : بيأَنَّ الناءَ واساً فُقَروا أُنفّةِ كَانالص ابحأنَّ أَص ًةركَانَ « :  قَالَ م نم

 بذْهةٍ ، فَلْيعبأر امطَع هدكَانَ عِن منبثَالِثٍ ، و بذْهنِ ، فَلْيياثْن امطَع هدعِن
 جاءَ بِثَلاَثَةٍ ، وانطَلَق  ، وأنَّ أَبا بكرٍ أَو كما قَالَ» بِخامِسٍ بِسادِسٍ 

 النبي دى عِنشعكرٍ تا بةٍ ، وأنَّ أَبرشالنبي  بع  لَّىى صتلَبِثَ ح ثُم
له قالت . العِشاءَ ، ثُم رجع ، فجاءَ بعد ما مضى مِن اللَّيلِ ما شاءَ االلهُ 

 هأترام :سبا ح؟ قَالَ م افِكيأض نع ك :؟ قالت أو تِهميشى : ما عتا حوأَب
يا غُنثَر ، : فَذَهبت أَنا فَاختبأْت ، فَقالَ : تجِيءَ وقَد عرضوا علَيهِم ، قَالَ 

وايم االلهِ : لَ هنِيئاً وااللهِ لا أَطْعمه أَبداً ، قَالا كُلُوا : فَجدع وسب ، وقالَ 
 منها حتى شبعوا ، وصارت ةٍ إلا ربا من أسفلِها أكثرلُقْم ذُ مِنأخا نا كُنم

يا أخت بني : أكثر مما كانت قبلَ ذلك ، فنظر إليها أبو بكر فقالَ لامرأتِهِ 
لا وقُرةِ عيني لهي الآنَ أكثر منها قبلَ ذلك بثلاثِ : فراسٍ ما هذا ؟ قالت 

: إنما كانَ ذلك من الشيطانِ ، يعني : فأكل منها أبو بكرٍ وقال ! راتٍ م
 هيمين . بيا إِلَى النلَهمح ثم أكلَ منها لقمةً ، ثُمهدعِن تحبكَانَ .   فَأَصو

 ، مع كُلِّ بيننا وبين قَومٍ عهد ، فَمضى الأجلُ ، فَتفَرقْنا اثْني عشر رجلاً
 .رجلٍ مِنهم أُناس ، االلهُ أعلَم كَم مع كُلِّ رجلٍ فَأَكَلُوا مِنها أَجمعونَ 

فَحلَف أَبو بكْرٍ لا يطْعمه ، فَحلَفَت المَرأَةُ لا تطْعمه ، فَحلَف : وفِي رِوايةٍ 
 فيالض .- افيطْلا  أنْ - أَو الأَضي همطْعى يتح وهمطْعي أَو همفَقَالَ . ع
فَدعا بالطَّعامِ فَأكَلَ وأكَلُوا ، فَجعلُوا لا ! هذِهِ مِن الشيطَانِ : أَبو بكْرٍ 

يا أُخت بني فِراسٍ ، : يرفَعونَ لُقْمةً إِلا ربت مِن أسفَلِها أَكْثَر مِنها ، فَقَالَ 
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ا هم أكُلَ ، فَأكَلُوا ، : ذَا ؟ فَقَالَتلَ أنْ نا قَبهمِن ا الآنَ لأَكْثَرهنِي إنيةِ عقُرو
 .فَذَكَر أنه أكَلَ مِنها  النبي وبعثَ بِها إِلَى 

دونك أضيافَك ، فَإني : إنَّ أَبا بكْرٍ قَالَ لِعبدِ الرحمنِ : وفِي رِوايةٍ     
فَافْرغْ مِن قِراهم قَبلَ أنْ أَجِيءَ ، فَانطَلَق عبد الرحمنِ  النبي منطلق إِلَى 

: أين رب منزِلِنا ؟ قَالَ : اطْعموا ؛ فقالوا : ، فَأَتاهم بما عِنده ، فَقَالَ 
اقْبلُوا عنا : نا ، قَالَ كِلِين حتى يجِيءَ رب منزِلِآما نحن بِ: اطْعموا ، قالوا 

 جِدي هأن فْترا ، فَعوفأب همِن نلْقَيوا ، لَنمطْعت لَماءَ وإنْ ج هفَإن ، اكُمقِر
يا : ما صنعتم ؟ فَأخبروه ، فَقَالَ : علَي ، فَلَما جاءَ تنحيت عنه ، فَقَالَ 

يا : يا عبد الرحمنِ ، فَسكَت ، فَقال : ثُم قَالَ :  ، فَسكَت عبد الرحمنِ
 ا جِئْتوتِي لَمص عمست تإنْ كُن كلَيع تمأقْس ثَرغُن ! فَقُلْت ، تجرفَخ

ي واالله إنما انتظَرتمونِ: صدق ، أتانا بِهِ ، فَقَالَ : سلْ أضيافَك ، فقالُوا : 
: وااللهِ لا نطْعمه حتى تطْعمه فَقَالَ : فَقَالَ الآخرونَ . لا أَطْعمه اللَّيلَةَ 

 عضاءَ بِهِ ، فَوفَج ، كاماتِ طَع؟ ه اكُما قِرنلُونَ عقْبلا ت ا لَكُمم لَكُميو
 .متفق علَيهِ . طَانِ ، فَأَكَلَ وأَكَلُوا بِسمِ االلهِ ، الأولَى مِن الشي: يده فَقَالَ 

: بغينٍ معجمةٍ مضمومةٍ ثُم نونٍ ساكِنةٍ ثُم ثاءٍ مثلثةٍ وهو » غُنثَر « : قَوله 
« قولُه . أَي شتمه ، والجَدع القَطْع » فَجدع « : وقولُه . الغبِي الجَاهِلُ 

 ليع جِدبكسرِ» ي والجِيمِ ه  : بضغي أي. 
 

 .  ظاهرة لأبي بكر رضي االله عنه ة كرام:في هذا الحديث     
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لَقَد كَانَ فيما «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٥٠٤[
رواه . » ، فَإنْ يك في أُمتِي أحد فإنه عمر قَبلَكُم مِن الأُممِ ناس محدثُونَ

 . لبخاريا
 .ورواه مسلم من رواية عائشة     
 .أي ملْهمونَ » محدثُونَ « : وفي روايتهما قَالَ ابن وهب     

 

    دأُلْقي في روعه شيء من قبل :ث المُح نالرجل الصادق الظن ، وهو م 
    إن االله جعل الحق على لسان عمر  « :وعند الترمذي . الملأ الأعلى 

 .» وقلبه 
 .» لو كان نبي بعدي لكان عمر  « :وفي حديث آخر     
 . كرامة ظاهرة لعمر رضي االله عنه :وفي هذا الحديث     

بينا عثمان يخطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري ، :     وعن ابن عمر قال 
فأخذ العصا من يده فكسرها على ركبته ، فدخلت شظية في ركبته ، فوقعت 

 .فيها الأكلة 
مسح ظهري  رسول االله إنَّ : قال علي :  الحسن بن علي قال     وعن

ما لقيت من أمتك من الأود واللدد ؟ : الليلة في منامي ، فقلت يا رسول االله 
اللهم أبدلني م من هو خير لي منهم ، : قلت . » ادع عليهم « : قال 

 .اس رواهما ابن سيد الن. فخرج فضربه الرجل . وأبدلهم بي من هو شر مني 
 .    ففي هذين كرامة للخليفتين رضي االله عنهما 
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شكَا أهلُ : وعن جابر بنِ سمرةَ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٥٠٥[
 فَعزلَه ،  ، إِلَى عمر بن الخطاب ابن أَبي وقاص : الكُوفَةِ سعداً يعني 

ا أنه لا يحسِن يصلِّي ، فَأَرسلَ واستعملَ علَيهِم عماراً ، فَشكَوا حتى ذَكَرو
يا أَبا إسحاق ، إنَّ هؤلاَءِ يزعمونَ أنك لا تحسِن تصلِّي ، : إِلَيهِ ، فَقَالَ 

لا أُخرِم  أَما أنا وااللهِ فَإني كُنت أُصلِّي بِهِم صلاَةَ رسولِ االله : فَقَالَ 
 . العِشاءِ فَأَركُد فِي الأُولَيينِ ، وأُخِف في الأُخريينِ ةَعنها ، أُصلِّي صلاَ

 - أَو رِجالاً -ذَلِك الظَّن بِك يا أَبا إسحاق ، وأَرسلَ معه رجلاً : قَالَ     
 عنه ، إِلَى الكُوفَةِ يسأَلُ عنه أهلَ الكُوفَةِ ، فَلَم يدع مسجِداً إِلا سأَلَ

ويثْنونَ معروفاً ، حتى دخلَ مسجِداً لِبنِي عبسٍ ، فَقَام رجلٌ مِنهم ، يقالُ 
أما إذْ نشدتنا فَإنَّ سعداً كَانَ : ، فَقال  لَه أُسامةُ بن قَتادةَ ، يكَنى أَبا سعدةَ

ةِ ورِيبالس سِيرلا لا يقْسِميةِ ، ووِيةِ لا  بالسدِلُ في القَضِيعي . دعا : قَالَ سأم
اللَّهم إنْ كَانَ عبدك هذَا كَاذِباً قَام رِياءً وسمعةً ، : وااللهِ لأَدعونَّ بِثَلاَثٍ 

 ك إِذَا سئِلَ وكَانَ بعد ذَلِ. فَأَطِلْ عمره ، وأَطِلْ فَقْره ، وعرضه لِلْفِتنِ 
 .شيخ كَبير مفْتونٌ ، أَصابتنِي دعوةُ سعدٍ : يقُولُ 

فَأنا رأَيته بعد قَد : قَالَ عبد الملكِ بن عميرٍ الراوي عن جابرِ بنِ سمرةَ     
جوارِي فِي الطُّرقِ سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن الكِبرِ ، وإنه لَيتعرض لِلْ

 نهمِزغهِ . فَيلَيمتفق ع. 
 

 . كرامة ظاهرة لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه :في هذا الحديث     
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 أنَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفَيلٍ : وعن عروة بن الزبير ] ١٥٠٦[
نِ الحَكَمِ ، وادانَ بورسٍ إِلَى مأو تى بِنوأَر هتماصخ ئاً مِنيذَ شأخ هأن تع

 ا ، فَقَالَ سعيدضِهأر : مِن تمِعالَّذِي س دعا بضِهأر يئاً مِنذُ شآخ تأنا كُن
سمِعت :  ؟ قَالَ ماذَا سمِعت مِن رسولِ االله : قَالَ ! ؟ رسول االله 
ضِ ظُلْماً ، طُوقَه إِلَى سبعِ من أخذَ شِبراً مِن الأر« :  يقول رسولَ االله 

 ضِينانُ » أرورم ذَا ، فَقَالَ سعيد : فَقَالَ لَهه دعةً بنيب ألُكإنْ : لا أس ماللَّه
فَما ماتت حتى : كَانت كاذِبةً ، فَأعمِ بصرها ، واقْتلْها في أرضِها ، قَالَ 

نيبا ، وهرصب بذَه تةٍ فَماتفْرفي ح تقَعا إذ وضِهشِي في أرمت ما هِي .
 .متفق علَيهِ 

وفي روايةٍ لِمسلِمٍ عن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بِمعناه ، وأنه     
أصابتنِي دعوةُ سعيدٍ ، وأنها مرت علَى : رآها عمياءَ تلْتمِس الجُدر تقولُ 

 .انت قَبرها كَفَبِئرٍ في الدارِ الَّتي خاصمته فِيها ، فَوقَعت فِيها ، 
 

 . كرامة ظاهرة لسعيد بن زيد رضي االله عنه :في هذا الحديث     
 

لَما حضرت : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٥٠٧[
ما أُراني إِلا مقْتولاً في أولِ من يقْتلُ من  : أُحد دعانِي أَبي من اللَّيلِ فَقَالَ

  أَعز علَي مِنك غَير نفْسِ رسول االلهوإني لا أَترك بعدِي  النبي أصحابِ 
وإنَّ علَي ديناً فَاقْضِ ، واستوصِ بِأَخواتِك خيراً ، فَأصبحنا ، فَكَانَ أَولَ 

 ، ودفَنت معه آخر في قَبرِهِ ، ثُم لَم تطِب نفْسِي أنْ أتركَه مع آخر ، قَتِيلٍ
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فَاستخرجته بعد سِتةِ أشهرٍ ، فإذا هو كَيومِ وضعته غَير أُذنِهِ ، فَجعلْته في 
 .رواه البخاري . قَبرٍ علَى حِدةٍ 

 

 . كرامة ظاهرة لعبد االله أبي جابر رضي االله عنهما :في هذا الحديث     
 

خرجا مِن عِندِ  النبي  أنَّ رجلين مِن أصحاب وعن أنس ] ١٥٠٨[
فَلَما افْترقَا ، . في لَيلَةٍ مظْلِمةٍ ومعهما مِثْلُ المِصباحينِ بين أَيديهِما  النبي 

احِدٍ مِنكُلِّ و عم ارص لَهى أهى أتتح احِدا ومه. 
رواه البخاري مِن طُرقٍ ؛ وفي بعضِها أنَّ الرجلَينِ أُسيد بن حضير ،     

 .وعباد بن بِشرٍ رضي االله عنهما 
 

كرامة ظاهرة لأسيد بن حضير ، وعباد بن بشر رضي : في هذا الحديث     
 .االله عنهما 

 

 عشرة رهطٍ عيناً بعث رسول االله :  قَالَ  هريرة وعن أَبي] ١٥٠٩[
 ، فانطلقوا حتى إِذَا  عاصِم بن ثَابِتٍ الأنصارِي م، وأمر علَيه سرِية

 مقالُ لَهل يذَيه مِن يوا لِحكَّةَ ؛ ذُكِرمفَانَ وسع نيأةِ ؛ بوا بالهَدو : كَاننب
 فَنفَروا لَهم بِقَريبٍ مِن مِئَةِ رجلٍ رامٍ ، فَاقْتصوا آثَارهم ، فَلَما لحيانَ ،

لَج ، هابحوأص اصِمع بِهِم ساؤأح  ، مالقَو ضِعٍ ، فَأَحاطَ بِهِموإِلَى م 
نْ لا نقْتلَ مِنكُم أحداً انزِلُوا فَأَعطُوا بِأيدِيكُم ولَكُم العهد والمِيثَاق أ: فَقَالُوا 

: أنزِلُ علَى ذِمةِ كَافِرٍ لا أَيها القَوم ، أَما أنا ، فَ: فَقَالَ عاصِم بن ثَابِتٍ . 
 كبِيا ننع بِرأَخ ماللَّه  ُثَلاَثَة هِملَ إلَيزناصِماً ، ولِ فَقَتلُوا عببِالن موهمفَر

فَلَما .  ى العهدِ والمِيثاقِ، مِنهم خبيب، وزيد بن الدثِنةِ ورجلٌ آخرنفَرٍ علَ
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: قَالَ الرجلُ الثَّالِثُ . استمكَنوا مِنهم أطْلَقُوا أوتار قِسِيهِم ، فَربطُوهم بِها 
إنَّ لِي بِهؤ كُمبحرِ وااللهِ لا أصدلُ الغذَا أولَى ، هالقَت ريدةً ، يولاءِ أُس

فَجروه وعالَجوه ، فأبى أنْ يصحبهم ، فَقَتلُوه ، وانطَلَقُوا بِخبيبٍ ، وزيدِ 
بنِ الدثِنةِ ، حتى باعوهما بِمكَّةَ بعد وقْعةِ بدرٍ ؛ فابتاع بنو الحارِثِ بن ا

 بدِ منافٍ خبيباً ، وكان خبيب هو قَتلَ الحَارِثَ يوم عامِرِ بنِ نوفَلِ بنِ ع
فَلِبثَ خبيب عِندهم أسيراً حتى أجمعوا علَى قَتلِهِ ، فاستعار مِن . بدرٍ 

افِلَةٌ بعضِ بناتِ الحَارثِ موسى يستحِد بِها فَأعارته ، فَدرج بني لَها وهِي غَ
حتى أَتاه ، فَوجدته مجلِسه علَى فَخذِهِ والموسى بِيدِهِ ، فَفَزِعت فَزعةً 

 بيبا خفَهرفَقَالَ . ع : لَ ذَلِكلأَفْع تا كُنم لَهأن أقْت نيشخقالت ! أَت :
قَد وجدته يوماً يأكُلُ قِطْفاً وااللهِ ما رأيت أسيراً خيراً مِن خبيبٍ ، فوااللهِ لَ

: مِن عِنبٍ في يدِهِ وإنه لَموثَق بِالحَدِيدِ وما بِمكَّةَ مِن ثَمرةٍ ، وكَانت تقُولُ 
 ، قَالَ فَلَما خرجوا بِهِ مِن الحَرمِ لِيقْتلُوه في الحِلِّ. إنه لَرِزق رزقَه االلهُ خبيباً 

 بيبخ منِ فَقَالَ : لَهيتكْعر كَعفَر ، كُوهرنِ ، فَتيتكْعلِّي رونِي أُصعوااللهِ : د
لا لَو تلَزِد عزا بِي جوا أنَّ مبسحأنْ ت : ملهاقْتداً ، ودع صِهِمأح ماللَّه

اً ، ودداً لا بِدأَح مهقِ مِنبوقال . ت:  
 

 لَست أُبالِي حِين أُقْتلُ مسلِماًفَ
 علَى أي جنبٍ كَانَ اللهِ مصرعِي (

)  
 وذَلِك في ذَاتِ الإلَهِ وإنْ يشأْ

 يبارِك علَى أوصالِ شِلْوٍ ممزعِ (
) 

  

 

سلِكُلِّ م نس وه يببلاَةَ وكان خراً الصبلِمٍ قُتِلَ ص . ربيعني -وأخ  : 
 النبي - ِاصِمشٍ إِلَى عيقُر مِن اسثَ نعبو ، مهربوا خأُصِيب موي هابحأص 
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بنِ ثَابتٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ أن يؤتوا بِشيءٍ مِنه يعرف ، وكَانَ قَتلَ رجلاً 
ع مِن ، لِهِمسر مِن هتمرِ فَحبالد اصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنثَ االله لِععفَب ، ظَمائِهِم

 .رواه البخاري . فَلَم يقْدِروا أنْ يقْطَعوا مِنه شيئاً 
     أَةُ « : قولُهالهَد « : ، ضِعووالظُّلَّةُ « م « : ابحالس . » ربوالد « :
لُ النح . لُهقَوداً « : وبِد ملْهاقْت « وقَالَ ه ركَس نا ، فَمرِ الباءِ وفتحِهبِكَس

اقْتلْهم حِصصاً منقَسِمةً لِكُلِّ : جمع بِدةٍ بكسر الباء وهي النصيب ومعناه 
 قَالَ معناه حفَت نمو ، صيبن مهفي القَ: واحدٍ مِن قِينفَرتم دعلِ واحداً بت

 .واحِدٍ مِن التبدِيد 
 

جماعة النحل والزنابير ، ويكسر :  الدبر ، بالفتح :» القاموس « قال في    
 .فيهما 

 . كرامة ظاهرة لخبيب وعاصم بن ثابت رضي االله عنهما :وفي هذا الحديث   
ن هذَا الكِتابِ ، وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ سبقَت في مواضِعِها مِ  

مِنها حديثُ الغلامِ الَّذِي كَانَ يأتِي الراهِب والساحِر ، ومنها حدِيثُ 
جريج ، وحديثُ أصحابِ الغارِ الذين أطْبِقَت علَيهِم الصخرةُ ، وحديثُ 

ةَ فُلاَنٍ ، وغَير اسقِ حدِيقَ: الرجلِ الَّذِي سمِع صوتاً في السحابِ يقُولُ 
 وفيقِ . ذَلِكورةٌ ، وبااللهِ التالدلائِل في البابِ كثيرةٌ مشهو. 

 

 اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء ، وأا :قال النووي     
واقعة موجودة مستمرة في الأعصار ، ويدل عليه دلائل العقول وصرائح 

 .النقول 
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 يقولُ ما سمِعت عمر :  االله عنهما قَالَ وعن ابن عمر رضي] ١٥١٠[
 .رواه البخاري . إني لأَظُنه كَذَا ، إِلا كَانَ كَما يظُن : لِشيءٍ قَطُّ 

 

ما بال الكرامات في زمن الصحابة قليلة :     قيل للإمام أحمد بن حنبل 
إيمام قويا أولئك كان : فقال ! بالنسبة لما يروى عمن بعدهم من الأولياء ؟ 

فما احتاجوا إلى زيادة يقوي ا إيمام ، وغيرهم ضعيف الإيمان في عصره 
 .فاحتاج إلى تقويته بإظهار الكرامة ، واالله أعلم 



 ٨٩٨

 كتاب الأمور المَنهي عنها
 

  باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان-٢٥٤
 

 بعضاً أَيحِب أَحدكُم أنْ يأْكُلَ يغتب بعضكُملا ﴿ و: قَالَ االله تعالَى     
 ﴾ حِيمر ابوقُوا االلهَ إنَّ االلهَ تاتو وهمتتاً فَكَرِهيأَخِيهِ م مالحجرات [ لَح

)١٢ . [ ( 
 

ن كان إ النهي عن الغيبة ، وهي ذكرك المسلم بما يكره ، و:في هذه الآية     
 .ذلك فيه 

 بالإجماع ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ةبة محرم والغي:قال ابن كثير     
لما  كقوله . رجحت مصلحته ، كما في الجرح والتعديل والنصيحة 

وكقوله . » ائذنوا له بئس أخو العشيرة « : استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر 
  لفاطمة بنت قيس رضي االله عنها ، وقد خطبها معاوية ، وأبو الجهم : »

، وكذا ما » لوك ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أما معاوية فصع
جرى مجرى ذلك ، ثم بقيتها على التحريم الشديد ، وقد ورد فيها الزجر 
الأكيد ، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت ، كما قال 

         ﴾ تاً فَكَرِهتموهأَيحِب أَحدكُم أنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ مي﴿ : عز وجلّ 
 كما تكرهون هذا طبعا ، فاكرهوا ذاك شرعا ، :أي ، ) ] ١٢(الحجرات [ 

 .فإن عقوبته أشد من هذا 
: في العائد في هبته   قال اكم. فير عنها ، والتحذير منها ن    وهذا من الت

 .» وء ليس منا مثل الس« : وقد قال . » كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه « 
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تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إنَّ السمع والبصر والفُؤاد لا ﴿ و: وقال تعالَى 
 ) ] .٣٦(الإسراء [ كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسئُولاً ﴾ 

 

 .لا تقل :  يقول :قال ابن عباس     
وعلمت ولم  لا تقل رأيت ولمْ تر ، وسمعت ولم تسمع ، :وقال قتادة     

 .فإنَّ االله تعالى سائلك عن ذلك كله . تعلم 
  ] .١٨: ق [ ﴿ ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَديهِ رقِيب عتيد ﴾ : وقال تعالَى 

 

 . ما يتكلم من كلام إلا وله حافظ يكتبه :أي     
يكتب :  ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ، قال :قال ابن عباس     
. شربت . أكلت : نه ليكْتب قوله إلما يتكلم به من خير أو شر حتى ك

حتى إذ كان يوم الخميس عرض قوله وعمله ، فأقر . رأيت . جئت . ذهبت 
﴿ يمحو : منه ما كان فيه من خير أو شر ، وألقي سائره ، وذلك قوله تعالى 

 ) ] .٣٩(الرعد [  ﴾ اللّه ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ
﴿ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ :  وتلا هذه الآية :وقال الحسن البصري     

 ﴾ لك صحيفة ، ووكّل بك ) ] ١٧(ق [ قَعِيد ا ابن آدم ، بسطتي ،
أما الذي عن يمينك . ملكان كريمان ، أحدهما عن يمينك ، والآخر عن شمالك 

فاعمل ما شئت . ن يسارك فيحفظ سيآتك فيحفظ حسناتك ، وأما الذي ع
، أقلل أو أكثر ، حتى إذا مت طُوِيت صحيفتك ، وجعلت في عنقك معك 

فعند ذلك يقول تعالى ﴿ وكُلَّ إِنسانٍ . في قبرك ، حتى تخرج يوم القيامة 
اقْرأْ * يلْقَاه منشوراً أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتاباً 
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، ثم ) ] ١٤ ، ١٣(الإسراء [ كَتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً ﴾ 
 . من جعلك حسيب نفسك - واالله -عدل : يقول 

اعلَم أنه ينبغِي لِكُلِّ مكَلَّفٍ أنْ يحفَظَ لِسانه عن جميعِ الكَلامِ إِلا كَلاَماً 
ظَهرت فِيهِ المَصلَحةُ ، ومتى استوى الكَلاَم وتركُه فِي المَصلَحةِ ، فالسنةُ 
 وهٍ ، وذَلِككْرم امٍ أَورإِلَى ح احالمُب الكَلاَم رجني قَد هلأَن ، هنع اكسالإم

يا شدِلُهعةُ لا يلاَمةِ ، والسادفي الع ءٌ كَثِير. 
 

 .» من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه « :  النبي     قال 
 

من كَانَ يؤمِن بِااللهِ « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي هريرة ] ١٥١١[
 تمصلِي راً أَويقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيواليهِ . » ولَيمتفق ع. 

ي أنْ لا يتكَلَّم إِلا إِذَا كَانَ الكلام خيراً ، صريح في أنه ينبغالحديث وهذا 
 .يتكَلَّم لا وهو الَّذِي ظَهرت مصلَحته ، ومتى شك في ظُهورِ المَصلَحةِ ، فَ

 

 من كان يؤمن الإيمان الكامل ، المنجي من عذاب االله ، الموصل إلى :يعني     
مت ؛ لأن من آمن باالله حق إيمانه خاف رضوان االله ، فليقل خيرا أو ليص

 .وعيده ، ورجا ثوابه ، واجتهد في فعل ما أمر به ، وترك ما ي عنه 
 

يا رسولَ االلهِ أَي المُسلمِين : قُلْت :  قَالَ وعن أَبي موسى ] ١٥١٢[
 .علَيهِ متفق . » من سلِم المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ « : أفْضلُ ؟ قَالَ 

 

 أن من سلِم المسلمون من أذاه ، أنه من أفضلهم ، وخص :هذا الحديث     
اللسان واليد بالذكر ، لغلبة صدور الأمر عنهما ، فالقول باللسان ، والفعل 

 .باليد 
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من يضمن :  » قَالَ رسولُ االلهِ : وعن سهل بن سعد ، قَالَ ] ١٥١٣[
 .متفق علَيهِ . »  وما بين رِجلَيهِ أَضمن لَه الجَنةَ لِي ما بين لَحييهِ

 

 . أنَّ من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام دخل الجنة :في هذا الحديث     
 

إنَّ العبد « :  يقول أنه سمع النبي :  وعن أَبي هريرة ] ١٥١٤[
ا يفِيه نيبتا يةِ مبالكَلِم كَلَّمترِقِ لَيالمَش نيا بمِم دعارِ أبا إِلَى النزِلُّ بِه

 .متفق علَيهِ . » والمَغرِبِ 
 .فَكِّر أنها خير أم لا تي» يتبين « : ومعنى 

 

 أنه ينبغي للإنسان أنْ لا يكثر الكلام ، وأن لا يتكلم :في هذا الحديث     
كلام حين الغضب ؛ لأنه يتكلم عند الغضب إلا فيما يعنيه ، وأن يحترز من ال

 .بما يضره في دينه ودنياه 
فيما يروي عن صحف إبراهيم عليه  النبي     وفي حديث أبي ذر ، عن 

وعلى العاقل أنْ يكون بصيرا بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حافظًا « : السلام 
  .»للسانه ومن حسب كلامه من عمله ، قل كلامه إلا فيما يعنيه 

 

]١٥١٥ [ وعنه عن النبي َقَال  : » ةِ مِنبِالكَلِم كَلَّمتلَي دبإنَّ الع
 دبجاتٍ ، وإنَّ العرا دااللهُ بِه هفَعرالاً يا بلْقِي لَها يالَى معانِ االله تورِض

» لاً يهوِي بِها في جهنم لَيتكَلَّم بِالكَلَمةِ مِن سخطِ االلهِ تعالَى لا يلْقِي لَها با
 .رواه البخاري . 
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 لا يصغى إليها ، ولا يجعل قلبه نحوها أي ،، » ما يلقى لها بالاً  « :قوله     
. 

 

]١٥١٦ [ نِيوعن أَبي عبد الرحمن بِلالِ بن الحارِثِ المُز أنَّ رسول االله 
 َقَال  : »بِالكَلِم كَلَّمتلَ لَيجإنَّ الر ظُنا كَانَ يالَى معانِ االلهِ تورِض ةِ مِن

أنْ تبلُغَ ما بلَغت يكْتب االلهُ لَه بِها رِضوانه إِلَى يومِ يلْقَاه ، وإنَّ الرجلَ 
 لَه لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن سخطِ االلهِ ما كَانَ يظُن أنْ تبلُغَ ما بلَغت يكْتب االله

 لْقَاهمِ يوإِلَى ي طَهخا سطَّأ ، والترمذي ، وقال . »بِهرواه مالك في المُو :   
 )حيحص نسدِيثٌ حح . ( 

 

إن « : في هذا الحديث   لا أعلم خلافًا في قوله :قال ابن عبد البر     
يرضيه ا إا الكلمة عند السلطان الجائر الظالم . » الرجل ليتكلم بالكلمة 

فيسخط االله عز وجل ، ويزين له باطلاً يريده من إراقة دم ، أو ظلم مسلم 
ونحوه مما ينحط به في حبل هواه ، فيبعد من االله وينال سخطه ، وكذا الكلمة 
التي يرضى ا االله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه ، ويكفه عن 

 .من االله لا يحتبسه معصيته التي يريدها يبلغ ا أيضا رضوانا 
 

يا رسولَ االله حدثني : قُلْت :  قَالَ وعن سفيان بن عبد االله ] ١٥١٧[
يا رسولَ االلهِ ، : قُلْت » ربي االلهُ ثُم استقِم : قلْ « : بأَمرٍ أَعتصِم بِهِ قَالَ 

رواه . » هذَا « : م قَالَ ما أخوف ما تخاف علَي ؟ فَأَخذَ بِلِسانِ نفْسِهِ ، ثُ
 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( الترمذي ، وقال 
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والحديث مقتبس من .  هي امتثال الأومر واجتناب المناهي :الاستقامة     
فصلت [ ﴿ إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا ﴾ : مشكاة قوله تعالى 

)٣٠. [ ( 
 .أعظم ما يهلك الإنسان لسانه  أن :وفيه     
 .أسند الخوف إلى اللسان لأنه زمام الإنسان : قال العاقولي     

 

لا «  : قَالَ رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قَالَ ] ١٥١٨[
لَى قَسوةٌ تكْثِروا الكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ االلهِ ؛ فَإنَّ كَثْرةَ الكَلاَمِ بِغيرِ ذِكْرِ االلهِ تعا

 . رواه الترمذي. » القَلْب القَاسِي تعالى وإنَّ أبعد الناسِ مِن االلهِ ! لِلقَلْبِ 
 

 : ) أشرف الذكر ( هو الثناء على االله تعالى ، ودعاؤه ، و :الذكر     
 .القرآن 

زجر ـ غلظة وعدم تأثره بالمواعظ ، فلا يأتمر بخير ولا ين:وقسوة القلب     
 .عن شر 

 

من وقَاه االلهُ «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٥١٩[
رواه الترمذي ، . » شر ما بين لَحييهِ ، وشر ما بين رِجلَيهِ دخلَ الجَنةَ 

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( وقال 
 

، وحفظ فرجه عن  من حبس لسانه عن الشر ، وأجراه في الخير :أي     
 .الحرام دخل الجنة 
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يا رسولَ االلهِ ما النجاةُ ؟ : قُلْت :  قَالَ وعن عقبة بن عامرٍ ] ١٥٢٠[
. » أَمسِك علَيك لِسانك ، ولْيسعك بيتك ، وابكِ علَى خطِيئَتِك « : قَالَ 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال 
 

 هذا الجواب من أسلوب الحكيم ، فإن السؤال عن حقيقة النجاة  :قيل    
 .والجواب بسببها لأنه أهم 

 

إِذَا أصبح « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي سعيد الخدري ] ١٥٢١[
ا تاءَ كُلَّهضفَإنَّ الأع ، مآد نقُولُ فِّكَاباللِّسانَ ، ت ما: را ، فَإنقِ االلهَ فِينات 

رواه . » نحن بِك ؛ فَإنِ استقَمت استقَمنا ، وإنِ اعوججت اعوججنا 
 .الترمذي 

 .أي تذِلُّ وتخضع لَه :  »ر اللِّسانَ فِّكَت« : معنى     
 

 . مجازون بما يصدر عنك :أي ، » فإنما نحن بك  « :قوله   
. » إن في الجسد مضغة « : وحديث  الجمع بين هذا الحديث :قال الطيبي   

سان ، لأن اللسان خليفة القلب وترجمانه ، وأن الإنسان عبارة عن القلب وال
 .والمرء بأصغريه 

 

يا رسولَ االلهِ ، أَخبِرني بِعملٍ : قُلْت :  قَالَ وعن معاذٍ ] ١٥٢٢[
لَقَد سألت عن عظيمٍ ، وإنه « : يدخِلُني الجَنةَ ويباعِدني مِن النارِ ؟ قَالَ 

تعبد االله لا تشرِك بِهِ شيئاً ، وتقِيم : لَيسير علَى من يسره االلهُ تعالَى علَيهِ
 تيالب جحانَ ، وتضمر ومصكَاةَ ، وتؤتِي الزلاَةَ ، وتقَالَ » الص لا أ« : ثُم

لَى أبع لُّكطْفِئُ أدطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَما يقَةُ تدالصةٌ ، ونج مورِ ؟ الصوابِ الخَي
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﴿ تتجافَى جنوبهم : ثُم تلا » المَاءُ النار ، وصلاَةُ الرجلِ مِن جوفِ اللَّيلِ 
ثُم ] )  ١٧ ، ١٦ (سجدةال[ عنِ المَضاجِعِ ﴾ حتى بلَغَ ﴿ يعملُونَ ﴾ 

بلَى : قُلْت » ألا أُخبِرك بِرأسِ الأَمرِ ، وعمودِهِ ، وذِروةِ سِنامِهِ « : قَالَ 
رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاَةُ ، وذِروةِ « : يا رسولَ االلهِ ، قَالَ 

 امِهِ الجِهادقَالَ » سِن بِمِلاكِ ذَلا أ« : ثُم كبِركُلِّهِ أُخ لِك ! « ا : قُلْتبلَى ي
يا رسولَ االله : قُلْت » كُف علَيك هذَا « : رسولَ االلهِ ، فَأخذَ بِلِسانِهِ قال 

وهلْ يكُب الناس ! ثَكِلَتك أُمك « : وإنا لَمؤاخذُونَ بما نتكَلَّم بِهِ ؟ فقالَ 
: رواه الترمذي ، وقال . »  حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟ فِي النارِ علَى وجوهِهِم إِلا

 .، وقَد سبق شرحه في باب قبل هذَا ) حديث حسن صحيح ( 
 

 . دليل على أنَّ الأعمال سبب لدخول الجنة :في هذا الحديث     
 إشارة إلى أنَّ التوفيق كله بيد االله عز وجل ، ولما رتب دخول :وفيه     

 . الإسلام ، دلَّه بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل الجنة على واجبات
 دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض ، وأن كف :وفيه     

  .اللسان إلا عن الخير هو أصل الخير 
 

 ؟»أَتدرونَ ما الْغِيبةُ « : قَالَ   أنَّ رسولَ االله وعن أَبي هريرة ] ١٥٢٣[
أفَرأيت : قِيلَ » ذِكْرك أخاك بِما يكْره « : سولُه أعلَم ، قَالَ االلهُ ور: قالوا 

إنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ ، فقد اغْتبته ، « : إنْ كَانَ في أخِي ما أقُولُ ؟ قَالَ 
 هتهب قُولُ فَقَدا تفِيهِ م كُني رواه مسلم . » وإنْ لَم . 

 

 . أن حقيقة الغيبة ذكر الإنسان بما فيه من المكروه :في هذا الحديث     
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 قَالَ في خطْبتِهِ يوم النحرِ  أنَّ رسولَ االله وعن أَبي بكْرة ] ١٥٢٤[
إنَّ دِماءكُم ، وأموالَكُم ، وأعراضكُم ، حرام « : بِمِنى في حجةِ الوداعِ 
مِكُموةِ يمركَح كُملَيلْ عذَا، ألا هه لَدِكُمذَا، في به رِكُمهذَا، في شه  

 تلَّغهِ. » بلَيمتفق ع. 
 

 تحريم التعرض لدم مسلم ، أو ماله ، أو عرضه ، بما لم :في هذا الحديث     
 .يأذن به الشارع 

 

حسبك :  قُلْت للنبي : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٥٢٥[
 ةَ كذَا وكَذَا مِنفِيالرواةِ . ص ةً ، فقالَ : قَالَ بعضنِي قَصيرعت : » لَقَد

تزِجم ةً لَوقُلْتِ كَلِمهتجزرِ لَمحاءِ الباناً : قالت !  »  بِمسإن لَه تكَيحو
اه أَبو رو. » ما أُحِب أني حكَيت إنساناً وإنَّ لِي كَذَا وكَذَا « : فَقَالَ 

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( داود والترمذي ، وقال 
خالَطَته مخالَطَةً يتغير بِها طَعمه أَو رِيحه لِشِدةِ نتنِها » مزجته « : ومعنى     

ما ينطِق ﴿ و: وهذا مِن أبلَغِ الزواجِرِ عنِ الغِيبةِ ، قَالَ االله تعالَى . وقُبحِها 
 ) ] .٤ ، ٣(النجم . [ إنْ هو إِلا وحي يوحى ﴾ * عنِ الهَوى 

 

 . حكت له بالفعل حركة إنسان يكرهها :أي  وحكيت له إنسانا ، :قولها   
 فعلت مثل :أي ، » ما أحب أني حكيت إنسانا « :  قوله :قال العاقولي   

تعمل المحاكاة في القبيح ، وهو في وأكثر ما اس. حكاه وحاكاه : يقال . فعله 
الغيبة المحرمة ، كأن يمشي متعارجا أو مطأطئًا ، وغير ذلك من الهيئات يحكي 

 .بذلك صاحبها 
 



 ٩٠٧

لَما عرِج بي «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أنسٍ ] ١٥٢٦[
م وصدورهم فَقُلْت وجوهها مررت بِقَومٍ لَهم أظْفَار مِن نحاسٍ يخمِشونَ 

هؤلاءِ الَّذِين يأكُلُونَ لُحوم الناسِ ، ويقَعونَ : من هؤلاءِ يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ : 
 اضِهِمرو داود . » ! في أعرواه أَب. 

 

يا رسول االله ، إنَّ فلانة وفلانة :  روى الإمام أحمد أنه قيل :فائدة    
      : فقال لإحداهما . » ادعهما « : فقال .  الجهد صائمتان ، وققد بلغتا

ثم . والأخرى مثل ذلك . فقاءت لحما ، ودما عبيطًا ، وقيحا . » قيئي « 
صامتا عما أحل الله ، وأفطرتا على ما حرم االله عليهما ، أتت « : قال 

 .»ناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاإحداهما الأخرى فلم يزالا يأكلان لحوم ال
 

كُلُّ المُسلِمِ علَى « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االله وعن أَبي هريرة ] ١٥٢٧[
 امرلِمِ حالمُس : الُهمو هضعِرو همرواه مسلم . » د. 

 

  . تغليظ تحريم دم المسلم ، وتحريم عرضه ، وتحريمم ماله :في هذا الحديث     
 

   باب تحريم سماع الغيبة-٢٥٥
  ع غيبةً محرمةً بِردها والإنكارِ علَى قائلهاوأمر من سم

 فإنْ عجز أَو لَم يقبل منه فارق ذلك الس إن أمكنه
      القصص [ ﴿ وإِذَا سمِعوا اللَّغو أَعرضوا عنه ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 )٥٥. [ ( 

 

 .زها ـما وتن إذا سمعوا القبيح من القول أعرضوا عنه تكر:أي     



 ٩٠٨

 ) ] . ٣(المؤمنون [ ﴿ والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ ﴾ :  وقال تعالَى 
 

 .هم من قول أو فعل ني معرضون عن كل ما لا يع:أي     
﴿ إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسؤولاً﴾ : وقال تعالَى 

 ) ] . ٣٦(لإسراء ا[ 
 

 أي يسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه ، وعما عمل :قال ابن كثير     
 اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ، وشر : ( وفي الدعاء المأثور . فيها 

 . )بصري ، وشر لساني ، وشر قلبي ، وشر منِيي 
وضونَ في آياتِنا فَأعرِض عنهم حتى ﴿ وإِذَا رأَيت الَّذِين يخ: وقال تعالَى 

تقْعد بعد الذِّكْرى مع لا يخوضوا في حدِيثٍ غَيرِهِ وإما ينسِينك الشيطانُ فَ
 ﴾ ٦٨(الأنعام [ القَومِ الظَّالِمِين. [ ( 

 

كذبون جلس مع الذين يخوضون في آيات االله ي اه االله أنْ ي:قال قتادة     
 .ا ، فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 

 . فإذا ذكرت فقم :وقال السدي     
كيف نقعد في :  لما نزلت هذه الآية قال المسلمون :وقال ابن عباس     

 فأنزل االله عز ! .  يخوضون أبدا ؟ مت وهيالمسجد الحرام ، ونطوف بالب
 :أي ، ) ] ٦٩(الأنعام [ ن يتقُونَ مِن حِسابِهِم ﴾ وما علَى الَّذِي ﴿: جلّ و

 :أي ، ) ] ٦٩(الأنعام [ من إثم الخائضين ﴿ من شيءٍ ولَـكِن ذِكْرى ﴾ 
الخوض إذا ) ] ٦٩(الأنعام [ ذكروهم وعظوهم بالقرآن ﴿ لَعلَّهم يتقُونَ ﴾ 
  .وعظتموهم ، فرخص في مجالستهم على الوعظ 

 



 ٩٠٩

من رد عن عِرضِ « :  قَالَ  عن النبي ن أَبي الدرداء وع] ١٥٢٨[
: ( رواه الترمذي ، وقال . » أخيهِ ، رد االلهُ عن وجهِهِ النار يوم القيامةِ 

نسدِيثٌ حح . ( 
 

 . المسلم قبل الوقوع في الغيبة أو بعده ه ثواب من رد عن عرض أخي:فيه     
 

 في حديثه الطويل المشهور الَّذِي تقدم تبانَ بنِ مالكٍ وعن عِ] ١٥٢٩[
 ؟»أين مالِك بن الدخشمِ « :  يصلِّي فَقَالَ النبي قام : في بابِ الرجاء قَالَ 

لا «  : ذَلِك منافِق لا يحِب االلهَ ولا رسوله ، فَقَالَ النبي : فَقَالَ رجلٌ 
وإنَّ االله قَد ! لا إله إِلا االلهُ يريد بِذَلك وجه االلهِ : تراه قَد قَالَ لا تقُلْ ذَلِك أ

 متفق . » لا إله إِلا االلهُ يبتغي بِذَلِك وجه االلهِ : حرم علَى النارِ من قَالَ 
 .علَيهِ 
عدها تاءٌ مثناة بكسر العين علَى المشهور وحكِي ضمها وب» وعِتبان «     

بضم الدال وإسكان الخاء وضم » الدخشم « و. مِن فوق ثُم باءٌ موحدة 
 .الشين المعجمتين 

 

 . رد الغيبة والإنكار على قائلها :في هذا الحديث     
 تنبيه على أنَّ العمل الصالح لا ينفع منه إلا ما أريد به وجه االله :وفيه     

 .إليه به والتقرب تعالى ، وأداء عبوديته ، 
 

 في حديثه الطويل في قصةِ توبتِهِ وقَد وعن كعب بن مالك ] ١٥٣٠[
   :  وهو جالِس في القَومِ بِتبوك قَالَ النبي : قَالَ .  سبق في باب التوبةِ

يا رسولَ االله ، : فَقَالَ رجلٌ مِن بنِي سلمةَ» ما فَعلَ كَعب بن مالكٍ ؟ « 



 ٩١٠

بِئْس ما قُلْت :  فَقَالَ لَه معاذُ بن جبلٍ . حبسه برداه والنظَر في عِطْفَيهِ 
 . ، واالله يا رسولَ االله ما علمنا علَيهِ إِلا خيراً ، فَسكَت رسولُ االله 

 .متفق علَيهِ 
 » وهو إشارةٌ إلى إعجابِهِ بنفسِهِ: » عِطْفَاه ، اهانِبج.  

 

لإِنكار معاذ على من فعل غيبة ، أو  النبي  إقرار :في هذا الحديث     
 .تلبس ا، وتشريعا لمثله بالرد على المغتاب 

 

  باب ما يباح من الغيبة-٢٥٦
 

اعلَم أنَّ الغِيبةَ تباح لِغرضٍ صحيحٍ شرعِي لا يمكِن الوصولُ إِلَيهِ إِلا     
ها ، وابٍ بِهبةُ أسسِت و: 

التظَلُّم ، فَيجوز لِلمظْلُومِ أنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَانِ والقَاضِي : الأَولُ     
ظَلَمنِي : وغَيرِهِما مِمن لَه وِلاَيةٌ ، أَو قُدرةٌ علَى إنصافِهِ مِن ظَالِمِهِ ، فيقول 

 .فُلاَنٌ بكذا 
ستِعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَرِ ، ورد العاصِي إِلَى الصوابِ ، الا: الثَّاني     

فُلانٌ يعملُ كَذا ، فازجره عنه : فيقولُ لِمن يرجو قُدرته علَى إزالَةِ المُنكَرِ 
كَرِ ، فَإنْ لَملُ إِلَى إزالَةِ المُنصوالت هودقْصويكونُ م ونحو ذَلِك ذَلِك قْصِدي 

 .كَانَ حراماً 
ظَلَمنِي أَبي أَو أخي ، أَو زوجي ، : الاستِفْتاءُ ، فيقُولُ لِلمفْتِي : الثَّالِثُ     

  أَو فُلانٌ بكَذَا فَهلْ لَه ذَلِك ؟ وما طَريقي في الخلاصِ مِنه ، وتحصيلِ 
و ذَلِكحنفْعِ الظُّلْمِ ؟ ودقِّي ، ووطَ حالأح ةِ ، ولكِناجلِلْح ائِزفهذا ج ، 



 ٩١١

ما تقولُ في رجلٍ أَو شخصٍ ، أَو زوجٍ ، كَانَ مِن : والأفضلَ أنْ يقول 
 يينعفالت ، ذَلِك عميينٍ ، وعغَيرِ ت مِن ضرلُ بِهِ الغصحي هرِهِ كذا ؟ فَإنأم

في ح هذْكُرنا سكَم ائِزالَى جعاءَ االلهُ تدٍ إنْ شدِيثِ هِن. 
     ابعوهٍ : الرجو مِن وذَلِك ، مهتصِيحنو رالش مِن لِمينالمُس ذِيرحت: 

 ، لِميناعِ المُسمبإج ائِزج ودِ وذلكهواةِ والشالر مِن وحينرالمَج حرا جهمِن
 .بلْ واجِب للْحاجةِ 

المُشاورةُ في مصاهرةِ إنسانٍ أو مشاركتِهِ ، أَو إيداعِهِ ، أَو : ومنها     
 فِيخرِ أنْ لا ياولَى المُشع تِهِ ، ويجبراوجم أَو ، غيرِ ذَلِك لَتِهِ ، أَوعامم

 .حالَه ، بلْ يذْكُر المَساوِئ الَّتي فِيهِ بِنِيةِ النصيحةِ 
إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَى مبتدِعٍ ، أَو فَاسِقٍ يأَخذُ عنه العِلْم ، : ومنها     

وخاف أنْ يتضرر المُتفَقِّه بِذَلِك ، فَعلَيهِ نصِيحته بِبيانِ حالِهِ ، بِشرطِ أنْ 
وقَد يحمِلُ المُتكَلِّم بِذلِك الحَسد ،  . يقْصِد النصِيحةَ ، وهذا مِما يغلَطُ فِيهِ

لِذلِك فَطَّنتةٌ فَليصِيحن ههِ أنلُ إِلَييخوي ، هِ ذَلِكلَييطانُ عالش سلَبيو . 
إما بِأنْ لا يكونَ : أنْ يكونَ لَه وِلايةٌ لا يقوم بِها علَى وجهِها : ومِنها 

 وإما بِأنْ يكونَ فَاسِقاً ، أَو مغفَّلاً ، ونحو ذَلِك فَيجِب ذِكْر صالِحاً لَها ،
 همِن ذَلِك لَمعي أَو ، لحصي نم لِّيويو ، زيلَهةٌ لِيهِ ولايةٌ عاملَيع لَه نلِم ذَلِك

ى حالِهِ ، وضقْتبِم امِلَهعلا لِيعسبِهِ ، وأنْ ي رتغلَى يع ثَّهحى في أنْ ي
 .الاستِقَامةِ أَو يستبدِلَ بِهِ 



 ٩١٢

     رِ ، : الخامِسبِ الخَمراهِرِ بِشتِهِ كالمُجعبِد قِهِ أَواهِراً بِفِسجكُونَ مأنْ ي
رِ ومصادرةِ الناسِ ، وأَخذِ المَكْسِ ، وجِبايةِ الأموالِ ظُلْماً ، وتولِّي الأمو

الباطِلَةِ ، فَيجوز ذِكْره بِما يجاهِر بِهِ ، ويحرم ذِكْره بِغيرِهِ مِن العيوبِ ، 
 اهنا ذَكَرمِم رآخ ببوازِهِ سإِلا أنْ يكونَ لِج. 

     ادِسشِ ، : السموفاً بِلَقَبٍ ، كالأعرعسانُ مفإذا كَانَ الإن ، التعرِيف
  رجِ ، والأَصم ، والأعمى ، والأحولِ ، وغَيرِهِم جاز تعرِيفُهم والأع

 يرِ ذَلِكبِغ ريفُهعت قِيصِ ، ولو أمكَننةِ التلَى جِهع إطْلاقُه مرحيو ، بذلِك
 كَانَ أولَى ، فهذه ستةُ أسبابٍ ذَكَرها العلَماءُ وأكثَرها مجمع علَيهِ ،

 . ودلائِلُها مِن الأحادِيثِ الصحيحةِ مشهورةٌ 
 

 :وقد جمع هذه الأسباب بعض العلماء فقال     
 

 القَدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ
 متظلّمٍ ، ومعرفٍ ، ومحذّرٍ (

)  
 ومجاهر بالفسق ، ثمت سائلٌ

 ومن استعان على إزالة منكرٍ (
) 

 

 فمن ذَلِك: 
 

 النبي أنَّ رجلاً استأذَنَ علَى : عن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١٥٣١[
 .متفق علَيهِ . » ائْذَنوا لَه ، بِئس أخو العشِيرةِ ؟ « : فَقَالَ 

 .احتج بِهِ البخاري في جوازِ غيبة أهلِ الفسادِ وأهلِ الريبِ 
 

 . مخرمة بن نوفل :وقيل عيينة بن حصن ، : جل  إنَّ الر:قيل     
 



 ٩١٣

ما أظُن فُلاناً وفُلاناً «  : قَالَ رسولُ االله : وعنها قالت ] ١٥٣٢[
قَالَ اللَّيثُ بن سعدٍ أحد : قَالَ . رواه البخاري . » يعرِفانِ مِن دِينِنا شيئاً 

 .قِين هذانِ الرجلانِ كانا من المنافِ: رواة هذَا الحديثِ 
 

قال ذلك مبينا لما أخفياه من النفاق ، لئلا يلتبس ظاهر   إنه :قيل     
 .حالهما على من يجهل أمرهما 

 

 النبي أتيت : وعن فاطمة بنتِ قيسٍ رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٥٣٣[
 ولُ االله : فقلتانِي ؟ فَقَالَ رسطَبةَ خاوِيعمم وا الجَهإنَّ أَب : » اأم  

 لُوكعةُ ، فَصاوِيعمِ ، فَلا مو الجَها أَبوأم ، الَ لَهلا م نا عصالع عضي  
 .متفق علَيهِ . » عاتِقِهِ 

وهو تفسير » وأما أَبو الجَهمِ فَضراب لِلنساءِ « : وفي رواية لمسلم     
 .كثير الأسفارِ : معناه : وقيل » هِ لا يضع العصا عن عاتِقِ« : لرواية 

 

والأول أولى ؛ لأن الروايات يفسر بعضها ببعض ، وإن :     قال الشارح 
 .كان لا مانع من الجمع 

 

 في سفَرٍ خرجنا مع رسولِ االله :  قَالَ وعن زيد بن أرقم ] ١٥٣٤[
يااللهِ بن أُب ةٌ ، فَقَالَ عبدفِيهِ شِد اسالن ابلا  : أص عِند نلَى مفِقُوا عنت

لَئِن رجعنا إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَعز :  حتى ينفَضوا ، وقال رسولِ االلهِ 
فَأخبرته بذلِك ، فَأرسلَ إِلَى عبدِ االله بن  مِنها الأَذَلَّ ، فَأَتيت رسولَ االلهِ 

ي دهتفَاج ، يأُب ها فَعلَ ، فقالوا : مِينولَ االله : مسر زيد كَذَب  في قَعفَو
﴿ إِذَا : تصدِيقِي  علَى نبِيهِ نفْسِي مِما قَالُوه شِدةٌ حتى أنزلَ االلهُ تعالَى



 ٩١٤

 لِيستغفِر لَهم  ثُم دعاهم النبي ) ]١(المنافقون  [ جاءك المُنافِقُونَ ﴾
 مهوسؤا روهِ . فَلَولَيمتفق ع. 

 

 .يمان بتكراره  حلف وأكَّد الأ:أي  فاجتهد يمينه ، :قوله     
 

قالت هِند امرأةُ أَبي : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٥٣٥[
 بيانَ للنسفْي :  اطِينِي معي سلَيو حِيحلٌ شجانَ رفْيا سكْفيني إنَّ أَبي

همِن ذْتا أَخ؟ قَالَ  وولَدِي إِلا م لَمعلا ي وهكْفِيكِ « : ، وا يذِي مخ
 .متفق علَيهِ . » وولدكِ بِالمَعروفِ 

 

     البخل مع حرص :الشح . 
 جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه :وفي هذا الحديث     

وجواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم .  ونحو ذلك الاستفتاء والاشتكاء ،
 .والإفتاء 

 . وجوب نفقة الزوجة ، وأا مقدرة بالكفاية :وفيه     
 .  اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع :وفيه     

 

  باب تحريم النميمة-٢٥٧
  نقل الكلام بين الناس علَى جهة الإفسادووه

 

التوريش والإغراء ورفع الحديث إشاعة له :  النم :ال في القاموس ق    
 .وإفسادا ، وتزيين الكلام بالكذب 

 ) ] .١١ (القلم[ ﴿ همازٍ مشاءٍ بِنميمٍ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 



 ٩١٥

 .  ﴿ همازٍ ﴾ مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة :قال البغوي     
 .همزه : كقوله .  هو الذي يغمز بأخيه في الس  :وقال الحسن    

 .قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم :     ﴿ مشاء بِنمِيمٍ ﴾ 
 ) ] .١٨(ق [ ﴿ ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَديهِ رقِيب عتِيد ﴾ : وقال تعالَى 

 

 . حافظ حاضر أينما كان :أي     
عند غائط ، :  إنَّ الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين :قال الحسن     

 .وعند جِماعِهِ 
 

لا يدخلُ الجَنةَ «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن حذَيفَةَ ] ١٥٣٦[
 اممهِ . »نلَيمتفق ع. 

 

 .وعيد شديد للنمام ، وزجر عن النميمة  : في هذا الحديث    
 

 مر بِقَبرينِ أنَّ رسولَ االله :  رضي االله عنهما وعن ابن عباسٍ] ١٥٣٧[
أما أَحدهما : بلَى إنه كَبِير ! إنهما يعذَّبانِ ، وما يعذَّبانِ في كَبيرٍ « : فَقَالَ 

فق مت. » يستتِر مِن بولِهِ لا ، فَكَانَ يمشِي بِالنمِيمةِ ، وأما الآخر فَكَانَ 
 .وهذا لفظ إحدى روايات البخاري . علَيهِ 

  . كَبيرٍ في زعمِهِما : أي » وما يعذَّبانِ في كَبيرٍ « : قَالَ العلماءُ معنى 
 .كَبير تركُه علَيهِما : وقِيلَ 

 

 إثبات عذاب القبر ، ووجوب إزالة النجاسة مطلقًا ، :في هذا الحديث     
 .ستها والتحذير من ملاب



 ٩١٦

 . أنَّ النميمة من الكبائر :وفيه     
 

أُنبئُكُم ما لا أَ« :  قَالَ أن النبي :  وعن ابن مسعود ] ١٥٣٨[
 .رواه مسلم . » العضه ؟ هي النميمةُ ؛ القَالَةُ بين الناسِ 

     » هضاء بفتح العين المهملة ، وإسكان الضاد المعجمة ، وباله: » الع
بكسر العين وفتح الضاد المعجمة » العِضةُ « علَى وزن الوجهِ ، وروِي 

العضه : الكذب والبهتان ، وعلى الرواية الأولى : علَى وزن العِدة ، وهي
 .رماه بالعضهِ : عضهه عضهاً، أي : مصدر يقال 

 

الخصومة بين الناس  كثرة القول ، وإيقاع :القالة : » النهاية « قال في     
 .بما يحكى للبعض عن البعض 

 

  باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس-٢٥٨
 اإِلَى ولاة الأمور إِذَا لَم تدع إِلَيهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوه

 

 تعاونواْ علَى الإِثْمِلا ﴿ وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى و: قَالَ االله تعالَى     
  ) ] . ٢(المائدة [ والْعدوانِ ﴾ 

 

ى فعل الخيرات ، ل يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة ع:قال ابن كثير     
  وهو البر ، وترك المنكرات ، وهو التقوى ، وينهاهم عن التناصر على 

 .الباطل ، والتعاون على المآثم والمحارم 
 .باب قبله وفي الباب الأحاديث السابقة في ال    

 



 ٩١٧

لا يبلِّغنِي «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن ابن مسعودٍ ] ١٥٣٩[
 ليما سوأن كُمإِلَي جرأنْ أخ ي أُحِبئاً ، فإنيدٍ شأَح نابِي عحأص مِن دأَح

 .رواه أَبو داود والترمذي . » الصدرِ 
 

 .ت عثرام آ، وإقالة ذوي الهي الحث على الستر :في هذا الحديث     
 وذلك :أي ، » فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر  « :قوله     

إنما يتحقق عند عدم سماع ما يؤثر في النفس حرارة ، أو أثرا ما ، بحسب 
 .الطبع البشري 

 

  باب ذم ذِي الوجهين-٢٥٩
 

يستخفُونَ مِن االلهِ وهو لا  الناسِ و﴿ يستخفُونَ مِن: قَالَ االله تعالَى     
 . معهم إذْ يبيتونَ ما لا يرضى مِن القَولِ وكَانَ االلهُ بِما يعملُونَ محيطاً ﴾ 

 . ) ]١٠٨(النساء  [
 

من أَنتم هـؤلاء جادلْتم عنهم فِي الْحياةِ الدنيا فَ ﴿ ها:  قوله :يعني     
ومن يعملْ سوءاً أَو * يجادِلُ اللّه عنهم يوم الْقِيامةِ أَم من يكُونُ علَيهِم وكِيلاً 

 ، ١٠٩(النساء [ يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ اللّه يجِدِ اللّه غَفُوراً رحِيماً ﴾ 
١١٠. [ ( 

 

تجِدونَ «  : لَ رسول االله قَا:  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٥٤٠[
خِيارهم في الجَاهِلِيةِ خِيارهم في الإسلاَمِ إِذَا فَقُهوا ، : الناس معادِنَ 



 ٩١٨

 رونَ شجِدتةً ، واهِيكَر لَه مهدأنِ أَشذَا الشاسِ في هالن ارونَ خِيجِدوت
 .متفق علَيهِ . » ي هؤلاءِ بِوجهٍ ، وهؤلاءِ بِوجهٍ الناسِ ذَا الوجهينِ ، الَّذِي يأتِ

 

 . الأصول :المعادن     
.  الخلافة والإمارة :أي ، » وتجدون خيار الناس في هذا الشأن  « :قوله     

وإنك إن « : كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة . أشدهم كراهية له 
 .» أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها 

 من يأتي كل طائفة ، ويظهر لهم أنه منهم ، :بذي الوجهين : والمراد     
 .ومخالف للآخرين متبغض لهم 

 

أنَّ ناساً قالوا لِجدهِ عبدِ االلهِ بن عمر رضي : وعن محمد بن زيدٍ ] ١٥٤١[
م إِذَا إنا ندخلُ علَى سلاَطِيننا فَنقُولُ لَهم بِخِلاَفِ ما نتكَلَّ: االله عنهما 

 دِهِمعِن ا مِننجرولِ االله : قَالَ . خدِ رسهلَى عذَا نِفَاقاً عه دعا نكُن . 
 .رواه البخاري 

 

    يعني من أعمال المنافقين ، إذ الصدق في الحضرة ، والغيبة ، شأن المؤمنين 
  .الصادقين 

 

  باب تحريم الكذب-٢٦٠
 

 . )]٣٦(الإسراء [ م ﴾ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْلا ﴿ و :قَالَ االله تعالَى     
 

رأيت ولم تر ، وسمعت ولم تسمع ، ﴿ السمع والْبصر :  لا تقل :أي     
 ) ] .٣٦(الإسراء [ والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَانَ عنه مسؤولاً ﴾ 



 ٩١٩

 ) ] .١٨(ق [ لا لَديهِ رقِيب عتِيد ﴾ ﴿ ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِ: وقال تعالَى 
 

 . حافظ حاضر :أي     
 

إنَّ الصدق :  » قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن ابن مسعود ] ١٥٤٢[
يهدِي إِلَى البِر ، وإنَّ البِر يهدِي إِلَى الجَنةِ ، وإنَّ الرجلَ لَيصدق حتى 

وإنَّ الكَذِب يهدِي إِلَى الفُجورِ ، وإنَّ الفُجور .  صِديقاً يكْتب عِند االلهِ
متفق . » يهدِي إِلَى النارِ ، وإنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّاباً 

 .علَيهِ 
 

نَّ الْفُجار وإِ* ﴿ إِنَّ الأَبرار لَفِي نعِيمٍ :     مصداق هذا الحديث قوله تعالى 
 ) ] .١٤ ، ١٣(الانفطار [ لَفِي جحِيمٍ ﴾ 

 الحثُّ على تحري الصدق ، وهو قصده ، والاعتناء به ، والتحذير :وفيه     
من الكذب والتساهل فيه ، فإِنه إِذا تساهل فيه ، أكثر منه ، فعرف به ، 

 .فكتب 
 

أن النبي  : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما] ١٥٤٣[
 َلَةٌ « :  قَالصفِيهِ خ تكَان نمالِصاً ، وافِقاً خنفِيهِ ، كَانَ م كُن نم عبأر

إِذَا أؤتمِن خانَ ، وإِذَا : مِنهن ، كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن نِفاقٍ حتى يدعها 
 .متفق علَيهِ . » ا خاصم فَجر حدثَ كَذَب ، وإِذَا عاهد غَدر ، وإِذَ

 .» باب الوفاءِ بالعهدِ « وقَد سبق بيانه مع حديث أَبي هريرة بنحوه في   
 

 .، أي ، بالأيمان الكاذبة ، والدعاوي الباطلة » وإذا خاصم فجر  « :قوله   
 



 ٩٢٠

]١٥٤٤ [ وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، عن النبي َقَال  : » نم
م بِحلْمٍ لَم يره ، كُلِّف أنْ يعقِد بين شعِيرتين ولَن يفْعلَ ، ومنِ استمع تحلَّ

 نمةِ ، وامالقِي موي كهِ الآنيفي أُذُن بونَ ، صكَارِه لَه مهمٍ وديثِ قَوإِلَى ح
فِيه فُخنأنْ ي كُلِّفو ذِّبةً عورص روبنافِخٍ ص سلَيو وحرواه . » ا الر

 .البخاري 
« و. أي قَالَ إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا ، وهو كاذب : » تحلم « 

 .وهو الرصاص المذاب : بالمد وضم النون وتخفيف الكاف » الآنك 
 

 .» ن يفعل من تحلَّم بحلم لم يره كُلِّف أن يعقد بين شعيرتين ، ول « :قوله     
 .رواه أحمد . » عذِّب حتى يعقد بين شعيرتين  « :وفي رواية    
 .لأنَّ الكذب في المنام ، كذب على االله ، فإِنَّ الرؤيا جزء من أجزاء النبوة    
ومن استمع إلى حديث قومٍ وهم له كارهون ، صب في أذنيه  « :قوله    

 .» الآنك يوم القيامة 
 .ديد ، والجزاء من جنس العمل  وعيد ش:فيه    
ومن صور صورة عذِّب وكُلِّف أن ينفخ فيها الروح ، وليس  « :قوله    

 .» بنافخ 
 مناسبة الوعيد للكاذب في منامه وللمصور ، أن الرؤيا :قال ابن أبي جمرة    

خلق من خلق االله تعالى ، وهو صورة معنوية ، فأدخل لكذبه صورة معنوية لم 
أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقة ؛ لأن الصورة تقع ، كما 

ة هي التي فيها الروح ، فكلف صاحب الصورة بتكليفه أمرا شديدا ، يالحقيق
 . وهو أن يتم ما خلقه بزعمه ، فينفخ الروح فيه



 ٩٢١

    ووقع عند كل منهما بأن يعذب حتى يفعل ما كُلِّف وليس بفاعل ، وهو 
 . منهما كناية عن دوام تعذيب كل

 . كذب على جنس النبوة :الأول  والحكمة في هذا الوعيد ، أن :قال     
 . نازع الخالق في قدرته :والثاني     

 

أَفْرى «  : قَالَ النبي : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٥٤٥[
 .خاري رواه الب. » الفِرى أنْ يرِي الرجلُ عينيهِ ما لَم تريا 

 .رأيت ، فيما لَم يره : يقول : ومعناه 
 

 . أعظم الكذبات :أي ، » أفرى الفرى  « :قوله    
 .الكذبة العظيمة التي يتعجب منها :  الفرية :قال ابن بطال    
 ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أما لم يريا شيئًا أنه أخبر :قال الحافظ    

 .ذب عنهما بالرؤية ، وهو كا
 

 مِما يكْثِر كَانَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن سمرةَ بنِ جندبٍ ] ١٥٤٦[
فَيقُص علَيهِ من » هلْ رأَى أَحد مِنكُم مِن رؤيا ؟ « : أنْ يقُولَ لأَصحابِهِ 

نِي اللَّيلَةَ آتِيانِ ، إنه أَتا« : ، وإنه قَالَ لنا ذَات غَداةٍ  أنْ يقُص شاءَ االلهُ
انطَلِق ، وإني انطَلَقت معهما ، وإنا أَتينا علَى رجلٍ : وإنهما قَالا لِي 

  مضطَجِعٍ ، وإِذَا آخر قائِم علَيهِ بِصخرةٍ ، وإِذَا هو يهوِي بِالصخرةِ 
تفَي ، هأسثْلَغُ رأْسِهِ ، فَيفَلِر ذُهأخفَي رالحَج عبتا ، فَينا هه رالحَج هدهلا د

يرجِع إِلَيهِ حتى يصِح رأسه كَما كَانَ ، ثُم يعود علَيهِ ، فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما 
  الا ما هذَان ؟ قَ! سبحانَ االلهِ : قُلْت لهما « : قال » ! فَعلَ المَرةَ الأولَى 



 ٩٢٢

انطَلِقِ انطَلِق ، فَانطَلَقْنا ، فَأَتينا علَى رجلٍ مستلْقٍ لِقَفَاه ، وإِذَا آخر : لي 
 شِررشهِهِ فَيجو شِقَّي دأتِي أحي وإِذَا هديدٍ ، وح هِ بِكَلُّوبٍ مِنلَيع قَائِم

فَاه ، وعينه إِلَى قَفَاه ، ثُم يتحولُ إِلَى شِدقَه إِلَى قَفَاه ، ومِنخره إِلَى قَ
 ذَلِك غُ مِنفْرا يلِ ، فَملَ بالجَانِبِ الأوا فَعلُ بِهِ مِثْلَ مفْعرِ ، فَيالجانبِ الآخ
الجانبِ حتى يصِح ذَلِك الجانب كما كَانَ ، ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ مِثْلَ ما 

: ما هذانِ ؟ قالا لي ! سبحانَ االلهِ : قُلْت « : قَالَ » علَ فِي المرةِ الأُولَى فَ
     : فَأَحسِب أنه قَالَ » انطَلِقِ انطَلِق ، فَانطَلَقْنا ، فَأَتينا علَى مِثْلِ التنورِ 

فِيهِ رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ ، فإذا فِيهِ لَغطٌ ، وأصوات ، فَاطَّلَعنا فِيهِ فإذا « 
. وإِذَا هم يأتِيِهم لَهب مِن أسفَلَ مِنهم ، فإذا أتاهم ذَلِك اللَّهب ضوضوا 

انطَلِقِ انطَلِق ، فَانطَلَقْنا ، فَأَتينا علَى : ما هؤلاءِ ؟ قَالا لِي : قُلْت : قَالَ 
أَحمر مِثْلُ الدمِ ، وإِذَا في النهرِ رجلٌ « : انَ يقُولُ حسِبت أنه كَ» نهرٍ 

سابح يسبح ، وإِذَا علَى شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عِنده حِجارةً كثيرةً ، 
 عمج الَّذِي قَد أتِي ذَلِكي ثُم ، حبسا يم ، حبسي ابحالس إِذَا ذَلِكو هدعِن

فاه لَه رفْغةَ ، فَيارراً الحِججح هلْقِمهِ ، فَيإِلَي جِعري ثُم ، حبسفَي طَلِقفَين ،  ،
لا ما هذانِ ؟ قا: كُلَّما رجع إِلَيهِ ، فَغر لَه فَاه ، فَألْقَمه حجراً ، قُلْت لهُما 

لَقْنا ، فَأَتينا علَى رجلٍ كَريهِ المرآةِ ، أَو كَأكْرهِ ما انطَلِقِ انطَلِق ، فَانطَ: لِي 
قُلْت . أنت راءٍ رجلاً مرأى ، فإذا هو عِنده نار يحشها ويسعى حولَها 

ضةٍ انطَلِقِ انطَلِق ، فَانطَلَقْنا ، فَأتينا علَى رو: لي لا ما هذَا ؟ قا: لَهما 
معتمةٍ فِيها مِن كُلِّ نورِ الربيعِ ، وإِذَا بين ظَهري الروضةِ رجلٌ طَويلٌ لا 
أَكاد أَرى رأسه طُولاً في السماءِ ، وإِذَا حولَ الرجلِ مِن أَكْثَرِ وِلدانٍ 



 ٩٢٣

 قَطُّ ، قُلْت مهتأيا هؤلاءِ ؟ قالا: رمذَا ؟ وا هلي م  : ، طَلقطَلقِ انان
 لا عظيمةٍ لَم أَر دوحةً قَطُّ أعظم مِنها ، و فَانطَلَقْنا ، فَأَتينا إِلَى دوحةٍ

 نسلَبنٍ : قالا لي ! أحبٍ وةٍ بِلَبنٍ ذَهنِيبةٍ مدينا إِلَى ما فِيهنقَيتا ، فارفِيه قار
ا بنيةٍ ، فَأَتا رِجالٌ فِضلَقَّاناها ، فَتلْنخا فَدلَن ا ، فَفُتِحنحفْتتةِ فَاسالمَدِين اب

! وشطْر مِنهم كأقْبحِ ما أنت راءٍ ! شطْر مِن خلْقِهِم كأَحسنِ ما أنت راءٍ 
 مقالا لَه :م رهن وإِذَا هرِ ، وهالن وا في ذَلِكوا فَقَعبرِي كأنَّ اذْهجي رِضتع

ثُم رجعوا إلَينا قَد ذَهب . ماءه المَحض في البياضِ ، فَذَهبوا فَوقَعوا فِيهِ 
هذِهِ : قالا لِي « : قَالَ » ذَلِك السوءُ عنهم ، فَصاروا في أحسنِ صورةٍ 
ري صصا بمفس ، زِلُكننٍ ، وهذاك مدةُ عنةِ جاببمِثْلُ الر رداً ، فإذا قَصع

بارك االلهُ فيكُما ، فذَراني : هذاك منزلك ؟ قلت لهما : البيضاءِ ، قالا لي 
فَإني رأيت : ، وأنت داخِلُه ، قُلْت لَهما لا أما الآنَ فَ: قالا لي . فأدخلَه 

أَما : أما إنا سنخبِرك : رأيت ؟ قالا لي منذُ اللَّيلَة عجباً ؟ فما هذَا الَّذِي 
الرجلُ الأولُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يثْلَغُ رأسه بالحَجرِ ، فإنه الرجلُ يأخذُ 

وأما الرجلُ الَّذِي أتيت علَيهِ . القُرآنَ فَيرفُضه ، وينام عنِ الصلاةِ المَكتوبةِ 
لُ يجالر هفإن ، إِلَى قَفَاه هنيعو ، إِلَى قَفَاه هرخومِن ، إِلَى قَفَاه قُهشِد رشرش

 لُغُ الآفاقبةَ تالكِذْب كْذِبتِهِ فَييب و مِندغراةُ . ياءُ العسالُ والنجا الروأم
إنهم الزناةُ والزواني ، وأما الرجلُ الذي الَّذِين هم في مثْلِ بناءِ التنورِ ، فَ

أتيت عليهِ يسبح في النهرِ ، ويلقم الحجارةَ ، فإنه آكلُ الربا ، وأما الرجلُ 
الكَريه المرآةِ الَّذِي عِند النارِ يحشها ويسعى حولَها ، فإنه مالك خازِنُ 

ا الروأم ، منهإبراهيم ج هةِ ، فإنضولُ الطَّويلُ الَّذِي في الرج  اوأم



 ٩٢٤

  وفي رواية » الولدان الَّذِين حولَه ، فكلُّ مولُودٍ مات علَى الفِطْرةِ 
 قانِيرةِ « : البلَى الفِطْرع لِدو « ا رسولَ االله ، : فَقَالَ بعض المُسلميني

وأولاد المشركين ، وأما القوم :  » لَ رسولُ االلهِ وأولاد المُشركين فقا
الذين كانوا شطْر مِنهم حسن ، وشطْر مِنهم قَبيح ، فإنهم قَوم خلَطُوا 

 .رواه البخاري . » عملاً صالِحاً وآخر سيئاً ، تجاوز االله عنهم 
     لَ« : وفي روايةٍ لَهاللَّي تأيضٍ رانِي إِلَى أرجرانِي فأخنِ أتيلَيجةَ ر

فَانطَلَقْنا إِلَى نقْبٍ مثلِ التنورِ ، أعلاه ضيق « : ثُم ذَكَره وقال » مقَدسةٍ 
وأسفَلُه واسِع ؛ يتوقَّد تحته ناراً ، فإذا ارتفَعتِ ارتفَعوا حتى كَادوا أنْ 

جرخي تدمإِذَا خا ، وفيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ ! وا ، ووا فِيهعجر « .
فِيهِ رجلٌ قائِم علَى « ولم يشك » حتى أتينا علَى نهرٍ مِن دمٍ « : وفيها 

وسطِ النهرِ وعلى شطِّ النهرِ رجلٌ ، وبين يديهِ حِجارةٌ ، فأقبلَ الرجلُ 
 ، فَإذَا أراد أَنْ يخرج رمى الرجلُ بِحجرٍ في فِيهِ ، فَرده الذي في النهرِ

 جِعررٍ ، فَيجمِي في فِيهِ بِحرلَ يعج جرخاءَ  لِيا جلَ كُلَّمعيثُ كَانَ ، فَجح
طُّ فَصعِدا بي الشجرةَ ، فَأدخلاَنِي داراً لَم أر قَ« : وفيها . » كما كَانَ 

 اببشو وخيالٌ شا رِجا ، فيههمِن نسوفيها . » أح : » قشي هتأيالَّذِي ر
شِدقُه فَكَذَّاب ، يحدثُ بِالكِذْبةِ فَتحملُ عنه حتى تبلُغَ الآفَاق ، فَيصنع بِهِ 

لَّذِي رأيته يشدخ رأسه فَرجلٌ ا« : ، وفِيها » ما رأَيت إِلَى يومِ القِيامةِ 
علَّمه االلهُ القُرآنَ ، فَنام عنه بِاللَّيلِ ، ولَم يعملْ فِيهِ بالنهارِ ، فَيفْعلُ بِهِ إِلَى 

لدار يومِ القِيامةِ ، والدار الأولَى الَّتي دخلْت دار عامةِ المُؤمِنِين ، وأما هذِهِ ا
 تفَعفَر ، كأْسر فَعرِيلُ ، وهذا مِيكائيلُ ، فَارداءِ ، وأنا جِبهالش ارفَد



 ٩٢٥

دعانِي : ذاك منزِلُك ، قُلْت : رأسِي ، فإذَا فَوقِي مِثْلُ السحابِ ، قالا 
لَوِ استكْملْته أتيت إنه بقِي لَك عمر لَم تستكْمِلْه ، فَ: أدخلُ منزِلي ، قالا 

 زِلَكنرواه البخاري . » م. 
يشدخه : ، أي  هو بالثاءِ المثلثةِ والغينِ المعجمة» يثلَغ رأسه « : قَوله     

قُّهشيو  .قوله  : » هدهدتي « أي :رجحدتو.  ي » بفتح الكاف » الكَلُّوب
معروف وضم اللام المشددة ، و وله . هقَو : » شِررشفَي « : أي : قَطِّعي .

» فَيفْغر « : قَوله . أي صاحوا : وهو بضادين معجمتين » ضوضوا « : قَوله 
هو بفتح الميم ، » المَرآة « قَوله . يفتح : ، أي  هو بالفاء والغين المعجمة

 له . المنظر : أيها « : قَوشحبفتح الياءِ وضم الحاء المهملة والشين » ي وه
 ها : المعجمة ، أيله . يوقِدةٍ « : قَومتعةٍ مضوبضم الميم وإسكان » ر وه

 باتِ طَويلَته : العين وفتح التاء وتشديد الميم ، أيوافية الن . قَولُه : »
وهي الشجرةُ :  هملةوهي بفتحِ الدال وإسكان الواو وبالحاءِ الم» دوحةٌ 

هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضادِ » المَحض « : قَوله . الكَبيرةُ 
 وهالمعجمة ، و : ناللَّب . لهري « قَوصا بمفَس « أي : فَعتداً « و. ارعص «

راءِ وبالباء الموحدة بفتح ال» الربابةُ « و. مرتفعاً : ، أي  بضم الصاد والعي
 .السحابة : مكررةً ، وهي 

 

 . يعذبون في البرزخ ة أن بعض العصا:في هذا الحديث     
 التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة ، وعن رفض القرآن لمن :وفيه     

 .يحفظه ، وعن الزنا ، وأكل الربا ، وتعمد الكذب 



 ٩٢٦

 تجاوز عنا م يتجاوز االله عنه ، الله أن من استوت حسناته وسيآته ،:وفيه     
 .برحمتك يا أرحم الراحمين 

﴿ وآخرونَ اعترفُواْ بِذُنوبِهِم خلَطُواْ عملاً صالِحاً وآخر :     قال االله تعالى 
 ﴾ حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه هِملَيع وبتأَن ي ى اللّهسئاً عي١٠٢(التوبة [ س. [ ( 

 لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب :قال ابن هبيرة     
  .بترويج باطله ، وقعت المشاركة بينهم في العقوبة 

 

  باب بيان ما يجوز من الكذب-٢٦١
 

اعلَم أنَّ الكَذِب ، وإنْ كَانَ أصلُه محرماً ، فَيجوز في بعضِ الأحوالِ 
حضأو روطٍ قَدا في كتاب بِشهالأَذْكَارِ « : ت « ذَلِك رصتخأنَّ : ، وم

الكلام وسيلَةٌ إِلَى المَقَاصِدِ ، فَكُلُّ مقْصودٍ محمودٍ يمكِن تحصِيلُه بِغيرِ 
 إِلا بالكَذِبِ ، جاز صِيلُهحت كِنمي فِيهِ ، وإنْ لَم الكَذِب مرحالكَذِبِ ي

 احاً ، ثُ. الكَذِببم احاً كَانَ الكَذِببودِ مالمَقْص صِيلُ ذَلِكحإنْ كَانَ ت م
فإذا اختفَى مسلِم مِن ظَالِمٍ يريد . وإنْ كَانَ واجِباً ، كَانَ الكَذِب واجِباً 

 الكَذِب بجو ، هنانٌ عسئِلَ إنسالِهِ وأخفى مالَه وأَخذَ م أَو ، لَهقَت  
وكذا لو كانَ عِنده وديعةٌ ، وأراد ظالمٌ أخذها ، وجب الكذب . بإخفَائِه 

أنْ يقْصِد : ومعنى التورِيةِ . والأحوطُ في هذَا كُلِّهِ أن يوري . بإخفائها 
 كَاذِباً في بِعِبارتِهِ مقْصوداً صحيحاً لَيس هو كَاذِباً بالنسبةِ إِلَيهِ ، وإنْ كَانَ

 أطْلَقةَ ورِيوالت كرت لَوو ، اطَبالمُخ همفْها يةِ إِلَى مبسظَاهِرِ اللَّفْظِ ، وبالن
 .عِبارةَ الكَذِبِ ، فَلَيس بِحرامٍ في هذَا الحَالِ 



 ٩٢٧

    ديثِ أُمذَا الحَالِ بِحوازِ الكَذِبِ في هاءُ بِجلَمل العدتاسو ضِيكُلْثُومٍ ر 
لَيس الكَذَّاب الَّذِي يصلِح « : يقول  ، أنها سمعت رسولَ االله  االلهُ عنها

 .متفق علَيهِ . » بين الناسِ ، فَينمِي خيراً أَو يقُولُ خيراً 
يءٍ مِما ولَم أسمعه يرخص في ش: قالت أُم كُلْثُومٍ : زاد مسلم في رواية     

الحَرب ، والإصلاَح بين الناسِ ، : ، تعنِي  يقُولُ الناس إِلا في ثَلاَثٍ
 .وحديثَ الرجلِ امرأَته ، وحديثَ المَرأَةِ زوجها 

 

 باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ، وذكر :قال البخاري     
ليس الكذاب الذي « : يقُولُ   رسول االلهحديث أم كلثوم ، أا سمعت 

 .» يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا 
.  يبلّغ :أي بفتح أوله وكسر الميم ، » فينمي « :  قوله :قال الحافظ     

نميت الحديث أنميه ، إذا بلَّغته على وجه الإصلاح ، وطلب الخير ، : تقول 
نمَّيته بالتشديد ، كذا قاله : ت فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قل

 .الجمهور 
 المراد :قال العلماء . هو شك من الراوي : » أو يقول خيرا  « :قوله     

وما زاده . هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ، ويسكت عما علمه من الشر 
ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا « : مسلم في آخره 

الحرب ، وحديث الرجل لامرأته ، والإصلاح : ذكرها وهي ف» في ثلاث 
 ذهبت طائفة إلى جواز الكذب :قال الطبري : بين الناس ، إلى أنْ قال 

 .لقصد الإصلاح 



 ٩٢٨

الكذب المذموم إنما هو : إن الثلاث المذكورة كالمثال ، وقالوا :     وقالوا 
 .فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة 

 لا يجوز الكذب في شيء مطلقًا ، وحملوا الكذب المراد :    وقال آخرون 
وهو يريد . دعوت لك أمس : على التورية والتعريض ، كمن يقول للظالم 

 .اللهم اغفر للمسلمين : قوله 
 .    ويعد امرأته بعطية شيء ، ويريد إن قدر االله ذلك 

نما هو فيما لا     واتفقوا على أنِّ المراد بالكذب في حق المرأة والرجل ، إ
 .يسقط حقًا عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أولها 

 .    وكذا في الحرب في غير التأمين 
ند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل ع    واتفقوا على جواز الكذب 

وهو مختفٍ عنده ، فله أن ينفي كونه عنده ، ويحلف على ذلك ، ولا يأثم 
  .انتهى . واالله أعلم 

 

  علَى التثبت فيما يقوله ويحكيه باب الحثّ-٢٦٢
     

 .)]٣٦(الإسراء [  بِهِ عِلْم ﴾ تقْف ما لَيس لَكلا ﴿ و: قَالَ االله تعالَى     
 

 . لا تقل :أي     
  .)]١٨(ق [ هِ رقِيب عتِيد ﴾ ﴿ ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَدي: وقال تعالَى    

 

 .حافظ ، حاضر  :أي     
 

كَفَى بالمَرءِ كَذِباً أنْ « :  قَالَ  أنَّ النبي وعن أَبي هريرة ] ١٥٤٧[
 مِعا سثَ بِكُلِّ مدحرواه مسلم . » ي. 



 ٩٢٩

 

 . كفاه ذلك كذبا ، فإنه قد استكثر منه :أي     
الزجر عن :  ومعنى الحديث والآثار المذكورة في الباب :قال النووي     
دث بكل ما سمع ، فإنه يسمع الصدق والكذب ، فإن حدث بكل ما التح

 .سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن 
    الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو :ومذهب أهل الحق     

عليه ، ولا يشترط فيه العد ، لكن التعمد شرط للإثم م. 
 

من حدثَ عني «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن سمرةَ ] ١٥٤٨[
 الكَاذِبين دأَح وفَه كَذِب هى أَنرديثٍ يرواه مسلم . » بِح. 

 

، وذكر حديث علي  النبي  باب إثم من كذب على :قال البخاري     
لا تكذبوا علي فإنه من كذَّب علي فليلج « :  النبي رضي االله عنه ، قال 

 .» النار 
من « : يقول  رسول االله  سمعت :ير رضي االله عنه وحديث الزب    

 .» كذب علي فليتبوأ مقعده من النار 
من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده « : قال  النبي  أن :وحديث أنس     

 .» من النار 
من يقل علي ما « : يقول  النبي  سمعت :وحديث سلمة بن الأكوع     

 .»  النار لم أقل فليتبوأ مقعده من
 .» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  « :وحديث أبي هريرة     



 ٩٣٠

هو عام في كل كاذب ، . » ولا تكذبوا علي « :  قوله :قال الحافظ     
لا تنسبوا الكذب إليَّ ، وقد اغتر : ومعناه . مطلق في كل نوع من الكذب 

 .ب والترهيب قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغي
 نحن لم نكذب عليه ، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته ، وما دروا أن :وقالوا     

 .ما لم يقل يقتضي الكذب على االله تعالى  تقويله 
 

يا رسولَ االله ، إنَّ : أنَّ امرأةً قالت : وعن أسماء رضِي االلهُ عنها ] ١٥٤٩[
بشإنْ ت احنج لَيةً فهل عرطِيني ؟ فَقَالَ لِي ضعالَّذِي ي رجِي غَيوز مِن تع

 بيالن :  » ٍورز يبطَ كَلاَبِسِ ثَوعي بِما لَم عبشهِ . » المُتلَيمتفق ع. 
 » عبشالمُتان : » وعببِش سلَيو عبالش ظْهِرالَّذِي ي وا . هنه أنْ : ومعناه

هأن ظْهِراصِلَةً يح تسلَيفَضيلَةٌ و لَ لَهصورٍ « .  حي زبثَو لابِسو « أي :
ذِي زورٍ ، وهو الَّذِي يزور علَى الناسِ ، بِأنْ يتزيى بِزِي أهلِ الزهدِ أَو 

وقَيلَ غَير ذَلِك . صفَةِ العِلْمِ أَو الثَّروةِ ، لِيغتر بِهِ الناس ولَيس هو بِتِلْك ال
 لَموااللهُ أع. 

 

.  باب المتشبع بما لم ينل ، وما ينهى من افتخار الضرة :قال البخاري     
 .وذكر الحديث 

 : قال :  أشار ذا إلى ما ذكر أبو عبيد في تفسير الخبر :قال الحافظ     
ر بذلك ، ويتزين  المتزين بما ليس عنده يتكث:أي ، » المتشبع « : قوله 

بالباطل ، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة ، فتدعي من الحظوة عند 
 .وكذلك هذا في الرجال . أكثر مما عنده ، تريد بذلك غيظ ضرا  زوجها



 ٩٣١

، فإنه الرجل يلبس الثياب » كلابس ثوبي زور « :  وأما قوله :قال    
ر من التخشع والتقشف أكثر مما المشبهة لثياب الزهاد ، يوهم أنه منهم ويظه

 .في قلبه منه 
فلان : كقولهم . ون المراد بالثياب الأنفس كأن ي:  وفيه وجه آخر :قال    

وفلان دنس الثوب ، إذا كان . نقي الثوب ، إذا كان بريئًا من الدنس 
 .ا عليه في دينه صمغمو

 ، كما يقال  الثوب مثل ، ومعناه ، أنه صاحب زور وكذب:وقال الخطابي    
 .والمراد به نفس الرجل . طاهر الثوب :  لمن وصف بالبراءة من الأدناس 

 المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل :وقال أبو سعيد الضرير    
 .ما ليوهم أنه مقبول الشهادة 

كان يكون في :  وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال :قال الحافظ    
لرجل له هيئة وشارة ، فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه ، وأقبل الحي ا

 .أمضاها بثوبيه : بيه ، فيقال وفشهد ، فقبل لنبل هيئته ، وحسن ث
 

  باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور-٢٦٣
 

 ) ] .٣٠(الحج [ ﴿ واجتنِبوا قَولَ الزورِ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 

 . والبهتان ، ومنه شهادة الزور  الكذب:أي     
 ) ] . ٣٦(الإسراء [ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم ﴾ لا ﴿ و: وقال تعالَى     

 

 . لا تقل ، ودخل تحت عمومه شهادة الزور :أي     
 ) ] . ١٨(ق [ ﴿ ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَديهِ رقِيب عتِيد ﴾ : وقال تعالَى     

 



 ٩٣٢

 . حافظ حاضر :أي     
 ) ] . ١٤(الفجر [ ﴿ إنَّ ربك لبالمِرصادِ ﴾ : وقال تعالَى     

يرصد خلقه فيما : يسمع ويرى ، يعني :  قال ابن عباس :قال ابن كثير     
عرض الخلائق كلهم وسي. ويجازي كلاً بسعيه في الدنيا والآخرة . يعملون 

زه عن الظلم ـ كلاً بما يستحقه ، وهو المنلابفيحكم فيهم بعدله ، ويق. عليه 
  .والجور 

 ) ] .٧٢(الفرقان [ يشهدونَ الزور ﴾ لا ﴿ والَّذِين : وقال تعالَى     
 

 .يعني الشرك :  قال الضحاك وأكثرالمفسرين :قال البغوي     
ب وكان عمر بن الخطا.  يعني شهادة الزور :وقال علي بن أبي طلحة     

أربعين جلدة ، ويسخم وجهه ، ويطوف به في السوق إلى يجلد شاهد الزور 
وأصل الزور تحسين الشيء ، ووصفه بخلاف صفته ، فهو تمويه : أن قال 

 .الباطل بما يوهم أنه حق 
 

أُنبئُكُم لا أ«  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي بكْرةَ ] ١٥٥٠[
الإشراك بااللهِ ، « : قَالَ . بلَى يا رسولَ االلهِ :  ؟ قُلْنا »بِأكْبرِ الكَبائِرِ 

ألا وقولُ الزورِ « : وكَانَ متكِئاً فَجلَس ، فَقَالَ » وعقُوق الوالِدينِ 
 .متفق علَيهِ . لَيته سكَت : فما زال يكَررها حتى قلنا . » وشهادة الزورِ 

 

 .» ألا وقول الزور ، وشهادة الزور « :  ن متكئًا فجلس فقال  وكا:قوله     
شعر بأنه اهتم لذلك حتى جلس بعد أن كان متكئًا ،  ي:قال الحافظ     

ويفيد ذلك تأكيد تحريمه ، وعظم قبحه ، وسبب الاهتمام بذلك كون قول 



 ٩٣٣

 الزور ، وشهادة الزور أسهل وقوعا على الناس ، والتهاون ا أكثر ، فإن
وأما الزور . الإشراك ينبو عنه قلب المسلم ، والعقوق يصرف عنه الطبع 

فاحتيج إلى الاهتمام . فالحوامل عليه كثيرة ، كالعدواة والحسد وغيرهما 
 .بتعظيمه 

 .ليته سكت : فما زال يكررها حتى قلنا  :قوله    
 . شفقة عليه وكراهية لما يزعجه :أي     
دة الزور ، وفي معناها كل ما كان زورا ، من  تحريم شها:وفي الحديث    

 .تعاطي المرء ما ليس له أهلاً 
 شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل ا إلى الباطل ، :قال القرطبي    

من إتلاف نفس ، أو أخذ مال ، أو تحليل حرام ، أو تحريم حلال ، فلا شيء 
  . بعد الشرك باالله من الكبائر أعظم ضررا منها ، ولا أكثر فسادا

 

  باب تحريم لعن إنسان بعينه أَو دابة-٢٦٤
 

]١٥٥١ [ اك الأنصاريحعن أَبي زيدٍ ثابت بن الض ِمن أهل وهو ، 
من حلَف علَى يمِينٍ بِمِلَّةٍ «  : قَالَ رسولُ االله : بيعةِ الرضوانِ ، قَالَ 
عتلاَمِ كاذِباً مرِ الإسغَي ذِّبيءٍ ، عبِش هفْسلَ نقَت نمكَما قَالَ ، و وداً ، فَهم

   بِهِ يوم القِيامةِ ، ولَيس علَى رجلٍ نذْر فيما لا يملِكُه ، ولَعن المُؤمِنِ 
 .متفق علَيهِ . » كَقَتلِهِ 

 

 . الدين والشريعة :الملة    



 ٩٣٤

ن الحالف المتعمد ، إن كان مطمئن القلب  يستفاد منها أ:قال عياض     
بالإيمان وهو كذاب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر ، وإن قال معتقدا 

 .وإن قالها رد التعظيم لها ، احتمل . لليمين بتلك الملة لكوا حقًا ، كفر 
: من قال « :     وعن الحسين بن واقد عن عبد االله بن بريدة عن أبيه رفعه 

إني بريء من الإسلام ، فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقًا لم 
 .أخرجه النسائي وصححه . » يعد إلى الإسلام سالمًا 

 .» ومن قتل نفسه بشيء عذِّب به يوم القيامة  « :قوله     
 هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنيات :قال ابن دقيق العيد     

 .الدنيوية 
    ويؤخذ منه أنَّ جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن 
نفسه ليست ملكًا له مطلقًا ، بل هي الله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن االله 

 .له فيه 
النبي ، عن عائشة ، أن » وليس على رجل نذر فيما لا يملك  « :قوله     
  رواه الخمسة . » كفارة يمين ارته كفلا نذر في معصية ، و« : قال. 

من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته « : قال  النبي  عن وعن ابن عباس    
،  رواه أبو داود. » ، فكفارته كفارة يمين كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه 

 .وابن ماجة 
يه  لأنه إذا لعنه ، فكأنه دعا عل:أي . » لعن المؤمن كقتله  « :قوله     

 .واالله أعلم . يشبهه في الإثم : وقيل . بالهلاك 
 



 ٩٣٥

ينبغِي لِصِديقٍ لا « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االله وعن أَبي هريرة ] ١٥٥٢[
 .رواه مسلم . » أنْ يكُونَ لَعاناً 

 

وعند الترمذي من حديث ابن عمر .  ليس من شأنه كثرة اللَّعن :أي     
 .» نا العلا يكون المؤمن « : بلفظ 

 

يكُونُ لا «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي الدرداءِ ] ١٥٥٣[
اءَ ، وفَعونَ شانةِ لا اللَّعامالقِي مواءَ يدهرواه مسلم . » ش. 

 

 .والفاسق لا تقبل شفاعته ، ولا شهادته .  لأم فسقة :قيل     
 

لا «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ  وعن سمرةَ بنِ جندبٍ] ١٥٥٤[
ةِ االلهِ ، ونوا بِلَعنلاَعلا تبِهِ ، وضارِ لا بِغو داود والترمذي ، . » بِالنرواه أَب

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( وقال 
 

 . تحريم الدعاء بلعنة االله ، وغضب االله ، أو النار :في هذا الحديث     
 

لَيس المُؤمِن :  » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ مسعود وعن ابن ] ١٥٥٥[
انِ ، ولا بالطَّعانِ ، ولا اللَّعلا الفَاحِشِ ، و ذِيرواه الترمذي ، . » الب

 ) .حدِيثٌ حسن : ( وقال 
 

: الفحاش .  الوقّاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما :أي  :الطعان     
 .ش في كلامه وفعاله ذو الفح

المصباح ( وقال في . المباذاة وهي المفاحشة :  البذاء ) :النهاية ( قال في     
 . بذا على القوم يبذو ، سفه أو فحش في منطقه ، وإن كان كلامه صدقًا ) :

 



 ٩٣٦

إنَّ العبد إِذَا «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي الدرداء ] ١٥٥٦[
اً ، صعدتِ اللَّعنةُ إِلَى السماءِ ، فَتغلَق أبواب السماءِ دونها ، ثُم لَعن شيئ

 شِمالاً ، فَإذا لَمميناً وذُ يأخت ها ، ثُمونا دهوابأب لَقغضِ ، فَتبِطُ إِلَى الأرهت
 لِذلِك ، وإلا رجعت تجِد مساغاً رجعت إِلَى الَّذِي لُعِن ، فإنْ كَانَ أهلاً

 .رواه أَبو داود . » إِلَى قَائِلِها 
 

 . قبح اللعن وشناعته :في هذا الحديث     
 .حيوانا كان أو جمادا . » إذا لعن شيئًا  « :قوله     

 

بينما رسولُ : وعن عمران بن الحُصينِ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٥٥٧[
ارِهِ ، وامرأةٌ مِن الأنصارِ علَى ناقَةٍ ، فَضجِرت فَلَعنتها  في بعضِ أسفَااللهِ 

خذُوا ما علَيها ودعوها ؛ فَإنها « :  فقالَ ، فَسمِع ذَلِك رسولُ االله 
ا فَكَأني أَراها الآنَ تمشِي في الناسِ ما يعرِض لَه: قَالَ عمرانُ . » ملْعونةٌ 

 درواه مسلم . أح. 
 

]١٥٥٨ [ لَمِيدٍ الأَسيبنِ علَةَ بضةَ نزروعن أَبي ب َةٌ :  قَالارِيا جمنيب
وتضايق بِهِم الجَبلُ  النبي إِذْ بصرت بِ. علَى ناقَةٍ علَيها بعض متاعِ القَومِ 

 فَقَالَت :نالْع ملْ ، اللَّهاحه  . بِيفَقَالَ الن :  » ا لاهلَياقَةٌ عا نناحِبصت
 .رواه مسلم . » لَعنةٌ 
 .وهِي كَلِمةٌ لِزجرِ الإبِلِ : بفتح الحاء المهملة وإسكانِ اللام » حلْ « : قَوله 

و ، اهنعشكَلُ متسي ذَا الحَدِيثَ قَدأنَّ ه لَماعكَالَ فِيلا وإش ادلِ المُرهِ ، ب
النهي أنْ تصاحِبهم تِلْك الناقَةُ ، ولَيس فِيهِ نهي عن بيعِها وذَبحِها وركُوبِها 



 ٩٣٧

بلْ كُلُّ ذَلِك وما سِواه مِن التصرفَاتِ جائِز لا منع  النبي فِي غَيرِ صحبةِ 
باحصم إِلا مِن ، همِن بيةِ الن تا كَانفَاتِ كُلَّهرصا ؛ لأنَّ هذِهِ التبِه 

 .جائِزةً فَمنِع بعض مِنها ، فَبقِي الباقِي علَى ما كَانَ ، وااللهُ أَعلم 
 

  باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين-٢٦٥
 

 ) ] . ١٨(هود [ ظَّالِمِين ﴾ لَعنةُ االلهِ علَى اللا ﴿ أ: قَالَ االله تعالَى     

      :  يقول  سمعت رسول االله :عنِ ابن عمر رضي االله عنهما قال     
؟ عملت كذا وكذا : يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كَنفَه عليه ، فيقول « 

:  يقول فيقرره ، ثم. نعم : عملت كذا وكذا فيقول : يقول ونعم ، : فيقول 
.  فأنا أغفرها لك اليوم ، ثم يعطي كتاب حسناته اإني سترت عليك في الدني

﴿ هـؤلاء الَّذِين كَذَبواْ علَى ربهِم : وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد 
 .رواه البخاري ومسلم .  ) ]١٨(هود [  »لَعنةُ اللّهِ علَى الظَّالِمِين ﴾ لا أَ

الأعراف [ نهم أَنْ لَعنةُ االلهِ علَى الظَّالِمِين ﴾ ﴿ فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بي: وقال تعالَى 
)٤٤. [ ( 

 

 أي أَعلَم معلِم ، ونادى منادٍ أنَّ لعنةُ االلهِ على الظالمين ، :قال ابن كثير     
 . مستقرة عليهم :أي 
 لَعن االلهُ الواصِلَةَ« :  قَالَ وثَبت فِي الصحِيحِ أَنَّ رسولَ االله     

وأنه لَعن المُصورِين ، وأنه  »لَعن االلهُ آكِلَ الربا « : وأنه قَالَ » والمُستوصِلَةَ 
لَعن « : أي حدودها ، وأنه قَالَ  »لَعن االلهُ من غير منار الأَرضِ « : قَالَ 

  » لَعن االلهُ من لَعن والِديهِ « : قَالَ ، وأنه » االلهُ السارِق يسرِق البيضةَ 



 ٩٣٨

رِ االلهِ « ويلِغ حااللهُ من ذَب نه قَالَ » لَعأنو ، : » ثاً أَودا حثَ فِيهدأَح نم
 عينماسِ أجالمَلاَئِكَة والنةُ االلهِ ونهِ لَعلَيدِثاً فَعحى مه قَالَ » آووأن ، : »

 مانَاللَّهذَكْولاً ، ورِع نةَ  الْعيصوع ، : ولَهسرا االلهَ ووصوهذِهِ ثَلاَثُ » ع
لَعن االلهُ اليهود اتخذُوا قُبور أنبِيائِهِم « : وأنه قَالَ . قَبائِلَ مِن العربِ 

 اجِدسم«  سا« وأنهالِ بالنجالر مِن هِينبشالمُت ناءِ لَعسالن هاتِ مِنبشءِ والمُت
 .» بالرجالِ 

وجميع هذِهِ الألفاظِ في الصحيح ؛ بعضها في صحيحي البخاري     
ومسلمٍ ، وبعضها في أحدِهِما ، وإنما قصدت الاختِصار بالإشارةِ إِلَيها ، 

 .ى وسأذكر معظمها في أبواا من هذَا الكتاب ، إن شاء االله تعالَ
 

 وكلُّ هذه الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي على سبيل :أي     
 .العموم 

 

  باب تحريم سب المسلم بغير حق-٢٦٦
 

﴿ والَّذِين يؤذُونَ المُؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٥٨(الأحزاب [ مبِيناً ﴾ فَقَدِ احتملُوا بهتاناً وإثْماً 

 

.  ينسبون إليهم ما هم برآء منه ، لم يعملوه ، ولم يفعلوه :قال ابن كثير     
وهذا البهت الكبير ، أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه 

 .على سبيل العيب والنقص لهم 
ذِكْرك « : يبة ؟ قال يا رسول االله ، ما الغ:  أنه قيل :وعن أبي هريرة     

إن « : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : قيل . » أخاك بما يكره 



 ٩٣٩

رواه . » فقد ته ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول كان فيه 
 .الترمذي 

 

سِباب :  » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن ابن مسعود ] ١٥٥٩[
 وقلِمِ فُسالمُس كُفْر قِتالُههِ . » ، ولَيمتفق ع. 

 

الشتم والتكلم في عرض الإِنسان بما يعيبه :  السب في اللغة :قال النووي     
 .المعروفة  ، والظاهر أن المراد من قتاله المقاتلة

 

يرمِي لا « :  يقول  أنه سمِع رسولَ االلهِ وعن أَبي ذرٍ ] ١٥٦٠[
سقِ أَوِ الكُفْرِ ، إِلا ارتدت علَيهِ ، إنْ لَم يكُن صاحِبه رجلٌ رجلاً بِالفِ

 رواه البخاري . » كذَلِك. 
 

 تفسيق من رمى غير الفاسق بالفسق ، وتكفير من رمى :في هذا الحديث     
من رمى رجلاً بالكفر أو قال « : المؤمن بالكفر ، كما في الحديث الآخر 

 .  » ، إلا حار عليه عدو االله وليس كذلك 
 

لا المُتسابانِ ما قَا« :  قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٥٦١[
 دِي المَظْلُومتعى يتما حادِي منهلَى البرواه مسلم . » فَع. 

 

 معناه أن إثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادئ منهما ، :قال النووي     
 . بأكثر مما قاله الظالم الثاني قدر الانتصار ، فيؤذي إلا أن يجاوز 

 جواز الانتصار ولا خلاف فيه ، وتظاهر عليه الكتاب والسنة ، :وفيه     
﴿ ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك : ومع ذلك فالصبر والعفو أفضل كما قال تعالى 



 ٩٤٠

وما زاد االله عبدا « : ، وكحديث ) ] ٤٣(الشورى [ لَمِن عزمِ الأُمورِ ﴾ 
 . » زا بعفو إلا عِ

 

» اضربوه « : بِرجلٍ قَد شرِب قَالَ  النبي أُتِي : وعنه قَالَ ] ١٥٦٢[
. فَمِنا الضارِب بيدِهِ ، والضارِب بِنعلِهِ ، والضارِب بِثَوبِهِ : قَالَ أَبو هريرةَ 

القَو ضعقَالَ ب ، فرصا انااللهُ : مِ فَلَم اكزذَا ، لا « : قَالَ ! أخقُولُوا هلا ت
 .رواه البخاري . » تعِينوا علَيهِ الشيطَان 

 

 . جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير السوط : في هذا الحديث     
 أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال ، والأصح جوازه :قال النووي     

 . بالسوط 
ردين ، وأطراف م وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمت:لحافظ قال ا    

 . انتهى . الثياب والنعال للضعفاء ، ومن عداهم بحسب ما يليق م 
» بكِّتوه « : لأصحابه  رسول االله ثم قال :     وزاد أبو داود في رواية 

   ما اتقيت االله عز وجل ؟ ما خشيت االله جل: يقولون له . فأقبلوا عليه 
 . ؟ ثم أرسلوه  رسول االله ثناؤه ، ما استحييت من 

 

من قَذَف مملُوكَه « :  يقول سمِعت رسولَ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٥٦٣[
 .متفق علَيهِ . » بِالزنى يقَام علَيهِ الحَد يوم القِيامةِ ، إِلا أَنْ يكُونَ كما قَالَ 

 

 . هار كمال العدل  إظ:في هذا الحديث     
  من قذف مملوكه وهو بريء مما قاله جلد يوم القيامة « : وفي رواية     

  .» حدا ، إلا أن يكون كما قال 



 ٩٤١

  باب تحريم سب الأموات -٢٦٧
 بغير حق ومصلحةٍ شرعية

 

    هووِ ذَلِوحنقِهِ ، وفِستِهِ ، وعاء بِهِ في بِدالاقْتِد مِن ذِيرحفِيهِ  التو ، ك
 لَهابِ قَبابِقَةُ في البالآيةُ والأحاديثُ الس. 

 

لا «  : قَالَ رسولُ االله : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها قالت ] ١٥٦٤[
 .رواه البخاري . » تسبوا الأَموات ، فَإنهم قَد أفْضوا إِلَى ما قَدموا 

 

 . » فتؤذوا الأحياء « : وه ، لكن قال     وروى الترمذي عن المغيرة نح
 إن سب :قال ابن رشد .     والحديث دليل على تحريم سب الأموات 

وأما . الكافر محرم ، إذا تأذى به الحي المسلم ، ويحل إذا لم يحصل به أذية 
 . المسلم فيحرم ، إلا إذا دعت إليه الضرورة 

 

  باب النهي عن الإيذاء-٢٦٨
 

﴿ والَّذِين يؤذُونَ المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا : الله تعالَى قَالَ ا    
 ) ] .٥٨(الأحزاب [ فَقَدِ احتملُوا بهتاناً وإثْماً مبِيناً ﴾ 

  
قَالَ : وعن عبدِ االله بن عمرو بن العاصِ رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٥٦٥[

لِم من سلِم المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، والمُهاجِر من المُس :  »رسولُ االلهِ 
 هنى االلهُ عها نم رجهِ . » هلَيمتفق ع. 

 

 المسلم الكامل من كف لسانه ويده عن المسلمين ، والمهاجر الكامل :أي     
 . من ترك المعاصي 

 



 ٩٤٢

من أحب أنْ يزحزح عنِ «  : قَالَ رسولُ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٥٦٦[
النارِ ، ويدخلَ الجَنةَ ، فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ واليومِ الآخِرِ ، ولْيأْتِ 

 .رواه مسلم . » إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أنْ يؤتى إِلَيهِ 
 .عةِ ولاَةِ الأمورِ وهو بعض حديثٍ طويلٍ سبق في بابِ طا

 

آل [ تموتن إِلا وأَنتم مسلِمونَ ﴾ لا ﴿ و: كقوله تعالى : هذا الحديث     
 .  استقيموا على الإِسلام :أي ، ) ] ١٠٢(عمران 

 يحسن :أي ، » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه  « :قوله     
 . ندى ، كما يحب ذلك منهم له معاملتهم بالبشر ، وكف الأذى ، وبذل ال

 

  باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر-٢٦٩
 

 ) ] . ١٠( الحجرات [﴿ إنما المُؤمِنونَ إخوةٌ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     

والَّذِين  ﴿: قال تعالى في مدح المؤمنين .  وشأن الأخوة التواصل :أي     
اللّه را أَمصِلُونَ ملَ ﴾ يوص٢١(الرعد [  بِهِ أَن ي . [ ( 

المائدة [ ﴿ أذِلَّةٍ علَى المُؤمِنين أعِزةٍ علَى الكَافِرين ﴾ : وقال تعالَى     
)٥٤ . [ ( 

 

 عاطفين على المؤمنين ، خافضين لهم أجنحتهم ، متغلِّبين على :أي     
 . الكافرين 

االلهِ والَّذين معه أَشِداءُ علَى الكُفَّارِ ﴿ محمد رسولُ : وقال تعالَى     
 ﴾ مهنياءُ بمح٢٩(الفتح [ ر. [ ( 

 



 ٩٤٣

، أنه رسوله حقا بلا شك ولا  محمد  يخبر تعالى عن :قال ابن كثير     
﴿ محمد رسولُ اللَّهِ ﴾ ، وهذا مبتدأ وخبر ، وهو مشتمل : فقال . ريب 

:  ثنى بالثناء على أصحابه رضي االله عنهم ، فقال على كل وصف جميل ، ثم
  : ﴿ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم ﴾ ، كما قال عز وجلّ 

﴿ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى 
، وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا ) ] ٥٤(المائدة [ افِرِين ﴾ الْكَ

 . عنيفًا على  الكفار ، رحيما برا بالأخيار 
 

تحاسدوا ، لا تباغَضوا ، ولا « :  قَالَ  أنَّ النبي وعن أنس ] ١٥٦٧[
لا ووا ، ورابدااللهِلا ت ادوا عِبكُونوا ، وقَاطَعتاناً ، وولِمٍ أنْ لا  إخسحِلُّ لِمي

 .متفق علَيهِ . » يهجر أخاه فَوق ثَلاَثٍ 
 

 لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض ، من :أي ، » لا تباغضوا « : قوله     
 . التحاسد ، والتدابر ، والتتقاطع 

نه ، وترك  بالإِعراض ع:أي ، » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه  « :قوله     
أُغْتفِرت الثلاث لأن حِدة المزاج قد تدعوا للهجر . السلام عليه فوق ثلاث 

 . في زمنها 
 .» فمن هجر فوق ثلاث ، فمات دخل النار  « :وفي رواية     

  
تفْتح أبواب « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٥٦٨[

نِ وييالإثْن موةِ يئاً ، إِلا الجَنيبِااللهِ ش رِكشدٍ لا يبلِكُلِّ ع فَرغيِسِ ، فَيالخَم مو



 ٩٤٤

! أنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا : رجلاً كَانت بينه وبين أخِيهِ شحناءُ فَيقَالُ 
 .رواه مسلم . » ! أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا 

 وفي روايةٍ لَه : »ن تيمِيسٍ وإثْنمِ خومالُ في كُلِّ يالأع ضرع « هوحن وذَكَر. 
 

 أخروا غفرام ، وكرره :أي ، » انظروا هذين حتى يصلحا  « :قوله     
 .للتأكيد اهتماما بأمره 

 

  باب تحريم الحسد-٢٧٠
 

    نعمة دينٍ أَو تتمني زوالُ النعمة عن صاحبها ، سواءٌ كَان وهدنيا قَالَ و 
النساء [ ﴿ أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ ﴾ : االله تعالَى 

)٥٤. [ ( 
 

حسدهم اليهود على النبوة ، وما .  المراد بالناس العرب :قال قتادة     
 .، والحسد من الأخلاق المذمومة  حمد أكرمهم االله تعالى بم

: اثنتان أُهلك ما بني آدم : أن إبليس قال لنوح عليه السلام     ويروى 
 أبيح آدم الجنة والحِرص ، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما ، الحسد ،

 .كلها فأصبت حاجتي منه بالحرص 
     وفِيهِ حديثُ أنسٍ السابق في الباب قبلَه. 

 

 .» ا لا تحاسدو« :  وفي باب تحريم الحسد قوله :     أي 
 



 ٩٤٥

إياكُم والحَسد ؛ فَإنَّ « :  قَالَ أنَّ النبي  : وعن أَبي هريرة ] ١٥٦٩[
 الحَطَب ارأكُلُ النا تاتِ كَمنأكُلُ الحَسي دقَالَ » الحَس أَو : » بشالع « .

 .رواه أَبو داود 
 

 . إيماء إلى سرعة إبطال الحسد للحسنات :في هذا الحديث     
 

   باب النهي عن التجسس-٢٧١
 والتسمع لكلام من يكره استماعه

 

 ) ] . ١٢(الحجرات [ تجسسوا ﴾ لا ﴿ و:     قَالَ االله تعالَى 
 

 . لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم :أي     
 بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ ﴿ والَّذِين يؤذُونَ المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ: وقال تعالَى     

 ) ] .٥٨(الأحزاب [ احتملُوا بهتاناً وإثْماً مبِيناً ﴾ 
 

 الآية مطابقة لعجز الترجمة ؛ لأن المتجسس على المعايب :قال الشارح     
 إلى عمؤذ لصاحبها بما اكتسب لمّا أخفى ذلك ولم يتجاهر به ، نهي عن التطل

 . طالبا للستر بحسب الإمكان أمره والتوصل إليه ،
 

إياكُم والظَّن ، « :  قَالَ أنَّ رسولَ االله :  وعن أَبي هريرة ] ١٥٧٠[
سوا والحَدِيثِ ، ولا تحس أَكْذَب لا فَإنَّ الظَّنوا وسسجلا لا توا ، وافَسنت

وا ، وداسحلا توا ، واغَضبلا تكُونوا ، ورابدا تاناً كَموااللهِ إخ ادوا عِب
 كُمرلِمِ ،  .أَمو المُسأَخ لِملا المُسو ، هظْلِملا يو ذُلُهخى لا يقْوالت ، هقِرحي

بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أنْ « ويشِير إِلَى صدرِهِ » هنا  هنا التقْوى ها ها



 ٩٤٦

لِمالمُس اهأخ قِرحي امرلِمِ حلَى المُسلِمِ عكُلُّ المُس ،  : ، هضعِرو ، همد 
 الُهملا إنَّ االلهَ . وو ، ادِكُمسإِلَى أج ظُرنإِلَى لا ي ظُرني لكِنو ، رِكُموإِلَى ص

 الِكُمموأع قُلُوبِكُم «. 
لا تجسسوا ، ولا  وتباغَضوا ،لا تحاسدوا، ولا « : وفِي رواية   

وا ، وسسحواناً لا تااللهِ إخ ادوا عِبكُونوا وشاجنت «. 
تحاسدوا ، لا تباغَضوا ، ولا تدابروا ، ولا تقَاطَعوا ، ولا « : وفي رواية   

بِع بعضكُم علَى يلا لا تهاجروا و« : وفِي رِواية » وكُونوا عِباد االلهِ إخواناً 
 .رواه مسلم بكلّ هذِهِ الروايات ، وروى البخاري أكْثَرها . » بيعِ بعضٍ 

 

 التهمة التي لا سبب :أي : قال القرطبي . » إياكم والظن : »  قوله     
﴿ ولا : لها ، كمن يتهم بفاحشة من غير ظهور مقتضيها ، ولذا عطف عليه 

وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة ، فيريد تحققه تجسسوا ﴾ ، 
﴿ اجتنِبوا : فيتجسس ويبحث فنهي عن ذلك ، وهذا موافق لقوله تعالى 

 ) ] .١٢(الحجرات [ كَثِيراً من الظَّن ﴾ الآية 
      ودل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم 

﴿ ولا : ابحث لأتحقق ، قيل له :  فإن قال النهي عن الخوض فيه بالظن ،
﴿ ولا يغتب : تحققت من غير تجسس ، قيل له : فإن قال . تجسسوا ﴾ 

 .بعضكُم بعضاً ﴾ 
: والأخرى . بالجيم : إحداهما » ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا « :  قوله    

 .بالحاء المهملة 



 ٩٤٧

وأصله . عيوب الناس ولا تتبعوها  لا تجسسوا عن :أي  :قال الخطابي     
بالمهملة من الحاسة ، إحدى الحواس الخمس ، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار 

 .الشيء باليد ، وهي إحدى الحواس الخمس ، فتكون التي بالحاء أعم 
 . هما بمعنى وذكر الثاني تأكيدا كقولهم بعدا وسحقًا :وقيل     
 .لعورات ، وبالمهملة استماع حديث القوم  بالجيم ، البحث عن ا:وقيل     
 بالجيم ، البحث عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يكون في الشر ، :وقيل     

 .ذن ، ورجحه القرطبي وبالمهملة عما يدرك بحاسة العين أو الأُ
 في أمور الدنيا ، فأما أمور الآخرة فقد :أي ، » ولا تنافسوا  « :قوله     

﴾  ﴿ وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ: قال تعالى . س في أعمالها فناأمر االله بالت
 ) ] .٢٦(المطففين [ 

ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد االله  « : قوله     
 اكتسبوا ما تصيرون به إخوة من التآلف :أي ، » إخوانا كما أمركم 

 .نهيات والتحابب ، وترك هذه الم
لا يظلمه في « . ا في الإسلام م، لاجتماعه» المسلم أخو المسلم  « :قوله     

لا يترك نصرته ،  « :أي ، » ولا يخذله « . » نفسٍ ، ولا مال ، ولا عرض 
 . يهينه ولا يعبؤ به :أي ، » ولا يحقره « . » وإعانته 
ويشير إلى صدره ، » هنا ا هنا ، التقوى ها هنا ، التقوى ها التقوى ه    « 

 وشدته عند هلعظم» ب امرئ من الشر سبح» « . أن محلها القلب  « :أي 
دمه وعرضه : لأن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام « . االله 

 .» وماله 



 ٩٤٨

 إن االله لا ينظر إلى أجسادكم ، ولا إلى صوركم ، وأعمالكم ، «: قوله     
إِذَا رأَيتهم و﴿ : قال االله تعالى في ذم المنافقين . » ولكن ينظر إلى قلوبكم 

[ تعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ ﴾ الآية 
 ) ] .٤(المنافقون 

 إن االله لا ينظر إلى صوركم ، وأموالكم ، وإنما «: وفي رواية عند مسلم     
فإذا كان العمل خالصا الله تعالى صوابا على . » إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر 

 .قَبِلَه االله  سنة رسوله 
 الزيادة في السلعة لا لرغبة ، بل :النجش ، »  ولا تناجشوا «: قوله     

 .ليضر غيره ويخدعه 
ومثله الشراء على شرائه ، . »  ولا يبع بعضكم على بيع بعض «: قوله     

 .م على سومه ، بعد استقرار الثمن والرضا به والسو
 

إنك « :  يقول سمِعت رسولَ االلهِ :  قَالَ وعن معاوية ] ١٥٧١[
 مهفْسِدأنْ ت تكِد أَو ، مهتدأفْس لِميناتِ المُسروع تعبحديث . » إنِ ات

 .صحيح ، رواه أَبو داود بإسناد صحيح 
 

ما  كراهة التجسس عن عورات المسلمين ، واكتشاف :يث في هذا الحد    
 .يخفونه منها 

 

هذَا فُلاَنٌ تقْطُر : أنه أُتِي بِرجلٍ فَقِيلَ لَه :  وعن ابن مسعود ] ١٥٧٢[
  ، ولكِن إنْ يظْهر لَنا  إنا قَد نهِينا عنِ التجسسِ: لِحيته خمراً ، فَقَالَ 



 ٩٤٩

حديث حسن صحيح ، رواه أَبو داود بإسنادٍ علَى شرطِ . ، نأخذ بِهِ  شيءٌ
 .البخاري ومسلم 

 

 .»  إنا قد ينا عن التجسس «: قوله     
   يحتمل أن يكون مراده النهي عن ذلك في القرآن أو :قال الشارح     

له أيضا ، إن يظهر لنا شيء نأخذ به ونعام النبي أي سمعه من . السنة 
  .بمقتضاه من حدٍ أو تعزير 

 

  باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة-٢٧٢
 

مخرج لما أن دعت إليه . » من غير ضرورة « :  وقوله :قال الشارح     
 .كأن وقف مواقف التهم ، أو بدا عليه علامة الريب 

 

 اجتنِبوا كَثِيراً مِن الظَّن إنَّ بعض ﴿ يا أيها الَّذِين آمنوا: قَالَ االله تعالَى     
 ﴾ إثْم ١٢(الحجرات [ الظَّن. [ ( 

 

 يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن ، وهو :قال ابن كثير     
التهمة ، والتخون للأهل ، والأقارب ، والناس ، في غير محله ؛ لأنَّ بعض 

وروينا عن أمير المؤمنين . تنب كثيرا منه احتياطًا ذلك يكون إثمًا محضا ، فليج
ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك : عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال 

 .المؤمن إلا خيرا ، وأنت تجد لها في الخير محملاً 
أحدهم إثم ، وهو أن تظن وتتكلم :  الظن ظنان :وقال سفيان الثوري     

 .ن تظن ولا تتكلم أإِثم ، وهو به ، والآخر ليس ب



 ٩٥٠

المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به ، وكذا ما :  الحافظ قال    
 . يقع في القلب من غير دليل 

 

إياكُم والظَّن ، « :  قَالَ أنَّ رسول االله :  وعن أَبي هريرة ] ١٥٧٣[
 .متفق علَيهِ . » فإنَّ الظَّن أكْذَب الحَدِيثِ 

 

  باب تحريم احتقار المسلمين-٢٧٣
 

﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أنْ : قَالَ االله تعالَى     
و مهراً مِنيوا خكُونلا يو نهراً مِنيخ كُنى أنْ يساءٍ عنِس اءٌ مِنلا نِس

و كُمفُسوا أَنلْمِزلا ت نمانِ ومالإي دعب وقالفُس مالاس وا بِالألْقَابِ بِئْسزابنت
 ) ] .١١(الحجرات [ لَم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ ﴾ 

 ) ] .١(الهمزة [ ﴿ ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لمزةٍ ﴾ : وقال تعالَى 
 

هم ر وهو احتقاينهى تعالى عن السخرية بالناس ،: قال ابن كثير     
الكبر « : أنه قال  رسول االله والاستهزاء م ، كما ثبت في الصحيح عن 

والمراد من ذلك . » وغمط الناس « : ويروى . » بطَر الحق ، وغمص الناس 
احتقارهم واستصغارهم ، وهذا حرام ، فإنه قد يكون المحتقَر أعظم قَدرا عند 

  : ولهذا قال تعالى  . - المحتقر له -خر منه االله تعالى ، وأحب إليه من السا
لا يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أنْ يكُونوا خيراً مِنهم ولا ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا 

﴾ نهراً مِنيخ كُنى أنْ يساءٍ عنِس اءٌ مِني الرجال ،  ، نِس فنص على
 . وعطف بنهي النساء 



 ٩٥١

 لا تلمزوا الناس :أي  ﴿ ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم ﴾ ، :قوله تبارك وتعالى و    
﴿ ويلٌ لِّكُلِّ : كما قال تعالى . والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون . 

﴿ همازٍ : كما قال تعالى . همزةٍ لُّمزةٍ ﴾ ، والهمز بالفعل ، واللمز بالقول 
 يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ، :أي ، ) ] ١١( القلم [مشاء بِنمِيمٍ ﴾ 

 . وهي اللمز بالمقال . ويمشي بينهم بالنميمة 
 لا :أي ، ) ] ١١(الحجرات [  ﴿ ولا تنابزوا بِالأَلْقَابِ ﴾ :وقوله تعالى     

 . تداعوا بالألقاب ، وهي التي يسوء الشخص سماعها 
﴿ ولا :  فينا نزلت في بني سلمة :قال وعن أبي جبيرة بن الضحاك     

المدينة وليس فينا رجل إلا وله  رسول االله قدم : تنابزوا بِالأَلْقَابِ ﴾ ، قال 
يا : اسمان أو ثلاثة ، فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا 

رواه . قَابِ ﴾ ﴿ ولا تنابزوا بِالأَلْ: فترلت . رسول االله ، إنه يغضب من هذا 
 . انتهى ملخصا . أحمد 
 . يا كافر . يا منافق .  هو قول الرجل للرجل يا فاسق :وقال عكرمة     
يا :  كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه :وقال الحسن     

 . فنهوا عن ذلك . يا نصراني . يهودي 
 .  كلب ، يا حمار ، يا خترير يا: هو أن تقول لأخيك : وقال عطاء     
 التنابز بالألقاب ، أنْ يكون الرجل عمل :وروي عن ابن عباس قال     

 . السيئات ، ثم تاب عنها ، فنهي أنْ يعير بما سلف من عمله 
 بئس الاسم أنْ :أي     ﴿ بِالأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ﴾ ، 

 . ودي ، أو يا فاسق ، بعدما آمن وتاب يقول له يا يه



 ٩٥٢

معناه أنَّ من فعل ما ي عنه من السخرية ، واللمز ، والنبز ، فهو : وقيل     
وبئس الاسم الفسوق بعد الإِيمان فلا تفعلوا ذلك ، فتستحقوا اسم . فاسق 

 . الفسوق ، ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون 
 

بِحسبِ امرِئٍ « :  قَالَ أنَّ رسولَ االلهِ :  وعن أَبي هريرة ] ١٥٧٤[
 لِمالمُس اهأَخ قِرحأنْ ي رالش سبق قريباً بطوله . » مِن قَدرواه مسلم ، و. 

 

« إنسان ، : أي ، »  ئٍامر«  كافي ، :أي ، » بحسب « : قال الشارح     
الشر ، كافٍ له عن  وذلك لعظمه في :أي ، » من الشر أن يحقر أخاه المسلم 

اكتساب آخر ، ولا يخفى ما فيه من فظاعة هذا الذنب ، والنداء عليه بأنه 
 . غريق في الشر ، حتى إنه لشدته فيه يكفي من تلبس به عن غيره 

 

لا يدخلُ الجَنةَ من « : قَالَ  النبي  عن وعن ابن مسعودٍ ] ١٥٧٥[
إنَّ الرجلَ يحِب أَنْ : فَقَالَ رجلٌ » ! مِن كِبرٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ 

إنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الجَمالَ ، « : يكُونَ ثَوبه حسناً ، ونعلُه حسنةً ، فَقَالَ 
 راسِ : الكِبطُ النغَمو ، الحَق طَررواه مسلم . » ب. 
احتِقَارهم ، وقَد سبق بيانه : » وغَمطُهم  « دفْعه ،» بطَر الحَق « ومعنى 

 .أوضح مِن هذَا في باب الكِبرِ 
 

 .  وعيد شديد للمتكبرين :في هذا الحديث    
 .  أن التجمل إذا لم يكن على وجه الخيلاء غير مذموم بل مستحب :وفيه    

 



 ٩٥٣

قَالَ «  : رسولُ االلهِ قَالَ :  قَالَ وعن جندب بن عبدِ االله ] ١٥٧٦[
من ذا الَّذِي يتأَلَّى علَي أنْ  : وااللهِ لا يغفِر االلهُ لِفُلانٍ ، فَقَالَ االلهُ : رجلٌ 

 .رواه مسلم . » حبطْت عملَك أإني قَد غَفَرت لَه ، و! لا أغْفِر لِفُلانٍ 
 

كان من من المسلمين ، وإن  التحذير من احتقار أحد :في هذا الحديث     
 . الرعاع ، فإن االله تعالى أخفى سره في عباده 

 

  باب النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسلِم-٢٧٤
 

 ) ] .١٠(الحجرات [ ﴿ إنما المُؤمِنونَ إخوةٌ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 

  .وشأن الأُخوة أن يتحرك الأخ لما يلحق أخاه من الضرر : أي     
﴿ إنَّ الَّذِين يحِبونَ أنْ تشِيع الفَاحِشةُ في الَّذِين آمنوا : وقال تعالَى     

 .) ] ١٩(النور [ لَهم عذاب أَليم في الدنيا والآخِرةِ ﴾ 
 

    هذه الآية نزلت في عبد االله بن أُبي وأصحابه المنافقين ، الذين قذفوا 
 . ي بريئة ، وهي عامة في جميع المؤمنين عائشة رضي االله عنها وه

لا تؤذوا عباد االله ، ولا تعيروهم ، ولا « : قال  النبي     وعن ثوبان عن 
فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب االله عورته حتى ، تطلبوا عورام 
 . » يفضحه في بيته 

 

لا «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن وائِلَةَ بن الأسقع ] ١٥٧٧[
 لِيكتبيااللهُ و همحرفَي ةَ لأَخِيكاتمظْهِرِ الشرواه الترمذي ، وقال . » ت ) :

 نسدِيثٌ حح. (  
 



 ٩٥٤

 النهي عن إظهار الشماتة بما نزل بأخيه المسلم ، بل شأن المؤمن :فيه     
 . التألم بما يتألم منه أخوه ، والفرح بما يفرح به 

كُلُّ المُسلِمِ علَى « :  أَبي هريرة السابق في باب التجسس وفي الباب حديث
 امرلِمِ حالحديث … » المُس. 

 

 فدخل فيه ذلك لما فيه من التعرض لإِيذائه ، والتوصل إلى القدح في :أي     
 . عرضه 

 

  باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع-٢٧٥
﴿ والَّذِين يؤذُونَ المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا : قَالَ االله تعالَى     

 ) ] .٥٨(الأحزاب [ فَقَدِ احتملُوا بهتاناً وإثْماً مبِيناً ﴾ 
 ولا شبهة في أنَّ الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى ، :قال الشارح    

 .  فالآية تشمله شمولاً بينا 
اثْنتان في «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ عن أَبي هريرة و] ١٥٧٨[

 م كُفْر اماسِ هتِ : النلَى المَيةُ عاحيالنبِ ، وسفِي الن نرواه .  »الطَّع
 .مسلم 

 .  وعيد شديد :في هذا الحديث     
 .  تغليظ تحريم النياحة ، وتحريم الطعن في النسب :وفيه     

 باب النهي عن الغش والخداع -٢٧٦
 

﴿ والَّذِين يؤذُونَ المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٥٨(الأحزاب [ فَقَدِ احتملُوا بهتاناً وإثْماً مبِيناً ﴾ 

 



 ٩٥٥

لحة والخديعة ،  ومن أشد الإِيذاء الغش ، لما فيه من تزيين غير المص:أي     
 .  لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه 

 

من حملَ علَينا « :  قَالَ أنَّ رسول االله :  وعن أَبي هريرة ] ١٥٧٩[
 .رواه مسلم . » السلاَح فَلَيس مِنا ، ومن غَشنا فَلَيس مِنا 

     أنَّ رسول االله : وفي رواية لَه  را مفِيه هدلَ يخامٍ فَأدةِ طَعربلَى صع
أصابته : قَالَ » ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ ؟ « : فَنالَت أصابِعه بلَلاً ، فَقَالَ 

! جعلْته فَوق الطَّعامِ حتى يراه الناس لا أفَ« : قَالَ . السماءُ يا رسول االله 
 .» يس مِنا من غشنا فَلَ

 

وعيد شديد على من بغى على المسلمين وخرج عن : في هذا الحديث     
  .جماعتهم وبيعتهم 

ومن الغش خلط الجيد بالرديء ، . د لمن غشهم يوعيد شد:     وفيه أيضا 
 . ومزج اللبن بالماء ، وترويج النقد الزغل 

 .» ر  والمكر والخداع في النا«:     وفي حديث ابن مسعود 
 

 .متفق علَيهِ . » تناجشوا لا « :  قَالَ أنَّ رسول االله : وعنه ] ١٥٨٠[
 

. نهى عن النجشِ  النبي  أنَّ وعن ابن عمر رضي االله عنهما] ١٥٨١[
 .متفق علَيهِ 

 

 دليل على تحريم النجش ، وهو أن يسوم السلعة بأكثر ثمنها ، وليس :فيه     
 . ل يريد أن يضر غيره قصده أن يشتريها ب

 



 ٩٥٦

 أنه يخدع في البيوعِ ؟ ذَكَر رجلٌ لِرسولِ االله : وعنه قَالَ ] ١٥٨٢[
 .متفق علَيهِ . » خِلاَبةَ لا : من بايعت ، فَقُلْ «  : فَقَالَ رسول االله 

 .الخديعة : بخاءٍ معجمةٍ مكسورةٍ وباءٍ موحدة ، وهي » الخِلاَبةُ « 
 

وزاد الدارقطني .  دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك :الحديث     
ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ، فإن رضيتها « : والبيهقي 
: ، فبقي حتى أدرك زمن عثمان ، فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له » فأمسك 

قد جعله  النبي  إنك غبنت فيه ، رجع فيشهد له الرجل من الصحابة ، أنَّ
 . بالخيار ثلاثًا فيرد له دراهمه 

 

من خبب :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٥٨٣[
 .رواه أَبو داود . » زوجةَ امرِئٍ ، أَو مملُوكَه فَلَيس مِنا 

 .عه أي أفْسده وخد: بخاءٍ معجمة ، ثُم باءٍ موحدة مكررة » خبب « 
 

 على زوجها ، فيقع بينهما ة تحريم التخبيب ، وهو إفساد المرأ:فيه     
الشقاق والتنافر ، وكذا المملوك ؛ لأن من شأن المؤمنين التعاون والتناصر على 

 . الحق ، وهذا بخلافه 

 

  باب تحريم الغدر-٢٧٧
 

 . ) ]١(المائدة [ ا بالْعقُودِ ﴾ و﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُ: قَالَ االله تعالَى    
 

 .  يعني العهود :قال ابن عباس وغيره     
 .  والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحِلْف وغيره :قال ابن جرير     



 ٩٥٧

 يعني ما أحل االله ، وما حرم ، وما فرض ، :وفي رواية عن ابن عباس     
 . ثوا وما حد في القرآن كله ، ولا تغدروا ، ولا تنك

عهد االله ، وعقد الحِلْف ، :  أوفوا بالعقود هي ستة :وقال زيد بن أسلم     
 . وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد اليمين 

الإسراء [ ﴿ وأَوفُوا بِالعهدِ إنَّ العهد كَانَ مسئُولاً ﴾ : وقال تعالَى     
)٣٤. [ ( 

 

 الذي تعاهِدون عليه الناس ، :أي فُواْ بِالْعهدِ ﴾ ،  ﴿ أَو:قال ابن كثير     
 .  والعقود التي تعاملون ا ، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 

 

أنَّ رسول : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ١٥٨٤[
صاً ، ومن كَانت فِيهِ أربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقاً خالِ« : قَالَ  االله 

إِذَا اؤتمِن خانَ ، : خصلَةٌ مِنهن كَانَ فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها 
 رفَج ماصإِذَا خو ، رغَد داهإِذَا عو ، ثَ كَذَبدإِذَا حهِ . » ولَيمتفق ع. 

 

 .  ، وكذا بقية الخصال  أن الغدر من صفات المنافقين:فيه     
 

:  قَالَ النبي :  قالوا وعن ابن مسعودٍ ، وابن عمر ، وأنس ] ١٥٨٥[
 .متفق علَيهِ . » هذِهِ غَدرةُ فلانٍ : لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يوم القِيامةِ ، يقَالُ « 

 

]١٥٨٦ [ وعن أَبي سعيدٍ الخدري َّالنبي  أن  َدِرٍ لِكُلِّ غَا« : قَال
 داءٌ عِنرِهِ ، أأِلِورِ غَدبِقَد لَه فَعرةِ يامالقِي تِهِ يوملا سراً لا وغَد ظَمأع غَادِر

 .رواه مسلم . » مِن أمِيرِ عامةٍ 
 



 ٩٥٨

    نشر اللواء زيادة في فضيحة الغادر وشناعة أمره ، وشهرته بذلك عند 
 . الخلق يوم القيامة 

بيان غلظ تحريم الغدر ، ولاسيما من صاحب : ديث وفي هذه الأحا    
 . الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير 

 

ثَلاَثَةٌ : قَالَ االله تعالَى « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي هريرة ] ١٥٨٧[
اع حراً فَأَكَلَ رجلٌ أعطَى بي ثُم غَدر ، ورجلٌ ب: أنا خصمهم يوم القِيامةِ 

 هرطِهِ أجعي لَمو ، هفَى مِنوتأجيراً ، فَاس رأجتلٌ اسجرو ، هنرواه . » ثَم
 .البخاري 

 

الحكمة في كون االله تعالى خصمهم ، أم جنوا على حقه سبحانه ، : قيل    
  .وحق عباده 

 

  باب النهي عن المن بالعطية ونحوها-٢٧٨
 

 ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالمَن والأذَى ﴾ : لَ االله تعالَى قَا  
 ) ] . ٢٦٤(البقرة [ 

 

    يخبر تعالى أنَّ الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى ، فما يغني ثوابه 
  . لمنعم عليه  تعداد النعمة على ا:لمن وا. الصدقة بخطيئة المن والأذى 

 .  كالتعيير بالسؤال والحاجة : والأذى 
يتبِعونَ ما أنفَقُوا لا ﴿ الَّذِين ينفِقُونَ أموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ ثُم : وقال تعالَى 

اً ونلا م ﴾ ٢٦٢(البقرة [ أذى. [ ( 
 



 ٩٥٩

، واختص به صفة حظَّر االله على عباده المن بالصنيعة : قال زيد بن أسلم     
 .  لنفسه ؛ لأنه من العباد تعيير وتكدير ، ومن االله إفضال وتذكير 

 

يكَلِّمهم االلهُ يوم لا ثَلاَثَةٌ « :  قَالَ  عن النبي وعن أَبي ذَر ] ١٥٨٨[
ةِ ، واملا القِيو ، هِمإلَي ظُرنلا ي أَليم ذَابع ملَهو كِّيِهِمزا : لَ قَا» يأَهفَقَر

 خابوا وخسِروا من هم يا : قَالَ أَبو ذرٍ :  ثلاثَ مِرارٍ رسولُ االلهِ 
. » المُسبِلُ ، والمَنانُ ، والمُنفِق سِلْعته بالحَلِفِ الكَاذِبِ « : رسول االله ؟ قَالَ 

 .رواه مسلم 
 وفي روايةٍ لَه : » هاربِلُ إزنِ» المُسعي ي : فَلَ مِنأس هبثَوو هاربِلَ إزالمُس

 .الكَعبينِ لِلخيلاَءِ 
 

 .  غلظ تحريم ثلاث هذه الخصال :في هذا الحديث     

 

  باب النهي عن الافتخار والبغي-٢٧٩
 

النجم [ تزكُّوا أنفُسكُم هو أعلَم بِمنِ اتقَى ﴾ لا ﴿ فَ: قَالَ االله تعالَى    
)٣٢ . [ ( 

 

 .  لا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها :أي     
 اتِكُمهطُونِ أُمةٌ فِي بأَجِن مإِذْ أَنتضِ والأَر نأَكُم مإِذْ أَنش بِكُم لَمأَع وه ﴿    

أخلص العمل  بر وأطاع ، و:أي فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى ﴾ ، 
 . الله تعالى 



 ٩٦٠

﴿ إنما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمونَ الناس ويبغونَ في الأَرضِ : وقال تعالَى 
 ﴾ أَليم ذَابع ملَه لَئِكأُو رِ الحَقي٤٢(الشورى [ بِغ. [ ( 

 

 .  إنما السبيل بالمعاقبة على الذين يبدؤون بالظلم :أي     
﴿     ﴾ قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الأَرغبييعملون فيها بالمعاصي :، أي  و  . 

 

إنَّ االلهَ «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن عياضِ بن حمارٍ ] ١٥٨٩[
دٍ ، ولَى أحع دأَح غِيبى لا يتوا حعاضوأنْ ت ى إلَيحالَى أوعلا ت دأَح رفْخي

 .رواه مسلم . » حدٍ علَى أ
 .التعدي والاستطالَةُ : البغي : قَالَ أهلُ اللغةِ 

 

 .  الأمر بالتواضع ، والنهي عن التفاخر :في هذا الحديث     
 

 إِذَا قَالَ « : قَالَ  أنَّ رسول االله :  وعن أَبي هريرة ] ١٥٩٠[
 .اه مسلم رو. » هلَك الناس ، فَهو أهلَكُهم : الرجلُ 

وذلك : بِرفعِ الكاف وروي بنصبها » أهلَكُهم « : والرواية المشهورة     
 ، هِملَيتِفاعاً عاسِ ، واراغُراً للنصفْسِهِ ، وتباً بِنجع قَالَ ذَلِك لِمن هيالن

صٍ في أمرِ دِينِهم ، فَهذَا هو الحَرام ، وأما من قَالَه لِما يرى في الناسِ مِن نقْ
هكَذَا فَسره العلَماءُ . بأس بِهِ لا وقَالَه تحزناً علَيهِم ، وعلَى الدينِ ، فَ

مالِك بن أنس ، والخَطَّابِي ، : وفَصلُوه ، ومِمن قَالَه مِن الأئِمةِ الأعلامِ 
 ) .الأذْكار : (  كتابوالحُميدِي وآخرونَ ، وقَد أوضحته في 

 



 ٩٦١

 يعني في أمر -إذا قال ذلك تحزنا عليهم لما يرى في الناس : قال مالك     
وإذا قال ذلك عجبا بنفسه ، وتصاغرا للناس فهو .  فلا أرى به بأسا -دينهم 

 . المكروه الذي ينهى عنه 

 

  باب تحريم الهجران بين المسلمين -٢٨٠
 فوق ثلاثة أيام

 ة في المهجور ، أَو تظاهرٍ بفسقٍ أَو نحو ذَلِكإِلا لبدع
 

[ ﴿ إنما المُؤمِنونَ إخوةٌ فَأَصلِحوا بين أخويكُم ﴾ : قَالَ االله تعالَى    
 ) ] . ١٠(الحجرات 

 

 .  والتهاجر والتقاطع خلاف مقتضى الأُخوة : أي     
 ) ] .٢(المائدة [ ثْمِ والعدوانِ ﴾ تعاونوا علَى الإلا ﴿ و: وقال تعالَى 

 

 .     ومنه قطيعه المسلم وهجرانه بلا سبب شرعي 
 

لا لا تقَاطَعوا ، و :  »قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن أنس ] ١٥٩١[
وا ، ورابدلا توا ، واغَضبلا تاناً ، ووااللهِ إخ ادوا عِبكُونوا ، وداسحلا ت

 .متفق علَيهِ . »  لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَث يحِلُّ
 

والعمل ذا الحديث من . النهي عن التقاطع والتهاجر : في هذا الحديث     
 . أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين ، وقلة الشحناء 

 



 ٩٦٢

]١٥٩٢ [ وعن أَبي أيوب  : أنَّ رسول االله َلِمٍ لا « :  قَالسحِلُّ لِمي
يلْتقِيانِ ، فَيعرِض هذَا ، ويعرِض هذَا ، : أنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ 

 .متفق علَيهِ . » وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ 
 

 .  بالسلام ئجر بعد ثلاثة أيام ، والثناء على الباد تحريم اله:فيه     
 

تعرض :  » قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٥٩٣[
الأَعمالُ في كلِّ اثْنينِ وخميسٍ ، فَيغفِر االلهُ لِكُلِّ امرِئٍ لا يشرِك بااللهِ شيئاً ، 

ى اتركُوا هذَينِ حت: إِلا امرءاً كَانت بينه وبين أخِيهِ شحناءُ ، فَيقُولُ 
 .رواه مسلم . » يصطَلِحا 

 

 . حنين اوعيد شديد للمتش: في هذا الحديث  
 

إنَّ « :  يقولُ سمِعت رسول االله :  قَالَ وعن جابر ] ١٥٩٤[
 طَانَ قَديفي أَالش لَكِنبِ ، ورةِ العزِيرلُّونَ فِي جالمُص هدبعأنْ ي سي

 مهنيرِيشِ بحه مسلم روا. » الت. 
 » رِيشحم : » التهقَاطُعوت قُلُوبِهِم غييروت ادالإفْس. 

 

حد جزيرة العرب هو أطراف ما بين عدن أبين إلى : قال الأصمعي     
وأما العرض فمن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف . الشام طولاً 

  .العراق 
امة ، ونجد ، : ة أقسام جزيرة العرب خمس:     وقال بعض العلماء 

 . وحجاز ، وعروض ، ويمن 



 ٩٦٣

ر بحإِنما سميت بذلك ؛ لأنَّ بحر فارس ، و: » المُحكَم « وقال صاحب     
 .الحبش ، ودجلة ، والفرات قد أحاطت ا 

 يسعى في إيقاع :أي ، » لكن في التحريش بينهم «  و :وقوله     
 .  بينهم افتن ، ونحوهالخصومات ، والشحناء ، والحروب ، وال

 .   من معجزات النبوة ، لكونه وقع كما أخبر :وهذا الحديث     
 

يحِلُّ لا «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٥٩٥[
لِمسلِمٍ أنْ يهجر أخاه فَوق ثَلاَثٍ ، فَمن هجر فَوق ثَلاَثٍ فَمات دخلَ 

 ارلَى شرط البخاري ومسلمرو. » النو داود بإسناد عاه أَب . 
 

 .  وعيد شديد :في هذا الحديث     
 .  دليل على أنَّ الهجر من كبائر الذنوب :وفيه     

 

]١٥٩٦ [ دٍ الأسلميرددِ بنِ أَبي حردويقالُ . وعن أَبي خِراشٍ ح :
ن هجر أخاه سنةً فَهو م« : يقولُ  النبي أنه سمع  : السلمِي الصحابي 

 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح . » كَسفْكِ دمِهِ 
 

راقة دم إ وعيديد شديد لمن هجر سنة ، وأن ذلك ك:في هذا الحديث     
 . المهجور فيِ الإثم 

 

يحِلُّ لِمؤمِنٍ لا « : قَالَ  أن رسول االله  : وعن أَبي هريرة ] ١٥٩٧[
رجههِ ، أنْ يلَيع لِّمسفَلْي لْقَهبِهِ ثَلاَثٌ ، فَلْي ترثَلاَثٍ ، فإنْ م مِناً فَوقؤم 

فَإنْ رد علَيهِ السلام فَقَدِ اشتركَا في الأجرِ ، وإنْ لَم يرد علَيهِ فَقَد باءَ 



 ٩٦٤

قَالَ . بو داود بإسناد حسن رواه أَ. » بِالإثْمِ ، وخرج المُسلِّم مِن الهِجرةِ 
 .» إِذَا كَانت الهِجرةُ اللهِ تعالَى فَليس مِن هذَا في شيءٍ « : أَبو داود 

 

 هذا في هجر الرجل أخاه لعتب وموجدة ، فرخص له في :قال الخطابي     
فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ، ومن كان من . مدة الثلاث 

   . نساءه شهرا  النبي فلا يضيق عليهما أكثر من ثلاث ، وقد هجر معناهما ، 

 

  باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث -٢٨١
 إِلا لحاجةٍ وهو أن يتحدثا سراً  بغير إذنه

 بحيث لا يسمعهما 
 إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه ] ما [ وفي معناه 

 

 ) ] ١٠(اادلة [ جوى مِن الشيطَانِ ﴾ ﴿ إنما الن: قَالَ االله تعالَى     
 

 أي إنما النجوى ، وهي المساررة حيث يتوهم مؤمن ا :قال ابن كثير     
 :أي ، ) ] ١٠(اادلة  [ ﴾ مِن الشيطَانِ لِيحزنَ الَّذِين آمنوا ﴿سوءًا 

 . لِيسؤهم 
حس من ذلك شيئًا     وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا بإذن االله ، ومن أ

 .   فليستعذ باالله ، وليتوكل على االله ، فإنه لا يضره شيء بإذن االله 
 

إِذَا « :  قَالَ أنَّ رسولَ االلهِ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٥٩٨[
 .متفق علَيهِ . » يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ لا كانوا ثَلاثَةً ، فَ



 ٩٦٥

لا : فَأربعةً ؟ قَالَ : قُلْت لابنِ عمر :  قَالَ أَبو صالح: اد ورواه أَبو داود وز
 كرضي. 

كُنت أنا وابن : عن عبد االله بن دينارٍ ، قَالَ ) : الموطأ ( ورواه مالك في 
اجِينأنْ ي ريدلٌ يجاءَ روقِ ، فَجةَ الَّتي في السقْبع الِدِ بنارِ خد دعِن رمع ، ه

ولَيس مع ابنِ عمر أَحد غَيرِي ، فَدعا ابن عمر رجلاً آخر حتى كُنا أَربعةً 
استأْخِرا شيئاً ، فَإني سمِعت : ، فَقَالَ لِي وللرجلِ الثَّالِثِ الَّذِي دعا 

 .» واحِدٍ لا يتناجى اثْنانِ دونَ « :  يقُولُ رسولَ االله 
  
  إِذَا كُنتم « :  قَالَ  أنَّ رسول االلهِ وعن ابن مسعود ] ١٥٩٩[

يتناجى اثْنانِ دونَ الآخرِ حتى تختلِطُوا بِالناسِ ، مِن أجلِ أنَّ لا ثَلاَثَةً ، فَ
 هزِنحي هِ . » ذَلِكلَيمتفق ع. 

 

 يكونوا أربعة فما فوق ؛ لأنه يؤذي  النهي عن التناجي ، إلا أن:فيه     
  .الواحد ويحزنه 

 

  باب النهي عن تعذيب العبد -٢٨٢
 والمرأة والولد بغير سبب شرعي  والدابة

 أَو زائد علَى قدر الأدب
 

﴿ وبِالوالِدينِ إحساناً وبِذي القُربى واليتامى والمَساكِينِ : قَالَ االله تعالَى     
 ذِي القُربى والجَارِ الجُنبِ والصاحِبِ بالجَنبِ وابنِ السبيلِ وما والجَارِ

النساء الآية [ يحِب من كَانَ مختالاً فَخوراً ﴾ لا ملَكَت أَيمانكُم إنَّ االلهَ 
)٣٦ . [ ( 



 ٩٦٦

 

ا على الناس ، فخور أي مختالاً في نفسه ، معجبا متكبرا :قال ابن كثير    
نفسه كبير ، وهو عند االله حقير ، وعند الناس في ى أنه خير منهم ، فهو ير

 . بغيض 
 . يفخر على الناس بما أعطاه االله من نعمة وهو قليل الشكر الله :    قال مجاهد 

  
« : قَالَ  أنَّ رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٦٠٠[

هِي لا  حتى ماتت ، فَدخلَت فِيها النار ، عذِّبتِ امرأَةٌ في هِرةٍ سجنتها
هِي تركَتها تأكُلُ مِن خشاشِ لا حبستها ، وهِي أَطْعمتها وسقَتها ، إذْ 

 .متفق علَيهِ . » الأَرضِ 
: بفتح الخاءِ المعجمة وبالشينِ المعجمة المكررة ، وهي » خشاش الأرضِ « 

اموا ههاترشحها و. 
 

 .  تحريم حبس الحيوان وإجاعته :في هذا الحديث     
 

]١٦٠١ [ هنعو : ، هونمري مهوا طَيراً وبصن شٍ قَديقُر انٍ مِنيبِفِت رم هأن
أَوا رفَلَم ، لِهمبن اطِئَةٍ مِنرِ كُلَّ خاحِبِ الطَّيلُوا لِصعج قَدو رمع نا اب

 رمع نقُوا ، فَقَالَ ابفَرذَا ، إنَّ رسولَ : تلَ هفَع نااللهُ م نذَا ؟ لَعلَ هفَع نم
 .متفق علَيهِ .  لَعن منِ اتخذَ شيئاً فِيهِ الروح غَرضاً االله 
     » ضرالغ «و فالهَد وهين المعجمة والراءِ ويءُ الَّذِي بفتحِ الغالش

 .يرمى إِلَيهِ 
 

 .  أن تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي من الكبائر :    فيه 
 



 ٩٦٧

.  أن تصبر البهائِم نهى رسولُ االله :  قَالَ وعن أنس ] ١٦٠٢[
 .تحبس لِلقَتلِ : ومعناه . متفق علَيهِ 

 

 .  تحريم صبر البهائم :في هذا الحديث     
 .  هو أن يمسك الحي ، ثم يرمي بشيء حتى يموت :قال العلقمي     

  
لَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ :  قَالَ وعن أَبي علي سويدِ بن مقَرنٍ ] ١٦٠٣[

 مِن بنِي مقَرنٍ ما لَنا خادِم إِلا واحِدةٌ لَطَمها أصغرنا فَأَمرنا رسولُ االله 
 .رواه مسلم . قَها أنْ نعتِ

 .» سابع إخوةٍ لِي « : وفي روايةٍ 
 

 .     حكمة الأمر بعتقها ، ليكون كفارة لضرا 
 .   غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه :    ففيه 

 

]١٦٠٤ [ رِيوعن أَبي مسعودٍ البد اً لِي :  قالغُلام رِبأض تكُن
فَلَم أفْهمِ » اعلَم أَبا مسعودٍ « :  مِن خلْفِي ، فَسمِعت صوتاً بالسوطِ

: فإذا هو يقُولُ  الصوتِ مِن الغضبِ ، فَلَما دنا مِني إِذَا هو رسولُ االله 
لا : فَقُلت . » اعلَم أَبا مسعودٍ أنَّ االلهَ أقْدر علَيك مِنك علَى هذَا الغلامِ « 

رِبداً أضأَب هدعلُوكاً بمم . 
 .فَسقَطَ مِن يدِي السوطُ مِن هيبتِهِ : وفِي روايةٍ     
 : يا رسولَ االله ، هو حر لِوجهِ االلهِ تعالَى ، فَقَالَ : فَقُلت : وفي روايةٍ     
 »تسلَم أَو ، ارالن كتلْ ، لَلَفَحفْعت لَم ا لَوأم ارالن ذه . » ك رواه مسلم

 .الروايات 



 ٩٦٨

 

 .   تحريم ضرب المملوك من غير موجب شرعي :فيه     
 

من « : قَالَ  النبي أنَّ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٦٠٥[
 تِقَهعأنْ ي هتفإنَّ كَفَار ، هلَطَم أتِهِ ، أَوي اً لَمدح اً لَهغُلاَم برواه ر. » ض

 .مسلم 
 

 أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب ، وإنما هو :قال القاضي عياض     
 . مندوب 

أذنبوا ، فقد رخص إذا  الرفق بالمماليك إذا لم يذنبوا ، أما :وفي الحديث     
 بهم بقدر إثمهم ، ومتى زاد يؤخذ بقدر الزيادة يبتأد . 
  
أنه مر بالشامِ : االله عنهما وعن هِشام بن حكيمِ بن حِزامٍ رضي ] ١٦٠٦[

 وسِهِمؤلَى رع بصسِ ، وموا في الشأُقيِم قَداطِ ، وبالأَن اسٍ مِنلَى أُنع
 تيذَا ؟ قيل : فَقَالَ ! الزا هاجِ : مونَ في الخَرذَّبعوا :  وفي رواية -يبِسح

إنَّ االلهَ « : يقولُ  سمِعت رسولَ االله أشهد لَ:  فَقَالَ هِشام -في الجِزيةِ 
فَدخلَ علَى الأمِيرِ ، فَحدثَه ، . » يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ الناس في الدنيا 

 .رواه مسلم . فَأَمر بِهِم فَخلُّوا 
 .الفلاحون مِن العجمِ » الأنباط « 

 

 . فار بغير موجب شرعي  تحريم تعذيب الناس حتى الك:    فيه 
 

 رأى رسولُ االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٦٠٧[
وااللهِ لا أسِمه إِلا أقْصى « : حِماراً موسوم الوجهِ ، فَأَنكَر ذَلِك ؟ فَقَالَ 



 ٩٦٩

لُ من كَوى وأمر بِحِمارِهِ فَكُوِي في جاعِرتيهِ ، فَهو أو» شيءٍ مِن الوجهِ 
 .رواه مسلم . الجَاعِرتينِ 

 .ناحِيةُ الورِكَينِ حولَ الدبرِ : » الجَاعِرتانِ «     
 

 .  تحريم الوسم في الوجه :في هذا الحديث     
 

:  مر علَيهِ حِمار قَد وسِم في وجهِهِ ، فَقَالَ أنَّ النبي : وعنه ] ١٦٠٨[
 » نلَع همسرواه مسلم . » االلهُ الَّذِي و. 

 عنِ الضربِ في الوجهِ ، وعنِ نهى رسول االله : وفي رواية لمسلم أَيضاً    
 .الوسمِ في الوجهِ 

 

 تحريم وسم الوجه ، وضرب الوجه من البهائم :    في هذا الحديث 
    . والآدميين 

 

   باب تحريم التعذيب بالنار-٢٨٣
  حيوان حتى النملة ونحوهافي كل

 

  :  فَقَالَ  في بعثٍبعثنا رسولُ االله :  قَالَ عن أَبي هريرةَ ] ١٦٠٩[
 » بالنارِ فَأَحرِقُوهما « لِرجلَينِ مِن قُريشٍ سماهما» إنْ وجدتم فُلاَناً وفُلاناً « 

إني كُنت أَمرتكُم أنْ تحرِقُوا « :  وج حِين أردنا الخرثُم قَالَ رسولُ االله 
   فُلاناً وفُلاناً ، وإنَّ النار لا يعذِّب بِها إِلا االله ، فإنْ وجدتموهما 

 . رواه البخاري.  »فاقْتلُوهما 
 

 . وذكر الحديث .  باب لا يعذب بعذاب االله :قال البخاري     



 ٩٧٠

فبلغ ابن عباس ، . ا رضي االله عنه حرق قوما أن علي:     وحديث عكرمة 
   تعذبوا بعذاب لا « : قال  النبي لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لأن : فقال 

 . » ل دينه فاقتلوه من بد  : »النبي ولقتلتهم كما قال  ، »االله 
 واختلف السلف في التحريق ، فكره ذلك عمر وابن عباس :    قال الحافظ 

 . ا ، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما وغيرهما مطلقً
 .  ليس هذا النهي فيه للتحريم ، بل على سبيل التواضع :وقال المهلب     
 .  وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم :قال الحافظ     
 .  كراهة قتل مثل البرغوت بالنار :وفيه     

.  أصرح في النهي من الذي قبله هذا. »  لا تعذبوا بعذاب االله «:     قوله 
 . انتهي ملخصا 

 

 في سفَرٍ ، كنا مع رسول االله :  قَالَ وعن ابن مسعودٍ ] ١٦١٠[
فانطَلَق لحَاجتِهِ ، فَرأينا حمرةً معها فَرخانِ ، فَأَخذْنا فَرخيها ، فَجاءتِ 

من فَجع هذِهِ بِولَدِها ؟ ، « :  فَقَالَ نبي الحُمرةُ فَجعلَت تعرِش فَجاءَ ال
من حرق « : ورأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها ، فَقَالَ . » ردوا ولَدها إِلَيها 

   إنه لا ينبغِي أنْ يعذِّب بالنارِ إِلا رب « : قَالَ . نحن : قُلْنا » هذِهِ ؟ 
و داود بإسناد صحيح . » ارِ النرواه أَب. 

 .موضع النملِ مع النملِ : معناه » قَريةُ نملٍ « : قَوله     
 

 .  باب في كراهية حرق العدو بالنار ، وذكر الحديثين :قال أبو داود     



 ٩٧١

حصل  هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ظفر به ، و:قال الخطابي     
أن تضرم النار على الكفار في الحرب ،  رسول االله وقد أباح . في الكف 

 . » اغز على أبنا صباحا ، وحرق « : وقال لأسامة 
   ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران ، إلا 

تهم يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون ، إلا أن يخافوا من ناحي أنه
 . الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار 
وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الذنابير :     وقال على حديث ابن مسعود 

ه قد يمكن أن يزال من روذلك أن ضر. مكروه ، وأما النمل فالعذر فيه أقل 
 غير إحراق 

قرية نمل ، إنَّ نبيا من الأنبياء نزل على « : أنه قال  النبي وقد روي عن    
 .» فقرصته نملة ، فأمر بالنمل فأحرقت ، فأوحي إليه ألا نملة واحدة 

أحدهما مؤذٍ ضرار فَدفْع عاديته جائز ، :  والنمل على ضربين :قال     
 . لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله : والضرب الآخر 

 

  باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه-٢٨٤
 

    ﴿ إنَّ االلهَ يأمركُم أنْ تؤدوا الأماناتِ إِلَى أهلِها ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٥٨(النساء [ 

 

 أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة :ذكر كثير من المفسرين     
مفتاح الكعبة يوم الفتح ، وهي عامة في جميع الأمانة ،  النبي حين أخذ منه 

 . عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وال



 ٩٧٢

      ﴿ فَإن أَمِن بعضكُم بعضاً فلْيؤد الَّذِي اؤتمِن أمانته ﴾ : وقال تعالَى     
 ) ] .٢٨٣(البقرة [ 

 

 فإن أمن بعضكم من غير رهن ، ولا إشهاد ، فليؤد الذي اؤتمن :    أي 
 . أمانته مقابلة لائتمانه 

ر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه ما ذكر وغيره ، كالودائع     والأم
 . وغيرها 

 

  مطْلُ الغنِي « :  قَالَ  أنَّ رسول االله وعن أَبي هريرة ] ١٦١١[
ع  ظُلْمبتلِيءٍ فَلْيلَى مع كُمدأَح بعإِذَا أُتهِ . » ، ولَيمتفق ع. 

 .أُحِيل : » أُتبع « معنى 
 

 .  بالهمز وقد سهل ، هو الغني :مليء     
 ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها ، أنه لما دل على أن مطل :قال الحافظ     

الغني ظلم ، عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء ، لما في قبولها من دفع 
ى المحتال لالظلم الحاصل بالمطل ، فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة ع

. يل ، واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه دون المح
 .انتهى ملخصا 

 والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء ) :الاختيارات ( قال في     
 . فقط والمختار الرجوع ومطالبته 

 

  باب كراهة عود الإنسان في هبة -٢٨٥
 إِلَى الموهوب لَه  لَم يسلِّمها



 ٩٧٣

  وفي هبة وهبها لولده وسلمها أَو لَم يسلمها
  وكراهة شرائه شيئاً تصدق بِهِ من الَّذِي تصدق علَيهِ

  أَو أخرجه عن زكاة أَو كفارة ونحوها
هِلا وانتقل إِلَي بأس بشرائه من شخص آخر قَد 

 

. باب كراهية عود الإِنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له :     قوله 
قَيدها بذلك لأا بعد التسليم لا يحل الرجوع فيها ، إِلا الوالد فيما يعطي 

 .ولده 
 

    : قَالَ  أنَّ رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ١٦١٢[
 .متفق علَيهِ . » الَّذِي يعود في هِبتِهِ كَالكَلْبِ يرجِع في قَيئِهِ « 

لُ الَّذِي يرجِع في صدقَتِهِ ، كَمثَلِ الكَلْبِ يقِيءُ ، ثُم مثَ« : وفي رواية     
 أكُلُهئِهِ فَيفي قَي ودعي «. 

 .» العائِد في هِبتِهِ كالعائِدِ في قَيئِهِ « : وفي روايةٍ     
 

    التشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير ، وهو ظاهر في تحريم الرجوع في 
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته  « :وفي لفظ  .الصدقة والهبة 

 . وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك ، » كالكلب يرجع في قيئه 
: أحدهما :  وقع التشديد في التشبيه من وجهين :قال ابن دقيق العيد     

  . تشبيه المرجوع فيه بالقيء : والثاني . تشبيه الراجع بالكلب 
 

حملْت علَى فَرسٍ في سبيلِ :  قَالَ  وعن عمر بن الخطاب] ١٦١٣[
 هبِيعي هأن تنظَنو ، هرِيتأن أش تدفَأَر ، هالَّذِي كَانَ عِند هاعااللهِ فَأَض



 ٩٧٤

 أَلْتصٍ ، فَسخالنبي بِر  َلا « : فَقَالرِهِ وتشوإنْ لا ت قَتِكدفِي ص دعت
 .متفق علَيهِ . » نَّ العائِد في صدقَتِهِ كَالعائِدِ في قَيئِهِ أعطَاكَه بِدِرهمٍ ؛ فَإ

تصدقْت بِهِ علَى بعضِ : معناه » حملْت علَى فَرسٍ فِي سبيلِ االله « : قَوله 
 اهِدِينالمُج. 

 

    سمي الشراء عودا في الصدقة ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في 
  .مثل ذلك 

 

  باب تأكيد تحريم مال اليتيم-٢٨٦
 

﴿ إنَّ الَّذِين يأكُلُونَ أموالَ اليتامى ظُلْماً إنما يأكُلُونَ : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .١٠(النساء [ فِي بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعِيراً ﴾ 

 

 يبعث يوم القيامة القوم من «:     روى ابن مردوديه عن أبي برزة مرفوعا 
ألم « : يا رسول االله ، ومن هم ؟ قال : قيل . » قبورهم تأجج أفواههم نارا 

﴿ إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ فِي : تر أنَّ االله قال 
 . » بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعِيراً ﴾ 

أُحرج مال « :  رسول االله قال :   وروي أيضا عن أبي هريرة قال   
 . » الضعيفين ، المرأة واليتيم 

الأنعام [ تقْربوا مالَ اليتِيمِ إِلا بالَّتِي هِي أحسن ﴾ لا ﴿ و: وقال تعالَى     
)١٥٢ . [ ( 

 

 . بطريقة هي أحسن الطرق ، كحفظهِ وتثميره :أي     



 ٩٧٥

﴿ ويسألُونك عنِ اليتامى قُلْ إصلاَح لَهم خير وإنْ : تعالَى وقال 
 .) ]٢٢٠(البقرة [ صلِحِ ﴾ تخالِطُوهم فَإخوانكُم وااللهُ يعلَم المُفْسِد مِن المُ

 

هِي ﴿ ولا تقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلا بِالَّتِي :  لما نزلت :عن ابن عباس قال     
 ﴾ نسى ظُلْماً ) ] ١٥٢(الأنعام [ أَحامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي و ﴿ إِنَّ الَّذِين ،

، انطلق ) ] ١٠(النساء [ إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعِيراً ﴾ 
من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل 
   يفضل له الشيء من طعامه ، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد 

، فأنزل االله ﴿ ويسأَلُونك عنِ الْيتامى  رسول االله عليهم ، فذكروا ذلك ل
 ﴾ كُمانوفَإِخ مالِطُوهخإِنْ تو ريخ ملَّه لاَح٢٢٠(البقرة [ قُلْ إِص [ ( ،

 . وشرام بشرام فخلطوا طعامهم بطعامهم ، 
 

اجتنِبوا السبع « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ١٦١٤[
الشرك بااللهِ ، « : يا رسولَ االلهِ ، وما هن ؟ قَالَ : قالُوا » ! المُوبِقَاتِ 

وأكلُ الر ، االلهُ إِلا بالحَق مرفْسِ الَّتي حلُ النقَتو ، رحالِ والسا ، وأكْلُ مب
. » اليتِيمِ ، والتولِّي يوم الزحفِ ، وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ 

 .متفق علَيهِ 
 .المُهلِكات : » المُوبِقَاتِ «     

 

أن أكبر المعاصي الشرك باالله ، وهو :  هذا الحديث فيه :قال النووي     
وما سواهما فلها تفاصيل .  وأن القتل بغير حق يليه .خفاء فيه  ظاهر لا



 ٩٧٦

وأحكام تعرف مراتبها ، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال ، والمفاسد المرتبة 
 . عليها 

 

  باب تغليظ تحريم الربا-٢٨٧
 

 ﴿ الَّذِين يأكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلا كَما يقُوم الَّذِي: قَالَ االله تعالَى     
يتخبطُه الشيطَانُ مِن المَس ذَلِك بأنهم قَالُوا إنما البيع مِثْلُ الربا وأحلَّ االلهُ 
البيع وحرم الربا فَمن جاءه موعِظَةٌ مِن ربهِ فانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى 

أص فَأولئِك ادع نمونَ االلهِ والِدا خفِيه مارِ هالن ابا * حبالْر اللّه قحمي
 اللّهقَاتِ ودبِي الصريكُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ لا و حِبالَى -يعله تا :  إِلَى قَوي ﴿

 ، ٢٧٥( البقرة [ أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وذَروا ما بقِي مِن الربا ﴾ 
٢٧٨. [ ( 

 

وهو أنواع ، بعضها أشد من . حرام بالكتاب والسنة والإِجماع : الربا     
 . بعض ، وهو من أكبر الكبائر ، ومن استحله فهو كافر ، مخلد في النار 

 لا :أي يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ ، لا ﴿ واللّه : وقوله : قال ابن كثير     
بد من مناسبته في ختم هذه  م القول والفعل ، ولايحب كفور القلب ، أثي

الآية ذه الصفة ، وهي أنَّ المرابي لا يرضى بما قسم االله له من الحلال ، ولا 
يكتفي بما شرع له من الكسب المباح ، فهو يسعى في أكل أموال الناس 
 بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة ، فهو جحود لما عليه من النعمة ، ظلوم آثم

 . يأكل أموال الناس بالباطل 



 ٩٧٧

 أنَّ هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير :وذكر زيد بن أسلم وغيره     
في الحاهلية ، فلما جاء  من ثقيف ، وبني المغيرة من بني مخزوم ، كان بينهم ربا

وقالت بنو . الإِسلام ودخلوا فيه ، طلبت ثقيف أن تأخذه منهم ، فتشاوروا 
ؤدي الربا في الإِسلام بكسب الإِسلام ، فكتب في ذلك عتاب  لا ن:المغيرة 

رسول فترلت هذه الآية ، فكتب ا  رسول االله بن أسيد نائب مكة إلى 
﴿ يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتم : إليه  االله 

 مِنِينؤم *ولِهِ ﴾ فَإِن لَّمسراللّهِ و نبٍ مرواْ بِحلُواْ فَأْذَنفْع٢٧٨(البقرة [  ت ، 
 . نتوب إلى االله ونذر ما بقي من الربا ، فتركوه كلهم : ، فقالوا ) ] ٢٧٩
 . خذ سلاحك للحرب :  يقال يوم القيامة لآكل الربا :قال ابن عباس     

نها حديث أَبي هريرة وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة ، مِ
 .السابق في الباب قبله 

 

 آكِلَ الربا لَعن رسول االله :  قال وعن ابن مسعود ] ١٦١٥[
 وكِلَهممسلم . و رواه . 

 .وشاهِديهِ وكَاتِبه :     زاد الترمذي وغيره 
 

مع تغليظ شديد ؛ لأنه إذا لعن الكاتب والشاهدان ، : في هذا الحديث     
 . أنه لا يصيبهما منه شيء ، فلأن يلعن المباشر له من آخذٍ أو معط بالأولى 

 

  باب تحريم الرياء-٢٨٨
   ﴿ وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا االلهَ مخلِصِين لَه الدين : قَالَ االله تعالَى     

 ) ] .٥(البينة . [ حنفَاءَ ﴾ 
 



 ٩٧٨

العبادة الله ، موحدين حنفاء ، مائلين عن ما أُمروا إلا بإخلاص : أي     
الأديان كلها إلى دين الإِسلام ، ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاا ، ويؤتوا 

 .الزكاة عند محلها ، وذلك الذي أُمروا به 
 . الملة والشرعية المستقيمة :أي ، ) ] ٥(البينة [     ﴿ وذَلِك دِين الْقَيمةِ ﴾ 

 ﴿ لا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالمَن والأَذَى كالَّذِي ينفِق مالَه رِئَاءَ :وقال تعالَى 
 ) ] . ٢٦٤(البقرة [ الناسِ ﴾ 

 

لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمَن والأذى ، كما تبطل صدقة من : أي     
 . راءي ا الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه االله ، وإنما قصده مدح الناس له 

 

، يريد أنَّ الرياء يبطل ) ] ٢٦٤(البقرة [ ﴾  ﴿ ولا يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ
 . الصدقة ، ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين 

﴿ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ :     ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي فقال 
ابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت اللّهواْ وبا كَسمءٍ ميلَى شونَ عقْدِرلْداً لا يص كَهلا ر

﴾ الْكَافِرِين مدِي الْقَوه٢٦٤(البقرة [  ي . [ ( 
 .  إيماء إلى أنَّ الرياء من صفة الكفار ، فعلى المؤمن أن يحذر منها :وفيه     

 اللّه وهو خادِعهم وإِذَا قَامواْ إِلَى ﴿ إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ: وقال تعالَى 
و اسونَ النآؤرالَى يواْ كُسلاَةِ قَامإِلاَّ قَلِيلاً ﴾ لا الص ونَ اللّهذْكُرالنساء [ ي

)١٤٢. [ ( 
 



 ٩٧٩

  لا إخلاص لهم ، ولا معاملة مع :أي :  يراؤون الناس :قال ابن كثير     
س تقية لهم ومصانعة ، ولهذا يتخلَّفون كثيرا عن االله ، بل إنما يشهدون النا

 . الصلاة ، التي لا يرون فيها غالبا ، كصلاة العشاء ، وصلاة الصبح 
 في :أي ، ) ] ١٤٢(البقرة [  ﴿ ولا يذْكُرونَ اللّه إِلا قَلِيلاً ﴾ :وقوله     

ن صلام لا يخشعون ، ولا يدرون ما يقولون ، بل هم في صلام ساهو
 . لاهون ، وعما يراد م من الخير معرضون 

« :  رسول االله  قال :وروى الإِمام أحمد ، عن أنس بن مالك ، قال     
 ، يجلس فيرقب ق ، تلك صلاة المنافقتلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المناف

الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر االله فيها 
 . » يلاً إلا قل

 

قَالَ « :  يقولُ سمِعت رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٦١٦[
أنا أغْنى الشركَاءِ عنِ الشركِ ، من عمِلَ عملاً أشرك فِيهِ معِي : االله تعالَى 

 كَهشِرو هكْتررِي ترواه مسلم . » غَي. 
 

 . وهو يحبط ثواب العمل الذي قارنه  أن الرياء من الشرك ، :فيه     
 

إنَّ أَولَ الناسِ « :  يقول سمِعت رسول االله : وعنه قَالَ ] ١٦١٧[
يقْضى يوم القِيامةِ علَيهِ رجلٌ استشهِد ، فَأُتِي بِهِ ، فَعرفَه نِعمته ، فَعرفَها ، 

: قَالَ . قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت : فَما عمِلْت فِيها ؟ قَالَ : قَالَ 
فَقَد قِيلَ ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب ! جرِيءٌ : كَذَبت ، ولَكِنك قَاتلْت لأَنْ يقَالَ 

ورجلٌ تعلَّم العِلْم وعلَّمه ، وقَرأَ القُرآنَ ، . علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي في النارِ 



 ٩٨٠

تعلَّمت العِلْم : فَما عمِلْت فِيها ؟ قَالَ : قال . أُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها فَ
: كَذَبت ، ولكِنك تعلَّمت لِيقَالَ : وعلَّمته ، وقَرأت فِيك القُرآنَ ، قَالَ 

 الِمقَالَ ! عآنَ لِيالقُر أتقَرقَارِ: و وه حِببِهِ فَس أُمِر قِيلَ ، ثُم ؛ فَقَد ئ
ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ ، وأعطاه مِن . علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي في النارِ 

فَما عمِلْت فِيها ؟ قال : قَالَ . أصنافِ المَالِ ، فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه ، فَعرفَها 
 :را تما لَكفِيه فَقْتا إِلا أنفِيه فَقنأنْ ي حِببيلٍ تس مِن قَالَ .  كْت :

فَقَد قِيلَ ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب ! جواد هو : كَذَبت ، ولكِنك فَعلْت لِيقَالَ 
 .رواه مسلم . »  أُلْقِي في النارِ ثُمعلَى وجهِهِ 

 .أي شجاع حاذِق :  الجيم وكسر الراء والمد بفتح» جرِيءٌ « 
 

 :     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 
    ﴿ من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها 

خِرةِ إِلا النار وحبِطَ ما صنعواْ أُولَـئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الآ* يبخسونَ لا 
 ) ] .١٦ ، ١٥(هود [ فِيها وباطِلٌ ما كَانواْ يعملُونَ ﴾ 

 

إنا ندخلُ : أن ناساً قَالُوا لَه : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٩١٨[
إِذَا خ كَلَّمتا نبِخِلاَفِ م مقُولُ لَها فَنلاَطِيننلَى س؟ قَالَ ع هِمِعِند ا مِننجر

 . كُنا نعد هذَا نِفاقاً علَى عهدِ رسول االله : ابن عمر رضي االله عنهما 
 .رواه البخاري 

 



 ٩٨١

  باب ما يكره من ثناء السلطان ، وإذا خرج قال غير :قال البخاري     
لوجهين  إن شر الناس ذو ا«: وحديث أبي هريرة . وذكر الحديث . ذلك 

  .» الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه 
.  إنما كان ذو الوجهين شر الناس ؛ لأن حاله حال المنافق :    قال القرطبي 

  .إذ هو متملق بالباطل وبالكذب ، ومدخلٌ للفساد بين الناس 
 

  : قَالَ النبي :  قَالَ وعن جندب بن عبد االلهِ بن سفيان ] ١٦١٩[
 »مس نرائي االلهُ بِهِ مرائِي يي نماالله بِهِ ، و عمس هِ . » علَيمتفق ع. 

 .ورواه مسلم أَيضاً من رواية ابن عباس رضي االله عنهما 
 » عمااللهُ « . أظهر عمله للناس رِياءً : بتشديد الميم ، ومعناه » س عمس  
من أظْهر : أي » من راءى «  : ومعنى. فَضحه يوم القِيامةِ : أي » بِهِ 

 مهدعِن ظُمعلِي الِحلَ الصماسِ العاءى االلهُ بِهِ « . لِلنر « أي : هترِيرس رأظْه
 .علَى رؤوسِ الخَلائِقِ 

 

من سمع سمع االله « :  ولابن المبارك من حديث ابن مسعود :قال الحافظ     
اى االله به ، ومن تطاول تعاظما خفضه االله ، ومن تواضع به ، ومن راءى رء

 . » تخشعا رفعه االله 
 استحباب إخفاء العمل الصالح ، لكن قد يستحب إظهاره :وفي الحديث     
 .  به على إرادته الاقتداء به ، ويقدر ذلك بقدر الحاجة ىتدقممن ي
مل ، من يظهره  يستثنى من استحباب إخفاء الع:قال ابن عبد السلام     

 . ليقتدى به ، أو لينتفع به ككتابة العلم 



 ٩٨٢

 . »  لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي «: ومنه حديث     
 كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون :قال الطبري     

 .  م ىفي مساجدهم ، ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتد
مله ، عالمًا بما الله عليه ، قاهرا لشيطانه ، فمن كان إماما يستن بع:     قال 

استوى ما ظهر من عمله وما خفي ، لصحة قصده ، ومن كان بخلاف ذلك 
 .وعلى ذلك جرى عمل السلف . فالإخفاء في حقه أفضل 

رجلاً يقرأ ويرفع صوته  النبي سمع :  حديث أنس قال :فمن الأول     
أخرجه . ذا هو المقداد بن الأسود فإ: قال . » إنه أواب « : بالذكر فقال 

 .الطبري 
قام رجل يصلي فجهر بالقراءة ، :  حديث أبي هرير قال :ومن الثاني     

 . أخرجه أحمد . » لا تسمعني وأسمِع ربك « :  النبي فقال له  
من تعلَّم عِلْماً «  : قَالَ رسول االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٦٢٠[

با يااللهِ مِم هجى بِهِ وغت  لا ا ، لَمينالد ضاً مِنربِهِ ع صِيبإِلا لِي هلَّمعتي
رواه أَبو داود بإسنادٍ . رِيحها : يعنِي » يجِد عرف الجَنةِ يوم القِيامةِ 

 .صحيحٍ والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ 
  .ي لأجل الدنيا فقط عالعلم الشر وعيد شديد لمن تعلم :فيه     

  باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء-٢٨٩
أرأيت الرجلَ  : قِيلَ لِرسولِ االله :  قَالَ وعن أَبي ذرٍ ] ١٦٢١[

تِلْك عاجِلُ « : الَّذِي يعملُ العملَ مِن الخَيرِ ، ويحمده الناس علَيهِ ؟ قَالَ 
 .رواه مسلم .  » المُؤمِنِ بشرى



 ٩٨٣

 

أنّ من أخلص العمل الله تعالى أطلق االله الألسنة بالثناء : في هذا الحديث     
 .عليه ، وأنه من جملة أولياء االله عز وجلّ 

* هم يحزنونَ لا خوف علَيهِم ولا  ﴿ أَلا إِنَّ أَولِياء اللّهِ :قال االله تعالى     
 قُونَ الَّذِينتواْ يكَانواْ ونةِ * آمفِي الآخِرا وينياةِ الدى فِي الْحرشالْب ملا لَه

 ﴾ ظِيمالْع زالْفَو وه اتِ اللّهِ ذَلِكدِيلَ لِكَلِمب٦٤ ، ٦٢(يونس [ ت. [ (  

 

  باب تحريم النظر إِلَى المرأة الأجنبية -٢٩٠
 لغير حاجة شرعية والأمرد الحسن

 

 ) ] . ٣٠(النور [ ﴿ قُلْ لِلمؤمِنِين يغضوا مِن أبصارِهِم ﴾ : قَالَ االله تعالَى   
 

هذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من :     قال ابن كثير 
أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه ، وأنْ 

 المحارم ، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير يغمضوا أبصارهم عن
كما رواه مسلِم في صحيحه من حديث . قصد ، فليصرف بصره عنه سريعا 

عن نظرة  النبي سألت : جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه قال 
 .الفجأة ، فأمرني أنْ أصرف بصري 

  بصر والفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه ﴿ إنَّ السمع وال: وقال تعالَى   
 ) ] . ٣٦(الإسراء [ مسئُولاً ﴾ 

 

 . يسأل المرء عن سمعه ، وبصره ، وفؤاده :أي     
 اللَّهم إني أعوذ بك من شر سمعي ، وشر بصري ، وشر «: وفي الحديث     

 .» لساني ، وشر قلبي ، وشر منيي 



 ٩٨٤

غافر [ علَم خائِنةَ الأَعينِ وما تخفِي الصدور ﴾ ﴿ ي: وقال تعالَى     
)١٩ . [ ( 

 

﴿ يعلَم خائِنةَ الأَعينِ وما :     قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى 
 ﴾ وردفِي الصخهم ، وفيهم المرأة : تهو الرجل يدخل على أهل البيت بيت

 المرأة الحسناء ، فإذا غفلوا لحظ إليها ، فإذا فطنوا ه ، ومبالحسناء ، أو تمر 
 غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غض ، وقد اطلع االله تعالى

 .من قلبه أنه ود أنْ لو اطلع على فرجها 
 ) ] .١٤(الفجر [ ﴿ إنَّ ربك لَبِالمِرصادِ ﴾ : وقال تعالَى 

 

رى ، ويسمع ، ويبصر ما تقول ، وتفعل ،  يعني بحيث ي:قال ابن عباس     
 .وجس به العباد 

يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلاً بعمله في : قال ابن كثير     
الدنيا والأُخرى ، وسيعرض الخلائق كلهم عليه ، فيحكم فيهم بعدله ، 

 . ويقابل كلاً بما يستحقه ، ، وهو المترَّه عن الظلم والجور 
 

كُتِب علَى ابن آدم « : قَالَ  النبي  أنَّ  أَبي هريرة وعن] ١٦٢٢[
العينانِ زِناهما النظَر ، والأُذُنانِ : نصِيبه مِن الزنا مدرِك ذَلِك لا محالَةَ 

رجلُ زِناهما الاستِماع ، واللِّسانُ زِناه الكَلاَم ، واليد زِناها البطْش ، وال
 هكَذِّبي أَو جالفَر ذَلِك قدصيى ، ونمتيى ووهي ا الخُطَا ، والقَلْباهزِن « .

 . هذَا لفظ مسلمٍ ، ورواية البخاري مختصرةٌ . متفق علَيهِ 
 



 ٩٨٥

 كل ما كتب االله على العبد وسبق في علمه القديم فلا :قال ابن بطال     
؛ لأن االله اه  م إذا وقع فيما ى االله عنهفعه ، إلا أنه يلايستطيع العبد من د

عن المحرمات ، وأقدره على اجتناا والتمسك بالطاعة ، فلما وقع في المحرم 
 .الممنوع منه وقع في اللَّوم 

 أطلق على كل :قال ابن بطال . إلخ » ...  العينان زناها النظر «: قوله     
ه من دواعيه ، وذلك كله من اللمم الذي تفضل االله لكون) زنى ( مما ذكر 

 .بغفره إذا لم يكن للفرج تصديق ا ، فإذا صدق الفرج كان ذلك كبيرة 
 

]١٦٢٣ [ وعن أَبي سعيد الخُدري النبي  عن  َاكُ« : قَالإي م
نا بد ، يا رسولَ االله ، ما لَنا مِن مجالِسِ: قالوا ! » والجُلُوس فِي الطُّرقَاتِ 

فَإذَا أبيتم إِلا المَجلِس ، فَأَعطُوا «  : فَقَالَ رسولُ االله . نتحدثُ فِيها 
 قَّهح ا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ : قَالُوا » الطَّرِيقالطَّريقِ ي قا حمو : » غَض 

عروفِ ، والنهي عنِ البصرِ ، وكَف الأَذَى ، ورد السلاَمِ ، والأمر بالمَ
 .متفق علَيهِ . » المُنكَرِ 

 

كُنا قُعوداً بالأفْنِيةِ :  قَالَ وعن أَبي طلحة زيد بن سهل ] ١٦٢٤[
ما لَكُم ولِمجالسِ « :  فَقَام علَينا ، فَقَالَ نتحدثُ فِيها فَجاءَ رسولُ االلهِ 

إنما قَعدنا لِغيرِ ما بأسٍ ، : فقُلْنا » لِس الصعداتِ الصعداتِ ؟ اجتنِبوا مجا
غَض البصرِ ، : فَأَدوا حقَّها لا إما « : قَالَ . قَعدنا نتذَاكَر ، ونتحدثُ 

 .رواه مسلم . » ورد السلاَمِ ، وحسن الكَلاَمِ 
 .أي الطُّرقَاتِ : عين بضمِ الصاد وال» الصعدات «     

 



 ٩٨٦

استحباب ترك الجلوس في الطريق ، وأن من جلس :     في هذا الحديث 
فعليه القيام بما ذكر من غض البصر عما لا يحل نظره ، وكف الأذى بفعل أو 

ورد السلام ، والأمر . ما شاء االله : قول ، وإذا رأى ما يعجبه فليقل 
 .بالمعروف ، والنهي عن المنكر 

ورد في بعض الأحاديث زيادات على ذلك ، وجمعها بعض العلماء في و    
  :أبيات ، فقال 

 جمعت آداب من رام الجلوس على الـ
 طريق من قول خير الخلق إنسانا (

)  
 أفشِ السلام ، وأحسن في الكلام

 وشمَت عاطسا وسلاما رد إحسانا (
) 

 في العمل عاون ومظلوما أعن  وأغث
 لهفانَ اهدِ سبيلاً واهد حيرانا (

)  
 بالعرف مر وانه عن منكر وكف أذى

 وغض طرفًا وأكثر ذكر مولانا (
) 

 
 

 عن نظَرِ الفَجأَةِ سألت رسول االله :  قَالَ وعن جرير ] ١٦٢٥[
 .رواه مسلم . »  اصرِف بصرك «: فَقَالَ 

 

 .د إلى النظر ص البغتة من غير ق:الفجأة     
 رسول االله قال : عن أبيه قال  أبو داود عن عبد االله بن بريدة     وروى

 .» لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة « : لعلي 
 

كنت عِند رسول االله : ا ، قالت وعن أُم سلَمة رضِي االلهُ عنه] ١٦٢٦[
  ِابا بِالحِجنأنْ أُمِر دعب ذَلِكومٍ ، وكْتم أُم لَ ابنة ، فَأقْبونميم وعنده

 فَقَالَ النبي :  » ها مِنجِبتا » احى : فَقُلْنمأع وه سا رسولَ االلهِ ، ألَيي !



 ٩٨٧

رِفُنعلا يا ، ونصِربلا ي بيا ؟ فَقَالَ الن :  » امتما أَلَسانِ أنتاويمأفَع     
 .)حدِيثٌ حسن صحيح : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقال . !  ؟»تبصِرانِهِ 

 

 فيه مبالغة في الستر لأمهات المؤمنين ، لكريم مقامهن :قال الشارح     
لا يجب عليها الحجاب لحضور أما غيرهن من النساء ف. رضي االله عنهن 

الأعمى ، وإنما حرم عليها النظر إليه إذا كان أجنبيا منها ، ونظر عائشة إلى 
 . لعب الحبشة في المسجد ، لم يكن لأبدام إنما هو للعبهم وآلام 

 

ينظُر الرجلُ لا « : قَالَ  أنَّ رسول االله :  وعن أَبي سعيد ] ١٦٢٧[
يفْضِي الرجلُ إِلَى لا المَرأَةُ إِلَى عورةِ المَرأَةِ ، ولا  الرجلِ ، وإِلَى عورةِ

احِدٍ ، وبٍ ولِ في ثَوجبِ الواحِدِ لا الرأَةِ في الثَّوأةُ إِلَى المَرفْضي المَرت « .
 .رواه مسلم 

 

 . المباشرة  تحريم النظر إلى العورات ، ولو مع اتحاد الجنس ، وكذا :فيه     

 

  باب تحريم الخلوة بالأجنبية -٢٩١
 

﴿ وإِذَا سأَلْتموهن متاعاً فاسألُوهن مِن وراءِ حِجابٍ ﴾ : قَالَ االله تعالَى     
 ) ] .٥٣(الأحزاب [ 

 

 أي من وراء ستر ، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن :قال البغوي     
 . انتهى . ، منتقبة أو غير منتقبة  ل االله رسوينظر إلى امرأة من نساء 

 .    وأما غيرهن من النساء ، فالحجاب في حقهن مستحب لا واجب 
 



 ٩٨٨

إياكُم « : قَالَ   أنَّ رسولَ االلهِ وعن عقبة بن عامر ] ١٦٢٨[
:  قَالَ أفَرأيت الحَمو ؟: فَقَالَ رجلٌ مِن الأنصارِ » ! والدخولَ علَى النساءِ 

 » تالمَو وهِ . » ! الحَملَيمتفق ع. 
 .قَريب الزوجِ كَأخِيهِ ، وابنِ أخِيهِ ، وابنِ عمهِ : » الحَمو « 

 

 المراد به في الحديث أقارب :قال النووي . »  الحمو الموت «: قوله     
 ا ، ولا الزوج غير آبائه وأبنائه ؛ لأم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة

يوصفون بالموت ، وإنما المراد الأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، وابن 
 . الأخت ، ونحوهم ممن يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة 
فشبه بالموت وهو .     وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه 

.  أكثر من الخلوة بغيره أولى بالمنع من الأجنبي ، فإن الخلوة بقريب الزوج
والشر يتوقع منه أكثر من غيره ، والفتنة به أمكن ، لتمكنه من الوصول إلى 

 . المرأة ، والخلوة ا من غير نكير عليها ، بخلاف الأجنبي 
 

لا « :  قَالَ أنَّ رسولَ االلهِ : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ١٦٢٩[
 .متفق عليهِ . » لا مع ذِي محرمٍ يخلُونَّ أَحدكُم بامرأَةٍ إِ

 

لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، « : في رواية الطبراني والبيهقي   
. »يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ، ولا 

لا يخلون رجل بامرأة فإن « : وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ 
 . » طان ثالثهما الشي

 



 ٩٨٩

حرمةُ نِساءِ «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ وعن بريدةَ ] ١٦٣٠[
 نالقَاعِدِي لٍ مِنجر ا مِنم ، اتِهِمهةِ أُممركَح لَى القَاعِدِينع اهِدِينالمُج

لا وقَف لَه يوم القِيامةِ يخلُف رجلاً مِن المُجاهِدِين في أهلِهِ ، فَيخونه فِيهِم إِ
 ثُم التفَت إلَينا رسولُ االلهِ » ، فَيأْخذُ مِن حسناتِهِ ما شاءَ حتى يرضى 

 .رواه مسلم .  ؟ »ما ظَنكُم « : فَقال 
 

غلظ إثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة ، وأنه يأخذ : في هذا الحديث     
الحرص ، والظن أنه لا يترك من حسناته   شاء ، وطبع الإِنسانِمن حسناته ما

 . شيئًا 

 

  باب تحريم تشبه الرجال بالنساء-٢٩٢
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذَلِك 

 

 لَعن رسولُ االلهِ : عن ابن عباس رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٦٣١[
 .ترجلاَتِ مِن النساءِ المُخنثِين مِن الرجالِ ، والمُ

 المُتشبهِين مِن الرجالِ بالنساءِ ، والمُتشبهاتِ لَعن رسولُ االلهِ : وفي رواية 
 .رواه البخاري . مِن النساءِ بالرجالِ 

 

 بصيغة اسم الفاعل ، وبصيغة اسم المفعول من يشبه خلقه :المخنثين     
ركاته وكلماته وإنْ كان ذلك خلقيا فلا لوم عليه ، وعليه تكلف النساء في ح

وإنْ كان بقصد منه وتكلف . إزالته ، فإن تمادى عليه ولم يتكلف إزالته ذم 
 . له فهو المذموم 



 ٩٩٠

 المخنث هو المؤنث من الرجال ، وإنْ لم تعرض منه :قال ابن حبيب    
 . الفاحشة ، مأخوذ من التكسر في المشي ونحوه 

 . »  المتشبيهن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال «: قوله    
المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في لبس :  قال القرطبي :قال الحافظ    

ظاهر اللفظ الزجر : وقال ابن أبي جمرة . وزينة مختصات ن ، ولا العكس 
أخرى أن المراد التشبه في الزي عن التشبيه في كل شيء ، لكن عرف من أدلة 

 . وبعض الصفات والحركات ونحوهما ، إلا التشبه في أمور الخير 
 .  يدل على أنَّ ما ذكر من الكبائر :واللعن    
والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه    

المغيرات « : في لعن الواصلات بقوله  أحكم الحكماء ، كما أشار إليه 
 . انتهى ملخصا . » خلق االله 

 

 الرجلَ يلْبس لَعن رسولُ االله :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٦٣٢[
 .رواه أَبو داود بإسناد صحيح . لِبسةَ المَرأَةِ ، والمَرأَةَ تلْبِس لِبسةَ الرجلِ 

 

 .  ، وكذا عكسه  وعيد شديد لمن لبس لباس المرأة تشبها ا:فيه     
 

صِنفَانِ مِن أهلِ النارِ لَم :  » قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ١٦٣٣[
قَوم معهم سِياطٌ كَأذْنابِ البقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ، ونِساءٌ : أَرهما 

لا مةِ البختِ المائِلَةِ كَاسِيات عارِيات ممِيلاَت مائِلاَت ، رؤوسهن كَأَسنِ
ةَ ، والجَن لْنخدةِ كَذَا لا يسِيرم مِن دوجا لَيها ، وإنَّ رِيحهنَ رِيحجِدي   

 .رواه مسلم .  »وكذَا 



 ٩٩١

وقِيلَ . مِن شكْرِها » عارِيات « مِن نِعمةِ االلهِ : أي» كَاسِيات « معنى 
 اهنعم :ب رتسوِهِ تحنا والِهمإظْهاراً لِج هضعب كْشِفتا ، ونِهدب ضع .  
: ، قِيلَ » مائِلاَت « ومعنى . تلْبس ثَوباً رقِيقاً يصِف لَونَ بدنِها : وقِيلَ 

 حِفْظُه نهملْزا يمةِ االلهِ وطَاع نع » مميلاَت « أي :هرغَي نلِّمعي نلَهفِع ن
 ومقِيلَ . المَذْموقيلَ : و ، افِهِنلأَكْت مِيلاَتاتٍ ، متِرخبتم شِينمي ائِلاَتم :

» مميلات « وهي مِشطةُ البغايا ، و: مائلات يمتشطن المِشطَةَ المَيلاءَ 
: أي » سنِمةِ البختِ رؤوسهن كَأ« . يمشطْن غَيرهن تِلْك المِشطَةَ 

 . يكَبرنها ويعظِّمنها بِلَف عِمامةٍ أَو عِصابةٍ أَو نحوِها 
: أي ، »  قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس «: قوله    

 . يضربوم ظلما 
 يسترن بعض أبدان ويكشفن :أي ، » ونساء كاسيات عاريات «    

  . بعضها
 .  تشبها بالمختال من الرجال :أي ، » مائلات مميلات «    
 وهذا الحديث من معجزات النبوة ، فقد وقع هذان الصنفان :قال النووي    

 . وهما موجودان في هذا الزمان 
 مائلات إلى الرجال :أي ، »  مائلات مميلات «: وقال القاضي عياض    

 . ها مميلات بما يبدينه من زينتهن وغير

  باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار-٢٩٣
  تأكُلُوا لا «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ عن جابر ] ١٦٣٤[

 .رواه مسلم . » بِالشمالِ ، فَإنَّ الشيطَانَ يأكُلُ بِالشمالِ 



 ٩٩٢

 

 .  النهي عن الأكل بالشمال :في هذا الحديث     
 . شيطان يأكل  التصريح بأن ال:    وفيه 

  
لا « : قَالَ  أنَّ رسولَ االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٦٣٥[

الِهِ ، وبِشِم كُمدأَح أكُلَنالِهِ لا يأْكُلُ بِشِمطَانَ ييا ، فَإنَّ الشبِه نبرشي
 .رواه مسلم . » ويشرب بِها 

 

، فإنه لاستقذاره وخساسته يستعمل  النهي عن التشبه بالشيطان :    وفيه 
 . الخسيس في النفيس 

 

إنَّ اليهود « : قَالَ   أنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٦٣٦[
 .متفق علَيهِ . » يصبغونَ ، فَخالِفُوهم لا والنصارى 

 ادةٍ : المُرفْرضِ بِصيأسِ الأبةِ والريرِ اللَّحعش ابا خِضةٍ ؛ وأمرمح أَو
 .السواد ، فَمنهِي عنه كَما سنذْكُره في البابِ بعده ، إنْ شاءَ االلهُ تعالَى 

 

 . يصبغ شعره بالحناء والكتم  النبي استحباب صبغ الشعر ، وكان : فيه    

 

  باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد-٢٩٤
  
أُتِي بِأَبِي قُحافَةَ والِدِ أَبي بكْرٍ الصديقِ :  قَالَ ابر عن ج] ١٦٣٧[

فَقَالَ . رضي االله عنهما ، يوم فَتحِ مكَّةَ ورأسه ولِحيته كَالثَّغامةِ بياضاً 
 .رواه مسلم . » غَيروا هذَا واجتنِبوا السواد :  » رسولُ االلهِ 

 

 .  الأمر بتغير الشيب بالصبغ واجتناب السواد :ديث     في هذا الح
 . وذكر حديث أبي هريرة . اب ض باب الخ:    وقال البخاري 



 ٩٩٣

ولأحمد بسند . س واللحية أتغيير لون مشيب الر: ب ضا الخ:    قال الحافظ 
على مشيخة من الأنصار  رسول االله خرج : حسن عن أبي أمامة قال 

يا معشر الأنصار ، حمّروا وصفَّروا ، وخالفوا أهل « : بيض لحاهم ، فقال 
 .  »الكتاب 

 . »  والأولى كراهة الصبغ بالسواد «:     إلى أن قال 
.     ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فأجازه لها دون الرجل 

 . يعني إذا لم تدلس به . انتهى 
 

  باب النهي عن القَزع -٢٩٥
 دون بعض  رأسوهو حلق بعض ال

 وإباحة حلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة
  
عن  رسول االله نهَى : عن ابن عمر رضي االله عنهما قَالَ ] ١٦٣٨[

 .متفق علَيهِ . القَزعِ 
  
 صبِياً قَد حلِق بعض شعرِ رأسِهِ رأَى رسولُ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٦٣٩[

اههفَن ، هضعب رِكتوقال و ، ذَلِك نع م : » كُوهرأَوِ ات ، كُلَّه لِقُوهاح   
 لَى شرط البخاري ومسلم . » كُلَّهو داود بإسناد صحيح عرواه أَب. 

 

أنْ يكون لمداواة لا  وقد أجمع العلماء على كراهة القزع ، إ:قال النووي     
 .ونحوها 



 ٩٩٤

وقيل . لكونه يشوه الخلقة : قيل  واختلف في علة النهي ، ف:قال الحافظ     
وقد جاء هذا في رواية لأبي . لأنه زي اليهود : وقيل . لأنه زي الشيطان 

 . داود 
 

أمهلَ آلَ  النبي أنَّ : وعن عبد االله بن جعفر رضي االله عنهما ] ١٦٤٠[
« : ثُم قَالَ » ومِ تبكُوا علَى أخِي بعد اليلا « : جعفَر ثَلاَثاً ثُم أتاهم فَقَالَ 

» ادعوا لِي الحَلاق « : فَجِيءَ بِنا كَأنا أفْرخ فَقَالَ » ادعوا لِي بنِي أَخِي 
رواه أَبو داود بإسناد صحيح علَى شرط البخاري . فَأمره ، فَحلَق رؤوسنا 

 .ومسلم 
 

 .  إباحة حلق رؤوس الصبيان :في هذا الحديث     
  
]١٦٤١[ وعن علي  َولُ االلهِ :  قَالى رسهن اهأسأةُ رالمَر لِقحأنْ ت 
 .رواه النسائي . 

 

  .النهي عن حلق شعر رأس المرأة ما لم تدع إليه حاجة :     في هذا الحديث 

 

  باب تحريم وصل الشعر والوشم-٢٩٦
 والوشر وهو تحديد الأسنان

 

ن دونِهِ إِلا إِناثاً وإِنْ يدعونَ إِلا شيطَاناً ﴿ إِنْ يدعونَ مِ: قال تعالى     
ولأُضِلَّنهم * لَعنه االلهُ وقَالَ لأَتخِذَنَّ مِن عِبادِك نصِيباً مفْروضاً * مرِيداً 

فَلَي مهنرلآمامِ وعآذَانَ الأَن كُنتبفَلَي مهنرلآمو مهنينلأُمااللهِ ﴾ و لْقنَّ خريغ
  ) ] .١١٩ ، ١١٧(النساء [ الآية 

 



 ٩٩٥

تشقيقها ، وجعله سِمةً :  ، يعني ﴾ فَلَيبتكُن آذَانَ الأَنعامِ ﴿ :قال قتادة     
 . وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة 

 فليغيرن خلق االله بالخصاء ، والوشم ، وقطع الآذان ، :وقال عكرمة     
 م بعضهم الخصاء ، وجوزه بعضهم في البهائم ؛ لأنَّ فيه غرضا حتى حر

 . ظاهرا 
 . دين االله :  خلْق االله :    وقال ابن عباس 

: قال االله عز وجل « :  رسول االله  قال : عياض بن حمار قال عنو    
إني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 

 . رواه مسلم . » ا أحللت لهم عليهم م
 

:  فَقَالَت أنَّ امرأَةً سأَلَتِ النبي : وعن أسماءَ رضي االله عنها ] ١٦٤٢[
يا رسولَ االلهِ إنَّ ابنتِي أصابتها الحَصبةُ ، فَتمرق شعرها ، وإني زوجتها ، 

 .متفق عليه . » اصِلَةَ والمَوصولَةَ لَعن االلهُ الو« : أفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فقالَ 
 . »الواصِلَةَ ، والمُستوصِلَةَ « : وفي روايةٍ     

: » والواصِلَةُ « . انتثَر وسقَطَ : هو بالراءِ ومعناه » فَتمرق « : قَولُها 
 ررٍ آخعا بِشرِهغَي رعا ، أو شهرعصِلُ شالتي ت . »صالمَوالتي : » ولَةُ و

 .يوصلُ شعرها 
 .التي تسألُ من يفْعلُ ذلك لها: » والمُستوصِلَةُ «     
     حوهمتفق عليه . وعن عائشة رضي االله عنها ن. 

 

 .  أنَّ وصل الشعر من الكبائر :في هذا الحديث     
  



 ٩٩٦

 عام حج اوِيةَ أنه سمِع مع: وعن حميدِ بنِ عبد الرحمنِ ] ١٦٤٣[
يا أهلَ المَدِينةِ : على المِنبرِ وتناولَ قُصةً مِن شعرٍ كَانت في يدِ حرسِي فَقَالَ 

إنما « : ينهى عن مِثْلِ هذِهِ ، ويقُولُ  النبي سمِعت ! أين علَماؤكُم ؟
 .متفق عليه . »  نِساؤهم ذِهه إسرائِيلَ حين اتخذَ هلَكَت بنو

 

 اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر ، :    في هذا الحديث 
 . وإشاعة إزالته ، وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه 

 .  حسن التحذير ، فإن السعيد من وعظ بغيره :    وفيه 
 .  معاقبة العامة بظهور المنكر :    وفيه 

 

 لَعن أنَّ رسولَ االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٦٤٤[
 .متفق عليه . الواصِلَةَ والمُستوصِلَةَ ، والواشِمةَ والمُستوشِمةَ 

 

 . أن الوشم من الكبائر ، والرجل في ذلك كالمرأة :     فيه 
  
توشِماتِ لَعن االلهُ الواشِماتِ والمُس:  قال وعن ابن مسعود ] ١٦٤٥[

والمُتنمصاتِ ، والمُتفَلِّجاتِ لِلْحسنِ ، المُغيراتِ خلْق االله ، فَقَالَت لَه امرأَةٌ 
وهو فِي كِتابِ االلهِ  ألْعن من لَعنه رسولُ االلهِ لا وما لِي : في ذَلِك فَقَالَ 

سولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا ﴾ ﴿ وما آتاكُم الر: ؟ قالَ االلهُ تعالى 
 .متفق عليه ) ] . ٧(سورة الحشر [ 

 ةُ هيفَلِّجا :     المُتهضعب داعبتا لِيانِهنأس مِن دربضٍ قَلِيلاً ، مالَّتي تعب ن
 رشالو وها وهنسحوت. 



 ٩٩٧

تي تأخذُ مِن شعرِ حاجِبِ غَيرِها ، وترقِّقُه لِيصِير الَّ] هِي [ :     والنامِصةُ 
 .الَّتي تأمر من يفْعلُ بِها ذَلِك : والمُتنمصةُ  . حسناً 

 

 . أنَّ هذه المذكورات من الكبائر :فيه     
 على الفاعلة وعلى المفعول ا ، لهذه م هذا الفعل حرا:قال النووي     
أما لو احتاجت . حاديث ، ولأنه تغيير لخلق االله ، ومحله إن فعلته للحسن الأ

 . إليه لعلاج أو عيب فلا بأس 
وذكر حديث . باب وصل الشعر : قال البخاري في كتاب اللباس    

 . وأبي هريرة ، وعائشة ، وأسماء ، وابن عمر  معاوية ،
 . الخصلة من الشعر : لقُصة ا.  وتناول قُصة من شعر :قوله : قال الحافظ   
يعني ما تكثر به : قال قتادة .  ى عن الزور :وفي رواية قتادة عند مسلم   

 . النساء أشعارهن من الخِرق 
 رسول االله زجر : وهذا الحديث حجة للجمهور ، ويؤيده حديث جابر   

 . أخرجه مسلم . أن تصل المرأة بشعرها شيئًا آخر 
أن الممتنع من ذلك : ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء وذهب الليث ،    

وصل الشعر بالشعر ، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها ، 
 . فلا يدخل في النهي 

. لا بأس بالقرامل : وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال    
 . انتهى ملخصا . وبه قال أحمد 

 
 
 



 ٩٩٨

 نهي عن نتف الشيب من اللحية باب ال-٢٩٧
 هوالرأس وغيرهما ، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوع

  
 النبي  عن عن عمرو بن شعيب ، عن أبيهِ ، عن جدهِ ] ١٦٤٦[

حديث حسن ، » تنتِفُوا الشيب ؛ فَإنه نور المُسلِمِ يوم القِيامةِ لا « : قال 
   : ، والنسائي بأسانيد حسنة ، قال الترمذي  ترمذي، وال رواه أبو داود

 ) . هو حديث حسن( 
 

 لا تنتفوا الشيب فإنه نور «: وعند أحمد . النهي عن نتف الشيب :     فيه 
الإسلام ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام ، إلا كتب االله له ا حسنة ، 

 . » ورفعه ا درجة ، وحط عنه ا خطيئة 
  
«  : قال رسولُ االلهِ : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ١٦٤٧[

 در وا فَهنرهِ أمعلَي سلاً لَيممِلَ عع نرواه مسلم. » م.  
 

 هذا الحديث مما ينبغي أنْ يعتنى بحفظه ، واستعماله في :قال النووي     
 . إبطال المنكرات ، وإشاعة الاستدلال به كذلك 

 

 ة الاستنجاء باليمينيه باب كرا-٢٩٨
 ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر

  
لا إذا بالَ أَحدكُم ، فَ« : قال  النبي  عن وعن أبي قتادة ] ١٦٤٨[

مِينِهِ ، وبِي هذَنَّ ذَكَرأخلا يمِينِهِ ، وجِ بِينتساءِ لا يفِي الإن فَّسنتمتفق . » ي
 .عليه 



 ٩٩٩

 . أحاديث كثيرة صحيحة وفي الباب
 

 إزالة الأذي نوع.  النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول :    فيه 
 . باليمين 

 داخله ؛ لأن التنفس فيه :أي  النهي عن التنفس في الإناء ، :وفيه     

وأما إذا أبانَ الإِناء ، وتنفس خارجه فهو . مستقذر ، وربما أفسد على غيره 
 . السنة 

اليمنى لطهوره  النبي كانت يد :  عائشة رضي االله عنها قالت     وعن
 .  رواه أبو داود . وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه ، وما كان من أذى 

 

  باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد-٢٩٩
 لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

  
يمشِ أحدكُم لا « : قال   االله  أنَّ رسولَعن أبي هريرة ] ١٦٤٩[

 .» فِي نعلٍ واحِدةٍ ، لِينعلْهما جمِيعاً ، أو لِيخلَعهما جمِيعاً 
 .متفق عليه . » أو لِيحفِهِما جمِيعاً « : وفي رواية 

 

 النهي عن المشي في النعل الواحدة ؛ لما فيه من التشويه والمثلة ، :فيه     
الوقار ، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى ، فيعسر مشيه وربما ومخالفة 

 . كان سببا لعثاره 
  
إذا انقَطَع شِسع « : يقول  سمعت رسولَ االله : وعنه قال ] ١٦٥٠[

 .رواه مسلم . » يمشِ في الأُخرى حتى يصلِحها لا نعلِ أَحدِكم ، فَ
 



 ١٠٠٠

    عالذي في صدر النعل المشدودة في الزمام  أحد السيور: الشِس  . 
 .  هو السير الذي يعقد فيه الشسع : والزمام    

 

.  نهى أنْ ينتعِلَ الرجلُ قَائِماً  أنَّ رسولَ االلهِ وعن جابر ] ١٦٥١[
  .رواه أبو داود بإسناد حسن 

 

لاستعانة باليد نتعال إلى ا محمول على ما إذا احتاج في الا:هذا الحديث     
في إدخال سيورها في الرجل ، لئلا يصير حينئذٍ على هيئة قبيحة ، أما إذا لم 

  .فيه إلى الاستعانة ا ، فلا كراهة في ذلك يحتج 

 

  باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم-٣٠٠
 ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

  
تتركُوا لا « : قال   النبين عمر رضي االله عنهما عن عن اب] ١٦٥٢[

 .متفق عليه .  »النار فِي بيوتِكُم حِين تنامونَ 
 

 النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ، لئلا يشتعل البيت على :فيه     
 . صاحبه 

 

احترق بيت بالمَدِينةِ علَى :  قال وعن أبي موسى الأشعري ] ١٦٥٣[
لِهِ مِنولُ االلهِ أهسثَ ردا حلِ ، فَلَماللَّي  َأنِهِم ، قالبِش  : » ارإنَّ هذِهِ الن

 .متفق عليه » عدو لَكُم ، فَإذا نِمتم ، فَأطْفِئُوها 
 

  حكمة النهي وهي خشية الاحتراق :فيه     
 . » لكم  إنَّ هذه النار عدو« : قوله     



 ١٠٠١

 . » لكم   إن هذه النار إنما هي عدو «:في رواية البخاري     
 . هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك : قال الحافظ     
 معنى كون النار عدوا لنا ، أا تنافي أبداننا وأموالنا :قال ابن العربي     

منافاة العدو ، وإن كانت لنا ا منفعة ، لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة ، 
 . واالله أعلم . ا عدو لنا ، لوجود معنى العداوة فيها فأطلق أ

 

غَطُّوا الإناءَ ، « : قال   عن رسولِ االلهِ وعن جابر ] ١٦٥٤[
 ابوأَغْلِقُوا الأَبقَاءَ ، وكِئُوا السأَوطَانَ . ويفإنَّ الش ، اجرأطْفِئُوا السلا و

لُّ سِقَاءً ، وحاباً لا يب حفْتياءً لا ، وإن كْشِفإلا أنْ . ي كُمدأَح جِدي فإنْ لَم
 رِمضسِقَةَ تيل ، فإنَّ الفُوفْعااللهِ ، فَلْي ماس ذْكُريوداً ، وائِهِ علَى إنع ضرعي

 مهتيتِ بيلِ البلَى أهرواه مسلم . » ع. 
 .تحرِق : » وتضرِم « الفَأرةُ ، : » الفُويسِقَةُ « 

 

خمروا الآنية ، وأجيفوا الأبواب ، وأطفئوا « : في رواية البخاري     
 . » المصابيح ، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت 

 إذا بات ببيت ليس فيه غيره  في هذه الأحاديث أن الواحد:قال القرطبي     
 .  يفعل ا ما يؤمن به الاحتراق وفيه نار فعليه أنْ يطفئها قبل نومه ، أو

    وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم ، وأحقهم بذلك 
 . آخرهم نوما ، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفًا ، ولأدائها تاركًا 

جاءت فأرة فَجرت الفتيلة فألقتها بين :     ثم أورد حديث ابن عباس ، قال 
لى الخمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع ع النبي يدي 



 ١٠٠٢

إذا نمتم فأطفئوا سراجكم ، فإن الشيطان يدل « :  النبي الدرهم ، فقال 
 . » مثل هذه على هذا فيحرقكم 

 إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر :وقال ابن دقيق العيد     
لسراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة الفويسقة الفتيلة ، فمقتضاه أنَّ ا

وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقًا فقد يتطرق منها مفسدة . لا يمنع إيقاده 
ر الفتيلة ، كسقوط شيء من السراج إلى شيء من المتاع جأخرى غير 

فيحرقه ، فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك ، فإذا استوثق بحيث يؤمن معه 
 . انتهى ملخصا . ول الحكم بزوال علته الإِحراق فيز

    وفي الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية ، حراسة الأنفس 
 . والأموال ، من أهل العبث والفساد ، ولاسيما الشياطين 

أن ذكر اسم االله تعالى يطرد الشيطان ، كما ورد في الرواية : وفيه     
 . » واذكر اسم االله ، وأغلق بابك واذكر اسم االله خمر إناءك « : الأخرى 

  باب النهي عن التكلف-٣٠١
 وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

 

  ﴿ قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن الْمتكَلِّفِين ﴾ : قال االله تعالى 
 ) ] .٨٦(ص [ 

 

ا محمد لهؤلاء المشركين ﴿ ما أَسأَلُكُم ﴾ على  قُلْ ي : يقول تعالى لنبيه    
 . هذا البلاغ ، وهذا النصح أجرا تعطونيه من أموالكم 



 ١٠٠٣

 ، ﴾ كَلِّفِينتالْم ا مِنا أَنمما أزيد على ما أرسلني االله به ، :أي     ﴿ و     
 ) ] . ١٩(الأنعام [ ﴿ وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ ﴾ 

 

 .رواه البخاري . نهِينا عنِ التكَلُّفِ :  قال وعن عمر ] ١٦٥٥[
 

 أو البدن ،  لا مصلحة فيه ، وهو مضر بالعقل كل فعل أو قول:التكلف     
 . أو الدين 

 

 فقال دخلْنا على عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ : وعن مسروقٍ ، قال ] ١٦٥٦[
 :هقُلْ يا أَيفَلْي ، لَمعي لَم نمقُلْ بِهِ ، وئاً فَلْييش لِمع نم ، اسا الن : لَمااللهُ أع

 : قالَ االلهُ تعالَى لِنبِيهِ . االلهُ أعلَم : يعلَم لا ، فَإنَّ مِن العِلْمِ أَنْ يقُولَ لِما 
رٍ وأَج هِ مِنلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م ﴿ ﴾ كَلِّفِينتالْم ا مِنا أَن٨٦(ص [ م [ ( .

 .رواه البخاري 
 

، » االله أعلم : إن من العلم أنْ يقول لما لا يعلم « :  وقوله :قال الحافظ     
 أن تمييز المعلوم من اهول نوع من العلم ، وهذا مناسب لما اشتهر من :أي 

 . أن القول فيما لا يعلم ، قسم من التكلف 

 

  باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب-٣٠٢
 ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

 

المَيت يعذَّب :  » قال النبِي :  قال عن عمر بن الخطاب ] ١٦٥٧[
 .» فِي قَبرِهِ بِما نِيح علَيهِ 

 .متفق عليه . » ما نِيح علَيهِ « : وفِي روايةٍ 
 



 ١٠٠٤

ادم ، ولا ع أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه ، إذا كان النوح من :فيه     
 .  أوصاهم بتركه 

 

لَيس مِنا من :  » قال رسولُ االلهِ :  قال وعن ابن مسعود ] ١٦٥٨[
 .متفق عليه . » ضرب الخُدود ، وشق الجُيوب ، ودعا بِدعوى الجَاهِلِيةِ 

 

 . وعيد شديد لمن فعل ما ذكر : هذا الحديث في     
:  ما يقولونه عند موت الميت ، كقولهم :والمراد بدعوى الجاهلية     

 . واجبلاه ، واسنداه واسيداه ، والدعاء بالويل والثبور 
.  وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره :قال الحافظ     

نمضا تمن عدم الرضا بالقضاء ، فإن وقع التصريح وكأن السبب في ذلك م ه
 . بالاستحلال فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين 

 

وجع أبو موسى ، فَغشِي علَيهِ ، ورأسه فِي : وعن أبي بردةَ قال ] ١٦٥٩[
 ةٍ فَلَمنبِر صِيحت لَتلِهِ ، فَأَقْبأه أَةٍ مِنررِ امئاً ، حِجيا شهلَيع درأنْ ي طِعتسي

  إنَّ رسولَ االلهِ  مِنه رسولُ االلهِ ئأنا برِيءٌ مِمن برِ: فَلَما أفَاق قَالَ 
 .متفق عليه . برِيءٌ مِن الصالِقَةِ ، والحَالِقَةِ ، والشاقَّةِ 

الَّتِي : » والحَالِقَةُ « . لنياحةِ  والندبِ الَّتِي ترفَع صوتها بِا: » الصالِقَةُ « 
 .الَّتي تشق ثَوبها : » والشاقَّةُ « . تحلِق رأسها عِند المُصِيبةِ 

 

 .  التي ترفع صوا بالبكاء :الصالقة  :قال الحافظ     
 .  دليل على تحريم هذه الأفعال :وفي الحديث     

 



 ١٠٠٥

 :  يقولُ سمعت رسولَ االلهِ :  قال غيرة بن شعبة وعن الم] ١٦٦٠[
 .متفق عليه . » من نِيح علَيهِ ، فَإنه يعذَّب بِما نِيح علَيهِ يوم القِيامةِ « 

 

يعذب الميت ببعض بكاء أهله « :  النبي  باب قول :قال البخاري     
 . » عليه 

 ﴿ قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا ﴾ : ه تعالى     إذا كان النوح من سنته ، لقول
. » كلكم راع ومسؤول عن رعيته « :  النبي وقال ) ] . ٦(التحريم [ 

تزِر لا ﴿ و: فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي االله عنها 
 ﴾ رةٌ وِزازِر١٦٤(الأنعام [ و . [ ( 

 مثْقَلَةٌ ﴾ ذنوبا ﴿ إِلَى حِملِها لا يحملْ مِنه ﴿ وإِن تدع:     وهو كقوله 
النبي وقال . ، وما يرخص من البكاء في غير نوح ) ] ١٨(فاطر [ شيءٌ ﴾ 
  : » ا إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها ؛ لأنهلا تقتل نفس ظلم

 .» أول من سن القتل 
 

 رضي االله عنها ، - بِضم النون وفتحها - وعن أُم عطِيةَ نسيبةَ] ١٦٦١[
 .متفق عليه . ننوح لا  عِند البيعةِ أنْ أخذَ علَينا رسولُ االلهِ : قالت 

 

.  باب ما ينهى من النوح والبكاء ، والزجر عن ذلك :قال البخاري     
أخذ : وحديث أم عطية ولفظه . وذكر حديث عائشة في قصة قتل جعفر 

 .عند البيعة أن لا ننوح ، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة  النبي ينا عل



 ١٠٠٦

عن ذلك ،  باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر:  قوله :قال الحافظ     
عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في : قال ابن المنير 

 .» فاحثُ في أفواههن التراب « : الحديث ، بقوله 
بأن  النبي  وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه :قال الحافظ     

 .ناقصات عقل ودين 
 

 أُغْمِي علَى : وعن النعمان بن بشير رضي االله عنهما ، قال ] ١٦٦٢[
   واجبلاه ، : ، وتقُولُ   ، فَجعلَت أُخته تبكِيعبدِ االلهِ بنِ رواحةَ 

ما قُلْتِ شيئاً إلا قِيلَ لِي : فقالَ حِين أفَاق .  تعدد علَيهِ :واكَذَا ، واكَذَا 
 .رواه البخاري ! . أنت كَذَلِك ؟

 

بيان صورة تعذيب من لم يرض بالنوح ، بل يقال له ذلك على : فيه     
 .سبيل التقريع والتوبيخ 

 

د بن عبادةَ  اشتكَى سع:وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قال ] ١٦٦٣[
 ولُ االلهرس ى ، فَأتاهكْوش   ِدعسوفٍ ، ونِ عحمنِ ببدِ الرع عم هودعي

فَلَما دخلَ علَيهِ ، وجده في  . بن أبي وقَّاصٍ ، وعبدِ االلهِ بن مسعودٍ 
  االلهِ لا يا رسول االلهِ ، فَبكَى رسولُ: قالوا » أقَضى ؟ « : غَشيةٍ فَقالَ 

 بيكَاءَ النب مأى القَوا رفَلَم ا ، قالكَوونَ ؟ إنَّ االلهَ لا أ« :  بعمسلا ت
نِ ، ويعِ العمبِد ذِّبعنِ القَلْبِلا يزبِهذَا  بِح ذِّبعي لكِنإلَى -» ، و ارأشو 

 . متفق عليه. »  أو يرحم -لِسانِهِ 
 



 ١٠٠٧

البكاء والحزن الخاليين عن التضجر والتبرم بالقدر لا عقاب  أنَّ :فيه     
 .فيهما ، وأنَّ العقاب والثواب يتعلق باللسان 

 

       : قال رسولُ االلهِ :  قال وعن أبي مالك الأشعري ] ١٦٦٤[
 مِن قَطِرانٍ النائِحةُ إذا لَم تتب قَبلَ موتِها تقَام يوم القِيامةِ وعلَيها سِربالٌ« 

 .رواه مسلم . » ، ودِرع مِن جربٍ 
 

 . وعيد شديد للنائحة ، وأنَّ النوح من كبائر الذنوب :فيه     
 

وعن أَسِيد بن أبي أَسِيدٍ التابِعِي ، عن امرأةٍ مِن المُبايِعاتِ ، ] ١٦٦٥[
روفِ الَّذِي أخذَ علَينا أنْ فِي المَع كان فِيما أخذَ علَينا رسولُ االلهِ : قالت 

نشق جيباً ، لا ندعو ويلاً ، ولا أنْ لا نخمِش وجهاً ، و: نعصِيه فِيهِ لا 
 .رواه أبو داود بإسناد حسن . ر شعراً ثُننلا وأنْ 

 

 .يا ويلاه :  كأنْ تقول :أي ولا ندع ويلاً ، : قولها     
 

ما مِن ميتٍ « : قال   أنَّ رسولَ االله  موسى وعن أبي] ١٦٦٦[
واجبلاَه ، واسيداه ، أو نحو ذلِك إلا وكِّلَ : يموت فَيقُوم باكِيهِم فَيقُولُ 

حدِيثٌ : ( رواه الترمذي ، وقال . » أهكَذَا كُنت ؟ : بِهِ ملَكَانِ يلْهزانِهِ 
نسح . ( 

 »زرِ : »  اللَّهددِ فِي الصعِ اليمبِج فْعالد. 
 

 .يقولان له ذلك تقريعا وتوبيخا . أهكذا كنت : قوله     
 



 ١٠٠٨

اثْنتانِ فِي «  : قال رسولُ االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٦٦٧[
 كُفْر ا بِهِمماسِ هالن :لَى المَيةُ عاحيالنبِ ، وسفِي الن نرواه .  »تِ الطَّع

 .مسلم 
 

 .تغليظ تحريم النياحة ، والطعن في النسب الثابت شرعا : فيه     
 

  باب النهي عن إتيان الكُهان -٣٠٣
 والعراف وأصحاب الرمل  والمنجمين

 والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك
 

  أناسسأل رسولَ االلهِ : عن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ١٦٦٨[
يا رسولَ االلهِ إنهم يحدثُونا : فَقَالُوا » لَيسوا بِشيءٍ « : ، فَقَالَ  عنِ الكُهانِ

تِلْك الكَلِمةُ مِن الحَق :  » ، فَيكُونُ حقّاً ؟ فقالَ رسولُ االلهِ  أحياناً بِشيءٍ
متفق . »  فَيخلِطُونَ معها مئَةَ كَذْبةٍ يخطَفُها الجِني فَيقُرها فِي أُذُنِ ولِيهِ ،

 .عليه 
أنها سمعت رسولَ االلهِ : وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي االله عنها     
 ُانِ « :  يقولنزِلُ فِي العنإنَّ المَلائِكَةَ ت- ابحالس وهو - رالأَم ذْكُرفَت 

رِقتسماءِ ، فَيفِي الس إلَى قُضِي هوحِيفَي ، هعمسع ، فَيمطَانُ السيالش 
 فُسِهِمدِ أَنعِن ةٍ مِنا مِئَةَ كَذْبهعونَ مكْذِبانِ ، فَيالكُه «. 

     ا « : قَولُههقُرلْقِيها ، : هو بفتح الياء وضم القاف والراء ، أي » فَيي
 .بفتح العين » والعنانِ « 

 



 ١٠٠٩

: والعرافة . نوع من الكهانة :  من يخبر عن المغيبات ، والتنجيم :ن الكاه    
نوع من التنجيم ، وأصحاب الرمل والطوارق من الكهان ، وقد كذم 

 .الشرع ، وى عن تصديقهم وإتيام 
 هؤلاء الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان :قال الخطابي     

بائع نارية ، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ، حادة ، ونفوس شريرة ، وط
 .ويستفتوم في الحوادث ، فيلقون إليهم الكلمات 

 . ليس قولهم بشيء يعتمد عليه :أي ، » ليس بشيء : فقال  « :قوله     
 :أي بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء ، » فَيقرها « :  قوله :قال الحافظ     

 .يصبها 
 . يرددها :أي ، » فيقرقرها  « :وفي رواية     
 بقاء استراق الشياطين السمع ، لكنه قل وندر حتى كاد :وفي الحديث     

 .يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية 
 . النهي عن إتيان الكهان :وفيه     
 يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره ، أن يقيم :قال القرطبي     

من ذلك من الأسواق ، وينكر عليهم أشد النكر ، وعلى من من يتعاطى شيئًا 
يجيء إليهم ، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ، ولا بكثرة من يجيء إليهم 
ممن ينسب إلى العلم ، فإم غير راسخين في العلم ، بل من الجهال لما فيه في 

 .إتيام من المحذور 
 

 



 ١٠١٠

ورضِي  النبي  عن بعض أزواجِ وعن صفِيةَ بِنتِ أبي عبيدٍ ،] ١٦٦٩[
من أَتى عرافاً فَسأَلَه عن شيءٍ فَصدقَه ، « : قال  النبي االلهُ عنها ، عن 

 . رواه مسلم . » لَم تقْبلْ لَه صلاَةٌ أربعِين يوماً 
 

 . من جملة أنواع الكُهان :العراف     
 الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ،  :العراف: قال الخطابي وغيره     

 .ونحوهما . ومكان الضالة 
 لأنه لا ثواب :قال الشارح . » لم تقبل له صلاة أربعين يوما  « :قوله     

 .رضِ عنه فن كانت مجزئةً في سقوط الَإله فيها و
  
 : يقولُ سمعت رسولَ االله :  قال وعن قَبِيصةَ بنِ المُخارِقِ ] ١٦٧٠[

رواه أبو داود بإسناد . » العِيافَةُ ، والطِّيرةُ ، والطَّرق ، مِن الجِبتِ « 
 .حسن 

أي زجر الطَّيرِ وهو أنْ يتيمن أو : هو الزجر » الطَّرق « : وقال     
 طَار إلَى جِهةِ يتشاءم بِطَيرانِهِ ، فإنْ طَار إلَى جِهةِ اليمِين ، تيمن ، وإنْ

 اءمشارِ ، تسافَةُ « : قال أبو داود . اليالخَطُّ : » والعِي. 
الجِبت كَلِمةٌ تقَع علَى الصنمِ والكاهِنِ : قالَ الجَوهري في الصحاحِ 

 وِ ذلِكحناحِرِ ووالس. 
 

 استحل ن، إ من الكفر :أي : قال الشارح . » من الجبت  « :قوله     
 .ذلك أو من السحر والكهانة وقد حذّر منها 

 



 ١٠١١

  : قال رسولُ االله  : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال ] ١٦٧١[
 » ادما ز ادرِ زحالس ةً مِنبعش سبوم ، اقْتجالن عِلْماً مِن سبنِ اقْتم « .

 .رواه أبو داود بإسناد صحيح 
 

 .» قتبس علما من النجوم من ا « :قوله     
 ما ينشأ من الحوادث عن سيرها ، أما علم الوقت :أي  :قال الشارح     

 .والقبلة فليسا مرادين هنا 
 وهو من :أي  قطعة من السحر ، :أي ، » فقد اقتبس شعبة  « :قوله     

: » ما زاد « .  من السحر :أي : » زاد « . باب الكبائر ، وقد يكون كفرا 
 . من علوم النجوم :ي أ

هو ما يدعيه أهل التنجيم من :  علم النجوم المنهي عنه :قال الخطابي     
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع ، وستقع في مستقبل الزمان ، كأوقات 
هبوب الرياح ، ومجيء المطر ، وتغيير السعر ، وما في معناها مما يزعمون 

وافتراقها ، ويدعون أنَّ لها تأثيرا في إدراكه من الكواكب في مجاريها 
السلفيات ، وأا تجري على ذلك ، وهذا منهم تحكم على الغيب ، وتعاطٍ 

 .لعلم قد استأثر االله تعالى به ، لا يعلم الغيب سواه 
    وأما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة والخبر ، كالذي يعرف به الزوال 

داخل فيما ي عنه ؛ لأن مدار ذلك على ما ، ويعلم به جهة القبلة ، فغير 
 .انتهى ملخصا . يشاهد من الظل في الأول ، والكواكب في الثاني 

 



 ١٠١٢

يا رسولَ االلهِ إني : قلت :  قال وعن معاوِيةَ بنِ الحَكَمِ ] ١٦٧٢[
لاَمِ ، وإنَّ مِنالَى بالإسعاءَ االلهُ تج قَدةِ ، ودٍ بالجاهِليهونَ حديثُ عأتالاً يا رِج

« : ومِنا رِجالٌ يتطَيرونَ ؟ قَالَ : قُلْت » تأتِهِم لا فَ« : الكُهانَ ؟ قال 
ومِنا رِجالٌ : قُلْت » يصدهم لا ذَلِك شيءٌ يجِدونه فِي صدورِهِم ، فَ

. »  فَذَاك خطُّ ، فَمن وافَق خطَّهكَانَ نبِي مِن الأنبِياءِ ي« : يخطُّونَ ؟ قَالَ 
 .رواه مسلم 

 

 . تحريم ايء إلى الكهان :فيه     
 .» ذلك شيء يجدونه في صدورهم « :  ومنا رجال يتطيرون ؟ قال :قوله    
ب الطبع ، لا يكلفون برفعه ، إنما س أي أمر خلقي بح:قال الشارح    

فلا يصدهم ، أي لا يعيقهم ذلك : قال لوا بقضيته ، كما ميكلفون أن لا يع
عما خرجوا له ، فإن الفاعل هو االله سبحانه وتعالى ، ولا أثر لغيره في شيء 

 .ألبتة 
كان نبِي من الأنبياء يخط فمن وافق « :  ومنا رجال يخطّون ؟ قال :قوله     

 .» خطة فذاك 
 الحازي ، وهو هو الذي يخطه: الخط : قال ابن عباس : قال في النهاية     

علم قد تركه الناس ، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا ، فيقول 
وبين يدي الحازي غلام له معه ميل ، ثم يأتي إلى . اقعد حتى أخط لك : له 

الأرض رخوة فيخط فيها خطوطًا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد ، ثم يرجع 
ابني عيان : غلامه يقول للتفاؤل فيمحو منها على مهل خطين خطين ، و



 ١٠١٣

أسرعا البيان ، فإن بقي خطان فهما علامة النجح ، وإن بقي خط واحد فهو 
 .علامة الخيبة 

 هو أن يخط ثلاثة خطوط ، ثم يضرب عليهن بشعير :الخط : وقال الحربي    
 .يكون كذا وكذا ، وهو ضرب من الكهانة : أو نوى ، ويقول 

 إليه علم معروف ، وللناس فيه تصانيف كثيرة ، وهو  الخط المشار:قلت    
وعمل كثير ، . معمول به إلى الآن ، ولهم فيه أوضاع ، واصطلاح ، وأسام 

 .انتهى كلام النهاية. يصيبون فيه ويستخرجون به الضمير وغيره ، وكثيرا ما 
نْ الكهانة على أصناف ، منها ما يتلقونه من الجن ، إلى أ: وقال الخطابي    

 ، فهذا قد يجعل االله فيه ثتند إلى ظن ، وتخمين ، وحدسما ي: ثالثها : قال 
ما يستند إلى التجربة : رابعها . لبعض الناس قوة ، مع كثرة الكذب فيه 

 . على الحادث بما وقع قبل ذلك لوالعادة ، فيستد
    ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر ، وقد يعتضد بعضهم في ذلك 

 .زجر ، والطرق ، والنجوم ، وكل ذلك مذموم شرعا بال
فقد يحتمل . » فمن وافق خطه فذاك « :  وأما قوله :وقال الخطابي أيضا     

أنْ يكون معناه الزجر عنه إذا كان من بعده لا يوافق خطه ، ولا ينال حظه 
اه اب ؛ لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي ، فليس لمن بعده أنْ يتعاطومن الص

 .واالله أعلم . طمعا في نيله 
 

]١٦٧٣ [ سعودٍ البدريوعن أَبي م ِولَ االلهأنَّ رس  ِنثَم نى عهن 
 .متفق علَيهِ . الكَلْبِ ، ومهرِ البغِي ، وحلْوانِ الكاهِنِ 

 



 ١٠١٤

 ظاهر النهي تحريم بيعه ، :قال الحافظ . » ى عن ثمن الكلب  « :قوله     
 في كل كلب ؛ معلما كان أو غيره ، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ، وهو عام

 .انتهى . ومن لازمِ ذلك أنْ لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور 
لما روى .  يجوز بيع كلب الصيد دون غيره :وقال عطاء والنخعي     

 . إلا كلب صيد عن ثمن الكلب رسول االله ى : النسائي عن جابر ، قال 
هو ما تعطاه على الزنى ، وسمي مهرا على : » ومهر البغي  « :قوله     

 .سبيل ااز ، وهو حرام ؛ لأنه في مقابلة حرام 
 .وهو ما يعطاه على كهانته : » وحلوان الكاهن « :     قوله 

.  هو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل :قال الحافظ     
 التنجيم ، والضرب بالحصا ، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من وفي معناه

 .استطلاع الغيب 
عاء علم الغيب ، كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد د ا:والكهانة     

إلى سبب ، والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة ، فيلقيه في 
 .أُذن الكاهن 

لى العراف ، والذي يضرب بالحصا ، والمنجم ،  لفظ يطلق ع:والكاهن     
 .ويطلق على من يقوم بأمر آخر ، ويسعى في قضاء حوائجه 

     وس شريرة ، وطباع فقوم لهم أذهان حادة ، ون:  الكهنة :وقال الخطابي
نارية ، فأَلِفَتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ، وساعدم 

م إليه بكل ما تصل قدر. 
 

 



 ١٠١٥

  باب النهي عن التطَيرِ-٣٠٤
 

 .فِيهِ الأحاديث السابقة في الباب قبله     
 

 . هي التشاؤم بالشيء :الطَّيرة     
 وأصل التطير أم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير ، :قال الحافظ     

وإن .  ، واستمر فإذا خرج أحدهم لأمر ، فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به
وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير . رآه طار يسرة تشاءم به ورجع 

 السانح : فيعتمدها ، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك ، وكانوا يسمونه 
وكانوا يتيمنون .  بالعكس :والبارح .  ما ولاك ميامنه :فالسانح . والبارح 

 .ن رميه إلا بأن ينحرف إليه شاءمون بالبارح ؛ لأنه لا يمكتبالسانح ، وي
    وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه ، وإنما 

وقد كان بعض . هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له ، إذْ لا نطق للطير ولا تميز 
 .عقلاء الجاهلية ينكر الطير ويتمدح بتركه 

 :    قال شاعر منهم 
 

 الزجر والطير والكهان كلهم
 مضللون ودون الغيب أقْفال (

)  
 

 :    وقال آخر 
 لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى

 ولا زاجرات الطير ما االله صانع (
)  

 

    وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ، ويصح معهم غالبا لتزيين 
 .كثير من المسلمين  لك بقايا فيالشيطان ذلك ، وبقيت من ذ



 ١٠١٦

لا طيرة ، « :  صحيحه من حديث أنس رفعه     وقد أخرج ابن حبان في
 .» والطيرة على من يتطير 

« :  النبي     وأخرج عبد الرازق عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن 
 الطيرة ، والظن ، والحسد ، فإذا تطيرت فلا : ثلاثة لا يسلَم منهن أحد 

 .انتهى ملخصا .  » ققترجع ، وإذا حسدت فلا تبغِ ، وإذا ظننت فلا تح
 

لا عدوى ولا «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن أنس ] ١٦٧٤[
متفق . » كَلِمةٌ طَيبةٌ « : وما الفَألُ ؟ قَالَ : قالُوا » طِيرةَ ، ويعجِبني الفَألُ 

 .علَيهِ 
 

لا «  : قَالَ رسول االله : عمر رضي االله عنهما قَالَ وعن ابن ] ١٦٧٥[
ى وودةَ لا عرأَةِ ، . طِيالمَرارِ ، وءٍ فَفِي الديفي ش ؤموإنْ كَانَ الش 
 .متفق علَيهِ . » والفَرسِ 

 

 .وذكر حديث ابن عمر ، وأنس .  باب لا عدوى :قال البخاري     
 وحديثه . » توردوا الممرض على المُصِح لا  « :وحديث أبي هريرة     

أرأيت : فقام أعرابي فقال . » لا عدوى « : قال  رسول االله أنَّ : أيضا 
الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء ، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب ؟ قال 

 .» فمن أعدى الأول « :   النبي 
 : رسول االله قال : ة قال  أبي هريرحديثوذكر  . الجذامباب  :وقال أيضا 

لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر ، وفِر من اذوم كما تفر « 
 .» من الأسد 



 ١٠١٧

  وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن :قال الحافظ     
 :  رسول االله كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه : أبيه ، قال 

 .» ارجع إنا قد بايعناك ف« 
أنَّ :  اختلفت الآثار في اذوم ، فجاء ما تقدم عن جابر :قال عياض     

: قال . » ثقةً باالله ، وتوكلاً عليه « : أكل مع مجذوم ، وقال  النبي 
مذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ، ورأوا أن الأمر باجتنابه 

 .منسوخ 
المصير إليه أنْ لا نسخ ، بل يجب     والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين 

الجمع بين الحديثين ، وحملِ الأمر باجتنابه والفرارِ منه على الاستحباب 
 .والاحتياط ، والأكل معه على بيان الجواز 

عن إيراد الممرض على المصح ،  رسول االله  إنما ى :وقال القرطبي     
عتقاد العدوى ، أو مخافة مخافةَ الوقوع ، فيما وقع فيه أهل الجاهلية من ا
فِر من اذوم فرارك « : تشويش النفوس ، وتأثير الأوهام ، وهو نحو قوله 

وإنْ كنا نعتقد أنَّ الجذام لا يعدي ، لكنا نجد في أنفسنا نفرة . » من الأسد 
وكراهية لمخالطته ، حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته 

ك ، فحينئذ فالأولى للمؤمن أنْ لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه لتأذّت نفسه بذل
إلى مجاهدة ، فيجتنب طرق الأوهام ، ويباعد أسباب الآلام ، مع أنه يعتقد أنْ 

 .انتهى ملخصا . واالله أعلم . لا ينجي حذر من قدر 



 ١٠١٨

وما الفأل ؟ : قالوا . » لا عدوى ، ولا طيرة ، ويعجبني الفأل « :     قوله 
وإنْ كان الشؤم في شيء ، ففي الدار ، والمرأة ، « . » كلمة طيبة  « :قال 

 .» والفرس 
خص هذه الثلاث بالذكر لطول ملازمتها ، ولأا أكثر ما :     قال الشارح 

 .يتطير به الناس ، فمن وقع في نفسه منها شيء تركه ، واستبدل به غيره 
ا تسوؤك ، أو تحمل لساا المرأة تراه:  ثلاث من الشقاء «:     وللحاكم 

عليك ، والدابة تكون قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك ، وإن تركتها لم تلحق 
   .»والدار تكون ضيقة قليلة المرافق . أصحابك 

 

رواه أَبو داود .  كَانَ لا يتطَير  أنَّ النبي وعن بريدةَ ] ١٦٧٦[
 .بإسناد صحيح 

 

 . على االله ل من أي شيء ، بل يتوك:ي أ كان لا يتطير ، :قوله     
 

ذُكِرتِ الطِّيرةُ عِند رسولِ االلهِ :  قال وعن عروة بن عامر ] ١٦٧٧[
  َا الفَألُ « : فقالهنسأح .لا و ، هكْرما ي كُمدأى أحلِماً فإذا رسم درت

يدفَع السيئَاتِ إلا أنت ، لا ، ويأتِي بِالحَسناتِ إلا أنت لا اللَّهم : فَليقلْ 
لا ولَ وولا ح ةَ إلا بِكحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد . » قُو

 .صحيح 
 

:  النبي قال : بي هريرة قال أوذكر حديث . باب الفأل : قال البخاري   
     :  قال !وما الفأل يا رسول االله ؟: قالوا . » وخيرها الفأل . لا طيرة « 
 .» الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم « 



 ١٠١٩

لا عدوى ، ولا طيرة ، ويعجبني « : قال  النبي     وحديث أنس عن 
 .» الفأل الصالح ، الكلمة الحسنة 

كان :  وأخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رفعه :قال الحافظ     
 .يعجبه الفأل ، ويكره الطيرة 

   : يقول  النبي بس التميمي أنه سمع     وأخرج الترمذي من حديث حا
 .» العين حق ، وأصدق الطيرة الفأل « 

سن الظن  طريق حنأنَّ الفأل م.  الفرق بين الفأل والطيرة :قال الخطابي     
 .باالله ، والطيرة لا تكون إلا في السوء ، فلذلك كُرهت 

بة ، والأنس ا ،  في فطر الناس محبة الكلمة الطي جعل االله:قال ابن بطال     
كما جعل فيهم الارتياح بالنظر الأنيق ، والماء الصافي ، وإنْ كان لا يملكه ، 

 .ولا يشربه 
كان إذا خرج  النبي أن :     وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس 

 .لجاجته يعجبه أنْ يسمع يا نجيح ، يا راشد 
كان لا يتطير من  النبي     وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة ، أن 

شيء ، وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه ، فإذا أعجبه فرح به ، وإن كره 
 .اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه 

 معنى الترخص في الفأل ، والمنع من الطيرة ، لو رأى شيئًا :وقال الطيبي     
ذلك فلا بضد فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك ، وإن رآه 

له ، بل يمضي لسبيله ، فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت يقب
  .انتهى ملخصا . بأن تستعمل في الشؤم ، واالله أعلم 

 



 ١٠٢٠

  باب تحريم تصوير الحيوان -٣٠٥
 أو حجر أو ثوب أو درهم  في بساط

  أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك
والأمر  مامة وثوب ونحوهاوتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وع

 بإتلاف الصورة
 

إنَّ « :  قال أنَّ رسولَ االلهِ : عن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٦٧٨[
 مقَالُ لَهةِ ، يالقِيام موونَ يذَّبعي روونَ هذِهِ الصعنصي ا : الَّذينوا ميأح

 ملَقْتمتفق عليه . » خ. 
 

 .   ، وأنه من كبائر الذنوب ر تحريم التصوي:فيه   
 

 مِن قَدِم رسولُ االله : وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ١٦٧٩[
 سفَرٍ ، وقَد سترت سهوةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تماثيلُ ، فَلَما رآه رسولُ االلهِ 

ههجنَ ولَوذَ« : ، وقال  تاسِ عالن دةُ ، أشا عائِشةِ يامالقِي موااللهِ ي اباً عِند
فَقَطَعناه فَجعلْنا مِنه وِسادةً أو : قَالَت » ! الَّذين يضاهونَ بِخلْقِ االلهِ 

 .متفق عليه . وِسادتينِ 
     » بكسرِ القاف هو » القِرام : رتةُ « . السوهالسبفتح السينِ » و

هِي الطَّاق النافِذُ في : ةُ تكُونُ بين يديِ البيتِ ، وقيلَ الصفَّ: المهملة وهي 
 .الحائِطِ 

 

 إذا ا تحريم استعمال الصور ، ولو كانت غير مجسمة ، وجواز استعماله:فيه  
 .قطعت 



 ١٠٢١

 

 سمعت رسولَ االلهِ : وعن ابن عباس رضي االلهُ عنهما ، قال ] ١٦٨٠[
النارِ يجعلُ لَه بِكُلِّ صورةٍ صورها نفْس فَيعذِّبه في كُلُّ مصورٍ في « : يقولُ 
 منهقال ابن عباس . » ج : تا لا فإنْ كُنمو رجنعِ الشفَاعِلاً ، فَاص دلا ب

 . متفق عليه.  روح فِيهِ
 

 .ه من الشجر ، والأبنية ونحوها ي ما لا روح فر جواز تصوي:فيه     
 

من صور صورةً فِي « : يقول  سمعت رسولَ االلهِ : وعنه قال ] ١٦٨١[
متفق عليه . » الدنيا ، كُلِّف أَنْ ينفُخ فِيها الروح يوم القِيامةِ ولَيس بِنافِخٍ 

. 
 

 . فيما صور ، تعجيزا له ، وتوبيخا ح بنفخ الروه    تكليف
 

إنَّ « :  يقولُ سمعت رسولَ االلهِ :  قال وعن ابن مسعودٍ ] ١٦٨٢[
 .متفق عليه . » أشد الناسِ عذَاباً يوم القِيامةِ المُصورونَ 

 

المصور ؛ لأن الصور كانت تعبد من عقوبة  إنما عظمت :قال الخطابي     
 .يها يفتن ، وبعض النفوس إليها تميل إلدون االله ، ولأن النظر ، 

 

قال « :  يقولُ سمعت رسولَ االلهِ :  قال ن أبي هريرة وع] ١٦٨٣[
ومن أظْلَم مِمن ذَهب يخلُق كَخلْقِي ؟ فَلْيخلُقُوا ذَرةً أو : االلهُ تعالَى 

 .متفق عليه . » لِيخلُقُوا حبةً ، أو لِيخلُقُوا شعِيرةً 
 



 ١٠٢٢

ة بتكليفهم ر ، والغرض تعجيزهم تاالنملة:  المراد بالذرة :قال الحافظ     
خلق حيوان ، وهو أشد ، وأخرى بتكليفهم خلق الجماد وهو أهون ، ومع 

 .ذلك لا قدرة لهم على ذلك 
 

تدخلُ المَلاَئِكَةُ لا « : قال   أنَّ رسولَ االلهِ وعن أبي طلحة ] ١٦٨٤[
و تاً فيهِ كَلْبيةٌ لا بورمتفق عليه . » ص. 

 

الصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما و :الخطابي قال     
يحرم اقتناؤه ، وهو ما يكون من الصور التي فيها روح مما لم يقطع رأسه أو لم 

 .يمتهن 
 

 وعد رسولَ االلهِ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال ] ١٦٨٥[
فَخرج فَلَقِيه  شتد علَى رسولِ االلهِ جِبرِيلُ أنْ يأتِيه ، فَراثَ علَيهِ حتى ا

رواه . صورةٌ لا ندخلُ بيتاً فِيهِ كَلْب ولا إنا : جِبريلُ فَشكَا إلَيهِ ، فَقَالَ 
 .البخاري 

 .أبطَأَ ، وهو بالثاء المثلثة : » راث «     
 

 منع الملائكة من  في الكلب ، حتىي واختلف في المعنى الذ:قال القرطبي     
لكوا من : لكوا منجسة العين ، وقيل : دخول البيت الذي هو فيه ، فقيل 

 .جل النجاسة التي تتعلق ا لأ: وقيل ، الشياطين 
 

 ِ واعد رسولَ االله: وعن عائشة رضي االله عنها ، قالت ] ١٦٨٦[
اءتفَج ، هأتِيةٍ أنْ ياعفي س ، لامأتِهِ جبريلُ عليهِ السي لَمةُ واعالس تِلْك  !



 ١٠٢٣

 صاً: قَالَتدِهِ عكَانَ بِيقُولُ  وي وهدِهِ وي ا مِنهحااللهُ « : ، فَطَر لِفخما ي
و هدعلا و لُهسرِيرِهِ » رس تحكَلْبٍ ت ورفإذَا ج ، فَتالت يا « :  فقالَ. ثُم
وااللهِ ما دريت بِهِ ، فَأمر بِهِ : فَقُلْت » لْب ؟ متى دخلَ هذَا الكَ! عائشة 

،  وعدتنِي«  :  ، فقال رسولُ االلهِ فَأُخرِج ، فَجاءه جِبرِيلُ 
منعنِي الكَلْب الَّذِي كانَ في بيتِك ، إنا  «: فقالَ » فَجلَست لَك ولَم تأتِني 

 .رواه مسلم .  »صورةٌ لا كَلْب وندخلُ بيتاً فِيهِ لا 
 

 وحديث أبي هريرة في السنن ، وصححه الترمذي ، وابن :قال الحافظ     
يتك البارحة فلم يمنعني أنْ تأ: أتاني جبريل فقال :  سياقًا ولفظه ، حبان أتم

أكون دخلت ، إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت قرام ستر فيه 
كان في البيت كلب ، فَمر برأس التمثال الذي على الباب يقطع ثماثيل ، و

فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فيقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان 
 . رسول االله توطآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل 

 

قال لي علي بن أبي : وعن أبي الهَياجِ حيانَ بِن حصينٍ ، قال ] ١٦٨٧[
تدع لا  ؟ أن أبعثُك علَى ما بعثَنِي علَيهِ رسولُ االلهِ لا أ :  طالب

ا ، وهتسةً إلا طَمورلا ص هتيورفاً إلا سشراً مرواه مسلم . قَب. 
 

 . القبور المشرفة موجوب طمس الصور ، وهد:     في هذا الحديث 
 النبي  حديث عائشة ، أنَّ وذكر.  باب نقض الصور :وقال البخاري     

   :وحديث أبي هريرة . لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب ، إلا نقضه 
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. » ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة « 
 .الحديث 

 الصور التي تشترك مع ض والذي يظهر أنه استنبط نق:قال الحافظ     
ادم من دون االله ، فيكون المراد بالصور في الصليب في المعنى ، وهو عب

 .الترجمة خصوصا ما يكون من ذوات الأرواح 
كان ينقض الصورة ،   في هذا الحديث دلالة على أنه :قال ابن بطال     

سواءً كانت مما له ظل ، أم لا ، وسواء كانت مما توطأ أم لا ، سواء في 
  .انتهى ملخصا . لأوراق وغيرها الثياب ، وفي الحيطان ، وفي الفرش ، وا

 

  باب تحريم اتخاذ الكلب إلا -٣٠٦
 لصيد أو ماشية أو زرع

 

 سمعت رسولَ االلهِ : ، قال  عن ابن عمر رضي االله عنهما] ١٦٨٨[
منِ اقْتنى كَلْباً إلا كَلْب صيدٍ أو ماشِيةٍ فَإنه ينقُص مِن أجرِهِ كُلَّ « : يقولُ 
 .متفق عليه . » قِيراطَانِ يومٍ 

 .» قِيراطٌ « : وفي رواية 
 

من أمسك :  » قال رسولُ االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٦٨٩[
. » ، فَإنه ينقُص كُلَّ يومٍ مِن عملِهِ قِيراطٌ إلا كَلْب حرثٍ أو ماشِيةٍ  كَلْباً

 .متفق عليه 
لا ماشِيةٍ ولا ن اقْتنى كَلْباً لَيس بِكَلْبِ صيدٍ، وم« : وفي رواية لمسلم     

 .» ، فَإنه ينقُص مِن أجرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يومٍ  أرضٍ
 



 ١٠٢٥

 في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية ، :قال ابن عبد البر     
خل في معنى الصيد وكذلك الزرع ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك ، إلا أنه يد

وغيره مما ذكر اتخاذها ، لجلب المنافع ودفع المضار قياسا ، فتتمحض كراهة 
اتخاذها لغير حاجة ، لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة لِلْبيتِ 

  .هو فيه  الذي
 

  باب كراهية تعليق الجرس في البعير -٣٠٧
  وغيره من الدواب

 ب وكراهية استصحاب الكل
 والجرس في السفر

 

تصحب لا «  : قالَ رسولُ االله :  قال عن أبي هريرة ] ١٦٩٠[
 سرج أو ا كَلْبفْقَةً فِيهرواه مسلم . » المَلاَئِكَةُ ر. 

 

رواه . » الجَرس مزامِير الشيطَانِ « : قال  النبي أنَّ : وعنه ] ١٦٩١[
 .مسلم 

 

وذكر .  قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل  باب ما:قال البخاري     
في  رسول االله  عنه ، أنه كان مع اللهحديث أبي بشير الأنصاري رضي ا

لا تبقين في رقبة بعير قلادة ، من وتر أو « : بعض أسفاره ، فأرسِل رسولك 
  .» قلادة إلا قطعت 
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 :أي اق الإبل ،  في أعنهباب ما قيل في الجرس ونحو:  قوله :قال الحافظ     
 .وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها . من الكراهة 

أنَّ البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد أخرجه :     والذي يظهر 
لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع « :  الدارقطني بلفظ 

 .ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك . » 
اربطوا الخيل « : روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب رفعه     وقد 

فدل على أن الاختصاص للإبل ، فلعل . » وقلدوها ، ولا تقلدوها الأوتار 
 .التقييد ا في الترجمة للغالب 

وهو . » رس مزمار الشيطان الج« :     وروى مسلم عن أبي هريرة رفعه 
 . لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله دال على أنَ الكراهة فيه لصوته ؛

  الجمهور على أنَّ النهي للكراهة ، وأا كراهة :قال النووي وغيره     
يمنع منه قبل الحاجة ، ويجوز إذا وقعت : وقيل . للتحريم : تتريه ، وقيل 

ها إذا لم تختص الكراهة من القلائد بالوتر ، ويجوز بغير: وعن مالك . الحاجة 
 العين ، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها ، مما ليس فيه قرآن يقصد دفع

 .ونحوه 
     فأما ما فيه ذكر االله فلا ي فيه ، فإنه إنما يجعل للتبرك به ، والتعوذ 

وكذلك لا ي عما يعلَّق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء ، . بأسمائه ، وذكره 
 .ضا أو السرف ، واختلفوا في تعلق الجرس أي

  .انتهى ملخصا . يجوز بقدر الحاجة :     ثالثها 
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   باب كراهة ركوب الجَلالة-٣٠٨
  وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذِرة

 فإنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب لَحمها ، زالت الكراهة
 

 عنِ نهَى رسولُ االلهِ : عن ابن عمر رضي االله عنهما ، قال ] ١٦٩٢[
 .رواه أبو داود بإسناد صحيح . ةِ في الإبِلِ أنْ يركَب علَيها الجَلالَ

 

 .عن الجلالة وألباا  رسول االله  ى :وفي رواية     
وفي حديث عبد االله بن .  هي التي تأكل العذرة والنجاسات :الجلالة     

  :ولأبي داود . » حتى تعلف أربعين ليلة « : عمرو بن العاص نحوه ، وقال 
 .» أنْ يركب عليها ، وأن يشرب ألباا « 

 دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقر ، أو :والحديث     
وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ، ولم ير مالك . الغنم ، أو الدجاج 

 .وحمل الجمهور النهي على التتريه . بأسا بأكلها من غير حبس 
 واختلفوا في أكل لحم الجلالة ، وشرب لبنها ، ) :الإفصاح ( قال في     

لك وإنْ لم تحبس ، ذيباح : فقال مالك وأبو حنيفة والشافعية . وأكل بيضها 
 .مع استحبام حبسها ، وكراهيتهم لأكلها دون حبسها 

 .رواية واحدة عنه .  يحرم ، إلا أنْ يحبس الطير ثلاثة أيام :وقال أحمد     
فروي عنه ثلاثة أيام ، . لفت الرواية عنه في الإبل ، والبقر ، والغنم     واخت

 .انتهى . أربعون يوما : الثانية وكالطير وهو الأظهر ، 



 ١٠٢٨

الجلالة ، وعامة .  وما يأكل الجيف فيه روايتان ) :الاختيارات ( قال في     
  .أجوبة أحمد ليس فيها تحريم 

 

  جد باب النهي عن البصاق في المس-٣٠٩
  والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه

 والأمر بتنـزيه المسجد عن الأقذار
 

البصاق في المَسجِدِ « :  قال  أنَّ رسولَ االلهِ عن أنس ] ١٦٩٣[
 .متفق عليه . » خطِيئَةٌ ، وكَفَّارتها دفْنها 

     جِدا إذَا كَانَ المَسفْنِهبِد لاًوالمرادمر اباً أورتهوحون  تحا تارِيهوفَي 
: وقِيلَ ) البحر ( قالَ أبو المحاسِنِ الرويانِي مِن أصحابِنا في كِتابِهِ . ترابِهِ 

المُراد بِدفْنِها إخراجها مِن المَسجِدِ ، أما إِذَا كَانَ المَسجِد مبلَّطاً أَو مجصصاً 
مداسِهِ أَو بِغيرِهِ كَما يفْعلُه كَثير مِن الجُهالِ ، فَلَيس ذَلِك ، فَدلَكَها علَيهِ بِ

بِدفْنٍ ، بلْ زِيادةٌ فِي الخَطِيئَةِ وتكْثِير لِلقَذَرِ في المَسجِدِ ، وعلَى من فَعلَ 
 . أَو يغسِلَه ذَلِك أنْ يمسحه بعد ذَلِك بِثَوبِهِ أَو بِيدِهِ أَو غَيرِهِ

 

 دليل على أنَّ البصاق في المسجد خطيئة ، فينبغي لمن بدره ذلك أنْ :الحديث     
 .يبصق في ثوبه أو خارج المسجد ، وإن كان في الصلاة بصق في ثوبه 

 

 رأَى في جِدارِ أنَّ رسولَ االلهِ : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١٦٩٤[
 .متفق علَيهِ . و بزاقاً ، أَو نخامةً ، فَحكَّه القِبلَةِ مخاطاً ، أَ

 

رأى نخامةً في القبلة ، فحكها بيده ،  النبي  أن :وفي حديث أنس     
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه ، « : ورؤي منه كراهة ، وقال 



 ١٠٢٩

رف ردائه  طذثم أخ. » فلا يبزقن في قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه 
 .» أو يفعل هكذا « : قال . فبزق فيه ، ورد بعضه على بعض 

 

لا إنَّ هذِهِ المَساجِد « : قَالَ   أنَّ رسولَ االلهِ وعن أنس ] ١٦٩٥[
لِ ووذَا البه يءٍ مِنلِش لُحصقِراءةِ لا تالَى ، وعا هي لِذِكْرِ االلهِ تمالقَذَرِ ، إن

 .رواه مسلم  . ما قَالَ رسولُ االلهِ أَو كَ» القُرآنِ 
 

 وجوب تتريه المسجد عن النجاسات والأقذار ، ويؤخذ :في هذا الحديث     
 .منه تتريه المسجد ندبا عن البصاق ، والنخامة ، وأوساخ البدن الطاهرة 

 

  باب كراهة الخصومة في المسجد -٣١٠
 ونشد الضالة والبيع والشراء  ورفع الصوت فِيهِ

 والإجارة ونحوها من المعاملات
 

من « : يقولُ  أنه سمع رسولَ االلهِ  : وعن أَبي هريرة ] ١٦٩٦[
ردها االلهُ علَيك ، فإنَّ لا : سمِع رجلاً ينشد ضالَّةً في المَسجِدِ فَلْيقُلْ 

 .رواه مسلم . » المَساجِد لَم تبن لِهذَا 
 

 على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد ، والأمر  دليل:الحديث     
لا ردها االله عليك ، فإن « :  بالإنكار على فاعل ذلك ، وتعليمه بقوله 

 .» المساجد لم تبن لهذا 
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إِذَا رأيتم من يبِيع أَو يبتاع « : قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ : وعنه ] ١٦٩٧[
 أربح االلهُ تِجارتك ، وإِذَا رأَيتم من ينشد ضالَّةً لا: في المَسجِدِ ، فَقُولُوا 

 .)حدِيثٌ حسن : (مذي ، وقال رواه التر. » لا ردها االله علَيك : فَقُولُوا 
 

 .دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد  :الحديث     
 .» لا أربح االله تجارتك «  :الأمر بالإنكار على من فعل ذلك بقوله  :وفيه    
وذكر .  باب ذكر البيع والشراء على المنير في المسجد :وقال البخاري    

 .قصة بريرة 
ما بال أقوام « :  مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله :قال الحافظ    

وقد اشتملت على بيع . فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة . » يشترطون 
  ق وولاء ، والفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن وشراء ، وعت

حكمه ، أن ذلك حق وخير ، وبين مباشرة العقد ، فإن ذلك يفضي إلى 
 .انتهى ملخصا . اللفظ المنهي عنه 

 

من دعا إِلَى :  أنَّ رجلاً نشد في المَسجِدِ فَقَالَ وعن بريدةَ ] ١٦٩٨[
لا وجدت ؛ إنما بنِيتِ المََساجِد :  » قَالَ رسولُ االلهِ الجَملِ الأَحمرِ ؟ فَ

 لَه تنِيا برواه مسلم . » لِم. 
 

 . إنما بنيت المساجد للصلاة ، والذكر ، ونشر العلم :أي    
 

  أنَّ رسولَ االلهِ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهِ ] ١٦٩٩[
في المَسجِدِ ، وأنْ تنشد فِيهِ ضالَّةٌ ؛ أَو ينشد فِيهِ نهى عن الشراءِ والبيعِ 

 رو داود والترمذي ، وقال . شِعرواه أَب ) : نسدِيثٌ حح. ( 
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 دليل على كراهة الشعر في المسجد ، وهو محمول على القبيح :الحديث     
 .منه ، وما يشغل أهل المسجد 

وذكر حديث حسان يستشهد .  في المسجد  باب الشعر:وقال البخاري     
يا حسان ، أجب عن : يقول  النبي أنشدك االله هل سمعت : أبا هريرة 
 .نعم : قال أبو هريرة . ؟ » اللَّهم أيده بروح القدس « :  رسول االله 

 . ما حكمه :أي  قوله باب الشعر في المسجد ، :قال الحافظ     
نهي أن يحمل النهي على تناشد أشعار     والجمع بينه وبين أحاديث ال

 .انتهى ملخصا . الجاهلية والمبطلين ، والمأذون فيه ما سلم من ذلك 
 

كُنت في المَسجِدِ :  قَالَ وعن السائبِ بن يزيد الصحابي ] ١٧٠٠[
 اذْهب فَأتِنِي:  فَقَالَ فَحصبنِي رجلٌ ، فَنظَرت فَإذَا عمر بن الخَطَّابِ 

مِن أهلِ الطَّائِفِ ، : لا مِن أين أَنتما ؟ فَقَا: بِهذَينِ ، فَجِئْته بِهِما ، فَقَالَ 
لَو كُنتما مِن أهلِ البلَدِ ، لأَوجعتكُما ، ترفَعانِ أصواتكُما في مسجِدِ : فَقَالَ 

 .رواه البخاري .  ! رسولِ االله 
 

فع الصوت في مسجد المدينة ، ومثله المسجد الحرام ، كراهة ر:  فيه    
 .والأقصى ، ويلحق ا سائر المساجد 

 .وذكر الحديث .  باب رفع الصوت في المساجد :وقال البخاري     
د دينا له عليه في عهد رأنه تقاضى ابن أبي حد:     وحديث كعب بن مالك 

وهو  رسول االله تى سمعها في المسجد ، فارتفعت أصواما ح رسول االله 
:  حتى كشف سجف حجرته ، ونادى  رسول االله في بيته ، فخرج إليهما 



 ١٠٣٢

 فأشار بيده !لبيك يا رسول االله : قال . » يا كعب بن مالك ، يا كعب « 
رسول قد فعلت يا رسول االله ، قال : قال كعب . أنْ ضع الشطر من دينِك 

 .» قم فاقضه « :  االله 
أشار بالترجمة إلى .  قوله باب رفع الصوت في المسجد :لحافظ قال ا    

الخلاف في ذلك ، فقد كرهه مالك مطلقًا ، سواء كان في العلم أم في غيره ، 
وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني ، أو نفع دنيوي ، وبين مالك فائدة فيه 

 على ، وساق البخاري حديث عمر الدال على المنع ، وحديث كعب الدال
عدمه إشارة منه إلى أنَّ المنع فيما لا منفعة فيه ، وعدمه فيما تلجئ الضرورة 

  .إليه 

 

   باب نهي من أكل ثوماً أَو بصلاً-٣١١
  مِما لَه رائحة كريهة اأَو كراثاً أَو غيره

 دخول المسجد قبل زوال رائحته إِلا لضرورة عن
 

من أكَلَ « : قَالَ  النبي  أنَّ: عن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٧٠١[
 .متفق علَيهِ . » يقْربن مسجِدنا لا  فَ-الثُّوم :  يعني -مِن هذِهِ الشجرةِ 
 .» مساجدنا « : وفي روايةٍ لمسلم 

 

من أَكَلَ مِن هذِهِ «  : قَالَ النبي :  قَالَ وعن أنس ] ١٧٠٢[
 .متفق علَيهِ . » يصلِّين معنا لا  ، ويقْربنالا الشجرةِ فَ

 

من أكَلَ ثُوماً أَو بصلاً «  : قَالَ النبي :  قَالَ وعن جابر ] ١٧٠٣[
 .متفق علَيهِ . » فَلْيعتزلنا ، أو فَلْيعتزِلْ مسجِدنا 



 ١٠٣٣

يقْربن لا اثَ ، فَمن أكَلَ البصلَ ، والثُّوم ، والكُر« : وفي روايةٍ لمسلم 
 مو آدنب هأَذَّى مِنتا يأَذَّى مِمتا ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تنجِدسم «. 

 

باب ما جاء في الثوم النيء ، والبصل ، والكراث ، وقول : قال البخاري     
   من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن « :  النبي 

 . وذكر الأحاديث .» مسجدنا 
لأحاديث المطلقة في الثوم على غير ل وتقييده بالنيء حملٌ منه :قال الحافظ     

 .النضيج منه 
 توهم بعضهم أنَّ أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة ، :قال الخطابي     

 . عقوبة لآكله على فعله ، إذا حرِم فضل الجماعة ووإنما ه
من أكل الثوم وغيره مطبوخا ،  رض بين امتناعه  ولا تعا:قال الحافظ     

إني لست « : وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا ، فقد علل ذلك بقوله 
 .» كأحد منكم 

 

 أنه خطَب يوم الجمعةِ فَقَالَ في وعن عمر بن الخطاب ] ١٧٠٤[
: ا أراهما إِلا خبِيثَتين ثُم إنكُم أيها الناس تأكُلُونَ شجرتينِ م: خطبته 

 الثُّوملَ ، وصرسولَ االله . الب تأَير لَقَد  لِ فيجالر ا مِنمهريح جدإِذَا و
رواه . المَسجِدِ أَمر بِهِ ، فَأُخرِج إِلَى البقِيعِ ، فَمن أكَلَهما ، فَلْيمِتهما طَبخاً 

 .مسلم 
 

كراهية أكل البصل والثوم نيئًا ، وجواز أكلهما  :     في هذا الحديث
  .مطبوختين 

 



 ١٠٣٤

   باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب-٣١٢
 لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة 

 ويخاف انتقاض الوضوء
 

]١٧٠٥ [ نِيعاذِ بن أنس الجُهعن م أنَّ النبي  ومةِ يونِ الحِبى عهن 
حدِيثٌ : ( رواه أَبو داود والترمذي ، وقالا . عةِ والإمام يخطُب الجُم

 نسح. ( 
 

أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب :  الاحتباء ) :النهاية ( قال في     
وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب . يجمعهما فيه مع ظهره ، ويشده عليه 

 . انتهى . 

 

  علَيهِ عشر ذي الحجة باب نهي من دخل -٣١٣
 وأراد أنْ يضحي عن أخذ شيء من 

ى يتأظفاره ح يشعره أَوضح 
 

    : قَالَ رسولُ االلهِ : عن أُم سلَمةَ رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٧٠٦[
ن يأخذَنَّ ملا من كَانَ لَه ذِبح يذْبحه ، فَإذَا أَهلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجةِ ، فَ« 

رِهِ وعلا ش يحضى يتئاً حيأظْفَارِهِ ش رواه مسلم . » مِن. 
 

: ندبا ، وصرفه عن الجواب قول عائشة »  فلا يأخذن «: قال الشارح     
ثم يقلدها هو بيده ، فلا يحرم عليه  رسول االله كنت أفتل قلائد هدي 



 ١٠٣٥

. هة عند عدم الحاجة ومحل الكرا. شيء أحله االله تعالى له حتى ينحر الهدي 
 . انتهى ملخصا 

وذكر  . باب إذا بعث ديه ليذبح لم يحرم عليه شيء :وقال البخاري     
يا أم المؤمنين ، إنَّ رجلاً يبعث : حديث مسروق أنه أتى عائشة ، فقال لها 
من ذلك   أنْ تقلد بدنته فلا يزاليبالهدي إلى الكعبة ، ويجلس في المصر فيوص

ها من وراء الحجاب ، قفسمعت تصفي: ا حتى يحل الناس ؟ قال اليوم محرم
فيبعث هديه إلى الكعبة  رسول االله لقد كنت أفتل قلائد هدي : فقالت 

 . فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس 
إذا دخل « :  واستدل الداودي به على أنَّ الحديث المرفوع :قال الحافظ     

  جة فمن أراد أنْ يضحي فلا يأخذن من شعره ، ولا من عشر ذي الح
 . يكون منسوخا بحديث عائشة ، أو ناسخا . » أظفاره 

 ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة أنكرت أنْ يصير محرما :قال ابن التين     
من  بمجرد بعثه الهدي ، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة ،

 . ر اجتناب إزالة الشعر والظف
ي ، وقد استدل دلكن عموم الحديث يدل على ما قال الداو:     ثم قال 

 . به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة 
لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما يشترطه المحرم على :     قال الحافظ 

 انتهى. علم أبه الخبر لغير المحرم ، واالله  المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد
 . ملخصا 

 



 ١٠٣٦

 كالنبي   باب النهي عن الحلف بمخلوق-٣١٤
 والكعبة والملائكة والسماء والآباء 

والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان  والحياة والروح
 وهي من أشدها نهياً والأمانة ،

  
إنَّ االله « : قَالَ  النبي عن ابن عمر رضي االله عنهما عن ] ١٧٠٧[

نالَى يعت بِااللهِ ، أَو لِفحالِفاً ، فَلْيكَانَ ح نفَم ، لِفُوا بِآبائِكُمحأنْ ت اكُمه
 تمصهِ . » لِيلَيمتفق ع. 

يحلِف إِلا بِااللهِ ، أَو لا فَمن كَانَ حالِفاً فَ« : وفي رواية في الصحيح     
 كُتسلِي «. 

 

 . ف بغير االله بالإجماع لا يجوز الحل:  قال ابن  عبد البر    
. لا وأبي :  قوما حدثيا ، فقلت تحدث: قال عمر :     وعن عكرمة قال 

 رسول االله فالتفت فإذا . » لا تحلفوا بآبائكم « : ي ففقال رجل من خل
. » لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك ، والمسيح خير من آبائكم « : يقول 

 . رواه ابن أبي شيبة 
 السر في النهي عن الحلف بغير االله ، أن الحلف بالشيء :علماء قال ال    

 . يقتضي تعظيمه ، والعظمة في الحقيقة إنما هي الله وحده 
  
لا «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن عبد الرحمن بن سمرةَ ] ١٧٠٨[

اغِي ، ولِفُوا بِالطَّوحلا ت ائِكُمرواه مسلم . » بِآب. 



 ١٠٣٧

هذِهِ « : ومِنه الحَدِيثُ . جمع طَاغِيةٍ ، وهِي الأصنام : » غِي الطَّوا« 
         : وروِي في غير مسلم . صنمهم ومعبودهم : أي » طَاغِيةُ دوسٍ 

 .جمع طَاغُوت ، وهو الشيطَانُ والصنم » بِالطَّواغِيتِ « 
 

سواء كان  غير االله مطلقًا لم تنعقد يمينه ،من حلف ب: قال الحافظ     
المخلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة ، كالأنبياء والملائكة ، والعلماء 

 . والصلحاء ، والملوك ، والآباء والكعبة 
أو يستحق التحقير والإَذلال .     أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد 

بِد من دون االله كالشياطين ، والأصنام ، وسائر من ع . 
  
من حلَف بِالأمانةِ « : قَالَ   أنَّ رسولَ االلهِ وعن بريدةَ ] ١٧٠٩[

 .حديث صحيح ، رواه أَبو داود بإسناد صحيح . » فَلَيس مِنا 
 

 سببه أنَّ اليمين لا تنعقد إلا باالله تعالى ، أو بصفاته ، :قال الخطابي     
هوا عنه ة ، وإنما هي أمر من أمره ، وفرض من فروضه ، فنوليست منها الأمان

 . ه تلما يوهمه الحلف ا من مساواا لأسماء االله وصفا
 لا تحلفوا بالحج والصوم :أي  أراد بالأمانة الفرائض ، :وقال ابن رسلان     

 . ونحوهما 
  
إني برِيءٌ  : من حلَف فَقَالَ«  : قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ١٧١٠[

 ادِقاً ، فَلَنا قَالَ ، وإنْ كَانَ صكم ولاَمِ ، فَإنْ كَانَ كَاذِباً ، فَهالإس مِن
 .رواه أَبو داود . » يرجِع إِلَى الإسلاَمِ سالِماً 

 



 ١٠٣٨

 وعيد شديد وديد أكيد لمن حلف بملة غير الإسلام :في هذا الحديث     
 . كاذبا أو صادقًَا 

، قَالَ  والكَعبةِلا : أنه سمِع رجلاً يقُولُ:  وعن ابن عمر رضي االله عنهما] ١٧١١[ 
 رمع رسولَ االلهِ لا : ابن تمِعي سرِ االلهِ ، فَإنيغب لِفحت�يرِ « : يقولُ  بِغ لَفح نم

 كرأش أَو دِ: ( رواه الترمذي ، وقال . » االلهِ ، فقد كَفَرحنسيثٌ ح . ( 

 اءِ قولَهلَمالع ضعب روفَس : » كرأش أَو لِيظِ ، كما روي » كفَرغلَى التع
 أنَّ النبي َقَال  : » كياءُ شِرالر «. 

 .     الرياء والحلف بغير االله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام 
 االله عز وجلّ ، لا نبي ولا غيره ، وما  الزجر عن الحلف بغير:وفي الحديث    

 . ورد في القرآن من القسم بغير االله فذلك يختص باالله عز وجل 
 الخالق يقسم بما شاء من خلقه ، والمخلوق لا يقسم إلا :قال الشعبي    

فهذا اللفظ كان يجري . » فلح وأبيه إنْ صدق أ« :  قوله وأما . بالخالق 
يقع في كلامهم : وقيل . م س أنْ يقصدوا به القعلى ألسنة العرب من غير

 . للتأكيد لا للتعظيم 
 لا يجوز لأحد أنْ يحلِّف أحدا بغير االله لا بطلاق ، ولا عتاق ، :قال الماوردي   

 . بشيء من ذلك وجب عزله لجهله ااكم أحدلحولا نذر ، وإذا حلَّف ا
  باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً-٣١٥

من حلَف علَى مالِ « : قَالَ  النبي  أنَّ ن ابن مسعودٍ ع] ١٧١٢[
ثُم قَرأَ علَينا : قَالَ . » امرِئٍ مسلِمٍ بِغيرِ حقِّهِ ، لَقِي االلهَ وهو علَيهِ غَضبانُ 



 ١٠٣٩

دِ االلهِ ﴿ إنَّ الَّذِين يشترونَ بِعه : مِصداقَه مِن كِتابِ االله  رسولُ االلهِ 
 .متفق علَيهِ )] . ٧٧(آل عمران [ وأَيمانِهِم ثَمناً قَلِيلاً ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ 

 

 .ديد أكيد لمن حلف كاذبا عامدا و وعيد شديد ، :فيه     
 إنَّ االله خص العهد بالتقدمة على سائر الأَيمان فدل على :قال ابن بطال     

 .تأكيد الحلف به 
 

قَالَ   أنَّ رسولَ االله وعن أَبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي ] ١٧١٣[
وحرم .  مسلِمٍ بِيمِينِهِ ، فَقَد أَوجب االلهُ لَه النار ئٍمنِ اقْتطَع حق امرِ« : 

« :  ؟ قَالَ وإنْ كَانَ شيئاً يسِيراً يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ لَه رجلٌ » علَيهِ الجَنةَ 
 رواه مسلم . » وإنْ كَانَ قَضِيباً مِن أراكٍ 

 

 . وعيد شديد لمن أخذ حق غيره ، ولو قليلاً بيمين كاذبة :فيه     
 

النبي ، عن  وعن عبد االلهِ بن عمرو بن العاصِ رضي االله عنهما] ١٧١٤[
  َقَال : » ائِرالكَب :الِدالو قُوقعبِااللهِ ، و اكرفْسِ ، الإشلُ النقَتنِ ، وي

 وسمالغ مِينرواه البخاري . » والي. 
 اءَ إِلَى : وفي روايةٍ لَهرابِياً جالنبي أنَّ أع  َفَقَال : ائِرا الكَبيا رسولَ االلهِ م

» اليمِين الغموس « : ثُم ماذا ؟ قَالَ : قَالَ » الإشراك بِااللهِ « : ؟ قَالَ 
 ؟ قَالَ : قلت وسمالغ مِينا اليملِمٍ « : وسرِئٍ مالَ امم طِعقْتالَّذِي ي ! «

 ا كَاذِبفِيه ومِينٍ هيعني بِي. 
 



 ١٠٤٠

تغمسه في ثم     سميت اليمين الكاذبة غموسا ، لأا تغمس الحالف في الإثم 
  .النار 

 

  باب ندب من حلف علَى يمينٍ فرأى غيرها -٣١٦
 أنْ يفعل ذَلِك المحلوف علَيهِ  اً مِنهاخير

  ثُم يكَفِّر عن يمينه
 

   : قَالَ لي رسولُ االلهِ :  قَالَ عن عبد الرحمن بن سمرةَ ] ١٧١٥[
 » يرخ وا ، فَأتِ الَّذِي ههراً مِنيا خهرغَي تأيمِينٍ ، فَرلَى يع لَفْتإِذَا حو

نع كَفِّرو مِينِكهِ . »  يلَيمتفق ع. 
 

من حلَف علَى « : قَالَ   أنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٧١٦[
 ولِ الَّذِي هفْعلْيمِينِهِ ، وي نع كَفِّرا ، فَلْيهراً مِنيا خهرأى غَيمينٍ ، فَري  

 ريرواه مسلم . » خ. 
   

إني وااللهِ إنْ شاءَ « :  قَالَ نَّ رسولَ االلهِ  أوعن أَبي موسى ] ١٧١٧[
 تيأَتمِينِي ، وي نع تا إِلا كَفَّرهيراً مِنى خأَر مِينٍ ، ثُملَى يع لِفااللهُ لا أح

 ريخ وهِ . » الَّذِي هلَيمتفق ع. 
 

وز  اتفقوا على أنَّ الكفارة لا تجب إلا بالحنث ، وأنه يج:قال عياض  
 .تأخيرها بعد الحنث 

 :  للكفارة ثلاث حالات :وقال المازري     
 . قبل الحلف ، فلا تجزئ اتفاقًا :أحدها     



 ١٠٤١

 . بعد الحلف والحنث ، فتجزئ اتفاقًا :ثانيها      
والجمهور على . انتهى . وقبل الحنث ، ففيه الخلاف الحلف  بعد :ثالثها     

 .جوازها قبل الحنث 
 

لأَنْ يلَج :  » قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ ن أَبي هريرة وع] ١٧١٨[
أَحدكُم في يمِينِهِ في أهلِهِ آثَم لَه عِند االلهِ تعالَى مِن أنْ يعطِي كَفَّارته الَّتي 

 .متفق علَيهِ . » فَرض االلهُ علَيهِ 
 لهقَو : » لَجي «بفتح اللام وتشديد الجيم أي : ا ، وى فِيهادمتلا ي ، كَفِّري

 قَولُهو : » آثَم « بالثاء المثلثة ، أي وإثْماً : ه أَكْثَر. 
 

 يلِج بكسر اللام ، ويجوز فتحها من اللَّجاج ، وهو أن :قال الحافظ     
 .يتمادى في الأمر ، ولو تبين له خطؤه 

 يمينا تتعلق بأهله بحيث أنَّ من حلف:  معنى الحديث :قال النووي     
يتضررون بعدم حنثه فيه ، فينبغي أنْ يحنث ، فيفعل ذلك الشيء ، ويكفر عن 

لا أحنث ، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو : يمينه ، فإنْ قال 
مخطئ ذا القول ، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله ، أكثر 

 .إثمًا من الحنث 
ى شيء يتعلق بأهله ، ل المراد أنَّ الرجل إذا حلف ع:وقال البيضاوي     

 جعل االله هوأصر عليه ، كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإِثم من الحنث ؛ لأن
 .عرضة ليمينه 



 ١٠٤٢

أنَّ الحنث في اليمين أفضل من التمادي ، إذا :  وفي الحديث :قال الحافظ     
لاف حكم المحلوف عليه ، فإن حلف كان في الحنث مصلحة ، ويختلف بإخت

على فعل الواجب ، أو تركِ حرام فيمينه طاعة ، والتمادي واجب ، والحنث 
 .معصية ، وعكسه بالعكس 

 أنَّ ذكر الأهل خرج مخرج الغالب ، وإلا :ويستنبط من معنى الحديث     
  .انتهى ملخصا . واالله أعلم . فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة 

 

  باب العفو عن لغو اليمين-٣١٧
 وأنه لا كفارة فِيهِ ، وهو ما يجري علَى اللسان بغير

 لا واالله ، وبلى واالله ، ونحو ذَلِك: قصد اليمين كقوله علَى العادة 
المائدة [ يؤاخِذُكُم االلهُ بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ﴾ لا ﴿ : قَالَ االله تعالَى     

)٨٩ [ ( . 
 

 فمن لم يجد إحدى الخصال الثلاث المخير فيها ، فليصم ثلاثة أيام :    يعني 
 . متتابعة 

 

لا ﴿ : أُنزِلَت هذِهِ الآية : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها قالت ] ١٧١٩[
.  لا وااللهِ ، وبلَى وااللهِ: يؤاخِذُكُم االلهُ بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ﴾ في قَولِ الرجلِ 

 .رواه البخاري 
 

﴿ لا يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن :  باب :    قال البخاري 
 ﴾ كُمقُلُوب تبا كَساخِذُكُم بِمؤوذكر الحديث ) ] . ٢٢٥(البقرة [ ي . 



 ١٠٤٣

د ا لغة من لغات العرب ، لا يرا. وبلى واالله . لا واالله :     وعن أبي قلابة 
 .اليمين ، وهي من صِلاة الكلام 

لا واالله ، : لغو اليمين ، القوم يتدارؤون ، يقول أحدهم :     وعن عائشة 
 . ولا يقصد الحلف . وكلا واالله . وبلى واالله 

 

  باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقاً-٣١٨
 

        :  يقولُسمِعت رسولَ االلهِ :  قال عن أبي هريرةَ ] ١٧٢٠[
 .متفق عليه . » الحَلِف منفَقَةٌ لِلسلْعةِ ، ممحقَةٌ لِلْكَسبِ « 

 

   : وفي رواية أي للنماء والزيادة المقصودة منها ، : » للكسب « قوله     
 . » للبركة « 

 

إياكُم « : يقولُ  أنه سمع رسولَ االلهِ  : وعن أبي قتادة ] ١٧٢١[
 .رواه مسلم . » لِفِ فِي البيعِ ، فَإنه ينفِّق ثُم يمحق وكَثْرةَ الحَ

 

 . النهي عن الحلف في البيع ، وإن كان صادقًا : في هذا الحديث     
 

  باب كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه االله -٣١٩
 غير الجنة ، وكراهة منع من سأل باالله تعالى وتشفع به

 

يسأَلُ بِوجهِ االلهِ لا «  :  قالَ رسولُ االلهِ : قالَ عن جابر ] ١٧٢٢[
 .رواه أبو داود . » الا الجَنةُ 

 

   : قال رسولُ االلهِ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قال ] ١٧٢٣[
 » ، اكُمعد نمو ، طُوهأَلَ بِااللهِ ، فأَعس نمو ، اذَ بِااللهِ ، فَأعِيذُوهعتنِ اسم



 ١٠٤٤

بوه ، ومن صنع إلَيكُم معروفاً فَكَافِئُوه ، فَإنْ لَم تجِدوا ما تكَافِئُونه فَأَجِي
 وهمقَد كَافَأْت كُما أَنورى تتح وا لَهعحديث صحيح رواه أبو داود . » فَاد

 .والنسائي بأسانيد الصحيحين 
 

ستحباب إعطاء من سأل باالله  كراهة السؤال بوجه االله عز وجل ، وا:فيه     
 . تعالى 

، بالجزم ، على النهي التتريهي ، » لا يسأل « : قوله : قال الشارح     
 هذا النهي يدل على أنَّ السؤال :قال الحليمي . وبالرفع ، خبر بمعنى النهي 

باالله يختلف ، فإن كان السائل ظن أنَّ المسؤول إذا سأله باالله تعالى اهتز 
، واغتنمه جاز له سؤاله باالله تعالى ، وإنْ كان ممن يتلوى ويتضجر ، لإِعطائه 

ولا يأمن أنْ يرد فحرام عليه أنْ يسأله ، وأما المسؤول فينبغي إذا سئل بوجه 
االله أنَّ لا يمنع ولا يرد السائل ، وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه 

 . انتهى ملخصا . االله تعالى 
 

 ل شاهان شاه للسلطان  باب تحريم قو-٣٢٠
 لأن معناه ملك الملوك  وغيره

 ولا يوصف بذلك غير االله سبحانه وتعالى
 

إنَّ أَخنع اسمٍ عِند « :  قال  عن النبي وعن أبي هريرة ] ١٧٢٤[
 .متفق عليه . »  رجلٌ تسمى ملِك الأَملاَكِ االلهِ 

 .شاهِنشاهِ : مِثْلُ » ملاَكِ ملِك الأَ« : قال سفيانُ بن عيينةَ 
 

 . وذكر الحديث .  باب أبغض الأسماء إلى االله :قال البخاري     



 ١٠٤٥

. »أخبث « : وقد ورد بلفظ . » بغض أ« :  كذا ترجم بلفظ :قال الحافظ     
 . » أكره « : وبلفظ . » أغيظ « : وبلفظ 

  :  ووقع في رواية من الخنا ، وهو الفحش في القول ،» أخنى  « :قوله     
 . من الخنوع ، وهو الذل ) أخنع ( 

سألت أبا عمرو الشيباني عن :     وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال 
 . أوضع : أخنع فقال 

 .  معناه أنه أشد الأسماء صغارا :قال عياض     
، » اشتد غضب االله على من زعم أنه ملك الأملاك « : براني ط    وعند ال

ذا الحديث على تحريم التسمي ذا الاسم ، لورود الوعيد الشديد ، واستدل 
خالق الخلق ، وأحكم الحاكمين ، وسلطان : ويلتحق به ما في معناه ، مثل 

وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة ، أو . السلاطين ، وأمير الأمراء 
 حاكم الحكام ؟ 

 .     اختلف العلماء في ذلك 
أن القاضي عز الدين ابن جماعة رأى أباه في المنام ، فسأله  :     ومن النوادر

ما كان علي أضر من هذا الاسم ، فأمر الموقعين أنْ لا : فقال . عن حاله ؟ 
 . يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة ، بل قاضي المسلمين 

 يلتحق بملك الأملاك ، قاضي :وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة     
ة وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على القضا

كبير القضاة ، وقد سلِم أهل المغرب من ذلك ، فاسم كبير القضاة عندهم 
 . قاضي الجماعة 



 ١٠٤٦

وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء ؛ لأن الزجر عن ملك :     قال 
واء أراد من تسمى بذلك الأملاك ، والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقًا ، س

أنه ملك على ملوك الأرض ، أم على بعضها ، سواء كان محقًا في ذلك أم 
مبطلاًً ، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًا ، ومن 

 . انتهى ملخصا . قصده وكان فيه كاذبا 
 

  باب النهي عن مخاطبة الفاسق-٣٢١
 وهوالمبتدع ونحوهما بِسيد ونح

 

تقُولُوا لِلْمنافِقِ لا «  : قالَ رسولُ االله :  قالَ عن بريدةَ ] ١٧٢٥[
ديس  كُمبر مطْتخأس داً فَقَديس كإنْ ي هفَإن ، «  . ٍرواه أبو داود بإسناد

 . صحيح
 

. من أصر على معصية صغيرة ، أو أتى كبيرة :  الفاسق :قال الشارح     
الخارج عن اعتقاد الحق الذي جاء به الكتاب والسنة إلى ما يزينه : لمبتدع وا

. الشيطان ، ومحل النهي ما لم يخش ضررا على نفسه ، أو أهله ، أو ماله 
 .  انتهى ملخصا 

 

  باب كراهة سب الحمى-٣٢٢
 

  دخلَ على أُم السائِبِ ، أو أُم أنَّ رسولَ االلهِ عن جابر ] ١٧٢٦[
»  تزفْزِفِين ؟ - أو يا أُم المُسيبِ -ما لَكِ يا أُم السائِبِ « : المُسيبِ فَقَالَ 

 ى : قَالَتا لا الحُمااللهُ فِيه كارلا « : فَقَالَ ! ب ذْهِبا تهى فَإني الحُمبست
 .رواه مسلم . » دِيدِ خطَايا بنِي آدم كَما يذْهِب الكِير خبثَ الحَ



 ١٠٤٧

 » فْزِفِينزت « اهنعمةً ، وريعكَةً سرح كِينرحتت عِدِ: أيترينت .  مبِض وهو
 .وروِي أيضاً بالراء المكررة والقافينِ التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة ، 

 

والتضجر من قدر االله تعالى ،  النهي عن سب الحُمى لما فيه من التبرم :فيه     
 .مع ما فيها من تكفير السيئات ، وإثبات الحسنات 

وذكر حديث ابن عمر . باب الحُمى من فيح جهنم : وقال البخاري     
الحُمى من فيح جهنم ، فاطفؤها « : قال  النبي رضي االله عنهما ، عن 

 . » بالماء 
اعترض بعض سخفاء :  الخطابي قال:  والحُمى أنواع :قال الحافظ     

اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من : الأطباء على هذا الحديث بأنْ قال 
الهلاك ؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ، ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم ، 

 . فيكون ذلك سببا للتلف 
لماء ، وإنما قصد  وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحُمى با:قال الخطابي     

حث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به ، بعلى وجه ينفع ، فلي النبي 
وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحُمى ، ما صنعته أسماء بنت الصديق ، فإا 
كانت ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديه وثوبه ، فيكون ذلك من 

 . باب النشرة المأذون فيها 
 ولا شك ، إنَّ علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى :وقال المازري     

التفصيل ، والأطباء مجمعون على أنَّ المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
. السن ، والزمان ، والعادة ، والغذاء المتقدم ، والتأثير المألوف ، وقوة الطباع 



 ١٠٤٨

 ، في بعض الأماكن دون ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض: قال 
 . بعض ، لبعض الأشخاص دون بعض 

ا بأهل الحجاز وما والاهم إذا كان ص يحتمل أنْ يكون مخصو:قال الحافظ     
أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة ، وهذه 

  تعل في ينفعها الماء البارد شربا واغتسالاً ؛ لأن الحُمى حرارة غريبة تش
القلب ، وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن ، وهي 

 وهي الحادثة عن ورم ، أو حركة ، أو إصابة حرارة : قسمان غرضية 
 . لشمس ، أو القيظ الشديد ونحو ذلك 

ثة أنواع ، وتكون عن مادة ، ثم منها ما يسخف جميع لاوهي ث:     ومرضية 
 مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم ؛ لأا تقع غالبا في يوم ، فإن كان. البدن 

 . وايتها إلى ثلاث 
 . وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دق ، وهي أخطرها    
. وإن كان تعلقها بالأخلاط ، سميت عفنية ، وهي بعدد الأخلاط الأربعة    

سبب الإِفراد والتركيب ، فيجوز وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة ب
أنْ يكون المراد النوع الأول ، فإا تسكن بالانغماس في الماء البارد ، وشرب 

 . المبرد بالثلج وبغيره ، ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر 
إذا أصاب أحدكم الحُمى ، « : وقد نزل ابن القيم حديث ثوبان مرفوعا    

ها عنه بالماء ، يستنقع في ر جار ، ويستقبل وهي قطعة من النار فليطفئ
بعد صلاة . باسم االله ، اللَّهم اشف عبدك ، وصدق رسولك : جريته وليقل 



 ١٠٤٩

 أيام ، فإن ةثلاثغمسات ، الصبح قبل طلوع الشمس ، ولينغمس فيه ثلاث 
 . »  تجاوز تسعا بإذن االلهلم يبرأ فخمس ، وإلا فسبع ، وإلا فتسع فإا لا تكاد 

 .  غريب :قال الترمذي     
 هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في :قال ابن القيم     

الحُمى العرضية ، أو الغب الخالصة التي لا ورم معها ، ولا شيء من الأعراض 
الرديئة ، والمواد الفاسدة ، فيطفئها بإذن االله ، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما 

ن لبعده عن ملاقاة الشمس ، ووفور القوى في ذلك الوقت ، لكونه يكو
 .عقب النوم والسكون وبرد الهواء 

والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة :     قال 
 . انتهى ملخصا . واالله أعلم . غالبا ، ولاسيما في البلاد الحارة 

 

   باب النهي عن سب الريح-٣٢٣
 وبيان ما يقال عند هبوا

 

لا «  : قالَ رسولُ االلهِ :  قال عن أبي المنذِرِ أُبي بن كعب ] ١٧٢٧[
اللَّهم إنا نسأَلُك مِن خيرِ : تسبوا الريح ، فَإِذَا رأَيتم ما تكْرهونَ ، فَقُولُوا 

ونعوذُ بِك مِن شر هذِهِ الريحِ . مِرت بِهِ هذِهِ الريحِ وخيرِ ما فِيها وخيرِ ما أُ
حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » وشر ما فِيها وشر ما أُمِرت بِهِ 

حيحص . ( 
 

النهي عن سب الريح ؛ لأا مسخرة فيما خلقت له ، : في هذا الحديث      
 .واستحباب هذا الدعاء عند هبوا 

 



 ١٠٥٠

       :  يقولُ سمعت رسولَ االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٧٢٨[
لا الريح مِن روحِ االلهِ ، تأتِي بِالرحمةِ ، وتأتِي بِالعذَابِ ، فَإذَا رأَيتموها فَ« 

أبو داود رواه . » تسبوها ، وسلُوا االلهَ خيرها ، واستعِيذُوا بااللهِ مِن شرها 
 .بإسناد حسن 

 .أي رحمتِهِ بِعِبادِهِ : هو بفتح الراء » مِن روحِ االلهِ «  : قوله 
 

 النهي عن سب الريح لأا مأمورة بما تجيء به من رحمة لمن أراد االله :فيه     
 . رحمته ، أو عذابٍ لمن أراد االله عذابه 

 

 إذا عصفَتِ  النبِي كان: وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١٧٢٩[
اللَّهم إني أسألُك خيرها وخير ما فِيها وخير ما أُرسِلَت بِهِ « : الريح قال 

 .رواه مسلم . » ، وأَعوذُ بِك مِن شرها وشر ما فِيها وشر ما أُرسِلَت بِهِ 
 

وذكر حديث . » نصِرت بالصبا « :  النبي  باب قول :قال البخاري     
 . » نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور « : قال  النبي ابن عباس ، أن 

 :  الرياح أربع :فائدة     
 .  وهي حارة يابسة :الصبا     
 . وهي باردة رطبة : والدبور     
 . وهي حارة رطبة :والجنوب     
ابسة ، وهي ريح الجنة ، وأي ريح هبت بين وهي باردة ي: والشمال     

 .فهي النكباء جهتين 



 ١٠٥١

القبول ؛ لأا تقابل باب الكعبة ، إذ : الصبا يقال لها :     قال الحافظ 
 .  وهي التي أهلكت ا قوم عاد روضدها الدبو. مهبها من مشرق الشمس 

دبور هل القبول ، وكون الأ    ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت 
بقومه رجاء أنْ يسلموا سلّط  ولما علم االله رأفة نبيه . أهلكت أهل الإِدبار 

عليهم الصبا ، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لمّا أصام بسببها من 
 . انتهى ملخصا . الشدة ، ومع ذلك فلم لك منهم أحدا ، ولم تستأصلهم 

 

  باب كراهة سب الديك-٣٢٤
 

لا «  : قال رسولُ االلهِ :  قال ن خالد الجُهنِي عن زيد ب] ١٧٣٠[
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح . » تسبوا الديك فَإنه يوِقِظُ لِلصلاَةِ 

 

 بصوته ، على له  لا يحمل أحدكم إيقاظ الديك :أي  :قال الشارح     
يقاظ للصلاة خير سبه ، إذ فوت عليه لذيذ منامه ؛ لأن ما يدعو إليه من الإِ

 . مما فاته من لذة النوم 
 

 مطِرنا بنوء كذا] : الإنسان [  باب النهي عن قول -٣٢٥
 

 صلاَةَ صلَّى بنا رسولُ االلهِ :  قال عن زيد بن خالد ] ١٧٣١[
 علَى الصبحِ بِالحُديبِيةِ في إثْرِ سماءٍ كَانت مِن اللَّيلِ ، فَلَما انصرف أقْبلَ

 االلهُ ورسولُه : قالُوا » هلْ تدرونَ ماذَا قالَ ربكُم ؟ « : الناسِ ، فقالَ 
 لَمقالَ « : قال . أع : نا مفَأَم ، كَافِربِي ، و مِنؤادِي معِب مِن حبأص  
بِ ، وأَما كِاكَافِر بِالكَومطِرنا بِفَضلِ االلهِ ورحمتِهِ ، فَذلِك مؤمِن بِي : قَالَ 



 ١٠٥٢

متفق . » من قَالَ مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا ، فَذلك كَافِر بِي مؤمِن بِالكَوكَبِ 
 .عليه 

 .المَطَر : والسماءُ هنا 
 

كفرا حقيقيا إنِ اعتقد أنَّ النجم موجد :أي ، » فذلك كافر بي  « :قوله     
  . ذلك ؛ لأنه أسند ما الله لغيره  فكافر للنعمة إنْ لم يعتقدللمطر حقيقة ، وإلا

 

 يا كافر:  باب تحريم قوله لمسلم -٣٢٦
 

    : قالَ رسولُ االلهِ : عن ابن عمر رضي االله عنهما ، قال ] ١٧٣٢[
ما يا كَافِر ، فَقَد باءَ بِها أَحدهما ، فَإنْ كانَ كَ: إذَا قَالَ الرجلُ لأَخِيهِ « 

 .متفق عليه . » قَالَ وإلا رجعت علَيهِ 
 

]١٧٣٣ [ وعن أبي ذر :  ِولَ االلهرس مِعه سأن  ُا « : يقولعد نم
متفق . » عدو االلهِ ، ولَيس كَذلك إلا حار علَيهِ : رجلاً بالكُفْرِ ، أو قالَ 

 .عليه 
 » ارح « : عجر. 

 

هذا وعيد عظيم لمن كفَّر أحدا من المسلمين وليس : دقيق العيد قال ابن     
كذلك ، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ، ومن 
المنسوبين إلى السنة ، وأهل الحديث ، لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على 

 وحكموا بكفرهم ، والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا. مخالفيهم 



 ١٠٥٣

. بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها ، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع 
 .انتهى 

 

  باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان-٣٢٧
 

لَيس المُؤمِن :  » قالَ رسولُ االلهِ :  قال عن ابن مسعودٍ ] ١٧٣٤[
انِ ، ولا بالطَّعانِ ، ولا اللَّعلا الفَاحِشِ ، و ذِيرواه الترمذي ، .» الب 

 ) . حدِيثٌ حسن: ( وقال 
 

القول : والفحش  كثير اللَّعن ، :واللَّعان  العياب للناس ، :الطعان     
 .السيء 

 السفه والفحش في النطق وإن كان صادقًا ، وعطفه على :والبذاء     
 .الفاحش من عطف العام على الخاص 

 

ما كَانَ الفُحش :  » ولُ االلهِ قالَ رس:  قال وعن أنسٍ ] ١٧٣٥[
 هانءٍ إلا زياءُ فِي شا كَانَ الحَيمو ، هانءٍ إلا شيرواه الترمذي ، . » فِي ش

 ) .حدِيثٌ حسن : ( وقال 
 

 استحباب الحياء وذم الفحش ؛ لأن صاحب الحياء يدع ما يلام :فيه     
 .على فعله ، والفاحش لا ينظر لذلك 

 

   باب كراهة التقعير في الكلام-٣٢٨
  والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللُّغة

 ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم
 



 ١٠٥٤

» هلَك المُتنطِّعونَ « : قال  النبي  أنَّ عن ابن مسعود ] ١٧٣٦[
 .رواه مسلم . قَالَها ثَلاَثاً 

 .ونَ فِي الأمورِ المُبالِغ: » المُتنطِّعونَ « 
 

هم المتعمقون في الشيء المتكلف البحث عنه : تنطعون  الم:قال الخطابي     
على مذاهب أهل الكلام ، الداخلون فيما لا يعنيهم ، الخائضون فيما لا تبلغه 

 .عقولهم 
 

أنَّ رسولَ : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ] ١٧٣٧[
نَّ االلهَ يبغِض البلِيغَ مِن الرجالِ الَّذي يتخلَّلُ بِلِسانِهِ كَما إ« :  قال االلهِ 

 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه أبو داود والترمذي ، وقال . » تتخلَّلُ البقَرةُ 
 

 أي الذي يتشدق بلسانه في الكلام ويلفه ، كما ) :النهاية ( قال في     
 .ساا لفًا تلُف البقرة الكلأ بل

 

قال  أنَّ رسولَ االله : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ] ١٧٣٨[
 : » اسِنكُمةِ ، أحامالقِي وملِساً يجي ممِن بِكُموأقْر ، إِلَي كُمبأح إنَّ مِن

امالقِي ومي يمِن كُمدعوأب ، إلَي كُمضغلاَقَاً ، وإنَّ أَبونَ أَخثَارةِ ، الثَّر
) . حدِيثٌ حسن : ( رواه الترمذي ، وقال . » والمُتشدقُونَ والمُتفَيهِقُونَ 

 .وقد سبق شرحه في بابِ حسنِ الخُلُقِ 
 

 المتكلم بملأ فمه تفاصحا وتعظيما :والمتشدق .  كثير الكلام :الثرثار     
 . المتكبر :والمتفيهق . لكلامه 



 ١٠٥٥

 
 

 خبثَت نفْسي:  باب كراهة قوله -٣٢٩
 

يقُولَن لا « : قال  النبي عن عائشة رضي االله عنها ، عن ] ١٧٣٩[
 كُمدقُلْ : أَحلِي لكِنفْسي ، ون ثَتبفْسي : خن تمتفق عليه » لَقِس. 

» لَقِست « : غَثَت ، وهو معنى : » خبثَت « معنى :  قالَ العلَماءُ    
 .ولَكِن كَرِه لَفْظَ الخُبثِ 

 

 فعلَّمهم الأدب في النطق ، وأرشدهم إلى استعمال اللفظ :قال الخطابي     
 . الحسن ، وهجران القبيح منه 

 .وذكر الحديث .  باب لا يقل خبثَت نفسي :وقال البخاري     
ست ، وخبثت بمعنى لق: تبعا لأبي عبيد :  قال الخطابي :قال الحافظ     

من ذلك اسم الخبث ، فاختار اللفظة السالمة من ذلك ،  واحد ، وإنما كره 
 .وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن 

 . معنى لقست ، غشت وهو يرجع أيضا إلى معنى خبثت :وقال غيره     
 . هو على معنى الأدب ، وليس على سبيل الإيجاب :وقال ابن بطال     

لقست ، :  النهي عن ذلك ، للندب ، والأمر بقوله :بي حمزة أوقال ابن     
 .للندب أيضا 

استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء ، : ويؤخذ من الحديث :     قال 
الخبث واللقس وإنْ كان المعنى المراد يتأدى ووالعدول إلى ما لا قبيح فيه ، 



 ١٠٥٦

ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف بكل منهما ، لكن لفظ الخبث قبيح ، 
 .انتهى ملخصا . اللقس ، فإنه يختص بامتلاء المعدة 

 

  باب كراهة تسمية العنب كرماً-٣٣٠
 

تسموا لا «  : قال رسولُ االلهِ :  ، قال عن أبي هريرة ] ١٧٤٠[
 لِمالمُس مفَإنَّ الكَر ، مالكَر بظ مسلم متفق عليه ، وهذا لف. » العِن. 

 :وفي رواية للبخاري ومسلم . » فَإنما الكَرم قَلْب المُؤمِنِ « : وفي رواية 
 .» يقُولُونَ الكَرم ، إنما الكَرم قَلْب المُؤمِنِ « 

 

: تقُولُوا لا « : قال  النبي  عن وعن وائلِ بنِ حجرٍ ] ١٧٤١[
 .رواه مسلم . » والحَبلَةُ العِنب ، : الكَرم ، ولكِن قُولُوا 

 .بفتح الحاء والباء ، ويقال أيضاً بإسكان الباء  »الحَبلَةُ «     
 

، وقد  » نإنما الكَرم قلب المؤم« :  النبي  باب قول :قال البخاري     
إنما الصرعة الذي « : كقوله . » إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة « : قال 

فوصفه بانتهاء . » لا ملك إلا االله « : كقوله . » غضب يملك نفسه عند ال
 الملك ، ثم ذكر الملوك أيضا فقال ﴿ إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها ﴾ 

 .وذكر الحديث ) ] . ٣٤(النمل [ 
:  غَرض البخاري أنَّ الحصر ليس على ظاهره ، وإنما المعنى :قال الحافظ     

 باسم الكرم قلب المؤمن ، ولم يرد أن غيره لا يسمى كرما ، كما أن الأحق
من ذكر ، ولم يرد أن من يفلس في الدنيا . » إنما المفلس « : أن المراد بقوله 

 .لا يسمى مفلسا 



 ١٠٥٧

. » لا ملِك إلا االله « : وكذا قوله : كذلك  .» إنما الصرعة « : وبقوله     
يره ملكًا ، وإنما أراد الملك الحقيقي ، وإنْ سمي لم يرد أنه لا يجوز أنْ يسمى غ

 :ما ملخصه : قال الخطابي : غيره ملكًا ، إلى أنْ قال 
أنَّ المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها ، ولأن في تبقية هذا الاسم    

. ميتها كرما سا يتوهمونه من تكرم شارا ، فنهى عن تولها تقرير لما كان
  لما فيه من نور الإيمان ، وهدى . »  قلب المؤمن م إنما الكر«: وقال 

 .انتهى ملخصا . الإسلام 
 

  باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل-٣٣١
 إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

 

تباشِرِ لا «  : قال رسول االله :  قال عن ابن مسعودٍ ] ١٧٤٢[
 .متفق عليه . »  فَتصِفَها لِزوجِها كَأَنه ينظُر إلَيها المَرأَةُ المَرأَةَ ،

 

 هو الدليل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في :قال القاضي عياض     
النهي خشية أنْ يعجب الزوج بالوصف المذكور ، فيفضي ذلك إلى تطليق 

 .الواصفة ، أو إلى الافتنان بالموصوفة 
 

 اللَّهم اغْفِر لِي إنْ شِئْت : ول الإنسان  باب كراهة ق-٣٣٢
 بل يجزم بالطلب

 

يقُولَن أَحدكُم لا « : قال   أنَّ رسول االلهِ عن أبي هريرة ] ١٧٤٣[
 : لِي إنْ شِئْت اغْفِر ماللَّه : هأَلَةَ ، فَإنزِم المَسعلِي ، نِي إنْ شِئْتمحار ماللَّه
 .متفق عليه . » لَه مكْرِه لا 



 ١٠٥٨

لا ولكِن لِيعزِم ولْيعظمِ الرغْبةَ فَإنَّ االلهَ تعالَى « : وفي رواية لمسلم     
 طَاهءٌ أَعيش هاظَمعتي «. 

 

إذا دعا أحدكُم :  » قال رسولُ االلهِ :  قال وعن أنس ] ١٧٤٤[
قُولَنلا يأَلَةَ ، وزِم المَسعفَلْي :  هطِنِي ، فَإنفَأَع ، إنْ شِئْت ملا اللَّه كْرِهتسم

 متفق عليه . » لَه. 
 

 .وذكر الحديث . باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له :     قال البخاري 
أنه ينبغي للداعي أنْ يجتهد في الدعاء ، : في الحديث : قال ابن بطال     

وقال ابن . كريما  قنط من الرحمة فإنه يدعوويكون على رجاء الإجابة ، ولا ي
وقال . من التقصير : لا يمنعن أحد الدعاء ما يعلم في نفسه ، يعني : عيينة 

إن : أن يجتهد ويلح ، ولا يقل » ليعزم المسألة « : معنى قوله : الداودي 
 .شئت ، كالمستثني ، ولكن دعاءَ البائسِ الفقير 

 

 شاء االلهُ وشاء فلانما :  باب كراهة قول -٣٣٣
 

ما : تقُولُوا لا « : قال  النبي  عن عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ ] ١٧٤٥[
رواه . » ما شاءَ االلهُ ، ثُم شاءَ فُلاَنٌ : شاءَ االلهُ وشاءَ فُلاَنٌ ؛ ولكِن قُولُوا 

 .أبو داود بإسناد صحيح 
 

 نا إ:  وشئت ، وهل يقول ما شاء االله:  باب لا يقول :قال البخاري     
 .أبرص ، وأقرع ، وأعمى : وذكر حديث . باالله ، ثم بك 

توقّف في الصورة و هكذا بت الحكم في الصورة الأولى ، :قال الحافظ     
ا ، االثانية ، وسببه أوإنْ كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصر 



 ١٠٥٩

متحان للمقول له ، فتطرق لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الا
 .إليه الاحتمال 

    وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النسائي وصححه من طريق 
ركون ، شإنكم ت: فقال  النبي عبد االله بن يسار عن قتيلة ، أن يهوديا أتى 

إذا  النبي فأمرهم . والكعبة : ما شاء االله وشئت ، وتقولون : تقولون 
ما شاء االله ثم شئت : وأن يقولوا . ورب الكعبة :  أن يحلفوا أن يقولوا أرادوا

ليس في : وحكى ابن التين ، عن أبي جعفر الداودي ، قال : ، إلى أنْ قال 
 .الحديث الذي ذكره ي عن القول المذكور في الترجمة 

ه ورسولُه مِن فَضلِهِ ﴾ ﴿ وما نقَمواْ إِلا أَنْ أَغْناهم اللّ:     وقد قال االله تعالى 
 ) ] .٧٤(التوبة [ 

   الأحزاب [ ﴿ وإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنعم اللَّه علَيهِ ﴾ :     وقال االله تعلى 
 . وغير ذلك .  ) ]٣٧(

ما شاء االله :     وتعقَّبه بأن الذي قال أبو جعفر ليس بظاهر ؛ لأن قوله 
وأما الآية فإنما أخبر االله تعالى أنه . عالى وشئت ، تشريك في مشيئة االله ت

 الذي قدر ذلك ، ه رسوله أغناهم ، وهو من االله حقيقة ؛ لأننأغناهم ، وأ
أنعم االله على زيد : ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل ، وكذا الإنعام 

، بالعتق ، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة  النبي بالإسلام ، وأنعم عليه 
 .فإا منصرفة الله تعالى في الحقيقة ، وإذا نسبت لغيره فبطريق ااز 

 زجائ. ما شاء االله ثم شئت :  إنما أراد البخاري أنَّ قوله :وقال المهلب     
، وإنما  النبي  ثم بك ، وقد جاء هذا المعنى عن اللهإنا با: مستدلاً بقوله  



 ١٠٦٠

 على مشيئة خلقه ، ولما لم يكن لأن مشيئة االله سابقة» ثم « : جاز بدخول 
الحديث المذكور على شرطه ، استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه 

  .انتهى ملخصا . ما يوافقه 
 

  باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة-٣٣٤
، وفِعلُه وتركُه  والمُراد بِهِ الحَديثُ الذي يكُونُ مباحاً في غَيرِ هذا الوقْتِ

فَأَما الحَديثُ المُحرم أو المَكروه في غير هذا الوقتِ ، فَهو في هذا . واءٌ س
وأَما الحَديثُ في الخَيرِ كَمذَاكَرةِ العِلْمِ . الوقت أشد تحريماً وكَراهةً 

وحِكاياتِ الصالِحِين ، ومكَارِمِ الأخلاَقِ ، والحَديث مع الضيفِ ، ومع 
 حاجةٍ ، ونحو ذلك ، فلا كَراهة فيه ، بل هو مستحب ، وكَذَا طالبِ

وقد تظاهرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ . الحَديثُ لِعذْرٍ وعارِضٍ لا كَراهةَ فِيه 
 هتعلى كُلِّ ما ذَكَر. 

 

ءِ  كان يكره النوم قَبلَ العِشا أنَّ رسولَ االله عن أبي برزةَ ] ١٧٤٦[
 .متفق عليه . والحَديثَ بعدها 

 

 . دليل على كراهة الأمرين :فيه     
  لا سمر إلا « :     وروى الحافظ المقدسي من حديث عائشة مرفوعا 

 .» لثلاثة ، مصلٍّ ، أو مسافر ، أو عروس 
 واتفقت العلماء على كراهة الحديث بعدها ، إلا ما كان :قال النووي     

 .في خير 
 



 ١٠٦١

 صلَّى أنَّ رسولَ االلهِ : عن ابن عمر رضي االله عنهما و] ١٧٤٧[
أرأيتكُم لَيلَتكُم هذِه ؟ فَإنَّ علَى « : العِشاء في آخِرِ حياتِهِ ، فَلَما سلَّم قال 

 متفق . » يبقَى مِمن هو علَى ظَهرِ الأرضِ اليوم أحد لا رأسِ مِئَةِ سنةٍ 
  .عليه

 

 . دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في الخير :فيه     
، فقد أجمع العلماء على أنَّ أبا الطفيل ، عامر بن   معجزة للنبي :وفيه     

أنه مات سنة مئة وعشر ، : واثلة آخر الصحابة موتا ، وغاية ما قيل فيه 
 . وذلك رأس مئة سنة من مقالته 

 

فَجاءهم قَريباً مِن شطْرِ  النبي أنهم انتظروا  وعن أنس ] ١٧٤٨[
 لَّى بِهِملِ فَصنِي -اللَّيعاءَ :  يطَبنا فقالَ -العِشلا أ« :  ثمَّ خ قَد اسإنَّ الن

رواه . » صلُّوا ، ثُم رقَدوا ، وإنكُم لَن تزالُوا فِي صلاَةٍ ما انتظَرتم الصلاَةَ 
 .خاري الب

 

 . جواز التكلم بالخير ، بل ندبه بعد صلاة العشاء :فيه     
 

   باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها-٣٣٥
 إِذَا دعاها ولم يكن لَها عذر شرعي

 

إِذَا دعا الرجلُ «  : قَالَ رسولُ االله :  قَالَ عن أَبي هريرة ] ١٧٤٩[
تاشِهِ فَأبإِلَى فِر هأترى امتا المَلاَئِكَةُ حهتنا ، لَعهلَيانَ عبغَض اتفَب ،   

 بحصهِ . » تلَيمتفق ع. 



 ١٠٦٢

 .» حتى ترجع « : وفي رواية 
 

 . كناية عن الجماع :الفراش     
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته  « :وفي رواية عند مسلم     

ن الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى إلى فراشها فتأبى عليه ، إلا كا
 .» عنها 

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا « :     ولابن خزيمة من حديث جابر رفعه 
يصعد لهم إلى السماء حسنة ، العبد الآبق حتى يرجع ، والسكران حتى يصح 

  .» ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى 

 

 اً  باب تحريم صوم المرأة تطوع-٣٣٦
 وزوجها حاضر إِلا بإذنه

 

يحِلُّ لِلْمرأَةِ لا « : قَالَ   أنَّ رسولَ االله وعن أَبي هريرة ] ١٧٥٠[
إِلا بِإذْنِهِ ، و اهِدا شهجوزو ومصتِهِ إِلا بِإذْنِهِ لا أَنْ تيأذَنَ فِي بمتفق . » ت

 .علَيهِ 
 

 .عا ، إلا بإذن الزوج و تحريم صوم المرأة تط:في هذا الحديث    
. » فإن فعلت لم يقبل منها « :     وعند الطبراني عن ابن عباس مرفوعا 

 .وهذا في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت 
 . أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير :وفي الحديث     

 

  باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع -٣٣٧
 ل الإمامأَو السجود قب



 ١٠٦٣

أما يخشى أحدكُم إِذَا « : قَالَ  النبي  أنَّ عن أَبي هريرة ] ١٧٥١[
أَو يجعلَ االلهُ صورته ! رفَع رأسه قَبلَ الإمامِ أنْ يجعلَ االلهُ رأسه رأس حِمارٍ 

 .متفق علَيهِ . » صورةَ حِمارٍ 
  .استفهام توبيخ» أما  « :قوله     
 . وعيد شديد لمن سابق الإمام :وفيه     
 . وجوب متابعة الإمام :وفيه     
بأمته وبيانه لهم من الأحكام ، وما   كمال شفقته :وفي الحديث     

 . يترتب عليها من الثواب والعقاب 
 ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام ، لكونه توعد :قال الحافظ     

هو أشد العقوبات ، ومع الإثم ، فالصحيح صحة الصلاة و عليه بالمسخ ،
 .وإجزؤها 

  باب كراهة وضع اليد علَى الخاصرة في الصلاة-٣٣٨
متفق .  عن الخَصرِ في الصلاَةِ يهِ ن:قال  عن أَبي هريرة ] ١٧٥٣[

 .علَيهِ 
 ، والحكمة في النهي عن الاختصار أنه فعل اليهود.  هي الشاكلة :الخاصرة 

وقيل لأنه فعل . لأنه ينافي الخشوع : وقيل . وقد ينا عن التشبه م 
 .المتكبرين 

  باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام -٣٣٩
 : أَو مع مدافعة الأخبثين  ونفسه تتوق إِلَيهِ

 وهما البول والغائط



 ١٠٦٤

   
 سمِعت رسولَ االله : عن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٧٥٣[
رواه . » وهو يدافِعه الأَخبثَانِ لا لا صلاَةَ بِحضرةِ طَعامٍ ، و« : قولُ ي

 .مسلم 
 .» إذا أقيمت الصلاة ، وحضر العشاء ، فابدؤوا بالعشاء « : وفي رواية   
 دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت ، :وفيه   

 . يجوز اتخاذ ذلك عادة ولو فاتته الجماعة ، ولا
 ومدافعة الأخبثين ، إما أنْ تؤدي إلى الإخلال بركن :قال ابن دقيق العيد    

إن دخل وأو شرط أو لا ، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه ، 
واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال ، وإن لم يؤد إلى 

 . ذلك فالمشهور فيه الكراهة 
 باب النهي عن رفع البصر إِلَى السماء في الصلاة -٣٤٠

ما بالُ «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ عن أنس بن مالك ] ١٧٥٤[
 لاَتِهِماءِ في صمإِلَى الس مهارصونَ أبفَعرفي  !»أقْوامٍ ي قَولُه دتفَاش      

رواه . ! »  ، أَو لَتخطفَن أَبصارهم لَينتهن عن ذَلِك« : ذَلِك حتى قَالَ 
 .البخاري 

 دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة ؛ لأنه :في هذا الحديث     
 .ينافي الخشوع 

واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء ، فكرهه قوم ، : قال القاضي عياض     
 .وجوزه الأكثرون 

 



 ١٠٦٥

  الصلاة لغير عذر باب كراهة الالتفات في-٣٤١
 

 عنِ سألت رسولَ االله : عن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٧٥٥[
هو اختِلاَس يختلِسه الشيطَانُ مِن صلاَةِ « : الالتفَاتِ في الصلاَةِ ، فَقَالَ 

  .رواه البخاري . » العبدِ 
 

 . الأَخذُ بسرعة على غفلة :الاختلاس     
الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى     و

سبب واستدبار القبلة بصدره ، أو عنقه كله ، وإلا كان مبطلاً للصلاة ، 
 .كراهته نقصان الخشوع 

 

إياك والالتِفَات فِي «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن أنس ] ١٧٥٦[
لا بد ، فَفِي التطَوعِ لا لتفَات في الصلاَةِ هلَكَةٌ ، فَإنْ كَانَ الصلاَةِ ، فَإنَّ الا

 ) . حدِيثٌ حسن صحيح: ( رواه الترمذي ، وقال . » في الفَريضةِ 
 

 .تمام بالفرض والاعتناء به ، فوق الاعتناء بالنفل ه دليل على أنَّ الا:فيه     
  سبب الهلاك ، :أي ، » لاة هلكة فإن الالتفات في الص « :قوله     

وذلك لأن من استخف بالمكروهات وواقعها ، وقع في المحرمات ، فأهلك 
  .نفسه بتعريضها للعقاب 

 

  باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور-٣٤٢
 

 سمِعت رسولَ االلهِ :  قَالَ عن أَبي مرثَدٍ كَنازِ بنِ الحُصينِ ] ١٧٥٧[
 .رواه مسلم .  »تجلِسوا علَيها لا تصلُّوا إِلَى القُبورِ ، ولا « : يقولُ 

 



 ١٠٦٦

 . النهي عن الصلاة إلى القبور ، والقعود عليها :في هذا الحديث     
 وأكره أنْ يعظَّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة :قال الشافعي     

 .عليه 
ولا تصح الصلاة : لام ابن تيمية شيخ الإس) الاختيارات (     قال صاحب 

 . هو سد لذريعة الشرك افي المقبرة ، ولا إليها ، والنهي عن ذلك إنم
أنَّ القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة ؛ لأنه لا :     وذكر طائفة من أصحابنا 

يتناوله اسم المقبرة ، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا ، وليس في كلام أحمد 
حابه هذا الفرق ، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم بوجب وعامة أص

والمذهب :  من القبور وهو الصواب ، إلى أنْ قال دمنع الصلاة عند قبر واح
الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة ، والصلاة فيها ، 

 .انتهى . وكل مكان فيه تصاوير أشد كراهة 
 

 بين يدي المصلِّي باب تحريم المرور -٣٤٣
 

]١٧٥٨ [ ارِيصةِ الأنممِ عبد االلهِ بن الحارِثِ بن الصيعن أَبي الجُه 
لَو يعلَم المَار بين يديِ المُصلِّي ماذَا علَيهِ لَكَانَ «  : قَالَ رسولُ االله : قَالَ 

ب رمأنْ ي مِن راً لَهيخ عِينبأر قِفهِ أنْ ييدي نرِي : قَالَ الراوي » يلا أد 
 .متفق علَيهِ  .أربعين يوماً ، أَو أربعِين شهراً ، أَو أربعِين سنةً : قَالَ 

 

 دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي ، ولا فرق بين مكة وغيره :فيه     
 .ن غيرهم للضرورة على الصحيح ، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دو



 ١٠٦٧

إذا صلى أحدكم « : أنه قال  النبي     وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن 
 ، فإن لم يكن معه عصا فليجعل تلقاء وجهه شيئًا ، فإن لم يجد فلينصب عصا

رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن . » فليخط خطًا ، ثم لا يضره من مر بين يديه 
 .ماجة 

 

 روع المأموم في نافلة باب كراهة ش-٣٤٤
 بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة

 سواء كَانت النافلة سنة تلك الصلاة أَو غيرها
 

لا إِذَا أُقِيمتِ الصلاَةُ فَ« :  قَالَ  عن النبي عن أَبي هريرة ] ١٧٥٩[
 .رواه مسلم . » صلاَةَ إِلا المَكْتوبةَ 

 

وذكر . لصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة  باب إذا أقيمت ا:قال البخاري     
وقد أقيمت الصلاة يصلي  رأى رجلاً رسول االله حديث ابن بحينة ، أنَّ 

 : رسول االله وقال له  ، لاث به الناس رسول االله  ، فلما انصرف ركعتين
 .» آلصبح أربعا ! آلصبح أربعا « 

مة الصلاة ، وفائدة منع التنفل بعد الشروع في إقا:  فيه :قال الحافظ     
 .التكرار تأكيد الإنكار 

أنْ يتفرغ للفريضة من أولها ، فيشرع فيها :  الحكمة فيه :قال النووي     
لى من التشاغل وعقب شروع الإمام ، والمحافظة على مكملات الفريضة أ

 .انتهى ملخصا . بالنافلة 
 

 



 ١٠٦٨

  باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام -٣٤٥
  لاة من بين اللياليأَو ليلته بص

 

لا تخصوا لَيلَةَ الجُمعةِ « : قَالَ  النبي  عن عن أَبي هريرة ] ١٧٦٠[
الِي ، ونِ اللَّييب امٍ مِنامِ ، إِلا لا بِقِينِ الأَييب امٍ مِنةِ بِصِيعالجُم وموا يصخت

 كُمدأح هومصومٍ يكُونَ فِي صه مسلم روا. » أَنْ ي. 
 

 . النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم :فيه     
 سبب النهي أنَّ االله استأثر يوم الجمعة بعبادة ، فلم ير أنْ :قال الطيبي     

 .يخصه العبد بسوى ما يخصه االله به 
 في الحديث ي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ، :وقال النووي     

 .لصلاة المسماة بالرغائب علماء على كراهة الواحتج به ا
 

يصومن أحدكُم لا « : يقولُ  سمِعت رسولَ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٧٦١[
 هدعب أَو لَهوماً قَبةِ إِلا يعالجُم موهِ . » يلَيمتفق ع. 

 

 التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم ، وأنْ لا نهى عند ضم صوم يوم :فيه     
 .أو بعده إليه قبله ، 

 

 أنهى النبِي :  سأَلْت جابِراً : وعن محمد بن عبادٍ ، قَالَ ] ١٧٦٢[
 .متفق علَيهِ . نعم : الجُمعةِ ؟ قَالَ يومِ عن صومِ 

 

أنَّ النبي : وعن أُم المُؤمِنِين جويرية بنت الحارث رضِي االلهُ عنها ] ١٧٦٣[
َللَ عخد ائِمص ةِ وهِيعالجُم موا يهسِ« : ةٌ ، فَقَالَ يتِ أمم؟  » أص



 ١٠٦٩

     : قَالَ . لا : قالت » ترِيدِين أنْ تصومِي غَداً ؟ « : لا ، قال : قالت 
 .رواه البخاري . » فَأَفْطِرِي « 

 

 . استحباب الفطر إذا كان الصوم مكروها :فيه     
 

 ل في الصوم  باب تحريم الوصا-٣٤٦
أكثر و ينِ أَوومأنْ يصوم ي وهلا ويشرب بينهمالا يأكل و 

 

 نهى عن أنَّ النبي : عن أَبي هريرة وعائشة رضي االله عنهما ] ١٧٦٤[
 .متفق علَيهِ . الوِصالِ 

 

 عنِ نهى رسولُ االلهِ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٧٦٥[
إني لَست مِثْلَكُم ، إني أُطْعم « : إنك تواصِلُ ؟ قَالَ : وا قال. الوِصالِ 
 .وهذا لفظ البخاري . متفق علَيهِ . » وأُسقَى 

 

.  دليل على كراهة الوصال ، وهو أن لا يفطر بين اليومين :في الحديث     
  .»فأيكم أراد أنْ يواصل فليواصل إلى السحر « : ولمسلم عن أبي سعيد 

 دليل على جوازه إلى السحر إذا لم يشق عليه ، ولم يضعفه عن :وفيه     
 .العبادة 

 يعطيني االله قوة الآكل والشارب ، :أي ،  » ىإني أُطعم وأُسق « :وقوله     
الطعام والشراب ، ومن له أدنى ذوق وتجربة بعبادة مسد ويفيض علي ما يسد 

اء الجسم نقبال عليه ، ومشاهدته ، يعلم استغ والاستغراق في مناجاته ، والإاالله
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بغذا القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ، ولا سيما الفَرِح المسرور 
 .بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه 

 

  باب تحريم الجلوس علَى قبر-٣٤٧
 

لأنْ يجلِس :  » قَالَ رسولُ االله :  قَالَ عن أَبي هريرة ] ١٧٦٦[
م علَى جمرةٍ ، فَتحرِق ثِيابه فَتخلُص إِلَى جِلْدِهِ خير لَه مِن أنْ أحدكُ

 .رواه مسلم . » يجلِس علَى قَبرٍ 
 

 كراهة الجلوس على القبر ، وكذا الاتكاء عليه ، وأما :في هذا الحديث     
 .التغوط والبول عليه فحرام 

 

  والبناء عليه باب النهي عن تجصيص القبر-٣٤٨
 

 أن يجصص القَبر ، وأنْ نهى رسولُ االله :  قَالَ عن جابر ] ١٧٦٧[
 .رواه مسلم . يقْعد علَيهِ ، وأنْ يبنى علَيهِ 

 

 النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها ، والنهي عن :في هذا الحديث     
والتجصيص ؛ لأن ذلك يجر إلى الجلوس عليها وإهانتها ، ولا تعظم بالبناء 

 .اتخاذها مساجد وعبادا ، وهذا هو الوسط بين الغلو والجفا 
 

  باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده-٣٤٩
 

أَيما عبدٍ أَبق ، فَقَد :  » قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ عن جرير ] ١٧٦٨[
 .رواه مسلم . » برِئَت مِنه الذِّمةُ 
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ومنه . الأمانة : العهد ، وتكون : الذمة تكون في اللغة : قال النووي     
من صلى الصبح فهو في ذمة االله « و . » دناهم أيسعى بذمتهم « :  قوله 

 .» لهم ذمة االله ورسوله « و . » عز وجل 
 

]١٧٦٩ [ وعنه عن النبي :  » ٌلاَةص لْ لَهقْبت لَم ، دبالع قإِذَا أَب « .
 .رواه مسلم 

 .» فَقَد كَفَر « : وفي روايةٍ     
 

 . وعيد شديد على من أبق من سيده :فيه     
 

  باب تحريم الشفاعة في الحدود-٣٥٠
﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِئَةَ جلْدةٍ : قَالَ االله تعالَى     

الا وبِهِم ذْكُمأخمِ الآخِرِ ﴾ تواليونَ بِااللهِ ومِنؤت متأفَةٌ فِي دِينِ االلهِ إنْ كُنر  
 ) ] .٢(النور [ 

 

إقامة :  ﴿ ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ قال :قال مجاهد     
 .الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطَّل 

  :  هنا على المذكر عكس ما في قوله تعالى  وقدم المؤنث:قال الشارح     
؛ لأنَّ مدار الزنى على الشهوة ، ) ] ٣٨(المائدة [ ﴿ والسارِق والسارِقَةُ ﴾ 

وهي منهن أتم ، ومدار السرقة على الغلبة وهي فيهم أبين ، فقدم ما هو أليق 
 .به وأتم 
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أهمهم شأْنُ المَرأَةِ أنَّ قُريشاً : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١٧٧٠[
:  ؟ فقالوا من يكَلِّم فِيها رسولَ االلهِ : المَخزومِيةِ الَّتي سرقَت ، فقَالُوا 

فَكَلَّمه أُسامةُ ،  . ومن يجترِئ علَيهِ إِلا أُسامةُ بن زيدٍ ، حِب رسولِ االلهِِ 
ثُم قَام » ! أتشفَع في حد مِن حدودِ االلهِ تعالَى ؟«  : فَقَالَ رسولُ االلهِ 

إنما أهلَك الَّذِين قَبلَكُم أنهم كَانوا إِذَا سرق فِيِهم « : فاختطَب ، ثُم قَالَ 
 ، هِ الحَدلَيوا عأَقَام ، عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو ، كُوهرت رِيفااللهِ الش مايو

 .متفق علَيهِ . » لَو أنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها 
أتشفَع في حد مِن « : فَقَالَ  فَتلونَ وجه رسولِ االله : وفي روايةٍ     

ثُم أَمر : قَالَ .  استغفِر لِي يا رسولَ االلهِ: ؟ فَقَالَ أُسامةُ ! »حدودِ االلهِ 
 .بِتِلْك المَرأَةِ فَقُطِعت يدها 

 .    هذه القصة وقعت في غزوة الفتح 
أراد المبالغة . » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها « :     قوله 

 .اباة في ذلك  على كل مكلف ، وترك المحدفي إثبات إقامة الح
 .يفًا من امرأة شريفة ذكر عضوا شر:     قال الشافعي 

من حالت شفاعته « : يقول  رسول االله سمعت :     وعن ابن عمر قال 
 .رواه أحمد ، وأبو داود . » دون حد من حدود االله فقد ضاد االله في أمره 

تعافوا الحدود فيما « :     عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
 .واه أبو داود  ر.» بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب 

   باب النهي عن التغوط في طريق الناس-٣٥١
 وظلِّهم وموارد الماء ونحوها
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﴿ والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا : قَالَ االله تعالَى     
  ) ] .٥٨(الأحزاب [ فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً ﴾ 

 

 . وعيد شديد على من آذى المؤمنين بقول أو فعل :في هذه الآية     
 

» اتقُوا اللاعِنينِ « :  قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٧٧١[
. »الَّذِي يتخلَّى في طَرِيقِ الناسِ أَو في ظِلِّهِم « : وما اللاعِنانِ ؟ قَالَ : قالوا 

 .رواه مسلم 
 

 . الأمرين الجالبين للَّعن :أي ، » اتقوا اللاعِنين  « :قوله     
البراز في الموارد ، وقارعة : اتقوا الملاعن الثلاث  « :ولفظ أبي داود     

 .» الطريق ، والظل 
عن الثلاث ، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به لااتقوا الم « :ولفظ أحمد     

 .» أو في طريق ، أو نقع ماء 
النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ، وضفة :     وأخرج الطبراني 

 .النهر الجاري 
: ستة مواضع منهي عن التبرز فيها المذكورة     فالذي تحصل من الأحاديث 

قارعة الطريق ، والظل ، والموارد ، ونقع الماء ، وتحت الأشجار المثمرة ، 
 .وجانب النهر 

عن أنْ  رسول االله ى : بي داود من حديث مكحول     وفي مراسيل أ
 .يبال بأبواب المساجد 

 
 
 



 ١٠٧٤

  باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد-٣٥٢
 

.  نهى أنْ يبالَ في المَاءِ الراكِدِ  أنَّ رسولَ االلهِ عن جابر ] ١٧٧٢[
 .رواه مسلم 

 

اكد ؛ لأنه ينجسه إنْ كان  دليل على النهي عن البول في الماء الر:فيه     
 .قليلاً ، ويقذره إنْ كان كثيرا 

 .» لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب  « :وفي رواية     
 النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه ، وعن الاغتسال فيه :قال الحافظ     

 .لعلم ى الماء القليل عند أهل اللئلا يلبسه الطهورية ، وهذا كله محمول ع
 

  باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده -٣٥٣
 على بعض في الهبة

 

أنَّ أباه أتى بِهِ رسولَ : عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما ] ١٧٧٣[
 : إني نحلْت ابنِي هذَا غُلاماً كَانَ لِي ، فقال رسولُ االله :  فقال االلهِ 
 »مِثْلَ ه هلْتحن لَدِكلا ، فقالَ رسولُ االلهِ : فقال » ذَا ؟ أكُلَّ و :       
 » جِعهفَأر «. 

قال » أَفَعلْت هذَا بِولَدِك كُلِّهِم ؟ «  : فقال رسولُ االلهِ :  وفي روايةٍ    
فَرجع أبي ، فَرد تِلْك » اتقُوا االله واعدِلُوا فِي أولادِكُم « : لا ، قال : 

 .الصدقَةَ 
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» يا بشير ألَك ولَد سِوى هذَا ؟ «  : فقال رسولُ االلهِ : وفي روايةٍ     
     : لا ، قال : قال » أكُلَّهم وهبت لَه مِثْلَ هذَا ؟ « : نعم ، قال : قالَ 

 .» أشهد علَى جورٍ لا تشهِدنِي إذاً فَإني لا فَ« 
 .» ي علَى جورٍ تشهِدنِلا « : وفي روايةٍ     
 يكُونواأيسرك أنْ « : ثُم قال » ! أشهِد علَى هذَا غَيرِي « : وفي رواية     

 .متفق عليه . » فَلا إذاً « : بلَى ، قال : قال » إلَيك في البِر سواءً ؟ 
 . دليل على وجوب التسوية بين الأولاد :الحديث      
 .التآلف بين الأخوة ، وترك ما يورث العقوق للآباء  الندب على :وفيه     
 .صدقة :  مشروعية استفصال الحاكم والمفتي ، وجواز تسمية الهبة :وفيه     
 .المراد به التوبيخ . » غيري هذا أشهِد على  « :قوله     

فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا « :     وفي حديث جابر عند مسلم 
 .» على حق 

  .الشهادة يحتمل أن للإمام تحمل الشهادة فيما ليس بمباح ، وأنَّ كراهةوفيه    
 أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البار به على الغني ، أو :قال الشارح    

العاصي ، أو العاق ، فلا كراهة ، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش 
 .ه المفضل عليه ، وربما كان سببا لعقوق

  باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام -٣٥٤
 إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

دخلْت : عن زينب بنتِ أبي سلمة رضي االله عنهما ، قالت ] ١٧٧٤[
حِين توفِّي أبوها أبو سفْيانَ بن  النبي  زوجِ م حبِيبةَ رضي االلهُ عنهاعلَى أُ
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  ، فَدهنت مِنه جارِيةًفَدعت بِطِيبٍ فِيهِ صفْرةُ خلُوقٍ أو غَيرِهِ ، حرب 
 قَالَت ا ، ثُمهيارِضبِع تسم ي : ثُمأن رةٍ ، غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِنوااللهِ م

ؤمِن بِااللهِ لا يحِلُّ لامرأَةٍ ت« :  يقُولُ علَى المِنبرِ سمِعت رسولَ االلهِ 
واليومِ الآخِرِ أنْ تحِد على ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ ، إلا علَى زوجٍ أربعةَ 

 .» أشهرٍ وعشراً 
     بنيز قالَت : شٍ رضي االلهُ عنها حينحتِ جبن بنيلَى زع لْتخد ثُم

أما وااللهِ ما لِي بِالطِّيبِ : مست مِنه ثُم قَالَت توفِّي أَخوها ، فَدعت بِطِيبٍ فَ
لا يحِلُّ « :  يقُولُ علَى المِنبرِ مِن حاجةٍ ، غَير أني سمِعت رسولَ االلهِ 

لامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِد على ميتٍ فَوق ثَلاَثٍ ، إلا علَى 
 .متفق عليه . » أربعةَ أشهرٍ وعشراً زوجٍ 

 

 دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج ، ووجوب الإحداد في :فيه     
 .المدة المذكورة على الزوج 

من الزينة ] زوجها [ امتناع المرأة المتوفي عنها :  الإحداد :قال ابن بطَّال     
ي الجماع ، عكان من دواكلها من لباس ، وطيب ، وغيرهما ، وكل ما 

وأباح الشرع للمرأة أنْ تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة 
 .الحزن ، ويهجم من ألم الوجد 

 

  باب تحريم بيع الحاضر للبادي -٣٥٥
 والبيع على بيع أخيه  وتلقي الركبان

والخِطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو يرد 
 



 ١٠٧٧

 أنْ يبيع حاضِر لِبادٍ وإنْ ى رسولُ االلهِ نهَ:  قالَ عن أنس ] ١٧٧٥[
 .متفق عليه . كانَ أخاه لأَبِيهِ وأُمهِ 

 

 أنْ يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد :صورة بيع الحاضر للبادي     
ضعه عندي لأبيعه على :  بسعر يومه ، ويرجع ، فيأتيه البلدي فيقول هليبيع

ر ، وذلك إضرار بأهل البلد التدريج بزيادة سِع. 
 

لا «  : قالَ رسولُ االلهِ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال ] ١٧٧٦[
 .متفق عليه . » تتلَقَّوا السلَع حتى يهبطَ بِها إلَى الأَسواقِ 

 

 النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغررِ على :في هذا الحديث     
 .رر على أهل السوق الجالب ، والض

لا تلقَّوا « :  رسول االله قال : قال :     وروى مسلم عن أبي هريرة 
 .» الجلب فمن تلقى فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار 

 

   : قالَ رسولُ االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال ] ١٧٧٧[
: قوله ما : فقالَ لَه طَاووس . » ع حاضِر لِبادٍ يبِلا تتلَقَّوا الركْبانَ ، ولا « 
 .متفق عليه . يكُونُ لَه سِمساراً لا : ؟ قال  »يبع حاضِر لِبادٍ لا  «

 

 . الدلال :السمسار     
 باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو :قال البخاري     

 .» أحدكم أخاه فلينصح له إذا استنصح « :  النبي ينصحه ؟ وقال 
لبخاري النهي عن بيع الحاضر احمل : ه  قال ابن المنير وغير:قال الحافظ     

بن عباس ، اأخذ من تفسير . للبادي على معنى خاص ، وهو البيع بالأجر 
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لأن الذي يبيع بالأجرة . » الدين النصيحة « : وقوى ذلك بعموم أحاديث 
ا ، وإنما غرضه تحصيل الأجرة ، فاقتضى لا يكون غرضه نصح البائع غالب

 .انتهى . لك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة ذ
رزق االله بعضهم من بعض ، فإذا يدعوا الناس « :     وعن جابر مرفوعا 

 .رواه البيهقي . » استنصح الرجل فلينصح له 
 

 أنْ يبِيع حاضِر نهى رسولُ االله :  قال وعن أبي هريرة ] ١٧٧٨[
ادٍ ، ولا لِبوا وشاجنلا تيِهِ ، وعِ أخيلَى بلُ عجبِيع الرلَى لا يع طُبخي

ةِ أخِيهِ ، وا لا خِطْبا فِي إنائِهكْفَأَ ما لِتتِهأُخ أَةُ طَلاَقأَلُ المَرست. 
لَقِّي، وأَنْ يبتاع المُهاجِر  عنِ التنهى رسولُ االله : وفي رواية قال     

لِلأعرابِي ، وأَنْ تشترِطَ المَرأةُ طَلاَق أُختِها ، وأنْ يستام الرجلُ على سومِ 
 .متفق عليه . أخِيهِ ، ونهى عنِ النجشِ والتصرِيةِ 

 

لسلعة ممن لا  هو الزيادة في ثمن ا:النجش . » ولا تناجشوا  « :قوله     
 .يريد شراءها ، ليقع غيره فيها 

آكل الربا ، خائن ، وهو : الناجش :  وقال ابن أبي أوفى :قال البخاري     
الخديعة في النار ، ومن عمل عملاً « :  النبي خداع باطل لا يحل ، قال 

 .» ليس عليه أمرنا فهو رد 
 .عنى النهي نفي بم. ولا يبع الرجل على بيع أخيه  « :قوله     
 البيع على البيع حرام ، وكذلك الشراء على الشراء ، وهو :قال العلماء     

 .فسخ لأبيعك بأنقص ا: أنْ يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار 



 ١٠٧٩

رده لأبيعك خيرا منه : أن يأخذ ليشتريه فيقول :     وأما السوم فصورته 
 .من وركون أحدهما إلى الآخر ومحله بعد استقرار الث. بثمنه أو مثله بأرخص 

 .» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها  « :قوله     
 :أي ، » لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل  « :وفي حديث آخر     

 .سواء كانت ضرا أو أجنبية 
 ترك حلْبِ الدابة ليجتمع اللبن: التصرية . » وى عن التصرية  « :قوله     

 .في ضرعها ، فيتوهم كثرة لبنها ، حرم لما فيه من الغش والخديعة 
ولا تصروا الإبل والغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير « :  النبي     وقال 

النظرين ، بعد أن يحلبها إنْ رضيها أمسكها ، وإنْ سخطها ردها وصاعا من 
 .» تمر ، وهو بالخيار ثلاثًا 

 

لا « :  قال أنَّ رسولَ االله :  عنهما وعن ابن عمر رضي االله] ١٧٧٩[
بِعي كُمضععِ بيلَى بضٍ ععبلا  ، وطُبخلَى يةِ عأذَنَ إلا أنْ أخِيهِ خِطْبي لَه « . 

 .متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم 
 

المُؤمِن أَخو « :  قال  أنَّ رسولَ االله وعن عقبة بن عامر ] ١٧٨٠[
يخطُب علَى خِطْبةِ لا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أنْ يبتاع علَى بيعِ أخِيهِ ولا المُؤمِنِ ، فَ

 ى يذَرترواه مسلم . » أخِيهِ ح. 
 . تحريم البيع على البيع ، والخطبة على الخطبة ، إلا أنْ يأذن ، أو يترك :فيه   
 
 



 ١٠٨٠

  باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه -٣٥٦
 شرع فيهاالتي أذن ال

 

إنَّ االلهَ تعالى «  : قال رسولُ االلهِ :  قال عن أبي هريرة ] ١٧٨١[
لا و، فَيرضى لَكُم أنْ تعبدوه : يرضى لَكُم ثَلاَثاً ، ويكْره لَكُم ثَلاَثاً 

مِيعاً ولِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تيئاً ، ورِكُوا بِهِ ششقُوالا تفَرت هكْريو ،   
 ةَ المَالِ : لَكُماعالِ ، وإضؤةَ السكَثْرقَالَ ، ورواه مسلم ، وتقدم . » قِيلَ و

 .شرحه 
 

أَملَى علَي المُغِيرةُ بن : ، قال  بن شعبةَ وعن ورادٍ كاتب المغيرة] ١٧٨٢[
كَانَ يقُولُ فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ   أنَّ النبِي شعبةَ في كِتابٍ إلَى معاوِيةَ 

شرِيك له ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، وهو لا إله إلا االلهُ وحده لا « : مكْتوبةٍ 
 ماللَّه ، ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شلا عو ، تطَيا أَعلِم انِعلا م ، تعنا ملِم طِيعم

ذَالا و فَعني الجَد كمِن قَالَ ، »  الجَدقِيلَ و نى عهنكَانَ ي ههِ أَنإلَي بكَتو
وإضاعةِ المَالِ ، وكَثْرةِ السؤالِ ، وكَانَ ينهى عن عقُوقِ الأُمهاتِ ، ووأْدِ 

 . متفق عليه ، وسبق شرحه . البناتِ ، ومنعٍ وهاتِ 
 

 لا ينفع ذا الحظ حظه :أي ، »  ينفع ذا الجد منك الجد ولا « :قوله     
 .وإنما ينفع العمل الصالح 

 .بذله في غير مصلحة دينية ولا دنيوية : » وإضاعة المال     « 
تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها ، وسؤال : » وكثرة السؤال     « 

 .الناس أموالهم من غير ضرورة 



 ١٠٨١

 . منع ما أمر ببذله ، وسؤال ما ليس له :أي ، » تِ ومنعٍ وها   «  
يعا ، وخص الأمهات بالذكر إظهارا جم    والعقوق محرم في حق الوالدين 

 . لعظم حقهن 
يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان ، فإن من حسن » وقيل ، وقال     « 

 .إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
 

  مسلم بسلاح ونحوه  باب النهي عن الإشارة إلى-٣٥٧
 سواء كان جاداً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً

 

يشِر أحدكُم لا « :  قال  عن رسولِ االلهِ عن أبي هريرة ] ١٧٨٣[
 هلاحِ ، فَإنقَع فِي لا إلَى أخِيهِ بِالسدِهِ ، فَيفِي ي زعنطَانَ ييلَّ الشرِي لَعدي

 .متفق عليه . » ن النارِ حفْرةٍ مِ
من أشار إلَى أخِيهِ «  : قال أبو القاسم : وفي رواية لمسلم قال     

 . »بِحدِيدةٍ ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تلْعنه حتى ينزع ، وإنْ كَانَ أخاه لأَبِيهِ وأُمهِ 
 الزاي ، وبالغين ضبِطَ بالعين المهملة مع كسر» ينزع «  : قوله     

، ومعناه بالمهملةِ يرمِي ، وبالمعجمةِ  ، ومعناهما متقَارِب المعجمة مع فتحها
 فْسِديمِي ورعِ . أيضاً يزلُ النأصو : ادالفَسو نالطَّع. 

 

 . النهي عن الإشارة بالسلاح ، ولو كان هازلاً :في هذا الحديث     
 

 أنْ يتعاطَى السيف نهى رسولُ االلهِ : قال  وعن جابر ] ١٧٨٤[
 ) .حدِيثٌ حسن : ( رواه أبو داود والترمذي ، وقال . مسلُولاً 

 



 ١٠٨٢

وفي معناه البندق إذا .  النهي عن تناول السيف ، وهو مسلول :فيه     
 .كانت الرصاصة فيها 

 .ذا تناولته تعاطيت السيف إ: يقال :  قال ابن رسلان :قال الشارح     
 تناول الناقة :أي ، ) ] ٢٩(القمر [  ﴿ فَتعاطَى فَعقَر ﴾ :قال تعالى     

 .بسيفه فعقرها 
ن المتناول قد يخطئ في تناوله ، فيخرج يده  كراهة تناوله لأ:وفي الحديث     

وفي معنى السيف السكين . أو شيئًا من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد 
سك النصل المحدود في يمنْ أد من جهته ، والأدب في تناولها يرميها والحفلا 

 .يده من جهة قفاه ، ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال 
  باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان -٣٥٨

 إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة
 المَسجِدِ ،  فيكُنا قُعوداً مع أبي هريرة : عن أبي الشعثَاءِ قالَ ] ١٧٨٥[

فَأَذَّن المُؤذِّنُ ، فَقَام رجلٌ مِن المَسجِدِ يمشِي ، فَأَتبعه أبو هريرةَ بصره حتى 
رواه  . أما هذَا فَقَد عصى أبا القَاسِمِ : خرج مِن المَسجِدِ ، فقال أبو هريرة 

 .مسلم 
ذان إلا لعذر ، كمرض أو حاجة  كراهة الخروج من المسجد بعد الأ:فيه     

 .داعية للخروج كالحدث 
  باب كراهة رد الريحان لغير عذر-٣٥٩

من عرِض علَيهِ «  : قال رسولُ االلهِ :  قال عن أبي هريرة و] ١٧٨٩[
 .رواه مسلم . » يرده ، فَإنه خفيف المَحمِلِ ، طَيب الريحِ لا ريحانٌ ، فَ

 



 ١٠٨٣

 أشار إلى قبول عطية الطِّيب ؛ لأنه لا مؤنة لحمله ولا منة :ل القرطبي قا    
 .للخلق في قبوله لجريان عادم بذلك 

الترغيب في استعمال الطيب ، وعرضه على من يستعمله : وفي الحديث     
 .لا سيما عند حضور الجمعة والجماعات ونحوهما 

رواه . يرد الطِّيب لا كَانَ   أنَّ النبي وعن أنس بن مالكٍ ] ١٧٨٧[
 .البخاري 

 .وذكر الحديث .  باب من لم يرد الطيب :قال البخاري     
كأنه أشار إلى النهي عن رده ليس على التحريم ، وقد ورد : قال الحافظ     

 .ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره 
عطي أحدكم إذا أ« :     وأخرج الترمذي من مراسيل أبي عثمان النهدي 

 .انتهى ملخصا . » الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة 
الوسائد ، : ثلاث لا ترد « :    وروى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا 

 :وقد نظم بعضهم ما يسن قبوله فقال . » والدهن ، واللبن 
 عن المصطفى سبع يسن قبولها

 خلانإذا ما ا قد أتحف المرء  (
)  

 لبان ودهن وسادةأحلوى و
 ورزق لمحتاج وطيب وريحان (

) 
   باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة-٣٦٠

 من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أمِن ذلك في حقه
نِي  رجلاً يثْسمِع النبِي :  قال وعن أبي موسى الأشعري ] ١٧٨٨[

 ظَهر - أو قَطَعتم -أهلَكْتم « : علَى رجلٍ ويطْرِيهِ في المِدحة ، فقالَ 
 .متفق عليه . » الرجلِ 



 ١٠٨٤

 .المُبالَغةُ فِي المَدحِ : » والإطْراءُ « 
 

 . باب ما يكره من التمادح ، وذكر الحديث والذي بعده :قال البخاري     
 

فَأَثْنى علَيهِ رجلٌ  النبي  أنَّ رجلاً ذُكِر عند وعن أبي بكرة ] ١٧٨٩[
 راً ، فقال النبييخ :  » كحيو ! احِبِكص قنع تاراً » قَطَعمِر قُولُهي :

أحسِب كَذَا وكَذَا إنْ كَانَ : محالَةَ فَلْيقُلْ لا إنْ كَانَ أحدكُم مادِحاً « 
كَذَلِك هى أنريااللهُ ، و هسِيبحلا  و دلَى االلهِ أحكّى عزمتفق عليه . » ي . 

 

: فليقل : والمعنى .  محاسبه على عمله :أي » واالله حسيبه  « :قوله     
، واالله يعلم سره ؛ لأنه هو إن كان يحسب ذلك منه أحسب أن فلانا كذا 

ك ، ولا يزكى على أتيقن ، ولا أتحقق جازما بذل: ولا يقل . الذي يجازيه 
 .االله أحد ، فإنه لا يعلم بواطن الأمور إلا االله 

 ) ] .٣٢(النجم [ فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى ﴾  ﴿:     قال تعالى 
 

 أنَّ رجلاً جعلَ يمدح وعن همام بن الحارث عن المِقْدادِ ] ١٧٩٠[
قْداد ، فَجثَا علَى ركْبتيهِ ، فَجعلَ يحثو في وجهِهِ  ، فَعمِد المِعثْمانَ 

    :  قال إنَّ رسولَ االلهِ : ما شأنك ؟ فقال : فقالَ لَه عثْمانُ . الحَصباءَ 
 » ابرالت وهِهِمجثُوا فِي وفَاح ، احِينالمَد متأَيرواه مسلم . » إذَا ر. 

 

 آفة المدح في المادح أنه قد يكذب ، وقد يرائي الممدوح : قال الغزالي    
: فقد جاء في حديث أنس رفعه . بمدحه ، ولا سيما إن كان فاسقًا أو ظالمًا 

أخرجه أبو يعلى ، وابن أبي الدنيا ، . » إذا مدِح الفاسق غضب الرب « 
ع عليه ، وقد يقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلا. وفي سنده ضعف 



 ١٠٨٥

 ورع ومتقٍ وزاهد ، هإن: وذلك كقوله » أحسب : فليقل « :  ولهذا قال 
رأيته يصلي ، أو يحج ، أو يزكي ، فإنه يمكن الاطلاع : بخلاف ما لو قال 

على ذلك ، ولكن تبقى الآفة على الممدوح ، فإنه لا يأمن أن يحدث فيه 
 .ذه الأمور لم يكن به بأس فإن سلم المدح من ه. المدح كِبرا أو إعجابا 

 . من عرف نفسه لم يضره المدح :قال ابن عيينة     
اللَّهم اغفر لي :  إذا مدِح الرجل في وجهه ، فليقل :وقال بعض السلف     

انتهى . ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني خيرا مما يظنون 
 ) .فتح الباري ( ملخصا من 

 . الأحاديث في النهي ، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة فهذهِ    
إنْ كان المَمدوح : وطريق الجَمعِ بين الأحاديث أنْ يقَالَ : قال العلماءُ 

يفْتتِن ، لا عِنده كَمالُ إيمانٍ ويقينٍ ، ورِياضةُ نفْسٍ ، ومعرِفَةٌ تامةٌ بِحيثُ 
بِلا و رتغيو ، لا ذَلِكامٍ وربِح سفَلي ، هفْسبِهِ ن بلْعوهٍ ، وإنْ لا تكْرم

خِيف علَيهِ شيءٌ مِن هذِهِ الأمورِ ، كُرِه مدحه في وجهِهِ كَراهةً شديدةً ، 
 لِفَةُ فِي ذَلكتلُ الأحاديثُ المُخزنفصِيلِ تذا التلَى هعو. 

    ا جمِمو ةِ قَولُهاحاءَ فِي الإب ٍلأبي بكْر  :  » مهكُونَ مِنو أنْ تجأر
 .أي مِن الَّذِين يدعونَ مِن جمِيعِ أبوابِ الجَنةِ لِدخولِها . » 

أي لَست مِن الَّذِين يسبِلُونَ : » لَست مِنهم « : وفِي الحَدِيثِ الآخر     
يخ مهرلاَءَ أُز. 

ما رآك الشيطَانُ سالِكاً فَجاً إلا سلَك فَجاً غَير :  »  لعمر وقالَ     
 كفَج «. 



 ١٠٨٦

والأحاديثُ في الإباحة كثيرةٌ ، وقد ذكرت جملةً مِن أطْرافِها في كتاب     
 )  .الأذكار ( 

 

 . باب من أثنى على أخيه بما يعلم :قال البخاري     
إنه من : يقول لأحد يمشي على الأرض  النبي  ما سمعت :وقال سعد     

 رسول االله أهل الجنة ، إلا لعبد االله بن سلام ، وذكر حديث ابن عمر أنَّ 
يا رسول االله ، إنَّ إِزاري يسقط : حين ذكر في الإزار ما ذكر ، قال أبو بكر 

 .» إِنك لست منهم « : قال . من إحدى شقَّيه 
 باب من أثنى على أخيه بما يعلم ، أي فهو جائز ، :قوله : قال الحافظ     

أن لا يكون في المدح مجازفة ، ويؤمن : ومستثنى من الذي قبله ، والضابط 
 .على الممدوح الإعجاب والفتنة 

 

   باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء-٣٦١
 فراراً منه وكراهة القدوم عليه

﴿ أَينما تكُونوا يدرِكْكُم المَوت ولَو كُنتم فِي بروجٍ : لى قال االله تعا   
 ) ] . ٧٨(النساء [ مشيدةٍ ﴾ 

 ) ] .١٩٥(البقرة [ ﴿ ولا تلْقُوا بِأيدِيكُم إلَى التهلُكَةِ ﴾ : وقال تعالى    
 

أرض ، فلا إذا سمعتم بالطاعون ب« :   شاهد لقوله :    في هاتين الآيتين 
 .» لا تخرجوا فرارا منه فوإذا وقع بأرض وأنتم ا . تقدموا عليه 

 

 أنَّ عمر بن الخطاب : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ] ١٧٩١[
 أَبو عبيدةَ بن -خرج إلى الشامِ حتى إذا كَانَ بسرغَ لَقِيه أُمراءُ الأَجنادِ 



 ١٠٨٧

 هابحاحِ وأصامِ  فَ-الجَربِالش قَعو اءَ قَدبأنَّ الو وهربقَال ابن عباس . أخ :
ادع لِي المُهاجِرِين الأَولِين ، فَدعوتهم فَاستشارهم : فقال لي عمر 

 مهضعلَفُوا ، فَقَالَ بتامِ ، فَاخبالش قَعو اءَ قَدبأنَّ الو مهربأخو : تجرخ
معك بقِيةُ الناسِ وأصحاب : وقَالَ بعضهم . نرى أنْ ترجِع عنه لا مرٍ ، ولأَ

. ارتفِعوا عني : فقال . نرى أنْ تقْدِمهم علَى هذَا الوباء لا و رسولِ االلهِ 
م ، فَسلَكُوا سبيلَ ادع لِي الأَنصار ، فَدعوتهم ، فَاستشاره: ثُم قَالَ 

ادع : ثُم قَالَ . ارتفِعوا عني : المُهاجِرين ، واختلَفُوا كاختِلاَفِهِم ، فقال 
هنا مِن مشيخةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الفَتحِ ، فَدعوتهم ، فَلَم  لِي من كَانَ ها

تقْدِمهم لا نرى أنْ ترجِع بِالناسِ ، و:  ، فَقَالُوا يختلِف علَيهِ مِنهم رجلاَنِ
 رمى عاداءِ ، فَنبذَا الولَى هع ِاسرٍ ، :  في النلَى ظَهع بحصي مإن

أفِراراً مِن قَدرِ االله ؟  : فَأَصبِحوا عليهِ ، فقال أبو عبيدة بن الجراح 
 مرفقالَ ع : كرةَ لو غَيا يا أبا عبيدقَالَه  !- خِلاَفَه هكْري رمكَانَ عو - 

نعم ، نفِر مِن قَدرِ االلهِ إلى قَدرِ االلهِ ، أرأيت لَو كَانَ لَك إبِلٌ ، فَهبطَت وادِياً 
تيعإنْ ر ةٌ ، أَلَيسبدى جرالأُخةٌ ، وبصا خماهدانِ ، إحتودع ةَ لَهبالخص 

فَجاءَ عبد : رعيتها بِقَدرِ االلهِ ، وإنْ رعيت الجَدبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ ؟ قَالَ 
إنَّ عِندِي من :  وكَانَ متغيباً في بعضِ حاجتِهِ ، فقالَ الرحمنِ بن عوفٍ 

لا ا سمِعتم بِهِ بأرضٍ فَإِذَ« :  يقولُ هذَا علماً ، سمِعت رسولَ االلهِ 
فحمِد » تخرجوا فِراراً مِنه لا تقْدِموا علَيهِ ، وإِذَا وقَع بِأرضٍ وأنتم بِها فَ

 الَى عمرعااللهَ ت فرهِ .  وانصلَيمتفق ع. 
 .جانِب الوادِي : » العدوة « و
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إِذَا سمِعتم « :  قَالَ النبي  عن وعن أسامة بن زيد ] ١٧٩٢[
لا تدخلُوها ، وإِذَا وقَع بِأرضٍ ، وأنتم فِيها ، فَلا الطَّاعونَ بِأَرضٍ ، فَ

 .متفق علَيهِ . » تخرجوا مِنها 
 

 . ما يذكر في الطاعون ، وذكر حديث أسامة وابن عباس :قال البخاري     
، » د أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهالأجنااء أمرلقيه « : قوله  :قال الحافظ   

خالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وعمرو : هم 
لى إوكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم ، وجعل أمر القتال . بن العاص ا

 .خالد ، ثم رده عمر إلى أبي عبيدة 
ص جند ، ودمشق الأردن جند ، وحم:     وكان عمر قسم الشام أجنادا 

ومنهم . جند ، وفلسطين جند ، وقنسرين جند ، وجعل على كل جند أميرا 
إن قنسرين كانت مع حمص ، فكانت أربعة ، ثم أفردت قنسرين : من قال 

 :في أيام يزيد بن معاوية ، إلى أن قال 
 جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن ا :وفي هذا الحديث     

 .لك ليس من الطيرة ، وإنما هو من منع الإِلقاء إلى التهلكة الطاعون ، وأن ذ
 لا :أي مه ، ئ باب من خرج من أرض لا تلا:وقال البخاري أيضا     

 .وذكر فيه قصة العرنيين . توافقه 
 وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده في النهي عن :قال الحافظ     

 ليس على عمومه ، وإنما هو الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون
ه امخصوص بمن خرج فرارمِن . 
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    وأَيد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين ، فإن خروجهم من المدينة كان 
للعلاج لا للفرار ، وهو واضح من قصتهم ؛ لأم شكوا وخم المدينة ، وأا 

لتي كان خروجهم من ضرورة الواقع ؛ لأن الإبل او. لم توافق أجسامهم 
أمروا أن يتداووا بألباا وأبوالها واستنشاق روائحها ، ما كانت تتهيأ إقامتها 

وقد لحظ البخاري ذلك . بالبلد ، وإنما كانت في مراعيها ، فلذلك خرجوا 
 .من خرج من الأرض التي لا تلائمه : فترجم 

 :قلت : ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك ، قال    
يا رسول االله ، إن عندنا أرضا يقال لها أبين ، هي أرض ريفنا وميرتنا ، وهي 

 .» دعها عنك ، فإن من القرف التلف « : فقال . وبئة 
 .القرب من الوباء : القرف : قال ابن قتيبة     
 ليس في هذا إثبات العدوى ، وإنما هو من باب التداوي ، :وقال الخطابي     

انتهى . هوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس فإن استصلاح الأ
 . ملخصا 

 

  باب التغليظ في تحريم السحر-٣٦٢
﴿ وما كَفَر سلَيمانُ ولكِن الشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ : قَالَ االله تعالَى     

 ﴾ رحالس اس١٠٢(البقرة [ . الآية الن [ ( 
 

ولكِن الشياطِين كَفَروا  ﴿: باب السحر وقول االله تعالى   :قال البخاري    
 ﴾ رحالس اسونَ النلِّمعالآية ي. 

 :معان  السحر يطلق على: قال الراغب وغيره  :قال الحافظ     
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 .خادعته ، واستملته :  ما لطف ودق ، ومنه سحرت الصبي :أحدها     
يلات لا حقيقة له ، نحو ما يفعله المشعوذ من  ما يقع بخداع وتخ:الثاني     

      صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 
 ) ] .٦٦(طه [ ﴿ يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى ﴾ 

 ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم ، وإلى ذلك :الثالث     
 .﴿ ولَكِن الشياطِين كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر ﴾ : شارة بقوله تعالى الإ

 .زال روحانيتها بزعمهم ـ ما يحصل بمخاطبة الكواكب ، واستن:الرابع     
 .هو تخيل فقط ، ولا حقيقة له :     واختلف في السحر ، فقيل 

وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة  والصحيح أن له حقيقة ، :قال النووي     
 .العلماء 

بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود ، :  وفي هذه الآية :قال الحافظ     
ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام ، ومما أنزل على 

وقد استدِلَّ ذه الآية على أنَّ السحر كفر . هاروت وماروت بأرض بابل 
 وهو واضح في بعض أنواعه ، وهو التعبد للشياطين أو ،ه كافر  ومتعلم

 .الكواكب 
    وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة ، فلا يكفر به من تعلمه 

 .أصلاً 
 عمل السحر حرام ، وهو من الكبائر بالإجماع ، فإن كان :قال النووي     

وأما تعلمه وتعليمه ، . لا  فلافيه قول أو فعل يقتضي الكفر ، فهو كفر وإ
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يب منه ، وإلا يقتل ، فإن تفإن كان فيه ما يقتضي الكفر ، كفر واست. فحرام 
 .وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر ، عزر . تاب ، قُبلت توبته 

 الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ، بل يتحتم قتله :وعن مالك     
 .كالزنديق 

 .مالك قال أحمد ، وجماعة من الصحابة والتابعين قول ب و:قال عياض     
 هذه الآيةَ إشارةٌ إلى  – أي البخاري – وفي إيراد المصنف :قال الحافظ     

﴿ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكِن : اختيار الحكم بكفر الساحر ، لقوله فيها 
 ، ﴾ رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر اطِينيم كفروا بذلك ، الشفإن ظاهرها أ

 .ولا يكفر بتعليم الشيء ، إلا وذلك الشيء كفر 
تكْفُر ﴾ ، لا  ﴿ إِنما نحن فِتنةٌ فَ:    وكذا قوله في الآية على لسان الملكين 

وهذا كله . فإن فيه إشارة إلى أنَّ تعلُّم السحر كفر ، فيكون العمل به كفرا 
 .انتهى ملخصا . بعض أنواعه بن العمل واضح على ما قررته م

 

اجتنِبوا السبع « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ١٧٩٣[
الشرك بااللهِ ، « : يا رسولَ االلهِ ، وما هن ؟ قَالَ : قالوا . » الْموبِقَاتِ 

ق ، وأكْلُ الربا ، وأكْلُ مالِ والسحر ، وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم االلهُ إِلا بِالحَ
. » اليتِيمِ ، والتولِّي يوم الزحفِ ؛ وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ 

 .متفق علَيهِ 
 

 . المهلكات :الموبقات     
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لْجنةَ ومأْواه النار ﴿ من يشرِك بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ ا:     قال االله تعالى 
 ) ] .٧٢(المائدة [ وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ ﴾ 

﴿ ولَـكِن الشياطِين كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ : قال تعالى و    
إِنما لا مِن أَحدٍ حتى يقُوعلَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ 

تكْفُر فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم لا نحن فِتنةٌ فَ
و مهرضا يونَ ملَّمعتيدٍ إِلا بِإِذْنِ اللّهِ وأَح بِهِ مِن ينآرلَلا بِضو مهنفَعي قَد

 :أي ، ) ] ١٠٢(البقرة [ علِمواْ لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الآخِرةِ مِن خلاَقٍ ﴾ 
 .من نصيب 

﴿ ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزآؤه جهنم خالِداً فِيها  :قال تعالى و    
 ) ] .٩٣(النساء [ اباً عظِيماً ﴾ وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَ

 .» من قتل معاهدا ، لم يرح رائحة الجنة « :      وقال 
يقُومونَ إِلا كَما يقُوم الَّذِي لا ﴿ الَّذِين يأْكُلُونَ الربا  :قال تعالى     و

مقَالُواْ إِن مهبِأَن ذَلِك سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختي لَّ اللّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْب
الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللّهِ 

 ) ] .٢٧٥(البقرة [ ومن عاد فَأُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ ﴾ 
﴿ إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ فِي  :قال تعالى     و

 ) ] .١٠(النساء [ بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعِيراً ﴾ 
لا فاً فَ﴿ يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَرواْ زح :قال تعالى     و

تولُّوهم الأَدبار ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلا متحرفاً لِّقِتالٍ أَو متحيزاً إِلَى فِئَةٍ 
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صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللّهِ و نبٍ مضاء بِغب ١٥(الأنفال [  ﴾فَقَد،    
١٦( [. 

 الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ الْغافِلاتِ الْمؤمِناتِ لُعِنوا ﴿ إِنَّ :قال تعالى     و
 ﴾  ظِيمع ذَابع ملَهةِ والآخِرا وين٢٣(النور [ فِي الد. [ ( 

 

  باب النهي عن المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار-٣٦٣
إِذَا خيف وقوعه بأيدي العدو 

 

 أنْ نهى رسولُ االلهِ : قَالَ  عنهما عن ابن عمر رضي االله] ١٧٩٤[
 ودضِ العآنِ إِلَى أربالقُر افَرسهِ . يلَيمتفق ع. 

 

أما .  النهي محمول على التحريم ، لئلا يتمكنوا منه فيهينوه :قال الشارح     
 . إذا أمن ذلك ، فيكره حمله سدا للذريعة ، وأخذًا بالأحوط 

. ب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو  با:وقال البخاري     
وكذلك يروى عن محمد بن بشر ، عن عبيد االله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 

وقد .  النبي  عن عن ابن عمروتابعه ابن إسحاق عن نافع .  النبي عن 
 يعلمون القرآن ، ثم ساق موأصحابه في أرض العدو ، وه النبي سافر 

 .الحديث 
:  أما رواية محمد بن بشر ، فوصلها إسحاق بن راهويه في :فظ قال الحا    
 أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو رسول االله  كره (: ، ولفظه ) مسنده ( 

والنهي يقتضي الكراهة ؛ لأنه لا ينفك عن كراهة  . )مخافة أن يناله العدو 
 .لتتريه ، أو التحريم 
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في أرض العدو ، وهم يعلمون وأصحابه  النبي  وقد سافر ( :قوله     
السفر  ، أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن )القرآن 

: وادعى المهلب . نفسه بالمصحف خشية أن يناله العدو ، لا السفر بالقرآن 
أن مراد البخاري بذلك تقوية لقول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة 

 .انتهى ملخصا . لك دون هذه ، واالله أعلم القليلة ، فيجوز في ت
 باب هل يشرد المسلم أهل الكتاب ، أو يعلمهم :وقال البخاري أيضا     

 .الكتاب 
 أورد فيه طرفًا من حديث ابن عباس في شأن هرقل ، وهذه :قال الحافظ     

فمنع من تعليم الكافر القرآن ، ورخص أبو : المسألة مما اختلف فيه السلف 
والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من . يفة ، واختلف قول الشافعي حن

يرجي منه الرغبة في القرآن ، والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى 
الطعن فيه ، وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه ، أو يظن أنه يتوصل بذلك 

 .انتهى ملخصا . إلى الطعن في الدين ، واالله أعلم 
 

   باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة-٣٦٤
 في الأكل والشرب والطهارة 

 وسائر وجوه الاستعمال
 

الَّذِي « :  قَالَ أنَّ رسولَ االلهِ : عن أُم سلمة رضِي االلهُ عنها ] ١٧٩٥[
 منهج ارطْنِهِ نفي ب جِررجا يمةِ ، إنةِ الفِضفي آنِي برشهِ مت. » يلَيفق ع. 

 .» إنَّ الَّذِي يأكُلُ أَو يشرب في آنِيةِ الفِضةِ والذَّهبِ « : وفي رواية لمسلم 
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 أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة من :في هذا الحديث     
 .كبائر الذنوب 

 

ديباجِ وال نهانا عنِ الحَريِرِ إنَّ النبي :  قَالَ وعن حذَيفَةَ ] ١٧٩٦[
هن لَهم في الدنيا ، وهِي « : والشربِ في آنِيةِ الذَّهبِ والفِضةِ ، وقالَ 

 .متفق علَيهِ . » لَكُم فِي الآخِرةِ 
 سمِعت رسولَ االله قَالَ  : وفي رواية في الصحيحين عن حذيفَةَ     

تشربوا فِي آنِيةِ الذَّهبِ لا يباج والدلا تلْبسوا الحَرِير ولا « : يقولُ 
ةِ والفِضا لا وافِهأكُلُوا في صِحت «. 

 

 صنف نفيس من الحرير ، وعطفه عليه من عطف الخاص على :الديباج     
 .العام 

 . من الديباج وغيره على الذكور ر تحريم لبس الحري:وفي الحديث   
رجلاً  في آنية الذهب والفضة على مكلف تحريم الأكل والشرب :وفيه     

كان أو امرأة ، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء ؛ لأنه ليس من التزين الذي 
 .أبيح لهن في شيء 

 الكفار :أي ، » هي لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة  « :قوله     
  يستعملوا في الدنيا ، وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في 

 .  نيا ، ويمنعها من يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم الد
 

 ، عِند كنت مع أنس بن مالك : وعن أنس بن سِيِرين قَالَ ] ١٧٩٧[
 نفَرٍ مِن المَجوسِ ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ علَى إناءٍ مِن فِضةٍ ، فَلَم يأَكُلْه ، فَقِيلَ 



 ١٠٩٦

 لَه :وفَح ، لْهوح جِيءَ بِهِ فَأَكَلَهجٍ ولَنخ لَى إناءٍ مِنع رواه البيهقي . لَه
 .بإسناد حسن 

 .الجفْنةُ : » الخَلَنج « 
 

 أن طريق حل تناول ما في إناء النقدين أن يحول منه إلى آخر ، :فيه     
 .ويستعمل من ذلك 

 

  باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً-٣٦٥
 

متفق .  أنْ يتزعفَر الرجل نهى النبي : قَالَ  عن أنس ] ١٧٩٨[
 .علَيهِ 

 

: وعن عبد االلهِ بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ، قَالَ ] ١٧٩٩[
 بيرأى الن َنِ ، فَقَاليفَرصعنِ ميبثَو لَيذا ؟ « :  عبِه كترأم كأُم«  

ا ؟ قال :  قلتمأَغْسِلُه : »ا بمرِقْهلْ أَح «. 
 .رواه مسلم . » تلْبسها لا إنَّ هذَا مِن ثِيابِ الكُفَّارِ فَ« : وفي رواية ، فَقَالَ 

 

 باب النهي عن التزعفر للرجال ، وذكر حديث أنس :قال البخاري     
باب الثوب المزعفر : ثم قال ) يتزعفر الرجل أن  النبي  ى (: بلفظ 

يلبس المحرم ثوبا مصبوغًا أن  النبي ى : ( عمر قال وذكرحديث ابن 
  .)بورس ، أو بزعفران 

 في :أي  ، ) باب النهي عن التزعفر للرجال ( :قوله : قال الحافظ     
وقيده بالرجل ليخرج المرأة . باب الثوب المزعفر : الجسد ؛ لأنه ترجم بعده 

. 



 ١٠٩٧

 لرائحته لكونه من طيب النساء ،     واختلف في النهي عن التزعفر ، هل هو
أى : أو للونه فيلتحق به كل صفرة ؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال 

وأرخص . الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، وآمره إذا تزعفر أن يغسله 
 اني ، ولا (: في المعصفر ؛ لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي 

   .)أقول اكم 
 قد ورد ذلك عن غير علي ، وساق حديث عبد االله بن :قال البيهقي     

إن هذه من  «: ثوبين معصفرين ، فقال  النبي  رأى علي (: عمرو قال 
: فقلت : وفي لفظ له . رجه مسلم خأ. » ثياب الكفار ، فلا تلبسهما 

 .» لا بل أحرقهما « : قال . أغسلهما 
. تباعا للسنة ، كعادته إلك الشافعي ، لقال به  فلو بلغ ذ:قال البيهقي     

انتهى . والكراهة لمن تزعقر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه 
 .ملخصا 

 

  باب النهي عن صمت يوم إلَى الليل-٣٦٦
 

]١٨٠٠ [ عن علي َولِ:  قَالسر نع فِظْتااللهِ ح  :  » لا دعب متي
تِلاَمٍ ، ولِاحومٍ إِلَى اللَّيي اتمو داود بإسناد حسن .  » لا صرواه أَب. 

. كَانَ مِن نسكِ الجَاهِلِيةِ الصمات : قَالَ الخَطَّابِي في تفسيرِ هذَا الحديث 
 .فَنهوا في الإسلاَمِ عن ذَلِك وأُمِروا بالذِّكْرِ والحَدِيثِ بالخَيرِ 

 

 دخلَ أَبو بكر الصديق : بي حازم ، قَالَ وعن قيس بن أَ] ١٨٠١[
ما لَها : فَقَالَ . تتكَلَّم لا زينب ، فَرآها : علَى امرأَةٍ مِن أحمس يقَالُ لَها 



 ١٠٩٨

  لا تكَلَّمِي ، فَإنَّ هذَا : حجت مصمِتةً ، فقالَ لها : لا تتكلم ؟ فقالوا 
مع ذَا مِنحِلُّ ، هي تكَلَّمةِ ، فَترواه البخاري . لِ الجَاهِلي. 

ليس من شريعة الإسلام الصمت عن  ( ) :المغني ( قال ابن قدامة في     
الكلام ، وظاهر الأخبار تحريمه واحتج بحديث أبي بكر وحديث علي ، وإن 

وذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم ) . نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به 
 .ه مخالفًا انتهى في

 . ويكره صمت يوم إلى الليل ) :التنبيه ( قال الشيخ أبو إسحاق في     
 والأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض ما ) :الفتح (قال في     

 .من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك ) التنبيه ( جزم به في 
 وكذا المباح إن جر إلى ترك الكلام في الباطل ،:     والصمت المرغَّب فيه 

 .شيء من ذلك 
ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه ، وكذا المباح :     والصمت المنهي عنه 

 .المستوعب الطرفين 
 

 إِلَى غير أَبيه   باب تحريم انتساب الإنسان-٣٦٧
 وتولِّيه إِلَى غير مواليه

 

منِ ادعى إِلَى « : قَالَ  النبي  أنَّ عن سعد بن أَبي وقاص ] ١٨٠٢[
امرهِ حلَيةُ عأبِيهِ ، فالجَن رغَي هأن لَمعي وهرِ أبِيهِ وهِ .  » غَيلَيمتفق ع. 

 

 . وعيد شديد لمن انتسب إلى غير أبيه :في هذا الحديث     
 



 ١٠٩٩

 ترغَبوا عن لا « : قَالَ  النبي  عن وعن أَبي هريرة ] ١٨٠٣[
 .متفق علَيهِ .  » من رغِب عن أبِيهِ ، فَهو كُفْرآبائِكُم ، فَ

 

 من رغِب عن نسب أبيه عالمًا مختارا ، فهو حرام ، وقد فعل فعلاً :المراد     
شبيها بفعل أهل الكفر ، وليس المراد حقيقة الكفر ، الذي يخلد صاحبه في 

 .النار ، فهو كفر دون كفر 
 

 علَى رأيت علِياً : يكِ بن طارِقٍ ، قَالَ وعن يزيد بن شر] ١٨٠٤[
وااللهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ نقْرؤه إِلا لا : المِنبرِ يخطُب ، فَسمِعته يقُولُ 

كِتاب االلهِ ، وما في هذِهِ الصحِيفَةِ ، فَنشرها فَإذَا فِيها أَسنانُ الإبِلِ ، 
المَدينةُ حرم ما بين :  » قَالَ رسولُ االلهِ : راحاتِ ، وفِيها وأشياءُ مِن الجَ

عيرٍ إِلَى ثَورٍ ، فَمن أحدثَ فِيها حدثاً ، أَو آوى محدِثاً ، فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ 
. مةِ صرفاً ولا عدلاً والمَلاَئِكَةِ والناسِ أجمعِين ، لا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم القِيا

ذِمةُ المُسلِمين واحِدةٌ ، يسعى بِها أَدناهم ، فَمن أَخفَر مسلِماً ، فَعلَيهِ لَعنةُ 
 ، عِينماسِ أَجالنالمَلائِكَةِ ولا االلهِ وفاً ورةِ صامالقِي ومي هلُ االلهُ مِنقْبلا ي  

 ادعى إِلَى غَيرِ أَبيهِ ، أَو انتمى إِلَى غَيرِ مواليهِ ، فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ ومن. عدلاً 
.  » عدلاًلا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم القِيامةِ صرفاً ولا والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعين ؛ 

 .متفق علَيهِ 
   »لِمِينةُ المُسذِم «  أي :هع مهتانوأم مهد . »هفَروأخ «  : هدهع قَضن .
 »فرالصقِيلَ الحِيلَةُ :  » وةُ ، وبولُ« . التدالعاءُ :  » والفِد. 

 



 ١١٠٠

خص عليا عن   تكذيب للرافضة الذين زعمو أنه :هذا الحديث في     
 .سائر الناس بعلم لم يطلعوا عليه 

 تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه ، وانتماء المعتق إلى التصريح في :وفيه    
، ، والولاء ، والعقل غير مواليه لما فيه من كفر النعمة ، وتضييع حقوق الإرث 

 .غير ذلك ، مع ما فيه من القطيعة والعقوق و
]١٨٠٥ [ وعن أَبي ذَر :  ولَ االلهسر مِعه سأن  يقول : » مِن سلَي

دعى لِغيرِ أَبِيهِ وهو يعلَمه إِلا كَفَر ، ومنِ ادعى ما لَيس لَه ، فَلَيس رجلٍ ا
  عدو : مِنا ، ولَيتبوأْ مقْعده مِن النارِ ، ومن دعا رجلاً بالكُفْرِ ، أَو قَالَ 

 .ق علَيهِ ، وهذا لفظ رواية مسلم متف.  » ، ولَيس كَذَلِك إِلا حار علَيهِ االلهِ
نتفاء من النسب المعروف ، والادعاء  وفي الحديث  تحريم الا:قال الحافظ     

وقيد في الحديث بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا ، لأن . إلى غيره 
 .الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له 

 .الكفر على المعاصي لقصد الزجر  جواز إطلاق :وفيه     
    ويؤخذ منه تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي ، فيدخل فيه الدعاوي 

تعالمًا ، ونسبا ، وحالاً ، وصلاحا ، ونعمة ، ومالاً ، وعلما ، : الباطلة كلها 
 .ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . وولاء ، وغير ذلك 

  حذير من ارتكاب باب الت-٣٦٨
  عنه أَو رسوله ما نهى االله 

﴿ فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أمرِهِ أنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو : قال االله تعالى 
 ﴾ أَلِيم ذَابع مهصِيب٦٣(النور [ ي . [ ( 

 



 ١١٠١

في مخالفة أمر وإذا ورد هذا الوعيد .     الفتنة في الدنيا ، والعذاب في الآخرة 
 الرسول والإعراض عنه ، فعن أمر الحق أحق. 

 ) ] .٣٠(آل عمران [ ﴿ ويحذِّركُم االلهُ نفْسه ﴾ : وقال تعالى    
 يخوفكم عقوبته على ارتكاب المنهي ، ومخالفة المأمور ، وهذا غاية :أي     

 .التحذير 
 ) ] .١٢(البروج [ يد ﴾ ﴿ إنَّ بطْش ربك لَشدِ: وقال تعالى    

 

 . إنْ أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد :قال ابن عباس     
﴿ وكَذِلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ القُرى وهِي ظَالِمةٌ إنَّ أَخذَه : وقال تعالى    

 دِيدش أَلِيم ]  ١٠٢(هود. [ ( 
 

: لظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ إنَّ االله ليملي ل« :  رسول االله     قال 
 ﴾ دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَلِكو ﴿ ]

 ) ] .١٠٢(هود 
إنَّ االلهَ تعالَى يغار ، « :  قالَ  أنَّ النبي وعن أبي هريرة ] ١٨٠٦[

 .متفق عليه . » تِي المَرءُ ما حرم االلهُ علَيهِ وغَيرة االلهِ ، أنْ يأْ
يا أمة محمد ، واالله ما من أحد أغير من « :   على قوله :    قال الحافظ 

 .» االله أن يزني عبده أو تزني أمته 
يحصل من الحمية والأنفة ، وأصلها في الزوجين ] تغير : [     الغيرة في اللغة 
لك محال على االله تعالى ؛ لأنه متره عن كل تغير ونقص ، والأهلين ، كل ذ

 .فيتعين حمله على ااز 



 ١١٠٢

لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ، وزجر من يقصد إليهم أطلق :     فقيل 
عليه ذلك ، لكونه منع من فعل ذلك ، وزجر فاعله وتوعده ، فهو من باب 

 .تسمية الشيء بما يترتب عليه 
 

 .المعنى ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش من االله  :فورك وقال ابن     
غيرة االله ما يغير من حال المعاصي بانتقامه منه في الدنيا :     وقال غيره 

 .والآخرة ، أو في أحدهما 
 [يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم ﴾ لا  ﴿ إِنَّ اللّه :ومنه قوله تعالى     

 ) ] .١١(الرعد 
إما ساكت ، :  أهل التتريه في مثل هذا على قولين :وقال ابن دقيق العيد     

ع والحماية ، فهو من مجاز الملازمة ندة المشوإما مؤول ، على أن المراد بالغيرة 
 .انتهى . 

 . والصواب في مثل هذا إمراره كما ورد ، فتفسيره تلاوته :قلت     
 

 ويفعله من ارتكب منهياً عنه باب ما يقوله -٣٦٩
 

فصلت [ ﴿ وإما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِااللهِ ﴾ : قال االله تعالى 
)٢٠٠ [ (  . 

 

رض لك ع يصيبك ويعتريك وي:أي  ﴿ وإِما يترَغَنك ﴾ ، :قال البغوي      
 .الوسوسة : نخسة ، والترغ من الشيطان ) نزغ ( من الشيطان 

      ﴿ خذِ الْعفْو ﴾  :  لما نزلت هذه الآية :وقال عبد الرحمن بن زيد     
 ، » رب ، والغضب  كيف يا« :  النبي ، قال ) ] ١٩٩(الأعراف [ 



 ١١٠٣

 استجِر بِااللهِ :أي ﴿ وإِما يترَغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللّهِ ﴾ ، : فترل 
هعليم إن سميع . 

﴿ إنَّ الَّذِين اتقَوا إذَا مسهم طَائِف مِن الشيطَانِ تذَكَّروا فَإِذَا : وقال تعالى 
 ) ] .٢٠١(الأعراف [ هم مبصِرونَ ﴾ 

 

 هو الرجل يغضب الغضبة ، فيذكر االله تعالى ، :قال سعيد بن جبير     
 .فيكظم الغيظ 

 .رجل يهم بالذنب ، فيذكر االله فيدعه  هو ال:وقال مجاهد     
 يبصرون مواقع خطاياهم :﴿ فَإِذَا هم مبصِرونَ ﴾ ، أي : وقوله تعالى     

 .بالتذكر والتفكر 
 . إذا زلوا ، تابوا :قال السدي     
 إنَّ المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان ، تذكَّر وعرف أنه :وقال مقاتل     

 . عن مخالفة االله معصية ، فأبصر فترع
﴿ والَّذِين إذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أنفُسهم ذَكَروا االلهَ : وقال تعالى 

فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إلا االلهُ ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا 
 مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها أُولَئِك جزاؤهم* وهم يعلَمونَ 

 ﴾ امِلينالع رأَج منِعا وفِيه الِدِينخ اره١٣٥(آل عمران [ الأن ،    
١٣٦. [ ( 

 

    يثني تعالى على المتقين الذين إذا صدر منهم ذنب ، أتبعوه بالتوبة 
 .والاستغفار 



 ١١٠٤

    إِلَى االلهِ جمِيعاً أَيها المُؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ ﴾ ﴿ وتوبوا : وقال تعالى 
 ) ] .٣١(النور [ 

 

كل بني آدم « :  النبي قال .  توبوا من التقصير في أوامره ونواهيه :أي     
 .» خطَّاء ، وخير الخطَّائين التوابون 

 

حلَف فَقَالَ في من « :  قال  عن النبي وعن أبي هريرة ] ١٨٠٧[
تعالَ : إلَه إلا االلهُ ، ومن قَالَ لِصاحِبهِ لا : بِاللاتِ والعزى ، فَلْيقُلْ : حلفِهِ 

 قدصتفَلْي متفق عليه . » أُقَامِرك. 
 

 . باب لا يحلِف بالَّلاتِ والْعزى ولا بالطواغيت :قال البخاري     
واغيت جمع طاغوت ، وعطفه على الَّلاتِ والْعزى  الط:قال الحافظ     

لا إله إلا االله ، : وإنما أمر الحالف بذلك بقول . لاشتراك الكل في المعنى 
 .لكونه تعاطي صورة تعظيم الصنم حيث حلف به 

 من حلف بالَّلاتِ والْعزى أو غيرهما من الأصنام ، :قال جمهور العلماء     
ذا ، فأنا يهودي ، أو نصراني ، أو بريء من الإسلام ، إن فعلت ك: أو قال 
 .، لم تنعقد يمينه ، وعليه أن يستغفر االله ، ولا كفارة عليه  النبي أو من 

 في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف :وقال البغوي     
يد ، أمره بكلمة التوح بغير الإسلام وإن أثم به ، لكن تلزمه التوبة ؛ لأنه 

ولم يوجب عليه في ماله شيئًا ، وإنما أمره . ن عقوبته تختص بذنبه أفأشار إلى 
بالتوحيد ؛ لأن الحلف بالَّلاتِ والْعزى يضاهي الكفار ، فأمره أن يتدارك 

 .بالتوحيد 
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أن من حلف :  الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات :    وقال الطيبي 
ومن دعا إلى المقامرة . هم ، فأمر بالتوحيد باللات وافق الكفار في حلف

 .وافقهم في لعبهم ، فأمره بكفارة ذلك بالتصدق 
 أن من دعا إلى اللعب ، فكفارته أن يتصدق ، :وفي الحديث : قال     

 .انتهى ملخصا . ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى 
* * * 
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 كتاب المنثُورات والمُلَحِ
 

 ] لْمنثُوراتِ والْملَحِ باب ا [ -٣٧٠
 

 . الأحاديث التي لا تتقيد بباب خاص :المنثورات     
 .ما يستملح ويستعذب من الأحاديث :  جمع ملحة :والملح     

 

 الدجالَ ذَكَر رسولُ االلهِ :  قال عن النواس بن سمعان ] ١٨٠٨[
ح فَّعرفِيهِ و فَّضاةٍ ، فَخغَد لِ ذَاتخفي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنا . تنحا رفَلَم 

يا رسولَ االلهِ ، : قُلْنا » ما شأنكُم ؟ « : إلَيهِ ، عرف ذلِك فِينا ، فَقالَ 
ذَكَرت الدجالَ الغداةَ ، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت ، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ 

غَير الدجالِ أَخوفنِي علَيكُم ، إنْ يخرج وأنا فِيكُم ، « :  ، فقالَ النخلِ
فَأنا حجِيجه دونكُم ؛ وإنْ يخرج ولَست فِيكُم ، فَامرؤ حجيج نفْسِهِ ، 

 ، كَأني أُشبهه إنه شاب قَطَطٌ عينه طَافِيةٌ. وااللهُ خلِيفَتي علَى كُلِّ مسلِمٍ 
بعبدِ العزى بنِ قَطَنٍ ، فَمن أدركَه مِنكُم ، فَلْيقْرأ علَيهِ فَواتِح سورةِ 
الكَهفِ ؛ إنه خارِج خلَّةً بين الشامِ والعِراقِ ، فَعاثَ يمِيناً وعاثَ شِمالاً ، 

« : يا رسولَ االلهِ ، وما لُبثُه في الأرضِ ؟ قال  : قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا 
يوم كَسنةٍ ، ويوم كَشهرٍ ، ويوم كَجمعةٍ ، وسائِر أيامِهِ : أربعونَ يوماً 

 امِكُما » كَأَيا فِيهِ : قُلْنكْفِينةٍ أتنالَّذِي كَس موالي ولَ االلهِ ، فَذلكسا ري
 .» لا ، اقْدروا لَه قَدره « : صلاَةُ يومٍ ؟ قَال 

 يا رسولَ االلهِ ، وما إسراعه في الأرضِ ؟: قُلْنا 
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كَالغيثِ استدبرته الريح ، فَيأتِي علَى القَومِ ، فَيدعوهم فَيؤمِنونَ « : قال 
الس رأمفَي ، ونَ لَهجِيبتسيبِهِ و هِملَيع وحرفَت ، بِتنفَت ضالأرو ، طِرماءَ فَتم

سارِحتهم أطْولَ ما كَانت ذُرى وأسبغه ضروعاً ، وأمده خواصِر ، ثُم يأتِي 
ونَ مبِحصفَي ، مهنع رفصنفَي ، هِ قَولَهلَيونَ عدرفَي ، موهعدفَي مالقَو حِلِينم

أخرِجِي كُنوزكِ : لَيس بِأيدِيهِم شيءٌ مِن أموالِهِم ، ويمر بِالخَرِبةِ فَيقُولُ لَها 
، ثُم يدعو رجلاً ممتلِئاً شباباً فَيضرِبه  ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ

، ثُم يدعوه ، فَيقْبِلُ ، ويتهلَّلُ  لَتينِ رميةَ الغرضِ، فَيقْطَعه جِز بِالسيفِ
 ميرم ناب الَى المَسيحعثَ االلهُ تعإذْ ب كَذلِك وا همنيفَب ، كحضي ههجو 

واضِعاً كَفَّيهِ علَى فَينزِلُ عِند المَنارةِ البيضاءِ شرقِي دِمشق بين مهرودتينِ ، 
أَجنِحةِ ملَكَينِ ، إذا طَأطَأَ رأسه قَطَر ، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤ 

يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ إلا مات ، ونفَسه ينتهِي إلى حيثُ ينتهِي لا ، فَ
 هطْلُبفَي ، فُهى طَرأتِي عِيسي ثُم ، لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح  قَوماً قَد

عصمهم االلهُ مِنه ، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الجَنةِ ، 
د أخرجت أني قَ : فَبينما هو كَذلِك إذْ أوحى االلهُ تعالَى إلى عِيسى 

ويبعثُ االلهُ . عِباداً لي لا يدانِ لأَحدٍ بِقِتالِهِم ، فَحرز عِبادِي إلى الطُّورِ 
يأجوج ومأجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ ، فَيمر أوائِلُهم علَى بحيرةِ 

لَقَد كَانَ ذِهِ مرةً ماءٌ ، : خِرهم فَيقُولُونَ طَبريةَ فَيشربونَ ما فِيها ، ويمر آ
 وأصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدِهِم خيراً ويحصر نبي االلهِ عِيسى 

 إلى  وأصحابه مِن مِئَةِ دينارٍ لأَحدِكُم اليوم ، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى 
، فَيصبِحونَ فَرسى   تعالَى ، فَيرسِلُ االلهُ تعالَى علَيهِم النغف في رِقَابِهِمااللهِ
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 إلى وأصحابه  كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى 
 ونتنهم ، يجِدونَ في الأرضِ موضِع شِبرٍ إلا ملأَه زهمهملا الأرضِ ، فَ

 إلى االلهِ تعالَى ، فَيرسِلُ االلهُ تعالَى  وأصحابه فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى 
طَيراً كَأَعناقِ البختِ ، فَتحمِلُهم ، فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ ، ثُم يرسِلُ االلهُ 

 ًطَرارٍلا  مدم تيب مِنه كِنيا لا  وكَهرتى يتح ضسِلُ الأرغرٍ ، فَيبو
أنبِتي ثَمرتكِ ، وردي بركَتكِ ، فَيومئِذٍ تأكُلُ : كَالزلَقَةِ ، ثُم يقَالُ للأرضِ 

 العِصابةُ مِن الرمانةِ ، ويستظِلُّونَ بِقَحفِها ، ويبارك فِي الرسلِ حتى أنَّ
اللّقْحةَ مِن الإِبِلِ لَتكْفِي الفِئَام مِن الناسِ ؛ واللِّقْحةَ مِن البقَرِ لَتكْفِي القَبِيلَةَ 
 كَذَلِك ما همنياسِ ؛ فَبالن كْفِي الفَخِذَ مِنمِ لَتنالغ ةَ مِناللِّقْحاسِ ، والن مِن

بالَى ريحاً طَيعثَ االلهُ تعكُلِّ إذْ ب وحر قْبِضفَت اطِهِمآب تحت مذُهأخةً فَت
مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ ؛ ويبقَى شِرار الناسِ يتهارجونَ فِيها تهارج الحُمرِ ، 

 .رواه مسلم . » فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
   امِ والعِراَقِ « : قولهالش ينلَّةً با طَرِيقاً أي : » خمهنيب . اثَ« :وقولُهع «

بضم : » والذُّرى « . أَشد الفَساد : بالعين المهملة والثاء المثلثة ، والعيثُ 
  الذال المعجمة وهو أعالي الأسنِمةِ وهو جمع ذِروةٍ بضمِ الذالِ وكَسرها 

»  اسِيبعاليو « :حالن لِ ذُكُور . »لَتجِزنِ ونِ ، : »ييتقِطْع أي » ضرالغو « :
 ابِ ، أيشهِ بالنى إلَيمرالَّذي ي فابِ إلى : الهَدشةِ النيمةً كَريممِيهِ رري

.  الثَّوب المَصبوغُ : وهي ، بالدال المهملة والمعجمة» والمَهرودةُ « .  الهَدفِ
 انِ لا « : قَولُهدي «: طَاقَةَلا  أي  . » فغالنو « : ودى « . دسفَرو « :

    ،  بفتح الزاي واللام وبالقاف: » الزلَقَةُ « و. ، وهو القَتِيلُ  جمع فَرِيسٍ



 ١١٠٩

«        .  الزلْفَةُ بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وهي المِرآةُ:  وروي
: »واللِّقْحةُ « . اللَّبن : بكسرِ الراء » والرسلُ  « .الجَماعةُ :  »والعِصابةُ 

        . الجماعةُ : بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة » والفِئَام « . اللَّبونُ 
 .دونَ القَبِيلَة : مِن الناسِ » والفَخِذُ « 

 

 .» غير الدجال أخوفني عليكم  « :قوله     
 جميع نسخ بلادنا بالنون ، وكذا نقله عياض رواية  كذا في:قال النووي     

ورواه بعضهم بحذفها ، وهما لغتان صحيحتان ، معناهما : قال . الأكثرين 
 .أخوف مخوفاتي عليكم : ومعنى الحديث . واحد 

هما أمتان عظيمتان يخرجون . » ويبعث االله يأجوج ومأجوج  « :قوله     
  .حين يفتح االله سدهم ، ويجعله دكًا

 

انطلقت مع أبي مسعود : وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ ، قال ] ١٨٠٩[
حدثْنِي ما :  ، فقال له أبو مسعود الأنصاري إلى حذَيفَةَ بن اليمان 

إنَّ الدجالَ يخرج ، وإنَّ « : في الدجالِ ، قال  سمِعت مِن رسولِ االلهِ 
، وأما الَّذِي يراه   الَّذِي يراه الناس ماءً فَنار تحرِقمعه ماءً وناراً ، فَأَما

ذْبع ارِداءٌ باراً فَمن اسالن . كُممِن كَهرأد نفَم  قَعاراً، فَلْين راهفِي الَّذي ي  ،
بطَي ذْباءٌ عم هفقال أبو مسعود.  » فَإن :  هتمِعس ا قَدأنمتفق عليه .و . 

 

 التي امتحن االله ا عباده ، ه هذا من جملة فتن:قال العلماء : قال النووي     
 .يحق الحق ، ويبطل الباطل ، ثم يفضحه بعد ، ويظهر عجزه 
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قال : قال  عمرو بن العاص رضي االله عنهما وعن عبد االله بن] ١٨١٠[
أدرِي لا ي فَيمكُثُ أربعِين ، يخرج الدجالُ في أُمتِ«  : رسولُ االله 

 نى ابعالَى عِيسثُ االلهُ تعباماً ، فَيع عِينبراً ، أو أرهش عِينبوماً أو أري عِينبأر
 ميرم  ِيناثْن ينب لَيس سِنِين عبس اسكُثُ النمي ثُم ، لِكُههفَي هطْلُبفَي 

 اوةٌ ، ثُمدسِلُ االلهُ عريَامِ ، فلِ الشقِب ةً مِنارِدهِ لا  ، ريحاً بجلَى وقَى عبي
الأَرضِ أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أو إيمانٍ إلا قَبضته ، حتى لو أنَّ 

ضه ، فَيبقَى شِرار أَحدكُم دخلَ فِي كَبِدِ جبلٍ ، لَدخلَته علَيهِ حتى تقْبِ
يعرِفُونَ معروفاً ، ولا ينكِرونَ لا الناسِ في خِفَّةِ الطَّيرِ ، وأحلامِ السباعِ ، 
فَما : تستجِيبونَ ؟ فَيقُولُونَ لا أ: منكَراً ، فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ ، فيقُولُ 

بِعِب مهرأما ؟ فَينرتأم نسح ، مقُهرِز ارد في ذلِك مهثَانِ ، وةِ الأواد 
يسمعه أحد إلا أصغى لِيتاً ورفَع لِيتاً ، لا عيشهم ، ثُم ينفَخ في الصورِ ، فَ

 ، حوله اسالن قعصوي قعصإبِلِهِ فَي ضولُوطُ حلٌ يجر هعمسي نلُ مأوو ثُم
 مطَراً كَأَنه الطَّلُّ أو الظِّلُّ ، فَتنبت مِنه -ينزِلُ االلهُ : أو قال  -يرسِلُ االلهُ 

يا : أجساد الناسِ ، ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ ، ثُم يقالُ 
أخرِجوا : فُوهم إنهم مسئُولُونَ ، ثُم يقَالُ أَيها الناس هلُم إلَى ربكُم ، وقِ

  مِن كُلِّ ألْفٍ تِسعمِئَةٍ وتِسعةً : مِن كَم ؟ فَيقَالُ : بعثَ النارِ فَيقَالُ 
. » ك يوم يكْشف عن ساقٍ، وذَلِ فَذَلِك يوم يجعلُ الوِلْدانَ شِيباًوتِسعِين ؛ 
 .لم رواه مس

     » قِ : » اللِّيتنةُ العفْحص . هتفْحص فَعريقِهِ ونةَ عفْحص عضي اهنعمو
 .الأُخرى 
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 .» لا أدري أربعين يوما ، أو أربعين شهرا ، أو أربعين سنة : قوله     
 . والجزم بأا أربعون يوما مقدم على هذا الترديد : قال الحافظ     

 

لَيس مِن بلَدٍ إلا «  : قال رسول االله :  قال وعن أنس ] ١٨١١[
سيطَؤه الدجالُ إلا مكَّةَ والمَدِينةَ ؛ ولَيس نقْب مِن أنقَابِهِما إلا علَيهِ المَلاَئِكَةُ 

ثَ رجفَاتٍ ، صافِّين تحرسهما ، فَينزِلُ بالسبخةِ ، فَترجف المَدِينةُ ثَلاَ
 .رواه مسلم . »  يخرِج االلهُ مِنها كُلَّ كافِرٍ ومنافِقٍ 

 

لا يدخل المدينة رعب المسيح « :  يجمع بينه وبين حديث :قال الحافظ     
الخوف والفزع ، حتى لا يحصل لأحد فيها : بأن الرعب المنفي . » الدجال 

 لا طاقة لأحد به ، فيسارع حينئذٍ بسبب الإِرفاق ، وهو إشاعة مجيئه ، وأنه
 .إليه من يتصف بالنفاق أو الفسق ، فظهر حينئذٍ تمام أا تنفي خبئها 

 

يتبع الدجالَ مِن يهودِ « :  قال  أنَّ رسولَ االله وعنه ] ١٨١٢[
 .رواه مسلم . » أَصبهانَ سبعونَ ألْفاً علَيهِم الطَّيالِسةُ 

 

 . جمع طيلسان ، وهو الثوب الذي له علم ، وقد يكون كساء :ة الطيالس  
 

  : يقولُ  النبي أنها سمِعتِ : وعن أم شريكٍ رضي االله عنها ] ١٨١٣[
 .رواه مسلم . » لينفِرنَّ الناس مِن الدجالِ فِي الجِبالِ « 

 

  االلهِ سمعت رسولَ: قال  وعن عمران بن حصينٍ رضي االله عنهما] ١٨١٤[
رواه . » ما بين خلْقِ آدم إلى قِيامِ الساعةِ أَمر أكْبر مِن الدجالِ  « :يقولُ 
 .مسلم 
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 .    وذلك أنه لا ينجو من فتنته إلا النذر اليسير 
) الحلية (  وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية من :قال الحافظ     

  لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنى عشر ألف : (بسند صحيح إليه ، قال 
 ) .رجل ، وسبعة آلاف امرأة 

    وهذا لا يقال من قبل الرأي ، فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله ، ويحتمل 
 .أن يكون أخذه من بعض أهل الكتاب 

 

يخرج « :  قال  عن النبي وعن أبي سعيدٍ الخدري ] ١٨١٥[
هوجتالُ فَيجالد الِحالمَس لَقَّاهتفَي المُؤمِنِين لٌ مِنجر لَهال :  قِبجالد الِحسم .

 قُولُ : فَيقُولُونَ لَهفَي مِدعت نإلى أي : جرإلى هذَا الَّذِي خ مِدقُولُونَ . أعفَي
 ا ؟ فَيقُولُ : لَهنببِر مِنؤا تمفَاءٌ : أوا خنبا بِرقُولُونَ ! مفَي : لُوهفَيقُولُ . اقْت

ألَيس قَد نهاكُم ربكُم أنْ تقْتلُوا أحداً دونه ، فَينطَلِقُونَ بِهِ : بعضهم لِبعضٍ 
يا أيها الناس ، إنَّ هذَا الدجال الَّذي : إلى الدجالِ ، فَإذَا رآه المُؤمِن قالَ 

. خذُوه وشجوه :  ؛ فَيأمر الدجالُ بِهِ فَيشبح ؛ فَيقُولُ لُ االله ذَكَر رسو
أَنت المَسِيح : ما تؤمِن بِي ؟ فَيقُولُ  أَو: فَيوسع ظَهره وبطْنه ضرباً ، فَيقُولُ 

 فْرِ! الكَذَّابم ارِ مِنشبِالمن رشؤبِهِ ، فَي رمؤهِ فَيلَيرِج نيب قفَرى يتقِهِ ح . ثُم
 قُولُ لَهي نِ ثُميتالقِطْع نيالُ بجشِي الدموِي قَائِماً : يتسفَي ، قُولُ . قُمي ثُم

 قُولُ : لَهبِي ؟ فَي مِنؤةً : أَتصِيرإلا ب فِيك تددقُولُ . ما ازي ا : ثُمها أَيي
يفْعلُ بعدِي بِأَحدٍ مِن الناسِ ؛ فَيأخذُه الدجالُ لِيذْبحه ، لا لناس إنه ا

،  يستطِيع إلَيهِ سبيلاًلا فَيجعلُ االلهُ مِا بين رقَبتِهِ إلَى ترقُوتِهِ نحاساً، فَ



 ١١١٣

يحسب الناس أَنه قَذَفَه إلَى النارِ ، فَيأخذُه بِيديهِ ورِجلَيهِ فَيقْذِف بِهِ ، فَ
هذا أعظَم الناس شهادةً «  : فَقَالَ رسول االله . » وإنما أُلْقِي فِي الجَنةِ 

 الَمِينالع بر وروى البخاري بعضه بمعناه . رواه مسلم . » عِند. 
  . هم الخُفَراءُ والطَّلائِع: » المسالِح « 

 

 لأنه قال الحق :أي  هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ، :قوله     
 .عند الظالم الكاذب الجائر 

يأتي الدجال وهو محرم « : وروى البخاري بعضه بمعناه ، ولفظه : قوله     
عليه أن يدخل نقاب المدينة ، فيدخل بعض السباخ التي تلي المدينة ، فيخرج 

أشهد أنك : ل ، وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول رجإليه يومئذٍ 
أرأيتم إن قتلت هذا ، ثم : حديثه ، فيقول  رسول االله الدجال الذي حدثنا 

لا ، فيقتله ، ثم يحييه ، فيقول واالله : حييته ، هل تشكُّون في الأمر ؟ فيقولون أ
   لا يسلط ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ، فيريد الدجال أن يقتله ف

 .»  عليه 
 عن ما سألَ أَحد رسولَ االله :  قال وعن المغيرة بن شعبة ] ١٨١٦[

إنهم : قُلْت » ما يضرك « : الدجالِ أَكْثَر مِما سألْته ؛ وإنه قَالَ لِي 
ونُ علَى االلهِ مِن هو أه« : قالَ . إنَّ معه جبلَ خبزٍ ونهر ماءٍ : يقُولُونَ 

 متفق عليه . » ذَلك. 
 معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً :قال عياض     

للمؤمنين ، ومشككًا لقلوب الموقنين ، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ، ويرتاب 
 .الذين في قوم مرض 



 ١١١٤

 نبِي إلا وقَد ما مِن :  »قال رسول االله :  قال وعن أنس ] ١٨١٧[
 لَيس بِأَعور ، إنه أعور ، وإنَّ ربكُم لا أَنذَر أُمته الأَعور الكَذَّاب ، أ

 .متفق عليه . » مكْتوب بين عينيهِ ك ف ر 
، وذلك لأم » ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الكذاب  « :قوله     

 .شدة فتنته ، وتوهم كل نبي إدراك أمته ، فأنذرهم منه علموا بخروجه و
ولفظ . هذا لفظ رواية مسلم . » مكتوب بين عينيه ك ف ر  « :قوله     

يقرؤه كل « : وفي رواية . » وإن بين عينيه مكتوبا كافر « : البخاري 
 .» مؤمن ، كاتب وغير كاتب 

ألا أُحدثُكم :  »  قالَ رسولُ االلهِ:  قال وعن أبي هريرةَ ] ١٨١٨[
 هقَوم ثَ بهِ نبيبِمِثالِ ! حديثاً عن الدجالِ ما حد هعيجيءُ م هإنو ، أعور هإن

  .متفق عليهِ . » الجنةِ والنارِ ، فالتي يقولُ إنها الجَنةُ هي النار 
لعكس ، واكتفى  وبا:أي . » إا الجنة هي النار : فالتي يقول  « :قوله     

 .بما ذكر لدلالته عليه 
 ذَكَر أنَّ رسولَ االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٨١٩[

إنَّ المَسِيح لا إنَّ االلهَ لَيس بِأعور ، أ« : الدجالَ بين ظَهراني الناسِ ، فَقَالَ 
هنيى ، كَأنَّ عنمنِ الييالع روالَ أَعجةٌ الدةٌ طَافِيبمتفق عليه . »  عِن. 

بارزة ، وبعضهم بالهمز ، : أي بياء غير مهموزة ، » طافية « : قوله     
 .وهي التي ذهب ضوءها 

 والذي يتحصل من مجموع الأحاديث أن الصواب ترك همز :قال الحافظ     
 .طافية 



 ١١١٥

 

وم الساعةُ تقُلا « :  قال  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أبي هريرة ] ١٨٢٠[
حـتى يقَاتِلَ المُسلِمونَ اليهود ، حتى يختبِئَ اليهودِي مِن وراء الحَجرِ 

 يا مسلِم هذَا يهودِي خلْفِي تعالَ : فَيقُولُ الحَجر والشجر . والشجرِ 
 .متفق عليه . » يهودِ فَاقْتلْه ؛ إلا الغرقَد فإنه مِن شجرِ ال

 

   الغرقد نوع من شجر الشوك ، معروف ببلاد بيت :قال النووي     
 إذا عظمت :وقال الدينوري . المقدس ، وهناك يكون قتل الدجال واليهود 

 .العوسجة ، صارت غرقدا 
 

لا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ «  : قالَ رسولُ االلهِ :  قال وعنه ] ١٨٢١[
بذْهلُ تالرج رمى يتا حينقُولُ ب الديهِ ولَيغَ عرمترِ ، فَيالقَب : تنِي كُنتا لَيي

 متفق . » مكَانَ صاحِبِ هذَا القَبرِ ، ولَيس بِهِ الدين ، ما بِهِ إلا البلاَءُ 
 .عليه 

 

أصابه من الأنكاد  يتقلب على القبر مما :أي . » فيتمرغ عليه  « : قوله     
 .الدنيوية ، وذلك لاستراحة الميت من نصب الدنيا وعنائها 

 

]١٨٢٢ [ وعنه قال رسولُ االلهِ :  قال :  » ى لاتةُ حاعالس قُومت
يحسِر الفُرات عن جبلٍ مِن ذَهبٍ يقْتتلُ علَيهِ ، فَيقْتلُ مِن كُلِّ مِئَةٍ تِسعةٌ 

عتِسو مهلٍ مِنقُولُ كُلُّ رجو : ونَ ، فَيجا أنلِّي أنْ أكُونَ أنلَع «. 
يوشِك أنْ يحسِر الفُرات عن كَنزٍ مِن ذَهبٍ ، فَمن حضره « : وفي رواية 

 .متفق عليه . » يأخذْ مِنه شيئاً لا فَ
 



 ١١١٦

 .» فمن حضره ، فلا يأخذ منه شيئًا  « :قوله     
قاتل ، فلا يصل ت وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إِلا بعد ال:قال الشارح     

 مإليه حتى يقتل عددا ، وقد يقتل هو ، وإذا لم يتوجه إليه وامتثل النهي ، سل
 .في نفسه ، وسلم منه غيره 

 

يتركُونَ المَدِينةَ علَى « :  يقولُ سمعت رسولَ االلهِ : وعنه قال ] ١٨٢٣[
 - عوافِي السباعِ والطَّيرِ -يغشاها إلا العوافِي يريد لا ما كَانت ، خيرِ 

وآخِر من يحشر راعِيانِ مِن مزينةَ يرِيدانِ المَدِينةَ ينعِقَانِ بِغنمِهِما فَيجِدانِها 
 .متفق عليه . » ى وجوهِهما وحوشاً ، حتى إذَا بلَغا ثَنِيةَ الوداعِ خرا علَ

 

، » ى خير ما كانت ، لا يغشاها إلا العوافي ليتركون المدينة ع « :قوله     
 .يعني في آخر الزمان 

 إنه جرى في العصر الأول ، فقد تركت المدينة على :وقال القاضي     
 .أحسن ما كانت حين نقلت الخلافة إلى الشام والعراق 

 

يكُونُ خلِيفَةٌ « :  قال  أنَّ النبي عيد الخدري وعن أبي س] ١٨٢٤[
ثُو المَالَ وحانِ يمفِي آخِرِ الز لَفَائِكُمخ لا مِن هدعرواه مسلم . » ي. 

 

]١٨٢٥ [ وعن أبي موسى الأشعري أنَّ النبي  لَى « :  قالع نأتِيلَي
يجِد أَحداً يأخذُها لا بالصدقَةِ مِن الذَّهبِ فَالناسِ زمانٌ يطُوف الرجلُ فِيهِ 

مِنه ، ويرى الرجلُ الواحِد يتبعه أربعونَ امرأَةً يلُذْنَ بِهِ مِن قِلَّةِ الرجالِ 
 .رواه مسلم . » وكَثْرةِ النساءِ 

 



 ١١١٧

لصدقة من الذهب ، ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه با« : قوله     
 وذلك لإِخراج الأرض كنوزها :قال الشارح . » فلا يجد أحدا يأخذها منه 

 .وفيضان المال 
 

اشترى رجلٌ مِن « : قال  النبي  عن وعن أبي هريرة ] ١٨٢٦[
 ، با ذَهةً فِيهرقَارِهِ جفِي ع قَارى العرتالَّذِي اش دجقَاراً ، فَولٍ عجفَقَالَ ر

 قَارى العرتالَّذِي اش رِ : لَهتأش لَمو ضالأَر كمِن تيرتا اشمإن ، كبذْ ذَهخ
 ضالأَر قَالَ الَّذِي لَهو ، با : الذَّهاكَمحا ، فَتا فِيهمو ضالأَر كتا بِعمإن

لِي غُلاَم : أَلَكُما ولَد ؟ قالَ أحدهما : إلَى رجلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تحاكَما إلَيهِ 
 رةٌ قال : ، وقالَ الآخارِيلَى : لِي جفِقَا عةَ ، وأنالجَارِي لاَما الغكِحأن

 .متفق عليه . » أنفُسِهما مِنه وتصدقَا 
 

 .  كل ملك ثابت له أصل ، كالدار ، والنخل ، والأرض :العقار     
كم بينهما ، ا تورع البائع والمشتري ، وإنصاف الح:هذا الحديث وفي     

 .ه عوعدم طم
 

]١٨٢٧ [ وعنه :  ول االلهرس ه سمعأن ُانِ « :  يقولأَتركانت ام
إنما : فَقَالَت لِصاحِبتِها . معهما ابناهما ، جاءَ الذِّئْب فَذَهب بابنِ إحداهما 

 إنما ذَهب بِابنِكِ ، فَتحاكَما إلى داود : بنِكِ ، وقالتِ الأخرى ذَهب بِا
: فَقالَ .  فَأَخبرتاه فَقَضى بِهِ لِلْكُبرى ، فَخرجتا علَى سلَيمانَ بنِ داود 

رحِمك االلهُ ، ! لْ تفْعلا : فَقَالَتِ الصغرى . ائْتونِي بِالسكِّينِ أشقُّه بينهما 
 .متفق عليه . » فَقَضى بِهِ للصغرى . هو ابنها 

 



 ١١١٨

إن قضاء دواد به لها لسبب اقتضى : الذي ينبغي أن يقال : قال القرطبي     
 .ترجيح قولها عنده ، إذ لا بينة لإِحداهما 

د  استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً ، فأجا:قال ابن الجوزي     و
أن الفطنة والفهم موهبة من : ودلت هذه القصة . وكلاهما حكم بالاجتهاد 

 .االله تعالى لا تتعلق بكبر سن ولا صغره 
 

يذْهب :  » قال النبي :  قال وعن مِرداس الأسلمي ] ١٨٢٨[
لُ ، ولُ فَالأَوونَ الأَوالِحالصعِيرِ أوِ اتثَالَةِ الشثَالَةٌ كَحقَى حرِ بملا لت مالِيهبي

 .رواه البخاري . » االلهُ بالَةً 
 

 . الرديء من كل شيء :الحُثالة     
 . أي لا يرفع لهم قدرا ، ولا يقيم لهم وزنا :قال الخطابي     
 .وفي الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة : قال ابن بطال     
 .ير ، والتحذير من مخالفتهم  الندب إلى الاقتداء بأهل الخ:وفيه     

 

]١٨٢٩ [ قِيروعن رفاعة بن رافع الز قال  : جاء جبريل إلى النبي 
أو كَلِمةً » مِن أفْضلِ المُسلِمِين « : ما تعدونَ أهلَ بدرٍ فِيكُم ؟ قال : قال 

 .رواه البخاري . ةِ وكَذلِك من شهِد بدراً مِن المَلائِكَ: قال . نحوها 
 

عظيم فضل أهل بدر ، وعدم ثلاث مئة وثلاثة عشر ، عدة الذين : فيه     
أفضل : جاوزوا النهر مع طالوت ، وقد رتبهم أصحاب الطبقات ، فقالوا 

 .الصحابة الصديق ، فعمر فعثمان ، فعلي ، فباقي الستة فأهل بدر 
 



 ١١١٩

      : ال رسولُ االلهِ ق: وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال ] ١٨٣٠[
إذَا أنزلَ االلهُ تعالَى بِقَومٍ عذَاباً ، أصاب العذَاب من كَانَ فِيهِم ، ثُم بعِثُوا « 

 الِهِمملَى أَعمتفق عليه . » ع. 
 

﴿ واتقُواْ فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ :     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 
، فإذا نزل العذاب ، عم البر والفاجر ، ) ] ٢٥(الأنفال [ نكُم خآصةً ﴾ مِ

 .ويبعثون على نيام 
 

 يعنِي فِي - كَانَ جِذْع يقُوم إلَيهِ النبي :  قال وعن جابر ] ١٨٣١[
 ، حتى نزلَ  فَلَما وضِع المِنبر سمِعنا لِلجِذْعِ مِثْلَ صوتِ العِشارِ-الخُطْبةِ 

 .فَوضع يده علَيهِ فَسكَن  النبي 
 علَى المِنبرِ ، فَصاحتِ فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ قَعد النبي : وفِي روايةٍ 

 قشنأنْ ت تى كَادتا حهدعِن طُبخلَةُ الَّتِي كَانَ يخالن. 
حتى أَخذَها فَضمها  النبي ، فَنزلَ  ح الصبيفصاحت صِيا: وفي رواية 

«       : إلَيهِ ، فَجعلَت تئِن أَنِين الصبي الَّذِي يسكَّت حتى استقَرت ، قال 
 .رواه البخاري . » بكَت علَى ما كَانت تسمع مِن الذَّكْرِ 

 

ذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن  قصة حنين الج:قال البيهقي     
 .السلف 

 وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق االله لها إدراكًا :قال الحافظ     
 .كالحيوان بل كأشرف الحيوان 



 ١١٢٠

   ﴿ وإِن من شيءٍ إِلا يسبح بِحمدهِ ﴾ :  تأكيد لقول من يحمل :وفيه     
 .لى ظاهره ع) ] . ٤٤(الإسراء [ 

فقد أعطى   ما أعطى االله نبيا مثل ما أعطى محمدا :وقال الشافعي     
عيسى إحياء الموتى ، وأعطى محمدا حنين الجذع ، حتى سمع صوته ، فهذا 

 .أكبر من ذلك 
 

  عن رسول االله وعن أبي ثعلبة الخُشنِي جرثومِ بنِ ناشر ] ١٨٣٢[
لا تضيعوها ، وحد حدوداً فَلا رض فَرائِض فَإنَّ االلهَ تعالَى فَ« : قال 

تنتهِكُوها ، وسكَت عن أشياءَ رحمةً لَكُم غَير لا تعتدوها ، وحرم أَشياءَ فَ
 .رواه الدارقطني وغيره . حديث حسن » تبحثُوا عنها لا نِسيانٍ فَ

 

من .  الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه  هذا:قال ابن سمعان     
عمل به ، فقد حاز الثواب ، وأمن من العقاب ؛ لأن من أدى الفرائض ، 
واجتنب المحارم ، ووقف عند الحدود ، وترك البحث عما غاب عنه ، فقد 

 .استوفى أقسام الفضل ، وأوفى حقوق الدين 
 أبي الدرداء رضي االله  والحاكم من حديث) مسنده (    وأخرج البزار في 

في كتابه فهو حلال ، وما حرم ، فهو االله ما أحل « : قال  النبي  أنَّ :عنه 
وما سكت عنه ، فهو عفو ، فاقبلوا من االله عافيته ، فإن االله لم يكن . حرام 

 .)]٦٤(مريم [ بك نسِياً ﴾ ﴿ وما كَانَ ر: ، ثم تلا هذه الآية  »لينسى شيئًا 
 

غَزونا مع :  وعن عبد االله بن أبي أَوفَى رضِي االلهُ عنهما ، قالَ ]١٨٣٣[
 . سبع غَزواتٍ نأكُلُ الجَراد رسولِ االلهِ 



 ١١٢١

 .متفق عليه . نأكُلُ معه الجَراد : وفِي رِوايةٍ 
 

 . باب أكل الجراد ، وذكر الحديث :قال البخاري     
راد عجيبة ، فيها عشرة من الحيوانات ، ذكر  وخلقة الج:قال الحافظ     

 :بعضها ابن الشهرزوري في قوله 
 

 لها فخذا بكر ، وساقا نعامة
 وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم (

)  
 حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت

 عليها جياد الخيل بالرأس والفم (
) 

 

ه عين الفيل ، وعنق الثور ، وقرن الإبل ، وذنب الحية ، وهو  وفات:قيل     
أنه نثرة حوت ، فذلك : واختلف في أصله ، فقيل . صنفان طيار ، ووثاب 

كان أكله بغير ذكاة ، وهذا ورد في حديث ضعيف ، ولو صح لكان فيه 
أنه وإذا ثبت فيه الجزاء ، دل على . لا جزاء فيه إذا قتله المحرم  :حجة لمن قال 

ربي.  
    وجمهور العلماء على خلافه ، وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير 

 .تذكية ، إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته 
: ث ابن عمر ي    ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاة لحد

 .» ال السمك والجراد ، والكبد والطح: أحلت لنا ميتتان ودمان « 
 الإِجماع على حل أكل الجراد ، لكن فصل ابن العربي في :ونقل النووي     

محض وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأنه يكون فيه سمية لا يؤكل ، لأنه ضرر 
 .انتهى ملخصا . تعين استثناؤه ، واالله أعلم البلاد جراد تخصه دون غيره من 
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لا يلْدغُ المُؤمِن مِن « :  قال  أنَّ النبي وعن أبي هريرة ] ١٨٣٤[
 .متفق عليه . » مرتينِ ] واحِدٍ [ جحرٍ 

 

 .خبر بمعنى الأمر »  لا يلدغ « :قوله     
 . الحض على الجزم ، والحذر من الغفلة :وفيه     
 .ود إليه علا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن ي: وقال أبو عبيد     
أمته ، ونبههم  النبي  أدب شريف أدب به :وفيه : قال ابن بطال     

 . عاقبته وءكيف يحذرون مما يخافون من س
 

يكَلِّمهم االلهُ يوم لا ثَلاَثَةٌ «  : قال رسول االله : وعنه قال ] ١٨٣٥[
علَى رجلٌ : يزكِّيهِم ، ولَهم عذَاب ألِيم لا ينظُر إلَيهِم ، ولا ، و القِيامةِ

سِلْعةً بعد بفَضلِ ماءٍ بِالفَلاَةِ يمنعه مِنِ ابنِ السبِيلِ ، ورجلٌ بايع رجلاً 
فَحلَف بِااللهِ لأَخذَها بِكذَا وكَذَا فَصدقَه وهو علَى غَيرِ ذلِك ،  العصرِ

إنْ أَعطَاه مِنها وفَى وإنْ لَم يعطِهِ مِنها يبايِعه إلا لِدنيا فَلا ورجلٌ بايع إماماً 
 .متفق عليه . » لَم يفِ 

 

، خص العصر لعظيم » لعة بعد العصر سورجل بايع رجلاً ب « :    قوله 
الإثم فيه ، واليمين الفاجرة محرمة في كل وقت ، وكان السلف يحلفون بعد 

﴿ تحبِسونهما مِن بعدِ الصلاَةِ ﴾ :  العصر تغليظًا لليمين ، وقد قال االله تعالى
  ] . ١٠٦المائدة [ 
  
]١٨٣٦ [ وعنه عن النبي ونَ « :  قالعبنِ أريتفْخالن نيا : قالوا » بي

. أبيت : أربعونَ سنةً ؟ قال : أبيت ، قَالُوا : أبا هريرةَ أربعونَ يوماً ؟ قالَ 
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ويبلَى كُلُّ شيءٍ مِن الإنسانٍ إلا « . أبيت : أربعونَ شهراً ؟ قالَ : قالُوا 
عجب الذَّنبِ ، فِيهِ يركَّب الخَلْق ، ثُم ينزلُ االلهُ مِن السماءِ ماءً فَينبتونَ 

 .متفق عليه . » كَما ينبت البقْلُ 
 

 . نفخة الصعق ، ونفخة البعث :أي ، »  بين النفختين « :قوله         
﴿ ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي : قال االله تعالى     

الزمر [ الأَرضِ إِلا من شاء اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ ﴾ 
)٦٨. [ ( 

مراده الامتناع من الجزم بل الذي يجزم به : النووي  قال »أبيت  « :قوله     
 أربعون «: أا أربعون ، وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم 

  .»سنة 
، هو بفتح العين المهملة وسكون الجيم ، » إلا عجب الذَّنب  « :قوله     

 .أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب ، وهو رأس العصعص 
 

 في مجلِسٍ يحدثُ القَوم ، جاءَ بينما النبِي : نه قال وع] ١٨٣٧[
 يحدثُ ، فَقالَ بعض متى الساعةُ ؟ فَمضى رسولُ االلهِ : أَعرابِي فَقَالَ 

 بلْ لَم يسمع ، حتى: سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ ، وقَالَ بعضهم : القَومِ 
ها أنا يا رسولَ : قال » أين السائِلُ عنِ الساعةِ ؟ : إذَا قَضى حدِيثَه قالَ 

كَيف إضاعتها ؟ : قال » إذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ « : قال . االلهِ 
 .رواه البخاري . »  إذَا وسد الأَمر إلى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ« : قال 
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 ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلاً في أخذ الدروس ، :قال ابن المنير     
 .والقراءة ، والحكومات ، والفتاوى عند الازدحام على السبق 

 .» إذا وسد الأمر إلى غير أهله ، فانتظر الساعة  « :    قوله 
ه ، يعني إذا سود وشرف  أي أسند وجعل في غير أهل :) النهاية (قال في     

 .غير المستحق للسيادة والشرف 
 إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي :أي  هو من الوسادة ، :وقيل     

 .بمعنى اللام » إلى « لغير مستحقها ، وتكون 
 

، فَإنْ أصابوا  يصلُّونَ لَكُم« :  قال أنَّ رسولَ االلهِ : وعنه ] ١٨٣٨[
 .رواه البخاري .  »خطَئُوا فَلَكُم وعلَيهِم فَلَكُم ، وإنْ أَ

 

 . باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ، وذكر الحديث :قال البخاري     
وروى : إلى أن قال .  الأئمة :أي ، » يصلون « : قوله : قال الحافظ     

ت الوقمن أم الناس ، فأصاب « : أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا 
 .» ، فله ولهم 

فإن صلوا الصلاة لوقتها ، وأتموا الركوع والسجود ،  « :وفي رواية أحمد     
 .» فهي لكم ولهم 

 هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا :قال ابن المنذر     
 .انتهى ملخصا . فسدت ، فسدت صلاة من خلفه 

 

خير الناسِ : خرِجت لِلناسِ ﴾ قالَ  ﴿ كُنتم خير أمةٍ أُوعنه ] ١٨٣٩[
 .للناسِ يأتونَ بِهِم في السلاسِلِ فِي أعناقِهِم حتى يدخلُوا فِي الإسلاَمِ 
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]١٨٤٠ [ وعنه عن النبي االلهُ « :  قال جِبع َلُونخدقَومٍ ي مِن 
 .رواهما البخاري . » الجَنةَ فِي السلاسِلِ 

 .يؤسرونَ ويقَيدونَ ثُم يسلِمونَ فَيدخلُونَ الجَنةَ : ناه مع
 

 .» كنتم خير أمة أخرجت للناس  « :    قوله 
وفي حديث درة .  المعنى خير الأمم ، وأنفع الناس للناس :قال ابن كثير     

تقاهم خير الناس أقرؤهم وأفقههم في دين االله ، وأ« : بنت أبي لهب مرفوعا 
 .» الله ، وآمرهم بالمعروف ، وأاهم عن المنكر 

 

]١٨٤١ [ وعنه عن النبي ا ، « :  قالهاجِدسالبِلادِ إلَى االلهِ م بأَح
 .رواه مسلم . » وأبغض البِلاَدِ إلَى االلهِ أسواقُها 

 

الله ؛ لأا البيوت الذي أذن ا» أحب البلاد إلى االله مساجدها  « :قوله     
أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالتسبيح ، والصلاة والذكر ، وتلاوة القرآن ، 
وسبب بغضه للأسواق أا محل للفحش ، والخداع ، والربا ، والأيمان الكاذبة 

 .، ونحو ذلك 
 

تكُونن إن لا :  من قولهِ قال وعن سلمان الفارسي ] ١٨٤٢[
وقلُ السخدي نلَ مأو تطَعتاسكَةُ لا  ، ورعا مها ، فَإنهمِن جرخي نم آخِر

 هتاير صبنا يبِهطَانِ ، ويرواه مسلم هكذا . الش. 
لا «  : قال رسولُ االلهِ : قال  ورواه البرقاني في صحيحهِ عن سلمان    

و ، وقلُ السخدي نلَ مأَو كُنمِلا ت جرخي نم ا آخِرهن . اضا بفِيه
 خفَرطَانُ ويالش «. 



 ١١٢٦

 

 استوطنها وأحبها لكونه :أي ، » فيها باض الشيطان وفرخ  « :    قوله 
محل المعاصي من الغش ، والخداع ، والأيمان الكاذبة ، والأفعال المنكرة 

 .ونحوها 
 

]١٨٤٣ [ جِسرلِ ، عن عبدِ االلهِ بن سوعن عاصمٍ الأحو ق:  قال لت
قال . » ولَك « : يا رسولَ االلهِ ، غَفَر االلهُ لَك ، قال  : لِرسولِ االلهِ 

 عاصم : لَه ولُ االلهِ : فَقُلْترس لَك فرغتأس ؟ قال  :ت ثُم ، لَكو معلا ن
) ] . ١٩(محمد [ ﴿ واستغفِر لِذَنبِك ولِلمؤمِنِين والمُؤمِناتِ ﴾ : هذِهِ الآية 

 .رواه مسلم 
 

 . » ولك  «: ، قال  يا رسول االله ، غفر االله لك:  رسول االله ل قلت :قوله     
 . مكافأة للحسنة بأحسن منها :فيه    

 

إنَّ مِما «  : قال النبي :  قال وعن أبي مسعودٍ الأنصاري ] ١٨٤٤[
. » إذَا لَم تستحِ فَاصنع ما شِئْت : أَدرك الناس مِن كَلاَمِ النبوةِ الأولَى 

 .رواه البخاري 
 

 .أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين :     يعني 
 ديد ووعيد لمتروع الحياء ، فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب :وفيه     

 .القبائح ، ودناءة الأخلاق ، ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها 
 رأيت المعاصي نذالة ، فتركتها مروءة فاستحالت :ف قال بعض السل    

 .ديانة 
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أولُ ما يقْضى «  :  النبِيقالَ :  قال وعن ابن مسعودٍ ] ١٨٤٥[
 .متفق عليه . » بين الناسِ يوم القِيامةِ فِي الدماء 

 

تي وقعت بين  أول القضايا يوم القيامة يقضى فيها القضاء في الدماء ال:أي     
أول يحاسب عليه العبد صلاته ، وأول ما « : وعند النسائي . الناس في الدنيا 

 .» يقضى بين الناس في الدماء 
عظم أمر الدماء ، فإن البداءة إنما تكون :  وفي الحديث :قال الحافظ     

بالأهم ، والذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة ، وإعدام البنية 
 .انتهى .  غاية في ذلك الإنسانية

﴿ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ :     وقد قال االله تعالى 
 دِكمبِح حبسن نحناء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُواْ أَتخ

ي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنا وم ونَ ﴾ لا لَملَمع٣٠(البقرة [ ت. [ ( 
  
       : قال رسولُ االلهِ : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ] ١٨٤٦[

 » مآد لِقخارٍ ، وارِجٍ من نم الجَانُّ مِن لِقخورٍ ، ون لِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنخ
 لَكُم صِفا ورواه مسلم . » مِم. 

 

   اللهب الذي يعلو النار ، فيختلط بعضه :المارج  :عباس قال ابن     
 .أحمر ، وأصفر ، وأخضر : ببعض 

وخلَق الْجانَّ *  ﴿ خلَق الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ :وقد قال االله تعالى 
 .) ] ١٥ ، ١٤(الرحمن [ مِن مارِجٍ من نارٍ ﴾ 
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.  القُرآن كان خلُق نبِي االلهِ : ت  قالوعنها رضي االله عنها] ١٨٤٧[
 .رواه مسلم في جملة حديث طويل 

 

 ) ] .٤(القلم [  ﴿ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ ﴾ :قال االله تعالى     
 . وإنك لعلى دين عظيم ، وهو الإسلام :قال العوفي عن ابن عباس     
 حججت (: فير قال وعن جبير بن ن. لعلى أدب عظيم : وقال عطية     

 ، فدخلت على عائشة رضي االله عنها ، فسألتها عن خلق رسول االله 
  .) القرآن كان خلق رسول االله : فقالت 

 ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن :قال ابن كثير     
القرآن فمهما أمره . أمرا ويا ، سجية له ، وخلق تطبعه ، وترك طبعه الجبلي 

هذا مع ما جبله االله عليه من الخلق العظيم من . فعله ، ومهما اه عنه تركه 
 .الحياء ، والكرم ، والشجاعة ، والصفح ، والحلم ، وكل خلق جميل 

 

من أحب لِقَاءَ االلهِ أحب :  » قال رسولُ االلهِ : وعنها قالت ] ١٨٤٨[
يا رسولَ االلهِ ، : فقلت . »  االلهِ كَرِه االلهُ لِقَاءه االلهُ لِقَاءه ، ومن كَرِه لِقَاءَ

لَيس كَذَلِك ، ولكِن المُؤمِن « : أكَراهِيةُ المَوتِ ، فَكُلُّنا نكْره المَوت ؟ قال 
االلهُ لِقَاءه بلِقَاءَ االلهِ فَأَح بتِهِ أحنجانِهِ وورِضةِ االلهِ ومحبِر رشوإنَّ إذَا ب ، 

 االلهُ لِقَاءه لِقَاءَ االلهِ وكَرِه طهِ كَرِهخسذابِ االلهِ وبِع رشإذَا ب رواه . » الكَافِر
 .مسلم 

 

يا رسول االله ، : قالوا ( :  وزاد  رواه الطبراني عن معاوية:هذا الحديث     
ا ليس ذلك كراهية الموت ، ولكن المؤمن إذ «: قال . كلنا نكره الموت 
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احتضر جاء البشير من االله بما هو صائر إليه ، فليس شيء أحب إليه من أن 
يكون قد لقي االله ، فأحب االله لقاءه ، وأن الفاجر إذا احتضر ، جاءه ما هو 

  ) ..» صائر إليه من الشر ، فكره لقاء االله ، فكره االله لقاءه 
 

]١٨٤٩ [يةَ بنتِ حفِيص مِنِينالمُؤ أُم نعو نها ، قالتااللهُ ع ضير كان : ي
 النبي عِيم فَقَام قَلِبلأَن تقُم ثُم هثْتدلاً ، فَحلَي هورأز هتيكِفاً ، فَأَتتعم 

 بيا النأَيا رما ، فَلَمنهااللهُ ع ارِ رضيصالأن لاَنِ مِنجر رنِي ، فَمقْلِبلِي 
: لا فَقَا» علَى رِسلِكُما ، إنها صفِيةُ بِنت حيي :  » فقال . أسرعا 

إنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن ابنِ آدم « : سبحانَ االلهِ يا رسولَ االلهِ ، فقالَ 
 شيئاً:  أَو قَالَ -مجرى الدمِ ، وإني خشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شراً 

 .متفق عليه .  » -
 

المرأة للمعتكف والتحدث معه ،  ةر دليل على جواز زيا:في هذا الحديث     
 .والمشي مع الزائر ، وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة 

 .الظن وء  التحرز من التعرض لس:وفيه     
 

شهِدت مع :  قال وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب ] ١٨٥٠[
سولِ االلهِ ر انَ بن الحارثِ بنفْيأنا وأبو س تن ، فَلَزِمينح ومي        

علَى بغلَةٍ لَه بيضاءَ  فَلَم نفَارِقْه ، ورسولُ االلهِ  عبد المطلب رسول االله 
بِريِندونَ ملِملَّى المُسرِكُونَ ، والمُشونَ ولِمقَى المُسا التفَلَم ، فَطَفِق ،  

 يركُض بغلَته قِبلَ الكُفَّارِ ، وأنا آخِذٌ بِلِجامِ بغلَةِ رسولِ االلهِ  رسولُ االلهِ 
فقالَ  تسرِع ، وأبو سفْيانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رسولِ االلهِ لا أكُفُّها إرادةَ أنْ 



 ١١٣٠

 -قالَ العباس . » سمرةِ أي عباس ، نادِ أصحاب ال«  : رسولُ االله 
أين أصحاب السمرةِ ، فَوااللهِ :  فَقُلْت بِأَعلَى صوتِي -وكَانَ رجلاً صيتاً 

يا : لَكَأنَّ عطْفَتهم حِين سمِعوا صوتِي عطْفَةُ البقَرِ علَى أَولاَدِها ، فقالوا 
فَاقْت ، كيا لَبي كيقُولُونَ لَبارِ يصةُ في الأنوعالدو ، الكُفَّارو ملُوا ها : تي

معشر الأَنصارِ ، يا معشر الأنصارِ ، ثُم قَصرتِ الدعوةُ علَى بنِي الحَارِثِ 
لَيها إلَى وهو علَى بغلَتِهِ كَالمُتطَاوِلِ ع بنِ الخَزرجِ ، فَنظَر رسولُ االلهِ 

 ، ثُم أَخذَ رسولُ االلهِ » هذَا حِين حمِي الوطِيس « : قِتالِهِم ، فَقَالَ 
، » انهزموا ورب محمدٍ « : حصياتٍ فَرمى بِهِن وجوه الكُفَّارِ ، ثُم قَالَ 

 أرى ، فَوااللهِ ما هو إلا أنْ رماهم فَذَهبت أنظُر فَإذَا القِتالُ علَى هيئَتِهِ فِيما
 .رواه مسلم . بِحصياتِهِ ، فَما زِلْت أرى حدهم كَلِيلاً وأَمرهم مدبِراً 

 » طِيسالو « ومعناه ، ورنالت : بتِ الحَردتوقوله . اش : » مهدهو » ح
 .تهم أي بأْسهم وشِد: بالحاء المهملة 

 

 ، ثم  الكفارِ وجوه ، فرمى نحصياتٍ رسول االله  ذَخ ثُم أَ(: قوله     
  ) .. » دٍمح مازموا ورب «: قال 

﴿ وما رميت إِذْ رميت :  معجزة له كما قال تعالى في قصة بدر :    فيه 
 ) ] .١٧(الأنفال [ ولَـكِن اللّه رمى ﴾ 

 

أيها الناس :  » ، قال رسولُ االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٨٥١[
 بباً ، وإنَّ االلهَلا إنَّ االلهَ طَيلُ إلا طَيقْبالَىيعبِهِ  ت را أَمبِم المُؤمِنِين رأَم 



 ١١٣١

 لِينسفقالَ تعالى . المُر :اعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيالِحاً ﴿ يلُوا صم
 ) ] .٥١(المؤمنون [ ﴾ 

      ﴿ يا أيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ﴾ :  وقال تعالى 
 ) ] .١٧٢(البقرة [ 

ا يا رب ي:  ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أشعثَ أغْبر يمد يديهِ إلَى السماءِ 
امرح همطْعمو ، بر امرح هبرشمامِ ،  ، وربالْح غُذِّيو ، حرام هلبسوم ،
 لِذَلِك ابجتسى ي؟ رواه مسلم . فَأَن. 

 

 . قاعدة من قواعد الإسلام وأصول الأحكام :    هذا الحديث 
 .قتضي إجابته  إشارة إلى آداب الدعاء ، وإلى الأسباب التي ت:وفيه     
 .أكل الحلال ، وصدق المقال :  إن اللدعاء جناحين :قيل     

 

ثَلاَثَةٌ لا يكَلِّمهم االلهُ «  : قال رسولُ االلهِ :  قال وعنه ] ١٨٥٢[
ةِ ، وامالقِي مولا يو ، كِّيهِمزلا ي أَلِيم ذَابع ملَهو ، هِمإلَي ظُرني : خيش 

 .رواه مسلم . »  وملِك كَذَّاب ، وعائِلٌ مستكْبِر زانٍ ،
 .الفَقِير : » العائِلُ « 

 

    الزنى ، والكذب ، والكبر ، حرام على كل أحد ، وخص هؤلاء الثلاثة 
! بالوعيد ؛ لأن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال ، فكيف بالحرام 

الزمان ، وإنما يدعو إلى الزنى غلبة وكمل عقله ومعرفته بطول ما مر عليه من 
الشهوة ، وقلة المعرفة ، وضعف العقل الحاصل من الشباب ، والإمام لا يخاف 
من أحد وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذره ، والعائل قد عدم 



 ١١٣٢

المال الذي هو سبب الفخر والخيلاء ، فكان إقدامهم على المعصية من المعاندة 
 .ف بحق االله تعالى والاستخفا

 

]١٨٥٣ [ وعنه قال رسولُ االلهِ :  قال :  » ُانحيجانُ وحيس
 .رواه مسلم .  »والفُرات والنيلُ كُلٌّ مِن أَنهارِ الجَنةِ 

 

 . هو على ظاهره ، ولها مادة إلى الجنة :قال السيوطي     
 

خلَق االلهُ التربةَ « : ي فَقَالَ  بِيدِأخذَ رسولُ االلهِ : وعنه قال ] ١٨٥٤[
يوم السبتِ ، وخلَق فيها الجِبالَ يوم الأحدِ ، وخلَق الشجر يوم الإثْنينِ ، 
 وابا الدثَّ فِيهباءِ ، والأربِع موي ورالن لَقخالثُّلاَثَاءِ ، و ومي وهالمَكْر لَقخو

بعد العصرِ مِن يومِ الجُمعةِ في آخِرِ الخَلْقِ فِي  يسِ ، وخلَق آدم يوم الخَمِ
 .رواه مسلم .  »آخِرِ ساعةٍ مِن النهارِ فِيما بين العصرِ إِلَى اللَّيلِ 

 

 . طلب للتيقظ من الغفلة إن كانت )بيدي  رسول االله  أخذ ( :    قوله 
﴿ إِنَّ ربكُم اللّه الَّذِي خلَق السماواتِ :  قوله تعالى  على:قال البغوي     

أراد به في مقدار ستة أيام ؛ ) ] . ٥٤(الأعراف [ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ﴾ 
لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروا ، ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس 

 .ولا سماء 
 .كأيام الدنيا : وقيل . وكل يوم كألف سنة  ستة أيام الآخرة ، :وقيل     
 كان االله عز وجلّ قادرا على خلق السموات :قال سعيد بن جبير     

والأرض في لمحة ولحظة ، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في 
 .الأمور 



 ١١٣٣

ع فيه وأول الستة الأيام الأحد ، فأما يوم السبت فلم يق:  وقال ابن كثير    
ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث ، . خلق 

وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا ، واالله أعلم ، 
 .انتهى ملخصا 

 

لَقَدِ انقَطَعت في :  قَالَ وعن أَبي سليمان خالد بن الوليد ] ١٨٥٥[
يةُ أسعةَ تِستؤم مودِي يةٌ يانِيمةٌ يفِيحدِي إِلا صفِي ي قِيا برواه . افٍ ، فَم

 .البخاري 
 

 .موضع بقرب الشام ، وكانت في جمادى سنة ثمان :     مؤتة 
 

  : يقولُ  أنه سمِع رسولَ االلهِ  : وعن عمرو بن العاص ] ١٨٥٦[
 »فَلَه ، ابأص ثُم ، دهتفَاج الحَاكِم كَمإِذَا ح كَمإِذَا حانِ ، ورأج   

 رأَج طَأَ ، فَلَهفَأَخ ، دهتاجهِ . » ولَيمتفق ع. 
 

 .  أجر لاجتهاده ، وأجر لإصابته :أي ، » فله أجران « :     قوله 
وقد .  لاجتهاده :أي ، » ن حكم واجتهد فأخطأ ، فله أجر إو« :     قوله 

الأنبياء [ ﴾   آتينا حكْماً وعِلْماًا سلَيمانَ وكُلا﴿ فَفَهمناه: قال االله تعالى 
)٧٩. [ ( 

 

الحُمى مِن « : قَالَ  النبي أنَّ : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ] ١٨٥٧[
 .متفق علَيهِ . » فَيحِ جهنم فَأَبرِدوها بِالمَاءِ 

 



 ١١٣٤

 كانت أكثر الحميات  الخطاب خاص بأهل الحجاز ، وما والاهم إذ:قيل     
 ددثة عن شدة الحرارة ، وهذه ينفعها الماء الباراتعرض لهم من العرضية الح

 .شربا واغتسالاً 
. ، إلا أن المراد به خاص   فالخطاب وإن كان لفظًا عاما:قال ابن القيم     

: سألت عائشة عن النشرة ، فقالت : وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال 
ذا ؟ فهذا الفرات إلى جانبكم من أصابه نفس ، أو سم ، أو ما تصنعون 

 .سحر ، فليأت الفرات ، فليستقبل ، فينغمس فيه سبع مرات 
 

من مات وعلَيهِ « : قَالَ  النبي عن  وعنها رضِي االلهُ عنها] ١٨٥٨[
ومص  هلِيو هنع امهِ . » ، صلَيمتفق ع. 

ازوج ارتالمُخو لِيبالو المُرادذَا الحَدِيثِ ، ولِه موهِ صلَيعو اتم نمومِ عالص 
 .القَرِيب وارِثاً كَانَ أَو غَير وارِثٍ : 

 

يت ، فيتخير الولي بين الصيام لم مشروعية الصيام عن ا:في هذا الحديث     
 .والإطعام 

 

أنَّ عائشة رضِي االلهُ عنها ، : وعن عوف بن مالِك بن الطُّفَيلِ ] ١٨٥٩[
 هطَتطَاءٍ أعع عٍ أَويااللهِ بن الزبير رضي االله عنهما ، قَالَ في ب أنَّ عبد ثَتدح

،  وااللهِ لَتنتهِين عائِشةُ أَو لأَحجرنَّ علَيها:  عائِشةُ رضِي االلهُ تعالَى عنها
 ذَا : قالَتقَالَ ه وقالوا !أَه  : معن . قَالَت : أنْ لا أُكَلِّم ذْرن لَياللهِ ع وه

درِ أَبيبالز نةُ ابرطَالَتِ الهِج نا حِيهرِ إِلَييبالز ناب فَعشتا ، فَاس . فَقَالَت :
ا طَالَ ذَلِك علَى فَلَم. أَتحنثُ إِلَى نذْرِي لا ا ، وأشفَع فِيهِ أبدلا ، وااللهِ لا 



 ١١٣٥

ابنِ الزبيرِ كَلَّم المِسور بن مخرمةَ ، وعبد الرحمنِ بن الأسودِ بنِ عبدِ 
 أنشدكُما االلهَ لَما أدخلْتمانِي علَى عائِشةَ رضِي االلهُ : يغوثَ وقَالَ لَهما 

          نذِر قَطِيعتِي ، فَأقْبلَ بِهِ المِسور ، يحِلُّ لَها أنْ تلا عنها ، فَإنها 
السلاَم علَيكِ ورحمةُ االلهِ : لا وعبد الرحمنِ حتى استأذَنا علَى عائِشةَ فَقَا

نعم : كُلُّنا ؟ قالت : قالوا . ادخلُوا : وبركَاته ، أندخلُ ؟ قالت عائِشةُ 
تعلَم أَنَّ معهما ابن الزبيرِ ، فَلَما دخلُوا دخلَ ابن لا وا كُلُّكُم ، وادخلُ

الزبيرِ الحِجاب فَاعتنق عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ، وطَفِق يناشِدها ويبكِي ، 
: لَّمته وقَبِلَت مِنه ، ويقُولانِ وطَفِق المِسور ، وعبد الرحمنِ يناشِدانِها إِلا كَ

 بِيإنَّ النةِ ؛ ورالهِج تِ مِنلِمع ا قَدمى عهلا  ن رجهلِمٍ أنْ يسحِلُّ لِمي
أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ ، فَلَما أَكْثَروا علَى عائِشة مِن التذْكِرةِ والتحرِيجِ ، 

 قُولُ طَفِقَتتكِي ، وبتا ومهذَكرا: تزي فَلَم ، دِيدش ذْرالنو تذَري نلا إن
بِها حتى كَلَّمتِ ابن الزبيرِ ، وأعتقَت فِي نذْرِها ذَلِك أربعِين رقَبةً ، 

رواه . عها خِمارها وكَانت تذْكُر نذْرها بعد ذَلِك فَتبكِي حتى تبِلَّ دمو
 .البخاري 

 

 ، وذلك من مزيد »  رقبة وأعتقت في نذرها ذلك أربعين « :قوله     
 .ورعها ، وإلا فالواجب رقبة واحدة 

 

   خرج إِلَى قَتلَى  أنَّ رسولَ االلهِ وعن عقْبةَ بن عامِرٍ ] ١٨٦٠[
ين كَالمُودعِ لِلأَحياءِ والأَمواتِ ، ثُم طَلَع أُحدٍ ، فَصلَّى علَيهِم بعد ثَمانِ سِن

إني بين أيدِيكُم فَرطٌ وأَنا شهِيد علَيكُم وإنَّ موعِدكُم « : ، فَقَالَ  إِلَى المِنبرِ



 ١١٣٦

لَيكُم وإني لَست أَخشى علا الحَوض ، وإني لأَنظُر إِلَيهِ مِن مقَامِي هذَا ، أَ
فَكَانت : قَالَ » أنْ تشرِكُوا ، ولَكِن أخشى علَيكُم الدنيا أنْ تنافَسوها 

 .متفق علَيهِ  . آخِر نظْرةٍ نظَرتها إِلَى رسولِ االلهِ 
قْتتِلُوا ولَكِني أَخشى علَيكُم الدنيا أنْ تنافَسوا فِيها ، وت« : وفي رواية     

 لَكُمكَانَ قَب نم لَكلِكُوا كما ههةُ . » فَتقْبقَالَ ع : تأيا رم فكانَ آخِر
 . علَى المِنبرِ رسولَ االلهِ 

إني فَرطٌ لَكُم وأنا شهِيد علَيكُم وإني وااللهِ لأَنظُر « : وفي روايةٍ قَالَ     
، أَو مفَاتِيح  إني أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الأَرضِ، و إِلَى حوضِي الآنَ

، ولَكِن أَخاف  ، وإني وااللهِ ما أخاف علَيكُم أنْ تشرِكُوا بعدِي الأرضِ
 .» علَيكُم أَنْ تنافَسوا فِيها 

 .الصلاَةُ المَعروفَةُ لا هم ، الدعاءُ لَ: والمُراد بِالصلاَةِ علَى قَتلَى أُحدٍ     
 

افس في الدنيا ، فإن التنافس فيها سبب للهلاك الديني ن النهي عن الت:فيه     
 .والدنيوي 

 

]١٨٦١ [ الأنصاري طَبوعن أَبي زيد عمرِو بن أخ َا :  قَالصلَّى بِن
تى حضرتِ الظُّهر ، فَنزلَ  الفَجر ، وصعِد المِنبر ، فَخطَبنا حرسولُ االلهِ 

 عِدص لَّى ، ثُملَ فَصزن ثُم ، رصتِ العرضى حتح ربالمِن عِدص لَّى ، ثُمفَص
المِنبر حتى غَربتِ الشمس ، فَأَخبرنا بِما كَانَ وبِما هو كَائِن ، فَأَعلَمنا 

 .مسلم رواه . أَحفَظُنا 
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بخرق الأوقات ، والمباركة فيها ، حتى اتسعت لنشر  معجزة له :     فيه 
 .ذلك كله ، وذكره 

 

من نذَر :  » قَالَ النبي : وعن عائشة رضِي االلهُ عنها ، قالت ] ١٨٦٢[
  .البخاري رواه. » يعصِهِ لا  االلهَ فَيعصِيأنْ يطِيع االلهَ فَلْيطِعه ، ومن نذَر أَنْ 

 

.     الحديث دليل على وجوب النذر في الطاعة ، وإن نذر المعصية لا ينعقد 
من نذر نذرا لم يسمه ، « : ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا 

فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية ، فكفارته كفارة يمين ، ومن 
 .» ين نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يم

 

 أمرها بِقَتلِ أنَّ رسولَ االلهِ : وعن أم شرِيكٍ رضِي االلهُ عنها ] ١٨٦٣[
 .متفق علَيهِ . » كَانَ ينفُخ علَى إبراهِيم « : الأَوزاغِ وقال 

 

من قَتلَ وزغَةً «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٨٦٤[
برلِ ضكَذَا فِي أَو ةِ فَلَهةِ الثَّانِيبرا في الضلَهقَت نمةً ، ونسكَذَا حكَذَا و ةٍ فَلَه

وكَذَا حسنةً دونَ الأولَى ، وإنْ قَتلَها فِي الضربةِ الثَّالِثَةِ فَلَه كَذَا وكَذَا 
 .» حسنةً 

بةٍ كُتِب لَه مِئَةُ حسنةٍ ، وفي الثَّانِيةِ من قَتلَ وزغَاً في أَولِ ضر« : وفي رواية 
 ونَ ذَلِكوفي الثَّالِثَةِ د ، ونَ ذَلِكرواه مسلم . » د. 

 .العِظَام مِن سام أَبرص » الوزغُ « : قَالَ أهلُ اللُّغة 
 

    الأمر بقتل الأوزاغ لعظم ضررها مع ما فيها من عداوة خيار العباد ، وهو 
 . لم يكن لنفخه تأثير في النار ، إلا أن فيه إظهارا للعداوة وإن
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 النبي  اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية ، وأمر :قال النووي     
 .بقتله ، وحث عليه لكونه من المؤذيات 

    وأما سبب تكثيره في قتله بأول ضربة ، ثم ما يليها ، فالمقصود به الحث 
ه ، والاعتناء به ، وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة ، على المبالغة بقتل
 .يضربه ضربات ، ربما انفلت وفات قتله  فإنه إذا أراد أن

 

قَالَ رجلٌ « :  قَالَ  أنَّ رسول االلهِ وعن أَبي هريرة ] ١٨٦٥[
قٍ ، فَأَصبحوا لأَتصدقَن بِصدقَةٍ ، فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدِ سارِ

اللَّهم لَك الحَمد لأتصدقَن بِصدقَةٍ : فَقَالَ ! تصدق علَى سارِقٍ : يتحدثُونَ 
تصدق اللَّيلَةَ : ، فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها في يدِ زانِيةٍ ؛ فَأصبحوا يتحدثُونَ 

لأتصدقَن بِصدقَةٍ ، !  اللَّهم لَك الحَمد علَى زانِيةٍ :فَقَالَ ! علَى زانِيةٍ 
تصدق علَى : فَخرج بِصدقَتِهِ فوضعها في يدِ غَنِي ، فَأَصبحوا يتحدثُونَ 

فَأُتِي !  اللَّهم لَك الحَمد علَى سارِقٍ وعلَى زانِيةٍ وعلى غَنِي: غَنِي ؟ فَقَالَ 
 ا : فقيل لَهرِقَتِهِ ، وأمس نع عِفتسأنْ ي لَّهلَى سارقٍ فَلَعع كقَتدا صأم

اه آتَالزانِيةُ فَلَعلَّها تستعِف عن زِناها ، وأما الغنِي فَلَعلَّه أَنْ يعتبِر فَينفِق مِما 
 .بلفظه ومسلم بمعناه رواه البخاري . » االلهُ 

 

 .وذكر الحديث . باب إذا تصدق على غني ، وهو لا يعلم  :قال البخاري    
 .أي فصدقته مقبولة  :قال الحافظ    
 . أن نية المتصدق إذا كانت صالحة ، قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع :وفيه   
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قة إذا  فضل صدقة السر ، وفضل الإخلاص ، واستحباب إعادة الصد:وفيه   
وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه ، وبركة التسليم ، . لم تقع في الموقع 

لا تقطع الخدمة ، : والرضا ، وذم التضجر بالقضاء ، كما قال بعض السلف 
 .انتهى ملخصا . ولو ظهر لك عدم القبول 

 

هِ الذِّراع ،  فَرفِع إِلَي في دعوةٍكنا مع رسولِ االلهِ : وعنه قَالَ ] ١٨٦٦[
أنا سيد الناسِ يوم القِيامةِ ، « : وكَانت تعجِبه ، فَنهس مِنها نهسةً وقال 

،  هلْ تدرونَ مِم ذَاك ؟ يجمع االلهُ الأولِين والآخِرِين في صعِيدٍ واحِدٍ
مهصِربفَي اظِرا النالد مهمِعسياس ، ولُغُ النبفَي ، سمالش مهو مِنندتعِي ، و

أَلا ترونَ : يحتمِلُونَ ، فَيقُولُ الناس لا يطِيقُونَ ولا مِن الغم والكَربِ ما 
تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم ؟ لا ما أنتم فِيهِ إِلَى ما بلَغكُم ، أإلى 

يا آدم أنت أَبو : يأتونه فَيقُولُونَ وأبوكُم آدم ، : قُولُ بعض الناسِ لِبعضٍ فَي
، وأمر المَلاَئِكَةَ فَسجدوا  ، ونفَخ فِيك مِن روحِهِ ، خلَقَك االلهُ بِيدِهِ البشرِ

ترى إِلَى ما نحن فِيهِ لا ك ؟ أتشفَع لَنا إِلَى ربلا لَك ، وأسكَنك الجَنةَ ، أ
إنَّ ربي غَضِب اليوم غَضباً لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولا : وما بلَغنا ؟ فَقَالَ 

  يغضب بعده مِثْلَه ، وإنه نهانِي عنِ الشجرةِ فَعصيت ، نفْسِي نفْسِي 
يا : ا إِلَى غَيرِي ، اذْهبوا إِلَى نوحٍ ، فَيأتونَ نوحاً فَيقُولُونَ نفْسِي ، اذْهبو

نوح ، أنت أولُ الرسلِ إِلَى أهلِ الأرضِ ، وقَد سماك االلهُ عبداً شكُوراً ، 
 إِلَى ربك ؟ تشفَع لَنالا ترى إِلَى ما بلَغنا ، ألا ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ، ألا أ

إنَّ ربي غَضِب اليوم غَضباً لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولَن يغضب : فَيقُولُ 
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، نفْسِي نفْسِي  بعده مِثْلَه ، وإنه قَد كَانت لِي دعوةٌ دعوت بِها علَى قَومِي
برِي اذْهوا إِلَى غَيبفْسِي ، اذْهفَيقُولُونَ ن اهِيمرونَ إبأتفَي ، اهِيمروا إِلَى إب :

كبا إِلَى رلَن فَعضِ ، اشلِ الأرأه مِن لِيلُهخااللهِ و بِين تأن ، اهِيمرا إبي  ،
لَم إنَّ ربي قَد غَضِب اليوم غَضباً : ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ؟ فَيقُولُ لَهم لا أ

يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولَن يغضب بعده مِثْلَه ، وإني كُنت كَذَبت ثَلاثَ 
كَذباتٍ ؛ نفْسِي نفْسِي نفْسِي ، اذْهبوا إِلَى غَيرِي ، اذْهبوا إِلَى موسى ، 

ضلَك االلهُ بِرسالاَتِهِ يا موسى أنت رسولُ االلهِ ، فَ: فَيأتونَ موسى فَيقُولُونَ 
ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ؟ لا وبِكَلاَمِهِ علَى الناسِ ، اشفَع لَنا إِلَى ربك ، أ

إنَّ ربي قَد غَضِب اليوم غَضباً لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولَن يغضب : فيقُولُ 
ي قَدإنو ، مِثْلَه هدعفْسِي ، بفْسِي نفْسِي نا ، نلِهبِقَت رأُوم فْساً لَمن لْتقَت 

يا عِيسى : فَيأتونَ عِيسى فَيقُولُونَ . اذْهبوا إِلَى غَيرِي ؛ اذْهبوا إِلَى عِيسى 
لناس في ، أنت رسولُ االله وكَلِمته ألْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه ، وكَلَّمت ا

إنَّ :  ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ؟ فيقُولُ عِيسىلا المَهدِ ، اشفَع لَنا إِلَى ربك ، أ
مِثْلَه لَهقَب بضغي باً لَمغَض موالي غَضِب ي قَدبر مِثْلَه هدعب بضغي لَنو ،  ،

ي نفْسِي ، اذْهبوا إِلَى غَيرِي ، اذْهبوا إِلَى ، نفْسِي نفْسِ ولَم يذْكُر ذَنباً
 .»  فيأتون محمدا .  محمدٍ 

يا محمد أنت رسولُ االلهِ وخاتم : فَيأتونِي فَيقُولُونَ « : وفي روايةٍ     
خر ، اشفَع لَنا إِلَى الأنبِياءِ ، وقَد غَفَر االلهُ لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَ

ترى إِلَى ما نحن فِيهِ ؟ فَأنطَلِق فَآتِي تحت العرشِ فَأَقَع ساجِداً لا ربك ، أ
 هحفْتي ئاً لَميهِ شلَياءِ عنِ الثَّنسحامِدِهِ ، وحم مِن لَيااللهُ ع حفْتي ي ، ثُمبلِر
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يا محمد ارفَع رأسك ، سلْ تعطَه ، واشفَع : ي ، ثُم يقَالُ علَى أحدٍ قَبلِ
يا : أُمتِي يا رب ، أُمتِي يا رب ، فَيقَالُ : تشفَّع ، فَأرفَع رأْسِي ، فَأقُولُ 

 نم تِكأُم خِلْ مِنأد دمحابِ الألا مالب مِن هِملَيع ابابِ حِسوأَب نِ مِنمي
« : ثُم قَالَ . » الجَنةِ ، وهم شركَاءُ الناسِ فِيما سِوى ذَلِك مِن الأبوابِ 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، إنَّ ما بين المِصراعينِ مِن مصارِيعِ الجَنةِ كَما بين مكَّةَ 
 .متفق علَيهِ .  »ةَ وبصرى وهجر ، أَو كَما بين مكَّ

 

: قوله اثنان منها في االله ، وهي : » إني كذبت ثلاث كذبات  « :قوله     
 ﴾ قِيمي س٨٩(الصافات [ ﴿ إِن [ ( ذَا ﴾ : ، وقولهه مهكَبِير لَهلْ فَعب ﴿ ]

لام ، أختي ، يعني في الإس: وأما الثالثة فهي قوله لسارة . ) ] ٦٣(الأنبياء 
 .اها كذبا سموليست بكذب حقيقة ، لكن لما كانت بصورة الكذب 

 الحكمة في أن االله تعالى ألهمهم سؤال آدم ، ومن بعده في :قال النووي     
إظهار فضيلته ، وحصل غرضهم ،  محمد الابتداء ، ولم يلهموا سؤال نبينا 

 .دلال والأنس فهو النهاية في ارتفاع المترلة ، وكما القرب ، وعظيم الإ
 .على جميع المخلوقين   تفضيله :وفيه     
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ، كما بين مكة وهجر ،  « :قوله     

 .شك من الراوي . » أو كما بين مكة وبصرى 
مدينة معروفة ، :  هي قاعدة البحرين ، وهي الأحساء ، وبصرى :هجر     

 .بينها وبين مكة شهر 
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 بِأُم جاءَ إبراهيم : ، قال  وعن ابن عباس رضي االله عنهما] ١٨٦٧[
 دتِ ، عِنيالب دا عِنعهضى وتح ، هضِعرت هِياعِيل وما إسنِهبِابماعِيلَ وإس

 بِها ، ولَيس بِمكَّةَ  يومئِذٍ أَحد ، ولَيس دوحةٍ فَوق زمزم في أعلَى المَسجِدِ
ماءٌ ، فَوضعهما هناك ، ووضع عِندهما جِراباً فِيهِ تمر ، وسِقَاءً فِيهِ ماءٌ ، 

 اعِيلَ فَقَالَتمإس أم هتبِعطَلِقاً ، فَتنم اهِيمرقَفَّى إب ثُم : نأَي ، اهِيمرا إبي
شيءٌ ؟ فَقَالَت لَه لا ذِي لَيس فِيهِ أنِيس وتذْهب وتتركُنا بِهذَا الوادِي الَّ

: آاللهُ أَمرك بِهذَا ؟ قَالَ : يلْتفِت إِلَيها ، قَالَت لَه لا ذَلِك مِراراً ، وجعلَ 
 قَالَت ، معلا إذاً : ن اهِيمرإِب طَلَقفَان ، تعجر ا ؛ ثُمنعيضي  ى إِذَاتح

يرونه ، استقْبلَ بِوجهِهِ البيت ، ثُم دعا بِهؤلاءِ لا انَ عِند الثَّنِيةِ حيثُ كَ
﴿ ربنا إِني أَسكَنت مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي : الدعواتِ ، فَرفَع يديهِ فَقَالَ 

وجعلَت أُم ) ] . ٣٧(م إبراهي[ زرعٍ ﴾ حتى بلَغَ ﴿ يشكُرونَ ﴾ 
إسماعِيلَ ترضِع إسماعِيلَ وتشرب مِن ذَلِك المَاءِ ، حتى إِذَا نفِد ما فِي 

 أَو قَالَ -السقَاءِ عطِشت ، وعطِش ابنها ، وجعلت تنظُر إِلَيهِ يتلَوى 
أنْ تنظُر إِلَيهِ ، فَوجدتِ الصفَا أَقْرب جبلٍ في  فَانطَلَقَت كَراهِيةَ -يتلَبطُ 

الأرضِ يلِيها ، فَقَامت علَيهِ ، ثُم استقْبلَتِ الوادِي تنظُر هلْ ترى أحداً ؟ 
فَهبطَت مِن الصفَا حتى إِذَا بلَغتِ الوادِي ، رفَعت طَرف . فَلَم تر أحداً 

رعِها ، ثُم سعت سعي الإنسانِ المَجهودِ حتى جاوزتِ الوادِي ، ثُم أتتِ دِ
 ذَلِك لَتداً ، فَفَعأَح رت داً ؟ فَلَمى أحرلْ ته تظَرا ، فَنهلَيع تةَ فَقَاموالمَر

فَلذَلِك :  » بي قَالَ الن: قَالَ ابن عباس رضي االله عنهما . سبع مراتٍ 
: ، فَلَما أَشرفَت علَى المَروةِ سمِعت صوتاً ، فَقَالَت » سعي الناسِ بينهما 
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 ها -صهفْسن ريدت - أَيضاً ، فَقَالَت تمِعفَس ، تعمست ثُم  : تعمأس قَد
فَإذَا هِي بِالمَلَكِ عِند موضِعِ زمزم ، ، ] فَأَغِثْ  [إنْ كَانَ عِندك غَواثٌ 

 حتى ظَهر المَاءُ ، فَجعلَت تحوضه - أَو قَالَ بِجناحِهِ -فَبحثَ بِعقِبِهِ 
وتقُولُ بِيدِها هكَذَا ، وجعلَت تغرِف مِن المَاءِ في سِقَائِها وهو يفُور بعد ما 

 رِفغوفي رواية . ت : رِفغا ترِ مبِقَد . 
رحِم االلهُ أُم :  » قَالَ النبي : قَالَ ابن عباس رضي االله عنهما     

 مزمز كَترت اعِيلَ لَومالمَاءِ –إس مِن رِفغت لَم قَالَ لَو أَو - مزمز تلَكَان 
تخافُوا لا : رضعت ولَدها ، فَقَالَ لَها المَلَك فَشرِبت وأ: قَالَ » عيناً معِيناً 

يضيع أهلَه ، لا هنا بيتاً اللهِ يبنِيهِ هذَا الغلاَم وأَبوه ، وإنَّ االلهَ  الضيعةَ فَإنَّ ها
خذُ عن يمِينِهِ وكان البيت مرتفِعاً مِن الأرضِ كَالرابِيةِ ، تأتِيهِ السيولُ ، فَتأ

وعن شِمالِهِ ، فَكَانت كَذَلِك حتى مرت بِهِم رفْقَةٌ مِن جرهمٍ ، أَو أهلُ 
بيتٍ مِن جرهمٍ مقْبِلين مِن طَرِيقِ كَداءَ ، فَنزلُوا في أسفَلِ مكَّةَ ؛ فَرأَوا 

  ، لَعهدنا ذا  طَّائِر لَيدور علَى ماءٍإنَّ هذَا ال: طَائِراً عائِفاً ، فَقَالُوا 
فَرجعوا . فَأَرسلُوا جرِياً أَو جرِيينِ ، فَإذَا هم بِالمَاءِ .  الوادِي وما فِيهِ ماء

نزِلَ أتأذَنِين لَنا أنْ ن: فَأَخبروهم ؛ فَأَقْبلُوا وأُم إسماعِيلَ عِند المَاءِ ، فقالوا 
 كِ ؟ قَالَتدعِن :معن  لَكِنفي المَاءِلا ، و لَكُم ققَالُوا  ح ، : معن . 

فَألْفَى ذَلِك أُم إسماعِيلَ ، وهي «  : قَالَ النبي : قَالَ ابن عباس     
 سالأن حِبت « مهعلُوا مزفَن لِهِملُوا إِلَى أهسلُوا ، فَأرزوا فَنى إِذَا كَانتح ،

 نحِي مهبجأَعو مهفَسأنو ، مهةَ مِنبِيرالع لَّمعتو لاَمالغ بشاتٍ ويلَ أبا أهبِه
 مهأةً مِنرام وهجوز كرا أدفَلَم ، بش : اهِيمراءَ إباعِيلَ ، فَجمإس أُم تاتمو
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وزما تدعب هنع هأترأَلَ اماعِيلَ ؛ فَسمإس جِدي فَلَم ، هرِكَتت طَالِعاعِيلُ يمإس ج
 ا : فَقَالَتغِي لَنتبي جا :  وفي روايةٍ -خرلَن صِيدي- شِهِميع نا عأَلَهس ثُم 

 فَقَالَت ، ئَتِهِميهو :فِي ضِيقٍ و نحن ، ربِش نحهِ ، نإِلَي كَتشةٍ ؛ وشِد 
. فَإذَا جاءَ زوجكِ اقْرئِي علَيهِ السلاَم ، وقُولِي لَه يغير عتبةَ بابِهِ : قَالَ 

: هلْ جاءكُم مِن أحدٍ ؟ قَالَت : فَلَما جاءَ إسماعِيلُ كَأَنه آنس شيئاً ، فَقَالَ 
خياءنا شج ، معأَلَنِي نفَس ، هتربفَأَخ كنا عأَلَنكَذَا ، فَسكَذَا و  : فكَي

: فَهلْ أَوصاكِ بِشيءٍ ؟ قَالَت : قَالَ . عيشنا ، فَأَخبرته أَنا في جهدٍ وشِدةٍ 
ذَاك :  بابِك ، قَالَ غَير عتبةَ: نعم ، أَمرنِي أنْ أقْرأَ علَيك السلاَم ، ويقُولُ 

فَطَلَّقَها وتزوج مِنهم أُخرى ، . الْحقِي بِأَهلِكِ ! أبِي وقَد أَمرنِي أنْ أُفَارِقَكِ 
فَلَبِثَ عنهم إِبراهِيم ما شاءَ االلهُ ، ثُم أَتاهم بعد فَلَم يجِده ، فَدخلَ علَى 

كَيف أنتم ؟ وسأَلَها عن : خرج يبتغِي لَنا قَالَ : قَالَت . عنه امرأتِهِ فَسألَ 
 فَقَالَت ، ئَتِهِميهو شِهِميلَى االلهِ: عع تأَثْنةٍ ، وعسيرٍ وبِخ نحتعالىن  . 

الماءُ ، :  قَالَت فما شرابكُم ؟: اللَّحم ، قَالَ : ما طَعامكُم ؟ قَالَت : فَقَالَ 
ولَم يكُن لَهم :  قَالَ النبي .  اللَّهم بارِك لَهم فِي اللَّحمِ والمَاءِ: قَالَ 

يخلُو علَيهِما أَحد لا فَهما : ، قَالَ  يومئِذٍ حب ولَو كَانَ لَهم دعا لَهم فِيهِ
 .فِقَاه بِغيرِ مكَّةَ إِلا لَم يوا

ذَهب يصِيد : أين إسماعِيلُ ؟ فَقَالَت امرأته : فجاء فَقَالَ : وفِي رواية     
 هأترام ؟ قَالَ لا أ: ؛ فَقَالَت برشتو مطْعزِلُ ، فَتنا : تمو كُماما طَعمو
 ؟ قَالَت كُمابرا المَ: شنابرشو ما اللَّحنامفِي : اءُ، قَالَ طَع ملَه ارِكب ماللَّه

 رابِهِمشو امِهِمو القاسم : قَالَ . طَعفَقَالَ أَب :  اهِيمرةِ إبعوكَةُ درب . 
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فَلَما .  فإذَا جاءَ زوجكِ فَاقْرئِي علَيهِ السلاَم ومرِيِهِ يثَبت عتبةَ بابِهِ: قَالَ 
ماءَ إساعِيلُ قال ج : دٍ ؟ قَالَتأح مِن لْ أتاكُمه : نسح خيا شأتان ، معن

 هتربا فَأخنشيع فألَنِي كَيفَس ، هرتبفَأَخ كنألَنِي عهِ ، فَسلَيع تأثْنئَةِ ، والهَي
يقْرأُ علَيك السلاَم نعم ، : فَأوصاكِ بِشيءٍ ؟ قَالَت : قَالَ . أَنا بِخيرٍ 

 ابِكةَ ببتع تثَبأَنْ ت كرأمينِي أنْ : قَالَ . ورةُ ، أمبتتِ العأبِي ، وأن ذَاك
ثُم لَبِثَ عنهم ما شاءَ االلهُ ، ثُم جاءَ بعد ذَلِك وإسماعِيلُ يبرِي . أُمسِكَكِ 

 قَريباً مِن زمزم ، فَلَما رآه قَام إِلَيهِ ، فَصنعا كَما يصنع نبلاً لَه تحت دوحةٍ
يا إسماعِيلُ ، إنَّ االلهَ أمرنِي بِأمرٍ ، قَالَ : قَالَ . الوالِد بِالولَدِ والولَد بِالوالدِ 

فَإنَّ االلهَ : عِينك ، قَالَ وأُ: وتعِيننِي ، قَالَ : فَاصنع ما أمرك ربك ؟ قالَ : 
هنا ، وأشار إِلَى أكَمةٍ مرتفِعةٍ علَى ما حولَها ، فَعِند  أمرنِي أَنْ أَبنِي بيتاً ها

 اهِيمرإبةِ وارأتِي بِالحِجاعِيلُ يملَ إسعتِ ، فَجيالب مِن اعِدالقَو فَعر ذَلِك
ا ارتفَع البِناءُ ، جاءَ بِهذَا الحَجرِ فَوضعه لَه فَقَام علَيهِ ، وهو يبنِي حتى إِذَ

﴿ ربنا تقَبلْ مِنا إنك أنت : يبنِي وإسماعِيلُ يناوِلُه الحجارة وهما يقُولاَنِ 
 ﴾ لِيمالع مِيع١٢٧(البقرة [ الس. [ ( 

، معهم شنةٌ فِيها  إبراهِيم خرج بِإسماعِيلَ وأُم إسماعِيلَإنَّ : وفي روايةٍ     
ماءٌ ، فَجعلَت أُم إسماعِيلَ تشرب مِن الشنةِ فَيدِر لَبنها علَى صبِيها ، حتى 

م إِلَى أهلِهِ ، فَاتبعته أُم قَدِم مكَّةَ ، فَوضعها تحت دوحةٍ ، ثُم رجع إبراهِي
يا إبراهِيم إِلَى من تتركُنا ؟ : إسماعيلَ حتى لَما بلَغوا كَداءَ نادته مِن ورائِهِ 

رضِيت بااللهِ ، فَرجعت وجعلَت تشرب مِن الشنةِ : إِلَى االلهِ ، قَالَت : قَالَ 
 رديو المَاءُ قَالَت ا فَنِيى لَمتا ، حهبِيلَى صا عهنلِّي : لَبلَع تظَرفَن تبذَه لَو
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فَذَهبت فَصعِدتِ الصفَا ، فَنظَرت ونظَرت هلْ تحِس : قَالَ . أُحِس أَحداً 
سعت ، وأتتِ المَروةَ ، أحداً ، فَلَم تحِس أَحداً ، فَلَما بلَغتِ الوادِي 

 قَالَت اطَاً ، ثُموأش ذَلِك لَتفَعو :بِيلَ الصا فَعم تظَرفَن تبذَه لَو  ،
فَذَهبت فَنظَرت فَإذَا هو علَى حالِهِ ، كَأنه ينشغُ لِلْموتِ ، فَلَم تقِرها 

 ا فَقَالَتهفْسن :بذَه تِ لَوعِدفَص تبداً ، فَذَهأح لِّي أُحِسلَع تظَرفَن ت
 قَالَت عاً ، ثُمبس تمى أتتداً ، حأَح حِست فَلَم ونظَرت تظَرفَا ، فَنالص :

 تٍ ، فَقَالَتوبِص لَ ، فَإذَا هِيا فَعم تظَرفَن تبذَه أَغِثْ إنْ كَانَ : لَو
درِيلُ عِنفَإذَا جِب ، ريخ لام كلَى عليه السقِبِهِ عبِع زغَمكَذَا ، وفَقَالَ بِعقِبِهِ ه

 فِنحت لَتعاعِيلَ ، فَجمإس أُم تهِشالمَاءُ فَد ثَقبضِ ، فَانالأر … ذَكَرو
 .الحَديثَ بِطُولِهِ ، رواه البخاري ذه الروايات كلها 

     »وةُ الدةُ » حةُ الكَبِيررجالش . قَفَّى « : قولُه « : لَّى : أيو .        
 » رِيالْجولُ : » وسألْفَى « . الرو « : دجمعناه و . غُ « : قَولُهشني « :

 أي : قهشي. 
 

 اسمها هاجر ، قبطية ، وهبها لسارة ملك مصر الذي أراد :أم إسماعيل     
 .لإبراهيم سارة  فمنعه االله منها ، ووهبتها سارة
 استحباب استقبال القبلة حال الدعاء ، والتحريض للمقيم :وفي الحديث     
 .على عبادة المولى  بمكة
أخرج . » فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته  « :قوله     

اجر إن إبراهيم كان يزور ه« : الفاكهي من حديث علي بسند حسن 
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وإسماعيل كل شهر على البراق ، يغدو غدوة ثم يأتي مكة ، ثم يرجع فيقيل في 
 .» مترله في الشام 

 وقوع الطلاق بالكناية ، وكنى عن المرأة بعتبة الباب لما :وفي الحديث     
فيها من الصفات الموافقة لها ، وهي حفظ الباب ، وصون ما في داخله ، 

 .لحقي بأهلك ا لزوجته لل إسماعيوكوا محل الوطء ، ولهذا قا
 استحباب مفارقة من لا صبر لها عند تعاور الشدائد ، وبر الوالد :وفيه     

 .وتنفيذ أمره والمسارعة إليه 
 من :أي » فصنعا كما يصنع الوالد بالولد ، والولد بالوالد  « :قوله     

ة سنة ، وعمر وكان عمر إبراهيم يومئذٍ مئ. الاعتناق والمصافحة وغير ذلك 
 .إسماعيل ثلاثين سنة 

 الأساس من البيت ، ورفع :أي ، » فعند ذلك رفع القواعد  « :قوله     
   .البناء عليها 

 

   : يقولُ سمِعت رسولَ االلهِ :  قَالَ وعن سعيد بن زيد ] ١٨٦٨[
 .يهِ متفق علَ. » الكَمأَةُ مِن المَن ، وماؤها شِفَاءٌ لِلْعينِ « 

 

 . باب المن شفاء للعين ، وذكر  الحديث :قال البخاري     
نبات لا ورق لها ولا ساق ، توجد في الأرض :  والكمأة :قال الحافظ     

من غير أن تزرع ، وهي كثيرة بأرض العرب ، وتوجد بالشام ومصر ، 
ه إلى فأجوده ما كانت أرضه رملة قليلة الماء ، ومنها صنف قتال يضرب لون

وإدمان . الحمرة ، وهي باردة رطبة في الثانية ، رديئة للمعدة بطيئة للهضم 
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رطب منها أقل لوا. أكلها يورث القولنج ، والسكتة ، والفالج ، وعسر البول 
ضررا من اليابس ، وإذا دفنت في الطين الرطب ، ثم سلقت بالماء والملح 

ومع ذلك ففيها . ضررها ة قل روالسعتر ، وأكلت بالزيت والتوابل الحا
 .جوهر مائي لطيف بدليل خفَّتها ، فلذلك كان ماؤها شفاء للعين 

ا من الحلال المحض  إنما اختصت الكمأة ذه الفضيلة ؛ لأ:قال الخطابي     
 .الذي ليس في اكتسابه شبهة 

 ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد ، :قال الغافقي     
به ، فإنه يقوي الجفن ، ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة ، ويدفع وأكحل 

 .انتهى ملخصا . عنها النوازل 
 

  باب الاستغفار -٣٧١
محمد [ ﴿ واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ﴾ :  قال االله تعالى    

)١٩. [ ( 
 

محمد [ لَم أَنه لا إِلَه إِلا اللَّه ﴾ ﴿ فَاع: وقوله عز وجلّ : قال ابن كثير     
، هنا إخبار بأنه لا إله إلا االله ، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك ، ) ] ١٩(

   ﴿ واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين : ولهذا عطف عليه قوله عز وجلّ 
 ) ] .١٩(محمد [ والْمؤمِناتِ ﴾ 

اللهم اغفر لي خطيئتي ، « : كان يقول  رسول االله  أنَّ :وفي الصحيح     
وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي ، 

 .» وجدي ، وخطئي ، وعمدي وكل ذلك عندي 
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 ﴿ واستغفِر لِذَنبِك ﴾ ، أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له :وقال البغوي     
إنه « :  رسول االله قال : ديث الأغر المزني ، قال لتستن به أمته ، وذكر ح

   .» ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر االله في كل يوم مئة مرة 
النساء [ ﴿ واستغفِرِ االلهَ إِنَّ االلهَ كَانَ غَفُوراً رحِيماً ﴾ : وقال تعالى 

)١٠٦ . [ ( 
 

:  عن ابن عباس  وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي ،:قال ابن كثير     
في بعض غزواته ، فسرقت  رسول االله غزوا مع من الأنصار أنَّ نفرا « 

رسول االله درع لأحدهم ، فأظن ا رجلاً من الأنصار ، فأتى صاحب الدرع 
  فلما رأى السارق ذلك عمد . سرق درعي أبيرق إن طعمة بن : ، فقال

إني غيبت : ن عشيرته ، وقال لنفر م  بيت رجل بريءإليها ، فألقاها في
فانطلقوا إلى نبي االله ليلاً ، . ، وستوجد عنده الدرع وألقيتها في بيت فلان 

يا نبي االله ، إنَّ صاحبنا بريء ، وإنَّ صاحب الدرع فلان ، وقد : فقالوا 
أحطنا بذلك علما ، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس ، وجادل عنه ، فإنه 

 .إن لم يعصمه االله بك يهلك 
﴿ إِنا : فبرأه وعذره على رؤوس الناس ، فأنزل االله  رسول االله     فقام 

و اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنلا أَنز آئِنِينكُن لِّلْخت
تجادِلْ عنِ الَّذِين لا و* حِيماً واستغفِرِ اللّه إِنَّ اللّه كَانَ غَفُوراً ر* خصِيماً 

 إِنَّ اللّه مهونَ أَنفُسانتخاناً أَثِيماً ﴾ لا يون كَانَ خم حِب١٠٥(النساء [ ي ، 
١٠٧. [ ( 
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إنَّ زيد بن السمين أودع درعا عند طعمة : وقال مقاتل : وقال البغوي     
﴿ إِنا أَنزلْنا إِلَيك :  فقال .فجحدها طعمة ، فأنزل االله تعالى هذه الآية 

﴿ لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك . الْكِتاب بِالْحق ﴾ ، بالأمر والنهي والفصل 
. تكُن لِّلْخآئِنِين ﴾ ، طعمة لا ﴿ و. اللّه ﴾  ، بما علمك االله ، وأوحى إليك 

غفِرِ اللّه ﴾ ، مما همت به من ﴿ واست. ﴿ خصِيماً ﴾  ، معينا مدافعا عنه 
 .معاقبة اليهودي 

﴿ إِنَّ اللّه .  ﴿ واستغفِرِ اللّه ﴾ ، من جدالك عن طعمة :وقال مقاتل     
  .كَانَ غَفُوراً رحِيماً ﴾ 

النصر [ ﴿ فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ تواباً ﴾ : وقَالَ تعالَى 
)٣. [ ( 

 

صلاة بعد أن  رسول االله ما صلَّى : (     قالت عائشة رضي االله عنها 
سبحانك « : ﴿ إِذَا جاء نصر اللَّهِ والْفَتح ﴾ إلا يقول فيها : نزلت عليه 

 . ) .» اللَّهم وبحمدك ، اللَّهم اغفر لي 
﴾  ات تجرِي مِن تحتِها الأَنهار﴿ لِلَّذِين اتقَوا عِند ربهِم جن: وقال تعالى 

 . ) ]١٧  :١٥(آل عمران [ ﴿ والْمستغفِرِين بِالأَسحارِ ﴾  : إلَى قَولِهِ 
 

 .ل الاستغفار في وقت السحر ؛ لأنه وقت إجابة ض ف:في هذه الآية     
ستغفِرِ االلهَ يجِدِ االلهَ ﴿ ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه ثُم ي: وقال تعالى 

 ) ] .١١٠(النساء [ غَفُوراً رحِيماً ﴾ 
 



 ١١٥١

 عرض التوبة على المذنب ، وحثِّه عليها ، وإلا يتعاظم ذنبه :في هذه الآية     
 .، فإنه صغير في جنب عفو االله وفضله 

نَ االلهُ معذِّبهم ﴿ وما كَانَ االلهُ لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَا: وقال تعالى 
 ) ] . ٣٣(الأنفال [ وهم يستغفِرونَ ﴾ 

 

: كان المشركون يطوفون بالبيت ، ويقولون  ( :عن ابن عباس قال     
 . » قدٍ ، قد «:  النبي ، فيقول لبيك اللَّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك 

تملكه ، يكًا هو لك إلا شرلبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك : ويقولون 
﴿ وما كَانَ اللّه : غفرانك غفرانك ، فأنزل االله : ويقولون . وما ملك 

 مهو مهذِّبعم ا كَانَ اللّهمو فِيهِم أَنتو مهذِّبعلِيونَ ﴾يفِرغتالأنفال  [ س 
)٣٣( [ . 

النبي  ، فذهب ، والاستغفار النبي :  كان فيهم أمانان :قال ابن عباس     
  وبقى الاستغفار ،. 

﴿ والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا االلهَ : وقال تعالى 
فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلا االلهُ ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا 

 ) ] .١٣٥(آل عمران [ وهم يعلَمونَ ﴾ 
 

    أخرج أحمد والأربعة ، وصححه ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب 
سمعت  : - وصدق أبو بكر -حدثني أبو بكر الصديق : رضي االله عنه قال 

ما من رجل يذنب ذنبا ، ثم يقوم فيتطهر ، فيحسن « : يقول  النبي 



 ١١٥٢

، ثم تلا ﴿ والَّذِين إِذَا فَعلُواْ  » الطهور ، ثم يستغفر االله عز وجلّ إلا غفر له
 ) ] .١٣٥(آل عمران [ فَاحِشةً ﴾ 

 .والآيات في الباب كثيرة معلومة     
 

إنه لَيغانُ علَى « :  قال  أنَّ رسول االلهِ وعن الأَغَر المزني ] ١٨٦٩[
 .رواه مسلم  . »قَلْبِي ، وإني لأَستغفِر االلهَ في اليومِ مِئَةَ مرةٍ 

 

 المراد بالغين فترات عن الذكر :قال عياض ) : فتح الباري ( قال في     
فإذا فتر عنه لأمر ما ، عد ذلك ذنبا ، فاستغفر . الذي شأنه أن يداوم عليه 

 .هو شيء يعزي القلب من حديث النفس : منه ، وقيل 
 

      : يقولُ  سمعت رسول االلهِ :  قال وعن أبي هريرة ] ١٨٧٠[
رواه . » وااللهِ إني لأَستغفِر االلهَ وأتوب إلَيهِ فِي اليومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةً « 

 .البخاري 
 

 . تحريض على التوبة ، والاستغفار :فيه     
 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو :  » قال رسولُ االلهِ :  قال وعنه ] ١٨٧١[
ت ونَ االلهَ لَمفِرغتسونَ ، فَيذْنِباءَ بِقَومٍ يلَجو ، الَى بِكُمعااللهُ ت بوا ، لَذَهذْنِب

 ملَه فِرغالَى ، فَيعرواه مسلم . » ت. 
 

 أن االله تعالى يحب التوبة والإنابة ، ولهذا ابتلي آدم بالذنب ، ليتوب :فيه     
ثُم اجتباه ربه * ﴿ وعصى آدم ربه فَغوى : قال االله تعالى . وينيب وينكسر 

 ) ] .١٢٢ ، ١٢١(طه [ فَتاب علَيهِ وهدى ﴾ 
 



 ١١٥٣

 كُنا نعد لرسولِ االلهِ : وعن ابن عمر رضِي االله عنهما قال ] ١٨٧٢[
ك أَنت التواب رب اغْفِر لِي وتب علَي إن« : في المَجلِسِ الواحِدِ مئَةَ مرةٍ 

 حِيمحديث صحيح « : رواه أبو داود والترمذي ، وقال . » الر «. 
 

 . زيادة في الخضوع الله :فيه     
 إيماء إلى أن من أدب الدعاء أن يختم الداعي دعاءه بما يناسبه من :وفيه     

 .أسماء االله تعالى 
 

 : قال رسولُ االلهِ : وعن ابن عباس رضي االله عنهما ، قال ] ١٨٧٣[
 » مكُلِّ ه مِنجاً ، ورخكُلِّ ضِيقٍ م مِن لَ االلهُ لَهعج فَارتِغالاس لَزِم نم 

 .رواه أبو داود . » يحتسِب لا فَرجاً ، ورزقه مِن حيثُ 
 

 .أن نفع الاستغفار يعود بحوز مطلوب الدنيا والآخرة : وفيه     
 

: من قَالَ «  : قال رسول االله :  قال بن مسعود وعن ا] ١٨٧٤[
إلَه إلا هو الحَي القَيوم وأتوب إلَيهِ ، غُفِرت ذُنوبه ، لا أستغفِر االلهَ الَّذِي 

  رواه أبو داود والترمذي والحاكم ، . » وإنْ كانَ قَد فَر مِن الزحفِ 
 .» خاري ومسلم حديث صحيح على شرط الب« : وقال 

 أن من استغفر االله وتاب إليه ، غفرت ذنوبه كلها ، :في هذا الحديث     
 .صغائرها وكبائرها 

سيد الاستِغفَارِ « : قال  النبي  عن وعن شدادِ بنِ أَوسٍ ] ١٨٧٥[
 دبقُولَ العي : أَنْ يبر تأَن منِي لا اللَّهلَقْتخ تإلا أن ا إلهأنو ، كدبا عأَنو

 وءُ لَكأب ، تعنا صم رش مِن وذُ بِكأع ، تطَعتا اسم دِكعوو دِكهلَى عع



 ١١٥٤

 هلِي ، فَإن بِي ، فَاغْفِروءُ بِذَنوأب ، لَيع تِكملا بِنِع تإلا أن وبالذُّن فِرغي .
وارِ مهالن ا مِنقَالَه نم مِن وسِي ، فَهملَ أَنْ يمِهِ قَبوي مِن اتا ، فَموقِناً بِه

 ، بِحصلَ أنْ يقَب اتا ، فَمبِه وقِنم وهلِ ، واللَّي ا مِنقَالَه نمةِ ، ولِ الجَنأه
 .رواه البخاري . » فَهو مِن أهلِ الجَنةِ 

 .أقِر وأعترِف : اوٍ وهمزة ممدودة ومعناه بباءٍ مضمومةٍ ثم و» أبوءُ «     
 

له   ، استعيرها لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كل:قال الطيبي     
اسم السيد ، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ، ويرجع إليه في 

 .الأمور 
 .» وأنا على عهدك ووعدك  « :قوله     
ريد أنا على ما عاهدتك عليه ، وواعدتك من الإيمان ،  ي:قال الخطابي     

وإِذْ  ﴿: يريد بذلك قوله تعالى . انتهى . وإخلاص الطاعة لك ما استطعت 
 تأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدهأَشو مهتيذُر ورِهِممِن ظُه منِي آدمِن ب كبذَ رأَخ

هِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر ﴾ ذَا غَافِلِينه نا عا كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُواْ يا أَن تن     
  .) ]١٧٢(الأعراف [ 

إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر » ما استطعت « :  وفي قوله :قال الحافظ     
على الإتيان بجميع ما يجب عليه الله ولا الوفاء بكمال طاعة االله ، والشكر 

 .رفق االله بعباده ولم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم على النعم ، ف
في هذا الحديث من بديع المعاني ، وحسن  جمع : قال ابن أبي جمرة     

 .سيد الاستغفار به الألفاظ ما يحق أن يسمى 



 ١١٥٥

 الإِقرار الله وحده بالألوهية ، والاعتراف بأنه الخالق ، والإقرار :ففيه     
اء بما وعد به ، والاستعاذة من شر ما جنى بالعهد الذي أخذ عليه ، والرج

العبد على نفسه ، وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه 
 .ة ، وإعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا االله رورغبته في المغف

 

 إذَا انصرف مِن كانَ رسولُ االلهِ :  قال وعن ثوبان ] ١٨٧٦[
اللَّهم أنت السلاَم ، ومِنك السلاَم ، « : ر االلهَ ثَلاَثاً وقَالَ صلاَتِهِ استغفَ

 : - وهو أَحد رواتِهِ -قيلَ لِلأوزاعِي » تباركْت ياذَا الجَلاَلِ والإكْرامِ 
 .اه مسلم رو. أستغفِر االلهَ ، أستغفِر االلهَ : يقُولُ : كَيف الاستِغفَار ؟ قال 

 

 :وفيه :  مشروعية الاستغفار بعد الصلاة ثلاث مرات :في هذا الحديث     
إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه ، لما يعرض له من الوسواس 

 .والخواطر ، فشرع له الاستغفار تداركًا لذلك 
ر أَنْ  يكْثِكان رسولُ االلهِ : وعن عائشة رضي االلهُ عنها قالت ] ١٨٧٧[

» سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ ، أستغفِر االلهَ ، وأتوب إلَيهِ « : يقُولَ قَبلَ موتِهِ 
 .متفق عليه 

:  من الخير أواخر العمر ، وذلك امتثالاً لقوله تعالى د    تقدم في باب الازديا
 ) ] .٣(النصر [ باً ﴾ ﴿ فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توا

 

قَالَ االلهُ « :  يقولُ سمعت رسولَ االلهِ :  قال وعن أنس ] ١٨٧٨[
، إنك ما دعوتنِي ورجوتنِي غَفَرت لك علَى ما كَانَ  يا ابن آدم: تعالَى

و كانَ الا مِننع كوبذُن تلَغب لَو ، مآد نا ابالِي ، يأُب اءِ ، ثُمملس



 ١١٥٦

و لَك تنِي ، غَفَرتفَرغتابِ لا اسنِي بِقُرتيأَت لَو كإن ، مآد نالِي ، يا ابأُب
. » الأَرضِ خطَايا ، ثُم لَقِيتنِي لا تشرِك بِي شيئاً ، لأَتيتك بِقُرابِها مغفِرةً 

 ) . نحدِيثٌ حس: ( رواه الترمذي ، وقال 
هو ما عن : قِيلَ هو السحاب ، وقِيلَ : بفتح العين » عنانَ السماءِ «     

 رظَه ا ، أيهمِن ضِ « . لَكالأر ابقُروي بكسرِها بضم القاف» وور ،  ،
 .وهو ما يقَارِب مِلأَها . والضم أشهر 

 

 .هذا من الأحاديث القدسية    
 . فضل الدعاء والرجاء :وفيه    
) ] . ٦٠(غافر [ ﴿ وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم ﴾ : قال االله تعالى    

والرجاء يتضمن حسن الظن باالله ، . » الدعاء مخ العبادة « :  النبي وقال 
 .» أنا عند ظن عبدي بي « واالله تعالى يقول 

 أكثروا من الاستغفار في :الحسن قال . الحث على الاستغفار : وفيه    
بيوتكم ، وعلى موائدكم ، وفي طرقكم ، وأسواقكم ، ومجالسكم ، وأينما 

 .كنتم فإنكم ما تدرون متى تترل المغفرة 
 : داؤكم اإن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأم: وقال قتادة    

 .فالاستغفار : فالذنوب ، وأما دواؤكم 
أهلكت بني آدم بالذنوب ، وأهلكوني بلا إله إلا : عنه االله وقال إبليس ل   

 .االله ، والاستغفار 
 :قال بعض العارفين    

 



 ١١٥٧

 أستغفر االله مما يعلم االله
 إنَّ الشقي لمن لا يرحم االله (

)  
 ما أحلم االله عمن لا يراقبه

 كلٌّ مسيء ولكن يحلم االله (
) 

 فاستغفر االله مما كان من زلل
 طوبى لمن كف عما يكره االله (

)  
 طوبى لمن حسنت منه سريرته

 طوبى لمن ينتهي عما ى االله (
) 

  
 

يا معشر « : قال  النبي أنَّ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما ] ١٨٧٩[
صاءِ تسارِ النلِ النأَه أَكْثَر كُنتأَيي رفَارِ ؛ فَإنتِغالاس نَ مِنوأكْثِر ، قْند «

 نهارِ ؟ قَالَ : قالت امرأةٌ مِنلِ النأَه ا أَكْثَرا لَنم : » ، ننَ اللَّعكْثِرت
  أغْلَب لِذِي لُب وتكْفُرنَ العشِير ، ما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ 

 كُنينِ ؟ قال : قالت » مِنالدقْلِ وانُ العقْصةِ  «: ما نادهنِ بِشيأترةُ امادهش
 .رواه مسلم . »تصلِّي لا ، وتمكُثُ الأَيام  رجلٍ

 

 . تنسين معروف الزوج وجميله :أي ، » وتكفرن العشير « : قوله     
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك  « :الآخر وفي الحديث     

 .» ما رأيت منك خير قط : شيئًا يسيرا ، قالت 
 .» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن : قوله     
: قال تعالى .  العقل الخالص وذلك لعظم كيدهن ، وقوة حيلهن :اللب     

﴾ ظِيمع كُندإِنَّ كَي ﴿ . 
استحباب وعظ النساء ، وتعلميهن أحكام الإِسلام : وفي الحديث     

 . وتذكيرهن بما يجب عليهن وحثَّهن على الصدقة والاستغفار 
 .أن الصدقة والاستغفار من دوافع العذاب : وفيه     



 ١١٥٨

  بذل النصيحة والإخلاص للمحتاجين ولو كان الطالب غير : وفيه     
 به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن محتاج ، واستدل

 .واالله أعلم . زوجها أو على مقدار معين 
 

  باب بيان ما أعد االلهُ تعالَى للمؤمنين في الجنة-٣٧٢
* ادخلُوها بِسلاَمٍ آمِنِين * ﴿ إنَّ المُتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ : قَالَ االله تعالَى     

و قَابِلِينترٍ مرلَى سواناً عغِلٍّ إخ مِن هِموردا في صا منعزا لا * نفِيه مهسمي
 ﴾ جِينرخا بِمهمِن ما همو بص٤٨ : ٤٥(الحجر [ ن. [ ( 

 

 سالمين من :أي  ﴿ ادخلُوها بِسلاَمٍ ﴾ ، :وقوله .  البساتين :الجنات     
 من كل خوف وفزع ، ولا :أي ، آمِنِين ﴾ عليكم ﴿ الآفات ، مسلم 

 ﴿ ونزعنا ما فِي :وقوله تخشوا من إخراج ، ولا انقطاع ، ولا فناء ، 
 ، ﴾ قَابِلِينترٍ مرلَى ساناً عوغِلٍّ إِخ نورِهِم مدالشحناء والعدواة ، :الغل ص 

 .والحقد ، والحسد 
 لا يدخل الجنة مؤمن ، حتى يترع االله ما في  «:قال : وعن أبي أمامة     

 .» مثل السبع الضاري منه صدره من غل ، حتى يترع 
 رسول االله  أن ن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه    وفي الصحيح ، ع

يخلص المؤمن من النار ، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ، « : قال 
  ، حتى إذا هذبوا اهم في الدنيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينيف

 .ونقوا ، أذن لهم في دخول الجنة 



 ١١٥٩

 تعب ﴿ وما هم منها :أي يمسهم فِيها نصب ﴾ ، لا  ﴿ :وقوله تعالى     
 ﴾ جِينرخبِم . 

 . هذه أنص آية في القرآن على الخلود :قال البغوي     
هم فِيها نصب ﴾ ، يعني المشقة ﴿ لا يمس: وقال ابن كثير ، وقوله     

االله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في  نإ« : والأذى ، كما جاء في الصحيحين 
﴿ وما هم منها بِمخرجِين ﴾ ، »  نصب ولاالجنة من قصب لا صخب فيه 

يا أهل الجنة ، إن لكم أن تصحوا ، فلا : يقال « : كما جاء في الحديث 
وإن لكم أن تقيموا ، فلا .  أبدا واوإن لكم أن تعيشوا فلا تموت. تمرضوا أبدا 
    ﴿ خالِدِين فِيها لا يبغونَ عنها حِولاً ﴾ : وقال االله تعالى . » تظعنوا أبدا 

 ) ] .١٠٨(الكهف [ 
الَّذِين *  ﴿ يا عِبادِ لا خوف علَيكُم الْيوم ولا أَنتم تحزنونَ: وقال تعالَى 

 لِمِينسوا مكَانا ووا بِآياتِننونَ * آمربحت كُماجوأَزو متةَ أَننلُوا الْجخاد *
يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تشتهِيهِ الأَنفُس وتلَذُّ 

وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ * الأَعين وأَنتم فِيها خالِدونَ 
 ) ] .٧٣ : ٦٨(الزخرف [ لَكُم فِيها فَاكِهةٌ كَثِيرةٌ مِنها تأْكُلُونَ ﴾ * 

 

يا عِبادِ لا خوف علَيكُم الْيوم  ﴿ :  وقوله تبارك وتعالى :قال ابن كثير     
ت متلا أَنونَ ﴾ ، ثم بشرهم ، فقال ونزوا : حكَانا ووا بِآياتِننآم الَّذِين ﴿

 ، ﴾ لِمِينسم وبواطنهم ، وانقادات لشرع االله جوارحهم :أي مآمنت قلو 
 .وظواهرهم 



 ١١٦٠

 إذا كان يوم القيامة ، فإن الناس :، عن أبيه : قال المعتمر بن سليمان     
يا عِبادِ لا خوف  ﴿ : إلا فزع ، فينادي منادٍ حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 

   فيتبعها : قال . علَيكُم الْيوم ولا أَنتم تحزنونَ ﴾ ، فيرجوها الناس كلهم 
فييأس الناس منها غير : ﴿ الَّذِين آمنوا بِآياتِنا وكَانوا مسلِمِين ﴾ ، قال 

ادخلوا الجنة ﴿ أَنتم :  يقال لهم :أي  ، المؤمنين ﴿ ادخلُوا الْجنةَ ﴾
 تتنعمون وتسعدون ﴿ يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ :أي وأَزواجكُم تحبرونَ ﴾ ، 

﴿ وأَكْوابٍ ﴾ ، وهي آنية الشراب :  زبادي آنية الطعام :أي مِن ذَهبٍ ﴾ ، 
 تشتهِيهِ الأَنفُس  من ذهب لا خراطيم لها ، ولا عرى ، ﴿ وفِيها ما:أي ، 

 ، ﴾ نيلَذُّ الأَعتعم والريح ، وحسن المنظر ط طيب ال:أي و. 
حدثنا حسن ، هو ابن موسى ، : ما رواه أحمد :     ثم ذكر أحاديث ، منها 

دثنا أبو الأشعث الضرير ، عن شهر بن ححدثنا مسكين بن عبد العزيز ، 
إن أدنى « :  رسول االله  قال :حوشب ، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

. أهل الجنة مترلة من له لسبع درجات ، وهو على السادسة ، وفوقه السابعة 
  ،»ة فوإن له لثلاث مئة خادم ، ويغدى عليه ويراح كل يوم ثلاث مئة صح

ة لون ليس في الأخرى ، ففي كل صح «إلا من ذهب ، : ولا أعلمه قال 
ومن الأشربة ثلاثة مئة إناء ، في كل إناء لون . وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره 

رب ، لو  يا: وإنه ليقول . وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره . ليس في الآخر 
وإن له من . آذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء 

الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا ، وإن الواحدة 
 .»  مقعدها قدر ميل من الأرض منهن لتأخذ



 ١١٦١

 في الجنة ﴿ خالِدونَ ﴾ ، :أي ﴿ وأَنتم فِيها خالِدونَ ﴾ ، : وقوله تعالى     
ثم قيل لهم على وجه التفضل .  لا تخرجون عنها ، ولا تبغون عنها حولاً :أي 

 :أي تعملُونَ ﴾ ، ﴿ وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموها بِما كُنتم : والامتنان 
أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة االله إياكم ، فإنه لا يدخل أحدا 

وإنما الدرجات ينال تفاوا بحسب . عمله الجنة ، ولكن برحمة االله وفضله 
  .اتالأعمال الصالح

 : ع  من جميع الأنوا:أي   ،﴿ لَكُم فِيها فَاكِهةٌ كَثِيرةٌ ﴾: وقوله تعالى     
ولما ذكر الطعام والشراب ، .  مهما اخترتم وأردتم :أي ﴿ مِنها تأْكُلُونَ ﴾ ، 

 .واالله تعالى أعلم ، انتهى ملخصا . ذكر بعده الفاكهة ، لتتم النعمة والغبطة 
يلْبسونَ * فِي جناتٍ وعيونٍ * ﴿ إِنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ : وقال تعالى 

مِن قَابِلِينتقٍ مربتإِسسٍ ودنورٍ عِينٍ *  سبِح ماهنجوزو ونَ * كَذَلِكعدي
 ةٍ آمِنِينا بِكُلِّ فَاكِهفِيه * مقَاهوةَ الأُولَى وتوإِلا الْم توا الْمذُوقُونَ فِيهلا ي

 ٥١(الدخان [ فَوز الْعظِيم ﴾ فَضلاً مِن ربك ذَلِك هو الْ* عذَاب الْجحِيمِ 
: ٥٧. [ ( 

 

 :أي  الله في الدنيا ﴿ فِي مقَامٍ أَمِينٍ ﴾ ، :أي  إن المتقين ، :قال ابن كثير    
في الآخرة ، وهو الجنة ، قد آمنوا فيها من الموت ، والخروج من كل هم 

جزع وتعب ونصب ، ومن الشيطان وكيده ، وسائر الآفات ، ووحزن 
﴾ ، وهذا في مقابلة ما الأشقياء فيه من  فِي جناتٍ وعيونٍ ﴿ والمصائب

 .شجرة الزقوم وشرب الحميم 



 ١١٦٢

 ﴿ يلْبسونَ مِن سندسٍ ﴾ وهو رفيع الحرير كالقمصان :وقوله تعالى     
ونحوها ﴿ وإِستبرقٍ ﴾ وهو ما فيه بريق ولمعان ، وذلك كالرياش وما يلبس 

على أعالي القماش ﴿ م ، ﴾ قَابِلِينعلى سرر لا يجلس أحد منهم :أي ت 
 .وظهره إلى غيره 
 هذا العطاء مع :أي  ﴾ ، كَذَلِك وزوجناهم بِحورٍ عِينٍ﴿ :     وقوله تعالى 

ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان ، اللاتي لم يطمثهن إنس 
لو أن « :  وذكر حديث أنس .قبلهم ولا جان ، كأن الياقوت والمرجان 

 .» حوراء بزقت في بحر لجي لعذب ذلك الماء ، لعذوبة ريقها 
 مهما :أي ﴾ ، يدعونَ فِيها بِكُلِّ فَاكِهةٍ آمِنِين ﴿ :     وقوله عز وجلّ 

طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم ، وهم آمنون من انقطاعه ، وامتناعه ، بل 
 .يحضر إليهم كلما أرادوا 

﴿ لا يذُوقُونَ فِيها الْموت إِلا الْموتةَ الأُولَى ﴾ هذا استثناء يؤكد :     وقوله 
 .أم لا يذوقون فيها الموت أبدا : النفي ، فإنه استثناء منقطع ، ومعناه 
يؤتى بالموت في  «: قال  رسول االله     كما ثبت في الصحيحين ، أن 
  يا أهل : ة والنار ، ثم يذبح ، ثم يقال صورة كبش أملح فيوقف بين الجن

وذكر أحاديث . » ويا أهل النار خلود فلا موت . الجنة ، خلود فلا موت 
 :منها 

:  رسول االله قال :     ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
لا  اتقى االله دخل الجنة ، ينعم فيها ولا ييأس ، ويحيا فيها فلا يموت ، نم« 

 .» تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه 



 ١١٦٣

يا رسول االله ، هل ينام أهل : قيل :     وحديث جابر رضي االله عنه قال 
 .» النوم أخو الموت ، وأهل الجنة لا ينامون « :  الجنة ؟ فقال 

 مع هذا النعيم العظيم :أي ﴿ ووقَاهم عذَاب الْجحِيمِ ﴾ ، : وقوله تعالى   
 وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في المقيم ، وقد

 دركات الجحيم ، فحصل لهم المطلوب ، ونجاهم من المرهوب ولهذا قال عز
 إنما كان هذا :أي  ﴾ ، فَضلاً مِن ربك ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم﴿ : وجلّ 

 .بفضله عليهم ، وإحسانه إليهم 
اعملوا وسددوا ، « : ، أنه قال  رسول االله كما ثبت في الصحيح ، عن   

ولا أنت يا : ، قالوا » وقاربوا ، واعلموا أنَّ أحدا لن يدخله عمله الجنة 
 .» ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل « :  رسول االله ؟ قال 

تعرِف فِي * رونَ علَى الأَرائِكِ ينظُ* ﴿ إِنَّ الأَبرار لَفِي نعِيمٍ : وقال تعالى 
خِتامه مِسك وفِي * يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ * وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ 

عيناً يشرب بِها * ومِزاجه مِن تسنِيمٍ * ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ 
 ) ] .٢٨ : ٢٢(المطففين [ الْمقَربونَ ﴾ 

 

 يوم :أي  ﴾ ، إِنَّ الأَبرار لَفِي نعِيمٍ﴿ :  ثم قال تعالى :قال ابن كثير    
 ﴿ علَى الأَرائِكِ ﴾ ،  .القيامة هم في نعيم مقيم ، وجنات فيها فضل عميم

وهي السرر تحت الحجال ، ينظرون في ملكهم ، وما أعطاهم االله من الخير ، 
 .والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد 

 معناه على الأرائك ينظرون إلى االله عز وجلّ ، وهذا مقابل لما :ل وقي   
. ﴿ كَلا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَّمحجوبونَ ﴾ : وصف به أوئك الفجار 



 ١١٦٤

 عى سررهم مفذكر عن هؤلاء أم يباحون النظر إلى االله عز وجلّ ، وه
أدنى أهل الجنة مترلة لمن إن « : كما تقدم في حديث ابن عمر . وفرشهم 

ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ، يرى أقصاه كما يرى أدناه ، وإن أعلاهم 
 .» لمن ينظر إلى االله عز وجلّ في اليوم مرتين 

تعرف إذا :  ﴾ ، أي تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ﴿ :     وقوله تعالى 
 صفة الرأفة ، والحشمة ، :أي  نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم ،

 .والسرور ، والدعة ، والرياسة ، مما هم فيه من النعيم العظيم 
 يسقون من خمر من :أي ﴾ ، يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ  ﴿ :وقوله تعالى     

قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ، . من أسماء الخمر : الجنة ، والرحيق 
 .، وابن زيد والحسن وقتادة 

 حدثنا حسن ، حثنا زهير ، عن سعد أبي ااهد الطائي ، :قال الإمام أحمد   
النبي عن عطية بن سعيد العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، أراه قد رفعه إلى 

  ا شربة ماء على ظ« : ، قالأ سقاه االله تعالى يوم مأيما مؤمن سقى مؤمن
ا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه االله من القيامة من الرحيق المختوم ، وأيم

  ثمار الجنة ، وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عري كساه االله من خضر 
 .» الجنة 

 . خلطه مسك :أي ﴿ خِتامه مِسك ﴾ ، : وقال ابن مسعود في قوله    
طيب االله لهم الخمر ، فكان آخر شيء :  عن ابن عباس :وقال العوفي    
 .كذا قال قتادة والضحاك . ل فيها مسك ، ختم بمسك جع
 . عاقبته مسك :أي  ﴿ خِتامه مِسك ﴾ ، :وقال إبراهيم والحسن    



 ١١٦٥

 حدثنا ابن حميد ، حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا أبو :وقال ابن جرير   
 هامحمزة ، عن جابر ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن أبي الدرداء ﴿ خِت

﴾ كم ، ولو أن رجلاً :  ، قال مِسة يختمون به شراشراب أبيض مثل القص
 .من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها 

 .طيبه مسك :  ﴿ خِتامه مِسك ﴾ ، قال  : عن مجاهد:وقال ابن أبي نجيح   
وفي مثل هذا : أي تنافِسونَ ﴾ ،  ﴿ وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْم:وقوله تعالى   

الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويتكاثر ويسبق إلى مثله المستبقون ، 
﴿ لِمِثْلِ هذَا : تبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى سوليتباهى ويتكاثر وي
 ) ] .٦١(الصافات [ فَلْيعملْ الْعامِلُونَ ﴾ 

ومزاج هذا الرحيق : أي ﴾ ،  مِن تسنِيمٍ ومِزاجه ﴿ :وقوله تعالى   
أشرف : تسنيم ، وهو :  شراب يقال له :أي الموصوف ، من تسنيم ، 
عيناً ﴿ : ولهذا قال . قاله أبو صالح ، والضحاك . شراب أهل الجنة وأعلاه 

يشرا المقربون صرفًا ، وتمزج لأصحاب : أي  ﴾ ، يشرب بِها الْمقَربونَ
 .قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، ومسروق ، وقتادة وغيرهم .  مزجا اليمين
 .انتهى 

إِنَّ الأَبرار يشربونَ مِن  ﴿: تعالى  على قوله - أيضا - :وقال ابن كثير     
  ﴾ عيناً يشرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيراً* كَأْسٍ كَانَ مِزاجها كَافُوراً 

وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ، ) ] ٦ ، ٥(الإنسان [ 
 .اللذاذة في الجنة ما يضاف إلى ذلك من 



 ١١٦٦

 برد الكافور في طيب الزنجبيل ، ولهذا قال ﴿ عيناً يشرب :قال الحسن     
 مزج لهؤلاء الأبرار من  هذا الذي:أي بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيراً﴾ ، 

المقربون من عباد االله صرفًا ، بلا مزج ، ويروون  الكافور هو عين يشرب ا
 .ا 
 :أي  ﴿ ويسقَونَ فِيها كَأْساً كَانَ مِزاجها زنجَبِيلاً ﴾ ، :وقوله تعالى     

  خمرا كان :أي ويسقون ، يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا ، 
جها زنجبيلاً ، فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور ، وهو بارد ، وتارة مزا

بالزنجبيل وهو حار ، ليعتدل الأمر ، وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ، ومن 
 .هذا تارة 

﴿ عيناً :  فإم يشربون من كل منهما صرفًا ، وقد تقدم قوله المقربونوأما    
 ﴿ عيناً فِيها تسمى سلْسبِيلاً ﴾ ، : هنا ا وقال هيشرب بِها عِباد اللَّهِ ﴾ ، 

 . الزنجبيل عين في الجنة ، تسمى سلسبيلاً :أي 
 . اسم عين في الجنة :قال عكرمة     
 .سلسة مستقيد ماؤها :  ﴿ عيناً فِيها تسمى سلْسبِيلاً ﴾ عين :وقال قتادة     

. ا سميت بذلك لسلاستها في الحلق أ:     وحكى ابن جيرير ، عن بعضهم 
 .انتهى ملخصا : ا تعم ذلك كله ، وهو كما قال أواختار هو 

 .والآيات في الباب كثيرة معلومة     
 والآيات القرآنية فيما أعد االله تعالى للمؤمنين في الجنة كثيرة في :أي     

با رقَوات القرآن قال االله تعالى ﴿ لَكِنِ الَّذِين فا غُرقِهن فَوم فغُر ملَه مه



 ١١٦٧

 ﴾ ادالْمِيع اللَّه لِفخاللَّهِ لا ي دعو ارها الأَنتِهحرِي مِن تجةٌ تنِيبالزمر [ م
)٢٠(. [  

* وكَواعِب أَتراباً * حدائِق وأَعناباً * ﴿ إِنَّ لِلْمتقِين مفَازاً : وقال تعالى     
اقاً ولا كِذَّاباً * كَأْساً دِهواً وا لَغونَ فِيهعمسطَاء * لا يع كبن راء مزج

﴿ إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا : ، وقال تعالى ) ] ٣٦ : ٣١(النبأ [ حِساباً ﴾ 
 جنات عدنٍ تجرِي جزاؤهم عِند ربهِم* الصالِحاتِ أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ 

 نلِم ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحمِن ت
 ﴾ هبر شِي٨ ، ٧(البينة [ خ. [ ( 

نٍ مفَتحةً جناتِ عد* ﴿ هذَا ذِكْر وإِنَّ لِلْمتقِين لَحسن مآبٍ  :وقال تعالى     
 ابوالأَب مابٍ * لَّهرشةٍ وةٍ كَثِيرا بِفَاكِهونَ فِيهعدا يفِيه كِئِينتم * مهعِندو

 ابرفِ أَتالطَّر اتابِ * قَاصِرمِ الْحِسوونَ لِيدوعا تذَا ما * ها مقُنذَا لَرِزإِنَّ ه
 ) ] .٥٤  :٤٩ ( :ص[ لَه مِن نفَادٍ ﴾ 

     :  ﴿ ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ ﴾ ، إلى قوله تعالى :وقال تعالى     
 ) ] .٦٢ ، ٤٦( الآيات الرحمن [﴿ ومِن دونِهِما جنتانِ ﴾ 

 ﴿ والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي :وقال تعالى     
مِن تحتِها الأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً لَّهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وندخِلُهم ظِـلاً 

 ) ] .٥٧(النساء . [ ظَلِيلاً ﴾ 
نكَلِّف نفْساً إِلا لا  ﴿ والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ :    وقال تعالى 
لَـئِكا أُوهعسونَ والِدا خفِيه مةِ هنالْج ابحورِهِم *  أَصدا فِي صا منعزنو

من غِلٍّ تجرِي مِن تحتِهِم الأَنهار وقَالُواْ الْحمد لِلّهِ الَّذِي هدانا لِهـذَا وما 
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لُ رسر اءتج لَقَد ا اللّهاندلا أَنْ هلَو دِيتها لِنكُن واْ أَن تِلْكُمودنو قا بِالْحنب
 ) ] .٤٣ ، ٤٢(الأعراف [ الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ ﴾ 

 ﴿ وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمراً حتى إِذَا جاؤوها :وقال تعالى     
*  لَهم خزنتها سلام علَيكُم طِبتم فَادخلُوها خالِدِين وفُتِحت أَبوابها وقَالَ

وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدقَنا وعده وأَورثَنا الأَرض نتبوأُ مِن الْجنةِ حيثُ 
 امِلِينالْع رأَج ماء فَنِعشن *افِّينلائِكَةَ حى الْمرتونَ وحبسشِ يرلِ الْعوح مِن 

 ﴾ الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقِيلَ الْحو قم بِالْحهنيب قُضِيو هِمبدِ رمالزمر [ بِح
)٧٥ : ٧٣. [ ( 

 

يأكُلُ أَهلُ الجَنةِ «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن جابر ] ١٨٨٠[
يبولُونَ ، ولكِن لا يمتخِطُونَ ، ولا يتغوطُونَ ، ولا ، وفِيها ، ويشربونَ 

طَعامهم ذَلِك جشاءٌ كَرشحِ المِسكِ ، يلْهمونَ التسبِيح والتكْبِير ، كَما 
 فَسونَ النملْهرواه مسلم . » ي. 

 

 ية اللطافة والاعتدال ، لما كانت أغذية أهل الجنة في غا:قال ابن الجوزي     
 يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذر ، بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح لم

 .وأحسنه 
 .» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس  « :وقوله     
 وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ، ولا بد :قال القرطبي     

 أن قلوم تنورت بمعرفة الرب ،: ه له منه ، فجعل تنفسهم تسبيحا ، وسبب
 .وامتلأت بحبه ، ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره 
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 قَالَ االلهُ «  : قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ وعن أَبي هريرة ] ١٨٨١[
لا أُذُنٌ سمِعت ، ولا عين رأَت ، ولا أعددت لِعِبادِي الصالِحِين ما : تعالَى 

تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم لا ﴿ فَ: ى قَلْبِ بشرٍ ، واقْرؤوا إنْ شِئْتم خطَر علَ
متفق . » ) ] ١٧(السجدة [ مِن قُرةِ أَعينِ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ ﴾ 

 .علَيهِ 
 

هم  أن االله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيما غير ما أطلع:معناه     
 .عليه ، وأخبرهم به 

 

أَولُ زمرةٍ يدخلُونَ الجَنةَ «  : قَالَ رسولُ االله : وعنه قَالَ ] ١٨٨٢[
علَى صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البدرِ ، ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أشد كَوكَبٍ دري فِي 

. يمتخِطُونَ لا يتفُلُونَ ، ولا تغوطُونَ ، ويلا يبولُونَ ، ولا السماءِ إضاءةً ، 
 عود الطِّيبِ -أمشاطُهم الذَّهب ، ورشحهم المِسك ، ومجامِرهم الأُلُوةُ 

- مآد ةِ أَبِيهِمورلَى صاحِدٍ ، علٍ وجلْقِ رلَى خع ، نالعي الحُور مهاجوأز 
 .متفق علَيهِ . » عاً فِي السماءِ سِتونَ ذِرا

 آنِيتهم فِيها الذَّهب ، ورشحهم « : لبخاري ومسلم لوفي رواية     
 كالمِس .س خى مرانِ يتجوز مهاحِدٍ مِنلِكُلِّ ووو مِ مِناءِ اللَّحرو ا مِنقِهِم

مهنيب تِلاَفنِ ، لا اخالحُس و ،اغُضبونَ  لا تحبساحِدٍ ، يو قَلْب مهقُلُوب ،
 .» االلهَ بكْرةً وعشِياً 

رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان . » علَى خلْقِ رجلٍ واحدٍ « : قوله     
 .اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح 
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 .» تمخطون لا يبولون ، ولا يتغوطون ، ولا يتفلَّون ، ولا ي « :قوله     
 . قد اشتمل ذلك على نفي جميع النقص عنهم :قال الحافظ     
 . من بنات آدم سوى الحور :أي ، » ولكل واحد منهم زوجتان  « :قوله     

 

سألَ « : قال   عن رسولِ االله وعن المغيرةِ بن شعبة ] ١٨٨٣[
هو رجلٌ يجِيءُ بعد ما : ال ما أدنى أهلِ الجَنةِ منزِلَةً ؟ ق:  ربه موسى 

 قَالُ لَهةَ ، فَيةِ الجَنلُ الجَنخِلَ أهةَ : أُدلِ الجَنخقُولُ . ادفَي : فكَي ، بر أي
 قَالُ لَه؟ فَي ذَاتِهِمذُوا أَخوأخ ، مازِلَهنم اسلَ النزن قَدكُونَ : وى أَنْ يضرأَت

لَك : رضِيت رب ، فَيقُولُ :  ملْكِ ملِكٍ مِن ملُوكِ الدنيا ؟ فَيقُولُ لَك مِثْلُ
مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهو ةِ  ذَلِكفَيقُولُ في الخامِس ، .بر تضِير  ،  

.  ولَذَّت عينك ، ولَك ما اشتهت نفْسك هذَا لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ: فَيقُولُ 
أُولَئِك الَّذِين : رب فَأَعلاَهم منزِلَةً ؟ قالَ : قَالَ . رضِيت رب : فَيقُولُ 

، ولَم  ، فَلَم تر عين أَردت ؛ غَرست كَرامتهم بِيدِي ، وختمت علَيها
 .رواه مسلم . » بِ بشرٍ ، ولَم يخطُر علَى قَلْ تسمع أُذُنٌ

 

، هذا شامل لكل » ولك ما اشتهت نفسك ، ولذّت عينك « :     قوله 
﴿ وفِيها ما تشتهِيهِ الأَنفُس وتلَذُّ الأَعين ﴾ : قال تعالى . أحد من أهل الجنة 

 ) ] .٧١(الزخرف [ 
 

لأَعلَم إني «  : قال رسولُ االلهِ :  قال وعن ابن مسعود ] ١٨٨٤[
رجلٌ يخرج . آخِر أَهلِ النارِ خروجاً مِنها ، وآخِر أَهلِ الجَنةِ دخولاً الجَنةَ 

اذْهب فادخلِ الجَنةَ ، فَيأتِيها ، فَيخيلُ :  له مِن النارِ حبواً ، فَيقُولُ االلهُ 
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جِعرلأَى ، فَيا مههِ أَنلأَى : قُولُ ، فَي إلَيا مهتدجو با رقُولُ االلهُ !  يفَي 
. اذْهب فَادخلِ الجَنةَ ، فيأتِيها ، فَيخيلُ إليهِ أنها ملأى ، فيرجِع :  له

. اذهب فَادخلِ الجنةَ :  لَه يا رب وجدتها ملأى ، فيقُولُ االلهُ : فَيقولُ 
 الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها ؛ أو إنَّ لَك مِثْلَ عشرةِ أَمثَالِ الدنيا ، فَإنَّ لَك مِثْلَ

فَلَقَد رأَيت : قال » أتسخر بِي ، أَو تضحك بِي وأنت المَلِك : فَيقُولُ 
أهلِ ذلِك أَدنى « :  ضحِك حتى بدت نواجِذُه فَكَانَ يقولُ رسولَ االلهِ 
 .متفق عليه . » الجَنةِ منزِلَةً 

 

إنَّ لِلمؤمِنِ فِي الجَنةِ « :  قال  أنَّ النبي وعن أبي موسى ] ١٨٨٥[
لِلمؤمِنِ فِيها . لَخيمةً مِن لُؤلُؤةٍ واحِدةٍ مجوفَةٍ طُولُها في السماءِ سِتونَ مِيلاً 

هِملَيع طُوفلُونَ يفَأَه مِنضاً لا  المُؤعب مهضعى برمتفق عليه » ي. 
 .سِتة آلافِ ذِراعٍ : » المِيلُ « 

 

 .» عرضها ستون ميلاً  « :   في رواية لمسلم  
ضها في مساحة أرضها ، وطولها عر ولا معارضة بينهما ، ف:قال النووي     
 .العلو متساويان  في

 

إنَّ في الجَنةِ « : قال  النبي  عن وعن أبي سعيد الخدري ] ١٨٨٦[
متفق . » شجرةً يسِير الراكب الجَواد المُضمر السريع مِئَةَ سنةٍ ما يقْطَعها 

 .عليه 
يسير « :  قال وروياه في الصحيحين أيضاً من رواية أبي هريرة     

 .» الراكِب في ظِلِّها مئةَ سنةٍ ما يقْطَعها 
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 . بيان سعة الجنة :في هذا الحديث     
 ﴿ سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماء :قال تعالى     

 اللَّهاءُ وشن يتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض لِهِ ذَلِكسروا بِاللَّهِ ونآم لِلَّذِين تضِ أُعِدالأَرو
 ) ] .٢١(الحديد [  الْفَضلِ الْعظِيمِ ﴾ ذُو

 ﴿ وسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات :وقال تعالى     
 ﴾ قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَر١٣٣(آل عمران [ و. [ ( 

 سعتها  :أي ،  عرضها كعرض السماوات والأرض :أي : قال البغوي     
وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر . 

 .هذه صفةُ عرضِها فكيف طولها : يقول . من عرضه 
 إنما وصف عرضها ، فأما طولها فلا يعلمه إلا االله ، وهذ :قال الزهري     

وات على التمثيل ، لا أا كالسماوات والأرض لا غير معناه كعرض السما
 .والأرضين السبع عند ظنكم 

    وسئل أنس بن مالك رضي االله عنه ، عن الجنة أفي السماء أم في الأرض ؟ 
فوق السماوات : أين هي ؟ قال ف: فقيل ! أي أرضٍ وسماء تسع الجنة : فقال 

 .السبع تحت العرش 
ون الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش ، وأن ر كانوا ي:قال قتادة     
 .انتهى ملخصا . هنم تحت الأرضين السبع ج

إذا سألتم االله الجنة فاسألوه الفردوس « :     ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح 
الأعلى ، فإنه أعلى الجنة ، وأوسط الجنة ، ومنه تفجر أار الجنة  ، وسقفها 

 .» عرش الرحمن 
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: عنه قال     وكذلك ما رواه الترمذي ، عن عبادة بن الصامت رضي االله 
ة ، ما بين كل درجتين كما بين جفي الجنة مئة در« :  رسول االله قال 

السماء والأرض ، والفردوس أعلاها درجة ، منها تفجر أار الجنة الأربعة ، 
 .» ومن فوقها يكون العرش ، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس الأعلى 

 

]١٨٨٧ [ وعنه عن النبي لَ« :  قالفِ إنَّ أهرلَ الغنَ أَهاءورتةِ لَيالجَن 
ا تكَم قِهِممِن فَواءَترِقِ أو رالمَش فِي الأُفُق مِن ابِرالغ يرالد كَبنَ الكَوو

 مهنيا بلِ مفَاضرِبِ لِتازِلُ الأنبياء : قالُوا » المَغنم لا يا رسول االله ؛ تِلْك
مهرها غَيلُغبقُوا « :  قال يدصوا بِااللهِ ونالٌ آمدِهِ ، رِجفْسِي بِيلَى والَّذِي نب

 لِينسمتفق عليه . » المُر. 
 

كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو  « :قوله     
 أهل الجنة متفاوتوا المنازل بحسب درجام في الفضل ، حتى :أي ، » المغرب 

 .درجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم ، كالنجوم إن أهل ال
 شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة ، برؤية الرائي :قال القرطبي     

الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد ، 
: والمراد بالأفق . وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة ، وشدة البعد 

 .لسماء ا
 

 لَقَاب قَوسٍ« :  قال  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أبي هريرة ] ١٨٨٨[
 .متفق عليه »  الجَنةِ خير مِما تطْلُع علَيهِ الشمس وتغرب مِن أَحدِكم
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   هذا القدر من الجنة خير مما في الدنيا أجمع ، لنفاسته ولدوامه :أي     
وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من « : يث الآخر وبقائه ، كما في الحد

 .» الدنيا وما عليها 
  
إنَّ في الجَنةِ سوقاً « :  قال  أنَّ رسول االله وعن أنس ] ١٨٨٩[

فَتهب رِيح الشمالِ ، فَتحثُو في وجوهِهِم وثِيابِهِم ، . يأتونها كُلَّ جمعةٍ 
سناً وونَ حادزدناً فَيسوا حاددقَد ازو ، لِيهِمونَ إلَى أَهجِعرالاً فَيمج

 ملُوهأَه مالاً ، فَيقُولُ لَهمجالاً : ومجناً وسح متددااللهِ لقدِ ازو !  
 .رواه مسلم . ! » وأنتم وااللهِ لَقَدِ ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً : فَيقُولُونَ 

 

 المراد بالسوق هنا ، مجتمع لهم يجتمعون فيه كما يجتمع :قال النووي     
 تعرض الأشياء على أهلها ، فيأخذ كل :أي الناس في الدنيا في أسواقها ، 

 .منهم ما أراد 
 في مقدار كل أسبوع لفقد الشمس :أي ، » يأتوا كل جمعة « : وقوله     

 .والليل والنهار 
 فتحثو – بفتح الشين وكسرها –ب عليهم ريح الشمال فته « :وقوله     

 .يم ع، حذف المفعول لتعميم ما تحثو به من الن» في وجوههم وثيام 
عطف الجمال على الحسن ، من عطف الخاص .     فيزدادون حسنا وجمالاً 

 .على العام 
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إنَّ أهلَ « :  قال  أنَّ رسول االله وعن سهل بن سعد ] ١٨٩٠[
اءِ الجَنمفِي الس اءونَ الكَوكَبرتا تةِ كَمفِي الجَن فرراءونَ الغتمتفق » ةِ لَي

 .عليه 
 هو بمعنى حديث أبي هريرة السابق ، إلا أن في ذلك أن :قال الشارح      

 .في هذا نفس الغرف وهما متلازمان والترائي لأهل الغرف ، 
 

 مجلِساً وصف فِيهِ الجَنةَ نبي شهِدت مِن ال:  قال وعنه ] ١٨٩١[
أُذُنٌ لا عين رأَت ، ولا فيها ما « : حتى انتهى ، ثُم قَالَ في آخِرِ حدِيثِهِ 

و ، تمِعرٍ لا سشلى قَلْبِ بع طَرأَ » خقَر نِ : ثُمع مهوبنافَى ججتت ﴿
   تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ لا ﴿ فَ: المَضاجِعِ ﴾ إلى قوله تعالى 

 .رواه البخاري ) ] . ١٧ : ١٦(السجدة [ أَعينٍ ﴾ 
 

 :أي  .) ] ١٦(السجدة [  ﴿ تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ ﴾ :قوله     
 .يتهجدون بالليل يدعون رم خوفًا وطمعا 

هم : ، وعبادة بن الصامت رضي االله عنهم     وعن أبي الدرداء ، وأبي ذر 
 .الذين يصلون العشاء الآخرة ، والفجر في جماعة 

 

 أنَّ رسولَ االلهِ : وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما ] ١٨٩٢[
لا إنَّ لَكُم أنْ تحيوا ، فَ: إذَا دخلَ أهلُ الجَنةِ الجَنةَ ينادِي منادٍ « : قال 
وتموا تشِبأنْ ت وا أبداً ، وإنَّ لَكمقَمسوا ، فلا تصِحأنْ ت داً ، إنَّ لَكُموا أَب

 .رواه مسلم . » تبأسوا أَبداً لا فلا تهرموا أبداً ، وإنَّ لَكُم أَنْ تنعموا ، فَ
 



 ١١٧٦

 السقم ، والبؤس ، :     إذا أمن ابن آدم من هذه الأربع ، كمل عيشه 
 .م ، والموت ، وهي منتفية في الجنة والهر

 

إنَّ أدنى مقْعدِ « :  قال  أنَّ رسولَ االلهِ وعن أبي هريرة ] ١٨٩٣[
 قُولَ لَهةِ أنْ يمِن الجَن دِكُمأَح : ى فَيقُولُ لَهنمتيى ونمتفَي ، نملْ : ته

رواه . » إنَّ لَك ما تمنيت ومِثْلَه معه فَ: نعم ، فيقُولُ لَه : تمنيت ؟ فيقولُ 
 .مسلم 

 

 . أن االله تعالى يعطي عباده في الجنة ما يتمنون ، ويزيدهم من فضله :فيه     
 

إنَّ االله « :  قال  أنَّ رسول االله وعن أبي سعيد الخدري ] ١٨٩٤[
 ِةلِ الجَنقُولُ لأَهةِ ، فَيقولُ:  يلَ الجَنا أهونَ ي : ، كيدعسا ونبر يكلَب

نرضى يا لا وما لَنا : هلْ رضِيتم ؟ فَيقُولُونَ : والخَير في يديك ، فَيقُولُ 
أُعطِيكُم أفْضلَ لا أ: ربنا وقَد أَعطَيتنا ما لَم تعطِ أحداً مِن خلْقِك ، فَيقُولُ 

أُحِلُّ علَيكُم : وأي شيءٍ أفْضلُ مِن ذلِك ؟ فَيقُولُ : ونَ مِن ذلِك ؟ فَيقُولُ
 . متفق عليه . » أسخطُ علَيكُم بعده أبداً لا رِضوانِي فَ

 

﴿ وعد اللّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ :     يشهد لهذا الحديث قوله تعالى 
ا الأَنتِهحرِي مِن تجنٍ تداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه الِدِينخ اره

 ﴾ ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللّهِ أَكْب نانٌ مورِض٧٢(التوبة [ و. [ ( 
 



 ١١٧٧

 فَنظَر كُنا عِند رسولِ االلهِ :  قال وعن جرير بن عبد االله ] ١٨٩٥[
لَةَ البرِ لَيرِإلَى القَمقَالَ  دذَا « : ، ونَ هوراناً كما تيع كُمبنَ رورتس كُمإن

 ، رتِهِ لا القَميؤونَ فِي رامضمتفق عليه » ت. 
 

 إثبات رؤية المؤمنين الله تعالى في الآخرة ، ويشهد لهذا :في هذا الحديث     
   ﴾  إِلَى ربها ناظِرةٌ* اضِرةٌ ﴿ وجوه يومئِذٍ ن: الحديث وغيره ، قوله تعالى 

 ) ] .٢٣ ، ٢٢(القيامة [ 
 . معاينة :أي ، » عيانا  « :قوله     
 لا يصيبكم ضيم من زحام :أي ، » لا تضامون في رؤيته  « :قوله     

 لا :أي من التضام ، . » لا تضامون « :  وروي .ونحوه حال رؤيته 
 .رئي وظهوره تتضامنون ، وذلك لوضوح الم

 

إذا دخلَ أهلُ الجَنةِ « :  قال  أنَّ رسول االله وعن صهيب ] ١٨٩٦[
ألَم تبيض : تريدونَ شيئاً أَزيدكُم ؟ فَيقُولُونَ : الجَنةَ يقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى 

الن ا مِننجنتةَ وا الجَنخِلْندت ا ؟ ألَمنوهجا وفَم ، ابالحِج كْشِفارِ ؟ فَي
 هِمبظَرِ إلَى رالن مِن هِمإلَي بئاً أَحيطُوا شرواه مسلم . »أُع. 

 

لِّلَّذِين أَحسنواْ الْحسنى  ﴿:     يشهد لهذا الحديث وغيره ، قوله تعالى 
 ) ] .٢٦(يونس [ وزِيادةٌ ﴾ 

أنَّ لمن أحسن العمل في لدنيا بالإيمان ، والعمل  يخبر تعالى :قال ابن كثير     
﴿ هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلا : الصالح ، الحسنى في الدار الآخرة ، كقوله تعالى 

 ) ] .٦٠(الرحمن [ الإِحسانُ ﴾ 



 ١١٧٨

 ﴿ وزِيادةٌ ﴾ هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى :وقوله     
ى ذلك أيضا ، ويشمل ما يعطيهم االله في الجنان سبع مئة ضعف ، وزيادة عل

من قرة أعين ، وأفضل من لهم من القصور والحور والرضا عنهم ، وما أخفاه 
فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه ، . ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم 

 .، ورحمته يستحقوا بعملهم بل بفضله  لا
 ،إلى وجهه الكريم ، عن أبي بكر الصديق     وقد روي تفسير الزيادة بالنظر 

 .وذكر حديث صهيب وغيره . وغيره 
وغيره من حديث أبي بن كعب ، أنه سأل ،  ما رواه ابن جرير :منها     

﴿ لِّلَّذِين أَحسنواْ الْحسنى وزِيادةٌ ﴾ ، : عن قول االله عز وجلّ  رسول االله 
  .»النظر إلى وجه االله عز وجلّ : ة الجنة  ، والزياد:  الحسنى «: قال 
﴿ إنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم : قال االله تعالى     

دعواهم فيها سبحانك * بِإِيمانِهِم تجرِي مِن تحتِهِم الأَنهار في جناتِ النعِيمِ 
تحِيتو ماللَّه ﴾ الَمِينالع باللهِ ر دأَنِ الحَم ماهوعد آخِرو لاَما سفِيه مه   

 ) ] .١٠ ، ٩(يونس [ 
 

 هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا باالله ، وصدقوا :قال ابن كثير     
المرسلين ، وامتثلوا ما أمروا به ، فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمام ، 

يهم االله يوم القيامة على الصراط المستقيم دسبب إيمام في الدنيا ، يه ب:أي 
 .حتى يجوزوه ، ويخلصوا إلى الجنة 

﴿ دعواهم فِيها سبحانك اللَّهم وتحِيتهم فِيها سلاَم :  وقوله :إلى أن قال     
 ) ] .١٠(: يونس [ مِين ﴾ وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلّهِ رب الْعالَ



 ١١٧٩

﴿ دعواهم فِيها سبحانك اللَّهم ﴾ :  أخبرت أن قوله :قال ابن جريج     
سبحانك اللهم ، وذلك دعواهم ، فيأتيهم : إذا مر م الطير قالوا : قال 

﴿ وتحِيتهم :  الملك بما يشتهونه ، فيسلم عليهم فيردون عليه ، فذلك قوله 
 .ها سلاَم ﴾ فِي

﴿ وآخِر دعواهم أَنِ : فإذا أكلوا حمدوا االله رم ، فذلك قوله :     قال 
 :الْحمد لِلّهِ رب الْعالَمِين ﴾ ، إلى أن قال 

 ﴿ وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلّهِ رب الْعالَمِين ﴾ هذا فيه دلالة :وقوله     
ود أبدا ، المعبود على طل المدا ، ولهذا حمد نفسه عند م المحعلى أنه تعالى هو

 ﴾ ابدِهِ الْكِتبلَى علَ علِلَّهِ الَّذِي أَنز دم١(: الكهف [ ابتداء ﴿ الْح [ ( ، 
 ﴾ ضالأَراتِ واومالس لَقلِلّهِ الَّذِي خ دمإلى غير ) ] ١(: الأنعام [ ﴿ الْح

يطول بسطها ، وأنه المحمود في الأولى والآخرة ، في ذلك من الأحوال التي 
أن « : الحياة الدنيا وفي الآخرة ، في جميع الأحوال ، ولهذا جاء في الحديث 

، وإنما يكون » أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس 
ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم االله عليهم ، فتكرر ، وتعاد ، وتزاد ، 

 .ليس لها انقضاء ولا أمد ، فلا إله إلا هو ، ولا رب سواه ف
 

    دِي لَوتها لِنا كُنمذَا وا لِهانداللهِ الَّذِي ه دا االلهُ لا الحَماندأَنْ ه . ماللَّه
دٍ ومحلَى آلِ معو ، يالأُم بيالن ولِكسرو دِكبدٍ عمحلَى ملِّ عاجِهِ صأزو

وذُريتِهِ ، كما صلَّيت علَى إبراهِيم وعلى آلِ إبراهِيم ، وبارِك علَى محمدٍ 
النبي الأُمي ، وعلَى آلِ محمدٍ وأزواجِهِ وذُريتِهِ ، كما باركْت علَى 

ح كإن لَى آل إبراهيم في العالَمِينعو اهِيمرإب جِيدم مِيد. 



 ١١٨٠

 
 : ؤلِّفالمقال     

 سِتو عِينبةَ سنانَ سضمرِ رهش ابِعنِ ريالإثْن موي همِن غْتمِئَةٍ فَر 
  .بِدِمشق

 
 

  النبي     ختم المصنف رحمه االله تعالى كتابه ذه الآية ، والصلاة على 
ولاه ، وأنه لا سبيل إلى الهداية وآله ، إشارة إلى أنه لا مهتدي إلا من هداه م

 . إلا من طريق محمد 
لما خلق االله الجنة « : قال  النبي     وعن أبي هريرة رضي االله عنه ، عن 

اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ، وإلى ما أعد االله لأهلها : قال لجبريل 
ا ، ثم حفّها أي رب وعزتك لا يسمع ا أحد إلا دخله: فيها ، ثم جاء فقال 
فذهب فنظر إليها ، : يا جبريل اذهب فانظر إليها ، قال : بالمكاره ، ثم قال 

فلما : قال . خشيت أن لا يدخلها أحد لقد أي رب وعزتك : ثم جاء فقال 
فذهب فنظر إليها ، : يا جبريل اذهب فانظر إليها ، قال : خلق االله النار قال 

ثم .  أحد فيدخلها ، فحفها بالشهوات أي رب لا يسمع ا: ثم جاء فقال 
 فذهب فنظر إليها ، ثم جاء : يا جبريل ، اذهب فانظر إليها ، قال : قال 

رواه . » أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها : فقال 
 .الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي 
 :    قال ابن القيم رحمه االله تعالى 

 

  ينالهاوما ذاك إلا غيرة أن
 سوى كفئها ، والرب بالخلق أعلم (

)  



 ١١٨١

 وإن حجبت عنا بكل كريهة
 وحفّت بما يؤذي النفوس ويؤلم (

) 
 فلله ما في حشوها من مسرة

) 

 وأصناف لذات ا يتنعم
)  

 
*** 



 ١١٨٢

  

 فهرس الموضوعات
  

رقم 
 لبابا

الصفحة الموضوع

باب الإخلاص واحضار النية في جميع الأعمال  ١
 ................والأقوال والأحوال البارزة والخفية

٧ 

 ١٨ باب التوبة  ٢
 ٣٣.....................................باب الصبر  ٣
 ٥٤....................................باب الصدق  ٤
 ٥٨.....................................ة باب المراقب ٥
 ٦٨ .................................باب في التقوى ٦
 ٧٢ ..........................باب في اليقين والتوكل ٧
 ٨١ ...............................باب في الاستقامة ٨
  وفناءباب في التفكر في عظيم مخلوقات االله تعالى ٩

الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس 
  .................. وذيبها وحملها على الاستقامة

٨٣ 

 وحث من توجه لخير باب في المبادرة إلى الخيرات ١٠
.............. على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

٨٦ 

 ٩٠.. ...............................باب في ااهدة ١١
 ١٠١ ..باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر ١٢



 ١١٨٣

 ١٠٦ ....................باب في بيان كثرة طرق الخير ١٣
 ١١٩ .........................طاعةالاقتصاد في الباب  ١٤
 ١٢٩ .......................المحافظة على الأعمالباب  ١٥
 ١٣١ ..........فظة على السنة وآدااباب في الأمر بالمحا ١٦
وما يقوله من تعالى وجوب الانقياد لحكم االله باب  ١٧

.....دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو ي عن منكر 
١٤١ 

 ١٤٤ ............ النهي عن البدع ومحدثات الأمورباب ١٨
 ١٤٦ ...............باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ١٩
الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو باب في  ٢٠

 .........................................ضلالة
١٤٨ 

 ١٥١ ...................التعاون على البر والتقوىباب  ٢١
 ١٥٢ ................................باب في النصيحة ٢٢
 ١٥٤ .........باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٣
باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو ى عن منكر  ٢٤

 ...............................وخالف قوله فعله
١٦٥ 

 ١٦٦ ..........................باب الأمر بأداء الأمانة ٢٥
 ١٧٣ ................باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ٢٦
حقوقهم باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان  ٢٧

 ........................والشفقة عليهم ورحمتهم
١٨٣ 

 ١٩١باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير  ٢٨



 ١١٨٤

 ........................................ضرورة
 ١٩٣ ......................باب قضاء حوائج المسلمين ٢٩
 ١٩٥......... ..........................باب الشفاعة ٣٠
 ١٩٦ .........................باب الإصلاح بين الناس ٣١
 ٢٠٠ ......باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ٣٢
وسائر الضعفة والمساكين باب ملاطفة اليتيم والبنات  ٣٣

والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم 
...............والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 

٢٠٧ 

 ٢١٣ .............................باب الوصية بالنساء ٣٤
 ٢١٨.......................باب حق الزوج على المرأة  ٣٥
 ٢٢٢ ..........................باب النفقة على العيال ٣٦
٣٧ ٢٢٥ ..................دباب الإنفاق مما يحب ومن الجي 
وسائر من مره أهله وأولاده المميزين باب وجوب أ ٣٨

في رعيته بطاعة االله تعالى ويهم عن المخالفة 
.......... ديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنهوتأ

٢٢٧ 

 ٢٣٠ .......................باب حق الجار والوصية به ٣٩
 ٢٣٣ ..................باب بر الوالدين وصلة الأرحام ٤٠
 ٢٤٦ .................العقوق وقطيعة الرحمباب تحريم  ٤١
باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب  ٤٢

 ................والزوجة وسائر من يندب إكرامه
٢٥٠ 



 ١١٨٥

 ٢٥٣ .. وبيان فضلهمباب إكرام أهل بيت رسول االله  ٤٣
وتقديمهم باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل  ٤٤

... .....السهم وإظهار مزِيتِهِمعلَى غيرهم ورفع مج
٢٥٦ 

باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم  ٤٥
وزيارة المواضع وطلب زيارم والدعاء منهم 

........................................الفاضلة 

٢٦٣ 

باب فضل الحب في االله والحث عليه وإعلام الرجل  ٤٦
..........قول له إذا أعلمه من يحبه أنه يحبه وماذا ي

٢٧١ 

باب علامات حب االله تعالى للعبد والحث على  ٤٧
...................التخلق ا والسعي في تحصيلها 

٢٧٧ 

 ٢٨٠والمساكين باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة  ٤٨
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى  ٤٩

............................... ........االله تعالى
٢٨٢ 

 ٢٨٦ ....................................باب الخوف ٥٠
 ٢٩٧ ....................................باب الرجاء ٥١
 ٣٢٠ ...............................باب فضل الرجاء ٥٢
 ٣٢٣ ..................باب الجمع بين الخوف والرجاء ٥٣
 ٣٢٦ ...باب فضل البكاء من خشية االله تعالى وشوقاً إليه ٥٤
الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها فضل باب  ٥٥

 ....................................وفضل الفقر
٣٣١ 



 ١١٨٦

والاقتصار على باب فضل الجوع وخشونة العيش  ٥٦
القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من 

 ................... النفس وترك الشهوات حظوظ

٣٥١ 

باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق  ٥٧
 .....................وذم السؤال من غير ضرورة

٣٧٥ 

 ٣٨٥.. ...ولا تطلع إليه باب جواز الأخذ من غير مسألة  ٥٨
والتعفف به باب الحث على الأكل من عمل يده  ٥٩

....................سؤال والتعرض للإعطاء عن ال
٣٨٥ 

والإنفاق في وجوه الخير ثقة باالله باب الكرم والجود  ٦٠
. .........................................تعالى 

٣٨٧ 

 ٣٩٧ ....................باب النهي عن البخل والشح ٦١
 ٣٩٩...... ......................باب الإيثار والمواساة ٦٢
 ٤٠٢باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به ٦٣
باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من  ٦٤

 ..............وجهه وصرفه في وجوهه المأمور ا
٤٠٤ 

 ٤٠٧....................باب ذكر الموت وقصر الأمل  ٦٥
وما يقوله الزائر باب استحباب زيارة القبور للرجال  ٦٦

................................................
٤١٦ 

سبب ضر نزل به ولا بأس بباب كراهة تمني الموت  ٦٧
.........................به لخوف الفتنة في الدين 

٤١٧ 



 ١١٨٧

 ٤١٨ ......................باب الورع وترك الشبهات ٦٨
والزمان أو د الناس باب استحباب العزلة عند فسا ٦٩

الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات 
.........................................ونحوها 

٤٢٤ 

باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم  ٧٠
ومجالس الذكر معهم ،  الخير ،ومشاهد وجماعام 

جنائزهم ، ومواساة وعيادة مريضهم ، وحضور 
د جاهلهم ، وغير ذلك من محتاجهم ، وإرشا

مصالحهم لمن قدر علَى الأمر بالمعروف والنهي عن 
.. نفسه عن الإيذاء وصبر علَى الأذى المنكر ، وقمع

٤٢٧ 

 ٤٢٨ ............باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ٧١
 ٤٣٣ ......................باب تحريم الكبر والإعجاب ٧٢
 ٤٤٠........................... ....باب حسن الخلق ٧٣
 ٤٤٥ ........................باب الحلم والأناة والرفق ٧٤
 ٤٥٠...............باب العفو والإعراض عن الجاهلين  ٧٥
 ٤٥٤ .............................باب احتمال الأذى ٧٦
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار  ٧٧

.................................. تعالى لدين االله
٤٥٦ 

باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم  ٧٨
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 

٤٥٩ 



 ١١٨٨

 ....وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 
 ٤٦٢ ...............................باب الوالي العادل ٧٩
وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم باب  ٨٠

..............................طاعتهم في المعصية 
٤٦٤ 

باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات  ٨١
..............إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه 

٤٦٩ 

باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة  ٨٢
اذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء الأمور على اتخ

 ............................السوء والقبول منهم

٤٧١ 

باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من  ٨٣
.. ...فعرض ا الولايات لمن سألها أو حرص عليها 

٤٧٢ 

 ٤٧٣ كتاب الأدب 
 ٤٧٣.........باب الحياء وفضله والحث على التخلق به  ٨٤
 ٤٧٤ ................................باب حفظ السر ٨٥
 ٤٧٧ ..................باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ٨٦
 ٤٨٠........المحافظة على ما اعتاده من الخير الأمر بباب  ٨٧
باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند  ٨٨

............. .............................اللقاء
٤٨١ 

وإيضاحه للمخاطب باب استحباب بيان الكلام  ٨٩
 .............وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 

٤٨٢ 



 ١١٨٩

باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام  ٩٠
. ....... واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه

٤٨٣ 

 ٤٨٣......... ..............باب الوعظ والاقتصاد فيه ٩١
 ٤٨٦ ............................باب الوقار والسكينة ٩٢
باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من  ٩٣

.......................العبادات بالسكينة والوقار 
٤٨٧ 

 ٤٨٩ ..............................باب إكرام الضيف ٩٤
 ٤٩١ .............تهنئة بالخيرباب استحباب التبشير وال ٩٥
باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر  ٩٦

. .............وطلب الدعاء منه وغيره والدعاء له 
٤٩٧ 

 ٥٠١ .......................باب الاستخارة والمشاورة ٩٧
 باب استحباب الذهاب إِلَى العيد وعيادة المريض ٩٨

وها من طريق ، والرجوع والحج والغزو والجنازة ونح
.............. من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

٥٠٢ 

باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب  ٩٩
........................................التكريم 

٥٠٣ 

 ٥٠٧ كتاب أدب الطعام 
 ٥٠٧ .............باب التسمية في أوله والحمد في آخره ١٠٠
 ٥١٠ ...........باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه ١٠١
 ٥١١باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم  ١٠٢



 ١١٩٠

 ..........................................يفطر
 ٥١١ ........ من دعي إلى طعام فتبعه غيرههباب ما يقول ١٠٣
 ٥١٢. ء أكلهباب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسي ١٠٤
باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل  ١٠٥

 ............................جماعة إلا بإذن رفقته
٥١٢ 

 ٥١٣ ..........باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع ١٠٦
والنهي عن باب الأمر بالأكل من جانب القصعة  ١٠٧

..............................الأكل من وسطها 
٥١٣ 

 ٥١٤ ........................باب كراهية الأكل متكئاً ١٠٨
باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق  ١٠٩

واستحباب  الأصابع ، وكراهة مسحها قبل لعقها
ي تسقط منه وأكلهالعق القصعة وأخذ اللقمة الت 

 ...ا والقدم وغيرهمكفمسحها بعد اللعق بالجواز و

٥١٥ 

 ٥١٨ ...................باب تكثير الأيدي على الطعام ١١٠
ب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج ادآباب  ١١١

 وكراهة التنفُّس في الإناء واستحباب إدارةالإناء 
.............. الإناء علَى الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ

٥١٩ 

وبيان أنه نحوها باب كراهة الشرب من فم القربة و ١١٢
.. ........................ كراهة تنـزيه لا تحريم

٥٢٠ 

 ٥٢١ ....................باب كراهة النفخ في الشراب ١١٣



 ١١٩١

وبيان أنَّ الأكمل باب بيان جواز الشرب قائماً  ١١٤
 .......................... والأفضل الشرب قاعداً

٥٢٢ 

 ٥٢٤ ....لقوم آخرهم شرباًباب استحباب كون ساقي ا ١١٥
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير  ١١٦

بالفم   وهو الشرب- وجواز الكرعالذهب والفضة 
وتحريم استعمال  -من النهر وغيره بغير إناء ولا يد 

والطهارة  إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل
.. . ......................وسائر وجوه الاستعمال

٥٢٤ 

 ٥٢٧ كتاب اللباس 
باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر  ١١٧

وجوازه من قطن وشعر والأخضر والأصفر والأسود 
...  ....................وصوف وغيرها إِلا الحرير

٥٢٧ 

 ٥٣١.........................باب استحباب القميص  ١١٨
وطرف  باب صفة طول القميص والكم والإزار ١١٩

العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل 
 ................... وكراهته من غير خيلاء الخيلاء

٥٣١ 

 ٥٣٧ .......باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً ١٢٠
باب استحباب التوسط في اللباس ، ولا يقتصر على  ١٢١

.......ما يزري به لغيره حاجة ولا مقصود شرعي 
٥٣٨ 

 ٥٣٩باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم  ١٢٢



 ١١٩٢

... .... ....وجواز لبسه للنساءعليه واستنادهم إليه 
 ٥٤٠ ...............باب جواز لبس الحرير لمن به حكة ١٢٣
 ٥٤١باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها  ١٢٤
 ٥٤١..أَو نعلاً أَو نحوهداً باب ما يقول إذا لبس ثوباً جدي ١٢٥
 ٥٤١..........باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس  ١٢٦
 ٥٤٣..................كتاب آداب النوم والاضطجاع  
١٢٧ والاضطجاع وم باب آداب الن....................

  والقعود والس والجليس والرؤية
٥٤٣ 

ووضع إحدى لى القفا باب جواز الاستلقاء ع ١٢٨
 الرجلين علَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة

...  ..................وجواز القعود متربعاً ومحتبياً

٥٤٥ 

 ٥٤٧ ......................آداب الس والجليسباب  ١٢٩
 ٥٥٢ .........................باب الرؤيا وما يتعلق ا ١٣٠
 ٥٥٦ كتاب السلام 
 ٥٥٦ .................باب فضل السلام والأمر بإفشائه ١٣١
 ٥٥٩ ..............................باب كيفية السلام ١٣٢
 ٥٦٢ ..............................باب آداب السلام ١٣٣
باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه  ١٣٤

 الحال ، أَو ثُم دخل فيعلى قرب بأن دخل ثم خرج 
 ...  حال بينهما شجرة ونحوها

٥٦٣ 



 ١١٩٣

 ٥٦٣ ..............باب استحباب السلام إذا دخل بيته ١٣٥
 ٥٦٤ ........................باب السلام على الصبيان ١٣٦
باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه  ١٣٧

لا يخاف الفتنة ن وعلى أجنبية وأجنبيات 
 ذا الشرطوسلامهن ...........................

٥٦٤ 

 وكيفية الرد عليهمباب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام  ١٣٨
واستحباب السلام علَى أهل مجلسٍ فيهم مسلمون 

......................................... وكفار

٥٦٦ 

وفارق باب استحباب السلام إذا قام من الس  ١٣٩
.............................. ليسهجلساءه أَو ج

٥٦٧ 

 ٥٦٧ ...........................باب الاستئذان وآدابه ١٤٠
باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن  ١٤١

بما يعرف به من اسم أَو فلان فيسمي نفسه : يقول 
...  ...........ونحوها» أنا « : وكراهة قوله  كنية

٥٦٩ 

 إِذَا حمد االله تعالَىب استحباب تشميت العاطس با ١٤٢
وبيان آداب  وكراهة تشميته إذا لَم يحمد االله تعالَى

... . .................التشميت والعطاس والتثاؤب

٥٧٠ 

 باب استحباب المصافحة عِند اللقاء وبشاشة الوجه ١٤٣
  .......وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة

 انقة القادم من سفر وكراهية الانحناءومع

٥٧٤ 



 ١١٩٤

والصلاة عليه كتاب عيادة المريض وتشييع الميت  
 وحضور دفنه والمكث عند دفنه عند قبره

٥٧٨ 

 ٥٧٨..............................باب عيادة المريض  ١٤٤
 ٥٨١ .......................باب ما يدعى به للمريض ١٤٥
 ٥٨٤ .......ؤال أهل المريض عن حالهباب استحباب س ١٤٦
 ٥٨٥ .................باب ما يقوله من أيس من حياته ١٤٧
ومن يخدمه  باب استحباب وصية أهل المريض ١٤٨

ما يشق من  بالإحسان إليه واحتماله والصبر علَى
وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أَو  أمره

.............. ...................قصاص ونحوهما

٥٨٦ 

أنا وجع ، أَو شديد : باب جواز قول المريض  ١٤٩
وبيان أنه . أَو موعوك أَو وارأساه ونحو ذلك  الوجع

 التسخط وجهإِذَا لَم يكن علَى  لا كراهة في ذلك
 ..................................وإظهار الجزع

٥٨٦ 

 ٥٨٧ ..............»إلا االله لا إله « باب تلقين المحتضر  ١٥٠
 ٥٨٨ ..................باب ما يقوله بعد تغميض الميت ١٥١
 ٥٨٩ ميت باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ١٥٢
 ٥٩١ ..باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة ١٥٣
 ٥٩٢ ........باب الكف عما يرى من الميت من مكروه ١٥٤
 ٥٩٣باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه  ١٥٥



 ١١٩٥

  ......................وكراهة اتباع النساء الجنائز
وجعل  باب استحباب تكثير المصلين علَى الجنازة ١٥٦

............................ صفوفهم ثلاثة فأكثر
٥٩٤ 

 ٥٩٥ .....................باب ما يقرأ في صلاة الجنازة ١٥٧
 ٥٩٩ ...........................باب الإسراع بالجنازة ١٥٨
والمبادرة إِلَى  باب تعجيل قضاء الدين عن الميت ١٥٩

 ...تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقَّن موته
٥٩٩ 

 ٦٠٠..........................باب الموعظة عند القبر  ١٦٠
ساعة  لميت بعد دفنه والقعود عند قبرهباب الدعاء ل ١٦١

 ....................للدعاء لَه والاستغفار والقراءة
٦٠١ 

 ٦٠٢ ................باب الصدقة عن الميت والدعاء له ١٦٢
 ٦٠٤.......................باب ثناء الناس على الميت  ١٦٣
 ٦٠٥. ..............باب فضل من مات له أولاد صغار ١٦٤
 باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ١٦٥

والتحذير  ومصارعهم وإظهار الافتقار إِلَى االله تعالَى
............................. من الغفلة عن ذلك

٦٠٦ 

 ٦٠٨ كتاب آداب السفر 
واستحبابه أول باب استحباب الخروج يوم الخميس  ١٦٦

.......................................... النهار
٦٠٨ 

 ٦٠٨وتأميرهم علَى أنفسهم  باب استحباب طلب الرفقة ١٦٧



 ١١٩٦

 ..................................واحداً يطيعونه
والنوم في السفر  باب آداب السير والنـزول والمبيت ١٦٨

ومراعاة  واستحباب السرى والرفق بالدواب
 بالقيام بحقهامصلحتها وأمر من قصر في حقها 

 ..وجواز الإرداف علَى الدابة إِذَا كانت تطيق ذلك

٦١٠ 

 ٦١٥ ................................باب إعانة الرفيق ١٦٩
 ٦١٦ ...............باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر ١٧٠
وتسبيحه  باب تكبير المسافر إِذَا صعد الثنايا وشبهها ١٧١

 .........................ية ونحوهاإِذَا هبط الأود
٦١٨ 

 ٦٢١ ..................باب استحباب الدعاء في السفر ١٧٢
 ٦٢١ .........باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم ١٧٣
 ٦٢١ ....................باب ما يقول إذا نزل منـزلاً ١٧٤
ه إذا باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهل ١٧٥

 ...................................قضى حاجته
٦٢٢ 
 

باب استحباب القدوم على أهله اراً وكراهته في  ١٧٦
................................الليل لغير حاجة 

٦٢٣ 

 ٦٢٤ ............باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته ١٧٧
الذي في  باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد ١٧٨

 ......................جواره وصلاته فيه ركعتين
٦٢٥ 

 ٦٢٥ .....................باب تحريم سفر المرأة وحدها ١٧٩



 ١١٩٧

 ٦٢٧ كتاب الفضائل 
 ٦٢٧ ..........................باب فضل قراءة القرآن ١٨٠
 ٦٣٢.........................باب الأمر بتعهد القرآن  ١٨١
وطلب  باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ١٨٢

 ..........القراءة من حسن الصوت والاستماع لها
٦٣٣ 

 ٦٣٨ ............باب الحث على سور وآيات مخصوصة ١٨٣
 ٦٤٩ .............باب استحباب الاجتماع على القراءة ١٨٤
 ٦٥٠ ..............................باب فضل الوضوء ١٨٥
 ٦٥٦ ...............................باب فضل الأذان ١٨٦
 ٦٦٠ ............................باب فضل الصلوات ١٨٧
 ٦٦٢ ..................باب فضل صلاة الصبح والعصر ١٨٨
 ٦٦٦ ....................باب فضل المشي إلى المساجد ١٨٩
 ٦٦٩.......... ..............باب فضل انتظار الصلاة ١٩٠
 ٦٧١ ........................باب فضل صلاة الجماعة ١٩١
 ٦٧٤باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء  ١٩٢
باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي  ١٩٣

................الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 
٦٧٥ 

مر بإتمام الصفوف والأباب فضل الصف الأول  ١٩٤
.................... الأُول وتسويتها والتراص فِيها

٦٨٠ 

 ٦٨٧باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها  ١٩٥



 ١١٩٨

 .............................وأكملها وما بينهما
 ٦٨٨ ...................باب تأكيد ركعتي سنة الصبح ١٩٦
وبيان ما يقرأ فيهما وبيان  لفجرباب تخفيف ركعتي ا ١٩٧

 .........................................وقتهما
٦٨٩ 

علَى  باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ١٩٨
سواءٌ كَانَ تهجد بِاللَّيلِ أم  جنبه الأيمن والحث عليه

 .............................................لا

٦٩٢ 

 ٦٩٣ .................................سنة الظهرباب  ١٩٩
 ٦٩٥ ................................باب سنة العصر ٢٠٠
 ٦٩٥ ...................باب سنة المغرب بعدها وقبلها ٢٠١
 ٦٩٧ ...................باب سنة العشاء بعدها وقبلها ٢٠٢
 ٦٩٧................................باب سنة الجمعة  ٢٠٣
سواء الراتبة  باب استحباب جعل النوافل في البيت ٢٠٤

الفريضة  موضع وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من
 ..........................أَو الفصل بينهما بكلام

٦٩٩ 

وبيان أنه سنة مؤكدة  باب الحث علَى صلاة الوتر ٢٠٥
............. ........................وبيان وقته

٧٠٠ 

باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها  ٢٠٦
...  .........، والحث علَى المحافظة علَيهاوأوسطها 

٧٠٢ 

 ٧٠٤الشمس إِلَى  باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع ٢٠٧



 ١١٩٩

دصلَّى عِناشتداد الحر وارتفاع  زوالها والأفضل أن ت
............ ............................الضحى

وكراهة الجلوس اب الحث علَى صلاة تحية المسجد ب ٢٠٨
وسواء  وقت دخل قبل أن يصلي ركعتين في أي

صلَّى ركعتين بنية التحِيةِ أَو صلاة فريضة أَو سنة 
.................................. راتبة أَو غيرها

٧٠٤ 

 ٧٠٥............ ..باب استحباب ركعتين بعد الوضوء ٢٠٩
  الجمعة ووجوا والاغتسال لَهاباب فضل يوم ٢١٠

 طّيب والتبكير إِلَيها والدعاء يوم الجمعة والصلاةتوال
واستحباب  جابةفِيهِ بيان ساعة الإ.  علَى النبي 

 ..................إكثار ذكر االله تعالى بعد الجمعة

٧٠٦ 

حصول نعمة باب استحباب سجود الشكر عند  ٢١١
.....................ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 

٧١١ 

 ٧١٢............................باب فضل قيام الليل  ٢١٢
 ٧٢٣.........باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح  ٢١٣
 ٧٢٤...  ...وبيان أرجى لياليهاباب فضل قيام ليلة القدر  ٢١٤
 ٧٢٨ خصال الفطرةباب فضل السواك و ٢١٥
باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق  ٢١٦

.............................................ا 
٧٣٢ 

 ٧٤٠وبيان فضل الصيام وما  باب وجوب صوم رمضان ٢١٧



 ١٢٠٠

 ........................................يتعلق بِهِ
في  ار من الخير وفعل المعروف والإكثباب الجود ٢١٨

شهر رمضان والزيادة من ذَلِك في العشر الأواخر 
 ............................................منه

٧٤٥ 

 لنهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصفباب ا ٢١٩
ه أَو وافق عادة لَه بأن شعبان إِلا لمن وصله بما قبل

.. ........ثنين والخميس فوافقهعادته صوم الا كَانَ

٧٤٦ 

 ٧٤٧....................باب ما يقال عند رؤية الهلال  ٢٢٠
ما لَم يخش طلوع  باب فضل السحور وتأخيره ٢٢١

 ..........................................الفجر
٧٤٧ 

وما يفطر علَيهِ ، وما يقوله  فطرباب فضل تعجيل ال ٢٢٢
............... ......................هبعد إفطار

٧٤٩ 

عن  ب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحهبا ٢٢٣
 ......................المخالفات والمشاتمة ونحوها

٧٥٢ 

 ٧٥٣ .......................باب في مسائل من الصوم ٢٢٤
 ٧٥٥ .....باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ٢٢٥
عشر الأول من ذي باب فضل الصوم وغيره في ال ٢٢٦

 ..........................................الحجة
٧٥٦ 

 ٧٥٦....باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء  ٢٢٧
 ٧٥٧ ..........باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ٢٢٨



 ١٢٠١

 ٧٥٨ ............باب استحباب صوم الاثنين والخميس ٢٢٩
 ٧٥٨ ......أيام من كل شهرباب استحباب صوم ثلاثة  ٢٣٠
الذي  فضل من فطَّر صائماً وفضل الصائمباب  ٢٣١

 ..........يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده
٧٦٠ 

 ٧٦٢ كتاب الاعتكاف 
 ٧٦٢......................باب الاعتكاف في رمضان  ٢٣٢
 ٧٦٤ كتاب الحج 
 ٧٦٤.......................باب وجوب الحج وفضله  ٢٣٣
 ٧٧٠ كتاب الجهاد 
 ٧٧٠ ........................... ]باب فضل الجهاد[  ٢٣٤
 جماعة من الشهداء في ثواب الآخرةباب بيان  ٢٣٥

يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب و
......................................... الكفار

٧٩٩ 

 ٨٠١................................باب فضل العتق  ٢٣٦
 ٨٠٣ ..................باب فضل الإحسان إلى المملوك ٢٣٧
 ٨٠٤...........ل المملوك الذي يؤدي حق االله باب فض ٢٣٨
 ٨٠٦.......................باب فضل العبادة في الهرج  ٢٣٩
والأخذ  باب فضل السماحة في البيع والشراء ٢٤٠

والتقاضي وإرجاح المكيال والعطاء وحسن القضاء 
 ........................................والميزان

٨٠٩ 



 ١٢٠٢

 ٨١٢ كتاب العلم 
 ٨١٢................................باب فضل العلم  ٢٤١
 ٨٢٢ كتاب حمد االله تعالى وشكره 
 ٨٢٢ ........................الشكرو فضل الحمدباب  ٢٤٢
 ٨٢٥ رسول االله كتاب الصلاة على  
 ٨٢٥ .............باب فضل الصلاة على رسول االله  ٢٤٣
 ٨٣١ كتاب الأذكار 
 ٨٣١ ....................باب فضل الذكر والحث عليه ٢٤٤
  أَو قاعداً ومضطجعاًباب ذكر االله تعالَى قائماً ٢٤٥

ومحدثاً وجنباً وحائضاً إِلا القرآن فَلا يحل لجنب ولا 
......................................... ضحائ

٨٤٩ 

 ٨٥١ ................باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه ٢٤٦
والندب إِلَى ملازمتها والنهي  باب فضل حِلَقِ الذكر ٢٤٧

 ..........................عن مفارقتها لغير عذر
٨٥١ 

 ٨٥٧......... .........باب الذكر عند الصباح والمساء ٢٤٨
 ٨٦٢ ..........................باب ما يقوله عند النوم ٢٤٩
 ٨٦٧ كتاب الدعوات 
 ٨٦٧...............................باب فضل الدعاء  ٢٥٠
 ٨٨٢ ...................باب فضل الدعاء بظهر الغيب ٢٥١
 ٨٨٤ .......................باب في مسائل من الدعاء ٢٥٢



 ١٢٠٣

 ٨٨٧ ...................باب كرامات الأولياء وفضلهم ٢٥٣
 ٨٩٩ ........................كتاب الأمور المنهي عنها 
 ٨٩٩ .............باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان ٢٥٤
وأمر من سمع غيبةً محرمةً  باب تحريم سماع الغيبة ٢٥٥

فإنْ عجز أَو لَم يقبل منه  ئلهابِردها والإنكارِ علَى قا
 ......................فارق ذلك الس إن أمكنه

٩٠٨ 

 ٩١١ ...........................باب ما يباح من الغيبة ٢٥٦
 نقل الكلام بين الناس علَى ووه باب تحريم النميمة ٢٥٧

 ...................................جهة الإفساد
٩١٥ 

إِلَى ولاة  ي عن نقل الحديث وكلام الناسباب النه ٢٥٨
الأمور إِذَا لَم تدع إِلَيهِ حاجة كخوف مفسدة 

 .........................................اونحوه

٩١٧ 

 ٩١٨ ...........................باب ذم ذي الوجهين ٢٥٩
 ٩١٩.. ............................باب تحريم الكذب ٢٦٠
 ٩٢٧ ....................باب بيان ما يجوز من الكذب ٢٦١
 ٩٢٩ .........باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه ٢٦٢
 ٩٣٢ ................باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور ٢٦٣
 ٩٣٤ ................باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة ٢٦٤
 ٩٣٨ ......صحاب المعاصي غير المعينينباب جواز لعن أ ٢٦٥
 ٩٣٩ ..................باب تحريم سب المسلم بغير حق ٢٦٦



 ١٢٠٤

 ٩٤٢ باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحةٍ شرعية ٢٦٧
 ٩٤٢ ...........................باب النهي عن الإيذاء ٢٦٨
 ٩٤٣  ........باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر ٢٦٩
 ٩٤٥ ...............................باب تحريم الحسد ٢٧٠
باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره  ٢٧١

 .......................................استماعه
٩٤٦ 

 ٩٥٠باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة  ٢٧٢
 ٩٥١.............. ........باب تحريم احتقار المسلمين ٢٧٣
 ٩٥٤ ............باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم ٢٧٤
 ٩٥٥باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ٢٧٥
 ٩٥٥ ...................باب النهي عن الغش والخداع ٢٧٦
 ٩٥٧ ................................باب تحريم الغدر ٢٧٧
 ٩٥٩ ...............النهي عن المن بالعطية ونحوهاباب  ٢٧٨
 ٩٦٠ ..................باب النهي عن الافتخار والبغي ٢٧٩
باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاث أيام إلا  ٢٨٠

...، أَو تظاهرٍ بفسقٍ أَو نحو ذَلِكلبدعة في المهجور 
٩٦٢ 

إِلا  لثالث بغير إذنهباب النهي عن تناجي اثنين دون ا ٢٨١
لحاجةٍ وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي 

 ............إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه] ما [ معناه 

٩٦٥ 

 ٩٦٦والمرأة والولد  باب النهي عن تعذيب العبد والدابة ٢٨٢



 ١٢٠٥

 ........بغير سبب شرعي أَو زائد علَى قدر الأدب
في كل حيوان حتى النملة   بالنارباب تحريم التعذيب ٢٨٣

 .........................................ونحوها
٩٧٠ 

 ٩٧٢............باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبة  ٢٨٤
إِلَى  باب كراهة عود الإنسان في هبة لَم يسلِّمها ٢٨٥

 لَم وفي هبة وهبها لولده وسلمها أَو الموهوب لَه
وكراهة شرائه شيئاً تصدق بِهِ من الَّذِي  يسلمها

 أَو أخرجه عن زكاة أَو كفارة ونحوها تصدق علَيهِ
 .....ولا بأس بشرائه من شخص آخر قَد انتقل إِلَيهِ

٩٧٣ 

 ٩٧٥ ......................باب تأكيد تحريم مال اليتيم ٢٨٦
 ٩٧٧........ ...................باب تغليظ تحريم الربا ٢٨٧
 ٩٧٨ ................................باب تحريم الرياء ٢٨٨
 ٩٨٣ .............باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء ٢٨٩
 باب تحريم النظر إِلَى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن ٢٩٠

 ...............................لغير حاجة شرعية
٩٨٤ 

 ٩٨٨ .......................لوة بالأجنبيةباب تحريم الخ ٢٩١
وتشبه النساء  باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ٢٩٢

بالرجال في لباس وحركة وغير ذَلِك.............. 
٩٩٠ 

 ٩٩٢..........باب النهي عن التشبه بالشيطان والكافر  ٢٩٣
 ٩٩٣ .باب ي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ٢٩٤



 ١٢٠٦

دون  باب النهي عن القَزع وهو حلق بعض الرأس ٢٩٥
 .........بعض وإباحة حلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

٩٩٤ 

والوشر وهو تحديد  باب تحريم وصل الشعر والوشم ٢٩٦
 ........................................الأسنان

٩٩٥ 

والرأس  عن نتف الشيب من اللحيةباب النهي  ٢٩٧
غيرهما ، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول و

 .........................................هطلوع

٩٩٩ 

ومس الفرج باليمين  ة الاستنجاء باليمينيباب كراه ٢٩٨
 ......................عند الاستنجاء من غير عذر

٩٩٩ 

لغير  ة المشي في نعل واحدة أو خف واحدباب كراه ٢٩٩
 ....هة لبس النعل والخف قائماً لغير عذرعذر وكرا

١٠٠٠ 

ونحوه  عن ترك النار في البيت عند النومباب النهي  ٣٠٠
 ...................سواء كانت في سراج أو غيره

١٠٠١ 

وهو فعل وقول ما لا  باب النهي عن التكلف ٣٠١
 ...............................مصلحة فيه بمشقة

١٠٠٣ 

 ة على الميت ولطم الخد وشقريم النياحباب تح ٣٠٢
 .ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور الجيب

١٠٠٤ 

والعراف  باب النهي عن إتيان الكُهان والمنجمين ٣٠٣
................................وأصحاب الرمل 

 والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

١٠٠٩ 



 ١٢٠٧

 ١٠١٦.............................. ..النهي عن التطير ٣٠٤
أو حجر أو  باب تحريم تصوير الحيوان في بساط ٣٠٥

ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير 
ئط وسقف وستر وتحريم اتخاذ الصور في حا ذلك

 .....والأمر بإتلاف الصورة وثوب ونحوها وعمامة

١٠٢١ 

 ١٠٢٥أو زرع  ماشية باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ٣٠٦
باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من  ٣٠٧

وكراهية استصحاب الكلب والجرس في  الدواب
 .........................................السفر

١٠٢٦ 

وهي البعير أو الناقة التي  باب كراهة ركوب الجَلالة ٣٠٨
 لَحمها ، فإنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب تأكل العذِرة

 ..................................زالت الكراهة

١٠٢٨ 

والأمر بإزالته منه  باب النهي عن البصاق في المسجد ٣٠٩
 ...والأمر بتنـزيه المسجد عن الأقذار إذا وجد فيه

١٠٢٩ 

 باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فِيهِ ٣١٠
رة ونحوها من ونشد الضالة والبيع والشراء والإجا

 ......................................المعاملات

١٠٣٠ 

 اأَو كراثاً أَو غيره باب ي من أكل ثوماً أَو بصلاً ٣١١
دخول المسجد قبل زوال  مِما لَه رائحة كريهة عن

 ..............................رائحته إِلا لضرورة

١٠٣٣ 



 ١٢٠٨

لأنه  م الجمعة والإمام يخطبباب كراهة الاحتباء يو ٣١٢
................يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة 

 ويخاف انتقاض الوضوء

١٠٣٥ 

وأراد أنْ  باب ي من دخل علَيهِ عشر ذي الحجة ٣١٣
يضحي عن أخذ شيء من شعره أَو أظفاره حتى 

ييضح........................................ 

١٠٣٥ 

كالنبي والكعبة  اب النهي عن الحلف بمخلوقب ٣١٤
........................ والملائكة والسماء والآباء

١٠٣٧ 

 ١٠٣٩ ..................باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً ٣١٥
باب ندب من حلف علَى يمينٍ فرأى غيرها خيراً  ٣١٦

 .فِّر عن يمينهأنْ يفعل ذَلِك المحلوف علَيهِ ثُم يكَ مِنها
١٠٤١ 

هو وأنه لا كفارة فِيهِ ، و باب العفو عن لغو اليمين ٣١٧
قصد اليمين كقوله علَى  ما يجري علَى اللسان بغير

 .........، ونحو ذَلِك لا واالله ، وبلى واالله: العادة 

١٠٤٣ 

 ١٠٤٤ .......باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً ٣١٨
غير  اب كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه االله ب ٣١٩

 .به هة منع من سأل باالله تعالى وتشفعالجنة ، وكرا
١٠٤٤ 

لأن  باب تحريم قول شاهان شاه للسلطان وغيره ٣٢٠
معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير االله سبحانه 

 .........................................وتعالى

١٠٤٥ 



 ١٢٠٩

هي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد باب الن ٣٢١
 ..........................................ونحوه

١٠٤٧ 

 ١٠٤٧ .........................باب كراهة سب الحمى ٣٢٢
وبيان ما يقال عند باب النهي عن سب الريح  ٣٢٣

.......................................... هبوا
١٠٥٠ 

 ١٠٥٢ .........................باب كراهة سب الديك ٣٢٤
 ١٠٥٢......باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا  ٣٢٥
 ١٠٥٣ ....................باب تحريم قوله لمسلم يا كافر ٣٢٦
 ١٠٥٤ .............باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان ٣٢٧
فيه وتكلف والتشدق  باب كراهة التقعير في الكلام ٣٢٨

ودقائق الإعراب  اللُّغة الفصاحة واستعمال وحشي
 .........................في مخاطبة العوام ونحوهم

١٠٥٤ 

 ١٠٥٦ .................خبثت نفسي: باب كراهة قوله  ٣٢٩
 ١٠٥٧..................باب كراهة تسمية العنب كرماً  ٣٣٠
إلا أن  اسن المرأة لرجلباب النهي عن وصف مح ٣٣١

 .....يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
١٠٥٨ 

اللهم اغفر لي إن شئت : باب كراهة قول الإنسان  ٣٣٢
................................بل يجزم بالطلب 

١٠٥٨ 

 ١٠٥٩ ...........باب كراهة قول ما شاء االله وشاء فلان ٣٣٣
 ١٠٦١ ...........عد العشاء الآخرةباب كراهة الحديث ب ٣٣٤



 ١٢١٠

باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها  ٣٣٥
.........................ولم يكن لها عذر شرعي 

١٠٦٢ 

باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا  ٣٣٦
 ...........................................بإذنه

١٠٦٣ 

 رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود باب تحريم ٣٣٧
 ......................................قبل الإمام

١٠٦٣ 

 ١٠٦٤ ....باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ٣٣٨
 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيهِ ٣٣٩

... ....وهما البول والغائط: أَو مع مدافعة الأخبثين 
١٠٦٤ 

 ١٠٦٥ ...باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ٣٤٠
 ١٠٦٦ .........باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر ٣٤١
 ١٠٦٦ .................باب النهي عن الصلاة إلى القبور ٣٤٢
 ١٠٦٧ ................باب تحريم المرور بين يدي المصلي ٣٤٣
بعد شروع  ة شروع المأموم في نافلةباب كراه ٣٤٤

سواء كَانت النافلة سنة تلك  المؤذن في إقامة الصلاة
 ................................الصلاة أَو غيرها

١٠٦٨ 

باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته  ٣٤٥
............................بصلاة من بين الليالي 

١٠٦٩ 

 ١٠٧٠ ..................... الوصال في الصومباب تحريم ٣٤٦
 ١٠٧١ .....................باب تحريم الجلوس على القبر ٣٤٧



 ١٢١١

 ١٠٧١.........باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه  ٣٤٨
 ١٠٧١ ............باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده ٣٤٩
 ١٠٧٢................. ...باب تحريم الشفاعة في الحدود ٣٥٠
باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم  ٣٥١

.............................وموارد الماء ونحوها 
١٠٧٣ 

 ١٠٧٥ ........باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد ٣٥٢
 ١٠٧٥كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة ٣٥٣
حداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا باب تحريم إ ٣٥٤

..............على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
١٠٧٦ 

والبيع  باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان ٣٥٥
على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو 

يرد............................................ 

١٠٧٧ 

 النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن باب ٣٥٦
 ....................................الشرع فيها

١٠٨١ 

باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه  ٣٥٧
سواء كان جاداً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي 

 .................................السيف مسلولاً

١٠٨٢ 

إلا لعذر  لخروج من المسجد بعد الأذانباب كراهة ا ٣٥٨
 .............................حتى يصلي المكتوبة

١٠٨٣ 

 ١٠٨٣ .................باب كراهة رد الريحان لغير عذر ٣٥٩



 ١٢١٢

 باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة ٣٦٠
 من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أمِن ذلك في حقه

١٠٨٤ 

كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه باب  ٣٦١
.............................وكراهة القدوم عليه 

١٠٨٧ 

 ١٠٩٠ .....................باب التغليظ في تحريم السحر ٣٦٢
باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار  ٣٦٣

....................إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 
١٠٩٤ 

في  باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة ٣٦٤
 .الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٠٩٥ 

 ١٠٩٧ .............باب تحريم لبس الرجل الثوب مزعفراً ٣٦٥
 ١٠٩٨ باب النهي عن صمت يوم إلى الليل ٣٦٦
لى باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إ ٣٦٧

 ......................................غير مواليه
١٠٩٩ 

 أو رسوله باب التحذير من ارتكاب ما ى االله  ٣٦٨
 عنه ........................................

١١٠١ 

 ١١٠٣ ........باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه ٣٦٩
 ١١٠٧............. .............كتاب المنثورات والملح 
 ١١٠٧............................باب المنثورات والملح  ٣٧٠
 ١١٤٩..................................باب الاستغفار  ٣٧١
 ١١٥٩ ......ما أعده االله تعالى للمؤمنين في الجنةبيان باب  ٣٧٢



 ١٢١٣

 ١١٨٣ ..............................فهرس الموضوعات 
 
 
  
 


